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سورة الحج ا 
سورة الحج 

ايها الاس نموا رَبُّْ) اتقوا عذابه وأن بجحل بكم غضبه وسخطه 
وتقواه لا تکون إلا بفعل ما یرضیه من الطاعات واجتناب ما يسخطه ویغضبه. 

لل رَلرَلةٌ السَاعَة سىء عَظيمٌ©4 ومعنى «زلزلة الساعة) شدة تحريكها 
للأرض والحبال شدة تجعلها ذرات متطايرة في اهواء. 

يوم رها تذل کل مُرْضِعَة عا اَرَصََث وََصَم کل دَاتِ ڪنل نها 
تذهل المرضعة عن رضيعهاء وتضع الحامل ما في بطنها من هول ما يكون من أمر 
الساعة وشدة ما يراه الراؤون ويسمعه السامعون من أهواها وغاوفها العظيمة 
وشدائدها المخيفة. 

ری الاس سُگاری وَمَا هُمْ پښشگاری( قد اختلطت عقوهم» وفقدوا 

صوابہم من هول ما یرون. 

ولڪ عَدَابَ اللَهِ سَدِيدٌ# يذكر الله سبحانه وتعال أن السبب في ذهاب 
العقول وذهوها وعظيم خوفها هو ما ترى من أهوال العذاب وشدته. 

هذاء وما أخبرنا الله سبحانه وتعالل به من أمر الساعة من شأنه أن يكون كذلك 
لو كان هناك من يرى ذلك» وذلك لتتصور' شدتہا وهوها وإلا فقد قال تعالل: 
او يكت الأرض وا بال فذكتا دة وَاحِدَةً©€ [حات] يعني أنه سيفني الكون بم فيه 
في لحظة واحدة وانفجار واحد بحيث لا يبقى أحد ليرى ذلك؛ لأن كل الكون ب 
فيه الكائنات سيفنى في لمح البصر. 
(١)-سؤال:‏ من فضلكم هل هناك دلائل أخرى على هذه النظرية وأا ليست إلا للتصوير؟ 
الجواب: الدليل هو أن الأرض وال بال ستنفجر انفجاراً واحدا وتدك دكة واحدة هي ومن عليها 
فلا يمكنهم أن يروا أهوال الزلزلة لأنہم سيهلكون مع الزلزلة ويموتون فيهاء ويمكن أن يروا 
مقدماتها وأماراتها فيذهلون من هول ذلك قبل أن تطحنهم الزلزلة. 


٤‏ محاضرات رمضانيت/ الجزء الثالث 


وأما ما يكون من الول الشديد عند البعث فهو خاص للكفار والفساق» وأما 
N E RAN‏ 

لوين الا مَنْ بجَادِل فى اله بير عِلْمٍ وبع م کل شَيْطانِ مَریی@) کان 
المشركون يكثرون الجدال على النبي ااا وكانوا من ألد الخصام لهه مع ہم ن 
یکونوا من آهل العلم» ولیس هم کتاب یعتمدون عليه في دینهم» ولیس لدم 
حجة من عقل أو نقل» وإنما يجادلون( بالباطل عن أحجار لا تضر ولا تنفع» 
متبعين لأهوائهم وشياطينهم» ومعنى «مريد: مبالغ في العصيان الكامل في البعد 
من الطاعة. 

کيب عليه ائه مَن ولاه فاه يُضِلَه وََهْدِيه إل عَذَاب السَعِير@) فمن 
اتبع الشياطين وسار في قيادتهم ت کک عن الهدى وعن طريق الحق 
ويدفعونمم إل أودية الضلال والملاك التي تؤدي بم إلى نار جهنم ويئس المصيرء 
ومعنی «کتب عليه ممل وتصویر حال من يتو الشيطان بحال من كتب عليه 

ورقم في وثيقة أن الشيطان سيقوده إلى الضلال ويجره إلى عذاب جهنم. 

ييا الاس ِن كُنعْمْ ف رَبْب مِنَ الْبَعْثِ) يخاطبهم الله سبحانه وتعالل بأنه 
إن خالجهم الشك أو دخل في قلوبمم الريبة في إعادة خلقهم وبعثهم بعد موتهم» 
وبعد أن تصير عظامهم رمي) فلينظروا إلى بداية خلقهم أول مرة من العد» 
وسيعلمون العلم اليقين أن الله سبحانه وتعالى قادر على إعادتہم وبعثهم بعد 
موتېم» وأن الله على کل شيء قدیر. 

ًا حلفا مِنْ ترا تراب وهو بداية خلقهم عندما خلق آدم وحواء 
من التراب. 
(1)-سؤال: لماذا أطلق على جداهم هذا بأنه جدال في الله؟ 
الجواب: لأنمم كانوا يجادلون في إثبات دين الشرك بالله والكفر به» وني إبطال دين الحق وتوحيد 
الله ونفي الشركاء عنه. 


سورة الحج 0 


م ِن ئة م ين عَلقة4 ثم بعد آن حلق آدم وحواء الذي هو الق 
الأول» جعل الله خلقكم من النطفة التي يلقيها الرجل في الرحم» ثم إن هذه النطفة 
E‏ 

من مَُةٍ َة و عير لَه ثم إن هذه العلقة تد تتحول إل قطعة لحم» 


وأن قطعة اللحم هذه يكون بعضها قد ظهرت فيها أثر الخلقة» وبعضها م يكن قد 
ظهر عليها أي أثر ثم تتخلق من بعد'. 

لبن ك أخبرنا الله سبحانه وتعالى أنه خلق الإنسان على هذا الترتيب 
وعلى هذه المراحل ليبن م قدرته البالغة وعظمته اللامتناهية. 

لور فی ارام ما اء إلى أجل مَس # وأنه يثبت بعض هذه الأشياء 
ويحفظها في الأرحام إلل أن يجين وقت ولادتهاء بين| يسقط البعض الآخر قبل ذلك 
وأن كل ذلك بمشیئته وإرادته. 


()- سؤال: هل يصح الاستدلال من هنا على أن السقط يكون حلا إذا دخل في الشهر الثالث 
بناء على أن مدة الطور الواحد أربعون يوماً؟ وما هو دليل أهل المذهب على اعتبار التخلق في الحمل 
حتى تصر المرأة بوضعه نفساء؟ 

الجواب: تدل هذه الآية على أن السقط إذا كان مضغة سواء أكانت خلقة أم غير خلقة تكون حلا 
تنقضى به العدة وتكون به المرأة نفساء بمعونة قوله تعال: #وَأولاث الخال أَجلَهُنَ أن َضَعْنَ 
ا( [الطاق:٤]»‏ وإطلاق الحمل هنا تدخل فيه المضغة المخلقة وغير المخلقة» فهذا هو ما تفيده 
ظاهر الآيات» ولعل أهل المذهب أرادوا بالمضغة التي م تكن غلقة المضغة التي دخلت في الطور 
الثالث ولم يكتمل تكوينها مضغة بل ما زالت طبيعتها أقرب إلى طبيعة الطور الثاني أي إلى طبيعة 
العلقةء فمثل هذه المضغة يلزم اختبارها بوضعها في ماء حار فإن تميعت وتفتنت إلى طبيعة الدم 
فهي علقة» وإن م تتغير عا هي عليه فهي مضغة تنقضي بها العدة وتصير به المرأة نفساء» فهذا ما 
ظهر لي والله أعلم. 

()-سؤال: فضلاً ما السر ني رفع هذا الفعل مع أن ما قبله منصوب؟ 
الجراب: رفع لأنه لم يرد أن يعطف على النبين)» بل أريد أن يستأنف خبراً جديد 
في الأرحام ما نشاء. 


» 
يدا 


ي: ونحن نقر 


1 محاضرات رمضاني”/ الجزء الثالتث 


إن رج طفل( د لبوا اشد شُدّڪُم) وهذه هي بداية مراحل حياة 
الدنیاء فیولد طفلاً لا حول له ولا قوة فیحوطه بعنایته ورعایته إل أن یکبر ویصل 
أوان رشده» ویکتمل عقله وقوته» وكل ذلك تحت إرادته ورعایته. 

لويٽڪُ مَن يوق وَمِئڪم مَن يرد ِى اذل العُمُر 4 وأن منهم من يموت 
قبل أن يستوني عمره الطبيعي» وبعضهم يبلغ أوان الشيخوخة وناية العمر. 

«لگيلا عَم ِن بع علي كَْعا) فيعمره اله سبحانه وتعال إل أن تتهي 
مدارکه ویتهي عقله وسممه ویصره فلا ستطیع أن پیز 

لوتر الأَرْصَ هَامَِة قا ارلا عَلَيها المَاءَ اهر وَرَبَٺ وَانبکٺ من کل 
روج بهيچ©) وهذا مثال ثان ليصور لمنكر البعث بعد الموت إمكان ذلك» وهو 
أن ينظر إلى الأرض حال يباسها وجفافهاء وما أن ينزل عليها المطر فإذا بك تراها 
ترجع إلى الحياة من جديد» وتكتسي بالخضرة والأشجار والثار مرة أخرى» فا دام 
قد قدر على إحياء الأرض الميتة فقطعاً سيقدر على أن بحيي الموتى فلا فرق بينهما ني 
قدرته تعال» ومعنی «اهتزت وربت): تحرکت بالنبات وانتفخت» ومعنی زوج 
يج : : وأنبتت es eG‏ 

ولك( بان الله هو الق بعد أن أثبت للكافرين قدرته على الإحياء بعد 
اموت أخبرهم بأنه هو الإإأله الحق الذي يستحق تى العبادة والتوجه إليه بالطاعة؛ لأنه 


(1)-سؤال: يقال: لماذا ل يأت بالجمع هنا فيقل: أطفالا؟ وما إعراب: (طِفلا؟ 

الجواب: أفرد الطفل ولم يجمعه لأنه أراد ا لجنس أو أنه أراد: ثم نخرج كل واحد منكم طفل 
واطفلاً حال من مفعول (نخرجكم). 

()-سؤال: إلام أشير بقوله: «#دَلِكَ)؟ وما معنى الباء في قوله :بان ا له ؟ 

الجواب: أشير بذلك إلى ما تقدم من آيات قدرة الله في خلق الإنسان وإحياء a‏ 
والباء للسبيية أي: أن تلك الآيات كائنة بسبب أن الله هو الإله الحق الذي به تتحقق الأشياء 


و...إلخ. 


سورة الحج ۷ 
وحده الإله الح الذي هو جدير بأن يعبد دون تلك الأصنام التي يعبدونها من 
دونه» والتي لا تقدر على أي نفع أو ضرر. 

وة بى الوق وأنه قادر على إحياء الموتى» يشهد له بذلك ما أثبته من 
القدرة بالإراهين والأمثال الحسية التي ضرا للناس. 

اوائ عل کل سء َير( فا دام قد قدر على خلق الإنسان من التراب 
أولاً ثم من النطفة ثم من العلقةء وهكذا إلى أن يصير إنساناً سوياً سميعاً وبصيراً 
فهو بلا شك قادر عل أن يحييهم بعد موتهم. 

لوان السَاعَة عاق لا رَيْبَ فيا وَأ لَه يبْعَتُ مَنْ فى المُبورك وأيضاً 
ففي| ذكر من الإحياء والبعث بعد الموت دلالة على وقوع الساعة والبعث والحساب. 

لوين الئاس مَن اول ف الله بير عِلٍْ ولا هُدَّى رلا كتاب مُنيره4٠‏ 
هم قريش كانوا يكثرون على النبي إا من الجدال عن غير علم أو كتاب 
يستندون إليه أو حجة أو برهان وإنا يجادلون عن جهل وهوی» وکانوا یکذبونه 
فيم) أخبرهم به» ويستهزؤون به» ويتحينون كل فرصة ليدخلوا عليه منها لإبطال 
دينه ودعوته» ولا زالوا كذلك إلى أن قهرهم الإسلام ودخل عليهم المسلمون 
فأكرهوهم على اللإسلام تحت حر السيوف» وقد تبعهم على ذلك بقية كفار جزيرة 
العرب؛ لأن قريشا كانت قبلة العرب لما ية يتمتعون به من المكانة الرفيعة والشرف 
والعز واهيبة. 


()-سؤال: هل تصلح هذه الآية دليلاًيتناول كل من يجادل في شيء من الدين عن غير معرفة ولا 
بصيرة؟ 

الجواب: نعم تصلح دليلاً وتتناول كل من يجادل في الدين بغير بصيرة ولا معرفة معارضاً بجداله 
الحق والمحقين» وذلك لأن قوله: وَين الاس مطلق صادق على أي بعض من الناس وليست 


مقيدة ببعض معين. 


۸ محاضرات رمضاني”/ الجزء الثالتث 


تان عِظفِه#( ومع جدالهم ذلك يشمخون بآنافهم استكباراً على 
النبي لإا واستعلاءَ عليه» فكان النبي واا إذا تكلم عندهم بكلمة حق 
فانم يلوون ظهورهم عنه من شدة الكبر والغرور. 

للِيْضلّ عَنْ سيل الله قاصدين بذلك أن يوهموا الناس أن ما جاء به 
النبي ولا ليس إلا جهالة وضلالة وليس أهلاً لأن يستمعوا إلى كلامه. 

فى انيا خِزْى وَذِيفُة يوم القيَامَة عَدَابَ التريق©) هذا جزاء من 
يعمل هذه الأعال من الجدال عن غير علم» والتكبر عن قبول الحق مع معرفته له 

يتهدد الله سبحانه وتعال في هذه الآية أحد كبار قريش وهو النضر بن الحارث. 

لذَلِك ما قدّمَتْ يداك وأخبر الله سبحانه وتعالل أنه عند تعذيبه يوم القيامة 
يخبره أن ذلك بسبب ما جنته يداه في الدنيا من الصد عن سبيله والجحدال بالباطل. 

ون اله لَيْس بطلا لِلْعَبيد©) فإدخاهم جهنم ليس ظلاً منه جل وعلا 
هم؛ لأنهم هم الذين جنوا على أنفسهم» وتسببوا في عذابما بكفرهم وتكذيبهم. 

لوين التا مَنْ يعد الله عل حرفي ثم أخبر الله سبحانه وتعالى عن 


(1)- سؤال: من فضلكم ما إعراب: تانع عِطفِه#؟ ول اذا أتى بها مفردة؟ وهل هي كناية عن 
التكبر؟ وما معناها في الأصل؟ وما العلاقة بين المعنيين؟ 

الجواب: «ثاني عطفه» حال من فاعل «يجادل» والإإضافة ليست حقيقية» وأفرد الحال لأن صاحبه 
مفرد وهو ضمير الفاعل في «يجادل» وهو عائد إل «مَنْ» ولفظه مفرد» و«ثاني عطفه» کناية عن تکبر 
صاحبه» ومعناها في الأصل أن يلوي الرجل نصفه الأعلى ويحرفه عن وجه محدثه» ولا تحتاج 
الكناية إل علاقة ولا قرينة؛ لأا حقيقة وليست ماز ويصح فيها إرادة المعنيين جيعاً اللازم 
والملزوم أي: ثني العطف والتكبر. 

()-سؤال: ما إعراب: ومن الاس من يَعَبدٌ#؟ 

الجواب: «من الناس): خبر مقدم» وامن» مبتدأ مؤخر» وجملة «يعبد الله» صلة الموصول. 


سورة الحج ۹ 


حال ضعاف الإيمان» فشبههم بمن هو قائم على طرف شيء قد أوشك على 
التهاوي والسقوط. 

ِن أضابة خر انان به وان أضادة د تة انْقَلَّبَ عل وَجْههٍ# لأن الإان 
م يكن قد استحكم في قلبه وأدنى شيء سيجره إلى الكفر» وسيبيع دينه بأرخص 
الأثان» والمقصود بالفتنة هنا: المصائب كالفقر والمرض ونقص المال. 

َير اليا وَالآَخرة َلك هُوّ اران انين وأن هذا حال ضعاف 

الإییان اذا حصلت هم شدائد مع النبي إا أو مع أحد الأئمة من الجهاد 
EG Ra‏ 

«يذغو من دون الله ما ا يط رما لا فع يعني بم آهل الشرك فهم 
يعبدون آمة غير الله سبحانه وتعال لا تضرهم ولا تستطيع أن تنفعهم بشيء. 

ذلك هُوَ الصَاَالُ ابيد( فهم بفعلهم هذا في غاية البعد عن الحق؛ لأنم 
بأفعاهم هذه يتركون ما تدعوهم إليه فطر عقوم» ويركضون وراء شهواتهم 
وأهوائهم» وما داموا كذلك فلن يتوفقوا إلى الحق واهدى أبدا. 

یوان 02 اق ب ِن تَفْعِه# يذهب إلى عبادة هذه الآلمة مع أنه لا 
يحصل من وراء عبادتها إلا اللإضرار بنفسه» ولا يجني من ورائها أي فائدة أو مصلحة. 


(1)-سىؤال: مامحل هذه الجملة من الإعراب؟ 

الجواب: لا حل ها من الإعراب لأنما مستأنفة ني جواب سؤال مقدر عن سبب الخسران. 

()- سؤال: ما العلة في فتح الضاد من كلمة صَرء)4؟ وما هي هذه اللام الداخلة على «من» في 
قوله: #لَمَنْ#؟ وكذا الداخلة على بشس؟ 

الجواب: الصر بفتح الضاد مصدر ضره يضره وبابه رد» وعلن هذا ففتح الضاد هو الأصل 
ويكون الضر بضم الضاد اسم مثل الخسل والغسل بفتح الغين وضمهاء واللام الداخلة على 
«من» هي لام الابتداء علقت «يدعو» عن العمل لتضمن يدعو معنى «يزعم» واللام في 
لبس هي تكرير للام الأول. 


1۰ محاضرات رمضانيت/ الجزء الثالث 


«لَيثْس الْمَوْل ولمس الْعَشِيرّ@) وهذا من خفة عقوهم وسخافتها عندما 
ا ويتركون عبادة الذي بيده عزهم وشرفهم ورفعتهم في 
الدنيا والآخرة» والعشير هو الجليس؛ لأنهم كانوا يعكفون عندها ويجالسونهاء وأي 
خير أو نفع يرجى من إنسان يتخذ عشيراً أو ناصراً لا ينفعه. 

وني هذا دلالة على قبح مجالسة رفقاء السوء أو خالطتهم أو مصاحبتهم أو 

لن الله يُذْخِل لين ءَامَنُوا وَعَيلُوا الصالٰجات جَبَّاتِ تجُری من تَا 
4 إل الل يَفْعَلُ ما يريد أما المؤمنون الذين آمنوا وصدقوا بالله 
سبحانه وتعالل» وعملوا مع ذلك الأعمال الصالحة فإن الله تعالى سيشيبهم جنات 
تجري من تحتها الأنهار. 

لمن گان طن اَن لن يَنْصْرَءُ الَهُ فى الَنْيا وَإلََخِرَة قَلَْمدُذ ِسَبَب إلى السَمَاءِ 
م ليفط فَلينظر هَل يُذْهِبن کَيْدهُ مَا يغيظ ق4 کان ا 


-)١(‏ سؤال: هل ني هذه الآية دلالة على تقدم الإرادة من الله سبحانه وتعالى على المراد؟ وكيف 
يكون المعنی؟ 

الجواب: نعم» فيها دلالة واضحة على تقدم الإرادة من الله تعالى على فعل المراد» وعليه فيكون 
المعنى إن الله تعالى يفعل ما قضت بفعله الحكمة والعلم أي ما علم الله تعالى أن في فعله وخلقه في 
وقت حدد حكمة ومصلحة. 

()-سؤال: إلام يرجع الضمیر في قوله: ِيَنْصْرهٌ)؟ وما معنى «ما) في قوله: ما يغيظ@)؟ 
ولِم ذكر الله سبحانه النصرفي الآخرة مع أن الكلام في نصر الدنيا؟ 

الجواب: الضمير يعود إل النبي ااا وكا قال في الكشاف: إن هذا الكلام قد دخله الاختصارء 
وإن التقدير إن الله تعالل ناصر رسوله فمن كان يظن... إلخ» و«ما) في قوله: لما يط مصدرية 
مسبوكة مع ما بعدها بمصدر أي غيظه. وذكر الله تعالل نصره لرسوله إا ني الآخرة لأن من كان 
يظن أن لن ينصر الله رسوله إا هم ضعاف الإيمان أو المنافقون وقد كانوا غير مصدقين بوعد الله 
لرسول الله اة بالنصر في الدنيا وبوعده تعالى بالثواب والدرجات الرفيعة في الخرة. 
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قلوب بعض ضعفة الإيمان بعدم نزول نصر الله سبحانه وتعالل هم وطال عليهم 
البلاء» وطال انتظارهم لما وُعِدّوا به من النصر والظفرء واشتد عليهم البلاء ومضايقة 
قريش» وعانوا منهم عناءَ شديداً مما أفقدهم صبرهم مع طول المدة حتى خالطهم 
اليأس من النصر الذي وعدهم رسول الله اة فقال الله تعالى: من انقطع أمله في 
نزول النصر من الله» واعتقد أن الله لن ينصر رسوله والمؤمنين» ويئس من ذلك ول 
يبق له رجاء في النصر والخروج من الشدائد والبلاء فليبحَث عن خرج ويطلب لنفسه 
باب فرج» ولن جد لنفسه خرجاً ولا باب فرج إلا قنَلَ نفسه» فيأخذ حبلاً ويربطه في 
سقف بيته ثم يخنق نفسه» ولينظر هل ذلك سيزيل ماني قلبه من الضيق وال مرض. 
كلك أَرَلتَاهُ ايا بيات آوحی الله سبحانه وتعالل إل نیيه اا 
بأنه أنزل القرآن عليه وفيه الآيات الواضحات الدالة على صدقه وصدق ما فيه» وأن 
حجته جلية ومكشوفة لمن سمع آياته» وأن من سمعه فإنه بحصل له اليقين القاطع 
بصدقه» وقد کان يؤمن به کل من سمعه ممن ليس للهوی مکان في قلبه من دون أي 
تردد أو شك في مصداقيته؛ غير أن المشركين كانوا يصدون الناس عن الذهاب إلى 
النبي اة أو الاستهاع إليه» وكانوا يترصدون هم في الطرق ليحذروهم منه» وكان 
من دخل مكة حاجاً أو معتمراً فإہم بحذرونه من محمد اة ومن سحره فلا 
یترکونه يدخل إلا وقد امتل قلبه حوفاً من النبي ٤اا‏ ومن ملاقاته أو مواجهته. 
وهؤلاء الذين وقفوا في وجه دعوة النبي إا هم كبار قريش» فكانوا 
يمنعون قبائلهم ونساءهم وأولادهم وعبیدهم وخدمهم» وکل من م يد عليهم 
من ملاقاة النبي بايا أو الاستماع إليه» وكان من لقيه منهم صدفة أو سمع منه 


(1)-سؤال: فضلاً ما إعراب «كذلك»؟ وما معناها على هذا الإعراب؟ 
الجواب: «كذلك» جار ومجرور صفة لمصدر محذوف أي: أنزلناه إنزالاً كذلك الإنزال الذي 
تلوناعَليڭ: 


۱۲ محاضرات رمضانيت/ الجزء الثالث 


القرآن فإنه يؤمن به لقوة حجته» ووضوح دلالاته وآياته التي تدخل إل الصميم 
مباشرة» حتی کبار قریش قد عرفوا حجته وصدق دلالته غبر أن الکر والعناد 
والتمرد منعهم من اتباعه والعمل بأحكامه» َم لا يدبك وَككَِ الَلِونَ 
بيات الله ون4 [لانم!» فحجتك واضحة يا محمد فلا تطلب من الله سبحانه 
وتعالل أن يأتيك باية كا يطلبون منك» فقد عرفوا الحق» واستيقنته أنفسهم» غير 
أنہم جحدوه» واستکبروا عن اتباعه. 

لوأ الله يَهْى مَنْ يد4 فلا تطمع يا محمد في إيمان أولئك المكذبين 


(1)-سؤال: علام عطفت هذه الحملة أو مصدرها؟ 
الجواب: يمكن في إعراب ذلك وجهان: 
-١‏ أن يكون المصدر في حل نصب بالعطف على الهاء في «أنزلناه» أي: وأنزلنا أن الله مدي 
من یرید. 
۲- أن يكون المصدر خبراً لبتدأعحذوف أي: والأمر أن الله... وتكون الجملة حالاً. 
سؤال: كيف جيب المرشد على من استدل مهذه الآية على أن الله تعالى لا يهدي إلا من أراد سبحانه 
هدایته ومن لم یرد هدایته فلا حظ له فیها؟ 
الجواب: يمكنه أن يجيب فيقول: المداية من الله تعالى هي هدايتان اثنتان: 
-١‏ هداية عامة لا يتم التكليف إلا بها وهي المذكورة في نحو قوله تعال: وما كَمُود فَهكَيَاهُمْ 
اشوا مى على ...€ (نست:۷» وني قوله تعال: لوك لتهدي ل راط 
تیم @€ (درری» فالله سبحانه وتعالل قد هدی الناس جیعاً برسوله اة وبالقرآن. 

ج SEE U E E‏ الستجيبين لأمره وهي كالتي 
ني قوله تعال: ودين هدوا راهم هُدّی وَءَااهُمْ وام € رعد» وني قوله: يِن 
جادوا في يهم سبلا «سكرت»٠»‏ والمداية هذه هو تنوير القلب وزيادة التوفيق 
والألطاف کا قال تعال: يا الَذِينَ منوا الوا الله انوا برَسُوله يكم كفن مِنْ 
ري ڪل کُم وڌا شود پو يور كم اله مور رجيم اشديا. 
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والمستهزئین فالله سبحانه وتعالل لا مهدي لدینه ولا يعطي ألطافه إلا من کان أهلاً 
للهدی» وقبل الحق وتواضع له واستجاب له فان الله ینور قلبه ویزیده من الهدی. 
لل الذي ءامئوا ودين ادوا والصًابيي وَالَصَارَى وَامَجُوس وَالَذِينَ 
آشرکوا ِن الله يِل بيهم يوم اْقيامَة اله عل کي ىء وي۵ فهر 
عالم بأعيال أهل كل ملةه وحص ما اسوه منها وما أضمروه» وما أعلنوه وما 
أخفوه» وهو حاضر' عند کل عمل يعملونه صغيراً كان أو كبيراًء فأخبر أنه يوم 
القيامة سيحكم بين أهل الملل والأديان بالحق» فيدخل أهل الحق الجنة» وهل 
الباطل النار. 
والصابئون هم قوم كانوا أهل كتاب وقد أرسل الله سبحانه وتعال هم نبياً ولكنهم 
مالواعن دينهم ونبيهم» واختلقوا هم ديناً غير الدين الذي جاءهم به تبيه(" . 
فقوله تعالل هنا: #وَأنّ الله يَهْيى مَنْ يُريدُ®) فاهدى في هذه الآية هو من النوع الثاني الهداية 
الخاصة التي جعلها الله تعالل ثواباً لأهل طاعته أما العصاة المعرضون عن طاعة الله فلا يستحقون 
ثواباً ولا توفيقاً ولا تنويرآء أما المداية العامة التي هي كتاب الله فالمطيع والعاصي فيها سواء فأبواب 
الهمدى ني القرآن مفتوحة تشع فيها أنوار الهمدى والفرقان ودلائل الهدى قائمة وأسباب الألطاف 
والتنوير والتوفيق فيه شارعة لعموم المكلفين مطيعهم وعاصيهم. 
(١)-سؤال:‏ قد يقال: ما العلاقة بين هذا وبين حكمه عليهم بالحق مع وضوح كفرهم أعني غير 
ان 
الجواب: قد جاء في القرآن بكثرة وني غير القرآن الكناية بالعلم عن الجزاء» ولا تحتاج الكناية إلى 
علاقة ولا قرينة لأنها من قسم الحقيقة؛ لذلك قالوا إنه يصح فيها إرادة المعنيين أي: معنى اللازم 
والملزوم. 
(۳)-سؤال: من فضلكم هل عرفت الصابئة بزمن فمتی هو؟ ومکان فأين هو؟ 
الجواب: قالوا: إن الصابئ هو الذي خرج من دين إلى دين؛ لذلك كانوا يقولون: إن حمداً قد 
صبأ؛ لذلك فليسوا أهل ملة معروفة بنبيها وكتاما ومكانما. 


1٤‏ محاضرات رمضانية/ الجزء الثالث 


لأم تر أن الله جد له من ف السات ومن ف الأرزض والشُئْس وَالْقََرٌ 
والُجُوم وا ال الجر ولواب وَگييرً مِنَ الئاس وير حَقَ عَلَيهِ العَدَابُ 
وَمَنْ يهن الله قَمَا له من مرم إن الله فْعَلُ مَا ياء يحث الله سبحانه 
وتعال نبيه إا وسائر المكلفين أن ينظروا في آيات السموات والأرض وما 
فيهماء وأخبر أن من ينظر فيها فسيرى آثار استجابة تلك الأشياء جميعها لله تعال» 
وانقيادها وخضوعها لربماء ونا سائرة بإرادته لا تتخلف عن ذلك أو تتغير عا 
ن عله فاش وان ک واخد ا ی ما مین غل مد هرر 
والأزمان ويسيران في منازل معلومة وحدودة» لا تتغير أو تتبدل» والليل والنهار 
يتعاقبان كذلك منذ أن خلق الله السماوات والأرض فكلها منقادة لله تعاللى وتحت 
إرادته وتصرفه» وكذلك الشجر والدواب فلا ترى شجرة تتمرد أو تماطل في 
إخراج ثمرها أو ورقها والدواب كذلك» وكذلك النجوم في مناز ها وبروجها لا 
تتخلف عن إرادة الله تعالل» وكلها مسخرة في طاعته والانقياد له» وكذلك البحار 
والرياح والسحاب. 

ومعنى السجود هنا هو: الانقياد والطاعة لله تعالل ولا أراد» وني قوله: #وكثر 
حّ عليه الْعَدَابٌ 4( :١٠ء‏ دلالة على أن الإنسان قد خرج من بين تلك الأشياء 
كلها عما يريده الله منه فلم ينقد لله تعالل إلا البعض" منهم» وأما الآخرون فقد 


(۱)- سؤال: يقال: يف مجمع بین ظاهر الجملتین: وکر ِن الاس وكير حى َل العَذَاب) 
فقد وصف الكشر بالانقياد والتمرد؟ 

الجواب: لا تعارض بين الكثرتين فكثرة المكذبين هي بالنسبة لقلة المطيعين» وكثرة المطيعين 
مطلقة» وأقل الكثرة عشرة. 

(۲)- سؤال: قد يقال بأن ني قوله قبلها: #وَگثِيرٌ مِنَ الاس( إثباتاً لانقياد الكثير من بني 
الإنسان فكيف؟ 

الجواب: المراد ني التفسير خروج النوع الإنساني في الجملة. 
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تكبروا على الله تعالل» وتمردوا عليه على الرغم من أنه تعالل قد أكرمهم وفضلهم 
على سائر المخلوقات» وجعلها مسخرة ت مصالحهم وحاجتهم» وقد هيأها 
لخدمتهم» وم بتمردهم قد استحقوا غضب ِ غضب الله وسخطه والإهانة والذل 
والخزي» وسينتقم الله منهم ويعذيهم؛ لأنهم قد استحقوا عذابه وسخطه. والمراد 
بقوله: «يفعل ما يشاء»: وأنه يفعل ما تقضي به الحكمة من إكرام هل طاعته وإهانة 
آهل معصيته فهو یفعل ما يشاء ويحکم ما یرید لا معقب لحكمه. 

«هَدَانِ حَصَمَانِ اخْتَصموا فى ر به نزلت هذه الآية ني أول معركة كانت 
للإسلام مع الشرك وهي غزوة بدرء عندما برز ثلالة ة من المسلمين في بداية المعركة 
وهم حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث موان للا لثلاثة ثة من المشركين وهم عتبة بن ربيعة 
وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة» وهم من أشراف قريش وكبرائهم» وذلك أنه برز 
هؤلاء الثلاثة وصاحوا بالنبي ااا أن يخرج هم ثلاثة من أكفائهم فدعا عليً 
وحهزة وعبيدة» فقتل حمزة عتبة» وعلى قتل الوليد» واختلفت ضربتا عبيدة وشيبة فقتل 
کل منه| صاحبه» ومعنی اختصامهم في رہم: هو اختصامهم في دین الله الحق. 

#قالڍِيَ ڪَقَرُوا فْظعَٺ لهم ثِيَابُ من تار يصب مِنْ قوق رءُوسِهم 
ا يم9 يُصَهَرُ به ما فى بُطونهم وَا يلود وَلَهُمْ مَقَامِعٌ ِن حَدِيي@4 ثم 
أخبر الله سبحانه وتعالى عن مصر الثلاثة الذين قتلوا من جانب المشركين بأنه قد 
أعد هم ثياباً من نار يلبسونہا» ثم يصب من فوق رؤوسهم ماء الحميم حتى يذوب 
منه ما في بطونهم وأحشائهم» وتتفسخ به جلودهم وتذوب» ومع ذلك يضربون 
بمقامع من حدید. 
(1)-سؤال: ما حل جلة: يصب مِنْ فَوْقِ رَُوسِهمُ مال ميم وما الوجه ني فصلها عا قبلها؟ 
الجواب: لها الرفع خبر ثان؛ لذلك فصلت. 
()-سؤال: يقال: هل عرفت هذه المقامع؟ 
الجواب: قد رويت في ذلك روايات الله أعلم بصحتهاء ولكن إذا كان الله تعالى قد خلقها ليعذب 
مما الكافرين فلا شك أنها تكون عظيمة. 


۱۳ محاضرات رمضانيت/ الجزء الثالث 


گا اروا اَن جوا ينها ِن غَيَ أُعِيدوا فيا وَذئُوا(“ عَدَابَ 
الحريۆ4۵ فهم يعذبون فبها دائ وأبداء ولا أمل هم في اروج أو اهرب متها 

لن الله يذل لين ءَامَئوا وَعَيلُوا الصا جات جنات َجری من e‏ 
اهار حَلَوْنَ فِيهَا مِن أَسَاورَ مِنْ َب ولوا وَلِبَاسُمُمْ ها حَريرً ®4 ثم 
أخبر الله سبحانه وتعالى عن مصير الذين خرجوا من جانب النبي ا 
فبشرهم بأنه سيثيبهم جزاءَ على بذهم لأنفسهم لنصر دين الله وإعلاء كلمة الله 
جنات تجري من تحتها الأنهار ينعمون فيها بأصناف النعيم» فحليتهم فيها الذهب» 
ولباسهم فيها الحرير. 

هدوا" إلى الطّيّبٍ مِنَ الْقَوْل وأنه قد هداهم ووفقهم إل القول الحق 
من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله» وتصديقهم بالقرآن وبالبعث 
واليوم الآخر. 

هد هدوا إلى صِرَاط التييد@) وهداهم الله إل الدين الحق والطريق المستقيم. 


ء 


(1)- سؤال: هل قوله: #ذوفُوا)» معطوف عل «أعِيدُوا) فلم م تغير صيغته؟ أم أن له إعراباً 

آخر فما هو؟ 

الجواب: التقدير: وقيل هم ذوقوا فتكون الجحملة معطوفة على جلة أعيدوا. 

()- سؤال: من فضلکم ما محل هلة: ا يلون فِیهًا...4؟ وما معنی «من» في قوله: من 

َسَاور4؟ وما إعراب: «َولوّا4؟ وعلام عطفت جاة: اسهم فيا حربر@4؟ 

الجواب: «يحلون فيها» عحلها النصب صفة لحنات» ومعنى «من» التبعيض» أي في «من أساور»» 

والؤلؤا معطوف على حل من أساور» والباسهم فيها حرير» معطوفة على جملة: «يحلون فيها..). 

(۳)-سؤال: علام عطف قوله: وَهُدوا#؟ 

الجواب: ذلك معطوف على: إن الله يذل ال ذِينَ ءَامَنُوا...» والمصحح للعطف أن قوله: 
وَهُذوا إلى الطَيّب...4 هو من جملة الثواب. 


سورة الحج ۱۷ 


لن الذِينَ ڪَقَرُوا وَيَصدُونَ عَنْ سَبِيل الله ثم رجع إل ذكر المشركين 
الذين يصدون عن دعوة النبي برا وعن الإيمان به. 

لمجي اترام اى جَعَلََاهُ للتاس# وكذلك يصدون الناس عن الحج 
والعمرة إل بيته الحرام وکأنه حق هم وحدهم يمنعون عنه من شاءوا. 

وقد يكون المراد به الحرم المحرم فقد جعله الله سبحانه وتعالى وقفا لجميع 
الناس» لا بحق لأحد أن يتملك من أرضه شيئاء فكيف يكون حال من صدعن ما 
قد وقفه الله سبحانه وتعالل وأراده لجميع الناس؟ وکیف سیکون جزاؤه عند الله 
TT‏ 

سَوَاءٌ الْعَاكفُ فيه وبا4" فالناس جيعاً سواء فيه» أهله وساكنوه والذين 

ا 
الجنة عامله على مكة يإلزام أهل مكة في أيام احج أن يفتحوا أبواب بيوتهم 
ويتوسعوا للوافدين إليهم؛ لأنه ليس هم فيها إلا حق السكنى فقط بي العام فلا 
(١)-سؤال:‏ كيف ساغ عطف المضارع «يَصدونَ) عل الماضي #ڪَمَرُوا»؟ 
الجواب: يصح عطف المضارع على الاضي وإنه عدل من الماضي إل المضارع؛ ؛ لأن الصد يتجدد 
منهم صدا بعد صد ويوماً بعد يوم. 
()-سىؤال: هل أخذت الوقفية من هذه الآية أم أن ها أدلة أخرى فما هي؟ 
الجواب: أخذت الوقفية وأحكامها من حديث النبي إا ومن حديث وقفية أمير 
المؤمنين ابكا» ولا حلاف في شرعية الوقف وقد وقف أئمتنا الأ وغيرهم. 
والحرم المحرم الذي جعله الله تعالى للناس جيعاً هو نوع من الوقف له حرمة خاصة لا تكون 
لغبره» اومن د E OTE‏ .. إلخ. 


(۳)- سؤال: فضلاً ما إعراب: لسَوَاءٌ الْعَاكِفُ فيه وَالْبَاد4؟ وما إعرابما علن قراءة الرفع 
في #سواءٌ‰؟ 


الجواب: إذا كانت «جعلنا) متعدية لمفعولين فسواءً المفعول الثاني» وإن كانت متعدية لمفعول واحد 
فسواء حال من مفعول «جعاناه» والعاكف والباد فاعل سواء» وإذا رفع «(سواء» فهو خبر مقدم» 
و«العاكف والباد): مبتدأ مؤخر» و الجملة في حل نصب المفعول الثاني لحعلنا. 


1۸ محاضرات رمضانيت/ الجزء الثالث 


يحل لأحد أن يمنع أحداأ منهاء أو يتحجر فيها شيا 

اومن يُرڏ فيه پا“ بلي نذه مِنْ عَدَاب اليو( فقد جعله الله 
سبحانه وتعالی حرماً آمناً وتېدد من ظلم أو تعدى فيه أو تجبر إما بامنع عنه» أو 
بإخافة أحد فيه» أو أذية أحد, أو بأي وجه من أوجه الظلم. 

لوڈ بوتا لإبرَاھیم مَگانَ الَْیْتِ اَن لا شرك بی سا4 إن الله سبحانه 


(1)-سؤال: ما معنى الباء ني قوله: بإ تاد)؟ ولم سمى الله التعدي إلحادا؟ 

الحجراب: الباء للالتباس والمصاحبة وهي متعلقة بمحذوف حال من فاعل «يرد)» و«بظلم» حال 
ثانية فالحالان مترادفان من فاعل «يرد» وسمي التعدي إلخحاداً لأن التعدي ميل وعدول عن العدل 
والحق» ويسمى ذلك إلخحاداًني اللغة أي أن الإلحاد هنا لغوي ولا يراد به المعنى الشرعي. 

(7)- سؤال: هل هذا الوعيد على ظاهره فيمن أراد التعدي أو نحوه إرادة ولو لم يصدر منه أي 
فعل» فكيف بم| ورد أن من َم بالسيئة ولم يعملها لم يكتبها الله عليه؟ أم أنه فيمن فعل» فما وجهه؟ 
الجواب: المراد -والله أعلم-: ومن يفعل المعصية وعبر بالإرادة عن الفعل للتنبيه على عظم 
العصية في الحرم المحرم» وهذا مثل ما جاء في قوله تعالى: لوا تغزمُوا عة النگاح تی يلع 
اكاب أجل «بر:٠٠..‏ هذاء وإرادة فعل المعصية والعزم عليها معصية إلا أا معصية صغيرة 
بالنسبة لفعل المعصية» وإذا عقد الرجل العزم على فعل المعصية ولم يتراجع عن عقد العزم والنية 
فهو عند الله عاص ما دامت نيته معقودة على فعل المعصية إلا أنها تكون معصية صغبرة بالنسبة 
أل الع بر اة دل ق ارم ا قان الع الع اعد الم مدا جل 
هذا فيمكن إبقاء الآية على ظاهرهاء ويدخل العازم في الوعيد الأليم على قدر معصيته إما في الدنيا 
وإما في الآخرة إن لم يتب إل اله» وتكون معصية الهم والعزم في الحرم خصوصة من عموم العفو 
عمن هم بمعصية ولم يعملها. 

(۳)-سؤال: فضلاً ما إعراب (إذ» هنا؟ وهل يصح أن يحمل: برأ علن: هنا ووطًانا ام لا 
فما السبب؟ وما فائدة اللام -على كلامكم - التي دخلت على «إبراهيم»؟ وما معنى «أن» وإعرابما 
مع «لا تشرك)؟ أحسن الله مكافأتكم؟ 

الجواب: «إذ» مفعول به ل«اذكر» حذوفاء وبوأنا: بمعنى هيأنا ووطأنا كما ذكرتم» واللام للتعليل 
أي: مهدنا ووطأنا لأجل إبراهيم» و«أن» مفسرة لأن بوأنا بمعنى تعبدناء أو مصدرية أي: للا 
تشرك بي» على ضعف في اللإعراب الثاني هذا. 


سورة الحج ۱۹ 
وتعالل هو الذي دل إبراهيم على مكان البيت» وأمره أن يطوف عليه» وذلك أنه 
أمره أن يهاجر إليه من بلاد الشام فدخل مكة ولم يكن أحد قد سكن فيهاء وعندما 
أخبره بمكان البيت أمره أن يعبد حوله الله سبحانه وتعالى وحده» وأن يجج إِليه 
ویطوف به. 

لوَطْهَر بَيّى لِلطاٍفِينَ وَالْقَايِيِينَ والرگع السجُود@) وأمره بأن ينزه بیته هذا 
e‏ ¿ الشرك والضلال والباطل» ومن كل ما يمنع من 


الصلاة فيه. 
راذن فى الاس بالحج# ثم أمره أن يعلن في الناس وينادي في كل القبائل 
ا 


ايأو رجالا وع کي ضاير اي٠‏ يِن کي قَڃَ عَييق) وأخبره هم 
سيقبلون إليه عند مناداتهم راجلین وراکبین» وسیستجیبون لندائه من کل بلاد. 

للِيَشُهَدُوا مَنَافِعَ لَمه شرع الله سبحانه وتعالل فريضة الحج لأجل ما يحصل 
للناس فيه من المنافع؛ لأنهم إذا أقبلوا إليه فسيجلبون لأنفسهم منافع الدين والدنياء 
ففي الدین بن یرتبطوا بابراهیم وبدینه فیعلمهم شرائع دینهم وأحکامه» وما یکون 
من التعارف والتآلف بينهم عندما يجتمعون عنده في ذلك المكان. 

وأما منافع الدنيا فما سيكون في اجتماعهم من تبادل التجارات والسلع والبضائع 
التي يجلبها أهل كل بلاد» وما يكون من البيع والشراء والأرباح. 

لوَيذكُرُوا اسم اله فی اياي مَعْلُومَاتٍ وأيضاً فقد شرع اله سبحانه وتعال 


()-سؤال: ماحل جلة: ياين 4؟ 

الجواب: علها الجر صفة ل«كل ضامر». 

()-سؤال: هل منفعة احج وما يكون فيه من اكتساب الأجر والثواب من جلة المنافع الدينية؟ 
الجواب: نعم ماذكرتم من المنافع الدينية. 


۲۰ محاضرات رمضانيت/ الجزء الثالث 


فريضة الحج لأجل أن يذكروا الله تعالى في هذه الأيام» والأيام المعلومات هي أيام 
منی" التي هي يوم العید وثانيه وثالثه ورابعه» ولیثنوا عليه ویرفعوا ذکره. 

لعل ما رَرَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَة الأنَْام# ويشكروا الله سبحانه وتعالى على ما أحل 
هم من الأنعام ومن الطيبات. 

لقكلّوا هنا أباح الله سبحانه وتعال للحجاج أن يأكلوا من المدايا التي 
يهدونما إلى البيت» والتي ينحروغا لله تعالل. 

لوَأظومُوا البَيٍسَ الْمَقَيرَ) وأمرهم أيضاً بأن يتصدقوا من هداياهم على 
الفقراء. 


(1)- سؤال: يقال: كيف بالرواية الصحيحة في المجموع الشريف عن علي لكا بأن الأيام 
المعلومات أيام العشر» وكذا عن غيره من الصحابة والتابعين؟ أم أنا التبست على جهة السهو 
بالأيام المعدودات أي: أيام التشريق؟ 

الجواب: الأيام المعلومات المذكورة في هذه الآية هي أيام التشريق لوجود القرينة المصاحبة ها 
وذلك قوله تعال: على مَا رَرَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَة الأَنْعَام فكوا مِنْهًا... وإذا ذكرت الأيام ا معلومات 
في غير هذا الموضع فهي أيام العشر لما ذكرتم من الرواية الصحيحة عن أمير المؤمنين ايا وغيره 
ويمكن الجمع بين ما يدل عليه ظاهر القرينة وبين ما روي عن أمير المؤمنين لكا بأن يقال: اليوم 
العاشر يوم مشترك فهو آخر يوم من العشر وأول يوم من المعدودات» وفيه تذبح الذبائح في منى» 
وعلى هذا التوجيه يكون المراد بالمعلومات العشر كاملة التي آخرها يوم النحر» ولعل هذا التوجيه 
أولى لما روي عن أمير المؤمنين علاا. 

(۳)-سؤال: ما معنى الفاء ني الآية؟ وهل الأمر بالأكل لأمة النبي اااي أم لا زال الخطاب عن 
أمة إبراهيم علكا؟ 

الجواب: الفاء سببية عاطفة وتسمى في هذا الموضع ونحوه الفصيحة» والأمر بالأكل هو لأمة 
محمد الوا والأكل منها هو دين إبراهيم وإساعيل علا. 


سورة الحج ۲١‏ 


لِم ليقْصُوا َمَكَهُمْ وَلْيوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَصَفُوا بالَيْتِ الْعَتِيق@) أراد به 
الحلتق والتقصير ونتف الإبط» والتفث المراد به الأوساخ(» أمرهم الله سبحانه 
وتعالل بإزالتهاء وذلك يوم العيد بعد الفراغ من الرجم» ثم النحر بعد الحلق أو 
التقصير» ثم بعد ذلك طواف الزيارة» وأظن أن الواو ني قوله: وَلْيوفُوا دورط 
SG E CE‏ 
ر کلقوا ا حت بلع اهدي َل [البقرة:٠۹٠]»‏ وكذا رواية المجموع 
الشريف عن علي عالكل: (أول المناسك يوم النحر رمي الجمرة ثم الذبح ثم الحلق 
ثم طواف الزيارة). 

«ڏَلك“ وَمَنْ يُعَظْمْ حُرمَاتِ اللَهِ فهو حَيْر له عِندَ رَبَهِ وهي شعائر الله 
التي أمر بتعظيمها من البيت الحرام والطواف به» ومراعاة حرمة الحرم المحرم» 
وتعظيم أيام منى بذكر الله سبحانه وتعالل فيها والثناء عليه» وكذلك يوم عرفة» فمن 
عظمها فإن الله تعالى سيجزل له الثواب والعطاء في الدنيا والآخرة. 

أجلت كم الأَنْعَام» وهي الثمانية الأصناف التي أحلها الله سبحانه 
وتعالل» «(من البقر اثنين)» ومن الضأن اثئين»» و«من المعز اثنين»» و«من الإبل 
اثین). 

للا ما ينل عَلَيْڪ) ما حرمه الله سبحانه وتعالل في القرآن كالميتة والدم 
ولحم الخنزير والنطيحة وما أكل السبع وما أهل لغير الله به. 
(1)-سؤال: یقال: هل للتفث معنی آخر فا هو؟ 
الجواب: معنى التفث هو ما ذكرناه في التفسير» وفي المصابيح من رواية الإمام الحسين بن القاسم 
العياني عن الهادي علا أن التفث هو طواف الزيارة. 
()-سؤال: إلامٌ أشير ب ذلك في الآية؟ وما إعرابما تفصيلا؟ 
الجواب: «ذلك» مبتدأ أشير به إلى ما تقدم» وخبره حذوف أي: ذلك الأمر والشأن» وتستعمل 
الإشارة هذه ني مثل هذا المكان للانتقال من كلام إلى كلام مع الربط بينهها. 


۲۲ محاضرات رمضانيت/ الجزء الثالث 


#قاجتَنبوا الج مِنَ وتان جنا الار فن فاست إا رحا وتا 
es‏ 

لوَاجُتنبوا قول اوور اجتنبوا الكلام الباطل» وذلك كقوم: إن الصنم 
إله» وإن الميتة حلال ونحو ذلك؛ لأن المشركين كانوا بجللون لحم الميتة» وأما ما 
ذبحه الإنسان فهو حرام عندهم» کذباً وافتراءٌ على الله سبحانه وتعال. 

#حتَقَاء لِه عير مُرکينَ به# أي مائلین إل الله سبحانه وتعالل ولل عبادته 
تاركين لعبادة ما سواه. 

ومن يرك بالله قَگأنَمَا حر مِنَ السََاءِ HE‏ هوى به الرَيحُ 
فی مَگانِ سجیق € من يتخذ إا غير الله سبحانه وتعالل فمثله كمثل الذي سقط 
من السياء فتتلقاه الطير في امواء وتنهش لحمه» أو كمثل الذي قذفت به الرياح في 
أحد الشعوب أو الأودية؛ أراد الله سبحانه وتعالى أن من عبد غير الله فهو في ضياع 
وهلاك» ولن يجني من عبادة الأصنام إلا الخسارة والندم. 

َلك وَمَن يُعَطّمْ سَعَاير الله فَإنََّا مِنْ تَفْوَى الْمُلْوب@) من يعظم معال 
دينه التي هي معام الحج كالوقوف بعرفةء والمفترض أن يكون المرء في حال تأدية 
أي منسك من مناسك الحج ومن أعظمها الوقوف بعرفة في غاية الخضوع والتذلل 
والانقياد لله ولا أمره به» ثم الدفع منها على هذه الصفة بعد الغروب قاصدا لثواب 
الله سبحانه وتعالل وابتغاء مرضاته» فإن ذلك علامة التقوى والإيان» وكذلك 
الهدايا فهي من شعائر الله كالإبل المهداة إل البيت» وهي التي قد جعل فيها علامة 
للفقراء بأنها مهداة هم» وسمّيت شعائر لأنه وضع ا شعار بالسكين في الجانب 
الأيمن من سنامها كعلامة هم» فيفرحون با إذا رأوها وهكذا سائر مناسك الحج. 
(1)-سوال: فضلاًما إعراب: #حُتَقَاء لله عير ؟ 
الجواب: «حتَمَاءَ لله َير حالان مترادفان. 
()-سؤال: إلامّ الإشارة ب«ذلك»؟ وهل هو مبتداً فأين خبره؟ أم خبر فما مبتدأه؟ 
الجواب: «ذلك» مبتدأء وخبره حذوف أي: ذلك الأمر والشأن. 


سورة الحج ۲۳ 


وشعائر الله كلمة عامة» والمراد بها: معام دينه» ومنها الذي ذكرناه من الإبل 
الْمُعْلَمَةَ بالقلادة والإشعار. 

للڪم فيها مََاِ ِم إلى أَجَلٍ مُسّى هذه المدايا إلى البيت الحرام أخبر الله 
سبحانه وتعالل عنها بأن لنا أن نستنفع بها بالشد والتحميل فوقها والحلب والصوف 
وغير ذلك» وقد أباح لنا ذلك إلى أن يوضع عليها الشعار والعلامة بأنها لله تعالى 
وهدية إلى البيت» وبعد ذلك لا يحل فيها أي شيء من الاستنفاع؛ تعظي) لما عظمه 
اله وإشعارها يكون في اميقات عند الإحرام. 

ل َلْهَا إلى الَْيْتِ العَتيق@) ثم بعد إشعارها تساق معظَّمة إل البيت 
ا ا ا 
النحر ليأكل منها الناس. 

ولل ام جَعَلتا مَنْسَگًا دروا ن سم الله عل ما رَرَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَة الأنعَام 
اڪ إل واج قله لوا آحبر اله سبحانه وتعال آنه قد جعل لكل أمة من 
الأمم كاليهود والنصارى وغيرهم متعبداً يتقربون إل الله تعالل به ويذبحون 
نسائكهم" لمولاهم فيه» وأن حاهم كحالنا عندما جعل لنا البيت الحرام متعبداً 


(1)-سمؤال: من أين استفيد أن هذا أجل الانتفاع با؟ 

الجواب: استفيد من السياق فبعد ذكره للأجل قال :ن يلها ل ابت التي @4 فدل ذلك 
اين اال اتسس زغلها مهك طك ريس هناك مه زى ميل مايق الإشمار رغلا 
(۲)-سؤال: هل قوله: يلا اسم مکان أي مکان إحلاها؟ 

الجواب: محلها هو مكان إحلا ها في الحرم المحرم. 

(۳)-سؤال: ما نوع هذا الاسم مَنْسک؟ وهل أردتم أنه يصدق على الذبائح المتقرب با إلى 
الله وعلى المكان الذي يتقرب فيه أم كيف؟ 

الجواب: «مَنْسكا» مصدر بمعنى النسك» ومن قرأ «منْيسكاً بكسر السين فهو اسم موضع 
ومكان» فقراءة الفتح يكون المراد أن الله تعالى جعل هم عبادة يتعبدون الله ها فتصدق على الذبائح 
وعلن جميع مناسك الحج إذ كل منسك من مناسکه عبادة يتعبد الله تعال بها 


۲٤‏ محاضرات رمضانيت/ الجزء الثالث 


نتقرب إليه فيه بالقرب المقربة إليه من الذبح وكل ما يقربنا إليه» وأخبر أيضاً أن 

جيع أهل الملل المختلفة إلمهم واحد فيجب عليهم أن يستسلموا وينقادوا له. 

و قر الْخْبتين@4 ثم أمر الله سبحانه وتعال نبيه إا أن يشر المخبتين 
بالثواب والنعيم الد و 

دين لا ذكرَ الله وَجلَّث و04 فإذا ذكَرّهم أحدٌ بالله خافوا منه 
وتركوا معصيته» أو ذكرهم أحد بالله وهم في غفلة ونسيان عن طاعة خافوا 
ورجعوا إليه بالعمل. 

#والصًابريج“ عل ما أَصَابَهُمْ4 وكذلك إذا أصابتهم مصيبة من بلاء أو 
مرض أو شدة صبروا على بلواهم تلك» وحدوا الله تعالى على ما ابتلاهم به» 
ورضوا عن الله ولم يسخطوا ما قضاه الله. 

لوَالْمقيمى الصلاة# وهم المحافظون على إقامة الصلوات الدائمون على 
تأديتها بشروطها وفروضها. 


(۱)-سؤال: قد یعتقد أنه ذا لم یوجل القلب بمجرد ذکر الله أي ذکر کان فإن صاحبه لایکون من 
اللخبتين؛ فما توجيهكم في هذا؟ 

الجواب: ليس المقصود بوجل القلب ما قد يعتقد كا ذكرتم في هذه الآية وني قوله تعال: لما 
هومنو الذِينَ إ6 در الله جلث فلَوّمْ... لامد وإنم المقصود أن المؤمن والمخبت إذا استزله 
الشيطان فأوقعه ني معصية أو غفل عن فعل واجب ثم ذكر الله أو ذكروه بالله خاف ووجل قلبه 
وبادر إلى الإقلاع والندم عن المعصية وسارع إل فعل الطاعة» فهذه هي صفات المؤمنين والمخبتين» 
وقد وصفهم الله في مکان آخر فقال: «وَالَذِينَ إ6 َعلُوا قَاجِكة أو ليوا سهم كوا الله 
فاستغفروا لذو ...€ الاية ل عمرن:٠٠٠]»‏ وني قوله تعال: ن لي اموا إا مَسهُمْ ايف من 
السَيْطَانِ تذكرُوا 4 هم مرون [الاراف). 

()-سؤال: علام عطف قوله: «الصابرین»؟ 

الجواب: عطف على المخبتين. 


سورة الحج ۲۵ 


وما ررَقلَاهُمْ يُنْفِمُونَ 4 يخرجون زكاة أمواهم إل الفقراء فهذه هي 
حقيقة المخبتين الذين أمر الله سبحانه وتعال نبيه ااا بتبشيرهم. 

#وَالبُنَ جَعَلْتَاهَا لڪ من سَعَاپر الله وهي الإبل جعلها الله سبحانه 
وتعالى من الشعائر المهداة للبيت» والتي ينبغي أن تعظموا الله سبحانه وتعالى بها 
وتتقربوا بها إليه. 

للَّكُم فيا حَيْر4 لكم فيها منافع قبل أن تجعلوها من شعائر الله وبعد أن 
تجعلوها شعائر. 

اكوا اسْمَ الله عَلَْمّا ضرف4 عند تقديوها للنحر وقد صفت أيديها 
وأرجلها أي: فاذكروا اسم الله عند نحرها. 

قا َجَبَث جُنوبها فكوا مِنْهَا وَأظعمُوا اْقَاِع وَالْمُعترًّ إذا سقطت بعد 
نحرها فقد أباح الله سبحانه وتعالى لكم أن تأكلوا من لحمهاء وتطعموا منها من 
سأل من الفقراء» ومن م يسأل منهم. 

#گڌَلكَ سَځُڙتاها لَڪ لََلّڪ سکرو ) فقد سخرها الله سبحانه 
وتعالل لنا على كبرها وعظم أجسامها نعمة منه علينا ينبغي أن نشكره عليها. 

لن یتال الله ُومُهَا ولا دِمَاؤَا وَلَڪِن يتاه قوی مڪ فهذه 
الدماء واللحوم التي تتقربون بها إل الله سبحانه وتعالى لا يصل إليه منها شيء» وإنا 
يصل إليه قربتكم وطاعتكم وامتثالکم لا أمرکم به» وعملکم بأحکام دینه» فهو 
غني عن لحومهاء وغير حتاج إليهاء ومنافعها لكم. 


()-سؤال: يقال: هل يصح حمل هذا على الإنفاق الواجب والتطوع؟ 

الجواب: لا مانع من حلها على الإنفاق الواجب والتطوع إلا أنه يكون من المخبتين ولو لم يزد على 
الإنفاق الواجب. 

()-سؤال: فضلاً ما إعراب لإصراف4؟ 

الجواب: «(صواف» حال. 


۲ محاضرات رمضانيت/ الجزء الثالث 


گدلك' سَحرما گم لنگټروا الل عل ما ماڪ قد سخرها الله 
وذللها لكم لتتقربوا بقرابينكم إليه» ولتشكروه على هدايته إياكم إلى الحق وإلل دينه 
القويم وصراطه المستقيم» واستنقاذكم من ظلمات الجهل والضلال وعبادة 
الأصنام والتقرب إليها. 

لوَبَقّرٍ النُحينين©€ وهم الذين يعملون الأعال الصالحة ويجتنبون 

معصية الله. 

ون اله يداع عن اين اموا ِن اله لا ڪُب کل حون فور فهر 
الذي يدفع عنهم أذى الشركين ومكايدهم وحيلهم» وأما الذين عصوا رم 
واتبعوا أهواءهم وشهواتمم» ولم يوفوا بعهودهم التي أخذها الله سبحانه وتعالى 
عليهم» وکفروا بنعمه علیھم - فهو برئ منهم» وقد وكلهم إلى أنفسهم. 

«أَذِنَ لِلَذِينَ يُمَاَلُونَ باهم ْلمُوا" وَإِنَ الله على َضرِهِم لَمَدِيرّ@)" أمر 
لله سبحانه وتعالل المؤمنين في أول الإسلام أن يكفوا أيديهم عن قتال المشركين» 
وأن يتحملوا أذاهم» وأن يصبروا عليهم» ويقابلوا السيئة بالحسنة» أمرهم بذلك إلى 
حين يأذن ههم؛ لأنهم كانوا ني قلة وضعف شديد, فإذا قاتلوهم في هذه الحال فإنم 
سيستأصلونمم وسيقضون بذلك على الإسلام فلا هاجر النبي اااي إلى المدينة 
كثر المسلمون وكثر عددهم» وصار هم كيان ودولة» وأصبحوا في عز وقوة فعندها 
أذن الله سبحانه وتعالى هم بالقتال» ودفع أذى المشركين وظلمهم» ووعدهم 
بالنصر والظفر عليهم. 
(1)-سؤال: ما السرفي تكرير كلمة: #كدَلكَ٭؟ 
الجواب: کررها لیرتب عليها قوله: #الگيروا اللَه). 
()-سؤال: ما السر ني التعبير بقوله: باهم طلنوا) ولم يقل بالقتال؟ 
الجواب: المراد أذن للذين يقاتلون بقتال عدوهم بسبب أنهم ظلموا. 
(۳)-سؤال: علام عطفت هذه الجملة: إن الله عل تَضرهم ل َير أم أا غير معطوفة؟ 
الجواب: الواو استئنافية والحملة مستأنفة للوعد هم بالنصر على سبيل الكناية والرمز. 


سورة الحج ۲۷ 


لدي اخرٍجُوا مِنْ دارهم عير حي إلا أن فووا ربا ال( هؤلاء هم 
النبي اة والذين هاجروا معه من مكة هرباً من قتل المشركين هم وتعذيبهم» 
ولم يكن ذنبهم إلا نهم آمنوا بالله سبحانه وتعالل وصدقوا نبیه اة واتبعوه 
ورفعوا كلمة الله» ورفضوا عبادة الأصنام» فهؤلاء هم الذين وعدهم الله سبحانه 
وتعالل بالنصر وأذن هم في القتال. 

هذاء ولم يشرع الله سبحانه وتعالل الجهاد إلا لإزالة العقبات التي تقف في وجه 
الدعوة إل الله سبحانه وتعالل» وتعليم الناس معام دينهم» وأما ما دامت الطريق 
مفتوحة أمام نشرها فلا يجوز أن نفتح باب الجهاد» نحو أن يكون لنا نظام سياسي أو 
لتتدخل في السياسة» ولا يريد الله منا ذلك ولا يسوغ الجهاد في اللإسلام إلا لإظهار 
حجج الله على خلقه وتبليخهم معام دينهم. 

والجهاد ليس إلا آلة ووسيلة لنشر الدعوة» وما دام إرشاد الناس وتعليمهم مكنا 
بغير قتل وقتال فلا مجوز؛ لأن الله سبحانه وتعالل لا يحب القتل والفساد في الأرض 
حتى قتل المشركين فهو لا يريده» إلا بعد الإإعذار والإنذار» وبعد وقوفهم في طريق 
احق وصدهم عن سبل الله. 

هذاء وقد ذم الله سبحانه وتعالل بني إسرائيل عندما كتموا العلم ولم يبلغوه 

س 


الناس قال تعال: ود خد الله مياق الَذِينَ أوثوا الكتاب لنبينة لتاس ولا كتمُوتة 


م ۷ 


د ص oro ٠‏ چ 6 ° 4 e‏ 
َوه راء وره واشتروا په متا لیا فیس ما سرون @) آل عمران]. 


(1)- سؤال: فضلاً ما إعراب: «الذِينَ أخرجُوا»؟ وما حل المصدر: أن يَمُولوا»؟ وهل 
الاستئناء متصل أم منقطع؟ وماذا يسمى هذا الأسلوب في البلاغة والبديع؟ 

الجواب: «الذين أخرجوا» بدل من: «الذين يقاتلون» أو يكون عله الرفع على «هم الذين 
أخرجوا» أو النصب على: «أعني الذين أخرجوا» والاستثناء منقطع» و«أن» وما دخلت عليه في 
تأويل مصدر منصوب» ويسمى هذا الاستثناء تأكيد المدح بها يشبه الذم. 


۲۸ محاضرات رمضانيت/ الجزء الثالث 


لوللا فع الله الاس بَعْصَهُمْ ببَعْضٍ' لَهْدِمَثْ صَوَامِع وَبيَعٌ ولات 
وَمَسَاج ا لله گییرًا أخبر الله سبحانه وتعالل أنه لولا أنه سبحانه 
وتعالل يدفع شر الناس بتسليط الأشرار بعضهم على بعض لحصل فساد كبير في 
الأرض» ولتهدمت دور العبادة من معابد الرهبان وكنائس النصارى واليهود 
ومساجد المسلمين» ولا قامت للدين قائمة على وجه الأرض 

يرن اله مَنْ يَنْصرهُ ِن اله قوی عَريرً@) وعد من اله سبحانه 
وتعالل بأن من انتصر' ی ر ن ا 

الذي 5 مَکناهُ ف لأر أقَامُوا الصلا؟ وات اة مروا بالْمَعْرُونف 


(1)-سؤال: ما إعراب: وولا ده فح اله الام س بَعْصَهُمْ ببَعْضِ #٭؟ 

الجواب: «لولا» حرف امتناع «دفع» مبتداً مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه» «الناس» 
مفعول به لدفع» (بعضهم» بدل من الناس» «ببعض» متعالتق بدفع» وخبر المبتدأ حذوف وجوباً. 
()-سىؤال: يقال: ما الفرق بين الصوامع والبيع؟ وما المقصود بالصلوات؟ 

الجواب: «الصوامع» جمع صومعة وهي مكان مرتفع يسكنه الراهب للعبادة وهي خاصة 
بالنصارى ثم أطلقت على ديرهم الذي يتعبدون فيه ولو م يكن مرتفعات. 

والبيّع مع بِيْعة بكسر الباء: اسم للمعبد الذي يتعبد فيه اليهود أو النصارى. 

«والصلوات» المراد بها الكنائس وهي خاصة باليهود سميت صلوات؛ لأا مكان للصلوات. 
()-سوال: کیف تکون نصرة الله سبحانه والانتصار لدینه؟ 

الجواب: نصرة الله تعالى هي في التمسك بدينه في جميع الأحوال والصبر على ذلك ثم إن مكنهم 
الله تعالل أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونوا عن المنكر وأرشدوا الناس ودعوهم إلى 
الدين الحق وعلموهم دين السلام وأحكامه. 

(٤)-سؤال:‏ فضلاً ما إعراب: اَي إِنْ مکنا 4؟ 

الجواب: تعرب بدلا من لوصول أو ترفع على «هم الذين» أو ينصب على «أعني أو أمدح 
الذين..٠.‏ 


سورة الحج ۳۹ 


وتوا عَنِ المنگر ٠4‏ فهؤلاء هم الذين وعدهم الله سبحانه وتعالل بالنصر. 

اويه عَاقبةُ امور العاقبة قبة الحسنة ستكون لأوليائه» ولو كان يحصل هم 
في أول الأمر إحباط وشدة وخوف وهزيمة» وهذا هو ما حصل محمد ااا 
وأصحابه في آخر الأمر فقد أعزهم الله سبحانه وتعالى بعد الذلة ومكنهم على ألد 
أعدائهم من قريش حتى دخلوا عليهم في عقر دورهم» وقهروهم فدخلوا في 
الإسلام مُكّرهين خوفاً من حر السيوف. 

لوان پُڪذِبوك eg‏ 
قَبلَهُمُ قوم توج وَعَاد مود ووم ٳبراهِيم ووم و وَأَضحَابُ مَذْيرَ 
كرب موی فلست اول رسول کذبه E‏ 
تلقاه من قومك من التكذيب والاستهزاء فحالك كحاهم. 

امف ملَيْت لِلْافِرينَ وكل الكافرين والمكذين بأنييائهم فإن الله سبحانه وتعال 
يمهلهم ويمد هم في أعارهم ويزيدهم من نعمه» ويمتعهم بالصحة في حياتهم» ولا 


(1)- سؤال: هل يؤخذ من هذه الآية أن التمكين شرط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ 
فإذا قيل: فيلزم أن يكون شر طا في إقامة الصلاة فكيف نرد على ذلك؟ 

الجواب: التمكين شرط في الأمر با معروف والنهي عن المنكر» وشرط أيضاً ني إظهار أكبر شرائع 
الإسلام فلا يجب إظهار الصلاة على الساحة العامة بأذان مرفوع وصلاة جماعة في مسجد جامع إلا 
عند التمكين لذلك» فلم تقم شعيرة الصلاة بأذان وجماعة جامعة في الساحة العامة وفي مسجد 
جامع إلأ في المدينة حين حصل التمكين للمؤمنين. 

()- سؤال: هل في إطلاق الباري تعالى لاسم قبائل عاد وثمود تييز هم عن أصحاب نوح 
وإبراهيم و... حتی عبر عنهم بقوم نوح وقوم إبراهیم؟ 

الجواب: قد كانت عاد وثمود معروفون عند العرب بهذا الاسم وهم بهم معرفة كونهم من قبائل 
جزيرة العرب» أما قوم نوح وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين فلم يكونوا معروفين عند 
العرب كمعرفتهم لعاد وثمود. 


۳۰ محاضرات رمضانيت/ الجزء الثالث 


يأخذهم بعذابه ساعة تكذيبهم برسلهم؛ لعلهم يتتبهون من غفلتهم يوماًء ولأجل 
إتمام الحجة عليهم يوم القيامة فلا يكون هم أي عذر عند الله سبحانه وتعالل. 

لثم أحَذئهُمْ گی گان تڪير@) يعظم الله تعال وول إنكاره وأخذه 
وعذابه الذي أنزله بقوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وانظر إلى عذابه 
الذي أنزله على قوم نوح طلا عندما أغرقهم بالطوفان الذي دمرهم واستأصلهم 
ودمر مساكنهم ومزارعهم» وعطل الحياة كلها على وجه الأرض با فيها من 
الحيوانات والطير والوحوش» ولم ينج إلا من كان في السفينة مع نوح» وعلن هذا 
امنوال ما أنزله الله سبحانه وتعالل على بقية الأمم من العذاب. 

«نگايَنْ يِن رة اَهلځتاها وهن لتا هن اويا عل عُرُوشِها وبر 
مُعَطلَّةٍ وَقَصر مشي )€ أي كثير من القرى أهلكها الله سبحانه وتعالل ودمرها 
بسبب ظلم أهلها بالكفر والتكذيب» وخرب دورها ومساكنها» ومعنى «خاوية 
على عروشها): ضعفت أعمدة البيوت وجدرانا فسقطت السقوف عليها» وكم 
من بئر أصبحت خالية من أهلها بعد أن كانوا يزد همون حوها ويستقون من مائها 
هم ومواشيهم ودوابمم» وأيضاً تلك القصور الناظرة والفاخرة التي كانت عامرة 


3 


(1)-سؤال: فضلاً ما إعراب: «فَگأيّنْ من قَربةٍ أَهْلَتاا)؟ وعلام عطف قوله: وبر 4؟ 
الجواب: «كأين؛ خبرية مبني على السكون في محل رفع مبتدأ والجملة بعدها خبر أو في حل نصب 
على الاشتغال بفعل مقدر يفسره: «أهلكناها)» ومن قرية) تمييز» وابئر» معطوف على قرية. 
سؤال: ما حجة من قال بأن البثر المعطلة المذكورة في الآية في منطقة ريدة أو ناعط وما حوها التي 
سکنها ملوك حیر؟ 

الجواب: الآية تحدثت عن قرى كثيرة العدد وعن آبار كثيرة العدد كانت آهلة بالسكان فأهلك الله 
تعالل أهل القرى وأهل الآبار بظلمهم فخربت القرى وتعطلت الآبار من الناس» ولم يقصد في 
الآية بئر بعينها ولا بئران» لكن تدخل كل بئر استؤصل أهلها بالعذاب» ومنها ما كان في اليمن 
وحضرموت وجزيرة العرب بلاد عاد وثمود وقوم تبع وحمير» والله أعلم. 


سورة الححج 1 
بأهلها فذهبوا وتركوها خالية» وكأن أحدا لم يسكنهاء فقد أبادهم الله سبحانه 
وتعالٰی بسبب تکذیبهم. 

«أَقَلَمْ يَسِيرُوا ف الاأرْضِ فََکونَ لَهُمْ فُلوبُ يَعقِلونَ بها“ أو ءَاذَانْ يَسْمَعُونَ 
بها يستنكر الله سبحانه وتعالل على المشركين» ويعجبنا من حاهم كيف يرون ما 
قد حل بأولئك القوم المكذبين بسبب تكذيبهم بأنبيائهم» فلم يتعظوا ولم يتركوا 
التكذيب والكفر وقد كانوا يمرون على تلك القرى في طريق أسفارهم وتنقلاتہم» 
ویشاهدون مساکنهم وقراهم وما حل علیها» وکیف أبادها الله سبحانه وتعالی 
ودمرها واستأصلھاء فلاذا لا یعتہرون ہا وبا حل على أهلها؛ لأنه كان من 
المفترض بهم عندما يرون ذلك أن يعذروا من أن يقعوا في مثل ما حل بتلك الأمم» 
شأن كل عاقل إذا رأى مثل ذلك. 

تَا" لا عى الأبْصَارُ وَلّكِنْ تَعْمى القُلوبُ الى فى الصدُور@ فقد 
رأوا القصور المشيدة والآبار المعطلةء ورأوا ما حل بأهلها غير أن قلوبمم عميت 
عن الحق فلم تبصر الهدى ولم تعتبر. 

وََسكَعْجلوَك بالْعَدَاب# أخبر الله سبحانه وتعال نيه بإ أن قريغاً 
یطلبون منه أن یعجل یانزال ما یتوعدهم به من عذاب الله سبحانه وتعالل وسخطه» 
وما يهددهم به من أنه سيحل بهم مثل ما حل بتلك الأمم المكذبة. 
()-سمؤال: إذا قيل: تدل هذه الآية على أن القلب آلة ووسيلة للعقل» فكيف استنبطتم أن القلب 
حل العقل في اذا نجيب؟ 
الحجواب: القلب آلة للعقل كا أن العين آلة للبصرء والأذن آلة للسمع» وهذا هو ما يريده من يقول 
إن القلب هو محل العقل والأذن هو محل السمع لا يريدون إلا هذا. 
()-سؤال: فضلاً ما هو الرابط بين هذا التعليل وبين أول الآية؟ 
الجواب: الرابط أن هذا الكلام الذي دخلت عليه الفاء بيان للعلة التي كانت السبب في عدم 
اعتبارهم. 


۲ محاضرات رمضانيت/ الجزء الثالث 


لول حل الله وَعْدَه فأخبره الله تعال بأنه سيعذم لا عحالة» غير أن 
لذلك أجلاً لا بد أن يجين وقته. 

لواد وما عند رَبك كلف سََةٍ مما تو4 يريد بذلك أنه سبحانه 
و ا ی ر او و العباد في 
قبضته وتحت قدرته» وهو متمکن منهم مت شاء فلا داعي لأن يستعجل 

لوكين من قَرَية أَملَيْ لها وهى طَالِمَة ف أحَذْئهَّا) فكم من القرى أمهل الله 
سبحانه وتعال هلها ول يعجَّل بنزول العذاب عليهم» بل ترکهم يجيئون ويذهبون» 
ومتعهم بالصحة والعافيةء وقلبهم بين نعمه» ولکنه آخر الأمر يعذيہم جزاءَ على 
ظلمهم وکفرهم وتکذیبهم؛ فلا تستبعد قریش عندما تری ما هي عليه من الجاه 
والسلطان والقوة والعزة أن يأخذها الله بعذابه» فشأنما كشأن تلك الأمم سواء. 

وإ التَصِير) حتى ولو ل يأخذهم الله سبحانه وتعالى في الدنيا فمرجعهم 
إليه يوم القيامة وسيحاسبهم ثم يعذبم في نار جهنم» وكفی بها جزاءٌ. 

لفل ياأيمَا الئاس إِنَمَا اتا لَڪ دَذِير مين أخبرهم يا محمد أن الله 
سبحانه وتعالى لم يرسلك إلا لتنذرهم بالآيات الواضحات» والحجج القاطعة» 
والمعجزات الدالة على صدق ما جئت به» وأخبرهم أن تعذيبهم ليس بيدك» وأنك 
لن تستطيع أن تدخلهم في الإيان» أو أن تحاسبهم؛ فأمر ذلك إل الله سبحانه 
وتعالل» فلا 2 et‏ 

قاين ءَامَئوا وَعَيلُوا الصا لجات لَهُمْ مَعْفِرةٌ وَرِزقٌ گريمً@) وأخبرهم بأن 
من آمن وعمل الصالحة فسيغفر الله سبحانه وتعالى هم ذنوم» 
وسيجاز يم في دار النعيم في الحنة. 


(١)-سؤال:‏ يقال: وهل يصح أن تحمل الآية على التهديد هم بأمر القيامة وأن يوماً من أيامها مثل 
ألف سنة في حساب المخلوقين لأن الإخبار عن اليوم؟ 

الجواب: يوم القيامة مقداره کا قال الله تعالل: #فدارة كيين آلف سد4۵ (اسرج» فلم يصح 
تفسيره بأنه يوم من أيام يوم القيامة» وما ذكرناه من التفسير هو بمعونة السياق. 


سورة الحج A:‏ 


ودين ن سَعَوا فی عَاياتتا مُعَاجزِينَ اوليك ا الججيم49 وأما من 
سعوا في إبطال ما جئت به» وجهدوا جهدهم في طمس آیات الله سبحانه وتعال 
وتكذيبها وردهاء ويظنون مع ذلك أہم سيعجزون الله تعالل» ويتغلبون عليه؛ 
فهؤلاء هم أصحاب النار 

«وتا رسا من قَبلكَ مِنْ ر سول ولا تى إ لذا نمی القی الشَيْطَانُ فی 


مييه قَيَنْسَحٌ الله ما يى المَيْانُ lS‏ ليه 
حَکیےٌ@) ثم أخبر الله سبحانه وتعالل نبيه ا بأنه إذا أرسل نبياً إلى أمة ثم تلا 
عليهم آيات الله فإن الشيطان يدخل بوساوسه في قلوبمم حاولا إدخال الريب 
والشك عليهم» ويدخل بوساوسه مع هذه الآيات ليلبس عليهم في 
وصدقها» حتى ولو كان ذلك مؤمناً فإن إبليس لا بد أن يوسوس إليه» ويدخل 
الشك في قلبه» ولكن الله سبحانه وتعالل ينسخ ما يلقي الشيطان في قلوب المؤمنين 
من الوساوس والشبهات بالأدلة التي تدفع ذلك» ويثبت آياته ويجكمها في قلو ہم 
فلا يبقى لوسوسة الشيطان مدخل فيها. 


()- سؤال: ما أروع ما أوردتقوه في هذا التفسير لكن ظهر لنا أن ذلك مبني على أن معنى الأمنية 
القراءة فهل لذلك دليل؟ ثم إنه قديقال: ظاهر الآية أن الشيطان يلقي ني نفس قراءة التبي ٤إا‏ 
فما الصارف إل أنه يلقي في القلوب بسبب القراءة؟ وقد يقال: ظاهر الآية أن الإحكام بعد إزالة ما 
يلقي الشيطان وهو على كلامكم من قبل وني حالة الإحكام فكيف ذلك حفظكم الله ورعاكم. 
الجواب: الدليل على أن الأمنية تستعمل بمعنى القراءة قول الشاعر كما في الكشاف: 

تسى كتساب الله أولليلة eee‏ 

وهو لحسان بن ثابت. 

وقوله تعال: ومهم مون لا يعلَمُون اكاب إلا مان دب أي: إلا قراءة لأن الأمي لا 
يعلم القرآن من المصحف وإنم| يعلمه قراءة هكذا استدل الرازي ثم ساق في الاستدلال على 
استعمال الأمنية في القراءة. ويلقي الشيطان الشك في قراءة النبي اة فتستقر القراءة والشك في 
القلوب» وبضاعة الشيطان هي وساوسه الضيثة. وتعترض وساوس الشيطان وشبهه في قلوب 


٤‏ محاضرات رمضانيت/ الجزء الثالث 


«لِيَجْعَلَ مَا يق السَيْطانُ فمتَة للدي ف فُلوبهم مَرَصُ وَالقَاسِيَة قُلُوُهُمْ وإلَ 
الظَالِيينَ فى شقا بي( والسبب ني التخلية من الله تعالل بين إبليس وبني 
آدم هو ما أراده من التكليف» وكذلك لأجل الفتنة والاختبار لضعاف الإيمان» 
فيتميز صادق الإيمان من الذي ليس كذلك» إذ سرعان ما ينكشف أمر هؤلاء الذين 
خلطوا إيمانمم بالأعمال السيئة والمعاصي فتكون وسوسة الشيطان في قلوب 
المنافقين وضعاف الان سا لابتعادهم عن الإیان» ٠‏ في عبادة الشيطان. 

وك ان اور الك .ا ۾ الق مِنْ رَبك فَيْوْيِئوا به قبت له 

لوبهم أما المؤمنون الصادقون ني إيمانہم فلا يقعون ي تلك الفتن والوساوس 
التي يلقيها الشيطان» وإذا وقعت فتنة فإنمم ينظرون فيهاء ويتأملون حتى يحصل 
هم العلم بأن ذلك من مکائد إبليس وهه وء وأيضاً قلوبهم خاضعة للحق ومتقبلة 
ومنقادة» وعندهم معرفة تامة بآيات الله ودلائل جلاله وعظمته فلا يلتفتون إلى 
وساوس الشیطان ومکاتده ولا تریغ قلوبیم عن الإیان با جاء به تبي 246 

من القرا ن شرا ارلا ومع (فتخبت له» أي: تخضع وتسکن. 

لون الله لهاد الذِينَ ءَامَنُوا إلى صِرَاط مسقيو 4 فهو يثبت المؤمنين وينور 
قلوبہم للحق وانهدی» ویزیدهم منه فلا یتمکن إبلیس ووساوسه من قلوبہم؛ أما 
الذين في قلوبمم مرض فقد اطمأنوا إلى وساوسه وركنوا إليهاء فحلت في قلوهم 
وتمکنت منها. 


الؤمنين وغيرهم فيفتتن با الذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبمم أما المؤمنون فإنها وإن 
اعترضت في قلوبهم الشبه ووساوس الشيطان فهم كا قال اله: «وَلِيعْلَم اَيينَ...). 

()- سؤال: يقال: ظاهر الآية أن إلقاء الشيطان هذا سبب في علم أهل العلم بمصداقية القرآن 
وأحقيته فكيف ذلك؟ 

الجواب: يزداد أهل العلم ثباتاً لأن الناظر إذا تين له بطلان شبه خصمه يزداد ثباتاً في] هو عليه من 


دينه. 


* 


سورة الحج 0 


لوَا يرال الَذِينَ ڪَقَرُوا ف مريةٍ من فهم في شك وريبة دائمة من القرآن 


«حق أيهم الَا بنا أ أيهم عَذَابُ زر يوك4 فاح 


طمعك من إيمانهم فقد استول عليهم الشيطان» ولن يؤمنوا بك أبداً. 

وهؤلاء هم أهل مكة» حتى إنهم عندما آمنوا يوم الفتح م يكن إيمانہم صادقاًء 
زو رة ل امین ال 

#المُلْكُ يَوْمَينٍ لِلَهِ يُّم بيهم € يعني يوم القيامة فالله سبحانه وتعالى هو 
وحده اا ا و الذين في قلومم مرض والقاسية قلومم وبين 
E‏ 

ثم فصل حکمَةُ ينهم بقوله: قاين انوا و يلوا الصالٰجاتِ فى جَنَاتِ 
العيم@ والِينَ ڪفَروا وَگدَبوا ٻايايتا ا لَيكَ عَدَابٌ مُهين ق( فهذا هر 
حكم الله ممبحانه وتعالل بينهم يوم القيامة فيدخل أهل احق الجنة وأهل الباطل النار. 

کک هَاجر جَرُوا فی سيل اله م فوا أو الوا يرتم لَه رقا حَسَتًا 

لله لَه حَمْرٌ الرَازقينَ@€ وَعَدَ الله تعالل المهاجرين الذين لا غرض هم ني 

o‏ امدينة إلا طاعة الله تعالى وطاعة رسوله بشي وإعلاء كلمة 
لله وإعزاز دينه بالوعد الحسن في الدنيا والآخرة. والرزق الحسن هو الجنة ونعيمها. 

يخاطب الله سبحانه وتعال بالقرآن أولئك الموجودين في عصر النبي ااا من 
المشركين والمؤمنين واليهود والنصارى وغيرهم» ويلحق بهم كل من بلغه القرآن 


(1)-سؤال: فضا لماذا سمى الله يوم القيامة باليوم العقيم إن كان امرادبه ذلك؟ 

الجواب: قد قالوا: إن المراد باليوم العقيم يوم بدر» وسمي عقي لأن أولاد النساء يقتلون فيصرن 
عقماء أو لأنه يقال للمحاربين أبناء ا لحرب فإذا قتلوا ني يوم الحرب قيل يوم عقيم. 

(۲)-سؤال: ما عل جاة: يڪم بيت ‰؟ 

الجواب: مستأنفة واقعة ني جواب سؤال مقدر أي: ماذا يصنع بهم. 


i‏ محاضرات رمضانيت/ الجزء الثالث 


إلى يوم القيامة قال تعالل: رگم ب به ومن مَنْ بكَحَ4 [لانعام:۱۹]» فکل خطاب وکل 
تكليف أو أمر أو هي موجه للأولين فهو موجه للآخرين أيضاً. 

وقوله بباة: ((لا هجرة بعد الفتح)) المراد به من مكة إلى المدينة. فقد 
أصبحت مكة دار إسلام» وأما الهجرة فهي واجبة من دار الكفر إلل دار الإيمان ما 
ca‏ 
لهم مُذْحَلا يَرْصَوة ون الله لَحَلِمٌ حَلِيمٌ@) أقسم الله سبحانه 
وتعالل أنه سوف يثيبهم في الدنيا بأن يعوضهم بدل ديارهم التي تركوها لأجله 
ولأجل دينه يارا خيراً منهاء وسيسبغ عليهم نعمه» ويرزقهم الأمن والأمانء 
وكذلك في الآخرة يثيبهم بالنعيم الدائم في جنات النعيم. 

للك ومن عاقب یل ما غوقب به بف عليه لَينصرنَه الله إن الله لعفو 
عُفُورٌ € فمن اقتص من غريمه بمثل ما ألحقه به من جراحة أو غيرها("» ثم 
راد الغريم أن يتتقم ممن اقتص منه فإن الله سبحانه وتعالل سینصره عليه ويمنعه 


(1)-سؤال: يقال: هل هذامنكم بناء على أن مدخلا اسم مكان يحتمل الأمرين في الدنيا والآخرة؟ 
الجواب: قرئ مدخلا بفتح الميم وبضمها فبالفتح اسم مكان وبالضم المصدر» والتفسير على أنه 
بفتح اميم قراءة نافع وعلى قراءة الضم يكون المعنى: إدخالاً كرياً. 

-)١(‏ سؤال: ما مناسبة حتم الآية بقوله: ِن الله لعفو عَفُورّ4؟ 

الجواب: ا الله إليه ودعاه ورغبه فيه فمن عَمًا ضح 

اجره عل اللو دسری:.؛» وان تعفوا اقرب للتقری € دد۲۷ وکن صر ومرن ذلك 
َون عَم امور @) الشرری. 

(۳(- سؤال: يقال: فما وجه اشتراط أهل المذهب في الجراحة أن تكون موضحة فا فوق» وأن 
تكون في مفصل ونحو ذلك؟ 

الجواب: اشتراطهم ذلك لتعلم المساواة فلا تعلم المساواة إلا إذا كانت الجناية قد بلغت العظم 
وأوضحته أو كانت قطعاً من مفصل. 


سورة الحج ۴۷ 


منه» وعد منه تعالل بانتصاره للمظلوم أيًا كان» ولكن لا بد في ذلك من اليقين 
والتحقق من جناية الجاني إما بالرؤية أو التواتر أو بشهادة الشهود» فلا يجوز له أن 
يأخذ على الظن والتهمة('. 

ذلك بان الله يولج الل فى التهار ويوج اهار ف اليل وَأ اله سَمِيع 
بصیرً ® ثم انتقل الله سبحانه وتعالل إلى تبیین قدرته» فذکر ما پبینها با نراه 
ونشاهده من الآثار الدالة على ذلك من إدخال الليل في النهار» وكذلك العكس» 
فتارة يكون النهار أطول من الليلء ثم إنه يتناقص بعد ذلك وتدخل بعض ساعاته في 
الليل» وهذه من الآيات المشاهدة عياناً فلا تحتاج إلى كثرة التدبر والتأمل لمعرفة ذلك. 
عن علمه شىء منهاء والبصير هو الذي لا يخفى عليه شىء من المبصرات أو يغيب 

ذلك أن الله هُوّ ال حى فعندما نرى آثار قدرته سنعرف أنه الإله الحق الذي 
يستحق العبودية وحده. 

لوأ مَا يَذْعُونَ من ذُونِه هو بطل وأن تلك الاهة التي يعبدونا من دونه 
لا حظ ها ولا نصيب في شيء من صفات الإهية فلا قدرة ولا علم ولا حياة ولا 
سمع ولا بصر فعبادتها باطلة وعبًادها مبطلون. 


(1)-سؤال: يقال: هل يجوز للإنسان أن يقتص بشهادة الشهود أم لا بد له من حكم حاكم معتبر 
مع ذلك؟ 

الجواب: لا يجوز إلا إذا حكم الحاكم بالاقتصاص بشهادة الشهود. 

()-سؤال: إلام الإشارة ب«ذلك»؟ وهل بينها فرق هي والتي في الآية قبلها؟ 

الجواب: قد تقدم ما يفيد عن ذلك الاستفسار [ تحت الآية »]١‏ ويإعرايا قد يتبين الفرق ففي 
قوله: َلك ن اللَة4 ذلك: مبتدأء بأن الله : خبر» والباء سببية. و«ذلك» في قوله: #ذَلِكَ وَمَنْ 


۸ محاضرات رمضانيت/ الجزء الثالث 


لوان الله هُوّ ال الكبير@ وأنه وحده الإله الذي تعال عن مشابهة 
اللخلوقين» فلا قدرة ا ن سلطان فوق قدرته وقوته وعظمته وسلطانه 
ولیس له ماثل ولا مشابه. 

ال تر أن الله أَْيَلّ مِنَ السَمَاءِ مء ألم تنظر وتشاهد أبا المخاطب أو أا 
النبي آثار قدرة الله تعالى من إنزال المطر من السحاب الذي يتكون ويجتمع أمام 
عينيك بعد أن م يكن» فلا بد أن يكون هناك من أوجده وهيأه على هذه الصفة» ولا 
بد أن يكون قادراً وعالاً وحكي) وإلا لما استطاع أن يوجده على ذلك القدر الذي لا 
يزيد ولا ينقص عا يحتاجه الخلق» إذ لو زاد لفسدت الخحياة وغرقت الأرض با 
فيهاء وكذلك لو نقص(. 

فضي لر َر وأنه ينبت به أنواع اع الثار والفواكه والحبوب 
وجيع ما يجحتاجه الخلق مما يجعل الأرض خضراء بعد أن كانت يباساً لا أثر لثيء 
من ذلك عليهاء فهذه آية محسوسة ومشاهدة تدل على أن هناك مدبراً دبرهاء 
وموجداً أوجدهاء ولا بد أن يكون قادراً حكي) إذ أوجدها على هذه الصفة من 
الدقة والإحكام. 


(١)-سؤال:‏ لعلكم تريدون أنه لا عبرة بالزيادة البسيطة التي قد تلاحظ أو أنه نادر فلا عبرة به؟ 
لکن یشکل علینا کثیراً ما یقع من النقص عن احتياج البشر فلا تروى كل الأراضي الزراعية 
فکیف؟ وما رأیکم؟ 

الجواب: ينزل الله تعالل المطر على قدر الحاجة وحسب ما تقتضى الحكمة» ولو سط الله اررق 
لباو لاني الَرض وکن يرل مدر ما ياء پوبادو عر €۵ دسر فا لوحظ من نقص 
في ري بعض الأرض فلحكمة ومصلحة بينها الله تعالى في كتابه. 

()-سؤال: لِم لم ينصب قوله: «قَتْصیځ# جواباً للاستفهام؟ 

الجواب: قد سأل سيبويه الخليل عن ذلك فكان الجواب بيا مفاده: إن الكلام موجب أي أن «أل 


تر..» بمعنی رأیت» هذا معنی ما فاده جواب الخلیل» وشراح کتاب سیبویه. 


سورة الحج ۹ 

لن الله طف حَبیر € فهو لطیف بعلمه» ومعناه أنه یداخل بعلمه کل 
شيء ويخترق بواطن الأشياء » فهو يعلم با في تخوم الأرض وطبقاتهاء ويخترق 
الصخرة الصاء» ويخترق ظلهات الليل وظلمات البحار» وعام أيضاً بها خفي ودق 
من أسرار مخلوقاته وتراکیبها» صغیرها وکبیرهاء فعلمه يتغلغل في داخل الأشياء 
التي لا يستطيع شيء أن ينفذها أو يدخل فيها ويعلم با في داخلهاء والأستار 
والحجب مكشوفة أمامه. 

والخبير أيضاً هو العام بكل شيء المحيط بتفاصيل كل شيء فلا يشغله علمه 
بشيء عن علمه بالشيء الآخر فعلمه بالأشياء على سواء» وكلها تحت قدرته 
وقبضته» ولا يشغله شيء عن شيء. 1 

لله ما في السَمَوَاتِ وما فى لأر( فهو المالك لا فيهما والمدبر لجميع ما 
فيهماء والمتصرف في كل ذلك. 

لود اله لهو اَي ا يي( فهو غني عن کل شيء غير تاج ٳلل شيء 
من خلقه» إذا فمن كانت هذه صفاته فهو الذي ينبغي أن نتوجه بعبادتنا إليه» وهو 


(1)-سؤال: ما مناسبة تذييل الآية بقوله: لطي حَبيرّ4۵؟ 

الجواب: المناسبة هي تأكيد الكلام الذي تقدم. 

(7)-سۇال: وهل يصح أن يحمل اللطيف على أنه يفعل ما فيه لطفٌ للعباد ومصلحة ينتفعون به؟ 
أم ترونه ضعيفا؟ 

الجواب: يصح أن يكون المعنى أن الله هو المحسن إلى خلقه في خفاء وستر من حيث لا يعلمون» 
وقد فسره بعضهم بقوله: هو الذي يعلم دقائق المصالح وغوامضها ما دنى منها وما لطف ثم 
يسلك في إيصاها إلى المستصلح طريق الرفق دون العنف ولا يتصور كمال ذلك في العلم والفعل إلا 
لله تعال. 

()-سؤال: ما وجه عطف هذه الجملة على ما قبلها أم أا لغير العطف؟ 

الجواب: الواو اعتراضية والجملة معترضة وفائدة ذلك توكيد الكلام الذي قبلها. 


٤‏ محاضرات رمضانيت/ الجزء الثالث 


وحده الذي يستحق الخضوع والانقياد والاستسلام» وهو الذي ينبغي أن نعترف 
e EC‏ 

يستحق أي شيء من صفات الإهية. 
ال کر اَن اله سَخُرَ كم ما ف الأَرْض# بين الله تعالن لنا آثار قدرته 
وعظمته وجلاله لأجل أن نتوجه بعبادتنا إليه ولا نتخذ إا سواه» فأخبر أن كل ما 
في الأرض قد سخره لنا من الحيوانات والنبات والبحار» وأنها كلها تصب في 
مصالخحناء ونتصرف فيها كيف| نشاء. 

فلك رى ف ابر ارو وأيضاً سخر لنا السفن التي تحملنا وتسير بنا 
في البحار بأمره وتدبيره 

#ويمڭا السَمَاء أن تمہ تق عل الأَرْضِ إل بإذنه4( وكذلك هو الذي 
أمسك e‏ وأمسك النجوم بقدرته عن الوقوع 
على الأرض. 

لل اله الگا روف رَحٌِ@€' فهو یرف بعباده فلا يؤاخذهم بسب 


پس حر 


(1)-سؤال: علام عطف الفعل «يمسك)؟ 

الجواب: معطوف على «(سخر» فهو وفاعله في محل رفع. 

(7)-سؤال: يقال: ما فائدة هذا الاستشناء؟ 

الجواب: الكلام في قوة النفي أي: لا يتركها تقع بأي حال من الأحوال إلا يإذنه فالاستثناء متصل 
من أعم الأحوال» وال جار والمجرور متعلق بمحذوف حال. 

()-سؤال: اشتملت كل آية من هذه الآيات السبع المتقدمة على صفتين من صفات الله سبحانه مع 
تتابعها وكونما الوحيدة في القرآن فهل يظهر لكم في ذلك سر أو نكتة أفيدونا بها أحسن الله إليكم؟ 
الجواب: يذكر الله تعالل المؤمنين في الآية الأول بأنه عليم بيا ناهم من الأذى وعليم بمن ظلمهم 
وطال بغیه علیهم وأنه حلیم لا يعاجل الظالم بالعقوبة لإكال الحجة عليه ولعله يراجع نفسه 
ويتوب إلى الله لذلك على المؤمنين أن يصبروا ولا يستعجلوا عقوية المجرم الظام» وهكذا ذيلت كل 
آية بها يناسبها في معناها. 


سورة الحج ٤١‏ 


عصیانہم له ولا یمنع عنهم خیره» بل لا یزال ينعم علیهم وینزل علیهم برکات 
السماء ويخرج هم خيرات الأرض» فيسخر هم كل ما في الأرض مع عصيانهم 
a‏ 

وهو الى يا م بُمِيشڪم ُه ڪحييڪ) فهو الذي أحياكم من 
العدم وهو الذي سيميتكم» ثم بعد ذلك يبعثكم بعد موتكم» فتوجهوا إليه 
بالعبادة» واحذروا من الغفلة عنه وعن طاعته. 

لن الْإْسَانَ لَكَمُورً@4' بعد أن عدد الله نعمه العظيمة على الإنسان أخبر 
أن الإنسان بطبيعته شديد الكفران بنعمة ربه لا يعترف لله بنعمة ولا يقر له بمنة. 

للل أمَةٍ جَعَلتا مَْسَكًا هُمْ تاسِكوة قلا يُتازعك في الأَمر راذع لى رَبك 
َك لعل هُدّى مسقي ثم أخبر الله سبحانه وتعال أنه جعل لكل أمة مَعَبّداً 
يتعبدهم به» وشريعة يعبدونه بهاء فلا تأبه يا محمد باليهود أو النصارى إن أتوك 
قائلين بأنك لست على الحق» وأنه ينبغي لك أن تعود إلى ملتهم» فاعلم أنك مبعوث 
إلى أمتك بشريعة جديدة يتعبدون لله سبحانه وتعالل ہا کا هو شأن کل رسول بعثه 
الله سبحانه وتعالل إل أمة بشريعة جديدة(. 


(1)-سؤال: يقال: فما الذي يخرج المؤمنين من عموم بني الإنسان في كفران نعم الله؟ 

الجواب: الظاهر أن المراد حقيقة الإنسان وماهيته فاللام لام الحقيقة والماهيةء وإذا حملت على الاستغراق 
فيخصص عمومها سياق هذه الآيات» وما ورد فيها من الثناء على ا مؤمنين والوعد م بالثواب. 

()- سؤال: على هذا فكيف سيجيبهم المصطفى إا إذا قالوا: إا لا تلزمهم شريعته التي 
جاء بها إذ هم متعبدون بشرائع أنبيائهم السابقين؟ 

الجواب: قد أمر الله نبيه إا كيف يجيب فقال تال بعد هذه الآية: لون جَادلوك َمل اله 
عْلَمُ بنا تَعْمَلونَ@4 أي: أن أهل الكتاب قد علموا صحة نبوة نبينا محمد إا وصدقه فيا 
جاءهم به من رسالة الله وأنہم يعرفونه کا يعرفون أبناءهم» فقل هم: الله أعلم بيا تعملون من 
الكذب على الله ومن تحريف التوراة بعد استحكام علمكم بصحة ما جاء به رسول الله با 
وسيجازيكم على أعمالكم الخبيثة. 


۲ محاضرات رمضاني”/ الجزء الثالث 


ثم أمره الله تعالى بعد ذلك أن يستمر على دعوة الناس إلى الدين الذي جاءهم به 
والذي هو الدين الحق والطريق المستقيم. 
لون جَادَأوك َمل الله أَعلَمْ بَا تَعْمَلونًَ@) إذا أتوك ليجادلوك عن دينهم 
فأخبرهم بأن الله سبحانه وتعالی مطلع على أعماهم من تحريف کتبهم» وکتمانہم لا 
أنزله الله سبحانه وتعالى في كتبهم من أمر النبي اة وأوصافه وما أشبه ذلك. 
لاله كم بتكم يوم الِْيامة فما كنم فيه ود)4( وأحبرهم أن 
لله تعالى سيحكم بين جميع أهل الملل والأديان المختلفة فيجازي كلا منهم بها يستحق؛ 
لأن كل فرقة منهم كانت تدعي بأنا التي على احق وحدها وأن غيرها ني ضلال. 
«ألم تغل أن اله يَعْلَمُ مَا فى السَمَاءِ وَالأَرْض إن َلك فی كاب ِن ديك عل 
الله سير ألم تعلم" يا حمد؟ أو ألم تعلم أيها الإنسان أن الله أحاط علا بكل 
ما في السماوات وما في الأرض لا يخفى عليه مثقال ذرة ولا حركة متحرك ولا 
سکونه؟ عبر الله سبحانه وتعالل بالْکنّب لیصرّر ویمثل خلقه با یفهمونه 
و ا ا کے ا 
فانه يسجله في کتاب» فعبر الله سبحانه وتعالل عن عدم نسيانه بذلك الذي نفهمه» 
وإلا فهو سبحانه لا بحتاج إلى شيء من ذلك فلا يجوز عليه النسيان؛ لأنه ليس من 
ا لجنس الذي يجوز عليهم النسيان من المخلوقينء فعلمه كل ذلك وإحصاؤه لجميع 
عمال بني آدم وحاسبتهم على کل صغیر وکبیر مر سهل عليه ویسیر. 
(1)-سؤال: ما الوجه في فصل هذه الآية عا قبلها؟ 
الجواب: الوجه أا مستأنفة وليست داخلة في مقول القول ولا في خبر الشرط والجواب لذلك 
فصلت وهي مستأنفة لتساية النبي ٤‏ اا. 
()-سىؤال: ما المراد بهذا الاستفهام؟ أو ما الفائدة منه؟ 
الجواب: هذه الآية مستأنفة لتسلية النبي إا والاستفهام لتقرير ما بعد النفي فإذا كان علم الله 
تعالل حيطا بكل ما ني السماء والأرض لا يغيب عن علمه لا صغير ولا كبير فسيوفي الله أعداءك 
يوم القيامة ما يستحقون من الجزاء. 


سورة الحج ۳ 


لوَيَغيدونَ مِن دُونِ الله مَا لم يل په سُلْطائا وَمَا ليس لَهُمْ و عِلْمٌ َا 
لِلظَالِيِينَ مِنْ تَصِير®) بعد أن عدد الله سبحانه وتعالى آياته التي بثها خلقه في 
السماوات والأرض والتي تدل على قدرته وعظمته وإهيته أعرضوا عنها ول 
يلتفتوا إليها أو يلقوا ها بال وذهبوا إلى عبادة تلك الآمة التي لا تملك من 
صفات الإهية شيئاًء ولا يملكون أي دليل أو حجة على إيتهاء فعبادتهم ها ليس 
إلا اتباعاً للهوى والشهوات» وحباً فيم يكون حال اجتهاعهم حوها من الرقص 
والغناء مع القيان والغلهان. 

ثم أخبر الله سبحانه وتعالل أنه إذا كان يوم القيامة فلن يجد هؤلاء أي نصير هم 
ينصرهم من هذه الآهة أو يدفع عنهم شيئاً من عذاب الله سبحانه وتعالل. 

ودا تل عَلَيْهمْ ءايائتا بيْتاتِ 4" إذا تلا النبي إا أو المؤمنون شيعا 
من القرآن على المشركين. 

#تغرف ف وجو الذِينَ ڪَمَرُوا المكرَ) تنغير وجوه الشر كين ويستشيطون 
غضباً وغيظاً عند سماع تلاوة النبي ا 

لي ڪادُونَ طون باَدِينَ يلون عَلَيْهْ ءاياتتا) ويشتد بهم الغضب إل أن 
مهمو بالسطو والوثوب على الذين يتلون عليهم آيات الله. 

فل آقاتڊَقڪُم پر مِنْ ڌلِڪُم الٿار“ وَعَڌڪا الله الذِيَ ڪَمَرُوا وَبشسَ 
الْمَصِيرّ®€ ثم أمر الله سبحانه وتعال نبيه إا أن بخبر المشركين بأنهم إن كانوا 
يظنون أن هذا القرآن شر فليعلموا أن أشر منه النار التي سيعذبكم الله فيهاء 
فالمغروض أن تنفروا منها وما يسوقكم إليهاء لا أن تنفروا من الحق وتهربوا منه. 

ايها الاس صرب مكل فَاسْكَعُوا له أخبرهم الله سبحانه وتعال أنه قد 
(1)-سؤال: ما إعراب بینات؟ 
الجواب: تعرب حالاً. 
(۲)-سؤال: فضلاً ما إعراب قوله: #الَارٌ#؟ 
الجواب: خبر لمبتدأ حذوف أو مبتداً خبره حملة «وعدها الله...) 


٤‏ محاضرات رمضانيت/ الجزء الثالث 


ضرب فم هذا المثل لعلهم ينتفعون به إذا سمعوه» فيرجعوا إلى صوابهم ورشدهم 
یکر و م 

لن الَذِينَ ذغُونَ مِنْ دون الله لن موا دابا ولو اجَُمَعُوا و الله 
سبحانه وتعالل أن ينظروا إلى حقارة متهم هذه التي يعبدونها وعلى مدى ضعفها 
فلا تقدر أن تخلق حتى مثلَ أضعف لوقاته الذباب» وهيهات ا 
ولو اجتمعت المعبودات حيعا. 

لون سلب لباب َيْمًا لا دوه مه4 حتى المدافعة عن أنفسها ولو 
من أضعف المخلوقات فهي لا تستطيع ذلك» وكانوا يتقربون إلى الأصنام باهدايا 
والنذر من الذبائح والعسل والسمن ونحو ذلك» فتحداهم الله سبحانه وتعال بتلك 
الذبابة التي تقع فوقها وتأكل من هداياها أن يستردوا شيئاً مما تسلبه الذبابة منها. 

«صَعُفَ الطَالبٌ وَالمَطلُوب@) المطلوب هو الذبابةء والطالب هي الآهة 
فهم جميعاً ني غاية الضعف والوضاعة. 

فقد ضرب الله سبحانه وتعالى هم هذا المثل لعلهم يرجعون إلى عبادته؛ لأنه 
لقادر على کل شيء والمتحکم ني کل شيء. 

لما قَدَرُوا" الله حَقَّ قَذْرء" إن اللَةَ لَقَوى عَزيرّ) ل يعظم المشركون الله 


(١)-سؤال:‏ إلام يعود الضمير المذكر ني قوله :وو 

الحواب: يعود إل اين تَذْعُونَ4. 

()- سؤال: هل قوله: «قَدَرُوا ال4 من التقدير فلماذا م يضعف؟ أم إنه من القدر فهل يتعدى 
بنفسه مع التخفيف؟ 

الجواب: في الرازي عن الواحدي: يقال: قَدر الشيء إذا سبره وحزره وأراد أن يعلم مقداره» يقدره 
بالضم قدراً ومنه قوله ب اااا: ((وإن غم علیکم فاقدروا له)) أي: فاطلبوا أن تعرفوه. هذا أصله 
في اللغة.اه ونقل أيضاً تفسير ذلك: عن ابن عباس: فاعظموه حق عظمته. وعن أبي العالية: ما 
وصفوة حى ضفتة وع الأخفش :ما عر فر عن محر فة اهت لذلك تقر إن قدر :ها مشعد 
بنفسه. وأصله التخفيف» وليس من التقدير. 

(۳)-سؤال: ما إعراب: حى قذرو#؟ 

الجواب: تعرب مفعولاً مطلقاً. 
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سبحانه وتعالل ولم يروا له ما يستحقه من العظمة والكبرياء عندما اتخذوا معه شركاء 
لا تکافئه أو تہاثله في شیء من صفاته» فکان ینبغی أن یعظموه حق عظمته ويخافوا 
نقمته ویتوجهوا إلیه؛ لأن الخر والشر کله بیده» فلیحذروا ضره ول رجوا ما عنده من 
القع إن كانوا من أهل العقول كا يزعمون» ولكن أعمتهم الدنيا وملذاتهاء وركضوا 
وراء شھواتہم وأهوائهم» ومعنی «(عزیز): غالب لا يعجزه الانتقام. 

الله يَصظفی مِنَ المَلايگة رسلا وَمِنَ الاس ِن اللَهَ سَيِيعٌ بَصِيرً@) ثم 
أخبر سبحانه وتعالل أنه يختار من الملائكة رسلا يتحملون تبليغ رسالاته إل أنبيائه 
ورسله اء كا أنه يختار من البشر من يتحمل أمر تبليغ رسالاته إلى الناس» 
وكان جبريل هو الذي يرسله الله بتبليغ الوحي إلى الأنبياء والرسل» وأما النبوة 
TT‏ 

يعم ما ن بهم وما حَلْقَهُمْ إلى الله رجح امور فهو عا بجميع 
سرا ای رلک تی می هادي شایترل سی 9اد 

ایا ت اگما راسد سدوا ثم التفت الله سبحانه وتعالل بخطابه 
إلى المؤمنين خاصة فأمرهم بالصلاة له» وقد خص الركوع والسجود بالذكر لينبه 
على أهميتهما وليحثهم على زيادة الاهتمام با أكثر من بقية أركانها؛ لأنها التي تدل 
على الخضوع لله تعالل والتواضع؛ فانحناء الظهر في الركوع فيه تعبير عن غاية 
التعظيم لله سبحانه وتعالل» وأما السجود فهو تعبيرٌ عن غاية التواضع له تعال. 

#واعبدوا ريڪ( أي : امتثلوا لأوامره. 
(1)-سؤال: هل هذا من عطف العام على ا لخاص؟ وما فائدته؟ 
الجواب: نعم ذلك من عطف العام على الخاص» وقد ذكر الخاص «الركوع والسجود» الذي هو 
الصلاةء وإنما قدمها لأنما أهم العبادات ومقدمة عليها في الرتبةء فهي كالعنوان للعبادات: لذن 
يؤمنون اليب وَيقيمُون الصاا45 ابتر:٠.‏ 


“ محاضرات رمضانيت/ الجزء الثالث 


لوَافْعَلُوا اير لَعَلّكَْ تُفْلحُونَ@) بادروا إل الإكثار من أعمال الخير 
لتكسبوا زيادة الثواب وتفوزوا برضوان الله سبحانه وتعالل» وقد عرفه باللام التي 
يشار با إلى الجنس ليصدق على كل خير وعلى أعمال الخير جيعها التي تنجذب إليها 
فطرة العقل أو دل عليها الشرع الشريف. 

لوَجَاهدوا نی الله حم جاو اسعوا جهدکم في إرضاء الله سبحانه وتعال» 
وفعل ما يرضیه من الطاعات» وضحوا با تستطیعون في سبیل دینه وإعلاء کلمته('. 

هو اجَْبًا ك اختاركم أا السلمون من أمة محمد ااا واصطفاكم 
على سائر الأمم» وجعلكم أهلاً لتبليغ رسالة نبيكم في حياته وبعد موته» وقد أراد 

بهم العرب خاصة. 

وما جَعَلّ عَلَيْكُمْ في التِينِ مِنْ حرج فقد أتاكم بالدين السهل 
والتكاليف اليسيرة» ولم يجحملكم التكاليف الشاقة التي تثقل ظهوركم. 

ليله بي ِبْرَاهیمَ#' دین أبیکم إبراهیم» فقد بعث الله سبحانه وتعالل 


(1)-سىؤال: هل تريدون أنها تصدق المجاهدة على جهاد العدو وجهاد النفس فا المرجح لذلك؟ 
الجواب: المجاهدة المرادة هنا: هي بذل الجهد في اللإتيان بيا أمر الله تعالى به وفي الانتهاء عا نى عنه 
فيدخل قي ذلك جهاد العدو وجهاد النفس» وقد مرت كثير من القرائن الدالة على هذا. 
(١)-سؤال:‏ هل شريعة النبي إا نفس شريعة إبراهيم ليا في كل شيء» أم المراد الموافقة 
رکائز الشريعة وأصوها؟ وما حجة ذلك رضوان الله عليكم؟ 

الجواب: المقصود هو الموافقة في ركائز الشريعة أما تفاصيل الأحكام فليست مقصودة» وذلك 
لأن تفاصيل الأحكام الشرعية تابعة للمصلحة» وهي تختلف باختلاف الأحوال والأزمان» ودليل 
ذلك ما عرف في شريعتنا شريعة الإسلام» فقد فرض الله تعالى الصلاة في أول اللإسلام ركعتين 
ركعتين أي الظهر والعصر والعشاء والفجر» ثم بعد حين زاد الله تعالى ركعتين ركعتين في الظهر 
والعصر والعشاء في الحضر, وأقر التشريع الأول في السفر. وكان الصيام في أول ما فرضه الله على 
رو ت ا الا ا ا ر م 

سؤال: ما إعراب :ية ايڪ راهيم وكذا : ین حر ج‰؟ 

الجواب: «ملة» مفعول مطلق مؤكد لما تضمنه الكلام السابق من قوله: ايها اين ءَامَنُوا 


سورة الحج ۷ 


نبیه حمدا ٤ا‏ بدین إبراهيم. 
وهذه السورة قد حاطب الله سبحانه وتعالل بها أهل مكة والمدينة جيعأًء وقوله: 
ليله بی رهی دلالة على أن ذراري عدنان وقحطان من سلالة() 


ارگوا وَاسْجُدُوا) وما بعده» أو ينصب بأخص أو باتبعوا. من حرج» مفعول به مجرور لفظاً 

ب«امن» الزائدة» منصوب علا 

()- سؤال: نِعْمٌ ما أوردتموه في تفسير هذه الآية فهو يوافق ظاهر الخطاب والأثر لكن بقي لدى 

بعض المرشدين إشكالات: 

-١‏ هل أثبت أحد من أهل النسب المعتبرين كون قحطان من ذرية إبراهيم ال؟ 

۲- استدلال أغلب أئمة أهل البيت علا إن ¿ نقل جميعهم والشيعة بالآية على حجية إجماع هل 
البيت للا بها فيها من الاجتباء والشهادة مع قوله : ابی براه 4؟ 

۳- استدلال كافة المسلمين بمَا جَعَلَّ عَلَيْڪُم في الڌِين مِن حَرَچ على رفع الحرج عن 
جميع من أسلم ولو م يكن من العرب وهذاقد يدل على عمومها؟ 

-٤‏ أن تفضيل أمة محمد بإإاة واصطفائها يعم من آمن ولو من غير العرب كصهيب وسلمان 
ونحوهم؟ 

-٥‏ ظاهر قولكم أن الرسول اة سيشهد على المؤمنين لأن الخطاب في «اجتباكم وسماكم 
وعليكم» راجع إليهم» فكيف ستكون شهادة النبي على من آمن؟ فإن خرجتم عن هذا 
الظاهر لمرجح فلم لم نخرج عنه في قوله: لبيڪ إلى أن المراد به قريش أو بنو هاشم 
بمرجح استقامة الشهادة من الأئمة الطاهرين على بقية الناس بالاتباع والمعاضدة و... و... 
إلخ. مع قوله با : ((فانظروا كيف تخلفوني فيهما))» و((كسفينة نوح))» ((من أحب أن 
يجيا حياتي))» وقول علي عليتا6: (لا يدخل الحنة إلا من عرفهم وعرفوه)» وغير ذلك؟ 

الجواب: 

-١‏ قد روى ني حلية الأولياء وني البخاري وصحيح ابن حبان ومغازي الواقدي وکثير من كتب 
الحديث أن رسول الله إا مر عل نفر من أسلم أي من الأوس أو الخزرج من أهل 
المدينة يتناضلون فقال: ((ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا)). 

- الآية وإن عمت بظاهرها بني إساعيل العدنانية والقحطانية فإن ذلك لاشتها هم على أهل الحق 
الذين هم أهل بيت النبي إا ولبني إسماعيل بذلك الشرف العظيم لكون الرسول الخاتم 
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إبراهيم اكلا وليس كا يقوله بعض المؤرخين اليمنيين من أن قحطان من ذرية نبي 

الله هود علكلؤ؛ لأن ما ذكرنا هو الذي يطابق ما أتى في القرآن» والعرب الحقيقيون 

هم عدنان وقحطان,» وأما البقية فيسمون العرب المستعربة. 

وأيضاً يؤيد ما ذكرنا ساتا: أن ابي ااا مر على أناس من بني سلهة 
يتناضلون ويتسابقون في الرماية فصاح عليهم قائلا: ((ارموا يا بني سلمة فإن أباكم 
کان رامياً)) يعني به نبي الله إساعيل لاء وبنو سلمة هؤلاء من ذرية قحطان من 

قبائل الأوس والخزرج. 

لهو سََاڪُمُ الْمُسْلِيينَ ِن قبل فقد سمی نبي الله إبراهیم لگا ذریته باسم 
المسلمين» وذلك في) حكا الله سبحانه وتعالى من دعوة إبراهيم علا زمن نبوته: ربا 

اعلا ملين ك ومن رعا مه ية ك4 نر١٠٠‏ » وهم أمة عمد ا. 

#وفى هَدًا# وأيضاً في القرآن فقد سياكم إبراهيم لكا السلمين. 
ثم ذكر السب في اختياره واصطفائه لأمة محمد إا ني حمل رسالته فقال: 
#لِيځون الرَسُول هيدا عَلَيْڪُم وک ڪوئوا شُهَتاءَ عل الئاس( فهذا هو 
السبب فإذا كان يوم القيامة فإن الرسول سيأتي ليشهد على من أنكر أن الحجة لم تبلغه 
منهم» وأهل الحق آهل بيت النبي ڳا منهم «هُر اَي بعڪ في امي رسوا نهم ينو 
يهم لياه وركيم لمهم الب اکم ون گاڻوا ِن بل في ادل مين( رس 
سول من اشيم زير ليما عَم حریصض يكم اومن رَءُوف رجیم انر 

۳- الآية عامة لجميع السلمين: لما جَعَلَ عَلَيْكَمُ فى الذِينِ مِنْ حَرَّج) وكذا ما قبلهاء وقد 
بینا ني رقم (۲) أنه لا تناني بين عمومها وبين دلالتها على حجية أهل البيت واختصاصهم 
بكونهم أهل الحق وألسنة الصدق وخلفاء الرسول الا . 

٤‏ - وتفضيل أمة محمد ابا يعم كل من دخل في الإسلام إلا أن من المتسالم عليه أن العرب 
أفضل من العجم لكون رسول الله إا منهم» وقريش أفضل من سائر العرب لكون 
رسول الله اوا منهم» وبنو هاشم أفضل من سائر قریش لکون رسول الله کارا منهم» 
وأهل البيت أفضل من سائر بني هاشم لكونہم أرب إلى رسول الله 6إا من سائر بني هاشم . 

-٥‏ يفهم جواب هذا مما قدمناه وكتبناه في الأرقام السابقة. 


سورة الحج ۹ 
وأن أحداً م يجذره أو ينذره؛ وكذلك انتم أا الؤمنون العروب إذا أنكرت أمة من 
الأمم أن الحجج لم تصل إليهم» وأن دعوة محمد إا م تصلهم فعندها سيقوم 
هؤلاء الذين اختارهم الله سبحانه وتعال لتبليغ دعوة نبيه بابي من الأئمة 
والعلماء ee‏ 

#فَأُقِيمُوا الصَلاةَ وَعَانوا الركاة فاشكروا الله سبحانه وتعالى على أنه اختاركم 
واصطفاكم يا العرب على بقية الأمم لحمل رسالته وتبليغهاء وتوجهوا إليه 
بالعبادة والمداومة على الصلوات وأخرجوا زكاة أموالكم. 

#واعتصموا باللَّه4 تمسکوا بدينه من غير ميل أو انحراف إل شيء من حبائل 
الشيطان. 

9هو ملاڪ فيع اول َغ الصیر@) فهو ناص ركم ومعينكم» وهو 


خیر من ینصر ویعین» فلا تبتغوا ناصراً سواه. 


۸ ۸ ۸ a ۸ 
E E E 


(1)-سؤال: ما المرجح هنا للقصر على الأئمة والعلماء؟ 

الجواب: لأن المقصود با ذكر من فضل المسلمين وأمة محمد لإي هو الأئمة المادون والعلهاء 
اللحقون الذين يقضون بالحق وبه يعدلون من بيت الرسالة ومن أوليائهم. 

(۲)- سؤال: فضلاً ما معنى الفاء في قوله: ل قَِعْمَ الول 4؟ إن كانت عاطفة فكيف صح عطف 
الإنشاء على الخر؟ 

الجواب: لا يشترط في العطف بالفاء توافق الجحملتين المتعاطفتين في الخبر أو الإنشاء فإذا وجد 
الصحح للعطف الذي هو معنى الفاء صح العطف مطلقاً. 
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سورة المومنون 
ْح لومون قد فاز امؤمنون وظفروا برضوان الله وثوابه الذي 
عده هم في جنات الفردوس وهم الموصوفون بمذه الصفات التي وصفهم الله با 

في قوله: 

لالَذِينَ هُمْ ف صَاَاتِهمْ حَاشِعُونَ@) أي: خاضعون لله سبحانه وتعال 
ومتذللون له في صلاتهم» ساكنةً أعضاؤهم وجوارحهم فيهاء وذلك أن القلب إذا 
خشع وامتلا خوفاً وتعظي) لله تعالى هدأت أطراف صاحبه وسكنت جوارحه» 
فينبغي عند ابتداء شروعه فيها أن ي يستحضر الوقوف بین يدي الله سبحانه وتعالل 
وادة اع اها 

لوين هُمْ عَن للفو مُعْرضُود@) وكذلك يِن صفتهم أنم قد طهروا 
أنفسهم وابتعدوا عن الرذائل» وعن باطل الكلام من الكذب والفحش والزور 
والبهتان» ونزهوا أنفسهم عن كل ما فيه(" معصية الله سبحانه وتعال» سواء كان 
صغیراً أم كبیراً. 

لوين هُمْ ركو قَاعِلُودَ©# وكذلك من صفتهم أنم يؤدون ما فرض الله 
علبهم في أمواهم من الصدقات إل E‏ 

ودين هم لِفُرُوجهمُ حَافِظودَن € إل عل أَؤرا جه أو مَا مَلَگَث يانه 


()- سؤال: لعلكم تريدون أن اللغو قد يصدق على الأفعال الردية فهل هو كذلك أم لا مع 
تعلیلکم سلام الله علیکم؟ 

الجواب: في الكشاف: اللغو ما لا يعنيك من قول أو فعل» وصاحب الكشاف من أئمة اللغة. وني 
الرازي ذكر عدة أقوال في معنى اللو فقول: هو المحرمات والمكروهات» وقول: هو المحرمات» 
وقول آخر: إنه في الكلام دون الأفعال. 


سورة المؤمنون 01 


ٍ 


نهم عَيْرُ مَلومِينَ©€ الذين حفظوا فروجهم عن الحرام من الزنا والفواحشء 
وكل سبيل غير أزواجهم وإمائهم التي أبيحت بملكهم ها فهذه صفة المؤمنين 
SS E‏ 

فمن ابُتتى وَرَاءَ َلك اوليك هُمٌ العَادُونَ) من وضع فرجه في 
الحرام من الزنا ونحوه فقد اعتدى حدود الله تعالل» وتجاوز ما أحل له» وقد استحق 
ذلك غت اله وح 

ودين هم لأمَااتِهْ وَعَهْدِهِمٌ" رَاعُونَ@# وهذه من صفات المؤمنين 
أا وهي أنهم حافظون لعهودهم ومواثيقهم وأماناتہم» ويدخل في ذلك جيع 
التكاليف التي كلفنا الله سبحانه وتعالل بها؛ لأن ذلك عهد عاهدنا الله على الوفاء به 
بقولنا (آمنا بالله)ء فهو يعني أننا قد التزمنا له» وقطعنا له عهداً على العمل والالتزام 
بشرائع 

لوَادِينَ هُمْ عل صَلَوَِهمْ حَافِظون@)“ بدأ في ذكر صفات المؤمنين 
بالصلاة» وختمها بالصلاة دلالة على أهميتها ومكانتها عند الله تعالل. 


(1)-سؤال: فضلاً ما معنى الغاء هنا؟ 

الجواب: الفاء استئنافية. 

()-سؤال: ما العلة في تسميته عادياً ولم يسك معتدياً؟ 

الجواب: العادون هي من عدا الشيء اجا 6غ دوەغكرا 

()-سؤال: ما النكتة في إفراد العهد مع أنه معطوف على الأمانات وهي جمع؟ 

الجواب: أفرد العهد لأنه مصدر والمصادر لا تثنى ولا تجمع. 

-)٤(‏ سؤال: هل في الإتيان بالخبر هنا جملة مضارعة نكتة تميزه عن الأخبار المتقدمة المفردة إن 
کانت فما هي؟ 

الجواب: جيء به مضارعاً لأن المحافظة على الصلاة تتكرر صلاة بعد صلاة» وني كل يوم 
صلوات فهم يحافظون على إقامتها. 
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وليك هم ارود ادبن يَرذُونَ الفردَؤسش' هم فيا حالأود®4 
فهؤلاء الذين هذه صفاتهم هم الذين سيورثهم الله سبحانه وتعالى الفردوس الذي 

ولذ حَلَفتا اْنْسَانَ ِن سَاالَةٍ ِن طبن( ثم انتقل بعد ذلك إل ذكر 
دلائل علمه تبارك وتعالل وحکمته وما يبين قدرته» فذكر كيفية بداية خلق الإإأنسان» 
فأخبر أنه استله ونقاه من الطين الخالص والصاني» وهذا عند بداية خلق آدم علكا. 

ُمٌ جََلنَاهُ تَُْةٌ فی قَرَار مین ثم بعد ذلك بخلقه الله سبحانه وتعالی 

من النطفة التي ينقلها من أصلاب الرجال إلى أرحام النساء. 

والقرار المكين هو رحم المرأة الذي هيأه وأعده لحفظ تلك النطفة. 

لثم حَلفتا النُطْمَةَ عَلَمَة# ثم إن النطفة في رحم المرأة يحوها الله سبحانه 
وتعالل بقدرته إل قطعة دم متجمدة. 

قفتا الْعَلَقَةَ مُصْعَةً4 ثم إن هذا الدم المتجمد يحوله الله سبحانه بقدرته إل 
قطعة لحم قدر ما يمضغه الإنسان. 

قفتا الْمْصْعَةَ عِظامًا فَكَسَوًا الِْظَامّ نما ثم إن قطعة اللحم هذه 
يحوها الله سبحانه وتعالل إلى العظام التي يكسوها اللحم بعد ذلك. 

له اء لما ءَاخَر4( بعد أن يكسو الله سبحانه وتعالل العظام باللحم 
(١)-سؤال:‏ ما العلة أو السر في تسمية استحقاقهم للجنة وراثة؟ 
الجواب: قد قيل في ذلك أقوال غير واضحة والذي يظهر لي -والله أعلم-: أنه سمي المستحق 
للجنة وارثاً للجنة لمشابمته لمن يرث تركة بناها وزرعها وجمع أمواها غيره وم يتعب الوارث في شيء 
منها بل أخذها هنية مرية بغير كد وتعب. والمؤمن وإن تعب في الدنيا ني الأعال الصالحة فلم يتعب 
فيم أعد الله تعالى من الثواب في الحنة فهذا هو الذي ظهرلي والله أعلم. 
(7)-سؤال: هل يؤخذ من هذا جواز إسقاط الحمل قبل هذه المرحلة؟ 
الجواب: ل انهاه حَلْمّا ءاخر بنفخ الروح فيه فيؤخذ من ذلك جواز إسقاط احمل قبل أن 
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يتقل الإنسان بقدرة الله إلى مرحلة أخرى» فينفخ فيه الروح التي تجعله يتحرك 
ويحس ويتأًم» وقبل ذلك إنا تكون حياته مثل حياة النبات» وينمو مثل نموه. 

طقتبارك الله أَحْسَنُ الالقينَ@)(' كثر نفعه لعباد» وكثرت نعمه عليه 
ومن نعمه عليهم نعمة الخلق التي هي من أعظم النعم. 

م كم بعد ذلك لَمَيَنونَ@) وأخبر أن خلقهم ذلك وإحياء هم إن هو 
لحكمة ومصلحة في ذلك» وأنه قد خلقهم للموت ولا بعده(. 

لئم ّم يوم القِيَامَة ُبعَنُونَ@) فخلقكم وموتكم إن هو لما يترتب عليه 
من البعث والحساب والحزاء. 


ينفخ فيه الروح. 

سؤال: إذا كان كل طور من هذه المراحل أربعين يوماً فستكون مراحل النطفة والعلقة والمضغة 
والعظام واللحم مائنين يوماً وهي أكثر من ستة أشهر فيفهم منه جواز الإسقاط ني هذه المدةء وأبلغ 
ما في ذهني أنهم قد نصوا على الجواز قبل مائة وعشرين يوماًء فكيف الحل عندكم حفظكم الله 
ورعاکم؟ 

الجواب: المرحلة التي يعلق بها جواز إسقاط الحمل أو عدمه هي بدء تحرك الحمل فإذا بدأ في 
التحرك فلا يجوز إسقاطه وإن لم يبدأ تحركه جاز إسقاطه. 

(١)-سؤال:‏ هل في حمعه لا لاقي ما يفيد أنه قد تطلق لفظة خالق على غير الباري تعالى أم 
لا ولاذا؟ 

الجواب: نعم في ذلك إشارة إلى جواز إطلاق لفظ خالق على غير الله تعالى» يؤيد ذلك قوله تعالى: 
لما تعد من دون الله اتاو ده (SE‏ [العنكبوت:۱۷]. 

()-سمؤال: من أين نستفيد هذا من هذه الآية الكريمة؟ 

الجواب: نستفيد ذلك مما علم أن الله حكيم» وأن أفعاله مبنية على الحكمة. 
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لولقذ حلفا رفڪ سَبْعَ طرايق وما كنا عَن الي عَافِلين®) ثم أحبر 
سبحانه وتعال أنه خلق خلقاً أعظم من خلقكم» وذلك هو السماوات" السبع» 
ومع ذلك ليس غافلاً عنكم» فهو المتصرف فيكم» والمدبر لأمور معايشكم» 
وأنتم تحت قدرته وقبضته» وكذلك ليس غافلاً عن أعمالكم فهو حص لجميعها 
صغیرها وکبیرها. 

«وَأَنرأتا مِنَ السَمَاءِ مَاءَ قر ثم انتقل إلى تذكيرهم بآية أخرى من آياته 
الدالة على قدرته ورحته» فأخبر أنه الذي ينزل همم المطر بمقدار معلوم وميزان 
خصوص عل حسب ما تقتضيه حاجتهم ومصلحتهم فلا يزيد عن ذلك ولا ینقص. 

لفَاشگگاء فی الذَرْض ونا عل دحاب به لَقَادِرُونَ #3 وأخبر هم تعالی انه مثل 
ما قدر على إنزال الماء وإسكانه في الأرض فهو قادر على سابه عنهم حتى يموتوا 
عطشاً. 

طاتا لَڪ په جات من يل واغتاپ لَڪ فيا قَوَاکۀُ گيب نها 
َأ ون4 أخرجنا لكم من ذلك اماء أنواع الفواكه والثار والزروع التي بها 
قوام حیاتکم. 

يُدكَرُهم الله سبحانه وتعالل بنعمه عليهم وفضله العظيم عليهم لعلهم يرجعون 
إلى عبادته ويتركون ما هم فيه من الشرك والضلال. 


(1)-سؤال: يقال: ما العلة في تسمية السماوات ب#ظرايق#ه؟ 

الجواب: لأنه طورق بعضها فوق بعض» وكل شيء فوقه مثله فهو طريقه» أو لأها طرق الملائكة 
أو لأنا طرائق تسر فيها الكواكب. اه من الكشاف باختصار. 

()-سؤال: كيف قال: لَّكَم فِيهًا فاك كيثيره والمعلوم أن بجنة النخيل فاكهة واحدة فقط 
وكذا جنة الأعناب؟ 

الجواب: للَّكَم فيها راك كييرة# صفة جنات أي: أن الجنات مشتملة على فواكه كثيرة غير 
الأعناب والنخيل. 
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لوجر رح مِنْ ظورِ سَهْتاءَ بت يالدَهْنِ) و صِبّغ کین وأخرج 
هم بالماء شجرة الزيتون التي تنبت في بلاد الشام» وهي شجرة يخرج من ثمرها 
زیت یسمی (زیت الزیتون)» ينتفعون به في دهن أشعارهم وأبشارهم ویأکلون به 
طعامهم إداماً. 

وطور سيناء" هو المكان الذي كلم الله تعالى موسى بجانبه. 

لوَإنّ ك ف الَأَنْعَام لبر ثم انتقل إلى تذكير عباده بنعمة أخرى من النعم 

التي أنعم بها عليهم» وفيها آية عظيمة تدل على عظيم قدرة الله. 

والأنعام هي الإبل والبقر والغنم» فأخبرهم أنها آية من آياته الدالة عليه» وحثهم 


على التفكر والنظر فيهاء وكيف سخرها هم. 
لسقيڪة" هما ف بها وهو اللبن الذي يخرجه لنا من بطونها شرابً 


(١)-سؤال:‏ م يظهر لنا إنباتما بالدهن فما معنى الباء هنا حتى يظهر لنا ذلك حفظكم الله؟ 
الجواب: الباء للمصاحبة والملابسة أي: تنبت مصاحبة للدهن وملابسة له. 

()-سؤال: هل هذه الشجرة ختصة بهذا المحل أم لا؟ 

الجواب: ليس هذا المكان ختصا بشجرة الزيتون بل تبت في غيره من الأرض إلا أنه اشتهر بزراعة 
الزيتون وكثر فيه نباته ولعل فيه بركة زائدة لما للمكان من القداسة» والله أعلم. 

()-سؤال: ما العلة في ضم النون هنا وهو يصلح بفتحها من الثلاثي «سقى»؟ 

الجواب: ضمت النون هنا لأنه أراد: جعانا لكم اللبن الذي يخرج من بطونها شراباً ولو فتح 
لاختلف المعنى فيقال من الثلاثي: سقاه حتى روي» ومن الرباعي أسقاه اللبن أو الماء أي جعله له 
سقياً» وريم قالواني أسقى سقى كقول لبيد: 

سقى قومي بني نجدوأسقى ‏ نمي اآوالقباشل من هلال 
فلم يرد بسقى ما يروي عطاشهم ولكن يريد رزقهم سقياً لبلادهم. اه من الرازي بتصرف 
واختصار. 
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ولڪ فيها مََافِعٌ گي وهنا أكون( من الركوب والتحميل على 
ظهورها» وحرث الأرض» والاستفادة من أصوافها وأوبارها وأشعارها وجلودهاء 
وكذلك لحومهاء وقوله: ينها أڪلون) أراد الله تعال لا من غیرها تأکلون, فلا 
مصدر لأكلكم إلا منها» وذلك أن الخطاب موجه إل العرب خاصة؛ لأن أرضهم 
كانت غير زراعية» وكانوا يعتمدون عليها في معيشتهم أكلاً وشرباً وانتفاعاًء فلذلك 
تمنن الله سبحانه وتعالل عليهم بهذ النعمة العظيمة ليؤدوا شكرها. 

عليه“ وَعَلى المُلْكِ تلود وسخرها للركوب على ظهورها ني 

أسفارهم وتنقلاتہم» مثل ما سخر م السفن تسير على ظهر البحر. 

وقد ذكر الله سبحانه وتعالل كل ذلك ليحثهم على النظر فيها لعلهم يستيقظون 
من غفلتهم فيرجعوا إليه» ويتركوا تلك الآهة التي لا تقدر على نفع ولا ضر. 

ولد رسلا ا4 ثم آوحی الله سبحانه وتعال إل نییه ااا خبر نوح 
وما جری له؛ ليقصه عل قريش لعلهم يعتبرون بهم إذا عرفوا ما نزل عليهم من 
عذاب الله وسخطه» جزاءً على كفرهم وتكذيبهم بنبيهم. 

لى قوي فال اقم اعبُدُوا الله َا آَڪُم من إِلهِ عير أرسل الله سبحانه 


()- سؤال: هل مرادكم أنه لا يفهم التبعيض حتى يفهم أن فيها ما لا يؤكل أم أردتم بيان نكتة 
تقديم الجار والمجرور فقط؟ 

الجواب: المراد بيان نكتة تقديم الجار والمجرور. 

()-سؤال: هل يعود الضمير إل جميع الأنعام أم إلى الإبلء وما قرينة ذلك؟ 

الجواب: المراد بالضمير الإبل بقرينة ذكر الحمل عليها ولبنها كثير وهي أكثر منافع من سائر 
الأنعام والمنة بها أعظم. 

(۳)-سؤال: ما [عراب: ين لو غَير٤4؟‏ 

الحجواب: «(من إله من: حرف جر زائد» وإله: جرور لفظاً مرفوع حلا؛ لأنه مبتدأ مؤخر» وغيره: 


صفة» ولكم: خبر مقدم. 
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وتعالل نوحاًإلل قومه لیدعوهم إل عبادته وحده؛ لأنه وحده الذي پستحق ی ذلك 

E‏ َتَمُونًَ@€ أما آن لكم أن تتركوا عبادة الأصنام» وتتقوا عذاب الله 
وسخطه أن ينزل بكم إن بقيتم على ما أنتم عليه من التكذيب والكفر» ولم يطلب 
منهم أن يتقوا الله إلا بعد أن حذرهم عذاب الله وسخطه» وبعد أن عرفوه وعرّفهم 
ربمم المالك لأمرهم والقادر عليهم. 

«ققال الملا اذِينَ ڪَقَرُوا مِنْ فيه فقال أشراف قومه وزعباؤهم وأهل 
الوجاهة والغنى» الذين نصبوا انفسهم للتصدي لدعوته ومجادلته» وهذه هي حال 
امكذبين في كل زمان يكون الأمر بيد كبار القوم» والبقية يكونون تبعاً هم. 

لما هدا ا قر مڪ يقولون لأتباعهم ليس نوح نبياً وإنا هو بشر 
مثلكم؛ ليصدوهم ويمنعوهم عن اتباعه» وعن الاستماع إليه؛ لأنمم يزعمون أنه لا 

يصح أن کون ني من البشر. 

ريژ ی و 
ا با للسيطرة عليكم» ولیکون فوقكم وتکونوا تبعاً له» يقولون ذلك 
لقومهم وقد عرفوا" في الحقيقة أن ما جاء به هو الحق» وأنه رسول من عند الله 
تیان وا 

وراو کاء لله لرل لاگ) هذا آیخا من کلام اللا من قوم ترح تابون 
بقية قومهم بأن الله لو شاء أن يرسل رسولاً لأرسله من الملائكة لا من البشر. 


(1)-سؤال: ما حل جلة: يريد أن يَقَصَلّ عَلَْڪُ)؟ 

الجواب: علها الرفع صفة ثانية لبشر. 

(۳)-سؤال: من أين استفيد هذا وأنمم قد عرفوا نبوته؟ 

الجواب: استفید من قوله تعال: لوَآَصَروا واستکبروا اشبارا ار ہم قد عرفوا الحق 
وصدق ما جاء هم به نوح علا ولكنهم أنفوا من قبوله وترفعوا عن الإذعان له. 
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لما سَمِعْتا بهذا فى عابابتا الأَرَلينَ@) فلم يسبق وأن ادعى النبوة أحد من 
البشر قبله فلا تصدقوا مايقوله لكم. 

ِن هر إل رَجُل به جِلَة# واعلموا أيما القوم أن الجنون قد أصاب هذا 
الرجل وإلا لما ادعى النبوة. 

لفََربّصوا به حَقی ین( انتظروا واصبروا فعا قريب ستنزل به نازلة من 
نوازل الزمان فیموت وتسلمون من شره. 

قال رَبَ انْصرْنی ما گَدَبُونِ@)(' فعندما سمع نوح لا ما سمع من 
التكذيب والاستهزاء وأصابه اليأس من إيمانهم دعا الله سبحانه وتعالى أن ينصره 
علیهم. 

«قَأوْحَيتا لَه أن" اضتع الْفُلْكَ بأَعَيْنِتا يا4" فاستجاب الله سبحانه 
وتعال دعاء نبیه» وأمره أن يصنع سفينة ووعده أنه سیحرسه فلا يستطيعون أن 
يلحقوا به أي أذى أو مكروه» وأخبره أيضاً أنه سوف يوحي إليه كيفية صناعتها. 


(1)-سؤال: ما إعراب: بنا گدّبونق4؟ وما معنى «الباء» و«ما) هنا؟ 

الجواب: الباء حرف جر سبيية» وما مصدرية مسبوكة مع ما بعدها بمصدر» أي: بسبب 
تکذیبکم لي. 

()- سؤال: ماذا تعني «أن» في قوله: # 
الجواب: «أن» مفسرة أي: اصنع. 
(۳)-سؤال: ما معنی الباء في قوله: لباَعْيِْتا4‰؟ وکیف عطف قوله: (وَوَخيتا) عليها؟ 
الجواب: الباء للمصاحبة والملابسة أي: اصنع الفلك حال كونك مصحوباً بحفظنا ووحينا أي 
وأمرنا لك بكيفية صناعة السفينة. 

والقصة أن نو حا لكا كان حتاجاً ني صناعة السفينة إلى أمرين: 


از 


: اصدَم؟ 


١‏ - أن يحفظه الله من شر قومه. 
۲- أن يعلمه الله تعالل كيفية صناعة السفينة. 
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لإا جَاء متا وََارَ الكَثُورٌ4( وأحبر الله تعالى نوحاً اكا أن فوران التنور 
بالماء وتفجره منها علامة لنزول العذاب بقومه. 

«ِقَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كَل رَوْجَبْنِ انين وَأهْلَكَ) وأمره إذا رأى فوران الماء من 
التنور بأن يحمل ني السفينة زوجا من کل ع ینانز کیرات ا ن وأمره 
أيضاً بأن يحمل أهله فيها. 

إلا من سَبَقّ عَلَيّهِ اقول ِن إلا من سبق في علم الله سبحانه أنه من أهل 
العذاب اتر ددعل افر مهاه لو رواد بان 

ولا َاطِبّنی فى الَذِينَ حَلَمُوا إِلَهمْ مُغْرَمُونَ®@) واه أن يراجعه في شأن 
قومه فقد حق عليهم العذاب» وهو نازل , بهم لا حالة ولا جال للتراجع عن ذلك» 
وذلك لأن نوحاً لا کان حریصاً کل الحرص على استنقاذهم من" عذاب ال 
وإدخاهم في رحته» وكان مشفقاً عليهم أن يصيبهم أي أذى أو مكروه» وكل أنبياء 
لله تعالى على هذا المنوال يكونون من أرحم الناس وأشفقهم. 


(1)-سؤال: ما المراد بالتنور؟ هل التنور المعروف الذي يصنع فيه الخبز؟ 

الجواب: الظاهر أن المراد به التنور الذي يصنع فيه الخبز. 

(١)-سىؤال:‏ يطل الله سبحانه لفظ زوج عل الفرد الواحد فهل ذلك حقيقة لغوية أم لا؟ وهل إطلاقه 
على الاثنين مجاز أم حقيقة لغوية؟ وما فائدة الإتيان بائنين بعد قوله: (زوجين» في قراءة حفص ؟ 
الجواب: الزوج في اللغة ضد الفرد الواحد» ولا يقال للفرد الواحدزوج إلا مع وجود ما يماثله من 
جنسه کا قال تعال: كما زاج ِن الصأ اقّنِ...€ الآية النمء:٠٠»‏ فيقال لذكر الضأن زوج 
ولأنثاه زوج و...إلخ» وهذا الإطلاق حقيقة لغوية. وفائدة الإتيان باثنين بعد قوله: «زوجين» بيان 
العدد المأمور بحمله فلو لم يذكر «اثنين» لكان الأمر مطلقاً يصدق على ما شئت من العدد. 

(۳)- سؤال: یقال: ظاهر ما سبق أنه قد دعا الله أن ينصره عليهم وني الآية الأخرى أن لا يدع 
منهم على الأرض دياراً فكيف؟ 

يقال في الجواب: إن نوحاً اتاق لم يدع عليهم إلا بعد أن أوحی الله تعالى إليه: ولا خَاطِبْنى فى 
ادن اَم مُغْرفون@4. 


1۰ محاضرات رمضانيت/ الجزء الثالث 


لقا اتويت أنت وَمَنْ مَعَكَ على الْمُلْكِ فمل ا لحن يله الى اتا هِنَ 
الْقَوْم الًاليين ®( إذا ركبتم على ظهر السفينة فاشكروا الله سبحانه وتعالى على ما 
أنعم به عليكم من النصر والظفر عل أعدائکم» ولا تنسوا نعمه علیکم دائ فهو 
يحب أن يقابله عباده بالشكر والثناء على نعمه عليهم» وأمره أن يقول: #ا ند لَه 
اَی اتا مِنَ لن کک 

لوقل رَبٍَ أَنْرلی مُنرّا هبار ونت حَيْرَ مرلن ®) حلتهم السفينة على 
ظهر الطوفان العظيم» وسارت بهم في موج كالجبال» وعندما حان وقت إرسائها 
أمره الله تعالل أن يدعوه بأن ينزله في أرض كثيرة الخير والمنافع ليسكنوا فيها. 

لن ی کلک لیات وان کنا ملین 4۵ حبر الله سبحانه وتعالی نیبه کا 
أن فيا قصه عليه من خبر نوح وما جر له مع قومه من التكذيب والاستهزاء لعظة 
وعبرة للمكذبين به من قريش وغيرهم» فعسى إذا عرفوا ذلك أن يرجعوا عن 
كفرهم وتمردهم؛ لأن شأن كل عاقل أن يتجنب أسباب الهلاك وكل ما يسخط الله 
تعالل» ومعنی : مصیبین من نشاء ببلاء عظيم. 

ئ آنقاتا من بَعْيهم قرت" ارين اسلا فيه رسوا مه4 ئه 
أخبر الله سبحانه أنه بعد أن أهلك قوم نوح بالطوفان تكاثر الناس في 


(1)-سؤال: هل عرفت تلك الأرض التي نزل فيها نوح اكا فأين هي؟ 

الجواب: قيل إن المنزل المبارك هو أرض الجزيرة بالعراق» وقيل بالمند والله أعلم. 

(7)-سؤال: فضلاً ما إعراب: لون كتا لَمْبكَلينَ@4؟ 

الحجواب: «إن» مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن» وال جحملة بعدهاني محل رفع خبرهاء واللام 
هي الفارقة. 

(۳)-سؤال: هل يطلتق القرن على القوم أم أنه لا يطلق حقيقة إلا على الزمان واستعمل في القوم مجازا؟ 
الجواب: استعمل القرن والقرون في القرآن بمعنى الأمم» والظاهر الحقيقة؛ لذلك يكون القرن 


جه وغه 


حقيقة مشتركة بين أهل الزمان الواحد» وبين الزمان» وبين قرن نحو الثور. 
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الأرض» وضاع الدين مع مرور الزمان» وكثرت فيهم المعاصي؛ فأرسل الله إليهم 
رسولا منهم» وهو هود عالگلا. 

أن عدوا اله ما لَ كم من إِلَهِ عَيْرة ألا َمُونَ@€ فأمرهم بعبادة الله 
وحده وترك عبادة الأصنام» وحذرهم من عذاب الله إن هم لم يقلعوا عن الشرك. 

وٿال اَل مِنْ ويه الذي ڪقَروا“ وَگدَبُا بلِقاءِ الآخِرَة وَأثرفَْاهُمُ في 
الڪياة ادنيا وهذه عادة كل الأمب وهي أن يكون الواقفون في وجه دعوة 
أنبيائهم كبار القوم ووجهاءهم وأشرافهم وأهل الرئاسة منهم» وأما بقية الناس 
فیکونون تبعاً هم ولا قالوه. 

و فرعاو هل رو وح ورا وان 

لما هَدًا إلا جَشَرٌ مذْلكُم) فقال أهل الترف والرئاسة: كيف يصح أن يكون 
نبي من البشر» فلا تصدقوا ما یقوله لم هود فليس إلا بشراً مثلكم. 

أ ا و ب وو رورو 0 رو ا 

ليا ڪل مما تا ڪُلونَ مِنهُ وَيشْرَب مما َشُربُونَ 4 يتفرون الناس عنه 
ويحاولون إبعادهم عنه بكل وسيلة» فقالوا: إنه بشر يأكل ويشرب. 

لوَلين أطعْتُمْ بكرا هفلكم لَڪ دا ارون ®4 فاتركوه إذا أردتم 
الفلاح فهو لا يريد لكم أي خير كما يزعم. 
(١)-سؤال:‏ ما معنى «أن» وإعراما في الآية وهل ها ني ذلك ضابط معروف؟ 
الجواب: «أن»: هي المفسرة» ويجكم بكونها مفسرة إذا تقدمها معنى القول دون حروفه» وقد 
تقدمها هنا: «فَأرْسَلتّا فِيهِم رسوا وفيه معنى القول دون حروفه. 
(1)-سؤال: هل قوله: الذي ڪَفَروا» صفة ل قريه# ام للملا؟ 
الجواب: هي صفة لقومه. 
(7)-سؤال: ما إعراب: #وَلَينْ أطخ وقوله: لڪ إ4 
الجواب: اللام موطئة لقسم» و«إن» شرطية» وأطعتم: فعل وفاعل» وقوله: «إنكم إذ) إن: حرف 
توكيد ونصب والضمير اسمهاء وإذا» هي الشرطية حذف شرطها وعوض عنه التنوين» 
ولإلّ ك دا ايرود جواب القسم وهو ساد مسد جواب الشرط. 
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يستدل كبار القوم على كذب هود عا بأنه يقول: إنكم إذا متم وصرتم تراباً 
وعظاماً أنكم ستعودون إل الخحياة مرة أخرى. 

لكَيْمّات هَيْمَات لما ثُوعَدُونَ © فمن البعيد والمستحيل أن يكون هناك 
حياة بعد الموت كا يزعم هود. 

لین ھی إلا حیائتا انیا توت ونيا" وما حن عوشي إن هو إا 
رَجُلٌ افْری عل اللَهِ گذِبًا) فا بحذرکم وینذرکم به لیس إلا کذباً وزوراً وبہتاناً 
ولیس نبیاً کا يدعي» ونما هو رجل کذاب( 

لوَمَا ن له ومني @€ ولن نصدقه أبداء فهذه هي نصائح کبارهم 
وزعائهم لقومهم. 


-)١(‏ سؤال: أين معمول: «يعدكم»؟ وله فتحت همزة «أن) في قوله: لَك | إا مّ»؟ وهل 
«أن) مکررة أم كيف؟ 

الجواب: معمول «يعدکم» هو قوله: الك رون4 ف«أن» وما بعدها في تأويل مصدر 
مفعول به منصوب» وأنكم مكررة» وجلة الشرط معترضة. 

(۲)- سؤال: «هيهات» اسم فعل بمعنى «بعَدَ ما يوعدون» فا فائدة اللام؟ وما السر في تكرير 
«(هیهات»؟ 

الجواب: اللام زائدة لتقوية العامل» وكررت هيهات للتوكيد» وقيل: البعد لما توعدون فيمن نون 
هيهات» وقيل: اللام للييان كالتي في قوله: هَت هيت لَك€ سف:۲۳:» وما ذكرناه أقرب وأسهل» والله أعلم. 
(۳)-سؤال: يقال: ظاهر الآية أنہم اعترفوا بالخحياة بعد الموت» أم انها على غير ظاهرها؟ 

الجواب: ليست على ظاهرها بدليل إنكارهم للبعث في قوهم: هيات هَيْمّات لما 
وعَدُونَ@. 

(٤)-سؤال:‏ فضلاً ما إعراب: «إن هي؟ وما حل جملة: نموت ونحيا)؟ 

الجواب: «إن هي» إن: نافيةء وهي : مبتدأ و«نموت ونحيا) جملة حالية أو هي مستأنفة لتفسير ما قبلها. 
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قال رہ ب انْصرنی بَا گدّبُونِ € ثم إن هوداً لیاق لا انقطع رجاؤه في یمام 
واشتدت اذیتهم له- دعا الله سبحانه وتعال أن ینصره علیهم» وأن یکفیه شر هم. 

لقال عَمًا قلِیل لَيْصبِحَُ ای4۵( أخبره الله سبحانه وتعال أنه قد 
اقترب موعد نزول العذاب مم» وسیندمون عند معاینته. 

«َاَحَدَنْهُمُ الصَيْحَةُ بالق فَجَعَلَْاهُمْ غتَاءً استجاب الله سبحانه وتعال 
لنبيه يكال وأنزل عليهم عذابه» واستأصلهم وأبادهم حیعاً هم وذراريہم وأهاليهم 
ودوابہم» وکل آملاکهم. 

والغثاء هو ما حمل السيل من بقايا الأشياء» ويرمي به في جانب من الأرض. 

بغ لقم الظّالِيينَ©4 فقد استحقوا العذاب لظلمهم وكفرهم. 

3 اا ف ُرُونًا ءَاحَرِينَ@€ بعد أن أهلك الله تعالل قوم عاد 
Sa‏ 

لما سبق ف ا جلها رمَا يَستَاخرو د4۵ يرسل الله تعالل إلى كل أمة من 
تلك الأمم ر يجذرهم وينذرهم» ولكنهم جيعاً کذبوا بأنييائهم وتمردوا عليه 
وصدوا عن دعوتهم فعذبهم الله بسب ذلك» وأخبر أنه لا ينزل عذابه بأحد إلا في الموعد 
الذي حدده لذلك على حسب ما تقتضيه الحكمة والمصلحة من دون تقديم أو تأخير. 


(1)-سؤال: يا حبذا لو أعربتم: عا قَلِيلٍ)؟ وكذا جلة: «ليْصْبِحُنَ نَاِمِینَ ®4 لکان مناسبا؟ 
الجواب: «ع| قليل» جار ومجرور» و«ما» زائدة. «ليصبحن» اللام في جواب قسم محذوف» 
ويصبحن: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون المحذوفة لتوالي الأمثال» والواو المحذوفة اسم 
«(یصبحن»» ونادمین: خبرها. 

()-سؤال: فضلاً ماذا تعني الفاء في قوله: قَبعْدًا‰؟ وما إعراب «بعداً)؟ 

الجواب: الفاء سببية عاطفة» وبعداً: مفعول مطلق لفعل محذوف وجوياً. 

()-سؤال: هل قوله: «أمة» فاعل مرفوع تقديرا» فما فائدة دخول «من» الزائدة عليه؟ 

الجواب: «أمة» فاعل» و«من» زائدة لتوكيد العموم والشمول. 
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أخبر الله سبحانه وتعالل نبيه اا بذلك وما جری على من سبقه لیصبره علن 
ما يلحقه من اذى قریش وتکذیبهم واستهزائهم» ویعلمه أن شأن قومه کشأن من 
سبقهم سواءً فقد جعل هم موعداً لا يستقدمون عنه ساعة ولا يستأخرون. 

لف أُرْسَلتا وسلتا ری(" يرسل اله سبحانه وتعال رسله إل تلك الأمم 
رسولاً بعد رسول. 

کل ما جَاء امه رَسُولْمّا كدب وکل رسول يرسله الله تعال يلاقي مثل ما 
لاقیت يا محمد من التكذيب والاستهزاء. 

اغا" بَعْصَهُم بَعْصًّا وَجَعَلْنَاهُمْ أحاديك) فأهلك اله تلك الأمم أمة 
بعد أمة ولم يبق إلا ذكرهم وأخبارهم. 

َبُعْدَا لِقَوٍْ لا يُوْمِنونَ € فقد استحقوا عذاب الاستفصال لكفرهم. 

لئ ْلْا موی وَأَحَاءُ َارُون ياتا سان من إل فرْعَونَ وَمَلَيد4 
بعد تلك الأمم التي استأصلها الله سبحانه وتعالى أخبر أنه أرسل في آخر الزمان 
موسى وأخاه هارون وأيده| بآياته ومعجزاته كالعصا التي آمن السحرة جيعأ عند 
مشاهدتېم ها غير مبالین بفرعون وبطشه وجبروته. 

وقد أرسله| الله سبحانه وتعالل إلى فرعون وأشراف قومه ورجال دولته؛ 
ليدعواهم إل الإيمان باله سبحانه وتعال؛ لأمم إذا آمنوا واستجابوا فبقية قومهم 
سيؤمنون تبعاً ف( وأيضاً ليستنقذا بني إسر ائيل من ظلمهم وجبروتم. 


(1)-سوؤال: ما إعراب: ری وکذا: کل ما جَاء4؟ وما عله مع عامله؟ 

الجواب: «تترى» حال أي: واحدا بعد واحد. «كل ما جاء» اكتسبت كل الظرفية فهي ظرف زمانء 
و«ما» مصدرية مسبوكة مع ما بعدها بمصدر والتقدير: كل وقت مجيء الأمة رسوها. 
()-سؤال: هل لقوله: «أتبعنا) متعلقاً حذوفا تقديره: في الإهلاك أم لا؟ فكيف؟ 

الجواب: نعم هناك متعلقاً حذوفاً مدلولاً عليه بالسياق. 

(۲)-سؤال: يقال: هل هذا هو الغرض فقط من إرساهم أم إنه سر تخصيص فرعون ومائه بالذكر؟ 
الجواب: ذاك هو سر تخصيص فرعون وأشراف قومه بالذكر. 
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ابروا ولکنهم رفضوا قبول الحق استكباراً على الله تعالى وإعراضاً عنه. 

واوا قَوْمًا عاليَ®4 يعني أنهم كانوا مترفعين في الدنيا قد أخذهم الكبر 
والجبروت. 

قاو انومن لَِعَرَْن مغلا وَقَوْمُهُمَا اتا عدون( استنكروا دعوتي 
هم» وکیف e‏ ق أدنى رتبة منهم» واستبعدوا أن يكون ذلك وأن 
يأخذ السيد أوامره من عبيده في زعمهم؛ وذلك أن آل فرعون كانوا قد استعبدوا 
بني إسرائيل رر في طاعتهم والقيام بأعاهم» وجعلوهم أذلاء مهانين. 

«فَكدَّبُوهُمَا فگائوا مِنَ المْهْكين@) فأهلك الله فرعون وقومه لكفرهم 
وتکذیبهم لموسی وهارون علا 

طولقذ انيتا مُوى اكاب لَعَلَهمْيَدُودَ@) أرسل الله سبحانه وتعال 
موسى بالتوراة التي فيها الهدى والنور إسرائيل» والعظات والعبر وتفصيل 
أحكامهم وأمور دينهم؛ فقد أعطاهم الله تعالى التوراة لأجل أن بمتدوا بأنوارها 
ویستضیئوا بہدہا ویعملوا بأحکامها وشرائعها. 

هذاء وقد آنزل الله سبحانه وتعالل التوراة على موسى بعد أن استنقذ بني 
ارال ن رر و 

وَجَعَلتا ابن مَريََ ر ای4" يقص الله تعال لنبيه اا أيضاً ما كان من 

شأن عيسى علا وأمه» وأنه جعله| علامة وآية دالة على عظمته وقدرته وجلاله» 
(١)-سؤال:‏ ما السر في استخدام الفاء ني العطف في هذه الآية والتي بعدها؟ 
الجواب: الفاء سببية عاطفة في الموضعين. 
(١)-سؤال:‏ من أين نستفيد هذه الحكمة؟ 
الجواب: نستفيد ذلك من غير هذا الموضع فإن قصص موسى الواردة في القرآن تفيد ما ذكرنا. 
()-سىؤال: ما وجه عدم التعبیر عن عیسی وأمه لًل بآیتین؟ 
الجواب: لم يقل آيتين لأن الآية فيم واحدة» وهي الولادة من غير أب. 


1 محاضرات رمضانيت/ الجزء الثالث 


وذلك أنه خلقه من غير أب» وكان يجيي الموتى» ويشفي المرضى» ويبرئ الأكمه 
والأبرص» ويخبرهم بأخبار من علم الغيب» وكل ذلك يإذن الله وقدرته وأمره. 

وأيضاً جعل في ذلك آية وعلامة دالة على البعث بعد الموت؛ لأنهم عندما يرون 
عيسى يجيي الموتى بعد أن صاروا تراباً با جعل الله له من القدرة على ذلك فإم 
يعلمون ويستيقنون أن الله على كل شيء قدير» ونه قادر علن إحيائهم بعد الموت فلا 
يكون هم سبيل إل إنكار ذلك. 

وََاوَيَْاهُمَا إلى رَبَْةٍ َاتِ قرار وَمَعِينٍ € وأخبر أنه أنزل عيسى وأمه في 

ا ا وذلك أن عيسى علا كان قد لاقى 
من مهود بني إسرائيل الأذى والتكذيب» وكانوا يتحينون الفرص لقتله» فهداه الله 
سبحانه وتعالل إلى ذلك المكان الذي فيه ما يحتاجان إليه من الماء والغذاء والسكنى. 

ييا اسل كوا من الَيَباتِ وَاعْمَلوا صالا ى با تَعْمَلُونَ عَلي4 
يريد الله سبحانه وتعالل لعباده أن يتنعموا بها أخرج هم في الأرض من الطيبات» 
ولكنه شرط عليهم أن يؤدوا شكر ذلك بطاعته وامتثال أوامره» وأعلمهم أنه 
مطلع على أعم اهم لا يخفى عليه منها شيء فليحذروا خالفته ومعصيته. 


(1)-سؤال: هل يعرف محل تلك الربوة؟ 

الجواب: الربوة في أرض الشام قيل: إيلياء وقيل: دمشق» وقيل: غوطة دمشق. 

-)١(‏ سؤال: يقال: فعلى هذا ما السر في أن الله جعل الخطاب إلل الرسل؟ أم أن المراد به حكاية 
ا لخطاب للرسل في أزمانہم؟ 

الجواب: المراد به حكاية خطاب الرسل في زماغهم وأنهم خوطبوا بهذا الخطاب» ووجه الخطاب 
إليهم تشريفاً م ولكوغم رؤساء أمهم. 

()-سؤال: من أين نفهم هذا الشرط؟ 

الجواب: نفهم ذلك من قوله: لوَاعمَلوا صَالا لأنه بمعنى: واشكروا الله بعمل الصالحات. 


1۷ 


e و‎ 


ڼ@ ولا اله لکم غير الله سبحانه وتعال» فلا عیسی ولا 
عزير ولا اللائكةء فلا تعبدوا غيري فيحل بكم عذابي وسخطي. 

تما مرح روه هوه يهم را4 ولکنھم بالرغم من ذلك» ومعرفتهم 
بمحمد إا جاءهم به تفرقوا واختلفوا إلى ملل شتى وأديان 
متعددة من يهود ونصارى ومجوس وغير ذلك» ورفضوا الدخول في الحق والهدى 
والإسلام» وتکبروا على الله سبحانه وتعال. 

لکل زب ہما ديهم فَرخُونَ@4 وکل حزب يدعي کونه عل الحق 
والهدى» وأنه وحده على الطريق المستقيم» وأن غيره في ضلال. 

قَدَرْهُمْ فی عَمْرَتھۂ حَقی جين( اترکهم یا حمد في غیهم وضلاه» 


(١)-سؤال:‏ هل الواو عاطفة فما وجه الوصل فيها؟ أم غير عاطفة فما هي وما إعراب أمة؟ 
الجواب: الواو استئنافية والحملة بعدها مستأنفة لبيان انتظام أمر الأمة على المنهج القويم والصراط 
المستقيم» وتعرب (أمة) حالاً من أمتكم. 

(۳)-سؤال: من فضلكم كيف عبر بالتقطع للأمر عن التفرق؟ وما إعراب: «زبراً)؟ 

الجواب: الأصل: تقطعوا في أمرهم أي: تفرقوا في دينهم» وعبر بالتقطع لما فيه من اللإشارة إلى أن 
دينهم كان دينا واحدا محكم الحبك والاتصال بعضه ببعض با لحجج الواضحة والدلائل البينة. 
ویمکن أن یکون (تقطعوا) ب بمعنی «قطعوا؛ فیکون آمرهم مفعولاًبه» أي : فرقوا دينهم أي جعلوه 
عدة أديان يخالف بعضها بعضاً. و«زبرأ» حال من فاعل تقطعوا. 

()-سؤال: ما الوجه في فصل هذه الحملة عا قبلها؟ 

الجواب: الوجه هو كونما مستأنفة في جواب سؤال مقدر عن حالة كل حزب من المتقطعين. 
(٤)-سىؤال:‏ ما الوجه في تشبيه غفلتهم بالغمرة؟ 

الجواب: الوجه هو بيان شدة غفلتهم وك اها فيهم فصاروا لذلك كأنمم مغمورون في الماء والماء من 
فوقهم ومن تحتهم وعن أیانہم وعن شمائلهم لا یشعرون به حوهم ولا ینتبهون لن ینبههم وینادےم. 


A‏ محاضرات رمضانيت/ الجزء الثالث 
ودعهم يتمتعون ويأكلون في الدنياء فإن لم يأخذهم الله بالعذاب في الدنيا فسيعذ يمم 
في الآخرة لا حالة» فلا 2 تهتم يا محمد بأمرهم ولا يحزنك عدم قبوهم لدعوتك» 
وعدم دحوم في الإإسلام» فعمر الدنيا قصير ومر جعهم إل الله. 

1 أيسَُونَ انما نيذه به مِن مَالٍ ونين ذُسَارعٌ لهم فی اَيْرَاتِ بل لا 
يَشْعُرُونً@€' أيظنون عندما متعناهم في الدنيا بالأموال والأولاد والصحة 


يشعرون 
والعافية والأمن أم في مأمن» ونا قد رضينا عنهم؟ إنا ذلك استدراج هم 
ليزدادوا إث وكفرآء ويزداد عذابهم ويتضاعف» وهو كذلك إتهامٌ للحجة عليهم. 


RO ص س‎ ٥ 


ن دين هن من ڪغية ر ا الت وا 


المؤمنين فذكر من صفتهم أنهم في خوف دائم من الله تعالى؛ عرفوه حق 


(1)-سؤال: لو أعربتم الآية )١١(‏ والتي بعدها لكان مناسباً لنا وللمرشدين؟ 
الجواب: اهمزة للاستفهام الإنكاري» «يحسبون» فعل مضارع وفاعله» و«أن) حرف توكيد 
ونصب» «ما» اسم موصول اسم «آن» مبني عل السكون في محل نصب» انمدهم» فعل مضارع 
وفاعله مستتر وجوباً والضمير مفعول به» و«به» جار وجرور متعلق بنمدهم» والجحملة صلة 
الموصول والضمير المجرور هو عائد الموصول. «نسارع هم في الخيرات» نسارع: فعل مضارع 
مرفوع وفاعله مستتر وجوباً وهم جار ومجرور متعلق بنسارع» وني الخيرات: جار ومجرور متعلق 
بنسارع أيضاًء وا لجحملة في حل رفع خبر «أن). 
(1)- سؤال: يقال: ظاهر الآية أن خوف ربمم سبب في خوفهم وكأن هذا لا يتناسب مع بلاغة 
القرآن أم في ذلك توجیه آخر فلو وضحتموه؟ 
الجواب: قد قالوا في توجيه ذلك إن المعنى: 

-١‏ من عذاب رهم مشفقون. 

- من خشية ربمم دائمون في الطاعة؛ لأن من لازم الإشفاق من الله والخوف منه دوام 

الطاعة فيكون «(مشفقون» كناية عن دوام الطاعة. 


سورة المؤمنون 4 


معرفته» فعظم في قلومم» وازداد يمانم به حتی تیقنوا کل الیقین بوعده ووعیده» 
وأنه سيعذب المجرمين ويثيب المؤمنين فخافوا من عذابه وسخطه» ووصفهم أيضاً 
بأنهم إذا سمعوا آية من آيات الله سبحانه وتعال» أو تلا عليهم النبي لا آية 
صدقوا اء وعملوا بأحکامهاء ونم قد أخلصوا أنفسهم لله تعالى وحده» ول 
یترکوا جالاً لإبلیس وا هوی ني قلوبہم. 

وَين يوون ما اوا قوم َجِلَة انهم إلى رهم اعون ®( وأنہم 
إذا أعطوا عطية لوجه الله سبحانه وتعالى» أو أخرجوا شيا من أموالهم في سبيل 
الله- تصدقوا بذلك وقلويمم خائفة منه أن لا يقبلها منهم» وذلك أنهم تيقنوا آم 
راچمون إليه» وأنه عام بها في ضمائرهم وقلوبهم وسيحاسبهم عليها(. 

اوليك يُسَارِعُونَ فى اخيرات وَهُمْ لا سَابمُونَ ®4 فهؤلاء الذين على 
هذه الصفات إذا أمرهم الله سبحانه وتعالل بعمل بر أو طاعة بادروا إليه مسرعين 
حرصاً منهم أن ينالوا رضاه تعالل عنهم. 

ولا تُكَرْفُ تَفْسًا إلا وَسْمَهَا 04 فلا يحمل الله سبحانه وتعالى أحداً أو 


(1)-سىؤال: ما موضع المصدرالمؤول من أن واسمها وخبرها في الإعراب؟ 

الجواب: موضعه الجر بلام محذوفة أو النصب بنزع الخافض أي: لأنمم إلى ربمم راجعون» وني هذا 
بيان لعلة وجلهم من الله. 

()-سؤال: ما صحة الرواية أو الآثار التي وردت في هذه الآية بأنهم الذين يعملون الصالحات 
من صلاة وصیام و... و... وهم خائفون ألا تقبل منهم؟ 

الجواب: قد تكون هذه الآية شاهدة بصحة ماروي. 

()-سؤال: فضلاًما محل جملة: لوهم لها سَابقُونَ@4؟ 

الجواب: خبر ثان ل#أولّيك). 

(٤)-سؤال:‏ فضلاً ما إعراب: وها بالتفصيل؟ 

الجواب: «وسعها» هو المفعول الثاني لنكلف» ووسعها مصدر وهو بمعنى المفعول أي: لا نكلفها 
إلا مقدورها أي: ما تقدر عليه أي ما يسعها فعله ولا يضيق عايها. 


2 محاضرات رمضانيت/ الجزء الثالث 
يكلفه إلا بها يطيقه ويستطيعه» فهو تعالى عام بطبيعة الإنسان» وأنه تأي منه الزلات 
والأخطاء غير أن المؤمن إذا عمل معصية أو زلت به قدمه تراجع عنهاء وندم وتاب 
إل الله سبحانه وتعالل منها. 

يتا كاب ينطق التق وَهُمْ لا يُطْلَمُونًَ@) وأخبر سبحانه وتعالى أن 
أعهال بني آدم جيعها صغيرها وكبيرها مسجلة عنده» ولن يضيع عنده شيء منها 
حتى ولو كان ذلك مثقال ذرة فانم سرون ذلك سواءٌ کان خیراً آم شرا وأن کل 
امرئ سيرى أعماله تلك عندما يأخذ صحيفة أعماله ليقرأها يوم القيامة(. 

لل فَوبُمُمْ فى عَمْرَةٍ مِنْ هَدًا# وأما المشركون(" فقلوبمم مغطاة في غمرة 
ا لجهل والضلال والهوى والشهوات» وقد غرقوا فيها حتى لم يتأت أن ينفذ إليها 
شيء من معرفة الله سبحانه وتعال أو خشيته أو الخوف منه» ولم يتأت منهم أن 
يسمعوا داعي الله هم» أو يبصروا نور المدى الذي يأتيهم. 


-)١(‏ سؤال: يقال: ظاهر هذا أن التسجيل حقيقي والصحيفة حقيقة؟ فا هو الذي تؤولونه 
بحفظ الله وعدم نسیانه؟ 
الجواب: قد أحاط علم الله بأعاهم كلها صغيرها وكبيرها لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في 
السماوات ولا في الأرض؛ لذلك فهو لا يحتاج إلى تسجيل في صحيفة» وهذا هو مرادنا بيا حملناه 
على حفظ الله وعلمه فقط» لا إنكار تسجيل الملائكة أو الصحيفة فقد مر لنا أجوبة في أنها حقيقةء 
إلا أنه ليس الغرض من صحف الأعمال التي تنشر يوم القيامة -فلا تغادر صغيرة ولا كبيرة- حفظ 
أعمال المكلف خوفاً عليها من النسيان» بل الغرض منها والحكمة -والله أعلم-: 

- كوثيقة وشهادة على عمل المكلف لا يقدر على إنكار ما كتب فيها. 

- إظهار عدل الله في بحكم به على كل مكلف من الجزاء وإعلانه حت يعلم كل مكلف أن 

حکم الله تعالل عليه حکم حق وعدل لا ظلم فیه. 

(۳)-سؤال: من أين نستفيد أن هذه الآية في المش ر كين خاصة؟ 
الجواب: يستفاد من السياق الذي بعدهاء فمن هذه الآية إلى آية (۷۷) في المشركين. 


سورة المؤمتون ۷1 


وَلَهمْ َعْمَالّ مِن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لا عَامِونَ@ 4 وهم أعال إجرام أخرى 
یعملونها غير کفرهم وتکذیبهم» ولو لم تکن تعلمها يا محمد فنحن نعلمهاء 
وسيلقون چزاء‌ها. 

لحت | إا أَحَذْنَا مُرفِيهمْ ۾ پالْعَدَاب إا هُْ ارون @ 4 عندما رأی کبار 
قريش وزعاؤهم العذاب نازلا مهم يوم بدر» ورأوا أن اموت نازل بهم لا عحالة إذا 
e‏ 

کیاروا الم ِڪ ًا لا ثنْصَرودَ@) ثم رد الله سبحانه وتعال 
عليهم بأنه لن ينفعهم صياحهم واستغائتهم» وأن أحداً لن يستطيع أن يدفع عنهم 
العذاب الذي هو نازل بهم. 


(1)-سؤال: قال بعض العلماء: إن هذه الآية لَه عمال ِن دُونِ ذَلِكَ هُْ لها عَايونَ@)» 
من أقوى الأدلة على نسبة أعال العباد إليهم فمن أي وجه كان ذلك؟ 
الجواب: كان ذلك من: 

- نسبة الأعمال إليهم بلام الاختصاص. 

- من حيث الحصر والقصر في قوله: هم لها عَامِلُونَ) أي: هم وحدهم عاملون ها لا 

یشارکهم في عملها غیرهم. 

()-سؤال: ما إعراب «حتى» في هذه الآية؟ وكذا: إا هُمْ ارون @4؟ 
الجواب: «حتى» للغاية وتسمى في مثل هذا الموضع ابتدائية أي: أنه يبتدأً بعدها الكلام» ولا تعمل 
فيه» و«إذا» الثانية هي الفجائية جيء بها لربط ال جزاء بالشرط فهي واقعة موقع الفاء. 
و«هم» مبتدأ» و«يجأرون» فعل مضارع وفاعله وال جحملة خبر المبتدأني محل رفع» والجملة من المبتداً 
والخبر لا محل ها من الإعراب جواب الشرط. 
()-سؤال: ما حكمة الإتيان بالنهي هنا بدل الإخبار؟ 
الجواب: جلة: «لا تجأروا...)) مقول قول حذوف أي: فيقال هم: لا تجأروا؛ فجاءت على ظاهر 
الحال. 


VY‏ محاضرات رمضاني”/ الجزء الثالث 


گائٺ اياي ئل عَلَيْڪُم َكنم عل اماڪ تَذْكصونَ@) ثم ذکر 
السبب في ذلك وهو أنم کانوا إذا سمعوا آیات الله ٠‏ عليهم النبي ٤ا‏ 
أعرضوا عن ساعه وصرفوا وجوههم عنه» ومعنی (تنکصون» تعرضون مدبرین 
عن سماعها والنكوص الرجوع قهقرى. 
«مُستکيرينَ به سَامِرّا تَهْجُرُونَ ®6 وأیضاً بسبب استکبارهم عن ساع 
الحق وما يتلوه عليهم النبي لإا وجعلهم الاستهزاء به والصد عنه والسخرية 
منه حدیث کک 
أ يبروا اقول اَم جَاعَهُْ ما لى يَأتِ عَابَاَهُُ الأَرَلينَ@) ما هو الذي 
منعهم عن الإعان ودين ا هل هو لأجل انم لم يتدبروا فيا أنزله الله من 
ES‏ 
م رفوا رَسُولَهُمْ قَهمْ له مُذكرون@€ أم أنه ردهم عن اتباع النبي ااا 


SS 


(1)-سؤال: إلامَ يعود الضمير في «به»؟ وهل يتعدى الاستكبار بعن أو بالباء؟ ولي أفرد «(سامراً) 
وهو حال من واو الجاعة؟ 

الجواب: يعود الضمير إلى البيت أو الحرم لشهرة قريش بالحرم والبيت» فيكون «به» متعلقاً 
بمستکبرین» ویصح أ لق اسار ف سامرا بالتکذیب والاستهزاء بالقرآن؛ ویتعدی 
الاستكبار ب«عن» إلى المستكبر عنه» وبافي» و«الباء» إلى المستكبر فيه. والسامر كا قال الراغب: 
اسم جمع. 

()-سؤال: ماذا يفيد الاستفهام هنا؟ 

الجواب: يفيد الاستنكار لعدم تدبرهم للقرآن. 

(۳)-سؤال: من أين نفهم هذا الرد؟ 

الجواب: نفهم ذلك من قوله: اَم لم يروا سولهم فهو مثل قوله: ا تفر لَك صَنرد) 
[الشرح۲» فهو لتقرير ما بعد النفي. 


سورة المؤمنون 2 
ذلك فقال: بلی» قد عرفوا صدقه وأمانته» وأنه نبی مرسل من عند الله. 

اَم يَمُولونَ به جِنَّة# أم ظنوا أنه جنون حتى م يستجيبوا له» ولم يستمعوا لا 

بل جَاعَهُمْ بالق فأجاب الله سبحانه وتعالى عليهم مبكتاً هم: أنهم قد 
N O a NR e‏ 

وڪره للح رون۵( غير أہم كرهوا الحق وئَقل عليهم اتباعه؛ 
LL‏ 
واللعب مع الصبيان» والتعري والطرب حول الأصنام والتعالي في الأرض 
والإفساد فيها. 

ولو الَبَعَ الق أَهْوَاءَهُمْ لَقَسَدَتِ السََوَاتُ وَالأَرْصُ وَمَنْ فيه لو سار 
الباري وتبعه النبي a‏ على حسب أهوائهم ومذاهبهم لفسد أمر 
السماوات والأرض» ولعمت الفوضى فيههاء ولحصل التنازع والاختلاف بين تلك 
SS‏ 

لل ناهم برهم قَهمْ عن ذِكرهِمْ مُعْرُود@) ثم أخبر قريشا أنه | 
يأتهم إلا بم| فيه عزهم وشرفهم في الدنيا والآخرة لو أنہم آمنوا وترکوا ماهم فيه من 
الضلال واجهل والضياع واستجابوا لدعوة نيهم وما جاء هم به. 

ام سام ڪرجا راځ رَبك َير وُو حَيْر الًازقين®) ثم رجع إل 
es E 2 AE‏ 
تبليغهم حتى ينفروا عنه ويبتعدوا هرباً من دفع الأجرة؟ 


(1)-سؤال: هل الواو عاطفة؟ فما الوجه في عطفها على الفعلية؟ أم غير عاطفة فما هي؟ 
الجواب: الواو للحال وليست عاطفة. 

(1)-سؤال: ما الفرق بین ازج والخراج؟ 

الجواب: الخراج يشعر بالكثرة بخلاف الخرج. 


V٤‏ محاضرات رمضانيت/ الجزء الثالث 


أراد الله سبحانه وتعالل آن یبین لنبیه اة أن لا علة( هم ولا سب يمنعهم 
من الاستجابة لدعوته» وإن| منعهم الكبر والعناد والتمرد. 

#وإِنكَ لذغوه هم لل صِرَاط مسقي إن الذي ل يؤمِنُونَ پالاَخرَة عن ٤‏ 
الصرَاط u I aT‏ 
قد أدّى ما أوجب الله سبحانه وتعالل عليه من تبليغهم الحق والهدى» وأنه | يمنعهم 
من اتباعك إلا أهم أرادوا أن يسلكوا طريقاً غير الطريق التي تدعوهم إليها والتي 
فيها هداهم ونجاتهم» وقد عرفوا الحق ولكنهم تنكبوه وعدلوا عنه تمرداً 
واستكبار» وكل ذلك لیطمئن نبیه ٤لا‏ ودئ من روعه وحزنه عندما ۾ 
يستجيبوا لدعوته» وم تؤثر فيهم عل الرغم من طول مدة دعائه هم» وكذا ليهدئ 
من خوفه أن یکون قد حصل منه أي تقصير في تبلغ دعوته هم» أو أن الله سبحانه 
وتعالل م ينزل عليه الآيات التي يحصل هم اليقين منها في قلوبهم» أو أن الله سبحانه 
وتعال غير راض عنه أو ما أشبه ذلك. 

ولو رجاهم وَكسَفتا مَا بهم مِنْ صر لَلَجُوا فى طَفْيَانِهمْ يمون عندما 
کذبت قریش النبي کا ورفضت دعوته أخذهم الله سبحانه وتعال بالشدائد 
والمصائب والمحن؛ لعلهم ينتبهون من غفلتهم» ويستيقظون من رقدتمم» فأخبر 
سبحانه أنه لو رفع عنهم تلك الشدائد والمحن التي أصابتهم لتمادوا واستمروا في 
ماو متعامين عن الحق والهدى. 

وقد َحَذَْاهُُ بالْعَدَاب قَمَا استگانوا لِرَبَهِمْ وَمَّا يتَصَرَعُونَ ®4 ولکن 
بالرغم من كل ما ابتلاهم به من الشدائد والمحن والمصائب ل تؤثر فيهم» ول 


-)١(‏ سؤال: قد يقال: إذا كان هذا الغرض فا الوجه في العطف عليها بقوله: حراج ربك 
کر 

الجواب: فائدة العطف بقوله: «قَحَرَاج رَبك حَيْر# بيان استغناء النبي اة عن طلب الأجر 
بها عند الله تعالى من الأجر العظيم في الدنيا والآخرة. 


سورة المؤمتون ۷0 


يتواضعوا لله تعالل أو يتضرعوا إليه ليرفع عنهم ما هم فيه من البلاء استکباراً عليه 
وعلن نبیه ئا 
#حئی ذا فَتَخْتا عَلَيْهِمْ باب دا عَدَاب شَدِيدٍ ذا هُمْ فِيه مَبْلِسُونَ ® وقد 
أصروا على كفرهم وتكذيبهم وتقردهم وكبرهم إلى أن أنزل الله بم بأسه وغضبه» 
وعندما نزل بهم ذلك اندهشوا وتيرواء وتيقنوا عند ذلك أن بأس الله وعذابه قد 
وهو اذى أَذْمَاً لَكُم السَمْعَ وَالأْبصَارَ وَالأفيدة فليا ما تَشْكُرُونَ ق4٠‏ 
يتمدح الله سبحانه وتعالل لعباده ليعرفهم أنه وحده الذي يستحق العبادة دون تلك 
الأصنام» فأخبر قريشاً أنه الذي خلقهم وجعل هم الوسائل التي يستطيعون أن 
يعرفوه من خلاها ويؤدوا حق شكره بها» وهي: الأسماع التي تمكنهم من ساع 
آياته» والأبصار التي يرون من خلاهها عجائب غلوقاته» والعقول التي يميزون بها 
بين الحق والباطل» ولكنهم بالرغم من كل ذلك أصروا على كفرهم وتكذيبهم 
واستهزائهم. 
وهو اذى ذَرَأُمْ فى الأرْض وليه سرون هو وحده الذي خلقكم 
باثا لكم في الأرض وهو وحده الذي يتوفاكم ويستوني أعماركم ثم يحشركم إليه 
يوم القيامة ليحاسبكم» فالمفروض أن تتوجهوا إليه بعبادتكم ما دام كذلك» لا إلى 
تلك الأصنام التي لا تملك لكم شيئاً. 
وُو الذِی ى وَيُمِيتُ) وهو وحده الذي بيده أیضاً حیاتکم وموتکم لا 
تلك الآهة التى تعبدونها من دونه. 


(1)-سؤال: ما الوجه في إفراد السمع وجمع الأبصار والأفئدة؟ 
الجواب: وحد السمع لأمن اللبس» أو نظراً لأن أصله مصدرء أو على تقدير: حواس السمع» أفاد 
ذلك في الكشاف. 


۷٦‏ محاضرات رمضاني”/ الجزء الثالث 

لو“ اخْتِلاف اللَيْل وَالكَهّار4 وهو وحده الذي يخالف بين الليل والنهار 
بقدرته» فأين عقولكم عن كل هذا أيها المشركون؟ فشأن كل عاقل إذا عرف ذلك 
أن يتوجه إل الذي بيده كل ذلك» لا ٳلل الذي ليس في يده آي شيء من ذلك. 


وبیناته؟ 


ابل الوا مغل ما قال الولو قالوا ادا نتا رکا رابا وعظاما أا 
لَمَبعُودُونً@€ بعد أن عرفوا آیات الله سبحانه وتعال وتیقنوهاء» وعرفوا الله تعال» 
ونه الذي بيده كل أمورهم أصروا على كفرهم وتكذيبهم» وأنكروا البعث بعد 
الوت زاعمین أنه لا يصح ولا یمکن أن يرجع الجسم إلى الحياة بعد أن قد صار 
ترابا» وأن ذلك من المستحيل. 

للقڏ وڪِئتا ڪن وَاباؤتا ڌا مِن قبل هذا من كلامهم لبي ا 
يؤکدون له عدم صحة ما يدعيه عليهم من البعث بعد الوت فقالوا بأن آباءهم قد 
وعدوا من قبلهم بذلك» وأننا ۾ نر شیا مما وعدوا به» وأنه لو کان حقاً لرأيناهم 
يېعثون. 

لن هدا إلا أَسَاطِيرُ الأَرَلينَ@) فليس ذلك إلا خرافات وحكايات من 
قصص الأولين التي كانوا يتداولونا فيم بينهم» ويقصونما للأجيال التي بعدهم. 

فل لمن الأَرص وَمَن فيا ِن كنم تَعْلَمونَ@ سَيفُولونَ يله َل أل 


(1)-سىؤال: ما الذي تفيده اللام الجارة في «له»؟ 

الجواب: معنى اللام هنا أن الله تعالى ختص باختلاف الليل والنهار وتعاقب كل منها بالآخر لا 
یقدر عليه سواه» ولا یملکه غیره. 

()-سؤال: ما الفائدة ني الإتيان بهذا الشرط: لن كن تَعْلَُودَ4۵؟ 

الجواب: فائدته الاستهانة بهم وتقرير فرط جهلهم حتى جهلوا مثل هذا الجلي الواضح. 


سورة المؤمتون ۷% 


َدَكُرْودً@4 أمر الله سبحانه وتعال نيه باش أن يجادل المشركين من قريش 
ويسأهم بهذه الأسئلة» ولن يجدوا بدأ من الاعتراف له بحقيقة جوابها فهم يعلمون 
أن اللأرض ومن فيها لله رب العالمين. 

«فُل مَن رَبٌ السات السَبّع وَرَبٌ العش اليم سَيفُولونَ ّ4( ولن 
يجدوا جواباً إلا أن يعترفوا بأن الله تعالى وحده الذي خلقهاء وبيده تدبير أمرها 
وشأنها ونه رب السماوات ورب العرش العظيم. 

لفل ألا تتمُونَ@) ف دمتم معترفین له فلهاذا تذهبون إلى عبادة غيره؟ أما 
كان من المفترض بكم أن تخافوه وتخافوا بأسه وعذابه. 

لفل مَنْ بيد مَلکوٹ(٩‏ کک شَئءٍ# ثم أمره الله سبحانه وتعالی أن يسأل 
المشركين: من هو الذي في قبضته وتحت سيطرته کل شيء. 

وهو خير ولا جار عَلَيْهِ4( وان يسأهم من هو الذي في قدرته أن يؤمن من 
استجار به ولا مجر منه أحد؟ 

لسَيمُولْونَ لهه ولن يجدوا بدا من أن يجيبوا أنه لا أحد بيده كل ذلك سوى الله 
سبحانه وتعالل. 


(1)-سؤال: ما وجه الإتيان باللام هنا في قوله: لله مع أنه سأهم عن ربها؟ 

الجواب: السؤال هو عن رب السماوات والأرض و... أي: مالك الساوات والأرض فجاء 
ا لجواب: «لله» أي: ملكها لله» فكان الجواب على المعنى. 

(7)-سۇال: ما الفرق بين كلمتي «ملك» و«ملکوت»؟ 

الجواب: زيادة الحروف تدل على زيادة المعنى» هذه قاعدة وضابط من كشاف الزخشري؛ لذلك 
فكلمة ملكوت تفيد تعظي)ً زائدا على ما تفيده كلمة الملك. 

()- سؤال: ما العلة في تعدية «يجار» ب«على»» وكان من حقها التعدية ب«من» في الظاهر كا في 
تفسیرکم آیدکم اله؟ 

الجواب: عديت جار ب«على» لتضمنها معنى النصر. 


۷۸ محاضرات رمضاني”/ الجزء الثالث 


o9‏ ان 


لفل فَأ سرون € فا دمتم معترفین فکیف آسحرکم حت تنهموني 
e‏ تقولون إن ما جثتکم به لیس إلا سحراً؟ فكيف يكون ذلك سحراً 
وأنتم معترفون بأنه حق؟! ليس ذلك مناقضة منكم؟ وذلك مم لا يقبله عاقل. 

لل ْنَا بالق ثم أخبر قريشاً بأنه لر يأعم إلا بالدين الحق الواضح» وقد 
عرفوا ذلك» وعرفوا آنه حق» وأن ما جاء به هو الدين الحق. 

«وإِنَهُمْ لذبو وهم يعرفون أيضاً أهم كاذبون في دينهم» وأنهم ليسوا 
على الحقء وقد أكد ذلك بالقسم وإن واللام مما يدل على زيادة تحقق ذلك. 

لما اَعَد اللَهُ مِنْ وَل كا يقوله المشركون من أن الملائكة بات الله تعالل الله 
عن ذلك علو كبيراً. 

وما گان مَعَهُ مِنْ ِو ولیس له شريك کا يزعمون. 

لدا دحب کل ِو با لی ولو کان کا یزعمون لاستقل کل اله بخلقه 
واستبد به» ولأخذ هذا شمسه» وهذا أخذ نجومه» ولأخذ الآخر بحاره» ولتعددت 
المهالك» وحصلت الفوضى والنزاع. 

e cg U 

يكون هناك تنافس بين هذه الآهة» ويكون هناك غالب ومغلوب0'. 


(1)-سىؤال: لم يظهر لنا أين هذا القسم الذي أكد به» فمن فضلكم وضحوه لنا؟ 

الجواب: العبارة تدل على القسم» أو أنها ني قوة القسم. 

()-سؤال: ما فائدة دخول «من» في هذا المقطع والذي قبله؟ 

الجواب: فائدتما تأكيد العموم وتأكيد استغراقه. 

-)١(‏ سؤال: إذا قيل من جانب المنكرين للوحدانية: ألا يمكن أن يعصل الاتفاق وعدم التنازع 
بين هذين الإهين» فياذا يجاب عليهم؟ 

الحجواب: العقل يجوز التنازع والاختلاف ولا يوجبه» إلا أنه قد ت تقرر في أذهان الناس نظراً لما عليه 
أهل الدنيا آنه لا يصلح لولاية سلطان البلاد اثنان لما يتر تب على ذلك من حصول التزاع والخلاف 
حت أي: أن حصول النزاع والخلاف وفساد الملك حتمي» وإن كان العقل يجوز إمكان عدم ذلك. 


سورة المؤمنون 4 


لْسَبْحَانَ الله عَمّا يَصِمُونَ ®4 تعال الله وتقدس عن کل ما ينسبونه إليه من 
مقولاعم تلك الباطلة. 

إعالم الْعَيْبٍ وَالشَهَّادئ#( ثم ذكر أنه وحده الذي يعلم الغيب وما خفي من 
الأمور المستقبلة» وعالم بها تعملونه الآن مما خفي وظهر» وما كان وما سيكون. 

خبرهم الله تعالل بأن الذي يحمل هذه الصفات هو الذي يستحق العبادة 
والربوبيةء لا تلك الأصنام التي لا تحمل من صفات الإهية شيئا. 

لاقتعال عَمَّا ُشركونَّ ®6 تنزه وتقدس عن اتخاذ الشريك والولد. 

لفل رَبَ ما تريتی ما يُوعَدُودَ رَبَ فلا عَجْعَلّنى فى لموم الشاليين@4“ 
ثم أمر الله سبحانه وتعالل نبیه ٤وا‏ أن يدعوه بهذا الدعاء وهو أن ينجيه من 
عذابه إذا أنزله على المكذبين بدعوته. 

اوتا عل أن ُرِيَّكَ مَا نَعِدْهُمْ لَقَادرُونًَ@( ثم أخبره الله سبحانه وتعالل أنه 
قادر على أن يريه ما وعدهم من العذاب» ولكن ذلك لن يأتيهم إلا في الوقت الذي 
قضت به الحكمة. 


(1)-سؤال: ما إعراب: إعالم الْعَيْبه؟ 

الجواب: يعرب نعتا للفظ الجلالة ني قوله: لسَبْحَانَ اللّه). 

()-سىؤال: ما معنى «ما) التي دخلت عليها «عن» في قوله: ِعَمًا رکون @4؟ 

الجواب: تعرب «ما» هذه إما موصولاً اسمياً وإما موصولاً حرفياً أي: مصدرية. 

()-سؤال: ما معنى: (إما)؟ وما عملها؟ وما فائدة تكرير النداء برب؟ وما السر في التعبير بقوله: 
#فى لموم بدلا من أن يقول: مع القوم الظالمين؟ 

الجواب: «إما» هي إن الشرطية و«ما» المؤكدة أي:الزائدة للتوكيد» وعملها الحزم إلا أن الفعل 
المضارع الذي بعدها بني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد فهو مجزوم المحل. وفائدة تكرير رب في 
الدعاء هو زيادة التضرع وإظهار الضعف والمسكنة وذلك من أسباب إجابة الدعاء أو أنه أقرب إلى 
إجابة الدعاء. والسر في التعبير بقوله: «في القوم» هو أنه سأل الله تعالى إذا نزل العذاب على قومه أن 
لا يكون بينهم وفيهم ولو قال: «مع القوم» لكان سؤاله أن لا يكون من المحكوم عليهم بالعذاب. 


۸۰ محاضرات رمضانيت/ الجزء الثالث 


أراد الله تعالى من إخبار نبيه اة بذلك أن يصبر على أذاهم وتكذيبهي 
ويجتهد في مواصلة دعوته» وتبليغهم حتى يجين ذلك الموعد. 

اذغ باي هى أَحْسَنُ اة ڪن أعلَمْ با يَصِفُود@) وأمره أن صر 
عليهم» وأن يتحمل ما يلحقه من أذاهم» ويقابل ذلك بأحسن رد» وذلك لأجل 
مصلحة الدعوة لعل ذلك يقريمم إليه؛ لأن علاقته بهم إذا تأزمت وساءت كان ذلك 
سبباً ني النفرة منه» وعدم التقبل لكلامه» فلا يستطيع أن يسمعهم» أو أن يسمعوا منه؛ 
فإذا ححمّت عداوتهم له كان ذلك أقرب إلى الاستهاع والقبول منه إااشا. 

وأما ما بدر منهم من أذی أو مکروه فإن الله سبحانه وتعال سیجازہم على 
ذلك» وسینتصف له منهم. 

وَل ر اعود بك مِنْ هَمَرَاتِ السَيَاطِينك واعود بك رَبَ أن 
حَصرُون ٩(4‏ وأمره أن يستعين بالله تعالى في مدافعة غضبه إذا سمع منهم ما 
يغضبه ویثیره» وأن يدعوه أن يزيل عنه وساوس إبليس» وذلك أنه إذا رد عليهم ردا 
عنيفاً كان ذلك سبباً في نفرتمم وابتعادهم عنه» وإثارة العداوات والحروب» ما 
يعود بالضرر على الإسلام والمسلمين. 

واهمزات هي الوساوس التي يغرسها إبليس في القلب فتثيره وتهيجه. 

وزماننا هذا هو أقرب شيء إل ذلك الزمان لقلة أهل الإيمان وضعفهم؛ فينبغي 
أن نسير على هذا المنهج» وأن نحرص على كل ما يصرف عنا أعداء الإسلام 
المتربصین به من کل مکان. 

«حقی إا جَاءَ أَحَدَهُمْ اموت قال رَبَ ارجِعُونِ لَعَن أَعْمَلُ صَاليًا فِيمَا 
ركت لا يزال المشركون على التكذيب والكفر والأذية للنبي اااي والمؤمنينء 


(1)-سؤال: مامحل المصدر المؤول من: أن يحَصْرُون@4؟ 
الجواب: عله الجر ب«من» مقدرة أو النصب بتزع الخافض. 
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وحاولة إلحاق الضرر بهم بكل ما يملكون من الوسائل» وأخبر الله تعالى أنهم 
سيستمرون على ذلك حتى الموت فإذا حضر الموت سألوا الرجوع إل الخحياة الدنيا 
ليعملوا الأعمال الصالحة» فاصبروا على أذاهم وقابلوا السيئة بالحسنة واستعينوا بالله 
سبحانه وتعالل على الصبر» ففي النهاية سيندمون على ذلك أشد الندم» وسيتمنون 
أن يعودوا إلى الدنيا لينصروا الني اة ويستجيبوا له» ولكن ذلك حین لا 
ينفعهم الندم» والمراد بقوله: «فيم تركت»: من الإيمان والعمل الصالح. 

لگا انها يمه هو قابَّا4 سيسألون الرجعة إل الدنيا ولكنهم لا بجابون. 

لوَمِن وَرَابهة بَرْرَ إلى يوم يُبْعَنُونَّ@ وأخبر أن هناك حبسا هم ما بين 
الحياة الدنياء والحياة الأخحرى» وهي حياة البرزخ» وهي الفاصل بين الدنيا والآخرة 
للمؤمنين والكافرين جيعاً. 

وحياة البرزخ هذه هي روحية فقط» وأما الأجسام فلا تحس شیا والروح هي 
التي تتنعم أو تتعذب» وذلك كا يرى النائم في المنام» فالكافر يرى الأهوال 
والمخاوف والأفزاع» ويرى منزلته في النار» ويرى الجنة ونعيمها ويعلم أنه لا مكان 
له فيها بسبب ما كان منه في الدنيا فيصيبه الحزن والندم الشديد» وكفى بمذا عذاباء 
وأما المؤمن فهو على العكس من ذلك فهو في فرح شديد لا يرى من النعيم الذي 
أعد له» فالروح هي التي تتنعم بها يعرض عليهاء وإنها نسب ذلك إلى القبر لأن آخر 
()-سؤال: إلام يعود الضمير ني «إنها»؟ وهل تمت الفائدة بقوله: #گلمة4؟ 
الجواب: يعود الضمير إل قوله: لر ازْجعُونِ لَعَل أَعْمَلٌ صَالا فيما رث ول تم 
الفائدة بكلمة وتتم بصفتها وهي قوله: لهو قابهًا). 
()- سؤال: ما السر في تغيير الضمير من الغرد إل الجمع في قوله: #ورايهم#؟ وهل المراد 
بورائهم وراء حياتہم أم المراد أمامهم فكيف؟ 
الجواب: السر هو أن الخبر لجميع المشركين لا لأحدهم. والمراد ب«ورائهم...» هو أمامهم» فوراء 
تستعمل للخلف والأمام. 
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عهدنا بالميت يكون في القبرء» فلا عذاب أو نعيم في ذلك القبر» وإنما الروح هي التي 
تتعذب أو تتنعم» وما نراه في بعض القبور من آثار التعذيب إنما جعله الله سبحانه 
وتعالى عبرة لنا حتى لا نعمل مثل عمله» وليكون دافعاً لنا إلى الخوف من الله 
سبحانه وتعالل» والسعي في طاعته ومرضاته. 

إا نح فى الصور فلا أَمْسَابَ بهم يوْمَيذٍ ولا يكَسَاءَلونَ@)( وذلك 
حين مبعثهم من قبورهم إلى الحساب والجزاء فعند ذلك لا قرابة أو رحامة بين 
الناس أو أي صل تربط بينهم» وكل امرئ سيكون منشغلاً بنفسه فلن ينفعه أحد أو 
يسأل عنه» كما أنه كذلك لن ينفع أحداً أو ينظر إليه. 

فمن تقلت مَوَازِيئهُ أوليك هُْ لوق4“ ولم يبق للمرء إلا عمله» 
فمن عمل الأعمال الصالحة وكان ميزانه ثقيلاً بالحسنات فقد فاز وظفر برضوان الله 
تعالل وثوابه. 

اومن ڪٺ موازيئۀ اوليك اَي ڪَيروا 
حَالدونَ@4) وصاحب الأعال السيئة والمعاصي الذي خف ميزانه من 


أده 0 س لے 


()- قد سبق على هذا أسئلة وجوابات مفيدة عل قوله تعال: وَل رى إِذْ يوق الَذِينَ 
ڪَمَرُوا المَلَابگةُ" € [الأنل:٠].‏ 

(۲)-سؤال: يقال: كيف يجمع بين هذه الآية ويون قوله تعال: #الأَحِااء وميل بحْضَهم بض عدو 
إل لم4۵ [الزخرف]» وأمشاطها؟ 

الجواب: يجمع بين هذا وبين ما ذكرتم بحمل العام على الخاص فيستثنى من عموم هذه الآية المتقون. 
()-سؤال: إذا تأولنا الوزن يوم القيامة بالعدل فكيف نتأول الموازين في هذه الآية وأمثاها؟ أم 
ترون أنه یصح أن تکون على ظاهرها؟ 

الجواب: الذي نراه أن ثقل الموازين هنا كناية عن كثرة الحسنات» وخفتها كناية عن قلة الحسنات 
أو عدمها. 

-)٤(‏ سؤال: ما حل قوله: فی جَهَنّمَ حَالدونَ@) من الإعراب؟ وما حل قوله: لقح 


سورة المؤمتون ۸۲ 


وثقل بالسيئات فهذا هو الذي قد خسر نفسه( في نار جهنم خالداً فيها خلدا. 

لمح وُجُوحَهُم الَارُ وهم فما اون تضرب وجوههم بلهبها فتسود 
E e‏ 

ا ڪن 2 ءاياتی تل عَلَيْڪم کن بها بها تُڪڏبُونَ € هذا رد من الله 

تعالل على المكذبين الذين ماتوا مصرين على الكفر وا معاصي عندما يسالونه الرجوع 
إل الدنيا لتدارك ما فاتہم فيجيبونه ب: بلى قد كان كل ذلك» «قالٰوا رتا عَلَبَثْ 
عَلَيْتا شقوتتا ركنا قَوْمًا صَالْينَ@€ فقد غلب علينا الشقاء والتعاسةء وكنا 
غارقين في اللهو واللعب والضلال(. 


وَجُوهَهُمٌ انار من الإعراب؟ 

الجواب: التقدير هم في جهنم خالدون والجملة في محل رفع خبر ثان» و«تلفح وجوههم النار في 
محل رفع أيضاً حبر ثالث» أو جلة مستأنفة لبيان حا لهم وهم في جهنم. 

(1)-سؤال: ما الوجه في تسمية استحقاق العذاب بخسران النفس؟ 

الجواب: الوجه نهم باستحقاقهم العذاب خسروا الانتفاع بأنفسهم وأبطلوا نفعها. 

()-سىؤال: ما فائدة الاستفهام هنا؟ 

الجواب: الاستفهام لتقرير ما بعد النفي. 

()- سؤال: إذا استدل أهل الجبر بهذا على أن الشقاوة التي غلبتهم هو ما قدر هم في بطون 
أمهاتہم فكيف الجحواب عليهم؟ 

الجواب: الشقاوة والشقوة ضد السعادة فأهل الشقا وة ني جهنم وأهل السعادة في الجنة فدخول 
أهل الشقاوة جهنم هو بسبب أعبال سيئة ارتكبوها في الدنيا» ودخول أهل الجنة الجنة هو بسبب 
أعال صالحة قدموها في الدنياء وليس لما يقال من أن الملائكة تكتب بأمر الله -والجنين في بطن أمه 
«شقي أو سعيد» فاي أثر في أعال ال جين عند تكليفه؛ لأن علم الله غير مؤثر بل علم الله تعالل حيط 
بكل شيء من الحوادث الماضية والحالية والمستقبلة كا هي والعلم غير مؤثر» والتأثبر هو لقدرة الله 
تعالل» وقد استدل بعض علاء المعتزلة بهذه الآية على بطلان الجبر من حيث أن لو صح مذهب 
الجبر لتعللوا به وقالوا: أت يا رب أجبرتنا على الكفر وأدخاتنا فيه وحتمته علينا فم ذنبنا. 
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ٍ 


ارتا أخرجتا مها قن عُذتا فنا امون( فيدعون الله سبحانه وتعالل - 
ا ا ا ا و الدنيا 
ليعملوا الأعمال الصالحةء ويعاهدونه على عدم العودة إلى أعمال الكفر والتكذيب. 

لقال اڂسَُوا فِيها وَل ُڪََمُونِ) فيجيب الله سبحانه وتعالی عليهم: أنه 
لا رجوع ههم» ولا عودة إلى الدنياء ولن ينفعهم الصياح والعويل والندم» بعد أن 
أعذر إليهم وأنذرهم في الدنياء وأرسل إليهم رسله وآياته» ودهم على طريق الحق 
والهدی» فتکبروا عليه وعلن أنبیائه» ورفضوا قبول آیاته وبیناته» وجعلوها تحت 
أرجلهم؛ استکباراً واستخفافاً به وبرسله وآیاته» ومعنی «اخسئوا): اسکتوا 
سکوت هوان قي النار. 

لِه گن قري من عِبادِی يوون رتا ءامنا قافر لتا وازڪتا وات َير 
الاين ثم قال هم الله: إنه كان ني الدنيا فريق من المؤمنين e‏ اله 
ويتذللون له غاية التذلل ويتوسلون أن يقبلهم بسبب إيمأنمم به» واستجابتهم 
لدعوة أنبيائه ورسله» وإيمانہم بكتبه وباليوم الآخر» ويرجونه أن يقبل منهم ما 
توسلوا به إلیه» ویدخلهم في رحته» ویغفر هم ما سلف من ذنوہم» ویمحوها من 

والرحة هنا عامة لرحة الدنيا من الخر والصحة والعافية والأمن والأمان والبركة 
في الأموال والأولاد ورحة الآخرة بالثواب والفوز بالجنة والنجاة من النار. 

تاذو 6 سخْريً 4 ثم خاطب المشركين بأنهم جعاوا أولئك 


(1)-سؤال: فضلاً علام عطف هذا الفعل؟ 

الجواب: الحملة معطوفة على جلة: لَه ن فَرِيقٌ مِنْ عِبَادى يَفُولون...) الآية. 
()-سؤال: هل هناك فرق بین قوله: #سخربًا) بالکسر کا هناء وبينها بضم السين كما في بعض 
القراءات؟ 

الجواب: المكسور بمعنى المزء» والمضموم بمعنى الانقياد والعبودية» هذا عند الكوفيين» وعند 
غیرهم هم بمعنی واحد وهو اهزر. 


سورة المؤمنون ۸۵ 


rs 

خی م ری تی شغلکم استهزاژک وسخریتکم بہم عن 
انبا راس رت اد ریت سنق 

وکن مله مهم تَضحَکرنَ4۵ وکتتم تضحکكون منهم ضحك استهزاء 
کرای ریم سای له ای راماق اانه 

الى جرهم اليم بَا صَبرُوا انهم هُمُ رون4 وأخبرهم أنه قد 
جعل صبرھم عل سخریتکم واستھزائکم بہم وعاولتكم لزحزحتهم عن 
إيماغم بالقتل والتعذيب والطرد الفوز بالنعيم الدائم في الجنة. 

لقا ك لبم ف الأَرْضِ عَدَد سني ®0“ فاا لتا وما ا 


()-سؤال: هل يصح الاستدلال بمذه الآية والتي قبلها على استحقاق المستهزئين بالدعاة إلى الله 
والرشدين للعذاب والإهانة فتكون تمديداً لمن أعرض عن إرشاد المرشدين وسخر منهم؟ وما 
وجه ذلك؟ 

الجواب: نعم يصح الاستدلال بمذه الآية لما ذكرتم؛ لأن الدعاة إل الله والمرشدين يدعون الناس 
ویرشدونہم إلى ما كان رسول الله اة يدعو الناس إليه ويرشدهم إليه» فرسول الله با 
كان يدعو الناس إلى العمل بدين الله الواحد القهار ويرشدهم إلى العمل بها أنزل الله من الأحكام 
والشرائع» والدعاة والمرشدون اليوم يدعون الناس ويرشدونمم إلى العمل بدين الله والعمل بها أنزل 
الله تعالى فمن سخر منهم واستهزأً بهم وأعرض عا يدعونه إليه» فقد استحق مثل ما استحقه 
المستهزئون برسول الله إا من العذاب والخزي فبعداً وسحقا. 

(1)-سؤال: من فضلکم مامحل :ا َم هم اون4 الإعرابي؟ 

الجواب: حل ذلك النصب مفعول به ثان ل(جزيتهم». 

()-سؤال: ما سر الإتيان بصريح القول هنا مع أن الظاهر الأنسب هو الإضار؟ 

الجواب: جاء بصريح القول هنا «قال كم...» لأنه انتقل من موضوع إلى موضوع آخر. وبعده 
فيحسن التكرير إذا طال الكلام الأول. 

(٤)-سؤال:‏ فضلاً ما إعراب: كم لث وكذا «عَدَد سنن ®#؟ 

الجواب: «(کم) ف محل نصب على الظرفية الزمانية متعلقة بالبثتم)» والبشتم) فعل وفاعل. «عدد) 
تمييز» واسنين» مضاف إليه. 
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قَاسألٍ الْعَادَبَ@€ أخبرهم الله تعالل بأنه سوف يسأل المشركين والمكذبين يوم 
القيامة عن مدة لبشهم في الدنيا فيجيبونه بيوم أو بعضه» استقصارا لمدة لبثهم في 
الدنيا بسبب ما يرونه من طول ذلك اليوم الذي يحاسبهم الله سبحانه وتعالل فيه 
حتى إن أعمارهم وسنينهم الطويلة التي أمضوها في الدنيا قد أصبحت كلا شيء 
بالنسبة لذلك اليوم. 

قال ِن لَب إلا قلاا و أ غم نعم تَعْلَمُونَ فیجیبهم الله تعالى 
EATS N e e‏ 
ا 

لأَقَحیب اما حَلفتاڪ عبا راڪ إلیتا لا ترْجَعُونَ@) إن الله 
تعالى حكيم عليم غني حيد» وأفعاله كلها مبنية على الحكمة» فلا يفعل العبث 
والباطل لذلك استنكر الله تعالل على المشر كين حين أنكروا البعث والجزاء» وذلك 
أنه لو لم يكن بعث وجزاء لكان خلتق الناس وخاتق السماوات والأرض عبثاً باطلاً 
لا فائدة فيه ولا مصلحة» وخالياً عن الحكمة والله تعالى منزه عن فعل الباطل 


والعبث؛ لأنه حكيم عليم غني حيد. 


(1)-سؤال: ما إعراب: لو أ كث تعْلَنردّ@4؟ 

الجواب: «لو» حرف امتناع لامتناع أي: لو ثبت أنكم كتتم تعلمون» وكأنا توحي بتنديمهم على 
ما فرطوا فيه في الدنيا القصيرةء والمصدر المؤول من «أنكم كنتم تعلمون» في محل رفع فاعل الفعل 
المقدر بعد «لو). 

(۲)-سؤال: ما إعراب: ألما حَلَقْتَاڪم عَبنًا)؟ وعلام عطف المصدر ال مؤول من أن واسمها 
وخبرها في قوله: «أنکم إلینا لا ترجعون»؟ 

الجواب: «أنا كافة ومكفوفة وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر ساد مسد مفعولي حسبتم» 
ی ا ی ر و ی و 
حاليةء ویجوز عطف انڪ نا...4 على : نما حَلَفْتاڪ أو على: «عيًا). 


سورة المؤمنون AY‏ 

إذاً فلا بد أن يكون هناك حياة أخرى مترتبة على هذه الحياة الدنيا مجازى فيها 
اللحسن على إحسانه والمسيء على إساءته؛ لأن ذلك هو ما تدعو إليه الحكمة 
والمصلحة» فلذلك استنكر الله سبحانه وتعالل على المشركين عندما أنكروا الحياة 
والبعث بعد الموت أشد الاستنكار؛ لأنهم نسبوا إليه ما لا يليق به من الظلم 
وا 
#قتعالى الله الك احق فقد تنرّه عن العبث وعن فعل القبيح وع 
ينسبون إليه. 

وقد حكي أن أحد أولاد عبد الطلب أو هاشم وذلك قبل مبعث الني واا - 
کان یقول: لن یموت المظلوم حتی یری ما ینصفه ممن ظلمه» فقالوا له: إن فلاناً قد 
مات قبل أن يتتصف له ممن ظلمه» فنظر هذا الرجل إلى الأرض ملياًء وأخذ ينكت 
بيده فيها مفكراًء ثم صاح: بأنه لا بد أن يكون هناك دار غير هذه الدار حصل فيها 
التناصف؛ فعرف بعقله أن هناك دارا غير هذه الدار» مما يدل على أن معرفة ذلك 
من الأمور العقلية. 

لا إل إلا ُو رَبٌ الْعَْ الگريم ®6 فلا إله غيره» فهو وحده مالك 
السهاوات والأرض. و«الكريم» معناه كثير النفع لخلقه» فقوله: «الْعَرْش 
الكريم®): الملك الذي فيه المنافع الكثيرة لكم. 

ومن دع مَعَ الله إا ءاخر لا بان لَه به من عبد إا غير الله سبحانه 
وتعالى عن غير دليل ولا حجةء فما حِسَابُةُ عند رَه فهو الذي سيحاسبه 
وسیجازیه» وني هذا تېديد للمشركين الذين يعبدون غيره بأنه الذي سيتولل أمر 
حسابمم وتعذيبهم» مم يدل على شدة ذلك وبلوغه الغاية القصوى في الشدة والفظاعة. 


(1)-سؤال: ما إعراب: رب الْعش#؟ 
الجواب: يعرب صفة ثالئة للفظ الحلالة. 


A۸‏ محاضرات رمضانيت/ الجزء الثالث 


لِه ا يُهْلِح رون6 فهم خاسرون» ولا حظ هم ولا نصيب في رة 
الله سبحانه وتعالل وثوابه. 
وَقل رب اغفِر وَارحَم وَانت حير الرَاجِينَ 
نبيه إا أن يدعوه بهذا الدعاء» ونحن نتأسى به في جميع أفعاله» وني ذلك دليل 
على فضل هذا الدعاء عند الله سبحانه وتعالل» وكثرة ثوابه في الدنيا والآخرة. 


8 ثم أمر الله سبحانه وتعالل 


a 4 a a a 
RE E E 


(1)-سؤال: ما مناسبة كون هذا الدعاء خات) هذه السورة المباركة؟ 
الجواب: المناسبة للختم بالدعاء هو الإيذان بانتهاء السورة. 


سورة النور ۸۹ 


او أئرلتاها وقرضتاها وأنرلتا فيا يات بيتاتِ َل 
َد كرون ©) يخاطب الله سبحانه وتعالل المؤمنين بأن هذه السورة التي سيتلوها 
عليهم نبيه اا قد فرض عليهم فيها بعض أحكامه وشرائعه التي سيبينها هم 
من أحكام الزنا والقذف» وأحكام الاستئذان» وغير ذلك» وأخبر أنه أنزل عليهم 
هذه الآيات ليعملوا بأحكامهاء وما جاء فيها. 

الان والڙانی قاجلڈوا کل َج مِنْهُمَا اة جَلدَوٍ» وم فرضه اله تعال 
وأوجبه في هذه السورة عليكم هو أن من ارتكب فاحشة الزنا فاجلدوه مائة جلدة. 


()- سؤال: من فضلكم ما إعراب: #سُورةً#؟ وهل هناك نكتة لتخصيصها بقوله: (سورة) 
دون سائر السور مع أن كلا منها سورة؟ وكذا لذكر الإنزال والفرض؟ 
الجواب: «سورة» خبر لمبتدأ حذوف أي: هذه سورة. وني الافتتاح باسورة) تنبيه عل عظم هذه 
السورة» فالتنكير للتعظيم أي: هذه سورة عظيمة فأصغُوا إل ما يتلى عليكم فيهاء وافتحوا ها آذان 
قلوبكم» وعَوًا ما فيها. وني إطلاق لفظ السورة عليها بيان أهميتها والمبالغة ني تعظيمها. وني قوله في 
وصف السورة: أذرَلتاهًا) زيادة تعظيم للسورة بكون الله تعالى أنزهاء واستعهال نون العظمة 
أدخل في التعظيم» وهکذا قوله: «وَقَرضتاها وارلا فيا ءاياِ يتات لَعَلّڪُم رون4۵ 
فكل هذه الصفات تزيد من عظمة السورة وفخامة شأنما وزيادة أهميتها. 
(۲)-سؤال: هل قوله: #قَاجُلدوا# خبر «الزاني»؟ فكيف وهو إنشاء مع دخول الفاء عليه؟ 
الجواب: ني إعراب قوله: #الرَانِيةٌ والرانى قَاجُلدوا# وجهان: 
-١‏ قول سيبويه أن الزانية والزاني مبتداً حذوف الخبر أي: فيا يتلى حكم الزانية والزاني. 
۲- قول الأخفش وغيره إن الزانية والزاني مبتدأ وقوله: «(فاجلدوا» خبر المبتداً ودخلت القاء 
في الخبر لشبه المبتداً بالشرط» فإلل أي القولين ذهبت فلك أسوة» وقد سبق الكلام على 
وقوع الإنشاء خبراً. 


۹۰ محاضرات رمضانيت/ الجزء الثالث 

وقد عبر بقوله فاجلدوا: اشتقاقاً من جِللِ الأنسان الذي أمرَ بضربه» وفيه أيضاً 
إشارة إل آنه لا یتجاوزه إل کر عظم» آو إحداث جروح أو نحوها. 

وولا ت ځذڏڪ هما راه في دين الله وأقيموا عليهم هذا الحد» ولا 
يمنعكم عنه أي مانع من رحة أو شفقة أو قرابةء أو نحو ذلك. 

لن کُم ومون بالل وليم الجر فامتئلوا لا أمركم الله سبحانه 
و بحقيقة الإيان. 

وَلْيَضْهَذ عَدَابَهُّمَا طايفَةٌ مِنَ الْمؤْمِنِينَ©€' ولتكن إقامة الحدود بمرأى 
من الناس» وني محضرهم حتى يشاهدوهاء فلا يصح إقامة ذلك سراًء وذلك لأن 
الحكمة في الحدود هي الزجر والردع والاعتبارء» فإذا رأى الناس ذلك وما يلحق 
اللحدود من الخزي والهوان ارتدعوا وحذروا أن يقعوا ني مثل ذلك. 

ومن شرط ذلك أن يكون هناك إمام حق يقيم الحدود وليس إلى الرعية. 

لالژانی لا ينځ إلا اني أو مرگ وَالَايِيةُ لا ينها إلا ران أو 


()-سؤال: لعل كلامكم حفظكم الله يوحي بأن جواب الشرط حذوف فهل هو كذلك؟ أم لا 


فأين جواب الشراط؟ 
الجواب: نعم» جواب الشرط خحذوف؛ لتقدم ما يدل عليه وهو قوله: ولا تَأخُذْڪُمْ بها 
رأٌ...). 


(۳)-سؤال: هل حددت الطائفة بعدد معین؟ ومن اين أخذ إن كان؟ 

الجواب: قد اختلفوا في تحديد العدد» وأقل الطائفة اللازم حضورها في إقامة الحد الشهود الأربعة 
والجلاد والإمام أو الحاكم. وهو مأخوذ من أفعال الأئمة. 

()- سؤال: قد يفهم بعض الناس من الآية أنه يجوز للزاني أن ينكح مشركة من المشركات؛ فهل 
هو كذلك أم لا مع التوضيح؟ 

الجواب: هذه الآية: #الراني آذ ينك إلا اني أو مُشركة...4 خبر عن حال الزناةء والمعنى: أن 
الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة» ولا يطاوع الزاني إلا زانية أو مشركة؛ لأن الزاني والمشرك والزانية 


سورة التور ۹۱ 


وَحُرّمَ َلك عَل المُؤْمِنينَ©€' فلا يجوز للمؤمن أن يتزوج بزانية» وكذلك 
اکن 

وفريضة الرجم قد ثبتت بالسنة» فقد رجم النبي اااي الزاني المحصن» وقد 
جلد أمير المؤمنين طلكل امرأة محصنة» ثم رجمها في اليوم الثاني» فقال: (جلدتما 
بكتاب الله تعالل» ورجتها بسنة رسول الله بإإاٍ)» وأيضاً قد أجمع المسلون جيعاً 
على أن الزاني المحصن یرجم 

ودين يَرمُونَ الْمُحْصَتاتِ ف لَه اوا با شُهَدَاءَ قَاجُلِدُوهُْ تما 
جَلدًَ من رمى امرأة عفيفة واتهمها بفاحشة الزنا ولم يأت بالشهود ا ذلك 


والمشركة لا يتنزهون عن الزنا ولا يتذ مون من فعله ولا يترفعون عن قذارتهء أما المؤمن والمؤمنة 
فانم یتنزهون عنه ویترفعون عن قذارته ویستقبحون فعله» ویعظمون أمر الله ونهیه» ویخافون سوء 
الحساب. وعلى هذا التفسير الذي فسرنا فلا يؤخذ من الآية جواز أن يتزوج الزاني المشركة. 
-)١(‏ سؤال: هل يستفاد من هذه الآية أن الزاني يخرج من حقيقة الإيمان ومن جماعة المؤمنين؟ 
وکیف؟ 
الجواب: يستفاد من الآية أن الزاني غير مؤمن» وذلك من حيث إن الله تعالى جعل المؤمنين قسمء 
وجعل الزناة والمشركين قسم)ء وميز بينهم في التقسيم» فوجب لذلك أن يكون الزناة وا لمشركون 
غير مؤمنین» ولا لکانوا قسما واحداً» ویؤید ما ذکرنا ما ورد في الحدیث: ((لا یزني الزاني حین يزني 
وهو مؤمن و...)). 
()-سؤال: بناءٌ على هذا فا حكم من نكر الرجم من المسلمين؟ 
الجواب: لا يكفر منكر الرجم من عوام المسلمين اليوم: 

- لأنه ليس منصوصاً عليه في القرآن. 

- ولأنه مع ذلك لم يكثر تكرره بين المسلمين كالأذان والصلاة ومقادير الزكاة. 
وإنا العلماء هم الذين يختصون بمعرفة تواتره» ومع معرفتهم لذلك فإنهم لا يكثرون من ذكره 
وترسيخ حكمه في أذهان الناس» فلا ذكرنا يعذر العوام وأشباه العوام حتى يعلموا ثبوته. 


۹۲ محاضرات رمضانية/ الجزء الثالث 


فالواجب على ولي أمر المسلمين أن يجلده ثمانين جلدة» وهذا يسمى حد القذف» 
وهذاإذا رافعته إلى حاكم المسلمين. 

لوا َفْبلُوا لهم سَهَادة ادا ولا تقبل شهادة القاذف المحدود. 

اوليك هم الْقَاسِمُودَ©) وهم عند الله تعالل من الفاسقين الخارجين عن 
حدود شریعته. 

للا الذي ابوا ِن بَعْدِ ذلك وَأضلَحُوا“ فن الله عَفُورٌ رَحِيٌ©) جخبر 
الله تعالى أن باب التوبة مفتوح لكل هؤلاءء وقد قالوا: إن التائب تبر بعد توبته 
سنةء ثم یصیر له حکم المؤمنین في تصدیق خبره(". 


()-سؤال: ما ا مراد بالإصلاح هنا؟ ومن أين أخذ تعريفه أو مفهومه فلا زال يضطرب الفكر فيه 
کثیرا؟ 

الجواب: المراد بالإصلاح هنا هو إصلاح ما أفسده القاذف» فإنه بقذفه قد لطخ عرض المقذوفة أو 
اللقذوف» وأفسد عليه أمرهم| أعظم الفساد» حيث إنه بقذفه قد أهدر كرامة المقذوف وبخسه 
حقه» ولوثه بداء ینفر عنه بسببه الناس» ویصیر بینهم معزولاً مذموماً مدحوراً؛ فلا بد مع توبة 
التائب أن يصلح ما أفسده» فيعلن في المجتمع الذي ظهر بينهم القذف للمحصنة أنه قذفها كاذباً 
مفترياً عليهاء ويؤكد ذلك للناس حتى ينمحي ذلك البهتان الذي سمعوه» ويكرر على الناس حتى 
تعود كرامة المقذوف كا كانت» فهذا هو اللإصلاح الذي ينبغي أن يكون هو المرادء والإصلاح هذا 
هو من تمام التوبة» ولا تتم التوبة إلا به» ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها. 

()-سؤال: يقال: اليس هذا يخالف كلام أهل المذهب في عدم قبول شهادته أبدا؟ وما دليل أهل 
الذهب على قوم مع مخالفته لقاعدتمم الأصولية ني رجوع الاستثناء إلى جيع الأحكام المتقدمة؟ 
الجواب: نعم المذهب عدم قبول شهادة القاذف أبداًء إلا أن ظاهر هذه الآية يفيد أن القاذف إذا 
تاب وأصلح ما أفسد» بأن يعلن أنه كاذب في قذفه» وأن المقذوف بريء مما افتراه عليه» ويكثر 
البيان ويكرره حتى يمحو ما حصل من الفساد في عرض المقذوف» وحتى يتبين للناس أنه كاذب 
في قذفه» وحتى تتبين هم طهارة المقذوف؛ فإن ظاهر الآية -«الاستثناء»- يدل على تخصيص 


سورة التور ۹۲ 


#والَڍِينَ يمون اَزوَاجَهُمْ ولم يڪن لهم شُهَداءُ إلا أَنْمْسهم 4( خب اله 
ا وال عن ی ن زیی ر و ا الزناء ول يأت بالشهود على 
ذلك» فقال: #فشهادَةٌ َحَدِهِ اربع مَهَادَاتٍِ بالل ِن لَمنَ الصادِقِينَ ®4 أراد 
الله سبحانه وتعالل أن ولي أمر المسلمين بحضر المرأة والرجل على الملا من الناس 
فيبدأ أولاً بالرجل فيحامه على المنبر أربع مرات يقول فيها: «أشهد بالل الذي لا إله 
إلا هو أي صادق فيم رميت به هذه المرأة من الزنا؟» يقول ذلك أريع مرات. 

لوا َامِسَة أن لَعَْت الله عَلَيْهِ "ِن گان مِنَ الگاذبينً4 فيقول بعد تلك 
الأيمان الأربع: «لعنة الله عل إن كنت كذبت في رميتها به). 


القاذف التائب من عموم الآية: ولا بوا لهم سَهَادة أَبدًا). وغالفة أصحابنا لقاعدتهم 
الأصولية قد كان لقيام الدليل المانع من رجوع الاستئناء إلى الجميع» فالجلد حق لآدمي وإن كان 
مشوباً بحق الله» ولا علم من أن الحدود كلها لا تسقط إذا رفعت إل الإمام أو الحاكم وقامت على 
إثباتما الشهادة العادلة أو الإإقرار المعتبر سواء تاب المشهود عليه أم لم يتب. 

(1)-سؤال: فضلاًما وجه الرفع في: «أَنْمُسهُ4؟ 

الجواب: الرفع على البدلية من «(شهداء». 

(۲)-سؤال: من فضلكم ما إعراب: «قَمَهَادةٌ أحَدِهِ)؟ وما الوجه في كسر همزة: لَه لَينَ 
الصادقينَ@#؟ 

الجواب: «فشهادة» مبتدأء و«أحدهم» مضاف إليه» والوجه في كسر حمزة «إن» كونها واقعة في 
جواب القسم: ري شَهَادَاتِ باللّهِ 4. 

(۳)-سؤال: علام عطف قوله: لوَا َامِسَةٌ6؟ أم أنه غير معطوف فما هو؟ وما محل: #أنَ لَعَْت 
اللّه...# إلخ الإعراي؟ 

الجواب: «والخامسة» الواو اعتراضية» والخامسة: مبتدأً» و«أن» وما دخلت عليه في تأويل مصدر 
مرفوع خبر المبتدأ ويجوز أن تكون الواو للعطف والخامسة معطوف على ما قبلهاء و(أن لعنة اللّه..) 
في تأويل مصدر بدل من الخامسة. 


۹٤‏ محاضرات رمضانيت/ الجزء الثالث 


ذا عَنهَا الْعَدَابَ اَن َد اريم“ سَهَادَاِ باه ِل لَينَ الگذبيَ4۵ 

ثم أخبر الله سبحانه وتعالى أن هذه المرأة أن تدرا عن نفسها الحد» فتقول بعد أن 
يحلف عليها الرجل: «أشهد بالله الذي لا إله إلا هو أنه من الكاذبين في رماني به 

Es : 

اوا َامِسَة أن عَصَبَ الله عَلَيَّا ِن گان مِنَ الصادِقِينَ©) ثم بعد أن 
تلف آربع مرات تقول في اخامسة: «لعنة الله علحّ إن كان صادقاً فيم) يدعيه علي من 
الفاحشة»). 

ووا قَضْلُ اله عَلْْم وَرَخم وان اله واب حَکیمٌ@4" حر انه 
تعالل أن هله الأيان التي فرضها في هذه املال رحة منه وشفقة بعباده وتخقيف مه 
عليهم. 

هذاء وأما إذا م تدرا المرأة التهمة بالأيمان)ء فيجب عليها الحد» وبعد اللعان 
يفرق بينه| فلا بجتمعان بعد ذلك أبداً. 
(1)-سؤال: ماحل المصدر المؤول أن سهد #؟ وما إعراب : أرب ادات 4؟ 
الجواب: محل المصدر: «أن تشهد الرفع فاعل «يدرأ» و«أربع شهادات» أربع مفعول به لتشهد أو 
مفعول مطلق. 
(۲)-سؤال: ما عل: أن عَصَبَ الله عَلَيما4؟ 
الجواب: عله النصب بدل من «الخامسة). 
(۳)-سؤال: أين خبر المبتدا: قصل الله ه؟ وعلام عطف مصدر: ا لله توب حَکیمٌ@4؟ 
الجواب: الخبر حذوف وجوباً» وعطف المصدر على N‏ 
(٤)-سؤال:‏ يقال: كيف يقام عليها ا لحد بمجرد نكوها عن الأيمان» مع تشديد الشارع في الأمور 
اة جدود 
الجواب: هذا حكم خاص في قذف الزوج لزوجته» ويؤخذ منه أن النكول عن اليمين اعتراف 
يثبت به احق عند الناكل. 


سورة النور ۹۵ 


وهذا الحكم إذا رفع أمرهم| إل الأمام أو من يلي من جهته كالحاكم» وأما قبل 
ذلك قن الواجب الجر علبهيا رلا بلرمي الل ارب فط 

لن الَذِينَ جَاءُوا بالْإفْكِ عْضْبةٌ عضب مڪ لا تسوه راڪم بل بل هو خير 
ڪم لکل مر ئ هن ها اكب من الإئم ودی تول کی مِنْهُمْ له عَدَابّ 
عَظيٌ 4۵ كان النبي ااا ني سفر» وكانت معه زوجته عائشة» وقد جعل ها 
هودجاً يحملها» وعندما هموا بالمسير بعد أن كانوا قد ارتاحوا في بعض الطريق 
انكشف بعد ذلك أن عائشة لم تكن راكبة بداخل ذلك الهودج» وذلك أنها كانت قد 
ذهبت لبعض حاجاتما فلم تعد إلا وقد مشت القافلة فاضطرها ذلك إلى أن تركب 
مع رجل من أهل المدينة لتلحق بهم» فرأى بعض النافقين ذلك الرجل وهي 
راكبة بعيره فاستغلوا هذه الفرصة ليلطخوا عرض النبي اياي ويَمّرُوا الناس 
عنه» فنشروا الشائعات بين الناس بأن عائشة قد ارتكبت فاحشة الزنا مع ذلك 
الرجل فأنزل الله سبحانه وتعالل هذه الآية» مبرئاً ساحة زوج النبي بإاا. 

ثم أخبر الله سبحانه وتعالل أن هذه الحادثة التي نزل في شأنها القرآن لا تخلو من 
الفائدة للناس» ولو كانت قد أوجعت نبيه اشاي وآلته» وذلك ليعرف المنافق من 
المؤمن» ومعنى «الإفك»: الكذب أو أبلغ ما يكون من الكذب. 

وأما الذي تول حَبْكّ هذه المؤامرة فقد أعد الله سبحانه وتعالل له العذاب العظيم 
وهو عبد الله بن أبي رأس المنافقين» وهو الذي تول كبره ومعظمه» وأما الذين تولوا 
نشر هذا الخبر فهم: حسان بن ثابت» ومِسطح بن أثاثة غلام أبي بكر» وحنة بنت 
جحش زوجة طلحة بن عبيدالله» وقد جلد النبي إا هؤلاء الثلاثة حد القذف. 

ومن فوائد هذه الحادثة ة أيضاً: أن يعرف الناس عَم هذه الفرية عنده» وعاقبة 
من فعل مثل ذلك فيرتدعوا عن فعلهاء وليعرفوا حرمة أعراض الناس وأا ليست 


(١)-هو:‏ صفوان بن المعطل السلمي. 


۹٦‏ محاضرات رمضاني”/ الجزء الثالث 


بالسهلة فلا يقعوا فیهاء ولیبرئ الله سبحانه وتعال نبيه واا ویطهره عن مثل 
هذه الأقذار التي لطخوا بها عرضه. 

او إِذ هوو سَمعتَموة طن لمو الم و مِنُونَ وَالْمُوْمَِاتُ بأنشي( )( کا PS‏ ا 
فك مد4 ٹہ أخبر الله سبحانه وتعال بأنه كان من المفترض بكم أا 
الؤمنون عندما تسمعون مثل هذا الكلام أن تحسنوا الظن بزوجة النبي اااي 
وأن لا تصدقوا ني عرض نبيكم أي كلام أو تظنوا بأهله أي سوء أو فاحشة» وأن 
تردعوا كل من يفتري مثل هذه الافتراءات بم أمكن. 

ولا جَاءُوا عَلَيْهِ بأربَعَة شُهَدَا ء۶ ولو فرض وأن ما يفترونه كان حقيقة 
فلماذا لا يأتون على ذلك بأربعة شهداء. 

للذ لم اد توا بالشَهَدَاءِ اوليك( ءِ: عند الله هُمٌ الكاذبُونَ@) فإن لم يأتوا 


(1)-سؤال: ما معنى «لولا» وإذ» في هذه الآية؟ 
الجواب: معنى «لولا) ا ظرف لا مضى من الزمان. 
(۲)- سؤال: هل المراد ب«أنفسهم» بعضهم البعض کا في قوله تعال: «َسَلَمُوا عل أفرم كي 


من عند ند الل [النور:۱٦]؟‏ 


لواف نعم المراد بأنفسهم بعضهم البعض ليشعر المؤمنين بأنهم كنفس واحدة. 
()-سؤال: يا حبذا لو تكلمتم عن فقهيات هذه الآية وما يستنبط منها من مسائل يلزم العمل بها؟ 
الجواب: قد يؤخذ منها: 

-١‏ أن الأصل في المؤمن المستور العدالة. 

۲- وجوب الظن الحسن با مؤمن. 

۳- تحريم نقل الشائعات المتعلقة متك عرض المؤمن. 

-٤‏ وتكذيب الشائعات تلك ووجوب الدفع عن أعراض المؤمنين فورا عند ساعها. 

-٠٥‏ أن الشائعات لا تخل بعدالة المؤمن. 
(٤)-سۇال:‏ فضلاً طق على جمع الشاهد «شهداء»؟ وما معنى (إذ» في الآيةء وما فائدة الفاء في 
قوله: «فأولئك»؟ 
الجواب: الشهداء جمع شهيد وليس جعاً لشاهدء و«إذ» ظرف لما مضى من الزمان متعلق 


سورة الثور ۹۷ 


بالشهود على ذلك فاعلموا أنهم كاذبون في| ينسبونه من التهم والافتراءات. 

وني هذا دلالة على أن الله سبحانه وتعالل يسميهم كاذبين ولو رأوا ذلك بأعينهم 
ما داموا لم يأتوا بالشهود؛ فإذا لم يأتوا بالشهود فإن الإمام أو من يلي من جهته يقيم 
عليهم الحد. 

وولا قَضل“ الله عَلَيْڪُم وَرَمَنة فى انيا وَالآَخِرَة لَمَسَّكُم فى ما 
أَقَضْمُمْ فِيهِ عَدَابٌ عَظيمً@) ثم أخبر الله تعالى أنه لولا رحته بهم لأخذهم على 
ذلك بالعذاب العظيم؛ لأن ما فعلوه جريمة عظيمة وكبيرة من الكبائر» ومعنى 
«أفضتم» خضتم فیه. 

فانظر إلى مدى رحة الله تعالل بعباده إذ تعرضوا لعرض أفضل خلقه» ولطخوا 
آزکی البشر وأحبهم لديه» ثم لا ينكل بهم أشد التنكيل. 

للذ لفوت ليڪ وتفولون بأفواِڪځ مَا ليس لَڪ به ل4 
فما إن سمعتم هذا الخبر حتی بدآتم في نشره وإذاعته غير مبالین بمن تتکلمون عنه» 
ومع ذلك تتكلمون بكلام لا علم لكم بصدقه وحقیقته. 

طوَْسَبُوتة هَينا وُو عند الله عَظِيمً©) وتنهاونون بإذاعة هذا الخبر ونشره 


ب#الگاذبُون)» والفاء رابطة على المعنى «التوهم). 

(1)-سؤال: أين خبر هذا المبتدا؟ 

الحجواب: ره توق و وبا 

()-سؤال: إذا كانت «إذ» ظرفية فما هو العامل فيها؟ 

الحراب: «إذ» ظرفية متعلقة بقوله: «لمسكم». 

()-سؤال: كيف جعل التلقي بالألسن» وهو إِنا یکون بالاآذان؟ أم نه على غير ظاهره؟ 
الجواب: نعم» يتلقى القول بالآذان» إلا أن الله تعالى وصفهم أنمم تلقوا الإفك بألسنتهم ليفيد أم 
لم یفکروا في صحته» ولم ینظروا في احتهال کذبه ومصدره» و...» بل أخذوه من ألسنة الناس إلى 
آلستتهم؛ فتحدثوا به مباشرة. 


۹۸ محاضرات رمضاني”/ الجزء الثالث 


متساهلين لعواقبه وما يؤدي إليه» مع أنه جريمة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى 
وعواقبه وخيمة عنده. 

وولا لذ س سَعْتَمُوه فَْمم ما يڪو غون لتا ان تَتگلَمَ بدا سُبْحَاَكَ هَدَا بان 
عَظيمٌ®# وكان من المفترض بكم عندما تسمعوا مثل هذا الكلام أن تقولوا: لا 
ينبغي لأحد أن يتكلم بمثل هذا الخبر» وأن تة تتعجبوا( وتستنکروا على من أذاع 
مثل هذا الخبر الذي هو زور وبمتان» فلا ينبغي أن يصدر مثل هذا الخبر ممن يتسمى 
باسم الإیمان. 

لظم الله الله أن ودا" ليله أَبدًا ِن كن مُوْمِنينَ ®4 أراد الله 
تعالل النهي ٠‏ لمن يدعي أنه مؤمن عن فعل مثل هذه الفعلة المستنكرة. 


(١)-سؤال:‏ يقال: ظاهر كلامكم أن سَبْحَانَك) ليس المراد به التنزيه لله سبحانه بل التعجب» 
فهل هو كذلك؟ 
الجواب: نعم» الأمر كا ذكرتم» فالمراد بالتسبيح هنا التعجب. 
(1)-سؤال: فضلاً ما عل: أن تَعُودُوا الإعراي؟ 
الجواب: له الجر أي: ينهاكم الله عن أن تعودواء على تضمين «يعظكم» معنى: «ينهاكم». 
(۳)- سؤال: لعلكم ترون أن لا جواب احرف الشرط «إن» ني قوله: بدا إن كن 
مُوْمِنينَ ® فا فائدة هذا الشرط؟ وهل فيه ضابط مطرد» فقد استخدم في القرآن كثيرا؟ 
الجواب: المراد هذا الشرط هو بعث المخاطبين على الامتثال وسرعة المبادرة والطاعة» وجواب 
الشرط مقدر دل عليه ما قبله. 
(٤)-سؤال:‏ ما حكمة مجيء هذا النهي بصيغة الخبر؟ 
الجواب: الحكمة ني مجيء هذه الصيغة: يَعِظكم اللَه...» 

-١‏ تربية مهابة الآمر في نفس المأمور؛ لحمله على الامتثال والمبادرة إل الطاعة» كا في مثال 

أهل علم المعاني: أمير المؤمنين يأمرك بكذا. 
۲- في «يعظكم» إيجاز من حيث إنه لفظ واحد يحمل معنيين: معنى يعظكم» ومعنى ينهاكم. 


سورة التور ۹۹ 
وني هذه الآية رائحة التهديد بأن من فعل ذلك فقد خرج عن حقيقة الإيمان فلا 
يسمى مؤمنا. 

ويي الله كم الاَيَاتِ وله عَلِيمُ حَکيٌ ® بین الله سبحانه وتعال 
لعباده هذه الأحكام في هذه الرذائل لما قد علم من المصلحة العائدة عليهم في 
اجتنابماء ولا تؤدي إليه من المغاسد بين الناس في الدنيا وترديهم في الآخرة. 

لد ادبن يبون أن تيع القَاجِكَةُ َة ف الذي اموا لَهُمْ عَذَاب ليم ف اني 
وَالَخِرة وَاللَهُ يعْلَمُ انف لا تَعْلَنُونَ ق٠‏ دد الله سبحانه وتعالل أولئك الذين 
يلطخون أعراض المؤمنين بيا ينشرونه عنهم من الأخبار التي فيها تنقيص هم وحط 
من قدرهم. 


()-سىؤال: هل الواو عاطفة؟ فعلام عطف هذا الفعل؟ 
الجواب: الواو اعتراضية والجملة معترضة. 
()- سؤال: هل جرد حبة ظهور الفواحش أو إشاعتها في ناس من المؤمنين يستحق صاحبها 
العذاب الأليم في الدنيا؟ وهل تصدق TT‏ 
هذا الباب؟ 
الجواب: الذي يظهر لي -والله أعلم- کان اود و ون ن قشیع القَاحِسَة...4 هو الرمي 
بالفاحشة للمؤمنين أو المؤمنات وإشاعتهاء بدليل قوله في آخر الآية: لهم عَدَابٌ أَلِيمٌ فى ادنيا 
وَالََخِرَةه والعذاب الأليم في الدنيا هو ا جلد «حد القذف»» فهذا قرينة على أن المراد هو ما ذكرنا. 
وعبر بقوله: يحون أن دِيم اْقَاحِكَة# ليبين: 
- أن القذف للمؤمنين والمؤمنات لا يصدر إلا عن مرضى القلوب» وأن الذي يدفعهم إلى 
القذف هو عداوتيم للمؤمنين. 
- أن القاذف ليس من المؤمنين لأن المؤمن بحب لأخيه ما بحب لنفسه» فإذا أحب إشاعة 
الفاحشة فيهم فليس بمؤمن. 
وجواب الشطر الأخير من السؤال: نعم» يلحق بهذا الباب من نشر أخباراً ردية عن ال مؤمنين وهو 
كاذب فيهاء «فله عذاب أليم» أي: فيعزره الإمام أو الحاكم على قدر جرمه» بنظر الإمام أو الحاكم. 


1۰۰ محاضرات رمضانيت/ الجزء الثالث 


طوَلولا“ قَضلٰ اله عَلَيْڪم وَرخمثۀ وان ال روف رجيم( أخبر الله 
تعالل أنه TT yT‏ 
SR ET RD‏ 

ايها الَذِينَ ءَامَنُوا لا تتَبعُوا حُطوات السَيْظان( ہی الله سبحانه وتعال 
ا ر ا ا 
باسم الشياطين كالمنافقين والفساق» وكذلك الاستجابة لدعوتهم» وترك دعوة الله 
ورسوله. 

يحث الله سبحانه وتعالى عباده بذلك وأن يتأدبوا بآداب الله تعالل ويمشوا على 
ضوء نېجه وتعالیمه. 

لمن بيع حُظوَاتِ السَيْطانِ َه يمر بالْمَحَاءِ وَالْمُنگر وأخبر أن 
الشيطان لا يدعو إلا إلى عمل الفواحش والمنكرات'. 

Sa‏ ر مڪ من أَحَڍِ ابد بدا ولڪ الل 

ک من يسَاءُ وَاللَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ® وأنه لولا ما تفضل الله به علیکم بارسال 


(1)-سؤال: أين جواب «لولا» في هذه الآية؟ 

الجواب: جواب «لولا» حذوف أي: لعاقبكم» دل عليه جوابما في آية .)١٤(‏ 

()-سىؤال: ما السر والحكمة في تسمية وساوس الشيطان با لخطوات؟ 

الجواب: السر والحكمة هو ما في الخطوات من التصوير الحسي الذي تفيده كلمة خطوات 
المستعارة من الوساوس 

(١)-سؤال:‏ كيف تنم الفائدة بالإخبار هنا بأن الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر؟ 

الجواب: #وَمَنْ يََبع حُطوَاتِ. .. «من» اسم شرط جازم والجحملة التي بعده جملة الشرط .له 
يمر باقَحكاء والمنگر جملة الجواب في حل جزم» ومن الشرطية: مبتدأ وني احبر أقوال هل 
هو جملة الشرط أو جملة الجواب أو مجموع الجملتينء والذي أميل إليه أن الخبر هو مجموع الجملتين 
لتضمنه أقوال المختلفين. 


سورة التور ۱١‏ 


النبي محمد ياء وإنعامه بشرعة الإسلام ما اهتدى أحد من خلقه إلى طريق 
الحق والرشاد» ولا تطهر أحد منهم من دنس المعاصي» ولا ميز أحد بين المحق 
والمبطل والحق والباطل. 

وقوله: يرق مَنْ يَسَاء أي: هدي من أراد الاهتداءء وقد بعث الله سبحانه 
وتعالل نبيه ٤إا‏ ليستنقذ عباده من أوحال الضلال» ويخرجهم من الظلهات إلى 
النور ٣هو‏ الَڍِي بعڪ في امن رولا مهم يلو يهم ااه ويرگيهم لمهم 
الكتاب وا ة4 بج:۲ فلولا أن الله سبحانه وتعالل هدانا بنبيه لاا ليزكينا 
ويمدينا لما استطعنا أن نزكي أنفسنا بتجنيبها ما يدنسها من شوائب الضلال والمعاصي. 

#ولا يأل أوأو الْقَضل منم وَالسََة أن يئو" أولى القرتى وَالَسَاكينَ 
َالمَُاجربنَ فى سَبِيل الله وَليعْمُوا وَليَصمَحُوا» حلف بعض الأغنياء وهو أبو 
بكر على أن يقطع الصلات والعطايا عن مسطح وهو ابن خالة أي بكر وكان من 
القذفة» فنهاهم الله تعالى عن الحلف وأمرهم بالعفو والصفح عن قََفتَهّاء وكان 
بعض قذفتها من المهاجرين الفقراء» وبعضهم من أهل المدينة. 

أل بون أن يعفر اله كم وال عَفُورُ رجي فتصدقرا علبهم 


(1)- سؤال: يقال: هل تريدون بهذا أن الله سبحانه يطهر من الذنوب والمعاصي مَنْ قبل التطهر 
والاهتداء ب هدانا الله به؟ 

الجواب: بل اراد مَنْ قبل اهدی واستجاب. 

()- سؤال: ما مرادكم بالاستشهاد بہذه الآية الكريمة» فظاهرها أن الله سبحانه قد زكى جميع 
الخلق بإرسال الي ب ؟ 

الجواب: أوردنا ذلك لبيان نعمة الله وفضله على المؤمنين. 

(۳)-سؤال: فضا ما حل: أن يووا الإعرابي؟ 

الجواب: علها النصب بنزع الخافض» ولا النافية مقدرة» والتقدير: عل أن لا يؤتوا. 

(٤)-سؤال:‏ ماذا تفید «ألا) هنا؟ 

الجواب: الهمزة للاستفهام الإنكاري أو لتقرير ما بعد النفي» ولا نافية. 


1۰۲ محاضرات رمضانيت/ الجزء الثالث 


وأعطوهم ولا تمنعوهم» فسيخفر الله لكم ويجعلها كفارة لذنوبكم» وأيضاً سيغفر 
اله مم إن هم تابوا ورجعوا إل الله سبحانه وتعال. 

ِن الَذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَتاتِ الْعَافِلاتِ الْمُوْمِتاتِ لوا فى انيا والكَخرة 
وله عَذَابٌ عَظيمٌ@) ثم أخبر الله تعالى عن أولئك الذين يرمون النساء 
العفيفات الطاهرات اللاتي هن بعيدات كل البعد عن مثل تلك الفواحش بأنه 
سيخزيبم ويطردهم من رحته في الدنيا والآخرة ويعذيم غاب مظني نار جهدم: 

ټوم شد عَلَيه يهم دِيم وَأَرَجُلمُمْ بنا وا يَغتلوده4 
وإذا(' انکروا یوم لقيامة فستشهد عليهم ألسنتهم با تكلموا به» وكذلك يدم 
وأرجلهہ. 

ليَْمَيدٍ يهم الله ديهم الح وأن الله تعال يوم القيامة سوف يوفيهم 
جزاء‌هم باحق فلا یزید على ما یستحقون ولا ينقصهم شیئاً. 

وَيَعْلَمُونَ أن اللَة هُوّ ا لحي المُبينْ@) وسوف يعلمون هنالك أن الله تعال 

هو الإله الحق الذي تحت له العبادة والطاعة» وأن حكمه الحكم الحق العدل» وأن 
وعده حق وجزاءه حق» ومعنى «المبين) في حت الله: المظهر للحق وآيات الحق. 


e‏ جو العابل نيعل 

7وا من أين نفهم هذا الشرط؟ 

الجواب: يفهم من حيث إن الشهادة لا تقام إلا عند الإنكار. 

()-سؤال: ما فائدة شهادة الأرجل والأيدي بخوضهم في رمي المؤمنات مع شهادة الألسن التي 
خاضواما؟ 

الجواب: قد كان للأيدي والأرجل دور في نشر حديث الإفك» فقد كان أهل الإفك يسيرون من 
بيت إلى بيت ومن مكان إلى مكان» ويؤشرون بأيديمم للإقبال إليهم؛ ليخبروهم بالإفك؛ لذلك 


تشهد عليهم أرجلهم وأيديہم ولسنتهم بها كانوايعملون. 


سورة النور ۴ 

وهؤلاء الذين نزلت فيهم هذه الآية كانوا من المنافقين» وذلك أن شأن المؤمن أن لا 
يمس عرض النبي اة أو يلحقه بسوء» وهم وإن أظهروا التوبة من ذلك فتوبتهم 
تلك لم تكن من قرارة قلوهم» ولو كانوا مؤمنين لما أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم بأنهم 
لن يعرفوا ويتيقنوا أنه حق مبين إلا يوم القيامة مما يدل على أنهم كانوا منافقين(. 


()-سىؤال: يقال: هل يصح أن يكون المراد بالآية التهديد لعموم من يقذف المحصنات» وعدم 
تخصيصها بقذفة زوجة النبي بإاإكا؟ وهذا لوجود القرائن بأن بعضاً من القذفة قد اغتر بها سمع 
فحدث به من غير انتباه» وتلك القرائن مثل: 

١‏ قوله: لذ تقو باليتیگم...€ إلى قوله: وولا قَضل الله ليم نمه ني اليا 
وَالَخرة لمكم نيماضم فو عَذَابٌ عَظيمًٌ۵). 

قوله: لوليغفواوليضمَځوا آلا بون فر الله كْ). 

۳ آنه روي عن كبار الصحابة آہم تشكکوا فيا سمعوا من الكلام وإن كانوا تنزهوا 
أن يتفوهوا بشيء منه وحاشاهم» إلا أن بعضهم أشار على النبي اة بسؤال 
الجارية» وبعضهم قال: النساء دونها كثير ونحو ذلك» فا رأيكم؟ اليس مثل هذا 
يخرجهم من المنافقين أم لا؟ فوضحوا ما رأيتموه جزاكم الله خيرا؟ 

الجواب: الآية نرلت في قذفة زوجة النبي إا ويدحل في عمومها غيرهم إلى يوم القيامةت 
والمراد الحكم بنفاق الذين سعوا في نشر حديث الإفك وإشاعته» ولم يتحقق بذلك إلا عبدالله بن أي 
كبير المنافقين وقلة معه» وقد حدهم رسول الله إا حد القذف» إلا كبير المنافقين عبدالله بن أي 
لعنه الله فقد ترك النبي ااا حده استصلاحا لقومه؛ فقد کان بير قوم وشيخاً من مشائخ هل 
امدينةء فخشي النبي إا أن يتغير عليه قومه -إن حده- أو أن يرتدوا أو تقل نصيحتهم 
للنبي إا أو للإسلام. أما المؤمنون والصحابة الكبار فقد اصطدموا بالخبر وتحيروا واستاءوا 
کثیراًء بل والنبي اا اصطدم کا اصطدمواء واستاء کا استاءواء وتحیر کا تحیرواء واغتم کا 
اغتموا؛ وما أشار من أشار على النبي إا با أشاروا إلا ليف ر جوا عن نبيهم إا غمه» وما هو 
فيه من الحيرة» لا لسوء ظنهم بزوجته» بل ليبعدوه إا عا شاع من حديث الإفك الذي تولى 
كبره عظيم المنافقين عبدالله بن أبي لعنه الله فهم يعلمون علم اليقين عداوة عبدالله بن أي 
للنبي اة وشدة حنقه عليه» وسعيه الحثيث في إبطال أمر النبي إا وتنفير الناس عنه. 


i?‏ محاضرات رمضاني”/ الجزء الثالث 


#اَبيات لِلْحَبِيثِينَ يعني الكلمات الخبيثات المفترض أن تكون للخبيثين 
فقط» فلا ينبغي أن يتكلم أحد بالكلمة الخبيثة إلا في عرض الرجل الخبيث أو 
المرأة الخبيغة. 

لوا تيون لِلْحَبيكاتِ# والخبيثون عديمو الإيمان هم الذين يصدر عنهم 
الكلام الفاحش والخبيث. 

#وَالطَيّبات لِلطْيَّبين# الكلمات الطيبات" تقال ني الطيبين رجالا ونساءً. 

#وَالطيَبُونَ لِلطَيَبَاتِ# وكذلك الطيبون هم أهل الكلات الطيبات. 

اوليك مرون مِمًا يوون وهم الطيبون رجالاً ونساءٌ فهم بريئون ما 
يقوله المنافقون ويرمونهم به. 

فمن هتك ستر نفسه وجاهر بالمعاصي فلا حرج على من تكلم فيه» وذكره 
بالسوء والمكروه» ولذا ورد في الحديث: ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا 
يقفن مواقف التهم))» فمن وقف مواقف التهم فلا يلومن إلا نفسه إن تكلم أحد 
في عرضه بشيء. 

لهم مَعْفِرَةٌ ورف گریمٌ®) وهم الطیبون سواء کانوا رجالا أم نساءٌ. 

لياايها الَدِينَ اموا لا تذځلوا يوا غير وڪم حى تاوا وَُسَلَموا 
عل اهلها ڏِڪ حير لڪ لَعَلّڪُ تد كرون @) ثم أحذ الله سبحانه وتعال 
في تعليم عباده كيف يسدون منافذ الفتن ومداخلهاء فنهى أولاً عن دخول الرجل 
بيت أحد حتى يستأذن على أهل ذلك البيت» ثم إن عرف بوجودهم فينبغي أن 


(1)-سؤال: وهل يصح أن تفسر هذه الآية بأن الخبيثات أهلّ للزواج بالخبيئين والخبيئين أهل لأن 
يتزو جوا بالضبیثات وهکذا...؟ أم ترون ذلك ضعیفاً فما وجهه؟ 

ا لجواب: يصح تفسيرها بها ذكرتم» وقد فسروها كذلك کا ذکرتم» وفسروها أیضاً بها ذكرناء وكلا 
التفسيرين صحيح. 


سورة التور 10 


يسلم عليهم لیشعرهم بوجوده فلا يفاجئهم بالدخول» فإن أذنوا له بالدخول دخل 
وإلا فلا؛ ثم أخبر الله سبحانه وتعالى أن ذلك هو الأفضل والأحسن حتى لايقع 
نظره على محاسن امرأة فيجد الشيطان بسبب ذلك على الرجل مدخلا لإيقاعه في 
الفتنةء ولاني ذلك من الابتعاد عن مواضع التهم. 

قن لم عدوا یما أحَدًا قلا دلوا حَتَّی يُوذَنَ سڪ ثم أرشد الله تعال 
عباده إلى ترك الدخول إن استأذن فلم يجبه أحد» فينتظر إلى أن يحصل له الإذن 
بالدخول. 

لون قي لَڪ اچوا قاروا هو ارگ َم وَاللَهُ ما تَعْمَلونَ عَلِيً۵) 
وإن م يؤذن لكم» أو قال لكم أصحاب المنزل: ارجعوا- فلا تدخلوا وارجعوا 
وراءكم» فالرجوع أقرب إل العفة وطهارة النفس» وقد شرع الله تعاللى لنا هذه 
الآداب الرفيعة لعلمه تعالل بها يصلح عباده» وبا يفسدهم. 

ولیس عَلَْڪم جُتاځ ان دلوا بوتا عبر مَسکوةٍ فيا ماع ° 
()-سىؤال: لعلكم تريدون -أيدكم الله- أن عدم الجواب دليل على عدم وجود أهل البيت» فهل 
هو كذلك؟ 
الجواب: يكون عدم الجواب دليلاً على عدم وجود أهل البيت» أو دليلاً على عدم الإذن بالدخول. 
()-سؤال: هل يجوز لصاحب الدار أن لا يجيب تثاقلاً لذلك الداعي أم لا؟ 
الجواب: يجوز لصاحب الدار أن لا يجيب الداعي أو الطارق إذا كان لا يحب دخول الداعي 
والطارق ودليل ذلك: «فًلا تَذْحُلُوهًا حى يُؤْدَنَ ك( فإن ذلك يدل على أن لصاحب الدار 
أن يأذن أو لا يأذن والسكوت من أدلة عدم الإذن. 
(۳)- سؤال: ما حل المصدر: أن دلوا وجلة: لفيا ماع ّڪ)؟ وكذا حل الجار 
والمجرور أو متعلقه؟ 
الجواب: «أن تدخلوا» في محل جر أو نصب بتزع الخافض والتقدير: في أن تدخلوا أي ف 
دخولكم» وجلة: «فيها متاع لكم» في حل نصب صفة ثانية لبيوتا» وحل الجار والمجرور الرفع خبر 
مقدم» ومتاع: مبتدأ مؤخر. 


۱۹ محاضرات رمضانيت/ الجزء الثالث 


وَاللَه يَعْلَمُ ما تَبْدونَ وما تَكُنُمُونَ ®( ثم أخبر الله سبحانه وتعالل أنه قد رفع 
الحرج في لزوم الاستئذان في البيوت العامة كالفنادق» وما أشبهها فلا حرج في 
الدخول من غير استئذان» وقد أراد الله سبحانه وتعالل بالمتاع المنافع الموجودة فيها 
كاستئجار السكن وشراء الأكل من المطاعم والدكاكين ونحو ذلك. 

ثم أخبر الله سبحانه وتعالل آنه مطلع علن ما أبداه عباده وعلن ما في ضمائرهم» 
وعالم بأهل النيات الحسنة والخبيثة» وسيجازي كلا على حسب ما يستحق. 

لفل لِلْمُؤْمِينَ يَعْصوا“ مِنْ أَبْصَارِهِْ) ثم شرع اله تعالى ني تعليم عباده 
وإرشادهم إل شيء آخر مما يسد منافذ الشيطان ومداخل الزنا وأبوابه» فأمرهم 
بغض أبصارهم عن النظر في حاسن النساء؛ لأن النظر هو أول مدخل للشيطان 
يدخل منه لإغراء الرجل بالمعصية ودعوته إلى فعلها. 

وَيَحمَظوا فُرُوجَهُمْ ذلك ارگ هم إن اله َير بَا يَصَعُودَ@4 وأمرهم 

أيضاً أن يحفظوا فروجهم فلا يضعوها في الحراء(". 
(1)- سؤال: ما الوجه في جزم ِيَعْصوا» مع أنه لا يستقيم الكلام لو جعلناه جواباً للطلب 
لفل لأنه یصیر: إن تقل هم يغضوا؟ 
الجواب: التقدير: قل للمؤمنين غضواء وحذف لدلالة يغضوا عليه؛ فجزم يغضوا في جواب هذا 
الأمر المحذوف. 
()- سؤال: هل حفظ العورة من كشفها من جملة حفظ الفروج؟ وما العلة في دخول «من» في 
الأبصار دون الفروج؟ 
الجواب: الراد بحفظ الفروج هنا وني قوله تعال: ويي هُمْ لِفُرُوجِهمْ حافظود إلا عَلّ 
زاوم او ا ملگٺ يمام م َي اون ۵ قََنِ اتی وَاء َك اوك هم رد4۵ دس 
هو: حفظها عن الحرام بدلیل قوله: إلا على أزوَاِھ م او ما ملكت أَيْمَامچمٌ€ أما كشفها للناس فمن 
القبائح الفطرية التي يستقبحها الناس. ودخلت «من» في الأبصار لأن المراد تحريم النظر إلى 
اللحرمات وهي بعض من المنظور إليه وأكثره مم يجوز النظر إليه» أما الفروج فحفظها واجب على 
الإطلاق إلا على الزوجة أو ما ملكته اليمين من الإماء. 


ڪڪ ن 


رل ِلمُوْمِات يَعْطط ا أبصَارِهِنُ وَيَحُمَظنَ فُروجَهُنَ + وكذلك 
الؤمنات الواجب عليهن غض أبصارهن عن النظر إلى الرجال» وكذا حفظ 
فروجھن إبقاءَ على حسمتهن ودیتهن. 

ولا يُبْيينَ زيه إلا مَا ظَهَرَ نا4( ولا يظهرن حاسنهن للرجال إلا 


()-سؤال: من فضلكم سيدي ومولاي حجة العصر لدينا هذه الإشكالات: هل الزينة حقيقة 

في أعضاء الجسد أم فيم تتزين به المرأة؟ إن كان الأول فما الوجه ني جلها ني قوله تعال: «لِيُعْلَمَ ما 

فين مِنْ زِيَيهنً على الثاني بإجماع المفسرين تقريبا؟ وإن كان الثاني فما الم رجح لحملها هنا على 

الأول؟ وما قرينة ذلك؟ 

وهل تقتضي هذه الأمارات والدلالات أو القرائن وجوب ستر الوجه وتخطيته أم لا؟ وهي: 

-١‏ حل الاستثناء في قوله: إل ما َهَرَ مِنْهَّا) على ما بدا بدون شعور أو قصد من زينة الذهب 
ا ا ا ا ولا يرين 0 

ا SS‏ 
هم وني آية آخری: لڪ طهر وڪم ولوبو درب:٣ه»‏ ولا شك أا مع 
ظهور الوجه أعظم وأطم؛ إذ هو أدعى شيء إلى الافتتان. 

۳- قوله سبحانه وتعال: لفلا ْح صن اقول يمح الذي في قله مَرَص€ 1 احرب:۲٣»‏ ظاهر في أن 
التحريم لأجل طمع أهل الريبة» والعلة بعينها موجودة في كشف الوجه. 

٤‏ - عدم ظهور تخصيص آية الحجاب بأزواج النبي لاي أو مع بناته» كا ذهب إليه المولى 
ا لحجة علي بن محمد العجري ب). 

-٥‏ ما اتفق عليه الأئمة والعلهاء في اليمن الميمون من إلزام النساء بالحجاب وتغطية الوجه» قبل 
وبعد ظهور المخالف. 

-٦‏ ضعف ما روي عن النبي بإ إا: ((إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يحل أن يرى منها إلا هذا 
وهذاء وأشار إلى الوجه والكفين))؛ إذ ل يروه أحد من أئمتنا ولا شيعتهم» ولعل فيه ضعفاً 

۷- إذاكان إحرامها ني وجهها ف| الوجه في إلزامها بكشف شيء هي معتادة لكشفه؟ 


1٩۸‏ محاضرات رمضانيت/ الجزء الثالث 


۸- إذا کان المراد بالثیاب في قوله: #إوالقَواءِد مِنَ السا الاي ا جود نگاڪا يس عليه جح 
أن يصن هان عير رجات بزياة (درر:٠٠-‏ الثياب التي فوق الار ونحو الثياب السوداء 
التي تلبسها النساء في بلادنا فيؤخذ منها لزوم هذه الثيابات للشواب وغير القواعد» ومن 
جلتها ما يغطی به الوجه والخار مع أن ني قوله: عَيْرَ رجات ية إطلاق الزينة على 
الذهب والفضة ونحوها. فتفضاوا بالإطلال على هذه النقاط مع الإغضاء عم| فيها من ركاكة 
أو ضعف تر كيب أو قصور نظر؟ 

الجواب: المقصود من تلك التعاليم الواردة في هذه السورة هو سد منافذ الشيطان وإغلاق أبواب 

الفتنة» وقد نبه الله تعال المؤمنات بقوله تعال: ولا يَطْربْنَ بأرْجُلِهنٌ ليعلَمَ ما فين مِنْ 

زِيَتهنًّ) أنه يجب عليهن ترك كل ما يبعث دواعي الرجال ويثيرهم ويحرك غرائزهم إل المرأة 
سواء في مشيتها أو حركتهاء أو التفاتتهاء أو ني ملابسهاء أو ني وقوفها في مكان» أو في إظهار يد أو 

ساق أو قدم أو شعر أو وجه» أو عطور. 

والمراد ب«زينتهن» هي زيتتهن التي في يدهن أو أرجلهن أو على أعناقهن أو في آذانہن أو على 

شعورهن أو في وجوههن» وليس المراد زينتهن التي في الكوة أو في الدزج» فعلى هذا يكون المراد 

بزيتتهن في قوله تعال: ولا بْدِينَ زيمن هو: الزينة ومواضعها من بدن المرأة. 

ولا شك أن الوجه وجماله أكبر دواعي الفتنة وأعظمهاء وأنه لذلك أولى بالسترء ولم همل الشارع 

الحكيم ستر الوجه وصيانته؛ فأمر المؤمنين بغض أبصارهم في قوله تعالل: فل لِلْمُؤْمِيينَ يَعْصوا 

مِنْ أبْصَارهِ)» وني الحديث: ((لا تنيع النظرة النظرة فإنا لك الأول وليس لك الثانية))» 

و((النظرة سهم من سهام إبليس))»ء وقال تعالى لنساء النبي أمهات المؤمنين والمؤمنات: #وَقرًّفي 

یوکن ولا جن تبرج الجاهلة الذرل...4 [الأحزاب:٣۳]؟‏ فعلن ال مرآة المؤمنة أن تلزم بیتها ولا تخرج إلا 

لحاجة ماسة» فإذا خرجت فلتجتنب طرق الرجال ومجالسهم وأسواقهم» ومن حيث لا يراها أحد» 

وقد كانت أزواج النبي باي والمؤمنات بخرجن حاجتهن بعد المغرب إذا أظلم الليل قليل؟ 

ليستترن بظلمة الليلء حتى لا يراهن الرجال؛ لذلك نقول: إن ستر محاسن المرأة با في ذلك وجهها 

هو واجب شرعي. 

وقد ذكرنا في التفسير أنه لا يجب عليها ستر الوجه والكفين» وقلنا أيضاً: ولكن يجب على الرجال 

غض الأبصار» ولا تخرج إلا لحاجتهاء وتتجنب مقابلة الرجال. 

ونزيد على ذلك فنقول: إذا خشيت من أن الرجال لا يغضون أبصارهم أو لم يمكنها أن تتجنب 

مقابلة من لا يغض بصره فعليها أن تستر وجهها وكفيها. 
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ما ظهر وهو الوجه والکفان» فیجب عليها أن ت تستتر فلا تکشف زینتها حیث يراها 
الرجال» ثم استئنى الله سبحانه وتعالى من ذلك الشيء الذي لا بد ها من كشفه 
كالوجه والكفين للحاجة إلى كشفه) في مزاولة أعا ها من تجهيز الحطب والماء فلا 
يجب عليها تغطيتهاء ولكن يجب على الرجال غض الأبصار» والواجب عليها مع 
ذلك أن لا تخرج أو تسير لغير حاجتهاء وأن تتجنب مقابلة الرجال» وتغض بصرها 
عن النظر إليهم. 

وقد أمرهن الله تعالى في آية أخرى بالاستتار في البيوت فقال تعالل: #وَقَرْنَ في 
بیوتکر 4 [الأحزاب:۳۳]؛ لما في ذلك من الحفاظ على حشمتهن وعدم تعرضهن للفتنة» 
وقد قال النبي اة لأزواجه: ((هذه ثم لزوم الخُصر)) وذلك عندما حج بهن 
أمرهن بعد تحجيجهن أن يلزمن حصير بيوتهن فلا يخرجن عنه. 

ا کو E‏ و 
وعنقها(" بطرف خجمار رأسهاء ولا جوز ها كشف ذلك. 


ولا يُبْدِ يُبْدِينَ زيتكهَُ إلا لوان أو تابون أو ڪاباءِ بعولعهن أو اناهن ار 
ناء بُُوتهیّ أو انون ی اؤ نی اانه أو نی أَحواتونّ أو سَايِهنًّ أو مَا 
لکت اا او اللَابعينَ اول الإربة مِنَ الرَجَال أو الظفْل الْذِينَ لَه 


يَظهَرُوا عل عَوْرَّات الَّسَاء لا جوز للمرأة أن تبدي شيئ من زيتتها كشعر الرأس 
والعنق ونحو ذلك لأحد إلا هوؤلاء الذين استثناهم الله سبحانه وتعالل في | يةه 


ومعنى «بعولتهن): أزواجهن. 


(1)-سؤال: ما المراد بالضرب في قوله: #وَليَطْربْنَ ُمُرهِنً...»؟ 

الجواب: المرادبه أن تسدل المرأة من خمارها ما يغطي ويستر صدرها أي ما يبدو منه من فَِرّة ثوبما. 
-)١(‏ سؤال: يقال: الذي قد يظهر بالسبر والتقسيم أن العلة في ستر العنق والصدر هي خشية 
الفتنةء فهل يلزم في الوجه مثل ذلك؟ 

الجواب: مع خشية الفتنة جب ستر الوجه وغيره. 
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والمراد بنسائهن: المؤمنات منهن» مما يدل على أنه لا يجوز ها أن تبدي محاسنها 
عند غير المسلهات» ولا حرج على المسلمة في إظهار زينتها لأمتهاء ولا يجوز ها أن 
تظهرها لعبدها('. 

و«التابعين غير أولي الإربة»: هم البلهاء الذين لا حاجة هم إلى النساء ولا داعي 
في نفوسهم إليهن» وكذلك الأطفال؛ لأنهم لا يلتفتون إلى النظر إلى عورة المرأة 
وزیتتهاء ولا يفکرون ني ذلك('. 

لوا يَطربنَ باَرجُلِهنً لِيعْلَمَ مَا غين مِنْ زيَتهنً) يرشد الله سبحانه 
وتعالل المرأة هنا إلى آنا إذا حرجت تمثي بين الناس فينبغي ها أن لا تضرب 
بقدميها بقوة على الأرض حتى يسمع الرجال صوت ما تلبسه من الذهب والفضة 
وما أشبههم|"» ونحو ذلك العطور التي تنفح منها الروائح القوية والجذابة؛ لما في 
ذلك من لفت أنظار الرجال إليهاء وبعث دواعي الشهوة عندهم. 


ت 
و 


وبوا إلى الله جَييعًا أيهّا المُؤْمِتونَ لَعَلْكُم تُفْلِحُونَ@) أمر الله سبحانه 
وتعالل عباده بأن يتداركوا ما فرط منهم فيم مضى بالتوبة والرجوع إليه. 


(1)-سؤال: ما الوجه في تخصيص الجواز بالأمة لا العبد؟ 

الجواب: خشية الفتنة في العبد. 

(۲)-سؤال: فضلاً ما معنى: ل يَظهَرُوا عل عَوَرَاتِ اليّسَاء 4 بالنظر إلى أصل وضعها؟ 
الجواب: أي: لم يتصوروا عورات النساء ولم يدروا ماهي لصغرهم. 

(۳)- سؤال: قد يقال: بأن ظاهر النهي يتناول إظهار تلك الزينة فكيف؟ وهل ما يقال في سبب 
نزو ها وهو المنع عن الخلخال التي كانت تلبسه النساء صحيح أم لا؟ 

الجواب: النهي هو متوجه إل المرأة أن لا تظهر طنين حليتها ليسمعها الرجال» وليس في الآية ما 
يدل على المنع من لبس الخلخال أو غيره من الحلي التي تتزين به المرأة» وإذا هيت المرأة عن إظهار 
صوت الخلخال فإن صوتہا ووجھها أولل بإخفائه وستره. 
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اون ڪځوا الايا(“ يٽڪ رَااليينَ من عِبارڪ ومَايڪ) ثم 
شرع الله سبحانه وتعالل في إرشاد الناس إلى الباب الثالث مما يسد منافذ الزنا والفتنة 
ومداخل الشيطان» فأمر الله تعالى أولياء الأمور بأن يسارعوا في تزويج من بلغت 
سن الزواج فلا يمسكوهن فيصبحن عرضة للفتنة وفاحشة الزناء وكذلك ما 
ملكتم من العبيد والإماء فينبغي أن تزوجوا كل من استطاع منهم القيام بالحقوق 
الزوجية؛ لأن إمساكهم يؤدي إلى انتشار فاحشة الزنا في صفوف المؤمنين» ونشر 
الفساد بينهم. 

لن يڪوئوا“ فُقَراءَ يُعْيِهِمُ الله ِن قَصْلِه وَاللَهُ وَاسِعٌ عَلِيم@) فزوجوا 

نساءكم ولو كان الزوج فقيراً فليس ذلك عيباً أو نقصاًء وسوف يغنيهم الله تعال 
من فضله؛ وكذلك الرجل لا ينبغي له أن يترك الزواج خوفاً من الفقر والحاجة 
فليس الفقر مانعاً» وسوف يغنيه الله تعالل من فضله» فهذا وعد من الله سبحانه 
وتعالل بأنه سيغني من کان فقیراً مع زواجه» ولن ينقص ذلك من ملکه شیئاء فلا 
N NNE‏ 

ولف الو ل لون اى حى نيهم الله مِنْ قَضلِه ثم أمر الله 
سبحانه وتعالل الفقراء الذين لا يستطيعون الزواج أن يلزموا العفة والصبر حتى ييسر 
الله تعالل هم» أراد الله سبحانه وتعالل منهم أن يتكلفوا العفة والصبر ويبالغواني ذلك. 


(1)- سؤال: هل الأيامى مقصور على الإناث؟ أم هن وللذكور مع التوضيح لذلك مع الضمير 
ئي إينڪ)؟ 

الجواب: الأيامى يطلق على الذكر والأنئى اللذين لم يتروجاء وقوله: هلك أي: حال كونهم 
منكم أبما المؤمنون» أي: يكونون مؤمنين أحراراً. 

(۲)-سؤال: لام یعود الضمیر هنا؟ وهل سبق له ذکر؟ 

الجواب: يعود إل الأيامى الأحرار المؤمنين» وكان المفغروض عوده إلى الجميع» لكن منع من عوده 
إل الصا لين مِنْ عبار وَإمَايكُ4 ما علم أن العبد والأمة لايملكون. 
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a Ty 
حيرا وَءَاوهُمْ ِن مَالٍ الله لدی اتا كم ثم أمر الله تعالى الذين يملكون‎ 
العبيد بأن لا يمنعوا من أراد من عبيدهم أن يشتري نفسه» ويسمى ذلك المكاتبة‎ 
وهو أن يطلب العبد من سيده ويتفق معه أن يكاتبه على عتق نفسه على أن يسلم له‎ 
مال الكتابة دفعات يتفقون على تحديدهاء ولكن بشرط أن يعلم السيد بأنه من هل‎ 
الوفاء والقدرة على أداء مال الكتابة بحرفة يمتهنها أو نحو ذلك وإلا فلا يلزمهم‎ 
إجابتهم» وأيضاً ينبغي أن يعينو ھم0 على أداء مال الكتابة من الزكاة.‎ 
ولا تُڪرهُوا قَتيَاِڪُ عل البعَاءِ ِن أَرَذْنَ نَا لبوا عرص اليا‎ 


(1)- سؤال: قوله: ابوه إن كان خبر المبتداأً لالَدِينَ€ فأين جواب الشرط؟ وإن كان 
جوا قاين ار 

الجواب: «الذين» منصوب على الاشتغال» وناصبه فعل يفسره «كاتبوهم» وهذا الإعراب أولل من 
جعله مبتدأء والحملة الأمرية خبر» والفاء رابطة لما في الموصول من رائحة الشرط. 

()- سؤال: هل الخيرية مقصورة على القدرة على الوفاء أم أا عامة فيشترط في المكاتب الصلاح 
والإی‌ان؟ 

الجواب: الظاهر أن الخيرية شاملة أيضاً للإيمان والصلاح كا قال المادي عليكلاء والخير فهو الدين 
والتقوى والوفاء والإعفاء والاهتداء والورع... 

(۳)-سؤال: من الذي تجب عليه الإعانة من هذه الزكاة؟ 

الجواب: الواجب هو على الإمام إن كان في الزمان إمام أو سائر المسلمين إن م يكن إمام حيث إن 
لله تعالل قد جعل للمكاتبين حقاً في الزكاة في قوله تعال: لما الصدَكَات لِلَقَراءِ وَالْمَسَايِنِ 
وَالَْامِلينَ عليه وَالْمُرَلمَة لومم وني الرقاب...€ الآية انر:٠٠»‏ فقوله: #إوفي الرقاب) الراد مم 
المكاتبون. 

(٤)-سؤال:‏ ما الوجه في عدم العمل بمفهوم الشرط هنا : إن أَرَذْنَ صا 4؟ 

الجواب: الوجه ني عدم العمل به هنا ماعلم من الدين ضرورة تحريم الزنا على الأحرار والعبيد. 
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ادنيا كان المنافقون في المدينة الذين يملكون الإماء يكرهونهن على الزنا وتأجير 
أنفسهن ليجلبن هم الفلوس» وإن ¿ يفعلن ذلك عذبوهن حتى تضطر الواحدة 
منهن إلى أن تذهب مكرهة للبحث عمن تؤجر نفسها منه. 
ومن يُڪرههَُ قن الله مِن بَعِْ ٳِكراهِهنَ عور رَحِيٌُ@) فمن تاب(“ 
بعد نزول هذه التعالیم فان الله سبحانه وتعالی سوف يتوب عايه. 
وقد نزلت هذه الآية في عبدا لله بن أي كا قيل فقد كان يملك الكثير من الإماء 
وكان يكرههن على الزنا ويضطرهن إليه» وكن يردن العفةء وكان من المفترض أن 
يكون هو الذي يريد هن العفة لاهن. 
اوقد نرت يڪ ءاياتِ ميات رمَا من الذِينَ حَلؤا ِن قبلڪ4 
ثم أخبر الله تعالى بأنه أنزل هذه التعاليم والإرشادات على عباده رحمة بهم وني 
مصلحتهم ومنفعة دينهم ودنياهم. 
َمَوْعَِة لِلْمُتَقَينَ@) وأن هذه الآيات والأمثال لن ينتفع بها ويقبلها إلا 
اتقون فقط» وأما غيرهم فإنہم سيعرضون عنها أشد الإعراض. 


(1)-سؤال: من أين نستفيد شرط التوبة هنا؟ إن كان من غير هذه الآية فما الحكمة في إيراده بدون 
هذا القيد؟ أم أن الآية في الإماء اللكرهات؟ 

الجواب: نستفيد شرط التوبة من غير هذا الموضع» مع أنه هنا قد لمح إل التوبة بقوله: قن الله 
مِنْ بَعِْ كراهن عَمُورٌ رَحِيٌ®) فقوله: لمن بعد إكراهِهنً) يدل على أن المكره قد أقلع عن 
الإكراه» وإلا لما صح أن يقول: يِن بَعْدِ كراهن وهو مصر على الإكرا والمراد بهذا هم 
أرباب الإماء وأسيادهم لا الإماء المكرهات؛ لرفع القلم عنهن بالإكراه» وقد سماهن الله تعالى 
مکرهات» وهو العليم الحکیم. 

()-سؤال: علام عطف قوله: لوَمَعلا...4؟ وما المقصود بهذا المثل من الذين مضوا من قبلنا؟ 
الجواب: «ومثلا؛ معطوف على «آيات»» والمراد با مثل القصص العجيبة التي قصها الله تعال لنافي 
القرآن لنعتبر بها ونتعظ» كقصص بني إسرائیل مع موسی» وقصص غيرهم مع أنبيائهم» أي: لئلا 
نتمرد كا تمردوا فيحل بنا مثل ما حل بهم من غضب الله في الدنيا والآخرة. 


11٤‏ محاضرات رمضاني”/ الجزء الثالث 


لاللة تُر السَمَوَاتِ وَالأَرْض) ثم أخبر اله سبحانه وتعالى بأنه قد نار( 
السماوات والأرض بالحق والهدى والآيات البينات» حتى صار الحق مكشوفاً جلياً 
لمن أراده وقصده» وذلك بإرسال محمد اء وما أنزله عليكم من القرآن» بعد 
أن كانت السماوات والأرض مغطاة بظلهات الجهل والشرك والكفرء فقشع تلك 
الظلمات بنور الإسلام. 

مَل وره گيشگاة فِيها مِضبَاح الْضبَاح ف“ وُجَاجَةٍ الَجَاجَةُ كانه 
وگب ذُرَى كان العرب ني لغتهم يعتمدون في وصف الأشياء على المجازات 
والأمثال والتشبيهات فخاطبهم الله سبحانه وتعالل في القرآن على عادتمم وتفننهم - 
فأخبر أن نوره ذلك كمصباح قد وضع في كَرَةٍ» وذلك المصباح يضيء داخل 
زجاجة» وتلك الزجاجة في صفائها كالكوكب الدري الوهاج. 

وقد من سَجَرَة مُبارَكة رَيثُوَةٍ4" وأن الوقود الذي يشعل ذلك المصباح 
مستخرج من شجرة الزيتون التي زيتها في غاية الصفاء حتى أنك تستطيع أن ترى 
الأشياء من خلاله بوضوح من شدة صفائه. 


()-سؤال: فضلاً ما الداعي إلى حمل النور على المجاز «منورهما“؟ وما رأيكم في الرواية عن أمير 
المؤمنين وغيره من الصحابة أن معناه: هادي أهل السماوات والأرض؟ 

الجواب: الله تور السات وَالأَرْض) كا روي عن أمير المؤمنين وغيره من الصحابة هادي 
أهل السموات والأرض فقد هداهم تعالى أي: أهل الأرض بالنور المبين «القرآن)» وهو بمعنى: 
«منورهما»» ولا سبيل إل حمله على الحقيقة» وتفسير أمير المؤمنين وغيره لا يدل على أنه ليس 
بمجاز» وإنها فسروا الكلام بالمعنى المقصود» ولم يريدوا أن كلمة «نور» بمعنى هادي. 
(7)-سؤال: فضلاً ما عل جملة: الصاح فى رُجَاجَة4؟ 

الجواب: جلة: «المصباح في زجاجة» تحتمل وجهين: أن تكون صفة في محل رفع» أو أن تكون جملة 
تفسيرية لاحل ها من الإعراب. 

()-سؤال: ما حل جلة: يقد ِن سَجَرو4؟ 

الجواب: جلة: يقد مِنْ سَجَرَة صفة ثانية لكوكب. 


سورة الثور 110۵ 


8لا سَرقِيةٍ ولا عَرْييّةٍ4(' ثم وصف الله سبحانه وتعالى هذه الزيتونة بأها 
مغروسة في أصلح الأماكن التي تخرج أزكى الثمار وأشرفها كالتي في أعالي الجبال 
التي تستمد غذاءها الصافي من الشمس والريح النقية» فلا تستطيع الطفيليات أن 
تصل إليها بسبب أشعة الشمس تلك التي تدافعهاء ولا فيها من الغذاء 
والفيتامينات التي تزيد من قوتها. 

يڪَاد رَينهَا يُضِىءُ وَل لم تَمْسَسَهُ ا4 أراد أنه من شدة صفاء زيت 
هذه الشجرة كأنه يضيء. 

ور على بُور4" وأن هذه الأشياء التي هي المصباح والزجاجة وزيت 
الزیتون( عندما اجتمعت زاد نورها وتضاعف؛ وهذا تشبيه وتمثيل لنور الله 


(1)-سىؤال: يقال: وما الذي سيحصل لو كانت شرقية أو غربية؟ 

الجواب: الأشجار الشرقية هي المغروسة على الوجه الشرقي للجبلء والغربية هي المغروسة على 
الوجه الخربي» والمراد في الآية بقوله: لا سَرقِيَةٍ ولا عَرْبيّة4 أا مغروسة في قمة الجبل تشرق 
الشمس وتغرب عليهاء وما كان كذلك من الأثار فإنه يكون أزكى من الذي في وجه الجبل 
الشرقي أو الغربي. 

(۲)- سؤال: فضلاً ما حل جملة «يكاد»؟ وحل جلة «يضيء)؟ وما تعرب «الواو» في قوله: #وَلو 
لم تَمْسَسهُ تارً4؟ 

الجواب: «يكاد...» في محل جر صفة ثالثة لشجرة» وتعرب الواو في قوله: ولو لم... للحال» 
والجملة بعدها ني حل نصب على الحال» وحل جملة «تضيء..» في حل نصب خبر «يكاد...٠.‏ 
(۳)-سؤال: فضلاً ما الوجه في فصل ا لحملة ور عل تور عا قبلها؟ 

الجواب: فصلت الحملة لأا بمنزلة عطف البيان بالنسبة لما قبلهاء فبين الجحملتين كمال الاتصال. 
-)٤(‏ سؤال: وهل المراد بتعدد المصباح والزجاجة وزيت الزيتون في هذا المثل تعدد مصادر الهمدى 
ومنابعه؟ فما هي هذه المصادر الثلاثة؟ أم ها مراد آخر فما هو؟ 

الجواب: الذي يظهر لي -والله أعلم- أنه من تشبيه المفرد بمفرد موصوف بصفات عدة» فشبه 
تعالل نوره بنور المصباح الذي تظاهر في زيادة توهجه وتضاعف نوره المشكاة والزجاجة والمصباحُ 
وصفاءٌ الزيت» وإنم| حملناه على ذلك للسلامة من تکلف کل جزء مشبه وکل جزء مشبه به. 
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سبحانه وتعالى الذي هو المدى بأنه قد بلغ من الصفاء والوضوح لعباده مبلغاً 
عظي)» وقد أصبح جلیاً واضحاً یستضيء به کل من أراده وطلبه. 

یھی الله لِئوروِ مَنْ يسَاءٌ# ثم أخبر الله سبحانه وتعال أنه متدي بوره( 
هذا أولئك الذين خافونه ويمتثلون لأوامره» ويقفون عند نواهيه. 

«وَيَضرب الله امال للئاي“ والله ڪل سء علي يصور الله 
سبحانه وتعالى ذلك للناس ويضرب هم الأمثال والأوصاف؛ ليزيد من إفهامهم» 
وليرغبهم في طاعته لما علم من المصلحة هم في ذلك. 

لى بُيُوتٍ أَذِنَ الله أن تُرقَعَ وَيُذكرَ فِيهًا سمه وأن ذلك المصباح في( 
تلك الزجاجة يضيء في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالل لتعظيمها بذكره وعبادته. 

راد الله سبحانه وتعالل أن تلك المشكاة التي يضيء فيها المصباح E‏ 


()-سؤال: يقال: فما الوجه في إسناد المداية إلى الله سبحانه؟ وما قرينة تأويلها؟ 

الجواب: الهداية هنا بمعنى التوفيق» أما الهداية التي بمعنى الدلالة فإنها عامة لا يختص بها مكلف 
دون مکلف» وهذا هو الدليل على ما ذكرنا. 

(1)-سؤال: ما معنى اللام الداخلة على الناس في قوله: للًاس #؟ 

الجواب: معناها التعليل أي: لأجل الناس» أي: ليعتبروا. 

(۳)- سؤال: الفهوم من كلامكم أن الجار والمجرور: لف بُيْوتٍ# متعلق بمحذوف صفة 
ل«مصباح» فهل الأول أن نجعلهم| متعلقین بايسبح» لقربه ام ل؟ 

الجواب: قد جوزوا أن يكون في بيوت» صفة لمشكاة أو لمصباح أو لزجاجةء وقالوا: يجوز أن 
يتعلق بمحذوف أي «سبحوه في بيوت» أو أن يتعلق ب«يسبح»» والذي دعانا إلى حمله على الأول هو 
ما ذكرناه في أصل التفسير أن ذلك أوقع في النفوس وأعظم في التشبيه حين تكون تلك المشكاة التي 
فيها المصباح في بیت من بوت الله سبحانه. 

(٤)-سؤال:‏ ما حل جاة: أن اللَ4؟ والصدر: أن ثرَقَعَ4؟ 

الجواب: حل جلة: «أَذِنَ الله أن ثرَقَعَ) الجر صفة لبيوت» وحل «أن ترفع الجر أي في رفعهاء 
أو النصب بنزع الخافض. 
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من بيوته فإن ذلك يزيد من بهائها وجماها ويكون ذلك أوقع في النفس مما لو 
کانت في غیره. 

وأراد بقوله: أن تُرقَعَ: يعني تنزه من الأقذار والنجاسات واللعب فيها 
والاستهانة بحرمتها. 

يس له فيا اعُد صا رِجَالٌ لا يهم تجار ولا بيع عَنْ 
ذكر الله وَإِقام الصَلاة وَإيتاءِ اراو وأن هذه المساجد معمورة بذكر الله تعالل في 
جیع الأوقات» والخدو هو الصباح» والآصال هو آخر النهار» وأن هؤلاء الرجال 
قد أخلصوا نفوسهم لله تعالل» وقد تجردوا من جيع ملذات الدنيا وشهواتها 
ومطالبها» فلا يَدَعون دنياهم تلهيهم عن أداء ما افترض الله عليهم. 

كافون وما" نكَقَلَبُ فيه الْقلُوبُ وَالأَبصار)0) وصفة هؤلاء الرجال 


()-سؤال: ماحل جملة يسبح إذا لم نجعلها عاملاًني ا لجار والمجرور السابقين؟ 

الجواب: تكون صفة ثانية ل«بيوت). 

-)١(‏ سؤال: هل المراد أنهم لا يتجرون؟ أم المقصود عدم الالتهاء بها رغم وجودها؟ وما فائدة 
عطف البيع على التجارة؟ وما المراد بذكر الله هنا؟ 

الجواب: المراد أن التجارة والبيع لا يلهيهم عن ذكر الله و.... مع وجودها وتمكنهم منها. وفائدة 
عطف البيع على التجارة للتنبيه على ما هو الأهم من قسمي التجارة من حيث إن الربح يتحقق في 
البيع دون الشراء. والمراد بذكر الله هنا على ما يظهر لي -والله أعلم - هو تعظيم الله» مخافته ومهابته 
فهم وإن اشتغلوا بالتجارة والبيع إلا أن ذكر الله وتعظيمه ومهابته حاضرة في قلوبہم. 
(۳)-سؤال: هل يصح أن نجعل جلة يحاون يَوْمّا... حالية أم لا؟ 

الجواب: يصح في هذه الجملة أن تكون صفةء وأن تكون حالية؛ لوجود المسوغ لجعلها حالية وهو 
وصف النكرة. 

(٤)-سؤال:‏ ما المراد بتقلب القلوب والأبصار؟ 

الجواب: المراد تتغير القلوب والأبصار من الهول وتضطرب فلا تستقر القلوب والأبصار على 
حال بل تتغير من حال إلى حال على حسب ما مجصل من الأهوال والحوادث المخيفة العظيمة. 
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أنهہم خائفون من الله تعالى وخائفون من عذابه وسخطه» مما يجعلهم يبادرون إلى 
طاعته وامتثال أوامره. 

ليريم الله اخسن ما يلوا“ وَبَرِيدَهُمْ من قَضلِه الله ررق مَنْ اء 
بعر حسّاب ® وأنم يفعلون ذلك طمعاً فیا وعدهم الله سبحانه وتعالل من 
الثواب الذي يتفضل به عليهم زيادة على مايستحقون". 

يذكر الله سبحانه وتعالى هنا حال المؤمنين وصفتهم» ثم شرع في ذكر حال الذين 
کفروا فقال: 

لوالڌيقَ ڪقَروا اعمال“ تراب بقِيعَة سمه الان مَاءُ ڪٿ إا 


٤ 


م 


(1)- سؤال: فضلاً هل في قوله: «لِيَجْربَهُم الله أحْسَنَ ما عَيلوا» حذوف مضاف تقديره: 
جزاء أحسن ما عملوا؟ أم كيف؟ 

الجواب: هناك مضاف محذوف تقديره ما ذكرتم؛ إذ لا يستقيم الكلام إلا به. 

()-سؤال: ما المرادبالرزق في قوله: «يَررُق مَن ياء بعَذْرِ حساب@4؟ 

الجواب: الواو في قوله: #واللّه يَررْق مَنْ يَشَاءُ بير حسّاب@) اعتراضية والجملة معترضة» 
ومن شأن مثل هذا الاعتراض أن يكون مؤكداً لما سبقه؛ لذلك يكون المعنى ني هذه الجملة هو 
تأكيد العنى في قوله: «لِيَجْربَهُم الله أَحسَنَ مَا عَيلُوا وََرِبدَهُمْ مِنْ فَصْلِه أي: أن الله تعالل 
يعطي من يشاء في الدنيا والآخرة من فضله بغير حساب» أي: العطاء الواسع الكثير. 
(۳)-سؤال: يقال: ظاهر كلامكم أن الثواب على الطاعة مستحق للعبد» فهل هذا يعارض كون 
الطاعات في مقابل الشكر على النعم؟ أم كيف؟ 

الجواب: الطاعات هي شكر لله وني مقابلة الشكر على نعمه» إلا أن الله تعالى مع ذلك تفضل على 
الشاكرين بأن جعل الثواب مستحقاً هم على أعاهم وشكرهم» وكم في القرآن من مثل قوله: 
جَراء ما گاوا مود دسج» جرهم الله حصن ما عَولوا) نرر:»٠»‏ فعلن ذلك لا تناقض. 
(٤)-سؤال:‏ فضلاً ما إعراب: #أعال4؟ 

الجواب: يعرب مبتداًء وكسراب: خبره» والبتدأ والخبر في حل رفع خبر «الذين كفروا». 
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جاه له ج هده سَيْئًا) فمثل أعبال البر التي يعملها الكفار في الدنيا في عدم الانتفاع 
بها كمشل السراب في الأرض المنبسطة وحاهم كحال العاطش الذي يتراءى له الماء 
على مسافة منه فإذا وصل إليه انكشف له عدم ذلك وأنه ليس إلا خيالاً كاذباًء فهم 
يعملون عمال البر وهم يظنون أنها مقبولة» وأنہم سينالون جزاءهاء غير أنه سيكون 
خلاف ما يتوقعون فعندما يجين موعد الحساب والجزاء سيكتشفون أنم لم يحصلوا 
على شيء من ثواب تلك الأعمال لأنہم أحبطوها بأعمال الكفر التي يعملونما. 

وأعمال البر التي كان يعملها المشركون فهي أنمم كانوا يتسابقون ويتنافسون في 
عمال الخير من إكرام الضيف» وإغاثة الملهوف» ونصرة المظلوم» وحباية ا لجار 
وغير ذلك من الصفات الحميدة التي كانوا يتصفون بها؛ فأخبرهم الله سبحانه 
وتعالل أن حال أعهالهم هذه كحال ذلك السراب. 

هذاء وأما إذا أسلم الكافر بعد ذلك فإن ما قدمه من أعمال البر حال كفره سوف 
ينفعه» وسوف ينال ثوابه» وذلك لا روي ن حکيم بن حزام سأل النبي ااا 
عن أعال بر کان یعملها في جاهلیته وکان يتحنث بها ني خلال شرکه» فأجابه النبي 
با : ((بأنك أسلمت على ما أسلفت من خير))'» أو بها في معناه» أراد النبي 
ااا أن من اسلم فله ما أسلف من أعمال البر وأنه یکتب له ثوابہاء ويؤخذ من 
هذا أن من تاب رجعت له الأعمال التي أحبطتها المعاصي. 


(1)- هذا الحديث مذكور في الروض النضير» وني فتح القدير» وهو في كثير من كتب الحديث 
منها: المعجم الكبير للطبراني» مسند أحهمد» صحيح مسلم. 

()-سؤال: من فضلكم لو تكرمتم بإفادتنا بشيء من الأدلة على هذه المسألة؟ 

الجواب: هذه المسألة هي مسألة: لتائب أم لاء التي في قوله تعالل: إلا من اب 
O‏ ساتم حَسات وان الله مورا ريما رتد» وقد 
اختلفوا في معنی قوله: يبدل الله سا سايم تت6 والذي أستقربه من آقرال المختلفين في هذا 
هو قول من قال إنها تعود حسنات التائب المحبطّة بالكبائر إذا تاب» ليس لرواية حكيم بن حزا» 


1۲۰ محاضرات رمضانيت/ الجزء الثالث 
َوَجَد الله عند فَوَفَاهُ حِسَاب الله سَرِيعُ ليساب ® وسوف 

E يحاسبهم‎ 

لاو گطلمَاتِ في بڪر لجَيَ يغْسَاء مج من قوق مَوْجٌ ِن فَوقِهِ سَحَاب 4( 
شبه الله تعالل أعال امش ركين تشييهاً آخحرء فشبه أعال امير والبر التي كانوا يعملونها 

في جاهليتهم وش ركهم بحال من هو في ليلة مظلمة في عمق بحر» وفوقه موج» 

وفوق ذلك الموج موج آخر» من فوق ذلك الموج سحابٌ قد غطى الدنيا بظلمته. 

بل لما يأي: 

TT 2‏ من يعمل مقا َرَو حيرا رهٌ@€ اررنت» وقوله تعال: يو م کید کل 
فس مَاعَولَّتْمِنْ ار حي کا ر 1 

۲- معن ا العمل الصالح لا يقبل من الكافر ومرتكب الكبيرة؛ لقوله تعالل: 
وما َعَم أن تقب مهم معام إلا كم مروا باللو...€ الآية ر٠٠‏ فإذا تاب الكافر 
ومرتكب الكبيرة زال المانع من القبول. 

- التوبة جب ما قبلها والإسلام بيب ما قبله» أي: أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له 
والتائب من الكفر كمن م يكفر في حكم الله» وحينئذ تبقى الحسنة حسنة وتكون مقبولة. 
(١)-سؤال:‏ لم يظهر لنا تحليل هذا المجاز أو الاستعارة: #وَوَجَد الله عِنْدَه# فكيف هو؟ وإلام 

يرجع الضمير في قوله: (عنده»؟ 

الجواب: ذلك من مجاز الحذف أي: وجد وعيد الله عنده أو عقاب الله. «عنده» أي: عند ذلك 

الذي حسبه نافعاً فلم يجده شيئاً. 

()-سؤال: ماعل الحملتين: لمن قوق مو4 لمن فَوقِهِ سَحَابٌ4؟ 

الجواب: «من فوقه موج» ني حل رفع صفة لموج في قوله: يَغْسَاه مَوْجٌ. ومن فوقه سحاب» 

في حل رفع أيضاً صفة لوج في قوله: من قوق مَوْجً. 

()-سسؤال: هل المشبه به الظلمات نفسهاء أو من هو فيها؟ 

الجواب: المشبه به الظلهات ومن هو فيهاء والمشبه الكافر وأعماله القبيحة؛ لأن التقدير: أو كذي 

ظلهات» بدلیل: لدا ارج يده ٣م‏ يَڪَڏ يڪد يراهَا. 
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«ظْلَمَاتٌ بَعْصهًا قوق بَعْضٍ € وأن أعاهم ظلهات بعضها فوق بعض فكا 
لا يستطيع المرء أن ينتفع في هذه الظلمات بشيء فكذلك المشركون حال شركهم 
وضلاههم لا ينتفعون بشيء من الأعمال» لما هم فيه من ظلمات الشرك والجهل 
والتكذيب والفسوق والعصيان. 

إا أَخْرَجَ يده لم يَد يَرَاها# من شدة الظلام المطبق المتراكم. 

ومن لم بعل الله له ورا قا له ِن تور( فلم تشعهم أعاهم هذه؛ 

لآم نم ممتدوا بهدى الله تعالل» وم يستضيئوا بنوره» واختاروا ظلمات الجهل على 
نور الإسلاء(. 

وأ رأ لل سب ۳ من فى السات وَأَرض وار صَاقاتٍ 
عَم صلاتۀ وذ َسبِيحَهُ وَاللَهُ عَلِيمُ ما يَفْعَلُونَ َ4 الم تعلم یا محمد أو أا 


(1)-سؤال: ما إعراب :إظلُمَات بَعْصها قوق بَعْض #؟ 

الجواب: قوله: لطْلَمَاتُ بَعْصْهًَا فرق بَعْضٍ) لا حل هما من الإعراب كالتفسير لما قبلها أو 
كالتأكيد» و«ظلهات» خبر لمبتداً محذوف اي هذه ظلهات. «بعضها فوق بعض» جلة من مبتداً 
وخبر في محل رفع صفة لظلمات. 

(1)-سؤال: هل هذه الجملة محل؟ فا هو إن كان؟ 

الجواب: لا حل ها من الإعراب؛ لأا جواب شرط غير جازم. 

(۳)- سؤال: هل من تام التشبيه أم لم يتنوروا بتلك الأعال» أو م تكن سبباً في اهتدائهم 
وحصوهم على النورء أم لا؟ 

الجواب: نعم» هو من تام التشبيه» فالمشبه الكافر المعرض عن النور الذي أنزله الله. 

(٤)-سؤال:‏ ما الوجه ني الإتيان بلام اجر هذه» مع أن الفعل يتعدی بتفسه؟ 

الجواب: الوجه في الإتيان ا أن ب ضمن معنى «ينقاد» أو نحوها مما يبدأ باللام. 
(°)-سۇال: ما الوجه في فصل : کل قد قد عَلِمٌ...4 عا قبلها؟ وإلام يرجع ضمير الفاعل في قوله: 
«يفْعَلودَ۵)؟ 

الجواب: فصات لأنه ا یرد دخوها ني معمول أ تر6. وفاعل «یفعلون برع إل معنی «كل» 
فمعناها الجمع. 


و o‏ 
ول 
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الخاطب أن كل( شى e‏ 
عجیب صنعه وقدرته وینطق بأنه الإله الذي يستحق العبودية وحده ويستحق 
الحمد والثناء وان ينقاد کل شيء لعظمته لعظمته وکبریائه؛ إذا فتسہیحھا هو دلالتھا على 
خالقها ومدبرها بم أبدع من عجيب صنعه فيها. 

وخص ذكر الطير لما في النظر والتأمل فيها من البعث على العجب والتساؤل عا 
يمسكها ني السماء ويمنعها من السقوط» وما هو الذي يسيرها في الهواء؟ فلا بد أن 
يعترف الناظر بأن قادرا أمسكهاء ومدبراً أوجدها على هذه الصفة العجيبة» ولا بد 
أن يوحد الله تعالى كل من نظر إليها وينزهه عن الشركاء؛ فهذا هو المراد بتسبيحهاء 
وإسناد التسبيح إلى هذه الأشياء من الإسناد المجازي والمراد أنها سبب في تسبيح الله 
سبحانه وتعالل لکل من نظر وتفکر فیهاء وأيضاً لسان حاهما ينطق بأن الله تعالل هو 
المتفرد بخلقها وإبداعها. 

وأما قوله تعال: #وَاللَّجْم وَالشَجَرُ بَْجُدَان € فالمراد أا منقادة لله تعالل غير 
خارجة عن ذلك الميزان الذي قدره هاء ولا متخلفة عا أراده الله منها. 

ويله مُلْكْ السََوَاتِ وَالأَرْض وَإلى الله اَصِيرّ) الله وحده هو الذي بيده 
ملك السماوات والأرض فتوجهوا إليه بعبادتكم» واتركوا ما تَدَعُونه من الشركاء 
والأنداد» وإذا کان مصيركم إليه فتوجهوا إليه واستسلموا له وانقادوا. 

ألم د کر اَن اله یری سَحَابًا يحث الله سبحانه وتعالى عباده ثانية على النظر في 

السحاب» وني عجيب صنعه وتأليفه وكيف يسوقه تعالى سوقاً خفیفاً» ویسیره في 
السماء بقدرته وتدبره. 
(1)- سؤال: يقال: إذا فلم استخدمت لفظة «من» التي هي للعاقل في فاعل «يسبح»؟ وعلام 
عطف قوله: «الطبر»؟ وما إعراب «(صافات»؟ 
الجواب: جيء بمن» الموضوعة للعقلاء لتنزيلهم هنا منزلة العاقل حين أضاف إليهم التسبيح 
وهو من أفعال العقلاءء أو نقول: إنه غلب العقلاء. و«الطير» معطوف على الاسم الموصول «من». 
و«(صافات» حال من الطبر. 


سورة التور ۲۳ 


ل ي وف ت ك رد ۶ک رُگامًا ڈ ا بين قطع السحاب المتناثرة في 
TT‏ تری TT‏ واجتمع وأصبح كتلة واحدة» 
فمن الذي ألفه ومع اجزاءء؟ 

#قترى الوذْق يرح مِنْ خلاله# ثم ترى قطرات المطر تخرج من بين السحاب. 

وي يرل مِنَ السَمَاءِ مِنْ جبَالي فيا مِنْ رَد( وینزل الله سبحانه وتعالی بقدرته 
البرد والثلوج من ذلك السحاب» ويحصل ذلك بريح باردة تضربه بإذن الله فتتجمد 
ذرات المطر هذه حتی تصبح کال جبال من الثلج فینز ها قليلاً قليلاً بقدرته وتدبيره. 
فَيْصیب ب م من يَسَاءُ وَيَصرفَةُ عَنْ مَنْ يَسَاءٌ€ فیصیب الله تعال به بعض 
البلدان التي راد أن يصيبها» ويصرفه عن أخرى بقدرته وتدبره على حسب 
مقتضی علمه وحکمته. 

ياد سا بره يَذْهَبُ بالأَبْصَار@) وللمعان برقه قوة قوية يكاد أن 
يذهب بالأبصار ويأخذها من شدة توهجه ولمعانه. 

ْب اله للل اهار إل فى ذلك لَب لأولى الأَبْصار@) ثم حث الله 
تعالل على التفكر والنظر في آية أحرى من آياته الدالة على ميته وقدرته ووحدانيته» 
وهي آية الليل والنهار وتعاقبهم)" لمن أراد أن يعتبر بها 


(1)- سؤال: فضلاً ما معنى «من» في قوله: من جبال#؟ وما إعراب الجار والمجرور هذا؟ 
وهل «من» الداخلة على قوله: برد زائدة وهو مفعول به وضحوا هذا أيدكم الله بتأييده؟ 
الجواب: «من جبال» بدل من قوله: لِمِنَ السَمَاءء#. وقوله: (من برد» صفة بال وليست «من) 
زائدة أي: جبال كائنة من برد. 

(١)-سؤال:‏ هل الضمير في «به» يعود على «الودق) أم على «البرد» ولماذا؟ 

الجواب: الظاهر عوده على البرد لآنه الأقرب. 

(۲)-سؤال: هل يحتمل التقلیب للیل والنهار معتی آخر غير التعاقب أم لا؟ 

الجواب: نعم يحتمل أيضاً تقليب الليل والنهار بالزيادة والنقصان أو باحر والبرد. 


۲٤‏ محاضرات رمضاني”/ الجزء الثالث 


ثم أخبر أنه لن ينتفع بآياته هذه إلا الذين سلمت عقوم من أمراض الكفر 
اغاق وام رن ره ين ارات الر واو وارد 

#واللهُ لی حلق کل داو ِن اء واه وحده هو الذي خا جیع اطیوانات 
التي تدب على الأرض» وأوجدها بمشيئته وقدرته من تلك النطفة التي تضعها 
الذکور في الأرحام» فیکونها بحکمته وقدرته وتدبیره. 

#قَينهُ' مَنْ يَنْشِی عل بَطْنهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْثِى عل رِجْلَينِ وَمِنْهُمْ مَنْ 
ll e‏ 
يمشي علن بطنه» ومنها ما يمشي علن رجلين» ومنها ما يمشي علن ربع ارجل. 

ليلق الله مَا يَسَاءُ لن الله على کل سىء َير وني ذلك دلالة 
واضحة عل قدرة الله تعالى عل إحياء الموتى وبعثهم للحساب والجزاء. 

مذ ارتا يات مُبيّتاتِ4 : ثم أقسم الله سبحانه وتعالى هنا بأنه قد أنزل 
لعباده الآيات التي تسوقهم إلى معرفته ومعرفة وحدانيته» وأنه وحده 
الذي يستحق العبادة» والتي تقطع الأعذار على أولئك الذين يعبدون غيره 
ويتخذون إهاً غبره. 

الله دى مَنْ يَسَاءُ إلى صراط مسقي مُستقِیږ ®4 ثم أخبر أنه دي بایاته هذه 
عباده الذين استجابوا لدعوة نبيه ٤ا‏ وآمنوا به وصدقوه فهؤلاء هم الذين 
قد شاء أن يديهم ويزيدهم من النور والهدى» وأما أولئك الذين رفضوا دعوة 
حمد اا عندما جاء: تم فقد سلبهم الله سبحانه وتعالل ألطافه وتوفيقه ولن 
()-سؤال: فضلاً ما السر في تذكير الضمير مع أن ظاهره العود إلى الدابة؟ 
الجواب: ذكر الضمير نظراً للفظ «كل» فإن لفظه مذكر. 
(١)-سؤال:‏ هل هذه الجملة ابتدائية لاحل ها من الإعراب؟ 
الجواب: نعم الجملة مستأنفة لا حل ها من الإعراب استؤنفت لبيان نفوذ قدره الله تعالى وأنه لا 


یعجزه تعالل شیء. 


سورة الثور 1۲۵ 


يوفقوا إلى توبة أبداً ما داموا مصرين على ما هم عليه من الكبر والكفر 
والتكذيب والتمرد. 

لوفو ون ءامًا اله وَبالرَسُولٍ وَأطغتا) امتلأت المدينة بالنافقين» وأصبحوا 
الكثرة الكاثرة» وكانوا يدّعون الإيمان بالله ورسوله بإ بألسنتهم فقط وأما 

يول ريق مِنْهُمْ ِن بعد ذلك وما وليك باُنية © فبعد إمام 
بالله تعالى ورسوله ومبايعتهم على السمع والطاعة لله ورسوله يذهبون إلى فعل 
خلاف ما عاهدوا وبايعوا عليه؛ لأمم لا زالوا كفاراًني الأصل والحقيقة(. 

ةا دوا إلى الله وَسولهِ ليڪ بيهم إا ريق ينه 
مُعْرصُونَ@) ثم وصفهم الله تعالل بأنہم إذا اختصموا مع أحد ثم دعاهم إلى 


(1)-سىؤال: يقال: فما السر في إسناد التولي إلى فريق منهم فقط؟ 

الجواب: قد كان بعضهم شديد التكتم على نفاقه» فلم يظهر منهم ما يدل على النفاق» وهم من قال 
الله لنبيه: لا تَعْلَمَهُمْ تحن نكمم [لر::٠۰.‏ 

()-سؤال: ما الوجه ني إفراد الضمير ني قوله: اليك #؟ 

الجواب: الوجه هو تعظيم الله تعاللى من أن يُجمع مع رسوله إا ني ضمير تثنية» فضمير 
التثنية موضوع لتثنية الشيئين المتساويون» والرب العظيم والعبد الضعيف غير متساويرن. 
()-سؤال: هل يستنبط من الآية أن من دعي إلى حاكم شرعي أو عام عامل للمحاكمة فأعرض 
أنه يخرج عن اسم الإان؟ وما الحكم لو كان اللحكم جاهلاً أو ظالا؟ 

الجواب: نعم» يؤخذ من الآية ما ذكرتم إلا أنه ينبغي التفرقة بين من دعي إلى التحاكم عند 
الرسول اااي وين من دعي إل التحاكم عند حكام أمته العدول» فرسول الله ااا معصوم؛ 
لذلك ينبغي فتح باب التأويل -إن احتمل- لمن دعي إلى حاكم حق فأعرض» فنقول في التأويل 
مثلاً: لعل هذا المعرض غير مطلع على ثقة الحاكم وعدالته وأمانته ودينه وعلمه» أو قد يكون سيء 
الظن به لشبهة أو.. أو.... فإذا كان المعرض عن المحاكمة من أهل بلد الحاكم مطلعاً على ديانته 


1۲۳ محاضرات رمضانيت/ الجزء الثالث 


حكم الله ورسوله رفضوا ذلك وأعرضوا عنه» وذلك لأنهم في الحقيقة لا زالوا على 
sS‏ 
ر ن يكن لهم الق ياوا لَه مُذْعِنين ® وأما إذا عرفوا أن الحق هم عند 
مدای شان کی ا تاد نایک د 
#اف“ لوبهم مَرَص اَم ازابُوا اَم افون اَن ِي الله عَلَيْهم وَرَسولة 4 ما 
السبب في رفضهم المحاكمة إلى الله تعالى ورسوله» هل هو لأجل أن قلويم لا 
زالت مليئة بالكفر؟ أم لريبتهم في النبي إا بأنه لن يحكم بالحق؟ أم كانوا 
خائفین أن يجور عليهم النبي إا فلا يتتصف فم؟ والحيف هو الميل والجور. 
ليل اوليك هُم لاون ©4 فليس هذا ولا ذاك, بل لا زالوا على الكفر 


وورعه وثقته وأنه من أهل العلم الذين يقضون بالحق وبه يعدلون» ومطلعاً على أحواله وأنه من 

أهل التأي في القضاء ومن أهل التبت» فلا جال حينئذ للتأويل. 

أما إذا كان المحكم جاهلاً أو ظالاً فلا حرج على من أعرض عن التحاكم إليه» بل لا يجوز أن 

يرضى بالتحاكم إليه» إل إذا وثق من نفسه بالقدرة على الحيلولة بين الحاكم والحكم عليه بالباطل» 

وعرف أنه بتحاكمه إليه لا يتسب في التغرير على الناس أو على بعضهم بأهاية الحاكم. 

-)١(‏ سؤال: ما فائدة الاستفهام في هذه الأية أو ما معناه؟ وعلام عطف الفعل المضارع 
افون #؟ 

الجواب: الاستفهام تقريري و«أم» هي المنقطعة في الموضعين» و«يخافون» معطوف على ما قبله. 

()- سؤال: هل إطلاق الظلم عليهم حقيقة فمن أي الحقائق؟ أم جاز فما نوعه؟ وهل بين هذا 

الإإطلاق والمعنى اللغوي مناسبة فا هي؟ 

الجواب: الظلم هنا هو الظلم اللغوي فهو حقيقة لغوية» وحقيقته: الضرر العاري عن جلب نفع 

أو دفع ضرر» والمنافقون وصفوا بالظلم لأنهم أدخلوا على أنفسهم الضرر العظيم بأعماهم الخبيثة 

والظاهر أن الظلم باق على معناه اللغوي في استعمالات القرآن وأهل الشرع» فالقرآن وأهل الشرع 

يسمون الكافر والفاسق والمنافق ظالماً؛ لأن كل واحد من الكافر والفاسق والمنافق يدخل على نفسه 

الضرر العاري عن جلب نفع أو دفع ضر بكفره وفسقه ونفاقه. 
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والضلال ول يۇمنوا بالله ورسوله ئا . 

تتا گان قول ایی إا ذعُوا إلى الله وَرَسُوله لخم بيهم أن 
فووا سَمعْتا عتا ثم أخبر الله سبحانه وتعالى أن من شأن المؤمتين إذا دعاهم 
أحد إلى التحاكم إل الله تعالى ورسوله أن يجيبوا بالسمع والطاعة. 

اوليك هُمْ المْفْلحُودَ@) يبشرهم الله سبحانه وتعالل بأنهم هم الذين 
سیظفرون بثواب الله تعالی ورضاه. 

اومن يُطع الله وَرَسُولة ويخ الله يفي قَأوليك هُمْ المَابزود4 
فمن يتبع أوامر الله سبحانه وتعال ویستجب لرسوله اة ویتق عصیان الله 
تعالل ورسوله فهؤلاء هم الذين سيفوزون برضاء الله سبحانه وتعالل وثوابه في 
الدنيا والآخرة. 

«وأَفْسَمُوا باللَهِ جَهْدَ يانه لين مره ليرج 4( أخبر الله سبحانه 
وتعالل عن شأن المنافقين بأهم كانوا يحلفون للنبي لبا بأبلغ الأيمان وأغلظها 
بأنه إن أمرهم بالخروج للجهاد معه ليخرجن. 


(1)-سؤال: من فضلکم ما الوجه ني نصب قول )؟ ولاذا م يرفع؟ 

الجواب: نصب على أنه حبر كان مقدم واسمها هو: أن هووا سَعْنًا) مؤخر وقد قرئ برفع 
«قول» عل أنه اسم کان. 

()- سؤال: ما السر في تسكين القاف من «يتقه» مع أنه جزم بحذف الياء والقاف مكسورة في 
الأصل؟ 

الجواب: شبه «تقه» بكتف فخفف بتسكين القاف» فهو سكون عارض للتخفيف. 

(7)- سؤال: ما إعراب: #جَهدَ َيَْانو)؟ وما فائدة دخول اللام على حرف الشرط «إن»؟ 
وهل قوله: اليخرجن» جواب للشرط أم للقسم؟ 

الجواب: «جهد أيمانم» مفعول مطلق» وفائدة اللام الإيذان بالقسم» وقوله: «ليخرجن» جواب 
القسم الذي دلت عليه اللام» وهو ساد مسد جواب الشرط. 


۱۸ محاضرات رمضانيت/ الجزء الثالت 

لفل لا تُقْيموا طاعَة مَعْرُوفَةٌ4(' فاأمر الله سبحانه وتعالل بيه 6إا أن 
يرد عليهم بأن لا يحلفوا فهم معروفون وكيفية طاعتهم معروفة. 

8ن اللَة حَبيرٌ بِمَا تَعْمَلونًَ@) وأن يخبرهم بأنهم مها حلفوا وأقسموا من 
الأيمان فإن الله سبحانه وتعالى عالم بأعالهم ومطلع عليها وعلى نياتيم القبيحة 
والمكائد التي يكيدوعا لنبيه ٤إا‏ وللإسلام في الخفاء. 

«فُل أَطِيعُوا اللّة وَأطِيعُوا الرَسُولّ قن تولا ثم أمر الله سبحانه وتعال 
نبيه إا بأن يبلغ الناس ويأمرهم بطاعة الله تعالى وطاعة رسوله» وأنهم إن 
تمردوا عن قبول ذلك ورفضوا دعوتك يا محمد وردوها واستهزئوا ا: قَإِنَمَا 
عَلَيْهِ ما حمل فا على الرسول إلا أداء ما حله الله تعالل وکلفه من تبليغ 
رسالات الله قبلوا أم م يقبلواء وليس مكلا بإدخامم في الإسلام. 

«وَعَلَْكم ما حيلم وأنتم أا الناس عليكم ما حملكم نبيكم من الشرائع 
والأحكام» وقد لزمتكم الحجة» فإن أطعتم فسيثيبكم الله تعالل» وإن تمردتم فوزر 


(1)-سؤال: من فضلكم ما إعراب: لطاعَة مَعْرُوفَةً4؟ وما الذي عمل فيه الرفع؟ 

الجواب: «طاعة» خبر لمبتدأحذوف» أي: المطلوب منكم طاعة معروفة» أو أمركم المطلوب منكم 
طاعة معروفة. 

(1)-سؤال: ما الوجه ني کسر مزة (إِن»؟ 

الجواب: كسرت لوقوعهاني أول الكلام المستأنف. 

(۳)- سؤال: ما السر في تغيير الضمير من الخطاب إلل الغيبة؟ وكذا العكس في: «وَعَلَيَْمْ مَا 
يّ4؟ 

الجواب: يسمى هذا بالالتفات» والسر فيه هو تطرية نشاط السامع وله علن الإصغاء. 

سؤال: هل يصح الاستدلال بالآية على من أعرض عن بعض أوامر النبي اة ولم يطبقها وإن 
استجاب لدعوته؟ 

الجواب: نعم» يصح بل إنها نزلت فيمن كان كذلك. 


سورة التور 1۹ 


e 
لون ثُطِيعّوءٌ هدوا وَمَا عَلّ الرَسُول إلا لاع اين( ينصحهم الله تعال‎ 
ا ا ا و ف ا ابي ااا فقد‎ 
وإلزام الحجة» وأما دخوضهم في الهدى وقبوهم فأمر ذلك‎ 
جع إليهم» وهذا كا ذكرنا من أن النبي إا كان يتألم الأ الشديد وكاد أن‎ 
SS 
الشديد على دخومم في الهدى واستنقاذهم من عذاب الله تعالى وسخطه رحة‎ 

E 


و ر کے ہے ۹ (s4‏ 
تخلف و 


اَعَد الله الَذِينَ ءَامَنوا هڪم و وا الصالجاتِ ل و 
رض گما اشتخلک mT‏ بسا نزول النصر على المؤمنين» وطال 
انتظارهم له» وطال عليهم البلاء والشدة والأذى من المشركين» فأخبرهم الله 
سبحانه وتعالل بانه قد وعدهم بأنه سيقهر المشركین» وسيذهم ویکسر شوكتهم» 
ويقطع دابرهم إما باستتصاهم بعذابه أو بخزي الدنياء وأم بعد ذلك سیکونون 
المسيطرين في الأرض وأصحاب القهر والغلبة والسلطان» وأن دينهم سيعلو على 
دين المشركين وعلى بقية الأديان» أراد الله سبحانه وتعالى بذلك أن يشجعهم على 
الصبر علل دينهم» وعلن ما يلحقهم من المشركين. 

وأخبر أن حالم كحال أتباع الأنبياء السابقين وهو أن النصر والغلبة والسيطرة 
ني النهاية هم. 


ا 8 الأول a e e‏ الثاني حذوف» آي: الاستخلاف» وحذف 
هنهم عليه» واليستخلفنهم): جواب قسم محذوف» أو جواب «وَعَدَ الله)؛ لأنه 


+ محاضرات رمضانيت/ الجزء الثالث 


وَلَيْمَکنّ َه ديتهم لی ارَتَضّی آ4 ووعدهم أيضاً بأنه سيقهر يع 
الأديان حتى يصبح دين الإسلام هو المسيطر في الأرض فوق جع الأديان. 
3% وَلَيبَدِلَنَهُمْ مِن بَعْدِ حَوفِهمْ اما ووعدهم اا بأنه سيبدهم الأمن 
رالمات وار اء والبطرة ا 5اك ارتب و ادى الاي بلحت من لرن 
يَعبْدُوتنی لا شرگن بى سَْئًا6(' وستكون كلمة الله هي العلياء وستكون 
عبادته هي السائدة الظاهرة في جميع أقطار البلاد بعد أن كانت عبادة الأصنام هي 
الدين السائد. 
لوم ڪَمَرَ بَعْدَ ڏَلكَ ك هم القَاسِفُونَ@)' فبعد ن یمکن الله 


(1)- سؤال: فضلاً ما حل جلة: «يَعْبْدُوتنى)؟ وما يترتب على هذا الإعراب من معنى؟ وما 
محل جملة: لا رکون بی.. من الإعراب؟ 

الجواب: «يعبدونني» جملة مستأنفة لاحل ها من الإعراب واقعة ني جواب سؤال مقدر عن العلة 
والغرض» وعلن هذا الإعراب فسرناها في الكتاب» ولا يشركون بي شيئ لاحل ها من الإعراب 
أيضاً؛ لأنها بمنزلة البدل من الحملة الأول. 

(۲)- سؤال: يقال: هل قد حصل هذا الوعد من الله؟ ومتى؟ أم أن المراد به ما يجحصل في آخر 
الزمان بظهور خاتم الأئمةء وقاشع الظلهات عن هذه الأمة المهدي المتتظر؟ 

الجواب: قد حصل هذا الوعد للمخاطيين فعم الإسلام جزيرة العرب في زمن النبي ااا ثم 
بعد زمانه تمدد في الأرض فاستخلفهم الله تعالى كا استخلف بني إسرائيل ليختبرهم» قال تعالى لبني 
إسرائیل: سی ربكم أن يلك عوك وَيَستَْلِمكُم في الأرض ينر كيف تعْمَلونَ®) (لاراد» 
ويدخل ني هذا الوعد جيع من تحقق بالإيمان والأعال الصالحة من جماعات أمة حمد إا إل 
يوم القيامة؛ إذ لم يؤر أن المؤمنين الأولين يختصون بذلك الوعد من دون غيرهم من المؤمنينء 
ويدخل في هذا الوعد أيضاً ما بحصل في آخر الزمان من ظهور خاتم الأئمة عليه وعليهم السلام. 
(۳)-سؤال: كثيراً ما يطلق الباري تعالى الفسق على أهل الكفر كا ني هذه الآية وأمثاها خصوصاً 
مع استخدام المؤكدات وهذا يشكك بعض الطلبة في أن إطلاق الفسق على مرتكب الكبيرة حقيقة 


سورة التور 11 
سبحانه وتعالل دینه في الأرض فإن من تراجع عنه فقد حکم الله تعال عليه با لخروج 
عن الایان واستوجب سخط الله تعال وعذابه. 

«لوأَقِيمُوا الصَلاة ونوا الرّكة ثم أمر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بأن 
يداوموا على أداء ما افترض عليهم من الصلوات بشرائطها من الوضوء والطهارة 
وستر العورة واستقبال القبلة وإباحة المكان والنيةء واستيغاء أذكارها وأركانهاء وكذلك 
باخراج ما وجب علبهم في آمواخم لل فقرائهې ون لاوا بشيء من ذلك. 

لوَأَطِيعُوا السو لملم ترود( والترموا ما يأمركم به نبیكم با 
لتدخلواني سلك رحة الله تعال وثوابه في الدنيا والآخرة. 

طلا ڪس اين ڪقَروا مُعْجزينَ ف الَرْض وَمَاوَاُمُ التارُ ولمس 
الْمَصِيرٌ@4' ثم وجه الله سبحانه وتعالى خطابه إل نبيه ٤إا‏ والمقصود به 
اللؤمنون جيعاًء وذلك لكونه الكبير والقائدء فأخبرهم الله تعالى بأن لا يظنوا أن الله 
تعالى عاجز عن أخذ الكافرين بعذابه وبأن ما هم فيه من الأمن والرخاء والسعة 
والجاه والسلطان ليس إلا لإكال الحجة عليهم وقطع أعذارهم يوم القيامة 
وسيأخذهم بعد ذلك» فهم تحت قبضته وسيطرته» وني الأخير سيعذيمم في نار 
جهنم وبئس الملصر. 

لايا دين اموا ثم رجع الله تعال إل تلقين عباده الآداب التي ينبغي أن 
یتأدبوا بها ویلتزموا بها ني حياتهم الدنيا. 

«ليسكأذنڪم الذي E E‏ تڪ ودين ل يعوا ا للم مله 
شرعية» فكيف يجاب على ذلك؟ 
الجواب: إطلاق الفسق على مرتكب الكبيرة هو حقيقة شرعية» بمعنى أن أهل الكلام اصطلحوا 
عليها فهي بذلك حقيقة اصطلاحية شرعيةء وليس المراد أا كذلك بوضع الشارع. 
(1)-سؤال: ما معنى اللام الداخلة عل «بشس» ني قوله: لبس الْنَصِيرّ@4؟ 
الجواب: اللام واقعة ني جواب قسم محذوف. 


۱۲ محاضرات رمضانيت/ الجزء الثالث 


لات مَرَاٍ“ ِن قَبْلِ صَلاة الْقَجُرِ وَڃِينَ تَصَمُونَ ثيابَڪُم مِنَ الطَهيرة وَمِنْ 

بعد صلا الْعسَاءِ 4 مر الله سبحانه وتعالل عباده el‏ 
وعبيدهم بہذه الآداب وهي تعليمهم متى يستأذنون عند دخوهم عليهم» وخاصة 
ني هذه الثلاثة الأوقات التي هي قبل صلاة الفجر؛ لأنمم كانوا ني العادة يجلسون 
مع زوجاتهم في ذلك الوقت» وكذلك وقت الظهيرة وبعد صلاة العشاء؛ لأن 
الغالب في هذه الأوقات أن يكون الرجل مع امرأته» فأمرهم بذلك لأجل أن لا 
يصادف دخوهمم تلك الحالة فيطلعوا منهم على ما يكرهون» وخاصة في ذلك 
الزمان لقلة الإمكانيات من وجود الأبواب ونحوهاء وأما اليوم فقد تغير الوضع 
aE EE‏ 

للات عَوْرَاتِ ك4 والمفترض بكم أن تعلموهم الاستئذان في هذه 
الأوقات لئلا يطلعوا على عوراتكم وما لا تحبون أن يطلع عليه أحد من أسراركم. 
ليس عَلَيّْك ولا عَلَيْهِمْ جُتَاح دهن فقد رفع الله تعالى الجناح والحرج 
في غير هذه SE E‏ أخذ الإذن. 

«طوافُونَ عَلَيُْمْ بَعْصُْم عل بَعْضٍ)" يؤکد الله سبحانه وتعالل بذلك 


(1)-سىۇال: ما عراب «ثلاث مرات»؟ وما معنی «من» في قوله: «من قبل»؟ 

الجواب: يجوز إعرابما -أي: ثلاث مرات- على آنا منصوبة على الظرفية الزمانية» ومرات: بمعنى 
أوقات» وقوله: «من قبل صلاة الفجر» بدل من «ثلاث مرات)» ومعنى «من»: ابتداء الغاية» وقد 
جوّزوا في «ثلاث مرات» أن يكون مفعولاً مطلقاًء والأولل ما ذكرناه؛ لأہم لم يؤمروا أن يستأذنوا 
ثلاث مرات» بل أمروا أن يستأذنوا في ثلاثة أوقات. 

(۳)-سوال: ما إعراب لات عَوْرَاتِ# إن كانت خبراً فما الوجه ني حذف المبتدا؟ 

الجواب: «ثلاث» خبر لمبتدأ حذوف» والوجه في حذفه هو تقدم ما يدل عليه. 

()-سؤال: ما ٳعراب: #طوافُونَ عَلَيْڪم بَعْضْڪُ عل بعْض)؟ 

الجواب: «طوافون» خبر لمبتدأ محذوف أي: هم طوافون عليكم» «بعضكم على بعض» مبتداً 
وخبر» ویجوز أن یکون «بعضکم» بدلا من «طوافون). 

سؤال: إذا كانت العلة هي اعتياد الناس للجلوس مع نسائهم في تلك الأوقات ثم أصبحت العادة 


سورة التور ۱۳ 


رفع الجناح» و«طوافون» أي: تكثر خالطتهم لكم. 

وأما بالنسبة للمرحلة التي ينبغي أن تعلموا فيها صبيانكم فهي تكون من بداية 
تمييزه بين الأشياء» ومن حين يعقل التأديب. 

هذاء وتأديب الأولاد وتعليمهم آداب الإسلام بجميع أشكاها واجب على 
الأولياء كالطهارة» وحسن الكلام» وحسن الأكل» وحسن المعاملة» وغير ذلك من 
الآداب التي يکثر تعدادها ((کلکم راع وکلکم مسئول عن رعيته...)) 
الحديے('. 

كلك يمين الله لڪ الايا وَاللَهُ عَلِيمُ حَکيٌ@) ببين الله سبحانه 
وتعالل لعباده أحكام دينه في هذه السورة من أحكام الزنا والقذف وغير ذلك ما 
تقدم ذكره؛ لما علم من المصلحة والحكمة في ذلك» ولا يعود عليهم من المنفعة في 
الدين والدنيا. 

لوا بل طقال نڪ الم لاون“ گتا اكان اَي من 
قَبْلِهم# ثم انتقل الله سبحانه وتعالل إلى ذكر ما ينبغي أن يتعلمه الأطفال بعد 
بلوغهم فأخبر أنه يجب تعليمهم الاستئذان في جيع أوقات الليل والنهارء والمراد 


في زماننا في ذلك في أوقات أخرى فهل تقاس هذه الأوقات الأخرى» كمنتصف الليل على تلك 
المنصوصة أم لاء ولاذا؟ 

الجواب: إذا اعتاد الناس الجلوس مع نسائهم في أوقات أخرى غير الثلاثة المذكورة في هذه الآية فتقاس 
على الأوقات المنصوصة؛ لأن العلة واضحة وهي خشية الاطلاع على ما لا ينبغي الاطلاع عليه. 

()- سؤال: هل يسقط هذا الواجب بحمل الأطفال وترغيبهم على الدراسة عند المرشدين 
والمرشدات؟ 

الجواب: من فعل ذلك فقد قام بها يجب عليه في باب الأدب أو بأكثره. 

(١)-سؤال:‏ هل الأمر ني هذه الآية للأولياء» أم لمن بلغ من الأطفال؟ وما دليل ذلك؟ 

الجواب: وجه الخطاب إلى الأولياء بأن يأمروا أطفاهم الذين بلغوا الحلم بالاستذان عند الدخول 
عليهم في أي وقت» وعلى هذا فالوجوب على الأولياء أولاً؛ لأن أولادهم حديثو عهد بالطفولة فلا 
يتم قيامهم بها أوجب الله عليهم كما ينبغي إلا بأمر الولي وهيبته. 


٤‏ محاضرات رمضاني”/ الجزء الثالث 


ب«الذين من قبلهم» البالغون الذين ألزمهم الله الاستئذان في كل وقت. 

لكَدَلِك يمين الله نكم ءَاياته وَاللَهُ عَلِيمٌ حَكيمً@ لا علم من الحكمة 
والمصلحة في تعليمهم ذلك. 

لوالْقَوَاعِد مِنَ الٿِسَاءِ اللاي لا يَرْجُونَ ِڪاڪا فليس عَلَيْهنَ جُتاځ اَن 
سبحانه وتعالى حكم النساء اللاتي قد قعدن عن الحيض والولد وقد تقدمن في 
السن وانقطع طمع الرجال فيهن» فأخبر أنه لا جناح ولا حرج عليهن أن 
يخرجن بين الناس» وذلك لأن مظنة الفتنة قد ارتفعت» ولكن لا يبسن الزينة 
التي تبعث على الشهوة؛ لأن الحكمة من تحريم النظر والتبرج هو سد منافذ الفتنة 
وأبواب الشيطان» وهذه قد أصبحت في مرحلة لا يفتتن با أحد. 

ثم أرشدهن الله سبحانه وتعالل إلى الأحسن والأفضل هن» وهو أن يستعففن 
ویستترن في بیوتہن» فلا خرجن إلا حاجتهن. 

لوَاللَةُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ@) فاحذروا أن تقعوا فی يسخط الله تعالل» فهو عالم با 
في ضمائرکم ونیاتکم» وسیجازیکم علیهاء فینبغي ن یصلح کل امرئ نیته» ویجحفظ 
فرجه ولسانه. 


(1)-سؤال: ما إعراب: غير مكرج ت#؟ 

الجواب: تعرب حالاً من فاعل ليَصَعْنَ). 

(۳)- سؤال: يقال: ظاهر الآية نا في رفع الحرج عن زيادة التستر والاحتشام في الثياب» فا 
مرادكم بحملها على الخروج بين الناس؟ وما هي الثياب التي أبيح هن طرحها؟ 

الجواب: نعم» ظاهر الآية هو ما ذكرتم» والثياب التي أبيح هن طرحها هي الثوب الذي تضعه 
المرأة فوق الخمار» والثوب الذي تلبسه فوق ثيابما عند ا لخروج من البيت» وحينئذ فمرادنا في التفسير 
أنه لا حرج على القواعد من النساء أن يضعن مثل هذه الثياب عند الرجال الأجانب؛ لأن الفتنة 
مأمونة في القواعد اللاتي بلخن من الكبر حدا ينقطع فيه طمع الرجال فيهن. 


سورة الثور ۱۵ 


ليس عل الأَعْى حَرَج وَل عل الأَعْرَج حَرَح ولا عل الْتَربض حرح4 
كان الأعمى قبل أن تنزل هذه الآية يتحرز عن مؤاكلة اللأصحاء» ويتجنب الأكل 
معهم خوفاً أن يقع في| لا ينبغي» وكذلك الأعرج لكونه يحتاج إلى أن يشغل مكان 
غيره» وكذلك المريض خوفا أن يتسبب في أذية أحد أو استكراه النفوس للأكل 
و 
e e‏ بيوتِ ءَابايڪم ا 
يوت مقا از ا يوت خوَانِڪُم اؤ ت ڪواڌڪم أو ر ف بیوت اماڪ أو أ 
يوت ءَ عَمَاِڪَمْ أ کک 0 کالازس 04 رفع الله تعالل 
الحرج عن المؤمنين وأباح هحم مؤاكلة هؤلاء وخالطتهم( والأكل من بيوت 
e‏ ... و... إلخ» وذلك أن الله تعالى عندما أنزل :ن 
ن مول الام [النساء:١٠]»‏ ونحوها من الآيات أصبحوا 
E‏ 


اون 


(1)-سؤال: ماعل المصدر: أن تأ كا4 الإعراي؟ 

الجواب: عله الجر بافي» مقدرة. 

()- سؤال: ماالعلة في رفع الحرج عن ال مؤمن في أكله من بيته المفهوم من قوله: لمِن بُيوتڪ#؟ 
الجواب: المراد بقوله: «من بيوتكم» أي: من بيوت أولادكم» بدليل أنه ذكر بعدها بيوت الآباء 
والأمهات والإخوة والأخوات؛ فرفع الحرج في أن ما يأكله لابنه. 

(۳)-سؤال: إذا وجد عدم طيبة النفس من أحد هذه البيوت فهل يجوز الأكل أم لا يجوز؟ 
الجواب: إذا ظن الآكل عدم طيب النفس من أحد تلك البيوت فلا يجوز له الأكل» إلا إذا كان له 
حق في المأکول» کأن یکون شریکاً فیه» أو كان ممن تجب نفقته على صاحب البيت. 

(٤)-سؤال:‏ فضلاً هل التحرج في المخالطة فقط؟ أم فيها وني الأكل من هذه البيوت المذكورة ولو 
ولو بدون خلطة» مع التوضيح؟ 

الجواب: الظاهر أن ا مراد رفع الحرج في الأكل من هذه الوت ولو بدون خلطهء «جييعًا أَأشْتَاا). 


۱۳۳ محاضرات رمضانيت/ الجزء الثالث 


«أومَا مَلَكُمْ مَقَالَحَة أو صَِبقڪة# وكذلك لا جناح على الرجل أن يأكل 
من مكان أباح أهله له الأكل منه وأعطوه مفاتحه» وكذلك أصدقاؤكم لا جناح 
علیکم أن تأکلوا من بیوتہم؛ ن 

ليس عَلَيْكمْ جُتاح أن تأڪلوا جَييعا أو أشتاتا) رفع الله تعال الجناح في 
الأكل في بيوت من ذكر جتمعين أم متفرقين. 

لقلا ڪلم بيا فَسَلَمُوا عل انمُيڪ ڪييً“ يِن عِندِ الله مُبارگ 
ية أرشد الله تعال المؤمنين إذا دخلوا البيوت المذكورة أن يسلموا على أهلها 
بتحية الإسلام الطيبة المباركة. 

وقوله: #عَلى أَنْفُية) أراد الله تعالى إخوانكم من المؤمنين» وذلك أن 
المؤمنين كالنفس الواحدة(. 

وقد شرع الله تعالل السلام تحية بين عباده فيا بينهم؛ لأن التحية كانت من قبل 
فيما بينهم: عم صباحاًء وعِمْت مساءً وما أشبه ذلك؛ فأرشدهم الله تعالل إلى تية 
الإسلام» ووصفها بأنه جعلها كثيرة النفع والبركة لعباده. 

ومعنى «طيبة): تستلذ بها النفوس وترتاح إليها. 

ل كَدَلِك يبن الله لَڪ لاَياتِ لَڪ َعْقِلونَ@4 وهي الأحكام التي 
فیها تفصیل شرائعه وآدابه پبینها لعباده؛ لکي ينتفعوا بها ویعملوا بأحکامها. 

لإِتَمَا الْمُوْمِتُونَ الین اموا پاللّه وَرَسولهِ ودا گاوا مَعَهُ عل َر جاع له 
ذْحَبْوا ئی يَسْتأوٌ4 : ثم أخبر الله تعالل أنه لا يستحق أن يسمى مؤمناًء ولن 
(1)-سؤال: فضلاً ما إعراب: ية 4؟ 
الجواب: مفعول مطلق. 
(۲)-سؤال: هل هو استعارة أم مجاز فما نوعه؟ 
الجواب: هو استعارة مبنية على تشبيه الإإخوان المؤمنين بالنفس. 
()- سؤال: يقال: الحصر والقصر في هذه الآية في صفات معينة وني آية الأنفال كذلك وني آية 


سورة النور ۱۷ 
ينال حقيقة الإيمان إلا أهل هذه الصفةء وهم الذين صدقوا بالله تعالى ووحدانيته» 
وصدقوا ما جاءهم به أنبیاؤه ورسله وأطاعوا النبي ااا فا کلفهم به ول 
يتهربوا من طاعته كا يتهرب المنافقون في الأمور الجامعة» والمراد مها أمر الجهاد 
ونحوه من الأمور العامة التي تيم جماعة المسلمين. 

ل اَي انوك وليك اَذِينَ يُوْمِتُونَ الله وَرَسُوله قدا سأك 
تعض مَأنهم أن ِمَن سفت نهم اكير لهم اله ِد الله عَُور ج49 
وأخبر الله سبحانه وتعال نبيه بإ أنه لن يستأذنه إلا المؤمنون» وأن من استأذنه 
منهم فإن له أن يأذن لمن شاء منهم» ممن لا تدعوه إليهم حاجة أو ضرورة» وأن 
يطلب هم المغفرة لأجل استئذانمم ذلك. 

الا يلوا دُعاءَ الرَسُولِ بتڪم گدعَءِ بَعْضِڪُم بَعْصاڄ يدل على أن 
إجابة دعاء النبي اة واجبة» وأن تنفيذ مطالبه واجبة كيم كانت الظروف» وأن 
شأنه ليس كشأن بقية الناسر() 


ا لحجرات في صفات أخری فکیف يصح لنا أن نستدل بہا على أنه لا يستحق اسم الإبمان إلا من 
فعل تلك الأعمال أو أتى بالواجبات واجتنب المقبحات مع اختلاف تلك الصفات؟ 

الجواب: القصر في كل آية مما ذكرتم هو قصر إضافي أي: بالإضافة إلى اعتقاد المخاطبين فقد يكون 
بعض المخاطبين متوهم أن الذهاب بغير إذن النبي الإا لا يخل بالإيمان وهكذا فيم ذكرتم. 
(١)-سؤال:‏ ما وجه طلبه للمغفرة هم مع أنه وصف المستأذنين بأنهم المؤمنون بالله ورسوله؟ 
الجواب: الوجه هو التنبيه على أن لا يقع منهم الاستثذان وإن أذن م الرسول إا لأن 
الاستغفار يدل على الذنب. 

()-سؤال: هل يؤخذ منه أن العام العامل يستحق مثل هذه الخصلة من الرعاية والاهتهام بندائه 
وتنفيذ مطالبه أم لا؟ مع التعليل من فضلكم؟ 

الجواب: لاام العامل العادل الداعي إل الله من الاستحقاق لإجابة مطالبه التي تتعلق بالدعوة 
إلل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك مثل ما كان يحب لرسول الله إا لأنه 
خليفته والقائم مقامه. 


۱۸ محاضرات رمضانيت/ الجزء الثالث 


«ئذ غلم اله اين يا ون نئڪ لاا قَلْيَحدر اين افون عن آمره 
اَن تُصِيبَهُْ فته أ يُصِيبَھُمْ عَدَابٌ ألیُ@4(' ثہ أخبر الله سبحانه وتعالل بأنه 
عالم بأولئك الذين يلوذ بعضهم في بعض يتحينون الفرص للتسلل خلسة من مجلس 
النبي اااي بدون أي استئذان» وهذا تهديد من الله سبحانه وتعالل هم بأنه 
سيجازيمم على أعماهم تلك. 

وأيضاً بجذرهم الله تعالى أن يتعرضوا لمثل هذه الأعمال التي توقعهم في الفتنة 
والابتلاء والمحنة بها لا يثبتون على القيام به» كا حصل مع أولئك المتمردين من بني 
إسرائيل عندما ابتلاهم الله تعالى بالسمك حيث كانت تأتيهم يوم سبتهم ظاهرة على 
لاء سهلة المنال» وكان الصيد محرماً عليهم في ذلك اليوم» فكانوا يتحيلون لصيدها 
رغم ذلك» وما ذلك الابتلاء والاختبار إلا لأجل فسقهم وتمردهم عن طاعة الله 
تعالى وتجاوزهم لحدوده» فحذر الله تعال هؤلاء عن مخالفة النبي ااا وعدم 
إجابته بأن ينالهم مثل ما نال أولئك المتمردين من بني إسرائيل من الفتنة. 

وأما المؤمنون فإن الله تعالى يجحوطهم بلطفه وشفقته» فلا يعرضهم لمثل تلك 
الفتن التي تقربمم إلى معصيته والخروج عن حدوده. 

«ألا إِلّ لَه ما فى السَمَوَاتِ وَالأَرْض) فهو الالك المتصرف في كل ما في 
السهاوات والأرض 

لقذ يلم ما اَم عَلَيِ فھو عالم بها ني نیاتکم وضماثرکم» وعالم بأهل 
النيات الخبيثة والنيات الحسنة. 


(1)-سؤال: فضلا ما معنى قد هنا؟ وما إعراب: #لوادًا)4؟ وكذا المصدر: أن د تُصیبهة؟ 
الجواب: «قد» هنا للتكثر وفيها أيضامع التخفيف» و«لواذاً مفعول مطلق من نوع ا أو 
لفعل محذوف يلوذون لواذاً. 

سؤال: ما الوجه في تعدية الفعل افون باعنه» مع أنه يتعدی بنفسه فيقال: يخالفون أمره؟ 
الجواب: عدي باعن» لتضمنه معنى يعرضون. 


سورة التور ۴۹ 

لويم يُرجَعُونَ لِه فَيبَعُهُمْ با عَيلوا وَاللَهُ ڪل سىء عَليُ@4 
وسوف يرى كل امرئ يوم القيامة ما عمله في السر والعلن حتى مثقال الذرة فهي 
مسجلة عند الله تعالل وقد أحصاها كتابه» وسيجازيمم على هذه الأعيال» وعلنى ما 
أضمروه في نياتهم وسرائرهم. 
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الجواب: هذا من باب الالتفات والوجه فيه: تحريك نشاط السامع وتنبيهه إلى الإصغاء والاستماع 


\ محاضرات رمضانيت/ الجزء الثالث 
سورة الفرقان 

يفتتح الله سبحانه وتعالى كل سورة بذكر ثلاثة أسماء من أسمائه وهي: الله الرحمن 
الرحيم - إشارة منه تعالل إلل أنه أنزل القرآن رحة بعباده لأجل أن يستنقذهم به من 
ظلهات الجهل والضلال واهلاك ويدهم به إلى سعادة الدنيا وسعادة الآخرة» وأنه 
م ينزله علينا لأجل أن يعسر علينا بتكاليفه وأحكامه. 

لإتبارك الى وَل الْمُرقَانَ عل عَبْدِهِ ليون لِلْعَالَِينَ دَذِيرًا4۵' يعني: أن 
الله سبحانه وتعالل قد تکاثر خیره وإحسانه» وتَمَّت نعمه على عباده» وعبر عن ذلك 
بتبارك)؛ لأن من المعروف أم يعبرون عن كل شيء يتكاثر وينمو بالبركة» ومن 
جملة منافعه ونعمه الكبيرة علينا إنزال القرآن على النبي إا وسمي الفرقان 
بهذا الاسم لأنه يرق بين الح والباطل بآياته وأحكامه» ويضيء لنا طريق الحق 
والهدى» ويدلنا عليها» فيجب أن نتلقى نعمته العظيمة هذه بالشكر» وتأدية ما 
فرض وأوجب علينا. 

الى له مُلْكُ السََوَاتِ وَالأَرْضٍ# ثم وصف نفسه بأنه الإله الذي له 
ملك السماوات والأرض وما فيهماء وأنه وحده المسيطر على ذلك الملك بقدرته 
وعلمه وتدبیره. 

#وَلم يِذ يّخِد ولا كا يقول اليهود والنصارى والمشركون. 

ولم يڪن کک ن¿ له ريك فى الْملْكٍ كان المشركون يعبدون الأصنام ويقولون إنها 


(1)- سؤال: ما وجه الاقتصار هنا على الإنذار دون بقية فوائد القرآن كالتبشير ونحوه كا في 
الآيات الأخرى؟ 

الجواب: يمكن أنه ذكر الإنذار هنا دون التبشير لأن السورة مكية والكلام فيها موجه إلى 
الشركين غالبا والخطاب معهم. 


سورة الطرقان ۱41 
شركاء مع الله سبحانه وتعالى في الإهية» فأجاب الله سبحانه وتعالى عليهم بأنه ليس 
کا يزعمون فهو وحده الذي له ملك السماوات والأرض لا يشاركه في ذلك أحد. 

ولق کل شىء وهو وحده الذي تفرد بخلق كل شيء» وأما تلك الأصنام 
التي تعبدونا فليست إلا أحجاراً منحوتة ونخلوقة. 

لفَقَدَرَهٌ تَقْدِيرًّا# خلق كل شيء على حسب ما تقتضيه الحكمة والمصلحة 
وعلى قدر ما تدعو إليه الحاجة من دون أي زيادة أو نقصان» فالشمس والقمر 
وميزان موزون» على حسب ما يلائم استقامة الحياة» بحيث أن شيئاً من ذلك لو زاد 
أو نقص لاختل توازن الخحياة ولفسدت. 

لوانخذُوا مِنْ دونه ءَالَةٌ لا حْلْمُونَ سَيْئًا نزلت هذه السورة في مكة وأهلها 
یعبدول الأصنام» فاستنکر الله سبحانه وتعالل عليهم ذلك» وأنہم لا یعبدون إلا 
أحجاراً ينحتونها بأيديمم» فلاذا لا يتوجهون بعبادتهم إلى الله الذي نزل الفرقان 
والذي له ملك السماوات والأرض» والذي بيده خلق کل شيء؟!! فهو أهل لأن 
يعبد دون تلك التي لا تملك أي شيء ولا تستطيع أن تخلق شيئاًء ولا تحمل أي صفة 
من صفات الاهية. 

a Sl وهم لفن4(‎ 

رلا يَنْلگونَ0 لا مهم ضرا ولا فعا ولیس ني مقدورها أن تنفع حتى 
أنسها فضلا عن غبرهاء وكذلك لا تستطيع أن تضر أنضسها بشىء. 


(1)-سؤال: فضلاً ما حل هذه الجملة: لوه مَفُونَ4؟ 
الجواب: لها النصب على الحالية. 

(١)-سؤال:‏ علام عطفت هذه الجملة؟ 

الجواب: عطفت على الجملة الخالية فهي ني محل نصب أيضاً. 


1۲ محاضرات رمضاني”/ الجزء الثالث 


لوَا يَْلكُونَ مَوْنَّا ولا حَياة وَل دشرا( فالموت والحياة والبعث والنشور 
بيد الله سبحانه وتعالل وحده» أما تلك الآهة التي يعبدونا فهي بعيدة كل البعد عن 
آي شيء من هذه الأشياء. 

يطلعنا الله سبحانه وتعالل هنا على سخافة عقول المشركين عندما يعبدون هذه 
الآمة التي تحمل صفات النفي هذه. 

لوقا الذِينَ ڪَمَروا ٳِنْ َا لا فك افَراه اعات عَلَيْهِ قوم ءَاخَرُونَ فَقَذ 
جَاءُوا طْلْمًا رورا( عندما بعث الله سبحانه وتعالل نبیه حمدا اة وأنزل 
عليه القرآن يدعوهم إلل عبادة الله وحده وترك الأصنام قال مشركو مكة: ليس هذا 
الكلام الذي جاء به محمد إلا کذباً وافتراءًَ من عند نفسه» ولیس من کلام الله كا 
يزعم» ولیس نبیاً کا يدعي» وقد ساعد على ترویج کذبته هذه بعض سفهاء 
القوم وعبيدهم» ثم أجاب الله سبحانه وتعال عليهم بأنهم قد ظلموا النبي إا 
بادعائهم عليه هذه الادعاءات الكاذبةء ونسبتهم إليه هذه التهم الباطلة. 

طوقالوا أَسَاطِيرٌ الین اكتتمها هى تنل عَلَيِْ بُو رَأصيلان) 


(1)-سؤال: هل التعبير بقوله: جَاءُوا ظْلْمًا ورور حقيقة أو جاز؟ ومن أي الأنواع هو؟ 
الجواب: «جاء وأتی» یستعملان بمعنی «قَعَّل)» هکذا قال صاحب الکشاف» وظاهر کلامه أنه 
استعمال حقيقي» فمعنی «(جاءوا ظل)ً) : فعلوا ظلً. 

(١)-سؤال:‏ هل عرف أحد ممن ادعوا أنه أعان النبي إا على ذلك؟ 

الجواب: ذكر الرازي ني تفسيره: عداس مول حويطب بن عبدالعزى» ويسار غلام ابن 
ا لحضرمي» وجبر مولل عامر» وكانوا من أهل الكتاب يقرأون التوراة» فأسلموا. 

(۳)-سؤال: فضلاً ما إعراب: أَسَاطِيرٌ الأَرَّلينَ)»؟ وهل تطلق الأسطورة على القصة مطلقاً أم 
على القصة الكاذبة؟ 

الجواب: أساطير: خبر لمبتداً حذوف» أي: القرآن أساطيرء والأساطير: هي ما سطره الأولونء 
أي: ما كتبوه من قصص الأولين مطلقاًء سواء أكانت صادقة أم كاذبة. 
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وكذلك قالوا عن محمد إا وعم جاءهم به من القرآن: ليس إلا قصصاً من 
تلك الأخبار التي سطرها الأولون في بطون الأوراق عا جرى عليهم من 
الأحداث» وقد استأجر من يكتبها له من المؤرخين وعلهاء التاريخ» ثم ادعى أا 
من عند الله. 

قل ازل الى يَعْلَمْ ار ف السَمَوَاتِ وَالاأزض إِلّهُ ن عَفُورا رَحِيًا4۵ 
ثم أمر نبيه ارا أن يجيب عليهم بأن الأمر ليس كا يزعمون» وإنا هو منزل من 
عند الله سبحانه وتعالل الذي يعلم كل ما دق وخفي من أمور السماوات والأرض› 
وأن ما جاء به هو كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» وأن 
يخبرهم بأن الله سبحانه وتعال قد رحمهم عندما م يؤاخذهم بسب تکذیبهم 
ونسبتهم له إل الكذب والافتراء» وإن كان المفترض أن ينزل بهم عقابه بسب 
ذلك فأمهلهم وتأنی بہم؛ لأن العفو والرحة من صفاته. 

لوقالوا مَل هدا امول يأ ڪل العام“ وَيَْثِی فی الأسْواتي ولا انز لَه 
مَلَكُ قَيَكُونَ مَعَهُ دَذِيرًا€ ثم جوا إلى وسيلة أخرى ني حاولة الصد عن دعوة 
النبي ا فقالوا: بأنه لو كان نبياً كما يزعم لما أكل الطعام ومشى في الأسواق» 
ولكان من جنس غير جنس البشر» أو على الأقل يستصحب معه ملكا من ملائكة 
السماء يشهد له بالنبوة والرسالة. 

#أويُتی إلَيهِ كنز أو يلقي إليه ربه كنزاً من الذهب والفضة. 
(1)- سؤال: ما إعراب: مال هدا الَسُول يڪل الطعَام4؟ وما حل جلة: ليأ ڪل 
الطَعَام#؟ 
الجواب: «ما» اسم استفهام مبتدأء «هذا» جار ومجرور خبر» والرسول: بدل من اسم الإشارة 
وجملة «يأكل الطعام» في حل نصب حالية. 
(1)-سىؤال: علام عطف هذا الفعل؟ 
الجواب: عطف على الفعل الماضي «آنزل»» وهو في معنى المضارع «ينزل)» كا يقول أهل النحو. 


\٤‏ محاضرات رمضانيت/ الجزء الثالث 


اؤ ڪون له جنه يڪل ينها أو يرزقه الله بستاناً کبيراً يأكل منه وينفق» 
أما أن يدعي النبوة وهو فقير معدم فذلك ما لا يكون. 

لوقا الطَالِمُونَ ِن تَتَبعُونَ إلا رَجُلا مَسْحُورًا@) ولا زال مشرکو قریش 
يحاولون إفساد دعوة النبي إلإاء وكلما ورد ذم في القرآن للمشركين فا مراد هم 
مشركو مكة؛ لأنمم الذين وقفوا في وجه دعوته 6إا من حين مبعثه إلى أن مات. 

وهم هنا يعيرون من آمن بالنبي ٤لوا‏ بام لم يتبعوا إلا رجلا قد أثر فيه 
السحر وتمكن فيه» حتى صار يهذي ولوس بکلام يدعي أنه کلام الله» وني 
الحقيقة ليس ذلك إلا من تأثبر السحر» وليس إلا كذبا. 

لانظر کی صَرَبُوا لَك الاما فَصَلوا قلا يَسَْطيعُونَ سبيلا۵) ثم مر 
الله سبحانه وتعالل نبيه وما بأن ينظر إلى شأن المشركين وما ضربوا له من 
اللأوصاف» فتارة يقولون: أساطر الأولين اكتتبهاء وتارة يقولون: إنه افتراه من عند 
نفسه» وتارة يقولون: إنه إذا كان نبياً فلماذا يأكل الطعام» وتارة يقولون: مسحور؛ 

ER EE «۶ ۴ : 2 ّ 0‏ ۶ 
وکل آقواهم هذه م يؤثر شيء منها ني طمس دعوته» ولم يبد لاي عاقل آن يقبلها او 
يستسيغهاء وكل السبل لم تفلح في الوقوف في وجه ما جاء به. 

لتبارك الى ِن سَاءَ جَعَلَ لَكَ حَيرًا ِن دَلِكَ جََاتِ تَجْرٍى مِنْ نها 
الأنْهَارُ وَيَجْعَل لَك فْصورَّا@)' ثم أوحى الله سبحانه وتعال إل نييه ااا 
بأن لا جد ني نفسه من اقتراحاتم ولا يك عليه ما قالوا» وأخبره أنه تعالی تکاثر 
خيره وبيده خزائن السماوات والأرض» ولو أراد لجعل له خيراً وأفضل ما قالوا 


()- سؤال: أين صلة الموصول «الذي»؟ وما إعراب #جَنًاتِ) وعلام عطف: يَجَعَل وما 
الوجه في جزمه؟ 

الجواب: صلة الموصول هي: #جَعَلَ لَك حَيْرَّا# وجلة الشرط قيد اء و«جنات» بدل من 
«(خیراً) وعطف «(يجعل» على «(جعل» وجزم لأنه معطوف على جعل وهو في محل جزم لأنه وقع 
جواب شرط جازم. 
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من الكنوز والجنات والقصور» ولكن الله عليم حكيم لم تقتض الحكمة أن يكون 
له ذلك» وذلك أن الناس لو رأوا معه ذلك لسعوا إليه واتبعوه طمعا فيم عنده من 
الكنوز والأموال» لا رغبة فيا جاءهم به من الدين» وقد أراد أن يكون فقيراً لا 
يملك شيئاً من متاع الدنيا حتى لا يأتي إليه إلا من أراد الإيمان عن قناعة تامة» حتى 
یکون [یمانه خالصا له تعالل» لا طمعاً ني جاه أو مال أو دنيا. 

ابل دبوا بالسَاعَة وَاعتَذتا لمن كدب بالسَاعَة سَعِيرَا@# وأخبر أن 
الشرکین لو کانو؟ مؤمنین بالبعث بعد الوت لصمدقوا ما جا‌هم به عمد 5 
خوفاً من غضب الله سبحانه وتعالى وسخطه أن يلحق بہم. 

لدا رَاَنهُمْ من مَگانِ بَعِيدِ سَمعُوا لها تيا َير ثم وصف الله 
سبحانه وتعالى جهنم التي أعدها للمكذيين بأنا أوقد عليها حتى صار ها صوت 
يسْمَعٌ شدة وقيدها من بعد. 

وا اموا مها مَگائًا صق“ مُقَرَنِينَ دَعَوا هُتَالكَ برا4 ثم أخبر الله 
سبحانه وتعالى عن حاهم عندما تلقي مم زبانية العذاب في جهنم» فأخبر أن 
ملائكة العذاب ستقرن كل مجموعة منهم في قيد واحد» ثم يلقون بهم فيهاء فعند 
ذلك ينادون بالويل والثبور. 

ویقال: إن العرب كانت عادتهم إذا وقع أحدهم في شدة أو مهلكة يصيح: وا 
ثبوراه ويا ویلاه» فهذا هو معنی الثبور. 


وت الحو وا افوا 


()- -سؤال: هل فهم هذا المعنی من «بل»؟ أم من ماذا؟ 

الجواب: فهم ذلك من قوله: ل كبوا بالسًاعة4. 

()-سؤال: ما وجه نسبة الرؤية إل النار ني هذه الآية؟ 

الجواب: نسبة الرؤية إلى جهنم نسبة مجازية» أي: استعارة مكنية» فقد شبه جهنم بمن يعقل» تشبيها 
مضمراًوأتى بشيء من لوازم المشبه به وهو الرؤية. 

(۳)-سؤال: فضلاً ما إعراب: #مگانًا صَيْقًا‰؟ 

الجواب: «مكاناً» ظرف مكان متعلق ب(ألقوا» و«ضيقا» صفة للمكان. 
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8لا كدعوا الوم ثبورَا وَاحِدا وَاذْعُوا ورا گرا4( وعند حه سيقو 
الله سبحانه وتعالل هم: إنکم ستمکٹون هکذاتنادون بالویل ایور داتا دايا _ 

لفل الك حير اَم جنه ال ای و وعد الْمُتَمُونَ گاتث لَه 
رمَصیا € بعد اد أن وصف الله تعالل النار التي أعدها للمكذبين بالساعة 
يسمعون حسيسها من مكان بعيد» وبعد أن وصف حال أهلها عندما يلقون فيهاء 
أمر الله سبحانه وتعال نبيه اة أن يسأل المشركين أيي| أفضل: حالة أهل النار أم 
حالة أهل الجنة التي وعدها المتقون؟ 

فسيكون جوابهم حت بأن الجنة أفضل؛ لأن العاقل لا بختار الشر حتً؛ فلماذا اختار 
المشركون طريق الشر وساروا فيهاء وتركوا الطريق التي دعاهم إليها النبي برشا 
والتي فيها نجاتہم وفوزهم وفلاحهم» فذلك ميا يدل على خفة عقوم وسخافتها. 

ثم وصف الله سبحانه وتعالل الجنة التي وعدها المتقون فقال: لهم فيا ما 
يشَاءُونَ حَالِدِينَ) فكل ما يتمناه أهلها من النعيم يعطيهم الله تعال فيهاء وهم يتقلبون 
ي النعيم دائ) وأبداً من دون أي كلل أو ملل جزاءً على إيماغهم وأعمامم الصاة. 

وگن عل رَبك وعدا مَسولا۵) فهذا وعد وعدهم الله سبحانه وتعالل به» 
ولا بد أن يوفيهم به» وكذلك العذاب في النار فهو وعد من الله تعالل لا بد من وقوعه. 

وقوله: «مَسَُولا» يعني أن الله سبحانه وتعالى قد نزله على نفسه منزلة الواجب 
المحتوم الذي لا بد أن يفي به» وكمنزلة ما إذا وعد الرجل بوعد وكان هناك من 
يطالبه بالوفاء به» وهذا تصوير لنفهم المعنى المقصود". 


(1)-سؤال: هل قوله: نورا هنا مفعو لا به؟ فما وجه جعله مدعواً؟ 

الجواب: «ثبوراً) مفعول به» أي: يقولون: وا ثبوراه أو يا ثبواره احضر فهذا أوان حضورك» 
والثبور: هو الهلاك, يقال: ثبره الله أي: هلکه هلاکاً دائ لا ينتعش بعده. 

(١)-سؤال:‏ أين صلة الموصول «التي» وعائده؟ 

الجواب: صلتها هلة: وعد الْمتَقُونَ أي: وعدها المتقون. 

(۳)-سىؤال: هل مرادكم أنه تشبيه تعثيلي أم ماذا؟ وما الموجب هذا التأويل والحامل عليه؟ 
الجواب على السؤالين: أن في هذا الكلام استعارة مكنية حيث شبه الوعد بالرجل العاقل تشبيهاً 
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لويم حَشُرَهُمْ وَمَا يَعْبْدونَ مِنْ دون اللَّهٍ#( ثم أمر الله سبحانه وتعالى 
نبیه ۶ ا أن يكر المشركين بيوم القيامة يوم يحشرم الله تعال هم وآهتهم التي 
کانوا یعبدونها من دونه فیجمعهم يفول اذ م أَضلَلْتمْ بای هَولاءِ مش 
صلرا السيل 2 : يخاطب هل أنتم الذين دعوتموهم إلى عبادتكم؟ أم 


ان و E‏ د ِن ريك من رلا فجيب 


ا : ا إلا e‏ وحدك» ا هو ا تلك TT‏ 
وا os M0‏ ا 4 خی سوا الد كر 4( وهذا من کلامهم اشا 


مضمرآًني النفس وأتى بشيء من لوازمه هو قوله: مسولا ®). 

(1)- سؤال: فضلاً ما هو العامل ني: يوم حََسرهُمٌ#؟ وما معنى الفاء الداخلة على «يقول)؟ 
وإن کان هو العامل في «يوم» فهل يعمل ولو بعد الفاء؟ 

الجواب: العامل في «يوم» فعل تقديره: اذكر» والفاء في «فيقول» سببية عاطفة. 

()- سؤال: هل في جواب الملائكة دليل على أنه يجوز نسبة اللإضلال إلى الله تعالى من هذا الباب 
أنه متعهم بالنعم حتى ضلوا؟ وإذا قيل بأن فيه رائحة اعتراض من الملائكة على الله فبماذا يجاب؟ 
الجواب: نعم» ني جواب الملائكة دليل على ما ذكرتم وهي نسبة مجازية وهي شائعة في لغة العرب 
أي: إسناد الفعل إلى فاعل السبب. وذكرت الملائكة في جوابها سب ضلال المشركين وهو نعم الله 
عليهم وعلن آبائهم» وليس ذلك اعتراض؛ لأن الملائكة والمسيح على علم بحكمة الله المتعلقة 
E‏ 
من نحو قوله تعالل: تما ا مرا گم واولادكم فن [انغ:۰» للق اموت والاة يبو کم يكم 
خسن عمد دسد:۲» اما الئان إ6 ما اہتلاہ رب رة وة قول ري رمن واا إ6 ما 
اناده فقدر عليه رزه که یول ري اتن €۵ (انج). 

()-سۇا ا:5 قال بعض علمائنا بأن هذه الآية من أعظم الأدلة على هدم مذهب المجبرة فمن أي ناحية؟ 
الجواب: الآية فعلاً هي دليل واضح على هدم مذهب الجبر» وذلك من حيث إن الله تعالى سيسأل 
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بأنك يا الله قد متعتهم بالنعم وقلأبتهم فيهاء وأمهلتهم هم وآباءهم حتى أمتهم الدنيا 
eS‏ أنبيائهم. 

واوا قَومّا برا4۵ فهم فاسدون من أصلهم» وهم أهل باطل وضلال 
وخذلان» وهم الذين اختاروا طريق الضلال من تلقاء أنفسهم وبمحض 
اختيارهم وإرادتہم» فاتخذوا هم آمة وعبدوهاء لم يأمرهم بذلك أحد سوى 
الشيطان وهوى أنفسهم. 

ققد بوک بَا تَفُولونَ 4 ثم یوجه الله سبحانه وتعالی خطابه الل 
اللشركين فيقول: إذاً فما بالكم تعبدونمم ولم يدعوكم إلى ذلك» وها أنتم تسمعون 


المعبودين من دون الله كالمسيح والملائكة فيقول هم: أنتم أضللتم عبادي ودعوتوهم إلى عبادتكم 
وزيتتم هم ذلك؟ أم هم الذين ضلوا من قبل أنفسهم لا من قبلكم فعبدوكم؟ فكان الجواب من 
المعبودين أنهم لم يدعوا المشركين إلى الشرك, ولكنهم -(أي: المشركين)- ضلوا من قبل أنفسهم 
بسبب كثرة النعم عليهم وعلى آبائهم التي متعتهم فيهاء فاشتغلوا فيهاء وتوجهوا بشهواتهم 
وأهوائهم إليهاء وتركوا الهدى وأعرضواعنه. فلو كان الله تعالل هو الذي أدخل المشركين في الشرك 
وخلقه فيهم لكان جواب الملائكة والمسيح جواب كاذب» ولا حكاه الله تعالى في القرآن» وأيضاً لو 
كان الأمر كما تقوله المجبرة لم يكن لسؤال الله تعالى للملائكة والمسيح وجه» ولكان الجواب من 
الملائكة والمسيح: أنت يا رب الذي أضللتهم» فلا نحن أضللناهم ولاهم ضلوا. 

(1)-سؤال: هل هذه الجملة: # واوا وما ورا تقوم مقام الاستثناء من الملائكة عا تقدم فا 
وجهه؟ أم كيف؟ 

الجواب: هذه الجملة: «وكانوا قوماً بورأ» اعتراضية مؤكدة لما قبلهاء وليست بمنزلة 
المستثنى مما قبلها. 

()- سؤال: يقال: الظاهر أن «کّب» في مثل هذا یتعدی باني) فما وجه تعدیته بالباء في قوله: 
لما تمُولونَ4؟ 

الجواب: بل الظاهر آن یتعدی بالباء کا ني قوله: وگب پو قوم دا٠‏ وقوله: ابل گدبوا 
بالساعَة وآعتذا لمن گب بالساعَة سرا [انرتان]. 


سورة الطرقان 16۹ 


إنکارهم وتکذیهم لکم. 

لقَمَا قَسَطيعُونَ صَرْفًا وَل ضرا بعد ن تغلبهم الحجج وتسکتهم يبحثون 
عمن ينصرهم أو يدفع عنهم عذاب الله تعالى فلا يجدون هم مصرفاً أو مهرباً 
مهربون إليه من عذاب الله الذي ينتظرهم» ولم يبق هم إلا النار يدفعون هيبها 
روو و ق ی 

وَمَنْ يَظْلِمْ مِنڪُم نَذِفۀُ عَدَابا گيیرا) لا زال الله تعالل يخاطب 

مشركي مكة» ويتهددهم لعلهم يرجعون إلل عبادته ويتركون عبادة الأصنام التي 
بعبادتما لا يظلمون إلا أنفسهم. 

وما رسلا لَك مِنَ ملين إا هم ليأ ڪون العام وَيَنْعُونَ ف 
اساي( كان ا مش ركون يستنكرون على النبي ٤إا‏ كيف يصح أن يكون 
نبياً وهو يأكل الطعام ويمشي ني الأسواق كشأن البشرء فأخبر الله سبحانه وتعالل 
نبيه اة أنه ۾ يرسل نبياً قبله إلا على هذه الصفةء وأن الأنبياء جيعاً من عهد آدم 
إلى آخر الأنبياء يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. 


-)١(‏ سؤال: ما الوجه في تغيير الخطاب عن حال الآخرة إلى حالة الدنيا في قوله: #وَمَنْ 
بظلن...4؟ 

الجواب: قوله: وَمَنْ يَظْلِمٌ مِذْكُم نذِقَهُ عَدَابا كييرًا) وعيد للمشركين بعذاب كبير» وذلك 
عذاب الآخرة» وهكذا ما قبلها فإنه وعيد بيا يلاقونه في الآخرة» فالكلام متصل بعضه ببعض. 

()- سؤال: أين المستثنى في هذه الآية؟ إن كان ما بعد «إلا» فلماذا كسرت همزة «إن»» وكان من 
حقها الفتح لتحل حل المغرد؟ وما وجه دخول اللام على الفعل «يأكلون»؟ 

الجواب: المستتنى جلة: نهم يا ڪون وهي في حل نصب حال» أي: وما أرسلنا قبلك 
أحداً من المرسلين على أي حال من الأحوال إلا حال كونمم يأكلون الطعام. وكسرت «إن» لمكان 
لام الابتداء التي تزحلقت إلى الخبر «ليأكلون). 
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لوجعلا َعْصَُّمْ لب فش أََصَيرُونَ وان رَبك بَصِیرًا4۵ ثم أوحی 
yT‏ ل قد کلف بعض البشر بتحمل رسالته 
وتبليخهاء وكلف بعضهم بالإيمان بهم والاتباع هم اختباراً للمرْسّل والمرْسّل إليهه 
هل سيطيعونه ويتحملون ما كلفهم به“؟ وكذلك ما جعل بین الناس من 
التفاوت» ورفع بعضهم فوق بعض» وتفضيل بعضهم على بعض كل ذلك فتنة 
واختبار هم من سیصبر منهم ومن سیشکر؟ وکل ذلك من الله سبحانه وتعال 
لحكمة ومصلحة يعلمها هم» وكذلك جَعْل أنبيائه من البشر فيه حكمة ومصلحة 
لا تعصل إلا إذا كان الرسول من البشر. 

اوقا الین لا یجو لقاءتا ولا انر عَلَیتا المَلایگۀ أو ری ربتا4 
وهم المشركون المنكرون للبعث بعد الموت والحساب» كانوا يحتجون على الله تعالى 
اذا لا يرسل أنبياءه من الملائكة أو يجعلهم يشاهدون ربمم عياناً فيخبرهم بصدق 
ذلك الذي أرسله إليهم حتى يكونوا عل يقين من أمرهم. 

للَقَدِ اسَکبروا فی مھم وَعَتوا عنرّا گيیرا)" فأجاب الله سبحانه 


(1)- سؤال: وهل يصح أن تحمل: لوجعلا بعْصَڪَم. .. على تمكين المكذبين والمعارضين 
للأنبياء وتخليتهم» وأنه فتنة واختبار للأنبیاء هل سیصبرون؟ وكذا من بعدهم؟ أم انهم لا يصبرون؟ 
الجواب: نعم» يصح أي: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة بالتخلية بينكم وتمكين بعضكم من بعض. 
-)١(‏ سؤال: الظاهر أن الرجاء بمعنى التمني لغة لكن قد استخدم كثيراً في التأميل كا في هذه 
الآية بمعنى: لا يؤملون في البعث أو لا يأملونه» فما وجهه؟ هل على جهة الحقيقة أم المجاز؟ 
الجواب: الظاهر أنه على جهة الحقيقة؛ لكثرة استعم اها في ذلك في القرآن» بل إنها م تستعمل في 
القرآن بمعنى التمنى» أي: كلمة «(يرجون). 

()-سىؤال: هل يؤخذ من الآية أن سؤال الرؤية لله من الاستكبارء أو كبيرة من الكبائر؛ لوصفهم 
بالعتو؟ وبأي دلالة يفهم ذلك؟ 

الجواب: نموا أن يقبلوا احق ويتواضعوا لقبوله بعد معرفتهم له» ورأوا أنمم أعظم وأكبر من أن 
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وتعالل عليهم بأن الذي منعهم من الإيان إنا هو الكبر؛ لأنم قد علموا أن ما 
جاءهم به محمد لاي هو الحق» وأنه نبي صادق مرسل من عند الله» فرفضوا 
اتباعه والاستجابة له استكباراً منهم وعناداًء وطابوا ذلك المطلب المستحيل» وذلك 
أن المتكبر هو الذي لا يقبل الحق بعد معرفته» ولو كان يمشي ني الأرض على وجهه 
من شدة التواضع. و«العتو) معناه: تجاوز الحد في الكبر. 

يوم يَرَوْنَ المَلايگة لا بُشُرَّى يَوْمَيذٍِ لِلمُجرِمِينَ وَيقُولونَ حجر 
عَْجُورًا ®4( اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالل أن الإنسان لا يرى الملائكة إلا 
عند مشارفة الموت» فأخبر تعالى أنه من ساعة أن يرى المرء الملائكة فقد انقطع 


يقبلوه من محمد اء فطلبوا أن يرسل الله تعالى إليهم الملائكةء أو أن يروا رب العالمين 
فيكلمهم هو نفسه» قالوا ذلك أنفة وكبراً من أن يقبلوا من محمد اااي فقال الله تعالى: «لَقَدِ 
استکبروا ف امهم وتوا عرا گيیرا@) أي: لقد جعلوا لأنفسهم مكااً فوق مکانتهې» 
فخرجوا من منزلة العبودية إلى منزلة المعارضة لله والمنازعة له» والاقتراح عليه والرفض لأمره 
وَعَتوا عنوا گبيرًا)» أي: غلوا ني الباطل غلواً عظيء أي: حين رفضوا الحق وأنفوا من قبوله» 
وطلبوا رؤية الله العلي العظيم» فيدل ذلك نصاً على أن طلب المشركين لنزول الملائكة أو لرؤية 
ربمم أي: لواحد من هذين الأمرين معصية كبيرة. 
ويدل أيضاً على كبر معصية طلب رؤية الله تعالى أن الله تعالل أصاب بني إسرائيل الذين طلبوا 
الرؤية بالصاعقةء کا حکی الله تعالل من قوم لوسی عا9: ن تون َك حَتّی کری الله جَهرةً 
نگم الصاعِقة دبد :۰۰» وقوله: ققد سلوا مُوسی أب من ذلك فقاو آرت الله جهرة ذم 
الصَاعِقَة...4 الاي [الناء:١۳٠٠].‏ 
-)١(‏ سؤال: هل يصح أن يعود واو الجاعة في «يقولون» إل الملائكة» ويكون معنى #ججرًا 
عَنْجُورًا@): حراماً علیکم البقاء والبشری أم لا؟ وكیف کون إعراب: #ججرًا عْجُورًا@4؟ 
الجواب: جوز ذلك» وقد فسروه بالوجهين أي: أن يكون من قول الكفارء أو من قول الملائكة. 
واحجراًمحجورا» من المصادر المنصوبة بأفعال حذوفة وجوباًء مثل: معاذ الله ولبيك الله. 
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التتكليف» ولم يبق له إلا ما قدمه من الأعال؛ وأخبر أن المجرمين عندما يرون ملائكة 
الوت فقد حا وقت تعذيبهم» وأنهم سيعلمون حينثذ أن لا مفر هم ولا مهرب 
منه فيتعوذون عند ذلك منهم» وقد كان العرب قدي إذا لقي أحدهم عدواً له صاح 
به: (حجرا حجورا) أي: لا تقربني ولا أقربك» والحجر هو السد والحاجز. 

لوقيمتا“ إلى مَا عَيلوا من“ عل فَجَعَلتاهُ هَباءَ مورا کان 
المشركون يعملون بعض الأعمال الصالحة مع شركهم» من مكارم الأخلاق 
كإكرام الضيف وإغائة الملهوف وإطعام الطعام ونحو ذلك» فأخبرهم الله سبحانه 
وتعالى أا لن تنفعهم تلك الأعمال مع شركهم وكفرهم» وأنها مع الشرك كأن ن¿ 
تکن» ومعنی «هباءٌ منثوراً): سراباً مفرقا. 

«أضحَابُ اة يَْمَيذٍ حير مُسْعَقرًا وخسن مَقيأاق فمقيل ومستقر أهل 


(1)-سؤال: هل مرادکم أن قوله: لا بُفْرّى كناية عن حصول العذاب وتحققه عليهم أم لا؟ 
الجواب: نعم» ذلك هو المراد. 

(1)-سىؤال: ما أصل هذه الكلمة؟ وما معناها هنا بالنظر إلى ذلك الأصل؟ 

الجواب: «قَدم إلى كذا» جاء إليه» هذا هو معنى الكلمة في الأصلء» إلا أنه في هذا المكان غير مراد 
ولا مقصود؛ لأن الله تعالى منزه عن المجيء والقدوم والذهاب» قال في الكشاف: ليس هنا قدوم 
ولا ما يشبه القدوم» ولكن مثلت حاهم وأعالهم التي عملوها في كفرهم من صلة رحم وإغاثة 
ملهوف وقَرّى ضيف ومن على أسير وغير ذلك من مكارمهم وحاسنهم- بحال قوم خالفوا 
سلطانهم واستعصوا عليه» فقدِم إلى أشيائهم وما تحت أيديم فأفسدها ومزقها كل مزق» ولم يترك 
ها أثراً ولاعثيراً. 

(۳)-سؤال: ما معنى «من» هنا؟ وما فائدة الإتيان بها مع مجرورها هنا؟ 

الجواب: معناها هنا لييان الجنس» والفائدة من الإتيان بها مع مجرورها هو بيان الإبمام الذي في 
الاسم الموصول ني قوله: لما عَيلوا). 
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الأعمال الصالحة والإيهان بالله تعالى يوم القيامة أحسن من مقيل المشركين(“ 
او می ES‏ الكتاء بالتاء٠‏ ورل یلیگ کا ريا الْمْلْكُ يَوْمَيز) 
الي للرخمن وکن ي ن غ ا میا ران ب 
ن نا ا ر وا ااه و و 
الملائكة إل الأرض» وذلك لأنها ستكون مكان الحشر والبعث» وسيتساوى عاليها 
بمنخفضها حتی تکون قاعاً واحدة فلا جبال ولا بحار» لا ری فیا ءِوّجًا َا 
أا [)» فعندها سيكون الملك لله تعالى وحده» وهو الذي سيحكم بين الناس 

حسنهم ومسیئهم. 
ووصفه لنفسه بالر حن هنا دون غبره من الأساء يفيد أن من رحته بعباده أنه 
لن يعذب إلا من جنى على نفسه وظلمها با عمل من السيئات» وأنه سيتجاوز 


-)١(‏ سؤال: ظاهر الآية تشارك المقيلين في الخبرية والأفضلية» فكيف؟ وهل في ذلك ضابط 
معین؟ 

الجواب: تأت المشاركة في الأفضلية أو الخيرية كالتي في الآية ونحوها لتوبيخ المخاطب وتقريعه 
حيث اختار لنفسه الشر وطريق الشرء عند ذلك يحسن أن يقال له: لأذَلك حير آم جنه اللي 
[الفرقان:١٠]»‏ لاي الفَرِيقَنِ کر مقاما وخسن ییا €۵ رہ 

()-سىؤال: ما العامل في «يوم» النصب؟ 

الجواب: العامل فيه النصب فعل مقدر تقديره: واذكر يوم تنشقق السماء بالغهام» فاليوم مفعول به. 
(۳)-سؤال: ما معنی تشققها بالغام؟ 

الجواب: المعنى أا تنشقق عن الغهام أي: يكثر انفطارها وتشققها فيحدث من ذلك غمام تنزل فيه 
الملائكة إلى الأرض يوم القيامة. 

(٤)-سؤال:‏ ما العلة في توسيط الظرف «يومئذ) بين الموصوف والصفة «الملك» «الحق»؟ 
الجواب: العلة هي الاهتام بذكر يوم القيامة وأنه المقصود بسياق الكلام. 
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عن الكثير ما دام هناك أعال صالحة يعملونهاء وأنه سيجازي على الحسنة 
الصغيرة أحسن الجزاء وكل هذا من رحته العظيمة الواسعة بعباده» وأنه لن يعذب 
إلا الأشقياء التمردين عليه والمتجرئين المتجاوزين خحدوده وحارمه. 

َم يََّص الام عل َيه يمول ياتى الَعَذْت مَحَ الرَسُولِ سبيااق4(“ 
وأن الظالم ني ذلك اليوم سوف يعض يدي( La E‏ 
بالنبي ٤ا‏ وعدم اتباعه ولکن حین لا ينفعه الندم. 

اریت یکی ل سذ انا لیا۵“ وينادي على نفسه بالویل متندماً 
على اتخاذه ندماء السوءء» ومصاحبته ههم؛ لأن أكثر ما يؤثر على المرء هو الصديق 


(١)-سؤال:‏ هل قيد التوبة هنا وارد مع لو تفضاتم به؟ 

الجواب: قيد التوبة لا بد منه» فلا يتجاوز الله تعالى إلا عن التائين» ورحته خاصة بهم» وعظيم 
عفوه مقصور عليهم» فيعفو عن صغائرهم» ويتجاوز ع] صدر عن طريق الخطاً والنسيان» 
وني القرآن الكثير مما يدل على ذلك» كقوله تعالل: #سَارعوا إل مَعْفِرة من ربكم وجنه عَرْضهًا 
الَمَوَاتٌ وَالأَرْض أَعِكَّث لِلْمَّث لذ ين مقون في السرَاء وَالصَرَاءِ َالگاظوينَ لَب وَالحَافنَ عَنِ 
الاس الله ِب هخرن وَالَذِينَ إا فوا اجك أو لوا سهم دكروا الله قاستغفروا لويم 
من يعر الوب إلا الله ويروا عل ما لوا وهم عمو يعْلَمون )€ [ل عرد]. 

(١)-سؤال:‏ هل تشمل هذه الآية عصاة الموحدين؟ ولاذا؟ 

الجواب: نعم» تشمل آهل العاصي الكبررة من الموحلين؛ لأن اسم الظلم يشملهم بدليل قوله تعال: 
وَين إا قَعَلوا قَاجكة أو ظلمُوا سهم دكروا اله كاشتعفرُوا لذنوهمْ...€ الآية ال عراد:٠٠٠)»‏ وقوله 
تعال: ولو ام لذ ظلموا اسهم جاموك قاستغفروا الله وَاشكغفر كم الول جوا الله كرابا 
جیا9 دد»» وقوله: واوا فت لا تُصِيبن اَن ظلمُوا منم حاص زاانں:۰]. 

()-سؤال: هل هذا على ظاهره؟ أم أنه كناية عن التحسر والتندم؟ 

الجواب: كناية عن التحسر والتندم. 

(٤)-سؤال:‏ ما إٍعراب: ابی )؟ وما إعراب: «حَليلا)؟ 
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والجليس» ولذا بى الإسلام عن جلساء السوء وصحبتهم» وحثنا على اتخاذ 
الساء الا 

لد أصلّى عَن الدكر بعد إذ جَاعنى فقد عرف احق وعرف النبي ااا 
وصدق ما جاء به غير أن جليسه هو الذي منعه من اتباعه وأغواه عن طریق الحق» 
وأنه لا زال يلقي في أذنيه بأنه ليس إلا كذاباً وليس إلا ساحرا» حتى أخرجه عن 
طريق الحق وأضله عنها. 

لوان الشَيْطْان اسان حَدولًا@# وأحبر الله تعالى أن الشيطان الذي اتبعوه 
لن ينفعهم وقت شدتمم ووقت حاجتهم إليه» فإذا جاء وقت الصدق فسيخذهم» 
ولن يروا منه أي نصر أو دفاع» بل سيضيع عنهم. 

لوقا الرَسُولُ يارب إن قوم ادوا هذا لمران مَهْجُورًا@ أخبر الله 
سبحانه وتعالل أن النبي اااي سيشكو يوم القيامة قومه عند الله تعالى بأنه قد 
بلغهم القرآن وتلا عليهم آياته فرفضوا الاستهاع إليه» وهجروا العمل بأحكامه 
وشرائعه؛ لأن المقصود بالقرآن هو العمل بأحکامه وما شرع فيه» لا تلاوته فقط 
ولو کان في تلاوته عبادة لله تعالل» ولكن الذي یتلوه ولا يعمل بأحکامه وشرائعه 
لیس له من الثواب شيء» وأما من يعمل بأحکامه فسیری ثواب عمله ذلك ولو 
کان مقصراآً في تلاوته(. 
الجواب: «يا» حرف نداء» و«ويلتا» منادى مضاف إلى ياء المتكلم حذفت الياء وعوض عنها 
الألف. «خليلا) المفعول الثاني لأتخذ. 
(1)-سىؤال: ما المراد بالذكر في هذه الآية؟ 
الجواب: المراد بالذكر: الذكر الذي جاء به النبي ااا وهو القرآن. 
-)١(‏ سؤال: وهل يحمل أيضاً ما ورد من الأحاديث فيمن أوتي آية ثم نسيها على هذا الحملء 
وهو ترك العمل أم لا؟ 
الجواب: نعم» يحمل على ذلك. 
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لوگڌلك جعَلتا لکل ي عدر من الُجرِمِينَ وگئى رَبك هادي 
وَنَصیرًا 4 يسل الله تعال نبیه با ني هذه الآية لیخفف عنه ما کان يلاقیه 
من قومه من الأذى والشدة والتكذيب» فأخبره أن كل الأنبياء قبله قد لاقوا مثل ما 
لاقاه» وقد عانوا من مهم أشد المعاناة. 

ومعنى الجعل في الآية: هو التخلية من الله تعالل بينهم وبين أنبيائهم. 

وأخبره أنه يکفيه أن يكون الله تعالل معه بنصره وتأييده؛ لأن النبي ٤إا‏ كان 
يتمنى أن يرى المؤمنين في كثرة وقوة ليدفع بهم الشرك ويقاتل بهم المشركين» ولأن 
المدة كانت قد طالت عليه» وقد طال انتظاره حتى كاد أن يصيبه اليس والملل» فقد 
مكث في مكة نحواً من ثلاث عشرة سنة يدعو المشركين وهم في كثرة وعدة وعدد 
کبیر وغناء وثراء» بینما کان هو ومن معه من الموالي کعمار وأ ذر وبلال وصهیب 
ونحوهم في قلة وضعف طوال تلك المدة» وكان منتظراً لأن يؤيده الله تعال بقبيلة 
من العرب ينتصر بها على المشركين» ويستقوي با الإسلام والمسلمون؛ فلم يحصل 
له شيء من ذلك. 

وقد خرج إلى الطائف عله جد فيها الناصر والمعين» ولكنهم قابلوه بالأذى 
وسلطوا صبيانہم عليه يرجمونه بالحجارة حتى أدموا أعقاب رجليه» فعاد وهو في 
حزن وأسی شدیدین» وخلال عودته کان خائفاً على نفسه من قریش» فلا ناصر له 
أو معين في مكة بعد موت عمه أي طالب» ولم يدخل إليها إلا ني جوار مطعم بن 
(1)-سؤال: فضلاً ما إعراب: می بِرَبّكَ اديا وَتصررًا@4؟ 
الجواب: «كفى» فعل ماض. «بربك» فاعل مرفوع حلا مجرور لفظاً. «هادياً مييز. 
سؤال: ورد في أمالي أحمد بن عيسى كلكا رواية عن أمير المؤمنين أنه كان يقول بعد قراءة الفاتحة: 
لوكقى برَبّكَ هَاديًا وَنَصِيرًا©) فا مناسبة ذلك؟ 
الجواب: المناسبة أن آخر سورة الفاتحة دعاء بالهداية اهيا الصراط فناسب الثناء عل الله بعد 
قراءتہا بها ذکر. 
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عدي» فكبر في نفسه هذا الذي يلاقيه وأصابه الحزن الشديد وكاد اليأس أن يتمكن 
منه» فقَوّى الله عزيمته بم أنزله إليه من القرآن. 

لوقا الي ڪَمَرُوا ولا برل عَلَيهِ لمعن جل وَاحدةً4 استنكر 
امش ركون على النبي لإا لاذ يرل إليه القرآن مفرَقاً على التدريج سورة سورة 
وآية آية؟ ول اذا لا ينزل عليه جملة واحدة مثل التوراة والإنجيل فقد برلا دفعة 
واحدة؟ فأجاب الله تعالى عن السبب في ذلك فقال: 

دلق( ِيْتَبَتَ به اد4( الضمير في «به» للتفريق المفهوم من سؤال 
ا مشركين» أخبر الله تعالى عن السبب في ذلك» وهو لأجل أن تتمكن من حفظه يا 
محمد في قلبك» وذلك أن النبي ااا کان لا يقرا ولا يتب لا هو ولا أصحابه» 
فقد كانت مصاحفهم صدورهم» فلم تكن الكتابة آنذاك مشهورة عند العرب 
ومنتشرة انتشاراً كلياًء ولو كان هناك ناس قلیلون منهم یقرأون ویکتبون» وکانوا 
يعتمدون على صدورهم ني حفظ الأشياء. 

َركَلْتاهُ ترتيا@€" وأنه قد فرقه تفريقاًء ونزله على هذه الصفة هذا 

الغرض الذي ذكرناه. 

لورلا يأثوتك بتكل إلا جغتاك بالق وَأَحسَنَ تفييرا@) ثم أحبر اله 


(1)-سؤال: ما إعراب جلة كلك )4؟ 

الجواب: يعرب مفعولاً مطلقاً لفعل حذوف. 

()-سؤال: التثبيت للقرآن في فؤاد النبي اااي وظاهر الآية العكس» فكيف؟ 

الجواب: المراد لتثبت بالقرآن فؤادك على حفظه. 

()-سؤال: يقال: كيف نجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالل: إا نرنه ني ليا القَذر ه4 [القدر]» 
فظاهرها إنزال القرآن جيعه في ليلة القدر؟ 

الجواب: قد قالوا: إن الله تعالى أنزل القرآن جيعه في ليلة القدر إلى سياء الدنياء ثم آنزله الله تعالى 
بعد ذلك مفرقاً على النبي ااا ني ثلاث وعشرين سنة. 


10۸ محاضرات رمضانيت/ الجزء الثالث 
سبحانه وتعالل أن المشركين لن يأتوه بأيّ اقتراح'» أو يفترضوا عليه أي رأي إلا 
ويو حي اله اواب الذي a KASS‏ 

اين كرون عل وُجُوههم إلى جَهلم جَمّم اوليك َر مَگات“ وَل 
سبلا ثم آحبر نبي ارا بأنه لن يدخل جهنم إلا شرار الناس» وقد نسب 
الشر إلى مكانمم هنا مبالغة في تناهيهم في الشر والضلال. 

يقارن الله سبحانه وتعالى هنا بين المؤمنين والمشركين بأن المشركين آهل ضلال 
وشر بأعاهم التي يعملونها من عبادة الأحجار التي ينحتوغهما بأيديهم» بين ا مؤمنون 
يعبدون الله الذي خلق كل شيء وقدره تقديراء فهم أهدى سبيلاً وأنجى عاقبة. 

لوَلقّد ايتا مُوسَى الكتاب) ثم عَقَبَ الله سبحانه وتعالى ذلك بذكر ما 
جری على أنبيائه من التكذيب والأذی؛ ليسلي علن نبیه ٤اا‏ فتهون عليه مصيبته» 
فبداً بذكر موس اا وأخيه هارون. 

لوَجَعَلتا مَعَه أَحَاءُ هَارُونَ وَزِيرًا#' وأخبر أنه قد أرسل معه أخاه هارون 
ليكون ظهيراً له» يعينه في تحمل عبء الرسالة وتكاليفها. 


(1)- سؤال: ما وجه إطلاق المثل على المقترح؟ 

الجواب: أطلق عليه لما فيه -أي: المقترح- من الغرابة والمثل يطلق على الكلام الغريب. 
(۲)-سؤال: من فضلکم ما إعراب: (مگاتًا4؟ وکیف یکون الحشر عل الوجوه؟ 

الجواب: «مكانا» تمييزء والحشر هو بسحبهم على وجوههم إل جهنم. 

()-سؤال: ما إعراب وزيا 

الجواب: «وزيرا» مفعول ثان لجعلنا. 

سؤال: قد يفهم بعض الناس أن الوزارة دون مرتبة النبوة التي أثبتها القرآن في غير موضع» فيفهم 
التعارض» فكيف يجاب عليه؟ 

الجواب: جعل الله هارون معيناً موسى في أداء رسالته وجعله نبياً أيضاً ولا منافاة بين ذلك» ويفهم 
من ذلك أن منزلة هارون دون منزلة موسى علللاء والأمر كذلك ولا يفهم من ذلك أنه ليس بنبي 


سورة الطرقان 10۹ 


«قَفُلتا اذْحَبا ِل القَوْم الَذينَ دبوا بايايتا) وأخبره بأنه أرسلهما إل فرعون 
وقومه؛ لأنهم كانوا قد بلغوا الغاية في الظلم والطغيان والتعدي لحدود الله ومحارمه. 

لفَدَمَرنَاهُمْ تَذْميرًا) ثم إن الله سبحانه وتعالل أخذهم بسبب تكذيبهم 
بموسى وهارون» وأنزل عليهم عذابه وسخطه»ء وأنت يا محمد فاصبر على قومك 
وأذاهم فسوف يلحقهم مثل ما لحق آل فرعون من اللاك والدمار. 

اوقم توج لا گدَّبُوا اسل أَغرفتَاهُْ وَجَعَلنَاهُمْ لِلنا ءايً4(' ثم عقب 
ذلك بذكر قصة نوح وما جرى عليه من قومه من التكذيب» وأنه كانت عاقبتهم أن 
أهلكهم الله سبحانه وتعالى وأغرقهم جيعا؛ ليكونوا لمن خلفهم آية يعتبرون بهم. 

لرَأغتذتا للكاليين عَدَابا اليما فاصبر يا محمد على أذى قومك» فعا 
قريب سيحل بهم العذاب الأليم» فقد أعد الله عذاب قومك. 

لادا وَنَمُوداً وَأضحَابَ الرَ وروا بن َلك گييرا@4 وكذلك ما 
جرى على قبائل عاد وثمود وأصحاب الرس وغيرهم كثير من الأمم والأجيال قد 
أهلكناهم ودمرناهم بسبب تکذیبهم بأنبيائهم. وأصحاب الرس هم آهل مدی(. 


-)١(‏ سؤال: ما وجه النصب ني قوم ُوج#؟ وما فائدة تقديم الجار والمجرور على متعلقه 
الئاس ءاية‰؟ 

الجواب: نصب «قوم نوح» على الاشتغال أي: وأغرقنا قوم نوح. وقدم «للناس» على «آية 
للإشارة إلى أن الغرض الام من الآية هو من أجل أن يعتبر بها الناس. 

(1)-سۇال: علام نصب (عاداً) وما بعده؟ 

الجواب: منصوب ب(أهلكنا» مقدر. 

(۳)- سؤال: هل تقصدون قوم شعيب عللا أم أنهم غيرهم في تلك البلاد؟ وهل عرف 
زمانہم وقصتهم؟ 

الجواب: هم قوم شعيب لاا وقيل: إنهم غيرهم» وقد ذكر الله قصة شعيب مع قومه في القرآن 
الكريم» وقد قيل: إن آثارهم لا زالت إل اليوم حول ساحل خليج العقبةء والله أعلم. 


۱11۰ محاضرات رمضانيت/ الجزء الثالث 


لوگ صَربتا ل امال وأخبر الله سبحانه وتعال نييه اراي بأن هذه 
الأمم المكذبة بأنبيائها قد قصصنا عليها مثل ما قصصنا عليك من أخبار الأمم التي 
سبقتهاء وما جری علیهم بسبب تکذیبهم» وکیف کانت عاقبتهم» ولکنهم جیعا | 
يعتبروا فعذبناهم جزاء على ذلك. 

لوگ رتا نيبرا( أملكناهم جيعاً وعذبناهم واستأصاناهم» فأنت يا 
محمد فاصبر فعا قريب سحل بقریش مثل ما حل بمن سبقهم من الأمم؛ لأنه كا 
قلنا قد طال زمان انتظاره صلوات الله عليه وعلن آله للفرج من عند اللّه» وقد مکث 
على تلك الحال من الشدة والضعف هو وأصحابه نحواً من عشر سنين» بين كان 
يرى المشركين خلال ذلك في زيادة وكثرة وقوة مع مرور الزمان. 

اوقد اتو عل القَرية الي أُمطرٺ مَظرَ السو افلم يووا يرَتَهَا بل انوا 
ا يرْجُونَ دشُورًا@) ثم آخبر الله سبحانه وتعال نبیه واا أن قريشا كانوا 
يمرون في طريق أسفارهم إلى بلاد الشام على تلك القرية التي أمطرها الله بعذابه 
وهي القرية الكبيرة من قرى" قوم لوط وهي سدوم» فاستنكر الله سبحانه وتعالى 
عليهم لاذا لا يعتبرون بيا رأوا» وما حل بأهل تلك القرية التي أمطرت مطر السوء 
والذي جَرّأهم على التكذيب وعدم الاعتبار هو أنهم لا يؤمنون بيوم الحساب. 

لوا رَأوك إِنْ يَتَخِدُونَك إلا هُرْوًا4 وأخبره أن قريشاً إذا نظرت إليك يا 
محمد فإنما ينظرون إليك نظر استهزاء واحتقار» ويجعلونك محل سخريتهم 
واستهزائهم. 
(1)-سؤال: ما إعراب «(کاگ؟ 
الجواب: منصوب على الاشتغال أي: ذكرنا كلا 
(۳)-سؤال: هل تعرف هذه القرى بأسمائها الآن فما هي؟ 
الجواب: يذكر المفسرون قرية سدوم» ولعل أساء بقية قرى قوم لوط معروفة بأسمائها اليوم» 
والله أعلم. 


سورة الضرقان ۱1 


«أَهَدا( الى َك الله رسوا( هذا تفسير اهزؤ الذي يستهزئون به 
والاحتقار الذي يحتقرونه به» فذكر أنهم كانوا يقولون: أهذا الفقير يتيم أي طالب 
هو الذي يدعي أنه نبي مبعوث من عند الله؟! أما رأى الله تعال إلا هذا ليجعله حل 
نبوته ورسالته؟! يتضاحکون بذلك. 

ِن گاد يضلا عَنْ ءالهيتا ولا أن صَبَرت" عَلَيهًا) وكانوا يقولون: إن 
محمد قد أوشك أن يدخلنا في ضلاله وسحره» لولا زكاء عقولناء وقوة إيماننا 
بآهتناء وتمسكنا بديننا. 

لووف يَعْلَمُونَ جين يَرَوْنَ العَدَابَ مَنْ أَصَلُ سَبيلا@) فرد الله سبحانه 
وتعالل عليهم بأنهم عم قريب سيعلمون من هو الذي ني طريق الحق» ومن هو الذي 
في طريق الضلال. 

ارايت مَن اَذ لِه هوا“ انت ڪون عَلَيهِ رکيلا@) حبري ي 
محمد عن ذلك الذي يتبع هوى نفسه» وميل معها حيث| مالت به» هل تستطيع ن 


(١)-سؤال:‏ هل يعني أن هذه الجملة لا عل ها؛ لأا جواب سؤال مقدر؟ 
الجواب: لاحل اء لماذكرتم. 

()-سؤال: أين العائد للموصول الذي ني الآية؟ وما إعراب رَسُولًا»؟ 
الجواب: العائد حذوف أي: بعثه الله رسولاًء وارسولاً» حال. 

(۲)-سؤال: ما إعراب: لن كاد ليضأا4؟ وما عل المصدر: أن صَمَرنا4؟ 
الجواب: «أن» خففة من الثقيلةء واسمها ضمير الشأن مستتر» وجملة «كاد ليضانا» خبرهاء ومحل 
الملصدر الرفع مبتدأً. 

(٤)-سؤال:‏ فضلاً لم أخر «هواه»» والأصل: اتخذ الهوى إها؟ 

الجواب: قدم «إهه» لأن ذكره أهم من حيث أن الإلمية هي مركز الاستنكار. 
سؤال: ما المسوغ لإطلاق الآهة على الهوى بالنسبة لمتبع الهموى؟ 

الجواب: المسوغ لذلك أنهم جعلوا للهوى من الطاعة والانقياد ما لا ينبغي إلا لله. 


۱1۲ محاضرات رمضانيت/ الجزء الثالث 


تمنعه عن ذلك أو ن تحاسبه؟ وهل تستطیع أن تدخله في الهدی والایم‌ان؟ 

فاتركه يختار الطريق التي أراد فمرجعه إلينا وسنحاسبه ونجازيه» أما أنت فقد 
ا ع 

ام(“ َْسَبُ ان اڪره يَْمَعُونَ او يَعقِلُونَ أم تظن يا مد أهم 
يسمعون الهدى الذي تأتيهم به أو يتفكرون ني الآيات التي تنلوها عليهم. 

ر ن هم إلا گنام فما حاھم إلا کحال البھائم لا فقون شيا ما تقول 
ليلح أصل سيبلا) بل إن الأنعام انل حالاًمنهم 

ال رال رَبك کي مد مد الل ألم تنظر إلى آيات ربك التي جعلها لعباده 
في الأرض دالة على عظمته وجلاله وقدرته» فلماذا لا تنظرون وتتفكرون فيها؟ 

ثم أخبرهم كيف يتفكرون فأمرهم أن ينظروا إلى ظل الأشياء كيف يكون في 
أول النهار مدوداء ثم يبدأ في التناقص إل أن ينتهي» ثم يزيد وهكذا. 

ولو شَاءَ جَعَلَهُ سَاكتًا وأنه لو شاء لأمسك الشمس مكانها فلا يتحرك 
ذلك الظل أو يزيد أو ينقص. 

نه جَعَل الشَنْس عَلَيْهِ دليلا@4 وأن الظل هذا الذ 


Cs 


(1)-سؤال: ما معنى الاستفهام ني هذه الآية: اَم ْسَب...) إلخ؟ 

الجواب: الاستفهام استنكاري. 

()-سؤال: فضلاً علام عطف هذا الفعل؟ 

الجواب: عطف على: مد د الظلّ 4. 

()-سؤال: لم يظهر لبعض المرشدين كون الشمس دليلاً عل الظل وأن معناه أا سبب فيه» فلو 
وضحتموه أکثر, أیدکم الله بتأییده؟ 

الجواب: الظل المذكور هنا آية من آيات الله الدالة على قدرته وعلمه وحکمته وعظيم رحته» يجيء 
مع مجيء الشمس» ويتتهي بمغيبهاء فهو ملازم للشمس» ولا يكون له وجود إلا إذا كانت الشمس 
في السياء» وقوله: ثم جَعَلتا الشَْسَ ءَ E ET‏ 
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ا 

نه ق قَبَضْتَاهُ لينا قَبْسّا قَبْصًا يَسيرًا@# وذلك أنه عند شروق الشمس يكون متداً 
as AA e CE‏ 
قبضناه» فكل ذلك بأمر الله سبحانه وتعالل وإرادته. 

N sS 
في عجائبها ليعرفوا قوة من أبدعها وأوجدهاء وأنه وحده الذي يستحق قى العبادة»‎ 
دون تلك الأصنام التي يعبدونماء والتي لا تملك شيئاء أو تستطيع فعل أي شيء.‎ 

اوهو الى جَعَلَّ لك اللَيْلَ لاسا وَالَوْم سانا وَجَعَلَ اهار سُا4۵ 

ثم أمرهم أن يتفكروا ني آية الليل والنهار فأمرهم أن ينظروا كيف جعل هم الليل 
ستراً يسترهم من عدوهم فیسیرون آمنین تحت ظلامه؛ لأن العرب كانوا ني خوف 
وثأرات وقتل وقتال» وكانوا يستعينون بظلام الليل في التخفي من أعدائهم تحت 
أستاره» فأمرهم الله سبحانه وتعالل أن ينظروا في هذه الآية» ويتفكروا من الذي 
سخرها هم؟ وما مدی قدرته وعلمه؟ 
وكذلك فيا جعل م ني النوم من الراحة والهدوء لأجسامهم» وإزالة ما يلاقونه 
من الجهد والتعب في نهارهم» فلا يستيقظون صباحاً إلا وقد استعادت أجسامهم 
نشاطهاء وعادت إليها حيويتها» فكيف يكون حاهم لو سلب الله تعالل عليهم هذه 
النعمة العظيمة التي نعم بها عليهم؟ 


آية الظل» فالظل آية عظيمة تابعة لآية الشمس التي هي أعظم وأكبر؛ لأن الظل بالنسبة للشمس 
ليس إلا أثراً من آثارهاء فالشمس هي الأصل لوجود الظل. 

(١)-سؤال:‏ هل ما يقال: إن الشمس تبعث الإنسان وغيره على الاستظلال فكأن الشمس تقو 
للإنسان: اذهب إلى الظل» فكانت دليلاًللإنسان على الظل- صحيح؟ أو ما رأيكم فيه؟ 

الجواب: قد يكون ذلك وجه صحيح» ينضم إلى ما ذكرنا ني جواب السؤال السابقء والله أعلم. 


i?‏ محاضرات رمضاني”/ الجزء الثالث 


وأيضاً أمرهم أن ينظروا كيف أضاء مم النهار وجعله مبصراً ليستطيعوا أن 
ينظروا إلى أمور معايشهم ويتدوا إلى أرزاقهم» ويتنقلوا في الأرض ليبتغوا من 
فضل ربهم وما جعل هم من الرزق فيها» فكيف يكون حاههم لو سلب الله تعالى 
عنهم هذه النعمة العظيمة؟ وكيف سيهتدون إلى أرزاقهم ومعايشهم؟ 

يحثهم الله سبحانه وتعالل أن ینظروا في آیاته هذه لیر جعوا اليه ویتو جھوا بعبادتہم 
إليه وحده» ويتركوا عبادة الأصنام التي لا تملك شيئاء أو تبتدي إلى شيء. 

لوه الى أَرْسَلَ الاح وأخبرهم أنه هو الذي يرسل الرياح لا الأصنام 
التي يعبدونها. 

شرا بين يَدَى رَحْمَيه# وأنه يرسلها لتبشر الناس بنزول المطر» وهو المراد 
برحته» ویون يدي رحته يعني قبیل نزول المطر. 

ورتا مِنَ السَمَاءِ مَاءَ ظْهُورا@) وأنه هو الذي ينزل لكم من جهة السماء 
الماء الطهور الذي تشربونه وتتطهرون به وتسقون منه أشجاركم وأنعامكم 
ودوابکم. 

للحي به بَلْدَةٌ ما4 وأنه ينزله لأجل أن يجيي به البلاد التي ماتت من 
الجدب. ۰ 


(1)-سؤال: ماإعراب ُشرًا4؟ وكيف يكون معناها على القراءة الأخرى: شر بالنون؟ 
الجواب: «بشرا» حال کقوله تعال: رصل الريَاح مَبَشَرَاتِ€ اررم٠٠].‏ و«نشرا» بالنون: حال 
أيضاً ومعناها كالمعنی في قوله تعال: #والتاشِرَاتِ شرا (درسدد)» أي: حال کونا تنشر 
السحاب في الجو. 

(۲)-سؤال: ما الوجه في تذكير هذه الصفة لمَيْنًا4؟ 

الجواب: ذكرت الصفة لأن البلدة في معنى البلد فجاءت الصفة على المعنى الذي يسمى في غير 
القرآن على التوهم. 
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لوَفُسقيۂ ما لتا نماما وناد يئ( گيبرا۵) ولأجل آن نسقي به الأنعام 
والناس» يعدد الله سبحانه وتعالل عليهم آياته هذه أيضاً ويذكرهم بها لعلهم 
يرجعون إليه ويتوجهون بعبادتهم إليه؛ لأنه وحده الذي يستحق العبادة دون تلك 
الامت ام الي بم 

#وَلقذ صَرَفَْاه بيه لِد كوا ا أً كار الا إلا كُفُورًاق4 صرف 
لله المطر بين الناس على حسب ما تقتضيه الحكمة والمصلحة ليتنبهوا إل عظيم رحمة 
الله بعباده» ولا فيه من الآية على عظمة الله وقدرته وعلمه وحكمته» إلا أنمم أبوا 
التفكر والتدبر» وأعرضوا وكفروا بعظيم نعمة الله عليهم. 

ولو شتا لَبعَفتا فى كل قَرَبَةٍ دَذِيرًاا@# وأخبر أنه لو شاء أن يبعث في كل قرية 
نبياً يدعوهم -لَمَعَل» غير أن حكمته اقتضت أن يرسل نبياً واحداً إل الناس جيعاً. 

لقلا تُطع الْگافرینَ) ثم نى الله سبحانه وتعالل نبیه ااال أن يسمع 
للكافرين أو يستجيب لما يطلبون منه؛ لأنهہم كانوا يريدون منه أن يترك دعوتهم 


وتبليغهم رسالة ربه. 


-)١(‏ سؤال: ما أصل هذا الاسم ونوعه؟ وكيف تعدى «نسقي» إل الضمير بنفسه» وقد يفهم 
تعدیته بالباء (نسقي به»؟ 

الجواب: قال الفراء والزجاج: الإنسي والأناسي مثل الكرسي والكراسي. اهمن الرازي. أي: أن 
الياء فيه ليست للنسب» والانسي مفرد» وجمعه: آناسي» کا تقول: كرسي وکراسي» والانس اسم 
للجنس الجمعي» والإنسان كذلك اسم للجنس» والناس اسم جنس جمعي. 

«سقي» بضم النون یتعدی بنفسه» #اسقیتاگموة [الجر:۲۲» ةيكم ا ني بوه مِنْ بن َر 
وم € [انس»). 

()-سؤال: فضلاً ما إعراب :إلا مورا ال@4 بالتفصيل؟ 

الجواب: الاستثناء مفرغ على المعنى» من حيث إن: #أبى أكاَر التا) في معنى: م برض أكثر 
الناس إلا كفوراً. 
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«وَجَاهِدْهُمْ به جټادا كييرًاك)' وأمره أن بجاهد المشركين بالقرآن 
والدعوة» وأن ببالغ في ذلك في كل الأوقات» متجاوزاً لكل العوائق والعقبات من 
كثرة المكذين» وعدم الاستجابة والاستهزاء والاستحقار. 

لوو الڍى مَرَجَ ارين َا عَذْبُ ورات وََدا ملح جاج وَجَعَل بَينَهُمَا 
زرا وَحجْرا عََجُورًا@) ثم رجع للل تذکیرهم بقدرته وقکنه في کل شي 
فأخبر أنه بقدرته وحده خلط هذا البحر المالح بالبحر العذب» فجعل أحدهه| يشق 
طريقه وسط الآخر من دون أن يمتزج به أو يخالط أجزاء» ثم في الأخير ينفصل 
كل منهما عن الآخر ويسير كل منها ني جهة» وكان المسافرون في البحر يستطيعون 
الشرب من تلك المياه العذبة في وسطه على الرغم من الأمواج المائلة وهيجان مياه 
البحر؛ لأن قدرة الله سبحانه وتعالل قد منعت من اختلاط تلك المياه وامتزاجها('. 


ت 


-)١(‏ سؤال: هل هذه الآية نص في أن الإرشاد والمقارعة بالحجة جهاد في سبيل الله» يستحق 
فاعلها ثواب المجاهدين؟ 

الجواب: نعم» هذه الآية دليل قاطع على أن الإرشاد والدعوة إلى الله» وإعلان الحتق وإظهاره 
با لحجة والبرهان جهاد في سبيل الله» بل إن أفضل الأعال هو عمل الأنبياء الذين يبلغون رسالات 
الله» والإرشاد والدعوة إلى الدين الحق هو عمل الأنبياء والرسل جي الذي كلفهم الله تعالى به 
وحلهم نشره بين الناس» وحتم عليهم تبليغه. والجهاد بالسيف إنها هو وسيلة إلى الدعوة إلى الله 
وإرشاد الناس عند الحاجة والضرورة للجهاد بالسيف» والمفروض أن المتوسل إليه أفضل من 
الوسيلة. 

-)١(‏ سؤال: هل عرف هذا البحر الذي يمتلك هذه الخاصية؟ أم تريدون أنها خاصية كل بحر 
فلعله يشكل؟ وما رأيكم فيا قيل إن هذه الخاصية موجودة في بحر في إيران حيث يلتقي بحران 
بهذه الصفة ولا تمتزج الملوحة بالعذوبة رغم اختلاطه؟ 

الجواب: قالوا: إن ذلك كان قبل وجود البواخر الكبيرة فقد كان دجلة والفرات يصبان في الخليج 
العربي ويجري ماؤهم| فيه من غير أن يختلط بء الخليج. 


سورة المرقان 1۷ 


لوو الى حَلَقَ مِنَ المَءِ كرا وهو تلك النطفة الحقيرة التي يلقيها الرجل 
في رحم المرأةء فإن الله سبحانه وتعالل هو الذي يجعلها من بعد ذلك إنساناً سوياًء لا 
تلك الأصنام التي يعبدونها من دونه. 

لقَجَعَلَةُ سما وَصِهرًا ثم أخبر أنه قد جعل هذا البشر المخلوق من الماء على 
قسمين: نسباً وهم الذكور» وصهراً وهم الإناث'. 

وان رَبْكَ قَدِيرًا) وهو وحده القادر على ذلك وعلن کل شيء. 

لوَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَهِ مَا لا ينْمَعُهُمْ ولا يَصرّهُمْ فبالرغم من كل الآيات 
التي رآها المشركون» والتي قد استيقنوا عندها أن الله تعالى هو الذي أوجدهاء وأنه 
المتصرف في جيعها بقدرته وقوته» لم يعتبروا بها أو يتعظواء ولا زالوا في ظلمات 
ا لجهل والضلال يتخبطون» وعلى الكفر والتكذيب والإعراض غافظين» ذاهبين 
إل عبادة تلك الأصنام التي لا تنفعهم بشيء أو تضرهم. 

لوان الكافرُ عل رَبَ هيراك( وكانت طبيعة الكفار والمشركين مناصرة 
أعداء الله ضد أنبیائه ورسله» ومظاهرتہم ومعاونتهم على حرب رسله وأنبیائه 
ومعنى «ظهبرا» معاوناً ومساعدا. 

وما سلاك إلا مُبَيّرَا وَنَذِيرًا@) ثم أوحى الله سبحانه وتعال إلى 
نبيه اة أنه م يرسله إل المشركين ليدخلهم في الإسلام كرهاًء فليست هذه 


(1)-سؤال: | نفهم كيف جيل النسب هم الذكور والصهر هم الإناث؟ وأيضاً كيف أخبر عن 
الذات «البشر» باسم المعنى «النسب»؟ 

الجواب: المراد ذوي نسب وهم الذكور ينسب إليهم فيقال: فلان بن فلانء وفلانة بنت فلانء 
وذوات صهر أي: إناثاً يصاهر بهن» وما ذكرنا من التقدير هو الصحح للإخبار باسم المعنى. 
(۳)-سؤال: هل ترون هذا على حذف مضاف أي: رسل ربه؟ ام ماذا؟ 

الجواب: المحاربة للرسل وللكتب المنزلة من عند الله ولأولياء الله هي محاربة لله» فعلى هذا لا مانع 
من تقدير مضاف» أو عدم تقديره؛ فيجوز الوجهان. 
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مهمته وإنما مهمته التبليغ» وأن يبشرهم وينذرهم با أعد الله هم من الثواب 
والعقاب» وأما مر حسابهم وجزائهم فهو إلى الله سبحانه وتعالل وحده. 

وکان قد كبر في نفس النبي ااا عندما ل ير فيهم أي تابر بدعوته» ول يلق 
منهم أي استجابة» فخاف أن يكون ذلك عن تقصیر منه فی کلفه ربه» فطمأنه الله 
سبحانه وتعالل في هذه الآية بأنه قد أدى مهمته عل أكمل وجه. 

«فل ما نأ عَلَيْهِ ِن اجر وأمره أن يخر امشركين أنه م يطلب متهم 
اجا مقابل تبليغهم حتى يمتنعوا عن الاستهاع له واتباعه خوفاً على أموالهم أن 
هدروها ني ذلك. 

للا من سَاءَ أن تخد إلى رَبّهِ سبياا@4' الاستثناء هنا بمعنى لكن. 
والمعنى لا أسألكم أي أجر على تبليغي لكم» ولكن من أراد أن يدخل في الإيان 
واهدی فلیدخل د ون أي مقابل. 


()-سؤال: ما هي البلاغة المستوحاة من التعبير القرآني :أن يد خد لل رَه سّبيا@؟ 
الجواب: المعنى في هذه الآية مثل المعنى في قوله تعالى e‏ ینکر رک4 دا آي: 
أن ما أمر به النبي و من الزكاة والإحسان إل الوالدين والأقريين والجيران والمساكين والأيتام 
والأرامل وأبناء السبيل فمصلحة ذلك ومنافعه هي للمزكي والمنفق ليس لرسول الله إا منها أي 
منفعة ولا مصلحة تخصه. 

سؤال: يقال: e‏ إلا الَو في المرب درری.۳٠٠؟‏ وكيف 
نجمع بینهم) وبين قوله تعال: فل ما شالم عَلَيِمِنْ راان انگ4۵ د؟ 
الجواب: مودة الرسول 5إا ومودة أهل بيته هي فريضة مفروضة من الله تعالى على أهل 
الإسلام» ومصلحتها ومنفعتها خاصة بأهل الإسلام» والمراد بالمودة هي الطاعة والاتباع» 
وطاعة الرسول وطاعة أهل بيته هي ني الواقع والحقيقة طاعة لله تعالى: م من بطع ارول مذ 
أطاع ال4 د»...» وإن سمى الله تعالل المودة أجراً فليست أجراً في الحقيقة» فالأجر في الحقيقة 
يكون من عين الال نقداً أو غير نقد أو يكون منفعة قائمة مقام المال» والمودة في القربى ليست من 


هذا الباب. 
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وتوگ عل الى الى لا يموت وأمره أن يمضي ني مواصلة دعوته متوكلاً 
عليه» وأخبره أن لا همه ما يوجهونه إليه من التهديدات والوعود فلن يستطيعوا أن 
يمسوه بأي اذى أو مکروه ما دام الله معه. 

#وَسَبّح يحَمْدو4' ونزه الله تعالى من الشريك والمثيل» واحمده على كل ما أنعم 
به عليك» ومن وحد الله سبحانه وتعال ونفی کل معبود سواه فقد سبحه. ومد الله 
تعالل: هو الاعتراف بأن كل نعمة منه لا من غيره. 

لوی به بِدنُوب عِبادو حَبيرًا@4' ويكفيك أن يکون الله هو الذي سینتقم 
من كل المكذبين بدعوتك» وأنه الذي سيحاسبهم ويعذبهم؛ لأنه وحده المطلع على 
أسرار عباده والمحصي لجميع أعاهم» وسيجازيمم على صغيرها وكبيرهاء لا يضيع 
عنده شيء. 

ِى حَلَق السََوَاتِ وَالأَرْصَ وَمَا بَْتَهُمَا) ثم وصف الله تعال نفسه 
لنبيه إا بأنه الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما والمسيطر عليه 
بقدرته وجبروته. 
(١)-سؤال:‏ فضلاً ما معنى الباء في قوله: يحَفْدو؟ وما هو المعنى الذي يضيفه إلى الجملة؟ 
الجواب: الباء للملابسة والمصاحبة» أي: فسبحه حال كونك متلبساً بحمده» أي: اجمع بين تسييح 
الله وحمده. 
(۲)-سؤال: ما معنی الباء ني «به)؟ وبم‌اذا تعلقت مع جرورها في قوله: #بدنوب؟ وما إعراب 
خییرا‰؟ 
الجواب: الباء في «به» زائدة» واهاء فاعل «(كفى» مجرورة لفظاً مرفوعة محلا و«بذنوب» متعلق 
بخپرا. 
()- سؤال: من فضلکم ما إعراب: لی حَلَقَ)؟ وهل يترتب إعراب #الرمن على 
[عراب: لی حَلَی) آم لا؟ 
الجواب: «الذي خاق» صفة ثانية للحي في قوله: وكوك عَل الْكَىّ اذى لا يَُوتُ#» أو يعرب 
مبتدأً و«الرحمن» خبره» وإذا أعرب صفة -أي: «الذي»-فالر هن خبر لمبتداً حذوف أي: هو الرحهن. 
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لف سِكَة أَيّاٍ4( وأخبره أن مدة خلقهم| كان في ستة أيام» #تُمٌ اسْوّى عل 
العَرْش# وأخبر بأنه بعد أن خلق السماوات والأرض وما بينهما استولى وسيطر على 
ا لجمیع بقوته وقدرته وعلمه وتدبیره» والعرش المراد به ملك السماوات والأرض 
وما فیهم|. 

#الرحمن فَاسْأل به حَبیرً# ووصف نفسه بالرحمن دون غیره من الأساء لیفید 
بأنه الذي أنعم بكل تلك النعم الظاهرة المشاهدة المعلومةء وإذا سألت فاسأل(° 
ال رحن فإنه الحيطً حبرا بكل شيء لا تخفى عليه خافية ي السهاوات والأرض. 


()-سؤال: ما فائدة الإخبار هذه المدة» مع العلم أنه لا يعجزه خلقهم| في لحظة واحدة من يوم من 
تلك الأيام الطوال؟ 

الجواب: قد أشار إلى وجه الحكمة في قوله تعالل في سورة «ق): «#إولقذ حلفا السَمَوَاتِ وَالأَرّض 
وما بها في تة یام وما مَس ِن لوب ضز على ما مُولونً4» ومثل هذه الآية قال تعالى: 
او گم آهل هم ِن کن هم شد نهم گا بوا ني البلا مَل ِن ًص 0 في َلك رى 
لِمَنْ كان له فلب أو لى السَمْحَ وهو سهيدّ4 ان.. طالت الشدة على النبي اة وعلى المؤمنين 
وقد وعدهم الله تعالى بالنصر والتمكين والأمن» وطال انتظار المؤمنين للنصر واستبطأوه؛ 
فأخبرهم الله تعالل أنه سينجز لهم وعده ولن يخلفه» فذكرهم بأنه قد أهلك الكثير من القرون الذين 
کذبوا بأنییائهم وقد کانوا شد من قریش بطشاً وفتكاً وأذىًّ؛ يطمئنهم بهذا أنه سيهلك عدوهم 
وينصرهم. ثم فاد السياق في سورة «ق» بأن لا يستعجلوا فقد اقتضت حكمة الله التمهيل الطويل 


ني فعاله وقضائه وأحكامه فذكرهم بقوله: ولذ فا السَمَوَاتِ وَالأَرض وما هما في سذ يام 


وما مس ِن موب @) بعدما ذكرهم بذلك أمرهم بالصبر وبذكر الله على الدوام فقال: اضر 
على ما ولون وَسَبّح بِحَمْدِ رَبّ...) ف٠٠‏ وبهذا يظهر وجه قول المفسرين إنه تعالى خلتق العام ني 
ستة أيام ليحملهم على الصبر ويبعثهم عليه ويوجههم إل التمسك به. 

(۳)-سؤال: هل تريدون أن الفاء هنا فصيحة؟ وهل الباء في قوله: به على بابما أم أنها حلت 
محل «عن»؟ وما فائدة تنكير المفعول به: #خَبيرًا4؟ 

الجواب: الفاء هي الفصيحة والباء ني «به» متعلتق باخبيرا» أو يتعلق ب«فاسأل» وتكون بمعنى 
«(عن». والتنكير في «خبيرا) للتعظيم. 
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لوا قي لهم اسْجُدٌ وا لِلرّحمَنٍ) يتكلم الله سبحانه وتعالل هنا عن المشركين 

اا إذا اأمرهم أن يسجدوا لذلك الذي وصف نفس بأنه الرحمن: #قالوا ن 
الحم“ أََسْجُد لما نامرا أجابوا مستنكرين عليه: ما هو هذا الرحهمن الذي 
تاجردل ومن هو حت جد 

لوَرَادَهُمْ تُمُورًا@# ثم أخبر الله تعالى أن هذا القول لا يزيدهم إلا نفوراً وبعداً 
a N‏ 
e‏ 

#تبارك الى جَعَلَ فى السَمَاءِ برجا وَجَعَلَ فيا سِرَاجًا وَقَمَرّا مُنيرًا©» 
CD ST‏ 
اللسارات والطرق والمنازل التي جعلها في السماء للنجوم وللشمس والقمر والأفلاك 
التي تدور فيهاء وبعضهم قال: إن البروج هي النجوم الكبيرة التي تضيء. 

والسراج ج: المراد به الشمس التي هي من نعمه العظيمة للناس والتي يستفيدون 
منها ف الكثر من أمور معایشهم کالضیاء ( والنور والتدفئة وإصلاح الشجر 


GOG OO (1)-سۇال:‎ 

إن كان فما وجه ذلك؟ وما العلة في فصل :جد مرنًا# عن جملة EN‏ 
e‏ وما الحم #؟ 

الجواب: نعم» في استعهالهم «ما» للسؤال عن الرحمن تجاهل وتعنت واستخفاف يوحي بالتكبر 

والترفع» وذلك من حيث أن «ما» موضوعة للسؤال عن الشيء المجهول. 

وفصل «أنسجد لما تأمرنا لكونها بدلا من: «وما الرحمن)؛ لأن معنى: «أنسجد لا تأمرنا): أنسجد 

لا لا نعرفه. والواو في «وما الرحمن» زائدة وليست للعطف. 

()- سؤال: هل الطاقة الشمسية التي أصبحت أفضل مولد للكهرباء في عصرنا داخلة ضمن 

مدلول قوله: #سرًاجًا4؟ وكيف ذلك؟ 

الجواب: نعم الطاقة الشمسية المولدة للكهرباء داخلة ضمن المنافع التي امتن الله بها عل عباده في 

السراج المنير (الشمس) وذلك من حيث أنه تعالى ذكر منته على عباده بالشمس وحينئذ فما حصل 

من منافع الشمس فهو داخل ضمن منته بالشمس» فالحمد لله رب العالمين على منته العظيمة علينا 

بالشمس التي هي واحدة من نعمه التي لا تحصى تبارك الله رب العالمين. 


۱۷۲ محاضرات رمضاني”/ الجزء الثالث 


والنبات وإنضاج الثمر» وكذلك ما تسببه من نزول الأمطار وغير ذلك من المنافع 
E‏ 
ور انی ع لدل وَالكَهارَ خِلْمَةً4( ثم أخبر المشركين أنه وحده الذي 

خلق الليل والنهار» وجعل كل واحد منهما يخلف الآخر ويعقبه على ميزان واحد 
ونمط واحد بقدرته وتدبيره» لا تلك الأصنام التي يدعونا من دونه. 

لمن أراد أن يكر أو اراد شكورًا@€ وأنه جعل الياة على هذا النمط من 
التعاقب تسهيلاً لكل من أراد الإإنابة أو العبادة» فمن عصى الله سبحانه وتعالل هذا 
اليوم استطاع أن يستدرك ذلك ويتوب في اليوم التالي» ومن عصى في النهار رجع إلى 
الله بتوبته في الليل» ومن فاتته طاعة في النهار أمكنه استدراكها في الليل أو في اليوم 
التالي» وكذلك ليكون هناك متسع من الوقت لمن أراد أن يذكر الله تعالل. 

إذاً فحكمة الليل والنهار هي تحديد الأوقات والمواعيد. 

وباد الرَْمَن اَن يَنْشُونَ عل رض هَوئًا4 ثم انتقل إلى وصف 
الذين يستحقون أن يكونوا عباداً له على الحقيقة فأخبر أم الذين يمشون على 
الأرض مشي المتواضعين ومشي المساكين» لا مشية المتكبرين الشاغين بأنوفهم 
ورؤوسهم» فهم خاضعون لله ومنقادون لأوامره وللحق ینا کان ومع من کان. 

اوا حَاطَهُمُ الجِاهِلونَ الوا سام ومن صفتهم أيضاً أن أحداً إذا 
جرحهم بالكلام» أو وجه إليهم كلاماً فاحشاً وبذيئاً لا يردون عليه إلا بالكلام 
اللين الذي لا يلحقهم بسببه أي تبعات» أو يتسبب في أي تنفير أو عداوة(. 


(1)-سؤال: ما نوع الاسم «خِلْمَةً4؟ وهل هي بمعنى متخالفين أم ماذا؟ 

الجواب: «خلفة) مصدر للهيئة بمعنى: بخلف أحده| صاحبه. 

()-سؤال: من فضلكم ما إعراب: هونا مع التوضيح؟ 

ا لجواب: «هون» الهون هو الرفق والسكينةء وهو مصدر وضع موضع الصفة للمبالغة أي مشياً هوناً. 
(۳)-سؤال: يعني فهم لا يجيبون عليه بقول: «السلام عليكم» كا يتبادر إلى بعض الأفهام بل بقول: 
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ابتداً الله سبحانه وتعالل هذه الصفة دلالة على أهميتهاء وأنها الركيزة الأول التي 
يقوم عليها الدين» والتي لا بد أن يتحلى بها كل مؤمن» وأا الوسيلة الأساسية في 
قبول الدعوة إلى الله» فلا يصح إيمان امرئ إلا بالتواضع؛ لأنه لن يستجيب لله 
ورسوله ويخضع لأوامره إلا من كان متواضعا. 

لوالَدِينَ يبون إريَهمْ سُجَدًا وَقيامًا@)4“ وكذلك من صفتهم أم 
يحافظون على أداء ما افترض الله سبحانه وتعالى عليهم من واجب الصلوات» وقد 
أراد بذلك هنا صلاة المغرب والعشاء(. 


يسَلّمهّم من التبعات» فعلن هذا ما يكون إعراب «سَلامًا) بالدقة حفكم الله بألطافه المتواترة؟ 
الجواب: «سلاماً» مفعول مطلق أي: قولاً سلاماء أي: يسلمون فيه من التبعات» لا ينفرون به 
الجاهلين ولا جرحونهم» ولا يستدعي ردة فعل منهم. 

()-سؤال: يقال: لماذا قدم السجود على القيام» مع أن القيام قبله في الوجود؟ 

الجواب: يمكن أن يكون ذلك: 

- لأن السجود أعظم ركان الصلاة. 

- ولأنه لا يتبين أن الرجل يصلي إلا إذا رأيته يسجد, ولا يتبين بالقيام وحده إلا مع السجود. 
(۲)-سؤال: من أين نأخذ أنه لم يرد إلا صلاة المغرب والعشاء» مع أن ظاهر البيات كل اليل أو 
أغلبه؟ وما إعراب: «سُجَدًا رقياما@)؟ 

الجواب: نأخذه مما علم في دين الإسلام أنه لا يجب على المسلم في الليل من الصلاة إلا صلاة 
لغرب والعشاء» مع ما جاء فيه من الأثر عن النبي بإاايٍ أن ا مراد صلاة ا مغرب والعشاءء ولا 
مانع من تفسيره بإحياء الليل أو أكثره» أو... بالنوافل مع الفرائض» وقد فسروا الآية بذلك» ولكن 
المؤدي لفريضتي المغرب والعشاء مع ملازمة التقوى داخل في عباد الرحمن؛ لذلك يكون المؤدي 
للفريضتين هو الحد الأدنى من المراد» ومن زاد زاد الله له. 

((سجداً) ن خر (یبیتون)» و«قياماً) معطوف عليه. 


۱۷٤‏ محاضرات رمضاني”/ الجزء الثالث 


يفُولٰونَ رَبُتا اضرف عدا عَذَابَ جَهََمَ ِن عَدَابَهَا گان عَرَامًا نها 

ت مُسكَقَرًا وَمُقَامًا) وكذلك من صفتهم أنہم في خوف دائم من الله 
CS‏ 
عنهم عذاب جهنم الذي لا ينقطع دائ وأبداًء وذلك بتوفيقهم إل أداء ما افترض 
عليهم من الطاعات» واجتناب ما نهاهم عنه من المحرمات» والغرام(: هو الدائم 
الذي لا بعطم 

جویین | ذا نرفو ر قارو وان بين ذلك قوامًا@ 4 ومن 
يبخلون بها عن أي حق من الحقوق التي افترضها الله عليهم» فهم في طريق الوسط 


ما بين الإسراف والإقتار. 


(1)-سؤال: فضلاما إعراب: «مُسكَقرًا ومُقًامًا©)؟ وما السر في ضمة اليم من لمُقًامًا؟ 
الجواب: مستقراً: تمييز» ومقاماً: معطوف عليه. وضمت اليم في «مقاما» لأنه اسم مكان من 
«أقام» الرباعي. 

(١)-سؤال:‏ مم أخذت هذه الكلمة؟ وما أصل اشتقاقها؟ 

الجواب: كأا على ما يقولون مأخوذة من غريم الدين الذي يلازم المديون ولا يفارقه حتى 
يقضيه» وفي الصحاح: الغرام: الشر الدائم والعذاب. 

()-سؤال: ما إعراب: #قوامًا»؟ ومم أخذت هذه الكلمة؟ 

الجواب: «قواما» خبر ثانِ» والخبر الأول هو: بين دَلِكَ#» وأخذت هذه الكلمة من الاستقامة 
ا 

سؤال: قد يقال: أليس في الآية هذه ما يوحي بن اللإسراف هو الزيادة في الإنفاق ولو في المباح 
لیوافق: ولا عل يدل علو ل عك وا تبسطها كل سط لر ٠:؟‏ 

الجواب: قد فسروها بها ذكرتم ليوافق: #ولا عل يدك...)» وهو تفسير موافق لظاهر الآية 
وفسروها أيضاً ا ذكرناء وإنا عدلنا عا ذكرتم لقيام الأدلة عل أنه لا حرج ولا ثم على من تنعم في 
الدنيا بأصناف النعم التي أحلها الله: فل من حَرَم زي ال اي أخرج لعيادو وَالطياتِ من ارذ فل 
هي لل اموا ني ا اة الذليا حالص يوم اليا ...€ [الأعراف:۳۲]. 


م 
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لوالذِينَ لا يَذْعُونَ مَعَ الله إلا ءاخر ومن صفتهم أيضاً أنم قد أخلصوا 
a E E‏ 

لورلا يقلو التفس الى حر رم الله إلا با لق#(' ومن صفتهم أيضا اہم لا 
يقتلون النفس التي حرم الله قتلها إلا إذا استحق صاحبها القتل. 

ولا يرون وأيضاً قد طهروا فروجهم من اقتراف معصية الزنا. 

ومن د َف ت ی 0 و و 
الثلاث التى هى: الشرك باللهء وقتل النفس» والزنا"؛ بأنه سوف جازيه على ذلك 
ويعذبه في نار جهنم» وذلك لأا e‏ 

ليْصَاعَف له الْعَدَابُ ب يوم الْقَيَامَة و وَيّخلذ فيه مانا وأنه يوم القيامة 
من أهل عذاب الله» وسيضاعف له ا في نار جهنم خالداً فيها خلداً. 


()-سؤال: من فضلكم ما إعراب: إلا با قّ)؟ وما هي صور استحقاق القتل؟ 

الجواب: الاستثناء مفرغ» وابالحق) متعلق ب«يقتلون). وقد روي عن النبي ا تعداد صور 
القتل بالحق: ((لا جحل دم امرئ مسلم إلا بإحدی ثلاث: كفر بعد إيمان» أو زنا بعد إحصان» أو قتل 
نفس بغیر حق)) أو کا قال. 

-)١(‏ سؤال: ما هو الدليل الحاسم على أن الوعيد لكل معصية من هذه الثلاث لا لمجموعها؟ 
وهل الأثام حقيقة في العذاب أم في السيئات» وضحوا ذلك مشكورين؟ 

الجواب: الدليل الحاسم على أن الوعيد لكل معصية على انفرادها من هذه الثلاث لا لمجموعها أن 
الله تعالى قد ذكر الوعيد في مواضع من القرآن على الشرك وحده» وذكر الوعيد الخالد على قتل 
المؤمن خاصة في سورة النساء: ومن يقل موم معدا قَجَرَاۇه جهنم خالا فيا وَعَضبَ ب الله عله 
ولَعت...) الآية «سه:٣»»‏ فيجب أن يكون الزنا كذلك وإلا كان ذكره مع الشرك والقتل لغواً. 
والأثام والإثم حقيقة في السيئات والمعنى في الآية: يلق جزاء الأثاما. 

(۳)-سؤال: ما إعراب: «يُصَاعف) وما0)؟ 

الجواب: «(يضاعف» بدل من «يلق» مجزوم مثله» و«مهاناً) حال من فاعل «يخلد). 


۱۷٦‏ محاضرات رمضاني”/ الجزء الثالث 


للا مَنْ تاب وََامَنَ وَعَيِلَ عَمَلَّا صَالًا) إلا من ندم على معصيته وتاب 
منهاء ومع ذلك يخلص إيمانه بالله سبحانه وتعالى ورسوله» ويعمل الأعال 
الصالحة» ل ا 

اوليك دل الله سََاِهمْ حَسَنَاتِ وان اللَهُ عَمُورًا رَحِيمًا# فإذا تاب 
العاصي إلى الله تعالى حا عنه السيئات التي كتبها ني صحيفته وكتب مكانها 
ا لحسنات؛ وقد اختلفوا في معنى التبديل إلى مذاهب عدة(. 

ومن تاب وَعَيلَ صَالا قَإِنّهُ ينوب إلى الله متابا4 وأخبر سبحانه 
وتعالل أن من تاب عن المعاصي وندم فقد رجع إلى الله تعالى» وأصبح ممن شملهم 
عفو الله تعالل ومغخفرته. 

ودين ا يَْهَدُونَ الور ومن صفاتہم أيضاً أهم لا بجحضرون المجالس“ 
التي یعصی الله سبحانه وتعالی فيها. 


()- سؤال: هل اختیارکم أن التبدیل بکتب الحسنات مکان السیئات؟ إن کان فيلزم عليه أن 
الكتب حقيقة SS‏ 
حسناتٍِ بسيطة لوفاته أو نحو ذلك؟ أم لا يلزم هذا الإلزام؟ 

الجواب: إذا قلنا: إن التبديل بكتب الحسنات مكان السيئات فلا محذور في لزوم كون الكتب 
حقيقة» وقد قدمنا القول بعدم المانع من حقيقة الكتابة قريباً. ولا يلزم أن لا تبدل جيع سيثات 
التائب إذا كانت حسناته قليلة آو لوفاته؛ لأن المقصود بالتبديل أن تكتب الحسنات في المكان الذي 
كانت السيثات مكتوبة فيه ولو قلت الحسنات. 

-)١(‏ سؤال: كيف يمكن أن نثبت بلاغة القرآن وحسن أسلوبه ودقة تنظيمه في هذه الجملة: 
ومن تابَ.. .» قله يموب إلى اللِّ...€ مع أنها قد تغيب عن أذهاننا عند أول تأمل فيها؟ 
الجواب: المراد ب«تاب» في جملة الشرط: أقلع عن المعاصي وندم ورجع إلى الله» «فإن الله يتوب 
عليه» أي: فإن الله يقبل توبته ويرضاها ويثيبه عليها؛ وعلن هذا فالتوبة التي في الجواب غير التوبة 
التي في الشرط, فإذا ظهر المعنى المراد كا ذكرنا انحل اللإشكال. 

()-سؤال: كيف نفهم أن الزور المجلس الذي يعصى الله فيه؟ 

الجواب: «يشهدون» بمعنى: يحضرون» والحضور لا يكون إلا إلى مكان الزور. 
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ودا م مروا الغو مروا کرَامًا 4( وإذا مروا على هذه اللجالس التي يعصی 
E‏ 
تلك الأعال شد الإعراضس» ويظهر إنكارهم لذلك من خلال كيفية ية مرورهي(°) 

لوَالذِينَ اڏا دروا باياتِ ريه لم خر یروا علا ضا نیا4 وہ ومن 
صفاتهم أيضا أنه إذا ذكرهم أحد بآيات الله تعالى أو وعظهم اتعظواء وانتفعوا بذلك 
التذكير والوعظ» وأنم إذا كانوا في معصية ونَبّههم أحد انتبهوا وأقلعوا عنها خوفا 
من الله تعال. 

ودين يه ولون ر ریا هب لتا ِن“ اُزوَاجتا وَذْرَاتَِا رة اين(“ وَاجُعَلتَا 


(1)-سؤال: فضلاً ما إعراب: کرًامًا4؟ 

الجواب: تعرب حالاً من فاعل «مروا). 

(7)-سۇال: هل في هذا إشارة إلى الجمع بين هذه الآية وأدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ 
الجواب: ني قوله: مروا كرام دليل على نهم قد قاموا بها يجب من الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر. 

()-سؤال: هل في وصفهم بأنمم: لم َروا...) إلخ -يعني: بالنفي- سر أو نكنة فا هي؟ 
الجواب: قد يكون السر في ذلك -والله أعلم- التعريض بالمنافقين الذين كانوا يراءون بصلاتيم 
فيصلون مع المسلمين ويركعون ويسجدون» وإذا تليت عليهم آيات الله أظهروا ا حرص والقبول» وني 
الحقيقة والواقع أن الکفر قد أعمی بصائرهم وسد آذان قلوبہم فلا یرون احق ولا ییصرون اهدی. 
(٤)-سؤال:‏ هل «من» هذه للتبعيض أو لاذا؟ 

الجواب: لابتداء الخاية. 

(°)-سؤال: من فضلکم هل قوله: فر أعَيُنٍ مجاز أم كناية وضحوا ذلك مفصلا؟ 
الجواب: O‏ 
والقلق تدور أعينهم ولا تقر ولا تستقر» قال تعالى وهو يذكر بعض المنافقين الخائفين: دور 
E‏ 
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لِلْمَْقِينَ إمَاماق ٠(4‏ وهذه آخر صفاتہم وهي: أنهم يدعون الله تعالل أن يرزقهم 
الزوجات الصالحات والذرية الصالحة؛ وذلك أن الرجل إذا نظر إلى أولاده فرآهم 
مقبلين على طاعة الله تعالى» وشاغلين أوقاتہم فيا رضي الله تعالل ورسوله قرت 
عينه» ودخله الفرح والسرور. 

وكذلك يسألون الله تعالل أن يجعلهم من الذين يقتدى بهم في الدين» ومن 
مهتدي الناس مدیم وي يسیرون عل نہجهم. 

اوليك رون الْعْرقَةً 0( بمَا صضتروا ٠‏ و ن فا وَسَلامًا ®4 أشار 


o 


اله تعالى إل أهل تلك الصفات بأنه سيجازييم بأعلى اخنان وأرفع التازل فيهاء وأنه 


O 


#حَالِدِينَ فيهَا حسْنَث مُسكَقَرًا وَمُقَامًا4“ وأم في ذلك النعيم خلدون 


()-سؤال: ما السر في إفراد: ماما مع أن من حقه الجمع؟ 
الجواب: قد قالوا: إن المعنى: اجعل كل واحد منا إماماًء وقيل: «إمام» جمع آم كصائم وصيا» 
وقيل: إمام بمعنى حجة وقدوة ك| يقال: هذه بينة فلان وحجته» ولو كان شهوده عشرة. 

ر L َ ٠‏ ء 
()-سؤال: هل عرف عن هذه الخرفة التي يجزون بها آنها حل متميز عن بقية الجحنة أم ماذا؟ 
الجواب: المراد الدرجات العالية في الحنةء أي: أا تتميز عن بقية الجنة بدرجات عالية من التعظيم 
والرفعة لأهلهاء والله أعلم. 
(۳)-سؤال: هل في قوله: بَا صَبَرُوا) دليل على أا لا تحعصل هذه الصفات إلا بالصبر؟ ولاذا؟ 
الجواب: نعم في ذلك دليل على أن تلك الصفات م تحصل لعباد الرحهمن إلا بالصبر» والأمر كذلك 
فکل أمر ام الله به عباده وکل نېي کلف الله بالالتزام به لا یتم ولا یت يتحقق شيء منه إلا بالصبر أي 
بحمل النفس وإكراهها على فعله أو تركه» ثم في الاستقامة مشقة شديدة على الأنفس وتعب 
ونصب دائم متواصل إل متتهى العمر فلا يتم ذلك إلا للصابرين الذين لوا أنفسهم على طاعة الله 
وأكرهوها على الاستقامة على تأدية حقه وجاهدوا شهواتهم وأهواءهم حتى تغلبوا عليها. 
(٤)-سؤال:‏ ما إعراب: «مُسكَقَرًا وَمُقَامًا@؟ 
الجواب: «مستقرا تمييز» و«مقاما» معطوف عليه. 
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ال ما يعْبوا بم ری ثم أمر الله سبحانه وتعالى نبيه اة أن بخبر 
المغر كين ألا بظنوا أنهم قد نالوا المنازل الرفيعة عنده» وأنهم من أهل الكرامة 
لدیه عندما لم يعجل بتعذیبهم والانتقام منهم» فهو غير مبال هم. 

لوا ذعَاؤڪ 4 وأن إبقاءه لكم في الدنيا وإمهاله إنها هو لإكال الحجة 
عليكم» بدعوته لكم على ألسنة رسله بجا 

«قَقَد گَدَبٌّْ فقد استوجبتم عذابه وسخطه. 

سوق يون راما وأن العذاب نازل بكم لا عحالة أا المشركون» ولا 
بد أن يعذبكم الله تعالل» ومعنى الزاما» واقعاً عليكم لا عالة. 


۸ ۸ a ۸ ۸ 
RE E E 


(1)-سؤال: من أين نأخذ أن الخطاب خاصة؟ 

الجواب: نأخذ ذلك من قوله: ما يَعبَوا َم رى أي: لا يبالي بکم» ومن قوله: ققد 
كدب والمكذبون يومئذ هم المشركون. 

()-سؤال: من فضلکم ین جواب ولا( هنا؟ وکذا أین اسم «يَڪُون)؟ وما قریته؟ 
الجواب: جواب الولا» حذوف لتقدم ما يدل عليه» أي: لولا دعاؤکم لم تکونوا شيئاً يؤبه له. 
واسم «یکون» مستتر تقدیره: یکون العذاب لزاماً والقرينة الدالة عليه قوله: ما يغبا َم 
ری( وقوله: فَقَدٌ گدب4؛ فإن ذلك یکاد أن ينطق به. 


1۸۰ محاضرات رمضانيت/ الجزء الثالث 
سورة الشعراء 

ن الہ الک رای 

طس ِلك اياب اكاب النبيني4 الطاء والسين والميم: حروف 
من حروف المعجم» وقد ابتدأ الله سبحانه وتعالى بعض سور القرآن بهذه الحروف 
القطعة لأن المشر كين كانوا معرضين عن سماع النبي اة أشد الإعراض» فإذا 
سمعوا النبي لايا يفتتح تلاوته بمذه الحروف دعاهم ذلك إلى الالتفات 
بأذهانهم إليه متعجيين من سماع هذا الكلام الغريب الذي ل يعتادوه في خاطباتم 
وحاوراتہم» متسائلين عن هذا الأسلوب الجديد في الكلام» فأداهم ذلك إلى 
الإصغاء للنبي 6 وإلل ما يقوله. 

ثم أخبرهم بعد ذلك أن الآيات التي سيتلوها عليهم هي آيات الكتاب الذي قد 
وضحت وبانت حججه في کلاته. 

والمبين: هو المفصح عن الحجة» المعروف صدقه. 

للَعَلَكَ بَاخِمٌ تَفْسَكَ الا يڪوئوا" مُوْيِنينَ@) ثم خاطب الله تعالی 
نبيه واا قائلاً: لقد كدت أن تقتل نفسك يا محمد من الأسى والحزن لعدم 
إيمان قومك. 

أراد الله سبحانه وتعالل أن يخبر نبیه ٤ا‏ أنه مه) وقد بلغهم آياته وأحکامه 
فلا مهمه أمرهم سواء آمنوا أم م يؤمنواء وذلك لأن الله تعالل أشفق على نبيه الإا 
من الحالة التي أصبح عليهاء فأراد بذلك أن يخفف عليه. 


(1)-سؤال: إذا كان قوله: #ءَاياث الكتاب# خبر اسم الإشارة فما إعراب: لطس 4؟ 
الجواب: تعرب «طسم» خبر مبتداً حذوف أي: هذه طسم. 
(١)-سؤال:‏ ما موضع المصدر: #ألا يووا الإعراي؟ 
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إن ن ها رل عَلَيْهْ مِنَ السَمَاءِ ء ءايه ڪلت( اغناي هم ها خاضعينَ ۵ 
وأخبره الله تعالل أنه لو أراد ا الإيهان» ویکرههم عليه لفعل» ولأنزل 
عليهم آية من آياته التي تجعلهم يدخلون في الإيان رغ عنهم» غير أنه راد أن 
يكون إيمانهم بمحض إرادتهم واختيارهم؛ لما يترتب عليه من الثواب والجزاء» ولا 
تدعو إليه حكمة التكليف» ولو كان على خلاف ذلك لبطل التكليف ولبطل 
الراب والقات: 


2ه 


وما أيهم مِنْ ذکر مِنَ امن َب إلا انوا عَنْة مرضي ©4 يبر 
الله تعالل عن شأن المشركين بأنهم في نهاية التمرد عليه وعلى نبيه برا وأنه كلا 
نزل عليهم آية أعرضوا عنها وجعلوها وراء ظهورهم» فلم تنفع فيهم آياته 
وحججه التي صَرّفها هم. 

لفق گَدَبُوا فسَاتِیهم ناء مَا نوا ب مهرود ©4 ثم آحبر نییه ا4ا 
بأن قومه قد كذبوا وقد استحقوا العذاب» وعما قريب سيأتيهم ذلك العذاب الذي 
کانوا یستهزئون به یا محمد عندما کنت تخبرهم و تتوعدهم به إن استمروا على 
كفرهم وتكذیېم. ِ 

لولم يروا ى الاَرْ ڪم اٺبٿتا فيا ِن کل رَو گريړ) يستنکر 


(1)-سؤال: ما الحكمة ني التعبير بالماضي: «فَطلّث# رغم أن السياق يقتضي المضارع؟ 
الجراب: عبر با لماضي ليدل على أن خضوعهم سيتحقق مباشرة عند نزول الآية ويقع مباشرة من 
غير تریٹ. 

()- سؤال: كيف جيب المرشد إذا قيل له بأن معنى هذه الآية أن الإتيان محدث أو أن القرآن 
محدث التزول لا التأليف والإيجاد فلا تكون دليلاً على أن القرآن حدث؟ 

الجواب: قد تقدم الجواب على مثل هذا في سورة الأنبياء [على الآية: .]١‏ 

(۳)-سؤال: ما إعراب: كم انبشتا4؟ 

الجواب: «كم» خبرية في محل نصب مفعول به لأنبتناء ومن كل زوج تمييز كم الخبرية. 
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الله سبحانه وتعالل عليهم إعراضهم عن آياته التي ينزها هم» وهنا استنكر عليهم 
لاذا لا ينظرون إلى الأرض مَن الذي يخرج هم منها أنواع النباتات والفواكه 
والثار؟ وهل تخرج من تلقاء أنفسها؟ أم آنه لا بد من موجد أوجدهاء» وخالف 
خالف بين أشكاضما وألوانا؟ ومعنی زوج کریم) أي: من كل صنف من أصناف 
الغواکه «کريم» أي: فيه منافع لم وملاذ. 

لإ فی ذلك لذي وما ان أَرهُمْ مُؤمنيد@) ففي الأرض آية هم تدهم 
على خالقها ومدبرهاء لو أنهم نظروا فيها وتفكروا بعقوهم في تلك الأشياء التي 
جعلها الله هم في الأرض» والمنافع التي بثها هم فيها من الأشجار والثمار وغير 
ذلك» ولكنهم لم يتفكروا ولم ينظروا ولم يعتبرواء وذهبوا إلى عبادة تلك الأصنام 
تي لم تفعل م شيئاء وتركوا ذلك الذي هيأ هم الأرض تخرج همم خيرات 
ومنافعها بقدرته وتدبیره وأمره» وأخبر الله سبحانه وتعال نيه اا ہم لن 
يؤمنوا على الإطلاق. 

لون رَبَّكَ لَهُوَ الْريرٌ الرَحِيمٌْ©€ وأخبره أنه ليس ختاجاً هم ولإيمامم فهو 
القوي الغالب» ومع ذلك فهو رحيم بهم إذ لم يعجل بعقوبتهم» بل تأنى بهم وأمد 
هم ني الأعمار» وأغدق عليهم الأرزاق» ومتعهم بالصحة والعافية والأمن والأمان؛ 
لعلهم يتوبون ويرجعون إليه» وليكون ذلك أبلغ في الحجة عليهم يوم القيامة فلا 
یکون هم أي عذر عند الله سبحانه وتعالل. 

للذ ادى رَبك مُوتى أن افْتِ قوم الالييَ قوم فرعن أا 
يَمُونَ ®4( ثم ذکر الله سبحانه وتعال لنبيه اة قصة موسى عندما أرسله 
(1)-سؤال: من فضلکم ما إعراب ِد تادی‰؟ وان ات4 و قوم فِرْعَوْنَ# وقوله: ألا 
يفون )؟ وما معناها؟ 
الجواب: «إذ» مفعول به لفعل محذوف تقديره: واذكر إذ نادى» و«أن» مفسّرة» و«ائت القوم» لا 
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إلى فرعون» وما لاقاه من عناء تكذيبهم وتمردهم؛ ليهون عليه المصيبة التي هو فيها 
من اذى قومه وتكذيبهم وتقردهم واستهزائهم؛ لأنه إذا عرف ما لاقاه موسى هانت 
عليه مصیبته. 

وقد أرسل الله تعالى موسى إلى فرعون وقومه ليدعوهم إلى الإيمان بالله تعال» 
ولاستنقاذ بني إسرائیل من قبضته وسیطرته. 

لقال رټ لى أَحَاف اَن يُڪَڏَبُون ®4( عندما أمره الله بذلك خاف من 
عدم تصديقهم له. 

«رَیضیۇ“ صَدذُرِى ولا ينْطْلِقٌ لِسانی# وکان موسی یعاني من انحباس ني 
الكلام إذا غضب من شيء أو تأزمت نفسيته. 

قأرُِل لى حَارُونً@) فطلب من اله تعال آن یؤیده بأخیه هارون فیجعله 
نبيا؛ لیعینه() عل ْ حجته ورسالته إل فرعون وقومه. 

لوَلَهمْ عل َنْب قَأَحَاف أن لون( وتعلل أيضاً بأنه مدين هم بدم رجل 
SS‏ 
محل ها من الإعراب جلة التفسير» واهمزة للاستفهام الاستنكاري» ولا نافيةء وني هذا الاستفهام 
وحلته معنى التعجب. 
(1)-سىؤال: ما الوجه في حذف ياء المتكلم هنا؟ وهل هي قاعدة مطردة آم لا؟ 
الجواب: الوجه هو التخفيف. وهو جار باطراد» ودليل ذلك وقوعه في القرآن بكثرة. 
()- سؤال: يقال: ظاهر هذا الفعل أنه معطوف على الفعل المنصوب: «يُڪَدَبُونِ) في 


الوجه في رفعه؟ 

الجواب: الوجه في رفعه أنه م يرد إدخال ضيق صدره في معمول الخشية؛ لأن ضيق صدره معلوم» 
ولیس متوقعاً على سبيل الظن. 

()-سىؤال: يقال: ظاهر هذه الآية أنه تبرم واستقال من الدعوة برمتهاء فمن أين نفهم أنه إنيا راد 
أن يعینه؟ 


الجواب: يفهم ذلك من ذكر قصته في سورة طه» والقرآن يفسر بعضه بعضاً. 
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لقال گا فأجاب الله سبحانه وتعالل عليه بأنه لن حصل له أي شيءَ من 
ذلك» وأنه لن يصيبه أي أذى منهم. 

#فاذبا بآياتا نّا مَعََمْ مُسْسَمعُونَ# وأمره أن يذهب إلى فرعون مؤيداً 
بأخيه هارون ليعينه على ذلك» وطمأنه بأنه لن يلحقه| أي سوء أو مکروه فهم| تحت 
حراسته. والآيات هي العصا واليد. 

قاتا َون فقولا نّا سول رَبَ الْعَلَينَ) وأمرهم| عند وصوهما إليه 
أن بلاه بأنم| مرسلان إليه من عند الله تعالى. 

«أَن" أَرْسِل مَعَتا بى إِسْرَاييل) هذه هي الرسالة التي كلفهم| الله سبحانه 
وتعالل بها إلى فرعون» وهي أن الله تعالى يأمره بأن يسلم بني إسرائيل إلى موسى 
وهارون وبأن يترك تعذیبهم. 

لقال 5 رَبك فيتا وَلِيدًا وَلَبفْت فيا مِن عُمُركَ سِنينَ € استنكر 
فرعون على موسى طابه هذاء والأوامر التي يوجهها إليه مع أنه ولي نعمته والذي 
رباه ني رغد العیش وأحسنه من صغره إل أن صار رجلا كاملا وأنه کان من 
الفغروض أن يقبل عليه بالشكر والامتنان» والخضوع والانقيادء لا أن يقابل ذلك 
بالكفر والجحود» ونكران الجميل. 


(1)-سؤال: ما الوجه في إفراد الخبر سول مع أنه اثنان؟ 

الجواب: قد وجهوا ذلك بأنه أفرد «رسول» لأنه أريد به المصدر» أي: إنا رسالة رب العالمين» 
نعل اقا فاط الاس 

(۲)-سؤال: ما معنى «أن» في هذه الآية؟ 

الجواب: «أن» هي المفسرة. 

()-سىؤال: هل الاستفهام هذا إنكاري أو تقريري؟ 

الجواب: يقال في مثل هذا: تقرير لما بعد النفي» أو لإنكار النفي. 
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وَقَعَاً ے دَْلَیَلىَ() الق فَعَلْتَ اف من الگفرينَ®4 وكذلك تأي | إلينا 


بهذه الأوامر بالرغم من الدم الذي تحمله في رقبتك لآل فرعون» وهروبك 
بجريمتك» ويريد بقوله: «وأنت من الكافرين» لنعمنا عليك. 

قال علا إ5 وتا من الساليد 0)۵ فأجاب موسى عليه بأنه حين قنل 
القبطي كان آنذاك من الضالين عن الهدىء» الجاهلين للشريعة» وأما الآن فقد هداني 
E E‏ 

«قَمَرَرت يٽڪ لٿا جڪ وڪ َب لي رئ مگٿا قلي من 
ل425 Ey‏ إل مدين» ولكن خلال 
تلك الفترة وهبني ربي العلم والحكمة وجعاني نيبا مرسلاً 

َلك عة تما عل ان عبت بی إِسرايیلً 0)۵" کان فرعون يتمنن 

lT a MeL 


(١)-سىؤال:‏ ما السر في إبهام الفعلة وعدم تعيينها؟ 

الجواب: ليس في ذلك إبمام فالإضافة للعهد. 

-)١(‏ سؤال: ما إعراب «إذا٠؟‏ وهل يصح حمل قوله: الصَالَيَ) على فعل الضلال والدخول 
فيه» أم أنه فقط -كا أشرتم إليه- عدم معرفة الهدى والشريعة؟ ولاذا؟ 

الجواب: أعربوا «إذا» جواباً وجزاءً لقول فرعون» ولا يصح حمل قوله: لمِنَ الصَالينَ) على 
فعل الضلال والدخول فيه؛ لأن أنبياء الله ورسله إا منزهون عن فعل الكفر والدخول فيه 
وعن فعل کبائر الذنوب من قبل ن ييعثهم الله. 

(۳)-سؤال: تفضلوا بإعراب هذه الآية كاملة؟ وإلام أشير بقوله: «تلك»؟ 

الجواب: الواو للاستئناف وما بعدها مستأنف» و«تلك» إشارة إلى ما تمنن به فرعون من النعمة على 
موسی في قوله: ا ربك في لدا وَلَفْت في من عَمُركَ ن۵ اسرء)» وهي مبتدأ ونعمة خبر» 
وجملة «تمن بها علي» في محل رفع صفة لنعمة. «أن بدت بني ٳسرائيل» ن وما في حيزها في تأويل 
مصدر مرفوع بدل من نعمة» أي: تعبيدك لبني إسرائيل» أي: تسخيرهم لخدمتكم في الزراعة 
والبناء والصناعة والملاحة» أي: أن النعمة التي تمن بها علي هي تسخيرك لبني إسرائيل في خدمتكم 
وامتهانكم هم امتهان العبيدء فكيف لي أن أعُدٌ ذلك نعمة وأحتسبها ملَه. 
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أا نعمة لا تستحق الذكر؛ لأنك سخرت بني إسرائيل في أعمالك واتخذتهم 
عبيد ا( متهنین في طاعتك. 

لقال فِرْعَوْنُ َم رب الْعَالَينَ@) عندما أخبره موسى ايا أنه مرسل 
N E |‏ 

«قال رَبُ السَسَوَاتِ وَالأَرض وَمَا بَيتَهُمَا ِن كن مُوقنينَ@) فأجابه 
موسی بآثاره الدالة عليه وعلن ربوبیته. 

لقال لِمَنْ حول ألا تَسَْيعُونَّ۵) التفت إل قومه ليعَجُّبهم من مقالته هذه؛ إذ 
يدعي هم إِهاً غيره. 

#قال رَبّكُمْ وَرَبُ ءابايكُ الَأَوَلينَ@) أجاب موسى مرة ثانية: بأن رب 
(١)-سؤال:‏ يقال: كيف ساغ لموسى أن يجيب بالاستنكار على تعييد بني إسرائيل» مع أن فرعون 
يتمنن عليه بشيء واقعي هو تربیته وحضانته؟ 
الجواب: ساغ لموسى أن يجيب بالاستنكار على تعبيد بني إسرائيل لأن نعمة فرعون على موسى 
بالتربية والحضانة مع ما يقوم به فرعون من امتهان بني إسرائيل الذين هم قوم موسى وإخوته 
وتسخيرهم في خدمته وقتل أبنائهم و..إلخ لا يعد نعمة» فمن أطعمك أو كساك ثم قتل أخاك وأبناء 
أخيك وأبناء عمومتك وأبناء أخواتك و...إلخ لا يعد من المحسنين الذين يلزمك شكر نعمتهم 
وهذا أمر متقرر في العقول» مع أن ما فعله فرعون لموسى من التربية والحضانة لم يكن بدافع الإإحسان 
إل موسى وإنها كان بدافع مصلحة مرجوة خاصة لفرعون وزوجته وذلك رجاء منفعة موسى هما أو 
أن یکون فم ولداء ل کتوه عسی أن معا أو ده ود سَخْلَه ودا وهم لا رون۵ [لفصص!. 
()-سؤال: هل في قوله: وما رب دلیل ا الغاية في التمرد حيث استخدم «ما)؟ 
الجواب: نعم في ذلك دليل على تمرد فرعون وكبره وذلك من حيث إنه عبر ب«ما» التي يستفهم بها 
عن المجهول. 
()-سؤال: ما فائدة الشرط هذا وأين جوابه؟ 
الجواب: فائدته استبعاد الإيمان من فرعون وملئه» وجواب الشرط محذوف أي: نفعكم هذا 
الجواب. 


سورة الشعراء 4 


العامین هو ربکم ورب آبائکم الأولین 

لقال لِد رمل اذى" ازيل إل لمَجْنُونٌ) يخاطب فرعون قومه 
لأنه خاف أن یکونوا قد اقتنعوا بکلامه فقال هم: إن موسی مجنون یتکلم بکلام 
الان ف ر 

«قال رب الَْرِقٍ وَالْمَغْرب وَمَا بيتَهُمَا ِن كَنْعُمْ تَعِْلودَ@4 فيجيب 
موسى مرة ثالثة معرّفاً لله تعالى بآياته الدالة عليه» والتي يَعْرفها كل من نظر وتفكر 

«قال لين اذك إلا عَيْرى لَكَجْعَلكَكَ مِنَ الَْجُونين@) فعند ذلك 
تمده فرعون بالسجن والقتل إن م يقلع عن ادعاءاته هذه ویرجع إل عبادته. 

«قال ألو جنك ىء مُيينٍ@) فأجاب موسى: فهل ستصدقونني إن 
جئتكم بدليل وحجة واضحة تدل على صدقي ونبوت. 


(1)-سؤال: فضلاً ما النكتة في تعريفه باسم الوصول في قوله: الى ازيل إل 4؟ 
الجواب: النكتة -والله أعلم - هي السخرية والاستهزاء بموسى حين قال هم إنه رسول من عند 
الله إليهم. 

(۲)-سؤال: ما هو المراد بالمشرق والمغرب؟ 

الجواب: المراد مكان الشروق والغروب وما بينهم| من الأمم والأرض والبحار والمالك. 
()-سؤال: يقال: هل في هذا دليل واضح على ادعاء فرعون للربوبية والألوهية؟ إن كان فكيف 
نجمع بینه وبين قوله: ودرك راك [لامرف»۲)؟ 

الجواب: قالوا: إن فرعون كان قد جعل لقومه أصناماً يعبدوغا أما هو فقال: #أنا رَبْكُمُ 
الأعلّث4 الازعات)ء أي: ربهم ورب آمتهم التي وضعها ليعبدوها. 

(٤)-سؤال:‏ لو تفضلتم بتفصيل القول في قوله: أو جك بالإعراب» ومایترتب عليه؟ 
الجواب: الهمزة للاستفهام دخلت على فعل محذوف» أي: أتفعل ذلك -أي: سجني -» والواو واو 
الحال» والجحملة بعدها حالية» أي: أتفعل ذلك ولو جئتك ببرهان ساطع. 


A۸‏ محاضرات رمضانيت/ الجزء الثالث 


لقال فِا بون كنت مِنَ الصَادِقينَ ۵( ول جد فرعون بدا من أن يطلب من 
موسى الدليل على صدق نبوته؛ لأجل أن لا يظهر أمام مائه بمظهر المغلوب المبطل. 

اتی عَصا: اذا هى ثعبن مین وت يه ل هى ياء ء نارين 
قال لِلْمَاٍ > حَولَهُ لن هَدَا سار عَليا يريد ُن رج من أزضه 
ا روا آياته استكبر فرعون» ول جأ إلى التحيل والمراوغة أمام قومه» 
وتضلیلهم بأنه لیس إلا ساحراً ماهراً ني سحره یرید أن یغلبکم ویسیطر على 
خیرات بلادکم» ویستولي علیهاء ومعنی «ونزع یده: خرج يده من جیبه. 

¥قَمَادا تَأمُرُونَ@4 وبدا بمشاورة قومه في شأن موسی وهارون» وکیف 
العمل معهيا. 

لاوا رجه رحا وَابْعَثْ فى المَدَاين حَاشِربنَ@) فأجابوا عليه بأن يجعل 
فما ميعاداً يجتمعون فيه مع سحرة مصر فینظروا لمن تكون الغلبة» ومعنى «أرجه» 
أخره من الإرجاء بمعنى التأخير والإمهال. 

انوك َل سار عَليوٍ®) يجمعون لك السحرة من مدن مصر ويأتون 
بأهل المهارة والخرة من السحرة. 

«قَجُيحَ السَحَرَةٌ لِييقَاتِ“ يوي مَعْلوي@ رَقِيل للئاس هَل“ أك 


(1)-سؤال: ما معنى الفاء هنا؟ 

الحواب: الفاء هي الفصيحة أي: إن كنت صادقاً فأت به. 
()-سؤال: ما حل اسم الاستفهام في قوله: «فماذا تأمرون»؟ 
الجواب: حله النصب مفعول به ل(تأمرون). 

(۲)-سؤال: علام عطف قوله: «وأَحا4‰؟ 

الجواب: معطوف على لاء ني (أزجة) أو مفعول معه. 
(٤)-سؤال:‏ ما معنى اللام التي دخلت على «ميقات»؟ 
الجواب: اللام للانتهاء بمعنى (إلل). 

(°)-سؤال: مامعنی الاستفهام هنا؟ 

الجواب: في الاستفهام معنى الأمر والحث هم بالاجتماع. 


سورة الشعراء ۱۸۹ 


و 
ا 


عون فجمع فرعون سحرة مصر وجحمع الناس جميعاً ني ساحة واحدة. 

لتا ليع الح ِن كوا هُُ علبي هذا من كلام فرعون يقول 
للئه: إنه سيتبع السحرة إذا غلبوا موسى» وإن م يغلبوه فسيتركهم ولا يتبعهم 
ويعدل إلى اتباع موسى؛ ليموه على الناس أنه منصف وأن موسى ساحر» وقد علم 
أن موسی ليس بساحر ‏ وأنه نبي من عند الله وأن ما جاء به آیات حق من عند الله. 

اقلا جَاءَ السَحَو اوا روت ابی لع لَذَجْر إِنْ کنا كن اليش 
قال تَعَمْ نَّم إِذَّا لمن الْممَرَّبينَ@) طلبت السحرة من فرعون الأجرة على 
غلبتهم لموسى؛ فوعدهم فرعون بالأجرة» وبأنه سيقربم إليه» وسيجعلهم من 
حاشیته وأتباعه إن هم غلبوا موسی وسحره. 

لقال لهم موی الوا ما“ اَن مُلمُونَ@ ألما باهم وَعِصَِهُم واوا رة 
ِرْعَون إلا لحن الْعَالبُونَ بعد أن اجتمعوا أمرهم موسى بأن يبدأواء فألقوا ما 
أجلبوا به من السحر واثقين بالنصر والظفر على موسى وعصاه مستعينين“ على 
ذلك بعزة فرعون الذي هو ربمم» وذلك كا يقول المسلم: «(بحول الله وقوته). 


()-سؤال: يقال: من أين نستوحي علم فرعون بأن موسى كذلك؟ 

الجواب: استوحي ذلك من قوله تعال في سورة النمل عن فرعون وقومه: #فلَمًا جَاعهُمْ ءابا 
بضر کالوا ا سر من وجحدوا ا واستيقتها اسهم لما وَعلوا انر كيف گان عَاقةٌ 
لمْفْين۵). 

(1)-سىؤال: ما فائدة دخول الاستفهام على «إن»؟ 

الجواب: فائدتما الاستفهام عن صحة الخبر المؤكد الذي سمعوه: إن لكم لأجراً إن غلبتم موسى. 
(1)-سىؤال: ما فائدة الإبمام لما سيلقونه؟ 

الجواب: فائدته إظهار التهاون بسحرهم وعدم المبالاة به. 

(٤)-سؤال:‏ يقال: ظاهر كلامكم أن الباء في قوله: لبعرًة للاستعانةء أفلا تكون للقسم؟ 
الجواب: تحتمل الباء القسم والاستعانة» وقد فسرت بالوجهين. 


1۹۰ محاضرات رمضاني”/ الجزء الثالث 


لات موی عَصَاء قا هی لقف ما يأُْرنَ@€4' فألقی موسی عصاء 
فالتهمت جيع ما ألقوا به في الساحة من السحر. 

لقأل السَحَرَةُ سَاجيينَ@ قفاوا ءامنا برَبٍ الْعَالَييَ@ رَبَ مى 

وَهَارُونَ@4 اندهش السحرة مما رأوا TT‏ 
السحر في شيء» وأنها آية من آيات الله تعالى ومعجزاته الخارجة عن حد قوى البشر؛ 
لأنہم عالمون بالسحر وکیفیته وعمله» فتيقنوا أن ما جاء به هو من عند الله تعال» 
فآمنوا به من فورهم وساعتهم. 

لقال منم له قَبْلّ أن ءادن لڪ فصاح بهم فرعون مستنكراً عليهم 
كيف يؤمنون به قبل أن يأذن هم بذلك. 

لله لگبیرڪم الى عَلَنَكم السَحْرَ) واتہمهم بأن ما فعلوه مؤامرة 
دبروها هم وموسى قبل خروجهم؛ ليضللوا على الناس ويلبّسوا عليهم ويخرجوهم 
عن دينهم» وهذا لم يكن من فرعون إلا مراوغةء وليموّه على الناس بهذا الكلام وأما 
في الحقيقة فقد عرف صدق آيته هذه» وأنه م يكن بينه وبينهم أي علاقة من قبل. 


(1)-سؤال: هل إطلاق اللإفك على ما ألقوه يشعر بخزيمم وبطلان سحرهم؟ 


الجواب: نعم» ذلك يشعر بها ذكرتم. 
-)١(‏ سؤال: هل اندهاشهم وقهر المعجزة هم السبب في التعبير بالملجهول في قوله: اتی 
فلو تفضلتم بتفصيل القول فيه؟ 


الجواب: نعم» اندهاشهم با رأوا من المعجزة القاهرة هو السر في التعبير بالمجهول في قوله: 
«فألقي»» وذلك من حيث أنه شبههم ني سرعة خضوعهم للحق وإيمانمم بها رأوا من المعجزة 
وتذللهم لله بالسجود له- ب بمن ألقي وطرح عل وجهه بغير اختياره تشبيهاً مضمراً في الفس؛ 
فتكون استعارة مكنية» وقريتتها هي قوله «أّْي. 

()-سؤال: ما الوجه في فصل هذه الجملة عن التي قبلها؟ 

الجواب: فصلت لأن الجملة الأول إنشائية وفيها استفهام إنكاري. 


سورة الشعراء ۱۹1 


و 
کے 
ه 


«قَلَسَوف“ تَعْلَمُونَ لَأقَظعَنَ أَيْييَّڪْ وََرَجُلَّڪ يِن خِلاني) 
وَلأصَلَمّط أَخسعيد) وتمددهم بأنه سوف يقتلهم ويعذبيم ويصابهم جزاء 
علن ما دبروه هم وموسى من السحر. 

لقالّوا ا صَيْرَ نّا ى رَبَتا مُنْقَلِبُونَّ@) ل يبالوا بتهديد فرعون ووعيده 
هم؛ لأنمم قد أيقنوا بالله تعالى وعرفوه حق معرفته» وقد استحكم الإبهان في 
قلوبہم» وأنہم سیرجعون إل الله تعال. 1 

طا تَظَعُ اَن یَعْفِرَ لا ربا حَطایاتا أن کا أو الْنوْمِنينَ@04“ وأم 
طامعون ني الله تعالل وني رحته بأنه سیغفر هم ما قد سلف من ذنو بم بسبب إِیانهم 
ول الناس بموسى» ثم إن فرعون قتلهم بعد ذلك وصلبهم» رحة الله عليهم 
ورضوانه. 


(1)- سؤال: ما هي هذه اللام التي دخلت على «سوف»؟ وما فائدة قوله: «السوف تعلمون» مع 
تهام المعنى لو قال: فلأقطعن..إلخ؟ 

الجواب: اللام: ني جواب قسم محذوف وفائدة قوله: «لسوف تعلمون» زيادة التهويل والتخويف 
والوعيد من حيث الإبهام» فإذا جاء تفصيل الوعيد من بعد حصلت زيادة الوعيد والتهويل. 
(١)-سؤال:‏ ماحل الجار والمجرورني قوله: (ِمِنْ خلافي؟ 

الجواب: له النصب على الحال. 

()-سؤال: يقال: ما الوجه في انفصال جملة: نّا إلى رتا عا قبلها؟ وما الوجه في فصل جملة: 
لإا نَطْمَعٌ...4؟ 

الجواب: فصلت لأنها كالعلة لما قبلها أي: ني جواب سؤال مقدر عن العلة وفصلت: نَا نَطمَعُ 
أن يَغْفِرَ آتا... لأنها من الحملة الأول بمنزلة عطف البيان. 

(٤)-سؤال:‏ يقال: كيف عدي الفعل: لظم إلى المفعول «المصدر» بدون واسطة» والظاهر في 
الاستعمال أنه لا يتعدى إلا باني)؟ 

الجواب: التقدير: نطمع في أن يغفر لناء فالمصدر مجرور باني)» أو منصوب بنزع الخافض. 


4۹۲ محاضرات رمضاني”/ الجزء الثالث 


ے 


إوأوْحَيتا يتا إل IRE‏ پعبادی )€ ثم إن الله تعالل بعد ذلك أوحی 
إل موسی ا بی ارا ا ن ورب بم ليلا بعيداً عن عيون 
فرعون وحراس دولته. 

تڪ مُتَبَعونَ 4 وأخبره بأن فرعون سيلحق بهم بجنوده. 

اَل ِرون ف الاين حَاشرِبرَ إن هَولاءِ ليذم ليود رَه 
ا“ لاود وإنّا یع“ حَاذِرُونَ@) بعد أن علم فرعون بہروب موسی 
وقومه آمر بمن ينادي في جنوده ليجتمعوا عنده» فأخبرهم بان 2 الفارين ليسوا 
إلا قلة مستضعفين متمردين عل آمتهم» ولكن السياسة والحذر تقد تقتضي أن نجمع هم 
الجموع ونعد هم العدة؛ لأن ذلك أقرب إلى السلامة» قال هم فرعون ذلك لأجل ألا 
يقول القائل: كت مع فر عرد هة ا جين ملب القلة القليلة. 

اخ فرَجْتَاهُمْ من جنات ويون ووز وَمَقَامِ گري@) لا تجاوز فرعون 
وقومه الحد في الظلم والطغيان وعندما أعيت فيهم الحجج أخحبر الله تعالل أنه قد 


(1)-سؤال: يقال: ما إعراب: ان انر 

الجواب: «أن» حرف تفسير» والحملة التي بعده مفسرة للوحي. 

()-سؤال: هل يظهر من هذه الآية أنه قد آمن بموسى مجموعة كبيرة من بني إسرائيل؟ 
الجواب: نعم» يؤخذ ذلك من الآية فكلمة «عبادي» تشير إلى ذلك. 

(۳)-سؤال: على كم تطلق الشرذمة في اللغة العربية؟ 

الجواب: تطلق الشرذمة على الطائفة القليلة من غير تحديد عدد معين. 

(٤)-سؤال:‏ ما الوجه في فصل الضمير وتقد 

الجواب: قدم مفعول «لغائظون» لإرادة حصر ذلك عليهم لا على غيرهم» وزيدت اللام للتقوية 
بسبب ضعف العامل من وجهين: كونه اسم فاعل» وكون المفعول مقدماً. 

(°)-سؤال: ما إعراب: ل جییع)؟ وما فائدتها؟ 

الجواب: «(لجميع» خبر إن» و«(حاذرون» خبر ثان. 


سورة الشعراء ۱۹۳ 


أخرجهم من النعيم الذي هم فيه ورغد العيش الذي يتقلبون فيه» وذلك عند 
لحوقهم بموسى وقومه» وحصول ما حصل عليهم من الغرق في البحرء والمراد أن 
ذنويهم هي التي أحاطت( بهم حتى جعلتهم يخرجون للحاق بموسى وبني 
إسرائيل؛ لم يغرقون في البحر: 

#كَدَلِك و ت شاا بى إ پيل 9 أتبعُوُ م مُشْرقین ©4 وقد أورث 
بني إسرائيل تلك الأرض” TS‏ 
بهم متوجهين إلى جهة المشرق» وذلك أن موسى هرب متوجهاً إلى بلاد الشام. 

قلا رای انان قال أَضَحَابُ موی إن رکون( فلم| لمق فرعون 
وأصحابه بموسى وأصحابه وقربوا منهم حتى نظر كل منهم الآخر- قال أصحاب 
موسى: لا مفر لنا من اللاك فهذا البحرفي وجهنا وذاك فرعون وجنوده خلفنا. 


(1)-سؤال: هل تقصدون أن هذا هو السبب في نسبة الإخراج إل الله سبحانه وتعالى؟ 

الجواب: إخراجهم من الحياة الدنيا بالغرق هو من الله وبفعله بسبب ذنوبهم» هذا هو المقصود. 
()-سؤال: هل في التعبير بالإتبّاع دون التبع المأخوذ من الفعل الثلاثي سر ونكتة؟ 

الجواب: كأن التعبير بالإتباع الذي ماضيه «أتبع» يوحي فاد طط اق بموسی وبني 
إسرائيل» والفتك بهم وردهم إلى مصر. 

(۲)-سؤال: هل يصح أن يحمل «مُشرقِينَ) على وقت الشروق؟ 

الجواب: نعم يصح ذلك» وقد يكون هو الأول مما ذكرنا في التفسير. 

-)٤(‏ سؤال: يقال: متى حصل ورث بني إسرائيل لتلك الأرض؟ أم أن هذه الآية معترضة بين 
اللعطوف والمعطوف عليه؟ 

الجواب: الجحملة معترضة بين المعطوف والمعطوف عليه؛ لأن إرث بني إسرائيل للجنات والعيون 
والكنوز والمقام الكريم كان بعد هلاك فرعون. وقد قيل: بأن إرث بني إسرائيل لذلك كان 
بعودتهم إل مصر فترة من الزمن. وقيل: إن إرث بني إسرائيل هو لمثل ذلك؛ لأن بني إسرائيل 
وموسی علا ۾ يعودوا إل مصر بعد أن خرجوا منها. 


1۹٤‏ محاضرات رمضاني”/ الجزء الثالث 


لقال گلا إن می ری سَیَهْدِین )€ أجابہم موسی بان( الله معه وأنه 
سيهديه إلى طريق النجاة من فرعون وجنوده؛ لأنه متوكل على الله حق توكله» 
وعنده ثقة ویقین بأن الله تعالل سیمنعه وقومه من فرعون وجنوده. 

ا َأوْحَيْنَا حَيْتا ل مُوسّى اَن اضرب بِعَصَاكَ البحر فَائملی کان کل ف رق کالطود 
نتج فضرب بعصاه البحر فانفرجت له ولقومه طريق في وسطه» وقد جعل 
هم اثني عشر طريقاً في البحر على عدد قبائل بني إسرائيل تسير كل قبيلة في طريق 
وذلك درءٌ للاختلاف والتنازع فيا بينهم؛ لأن طبيعتهم كانت المعاندة والاختلاف. 

لوَأزلفتا ت لحري ® ثم أدخل الله تعالل فرعون وقومه في تلك الطرق 
بعدما خرج موس وبنو |سرائیل. ومعنی تم هناك. 

انيتا مى وَمَن مَعَه اَي ف أغْرَفْتا الْكحَربَ® إن فى ذلك لاي 
وما گان ا ڪر مُمِنِينَ #63 عبر موسی بقومه البحر وخرجوا منه سالین» ثم 
دخل فرعون وجنوده البحر من حیث دخل موسی وبنو إسرائیل» فلا توسطوا في 
البحر أطبق الله عليهم البحر» وأغرقهم جيعاً. 

أخبر الله نبيه ااا أن في قصة موسى وفرعون آية لقريش» وعبرة هم وعظة؛ 
لعلهم يجحذرون أن يلحقهم مثل ما احق فرعون وجنوده من بأس الله ونكاله» 
ولكنهم قوم متكبرون لا تنفع فيهم العبر والمواعظ» ولا تزجرهم الزواجرء فاقطع 
طمعك يا رسول الله من إيمانہم ولو جاءتہم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. 


(1)-سؤال: هل هذه الثقة التي حملها موسى لكا أسباب ومؤهلات فيا هي؟ 

الجواب: الأسباب لتلك الثقة هي إيمانه ويقينه بصدق وعد الله له ولبني إسرائيل بالنجاة من 
فرعون وإهلاکه. 

()-سؤال: من فضلكم هل الإزلاف بمعنى الإدخال أو بمعنى التقريب؟ 

الجواب: بمعنى التقريب» وتقريبهم في الطريق اليابس هو إدخاهم فيه. 


سورة الشعراء 1۹۵ 
لون رَبك لَه الْعَرِيرٌ الرَحِيمًٌ@4' فهو غني عنهم غير تاج لطاعة أحد 
لوال عَلَيْهِمْ بَا راهيم ثم أمر الله نبيه أن يقص على قومه خبر إبراهيم 

وقصته » وفي| يقصه الله تعالل فائدتان إحداهما للني واا وذلك ليخفف عنه 

مما لحقه من الأسى والحزن مما يلاقيه من قومه » والثانية للمشر كين ليعتروا بمن 

سبقهم. 1 
للذ قال لابیه ا دون الا AEE‏ فطل لَه 

عَاكِفِينَ ©( وكان قومه يعبدون الأصنام» فاستنكر إبراهیم کیف يعبد ونما 

وليست إلا أحجارا ينحتونما بأيديم. 
لقال هَل يَسْمَعُونَكم إِذ تَذْعُون او لمعو أو ون4 يحاجج 

إبراهيم علا قومه لعلهم يرجعون إلى عقوهم» ويعرفون ما هم فيه من الجهل 

والضلال؛ فكيف يعبدون صن لا يسمع إذا دعوه» ولا يستطيع أن ينفعهم ولا أن 
«قالوا تل ودا اتا ذلك يفعلون َ4 ول لوا جوا غا هة 

إبراهیم» إلا نهم رأوا آباءهم يعبدونهاء ففعلوا مثل فعلهم. 


()-سؤال: ما السر ني ختم كل قصة في هذه السورة بهذ الآية؟ 

الجواب: قد يكون السر -والله أعلم- أا كالتأكيد لما فيها من كيفية عاقبة المكذبين ورحته 
بالمؤمنين يإهلاك عدوهم ونصره هم. 

(7)-سؤال: ما حل «إذ» في الآية؟ 

الجواب: «إذ» بدل من تا ولیس ظرفاً. 

()-سؤال: ما إعراب: #كَدَلِك يَفْعَلُونَ@4؟ 

الجواب: كذلك: الكاف مفعول به مقدم ليفعلون وهو مضاف إلى اسم الإشارة المقترن 
بحرف الخطاب. 


۱۹٦‏ محاضرات رمضاني”/ الجزء الثالث 


َ 


لقال َل أ قري“ ما كن يدود أن وَمَاباؤْڪم الأَفْدَمُودَق فاه 
عدو لی إلا إلا رد ا فأجابہم إبراهيم بأنهم ما داموا لم يستطيعوا أن 
يأتوا بحجة أو دليل على إميتها واستحقاقها العبادة فإنه بريء منها ومن عبادتهاء 
وناصب هما العداوة» إلا أنه استشنى من المعبودات الله رب العالمين فهو وليه 


ومعېوده الحق. 
ایی خلقنی قر یز وای هو یم رقن رادا رض" 


وے د3ہ 


قَهُوَ فين وَالَدِی یی فم ين وای اطع أن خَطيّق يوم 
الذين © ثم وصف فم رب العالمين فأخبرهم بأنه يعبده لأنه eT‏ 
لل ما يرشده» والذي بيده رزقه وشفاؤه» وبیده حیاته وموته وهو المرجو لخفران 
سيئاته» فهو الذي يستحق العبادة دون تلك الأصنام التي ليس بيدها أي شيء. 
لرپ َب لی حکمًا وَألیفنی بالا مین @) ثم توجه إبراهيم طلا إلى اله 
سبحانه وتعالل داعياً له أن يرزقه العلم والحكمة» وأن يفرق بينه وبين قومه 
#وَاجْعَل لى لِسَانَ صِدقٍ فى ارين ©( ودعا الله سبحانه وتعالى بأن يجعل 


(1)-سىؤال: ما فائدة جيء الاستفهام هنا؟ 

الجواب: الاستفهام هنا هو الإنكاري الذي يراد به السخرية والاستهزاء. 

()- سؤال: يقال: على ظاهر الاستئناء ني الآية اہم كانوا يعبدون الله إلا أنہم يش ركون معه غيره 
فكيف؟ أم أن الاستثناء منقطع؟ 

الجواب: يجوز أن يكون منقطعاًء وأن يكون متصلا؛ فقد حكى الله عن بعض المشركين قوهم: 
ما تعیدهم إلا يربو إل الله زى ارم .٣‏ 

()-سؤال: هل في إسناده المرض إلل نفسه دلالة على أن المرض من العبد أم ماذا؟ 

الجواب: إن أسند المرض إلى نفسه للأدب مع الله» وذلك أن المرض في الظاهر شر وأذى فنزه الله 
تعالل من نسبة ذلك إليه» مع أن الحقيقة والواقع أن المرض خير ومصلحة للمريض وغيره. 


سورة الشعراء 4۹۷ 
له ذكراً حسناً ي أمة محمد اا وثناءَ حسناً فيهم؛ وفعلا فأمة عمد ٤إا‏ 
تثني عليه وتذكره في جميع الأوقات» فقد أمر الله سبحانه وتعالى بالصلاة عليه في 
جيع الفرائض المكتوبة» ويكفيه هذا شرفاً وفضلاً أن يقرن مع محمد لاي أثناء 
كل صلاة: «اللهم صل على محمد وعلن آل محمد وبارك على محمد وعلن آل محمد 
کہا صلیت وبارکت على إبراهيم وعلن آل إبراهيم إنك حيد مجيد». 

لوَاجْعَلى مِن ور جَلَة التعِيم@ وَاغْفِر لاًب إِلَهُ گن مِىَ الضا4 
ودعا الله سبحانه وتعال أن يجعله من أهل الجنة والنعيم الدائم» ودعا لأبيه() 
بالمغفرة والرحمة والمداية؛ ودعاؤه لأبيه ذلك الدعاء إنا كان لأنه وعده بأنه 
سيؤمن: وما گا اسِْغْمَار راهيم لابب إا عَنْ مَوْعِدَة وَعَدََا لياه کا تي له آله 


2072 


۰ Bs 
.]١١٤:ةبوتلا[‎ )(4 عدو لله تآ من‎ 


(1)-سىؤال: يقال: كيف يعمل المؤمن إذا ابتلي بأب فاسق أو مقصر فقد يبر عليه أن لا يدعو له 
خصو صا بعد موته؟ وهل يعتبر دعاؤه في القنوت بنحو: 4 اغفِز لي وَلِوالدَي لمن يوم يفوم 
امساب € اء من الدعاء المحظور أم لا؟ 

الجواب: إذا علم الولد أن أبويه أو أحدهم| عاص لله بفعل كبيرة من كبائر الذنوب الموجبة للنار 
والخلود فيها وعلم أنه مصر غير تائب فلا يجوز له أن يدعو له بالمغفرة والعفو والرحة لقوله تعالل: 
ما کان لني این ۶امنوا أن يَتغورُوا عفرن وکو کائوا ولي ری من بغر ما تی م آم 
آضحابُ ا ججیم 9 وما گا اعفار راهيم لابه لا عن مودو داه کا تن آل ولل با 
م إل راهيم ارا ل4 »فلا يدعو المؤمن لمن كان عدوا لله من والديه أو أحده) أو 
غيرهما مطلقاً لا في قنوت ولا في غيره. أما التقصير إذا م يصل إلى كونه معصية كبيرة موجبة 
للخلودفي النار فلايمنع من الدعاء للمقصر من الوالدين أو غيرهم|. 

()- سؤال: يقال: فهل يجوز للمؤمن أن يدعو لقريبه إذا ظن فيه أنه سيصلح أو وعده 
المدعو له بالصلاح؟ 

الجواب: لا يجوز للمؤمن أن يدعو لقريبه أو لغيره ما دام القريب أو غيره مصراً على الكبيرة غير 
تائب منها إلا إذا عرف أنه ني طريقه إلى التوبة. 


۹۸ محاضرات رمضانية/ الجزء الثالث 


ولا نی يوم يبود يَوْمَ لا يَنْقَعُ مال ولا بون لا تفضحني يوم 
العرض والحساب الذي لا ینفع فيه مال ولا بنون» ولا جاه ولا سلطان. 

اللا من أ الله بقلب سَلِبو@) إلا من آتى الله تعالل بقلب سليم من 
الشرك وأمراض النفاق» خالص له تعالى وحده. 

#وأؤلقت الك لمي( قربت للمتقين أمام أهل الحشر «وَيُرَرتِ 
اجج للتاریر9) يرون E‏ 

#رقيل اَم ُن ما كنم تنود من دون اله ل“ ينضروت أ 
ينْتَصِرُونَ@€ سيسأل الله تعالل المشركين تمك بهم: أين تلك الآهة التي كنتم 
تعبدونها؟ لينصروكم هذا اليوم» ويدفعوا عنكم العذاب الذي ينتظركم!! فأنتم 
اليوم أحوج ما تكونون إليهم» أو حتى ينتصروا لأنفسهم» ويحتمل أن يكون السائل 
هم الملائكة. 

كبوا" فيا هُْ وَالْعَاوونَ َنود اليس امعو 
E GE‏ 

لاوا وَهُمْ يها ود4 يتقاولون ف چم ویرد کل منھم اللوم عل 
الآخر ِن کنا فى صَلالِ مين ٳِذ سوڪ برب الْعَالَيينَ@4(“ 
الجواب: حف عل ينتار بع ر5 وان عدل به إل الاضي لتحقق رقرعه فکاه قد وقم. 
(7)-سؤال: مامعنى الاستفهام هنا؟ 
الجواب: الاستفهام هنا للتوبیخ في ين ما كث وني هَل يضرو َڪ). 


(۳)-سؤال: هل يصح أن يحمل الضمير في #قكبْكبُوا# على الأصنام وحمل «إالْعَاوونَ4 على 
عابديا بقرينة الآيات بعدها؟ 


الجواب: ما ذكرتم صحيح 
(٤)-سؤال:‏ فضلاً ما إعراب: ِن کنا نی صَلَالٍ مین ِد سوب 4؟ 
الجواب: «إن» خففة من الثقيلة (حرف توكيد ونصب) واسمها ضمير الشأن مستتر وجوباً. (كنا 


سورة الشعراء ۹۹ 
كلام المشركين للآهة التي كانوا يعبدونا ويطيعونها من دون الله» يتحسرون 
ويتندمون على عبادتم ها» حيث سووها برب العالمين. 

وما صا إل الْجْرمُونَ@4' وأا لو ترکنا وشأننا لما شر کنا بالله سبحانه 
وتعالل» غبر أن المجرمين أغوونا وأضلونا فكانوا السبب في نحن فيه. 

لقا لتا مِنْ سَانِعيتَ ولا صَدِيق یر4“ واليوم فلا شفيع أو صديق 
يستطیع ن يدفع عنا أو يحمينا. 

لوان تا گر قَتَكُونَ مِنَ الْمؤْمِيَ 

لنستصلح ما أفسدناء ونستدرك ما فاتنا. 


©4 فليت لنا كرة ورجعة إلى الدنيا 


لفي ضلال مبين» الجملة من كان واسمها وخبرها في حل رفع خبر «إن» المخففة من الثقيلة» واللام 
التي في «لفي» هي اللام الفارقة» و«إذ» ظرف لما مضى من الزمان متعلق بامبين» ولا يصح أن 
يتعلق بضلال؛ لأن المصدر الموصوف لا يعمل بعد وصفه. 

(١)-سؤال:‏ هل في الآية دليل على هدم مذهب المجيرة؟ ومن أي ناحية؟ 

الجواب: نعم» في ذلك دليل واضح على هدم مذهب المجبرة» وذلك من حيث أنه حصر وقصر 
سبب إضلاهم على المجرمين» ولو كان ذلك غير صحيح لأكذ يم الله. 

()- سؤال: ما إعراب: ِن شَافِيينَ@#؟ وما وجه إفراد «صَيِيق# مع أنه معطوف على 
ا لجمع: #شافِعين#؟ 

الجواب: «من» حرف جر زائد» وشافعين» جرور لفظاً مرفوع حلا مبتداً مؤخر» وأفرد (صديق) 
لقلة الصديق وكثرة الشفعاء في العادة» ويجوز أن يراد بالصديق الجمع لأنه فعيل في معنى مفعول؛ 
فصح إطلاقه على الجماعة. 

(۳)-سؤال: هل معنى «لو» في الآية التمني؟ وما ضابطها؟ وعلام انتصب الفعل #فََكُونَ4؟ 
الجواب: معنى «لو» التمني ولذا انتصب «فنكون» بعد فاء السببية» ويعرف كونما للتمني بالسياق» 
ويصح أن تكون شرطية على أصلها وجوابها محذوف أي: لفعلنا كذا وكذاء وقال بعضهم: هي 
الشرطية أشربت معنى التمني. 


۰۰ محاضرات رمضانيت/ الجزء الثالث 


طن فی ذلك لايا وَمَا گان اڪره“ مُؤيِييَ@ ود رَبَكَ لَهُوَ العَرِيرُ 
الرَحِيمٌ € ثم أخبر الله تعالل أن فيا ذكره من قصة إبراهيم وشأنه عظة وعبرة لمن 
أراد أن يعتبر» غير أن قومك يا محمد لن تنفع فيهم هذه الآيات والعبر» ولن يزالوا 
على كفرهم وتكذيبهم إلى أن يموتوا. 

#گدَبَّث قَوْمٌ توج الْمرْسَلِيَ@€ ثم بدأ الله يقص لنبيه اا شأن نوح 
لكا ني قومه» ونم كقومك يا محمد في التمرد والتكذيب. 

لذ قال لَه خوك توح ألا تََفُونَ@) وذلك حين دعاهم نبي الله نوح ااا 
إلى ترك ما هم فيه من الضلال والرجوع إلى عبادة الله وحده. 

لى َك رسو اميد فاتفا اله وَأَطِيعُون ا أخبرهم نوح بأنه نبي 
صادق مرسل من عند الله تعال ليأمرهم بطاعته في| يأمرهم به» وأن يتقوا عذابه 
وسخطه أن يحل بہم. 

ارما ناڪم عَلَيهِ مِنْ اجر ِن اجى إلا عَل رََ العَلَمينَق اترا 
الله عونك وأخبرهم أنه ل يطالبهم بأجرة اتباعه حتى يتثاقلوا ذلك ولا 
زال يكرر دعاءه هم» متخذاً لكل الوسائل» وفي جميع الأوقات. 


()- سؤال: هل الضمير ني رُم لقوم نينا إا فما قريتته؟ أم أنه يعود إل قوم 
إبراهيم الا العابدين للأصنام؟ 

الجواب: يصح عود الضمير إلى قوم نيينا عمد راء ويصح عوده أيضاً على قوم إبراهيم اكا 
ولعل الأول عوده إلل قوم إبراهيم لكلا 

()-سؤال: ما السر في إخبار الله عنهم بتكذيب المرسلين ورسوهم واحد لا غير وهو نوح عالكا؟ 
الجواب: السر في ذلك -والله أعلم - أن تكذيبهم لنوح يتضمن تكذيب غيره من المرسلين. 
(۲)-سؤال: ما إعراب: ِن أجُرى إلا عل رَبَ الْعَالّيينَ@)؟ 

الجواب: «إن» نافية» و«أجري» مبتدأً مضاف لياء المتكلم «إلا» أداة استثناء مفرغ» على رب 
العا لمين» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر. 


سورة الشعراء ۲۰١‏ 

#قالوا أَنُوْمِنْ لَك وَاتَبعَكَ الأرذَلونَ®) ولكن شيئاً من ذلك لم ينع أو 
يؤثر فيهم؛ لأم كانوا أهل كبر وعناد» فكيف يصطفون في زعمهم مع أراذل 
الناس وسفهائهم الذين آمنوا بنوح طلكلا» مستنكرين لذلك أشد الاستنكارء 
للأراذل الذين اتبعوا نوحا ليا وهم ذوو الشأن الرفيع والمقامات العالية» وقد 
شر طوا عليه أن يطردهم إن أراد أن يحضروا مجلسه ويستمعوا إليه» وإلا فلن يؤمنوا 
لادا 

لقال وما عِلْہی بَا انوا يلون( أجاب عليهم نبي الله نوح الاق باه 
لا يعلم بشيء يدينهم به حتى يطردهم عن مجلسه» ولا يوجد أي حجة أو مبرر 


ِن حِسَابُمُم إلا عل رت لو ذَشْعُرُونَ ®4 وحتی إن کانوا یعملون شیا 
من أعمال الخسة والدناءة فالله سبحانه وتعالى هو الذي سيتولى حسابهم» وأما أن 
أجازيم بالطرد من دون أي مبرر فذلك لا يجوز ولا بجت لي. 

ثم أخبرهم بأنهم غير مصدقين بالبعث والحساب» وإلا لما طلبوا منه هذا المطلب. 


(1)-سؤال: ما حل جلة: بعك الأَرذَونَ) وما ضابطها؟ 

الجواب: الجملة في حل نصب حال» وينبغي تقدير «قد) هنا لتقريب الماضي من الحال. 
(۲)-سىؤال: فضلاً فصلوا القول ني «ما» هذه من حيث معناها وإعرامها وما بعدها؟ 

الجراب: «ما» هذه هي استفهامية ومعناها: آي شيء علمي وهي في محل رفع مبتدا» وعلمي: خبر. 
(۳)-سؤال: یقال: هل «لو) ني قوله: او ذَشْعُرُونَ ® شرطیة على بابہا فأين جوابا؟ أم لا فما 
هي؟ ومن أين نستفيد أنه أخبرهم بأنهم غير مصدقين بالبعث والحساب؟ 

الجواب: «لو» شرطية على بابهاء وتقدير جوابما: ما عبتموهم ولا تنقصتموهم» واستفيد كونهم 
غير مصدقین بالبعث والحساب من قوله: لو ذَشْعُرُونَ@) أي: لو تشعرون با وعد الله من 
البعث والحساب؛ فإن ذلك يدل على عدم إيمانمم بالبعث والحساب. 


۰۲ محاضرات رمضانيت/ الجزء الثالث 


وما آنا ارد الُْوْمِنِينَ )€ وأقنعهم بأنه لن یطرد من قد آمن به أبداً. 

EE,‏ َذِيرٌ مين وأخبرهم أنه ليس مكلفاً إلا بإعذارهم وإنذارهم 
عذاب الله سبحانه وتعالل» وأما بقية الأمور من التعذيب والحساب والجزاء فهي 
عل الله تعال. 

لقاو ين لم تنه اوځ وتن مِنَ المرْجُومین ®( ثم هددوه بأنه إن¿ يقلع 
عا هو فيه فانېم سيقتلونه شر قتلة وقوله: هن کک 

لقال رَبَ ِن قوی بون قَافْتځ بی وَببنَهُمْ قحا ونی وَمَنْ مى مِنَ 
المُوْمِنِينَ € وني آخر الأمر بعد أن E‏ ا شخان ان 
ایک پر وی ای و غا ارال امتا عا 

ر8 يتاه وَمَنْ مَعَهُ فى الُْلْكٍ الَفْحُونِق ف أغرفتا بعد“ الباقين©)» 
استجاب الله سبحانه وتعالى دعاء نبيه» وأمره بصنع سفينة له ومن آمن معه» ون 
يحمل فيها أيضاً زوجاً من كل صنف من أصناف الحيوانات» ثم أغرق كل من بقي 
على الأرض من المكذيين واستأصلهم» ولم يبق من البشر أحد إلا من ركب في 
السفينة وهم نوح وأبناؤه. ومعنى ا : الممتلى. 

لن فى َلك لاية وَمَا گنَ ا ڪر مُؤيِنيت وَإنَ رَبَكَ لَهُوَ الْعَرِيرُ 
الرَحيٌ) وأخرر الله سبحانه وتعالى نبيه ااا بأن ني هذه القصة عبرة لمن أراد 
أن يحذر بأس الله تعالى وسخطه إن وقع في معصيته. 


وقد مكث نوح لكا في إنذار قومه مدة ألف سنة إلا خسين عاماً يدعوهم 
طوال هذه المدة ليلا ونماراً وسراً وعلانية وجماعة وفرادى» لا يفتر لحظة واحدة 


(1)-سؤال: ما إعراب: بعد في هذه الآية؟ 
الجواب: «بعد» ظرف زمان بني على الضم في محل نصب متعلتق ب«أغرقنا)» أي: أن الله تعالى 
أغرقهم بعد أن أنجى نوحاً ومن معه في الفلك المشحون. 


سورة الشعراء I‏ 


ولکن دعاءه هم م یزدهم لا كفراً وطغياناً وعناداً. 

كَدَبَث عاد الْمرْسَلينَ@) وهم قوم هود عك وكانوا بالأحقاف من بلاد 
SY‏ 

للذ قال لَه أَحُومُم هود ألا مود إن َك رَسُولٌ اميد فانمرا اله 
sS E OE‏ 
له مع قومه» فأخبر ال راه إليهم يدعوهم إلى عبادته وحده» وترك عبادة 
الأصنام» ويأمرهم بطاعته فيا يجحثهم عليه من فرائض رجهم واتقاء خالفته سبحانه. 

وما آنا ڪَلَيهِ مِنْ اج لن ج إل عل رَپ الْعَالَيينَ@) فلم 
أطلب منكم الأجرة على تعليمكم وهدايتكم حتى قتتعرا هذا الامتاع. 

کنو بون بڪَل ربع ءاي“ تَغبونَ ®4 کانوا يبنون في رؤوس ال جبال 
المباني التي لا فائدة هم منها؛ فاستنكر عليهم هود لاق البناء على رؤوس الجبال 
لغبر فائدة. 

«لوَتَگَخِدُونَ مَصَانِعَ لعَلّڪُمْ َد ونَ € وکانوا ينقبون خزانات للهاء في 
الجبال» فزجرهم هود عن ذلك» وعن إضاعة أوقاتهم وأعارهم في هذه الأعيال 


(1)- سؤال: ما وجه إطلاق الآية على بنيانہم؟ وهل يصح أن يحمل الريع علن الطريق أم لا؟ 
الجواب: سمى ذلك آية لأنهم بنوه ليكون علامة تعرف بها الطريق» أو تعرف بها قوتهم ومكانتهم» 
وقد قالوا في تفسير «الريع»: إنه المكان ال مرتفع» فكانوا يبنون عليه بناءً مرتفعاً لمكن رؤيته من بعيدء 
والعادة أن تبنى تلك الآيات على أماكن مرتفعة على الطرق ليهتدي ما المسافرون إلى معرفة الطرق» 
ولئلا يضلوا عن الطريق» ولكن قوم هود كا كانوا يبنون تلك الآيات عبثاً لغير فائدة. 
(7)-سؤال: ماعل جلة: تعبونَ4؟ 

الجواب: محل الحملة النصب على الحال. 

()-سؤال: مامحل الحرف المشبه بالفعل «لعل» وما دخلت عليه؟ 

الجواب: عل الجحملة النصب على الحال. 


۰4 محاضرات رمضاني”/ الجزء الثالث 


التي لا حاجة هم بهاء وكأهم بأع اهم هذه سيخلدون على الدني(. 

«وادا بَطفعُم بطش جَباريح©4 كانوا أهل قتل وتسلط وتجبر ني 
الأرض. 

انما اللّة وَأَطِيعُونٍ@) اتركوا ما أنتم عليه من هذه الأعال» واحذروا 
سخط الله سبحانه وتعالل وغضبه أن جل بكم بسببها. 

واوا لدی أمَدَّڪ بَا تَعْلَمُونَ®) ثم كرر عليهم الدعاء إل تقوى 
اله وطاعته مذكراً هم بنعمه عليهم؛ لأنم إذا عرفوا أن هذا الذي يأمرهم بعبادته 


هو المتفضل عليهم بجميع ما هم فيه من النعم فلعلهم يستيقظون من غفلتهم» 


()- سؤال: يقال: هل يؤخذ من هذه الآية كراهة التنقيب للخزانات في الجبال؟ أم نها مقيدة 
بعدم الحاجة إليه؟ ومن أين استفيد هذا القيد؟ 

الجواب: لم يستنكر الله تعالى على قوم هود لكا نفس التنقيب» وإنم| استنكره عليهم حال كونه 
مقيدا بأملهم في الخلود على الدنيا وأملهم فيه» وذا م يستنكر عليهم بناء الآیات على کل ريع إلا 
بقيد العبث» ولم يستنكر عليهم البطش إلا مقيداً بكونه بطش الجبابرة. 

()-سؤال: كيف ساغ ا لجواب بنفس الشرط : ودا بَطشْكُم بطش #؟ 

الجواب: ساغ ذلك لأن الثاني غير الأول» أي: انهم إذا بطشوا بطشوا بطش الجبابرة» وعاملوا 
الناس معاملة الجحبابرة. 

()- سؤال: هل لا زالت جلة الشرط والجواب هذه من مدخول الاستفهام السابق: 
لأتښثون4؟ 

الجواب: نعم» هي من جملة مدخول الاستفهام. 

(٤)-سؤال:‏ ما العلة ني الإبمام أولاًفيا أمدهم الله به» ثم التفصيل ثانيا؟ 

الجواب: إذا ألقي المبهم إلى ذهن السامع أولاً ترقب التفصيل وأصغى بذهنه إل المتكلم» فإذا ورد 
بعده التفصيل استقبله السامع وتكن في ذهنه قَضلَ تَمَكّن وحفظه ووعاء أكثر مها لو ألقي إليه 
مفصلاً من أول الأمر. 


سورة الشعراء ۲۰0۵ 


- 


وهو ا من رقم 

3 مد٠‏ نَا و ويك وَجَنَاتِ وَعَيُونٍ@# كانوا أهل ثراء وقجارة 
وبساتين وأنهار» يتقلبون ني رغد العيش من دون أي تعب أو مشقة. 

ey‏ م عَظیٍ ® فإني خائف علیکم أن يحل بكم 

MS N SS 

طقالٰوا سا۶ عَلَيتا أوَعَظت ام لم كن مِنَ ارَاعظين9) ولكنهم عل 
الرغم من كل ذلك ن¿ e‏ عن كفرهم وضلاهم» وأقنعوه أنهم لن يقلعوا عم 
هم عليه مهما حاول» فلا يتعب نفسه في ملاحقتهم ووعظهم. 

لن هدا إلا لى الأرَلينَش € وَمَا حَحَّنْ بِمُعَدَّبيَ@4 وأخبروه بأن هذا شأن 
الحياةء وأنها طبيعة واحدة في السابقين واللاحقين حياة تتتهي بالموت» وينتهي عند 
ذلك کل شيء فلا بعث ولا نشور» ولا حساب ولا عقاب کا تدعي» ولو کان 


شيء من ظلك اريت فين سيق من الام 

EG:‏ اکتا هَلَكَتَاهُمْ ِن فى ذَلِكَ ليه وما گان أ ڪرُم مُؤينيت ون 
رَبك لَه العَرِيرُ رجيم عندما أصروا على كفرهم وتكذيبهم بن e‏ 
الله سبحانه وتعالل واستأصلهم بعذابه. 

ثم أخبر الله تعالل نبیه حمداً ٤اا‏ أن قومه لن يعتبروا ولن يؤمنوا أبداًء ولن 
تنفع فيهم هذه العبر. 
(1)-سؤال: هل هذه الجحملة حل آم لا؟ 
الجواب: ليس ها محل من الإعراب لأا من الجملة الأول بمنزلة عطف البيان. 
()-سؤال: إذا كان قوله: سوا مبتدأ فما الذي سوغ الابتداء به؟ وأين خبره؟ وهل في ذلك 
قاعدة مطردة؟ 
الجواب: قد قالوا ني هذا ونحوه: إن سواء خبر مقدم» وهمزة التسوية وما في حيزها في تأويل 
مصدر مبتدأ مؤخر» وقد أجازوا هنا التأويل بمصدر من غير حرف مصدري. 


۲۰ محاضرات رمضانيت/ الجزء الثالث 


8 ee کد بث مود المرب‎ e 

که ر ا۵ ) قَاتَمُوا الله وَأطيعُون@ وَمَا TT‏ : ئ 
اجى إل ع رب ا ثمود هم قوم نبي الله صالح لاء وكانوا 
يسكنون ما بين المدينة وتبوك» ولا زال اسم بلادهم إلى اليوم مدائن صالح» ولا 
زالت آثارهم باقية إلى اليوم» وقد بعث الله سبحانه وتعالى إليهم نبيا منهم الذي هو 
صالح اتا 

فدعاهم إلل عبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام» وأمرهم أن يتقوا الله» وأن 
يحذروا عذابه وسخطه أن يحل بهم» وأخبرهم أنه لا يسأهم أجرة على تبليغهم 
وهدايتهم حتى يتعللوا بذلك. 

انرون فى ما ماتا اينيد فى جات“ وَعُيُونِ@ وَزرُوع وَل 
طلْعُهَّا هَضيةٌ@) أتظنون أن الله سبحانه وتعال سیترکكم على ما أنتم عليه من 
الأمن والأمان والسعة في الرزق» مع حالكم هذا؟ وهو أنكم كافرون بنعمه» 
ومنغمسون في المعاصي والشهوات والغفلة عن شكر ما أنعم به عليكم. ومعنی 
«طلعها هضيم»: لطيف ضامر. 


()- سؤال: تفضلوا بتفصيل القول في «ألا» هذه ومعناها» وهل هي مركبة أم لا؟ رفع الله 
مقامكم ني أعلى عليين 

الجواب: «ألا» هذه التي دخلت على الفعل المضارع هنا ونحوه -ك| يظهر لي - مركبة من الهمزة 
التي لاإنكار ولا النافيةء أي: أنه هنا استنكر عليهم عدم تقواهم» واستنكار عدم التقوى معناه 
طلب التقوى منهم وحضهم عليهاء هذا ما ظهر لي» ولا خلاف في المعنى بين قول من قال: إنها 
ليست مركبة» وبين من قال: إنها مركبة» فكلهم يقول: إن معناها طلب التقوى والحث عليهاء إلا 
أن من قال: إنها ليست مركبة يقول إن دلالتها على ذلك بالوضع 

()-سؤال: مامحل الجار والمجرور هنا؟ 

الجواب: «ني جنات» بدل من قوله: لف ما هَاهُتًا#. 


سورة الشعراء 4 


لوجتو يِن الال د يونا ارين ® وکانوا ینحتون بیوتاً ني ال جبال 
وهم غير محتاجين إليهاء يريد الله سبحانه وتعالى أن خر بأنه أغدق عليهم نعمه 
حتى بطروا وأفسدوا» وسخروا ذلك ني غير طاعته. 

انوا | الله رَأطِيعُونِ € وطلب منهم أن یتركوا ما هم فيه» ويرجعوا إل الله 
SE‏ 

ولا ثُطيعُوا أمْرَ الُْرفيتق ِي يُفْسِدونَ فى الأَرْضِ ولا 
يُصلحُونَ@4 ونهاهم عن السماع لكبار قومهم؛ لأنهم الذين يغوونهم 
ويضلوغمم عن الحق» ويمنعوغهم عن السير في طريق اهدى. 

ثم وصف هولاء المسرفين بأنهم الذين يفسدون في الأرض بالقتل والظلم 
وسفك الدماء وإهلاك الحرث والنسل ويصدون عن الهدى» ولا يصدر منهم 
صلاح في الدنيا بل أعا هم كلها فساد. 

«قالوا إِنَّمَا أت مِنَ المُسََربنَ@) وبعد أن نصحهم أجابوا عليه بأنه قد 
غلب على عقله بالسحر وقد أصابه المس والجنون» وأن ما اتی به لا يقول به إلا 


الجانن. 
لما أت إلا جر مِفْلنَا# ورموه بالکكذب والافتراء؛ لأنه بشر مثلهم» والنبي 
لا یکون من البشر. 
(1)-سؤال: ما معنی «من» هنا؟ وما یترتب على ذلك من معنی؟ 
الجواب: معناها الابتداء» ويجحتمل أا للتبعيض. 


()-سىؤال: ما إعراب قوله: #قًارهينَ®@%؟ ومم أخذت هذه الكلمة؟ 

الجواب: «فارهين» حال منصوب وهو مأخوذ من فَرّه بالضم من باب ظَرُّف. 

()- سؤال: ما فائدة العطف بقوله: ولا يُصَلِحُونَ@)» مع أنه قد فهم معناها من قوله: 
«يُفْسِدُونَ#؟ 

الجواب: فائدته بيان أن شأنمم الفساد الخالص الذي لايشوبه شيء من الإصلاح. 


۲۰۸ محاضرات رمضانيت/ الجزء الثالث 


م کت من الصادِقين( 


@) وطلبوا منه أن يأتيهم باية تدل على 


ل نو56 هلها شرب“ ولڪ شِرَبُ يوي ملو ولا سوا ِسوءِ 
IG‏ 

ال وزارما عر امام امھ آ2 6ال ع ومرن ف انان 
قسمة بينهم وبينها لكل منها يوم يرد فيه» مما يدل على كبر هذه الناقة وعظمها؛ إذ 
جعل ها حصة مثل حصتهم جيعاً. 

وبعد أن أخرج هم هذه الناقة حذرهم أن يمسوها بسوء فإن الله سبحانه وتعالى 
سينزل علهم عذابه وسخطه إن هم فعلوا ذلك. 

مروا“ ا صبَُوا تَادِيِينَ@ فَأَحَدَهُمُ الْعَدَابُ ولكنهم ¿ يبالوا با 
حذرهم نبيهم» وقتلوا الناقة؛ فأنزل الله سبحانه وتعالى عليهم عذابه وسخطه جزاءً 
على عملهم هذا. 

لن فى ڏَلك ايه وَمَا گان ڪرُم مُؤينينَ ود رَبَكَ لَهُوَ الْعَرِرُ 
اي4 e aS‏ 
قومه آية لمن اراد أن یعتبر بها من مکذبي قریش» فیتركوا تكذيب ابي ااا 


(1)-سؤال: ماحل جملة لها شرب )؟ وكيف يكون عل الحملة العطوفة: #وَلّكُم شرب يور4؟ 
الجواب: ليس فاحل من الإعراب؛ لأنها في جواب سؤال مقدر» أي: ما شأنها. 

(١)-سؤال:‏ هل هو صحيح أن العاقر ها واحد والباقين رضوا بفعله؛ فعمهم العذاب؟ وكيف 
كانت الدمدمة عليهم؟ 

الجواب: قد قالوا: إن العاقر ها واحد بأمرهم؛ بدليل قوله: ادوا صَاحِبَهُمْ فتَحَاطَى 
عقر راء أما كيفية عذابمم في آية: دعم الرَجُمَةٌ اءراد:۸»)» وني آية: اواد 
لذي ظَلَمُوا الصَيْحَّ4 إمرد:۷٦]»‏ وني آية: ٣فَدَمْدَمَ‏ ليم داسس:٠٤٠»‏ فيدل كل ذلك أن الله تعالى 
أخذهم بعذاب استفصال أي: أن الدمدمة كناية عن استفصاهم بالعذاب. 


سورة الشعراء ۲۹ 


ليسلموا عذاب الله وسخطه الذي نزل على أولئك المكذبين من قبلهم. 

َّث قوم أو المرْسَلينَ®) ثم قص اله تعال لنببه 5إا قصة قوم لوط 
مع نبیهم. 

لذ َل َم أ حو وط ألا مرن اڪ رسو ل امین فانرا الک 
رَاطِيمًون@ وَمَا RT‏ ِن اجى إلا عل رَبَ الْعَلَّينَ@) 
بعث الله تعال إليهم لوطا اكا ليدعوهم إل عبادة الله تعال» وترك ما هم فيه من 
العصيان والتمرد على الله تعالى» فدعاهم إلى تقوى الله سبحانه وطاعته عللكا فيا 
أمرهم به من الفرائض. 

لااو ن الذكُرَانَ مِنَ الْعَالَيينَ@4 استنكر لوط طلا عليهم هذه الفاحشة 
التي اختصوا بها من بين سائر الناس» وهي فاحشة اللواط التي هي قذارة ودناءة» 
ا تبة البهيمية. 

ل وَئڏَرُونَ مَا خَلَقَ ل ڪُم رَبْڪُم ِ من ازاج ڪن بل أ قوم عدون ®4 
e‏ 
التي رسمها الله سبحانه وتعالى للناس جيعأء والشرائع التي مشوا عليهاء عادلين 
بذلك إل إتيان الرجل الرجل. 


(1)-سؤال: ما الفائدة من تكرير هذه المقولة وما بعدها في دعوة كل نبي؟ 

الجواب: الفائدة من ذلك الإشارة إلل أن دعوة الأنبياء واحدة لا تختلف وهي الدعوة إلى تقوى الله 
وترك معاصيه وإلل الإيمان بالله ورسوله الذي ائمتنه على رسالته وطاعة رسوله» وما يسأهم على 
تبليغ رسالة الله أجراً.. إلخ. 

()-سؤال: ما فائدة الإإضراب هنا؟ 

الجواب: فائدته الإخبار بم عادون في کل شيء في ٳتيان الذکران وني غيره» وليس في تيان 
الذكران فقط. 


11۰ محاضرات رمضانيت/ الجزء الثالث 


«قالوا لين لَمْ تنه يالو لََكُوتَنّ مِنَ المُحْرَجينَ@) ولكنهم تثاقلوا نصحه 
هم» وهددوه بالطرد والنفي من بلادهم إن لم يسكت عن ذلك» وذلك أن لوطاً يتا 
كان أصله( من العراق» وإنما هاجر إليهم بأمر من الله سبحانه وتعال. 

لقال ئى لِعَمَلِڪ مِنَ الْمَالينَ@) يخاطب لوط ڪالكائ قومه بأنه بريء من 
أعه اهم هذه» وأنه كاره ها أشد الكره. 

لر نی اهل مِّا يَعْمَلونَ@) ودعا الله سبحانه وتعالل أن ينجیه من 
العذاب الذي هو نازل بهم بسبب كفرهم وعصيانهم وارتكابهم الفواحش. 

«مََجَيَْاءُ أله اين ثم إن الله تعالى أنزل عذابه بهم فاستأصلهم 
جیعاًء بها في ذلك مساکنهم وما یملکون» وکانوا یسکنون خس قری. 

للا عَجُورا ف العَابريحَ © نه دَمَرنا لحرن ©) إلا امرأة لوط علا فقد 
أهلكها الله مع قومه؛ لأنها كانت كافرة. ومعنى «في الخابرين): الباقين في الهلاك. 

ارتا عَلَيْهِمْ مَطرًا قَسَاءَ مَْرٌ المْندَرينَ © وهذا هو العذاب الذي 
أنزله الله سبحانه وتعالى بهم» وهو أنه قلب قراهم فجعل عاليها سافلهاء وأما من 


2 


4 
1 


(1)- سؤال: کیف نجمع بين هذا وبين مفهوم الآية السابقة: لذ قال هم أحُوُُ او 
رد۲4۵ 

الجواب: ليس المراد بأحوة لوط لقومه أنه أخوهم من النسب» بل المراد أخوة الصحبة والجوار 
والمخالطة؛ إذ المشهور -والله أعلم - أن لوطا ليا من العراق» وکان ممن آمن بإبراهيم الام حين 
بعثه الله تعالل إلى أهل بابل» فآمن به لوط لا غير في العراق قبل أن اجر إلى أرض الشام» قال تعالل: 
امن هلوط وَل [أي: بر اهيم ]ي مُهَاجر لی € [لنكرت:»]. 

()-سؤال: هل يؤخذ من هذه الآية أن النهي باللسان يغني عن النهي بالفعل» أم كيف؟ 
الجواب: نعم» يؤخذ منها ذلك إذا عجز عن تغيير المنكر بيده؛ إذ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها. 
(۳)-سؤال: ما فائدة تنكير لفظة [ْعَجُورًا)؟ وما حل قوله: فى العَابرينَ4؟ 

الجواب: فائدته التحقير» و«ني الغابرين» في محل نصب صفة لعجوزء أي: إلا عجوزاً غابرة. 


سورة الشعراء ۲11 


بقي منهم خار ج( هذه Sba‏ 
السماء حتى أبادتہم حیعاً لن ف َلك ت لاي ت ية وَمَّا کان ا ا ڪر مؤمنينڭ 
رَبك َه اريز اليَحِيٌُ©). 

وگن اا لأَيْكَة يڪَة المُرسَلِيَ ٳذ قال لَه شع شعنت آل 
لَڪ ل یً۵( ثم انتقل الله سبحانه وتعالل إل e‏ الأيكة 
تی ا1 

والأيكة: هي الأشجار الملتفة بعضها ببعض» وقد أرسل الله تعالى إليهم 

اترا لله لَه وَاَطِيعُونِ وَمَا سالڪ عَلَيِْ م : من أَجرإِن أَجرِى ت إلا على رر 


-)١(‏ سؤال: يقال: ظاهر الآية أن المطر أصابمم جيعاًء فا الوجه في تخصيصه بمن كان خارج 
قراهم کان الله في عونکم؟ 
الجواب: الوجه هو أن الله تعالى أخبرنا أنه عذبمم بنوعين من العذاب هما: 

-١‏ قلب قراهم بأن جعل عاليها سافلهاء فدفنهم هم ومساكنهم تحت الأرض. 

۲- أمطر الله تعالى عليهم حجارة من السماء. 
فدعانا ذلك إلى القول بأن الله تعالى رمى من كان من قوم لوط خارج القرى» أما من كان في القرى 
فقد اقتلع تعالى القرى بمن فيها وجعل عاليها سافلها؛ فأخذهم تعالى ورماهم هم وقراهم تحت 
الأرض. ويحتمل أن يكون الله تعالل رماهم بالحجارة أولاً ثم بعد ذلك دفنهم هم وقراهم تحت 
الأرض؛ ليطهر الأرض منهم ومن رجسهم تطهيراً حسياً؛ لئلا يبقى م أثر على وجه الأرض» لا 
مساکن ولا طرقات ولا قبور ولا آبار» ولا أي أثر من الآثار. 
(۳)-سؤال: ما شأن هذه الأشجار حتى سموا بأصحاما؟ 
الجواب: كانت الأشجار في بلادهم متشابكة الأغصان لكثافتها وتزاحهاء فعرفت بلادهم 
بالأشجار وعرفوا اء كا يقال: أصحاب الحجر وأصحاب السد» ويلاد الرمان وأهل الرمان 


و..إلخ. 


1۲ محاضرات رمضانيت/ الجزء الثالث 


لْعَلَيِينَ@ ويوا | الگيل“ ولا کڪووا مِنَ الْمُخْيرِينَ ونوا بالْقِسظاس 
اقيم @) وأمرهم شعیب لكا بأن بطيعوا الله تعالل» ویتركوا ما هم فيه من 
الضلال والعصيان وعبادة غير الله سبحانه وتعال» وكانوا أهل تجارة وبيع وشراء» 
وذلك أن بلاد الشام كانت مزدهرة بالتجارة يقصد إليها التجار من جيع البلدان 
لجلب البضائع» فأمرهم بأن يتركوا الغش والخديعة في البيع والشراء» وأن يوفوا 
الكيل والميزان. والقسطاس: هو الميزان. 
لوَا تَبَْسُوا الئاس أَهْيَاءَهُمْ ولا عتا فى الأَرْض مُفْسِدِينَ@) وناهم 
عن البخس الذي هو النقص في حقوق “» ونهاهم عن الفساد في الأرض 
SS‏ 
موا الى حَلَقَّڪُْ والجيلة الأو لين@6 ثم بدأ يعَرّفهم بالإله الذي 
SESE a‏ 


()- سؤال: هل المراد بالكيل المصدر والحدث» أم الاسم؟ وهل تريدون أن الوزن بالميزان 
المستقيم كناية عن إيفاء الميزان؟ 

الجواب: ليس المراد الحدث والمصدر» بل المراد المكيال والميزان؛ بدليل ذكره المكيال والميزان في 
سورة أخرى عند ذكره لشعيب ئلت: وفوا الْميال ليرا إمرده».» والأمر بالوزن 
بالقسطاس المستقيم قد يكون كناية عن إيفاء الميزان وعدم نقصه. 

(١)-سؤال:‏ يقال: هذا المعنى قد استفيد من الأمر بإيفاء الكيل والميزان؛ فكيف؟ 

الجواب: كان قوم شعيب يبخسون الناس أشياء هم في الكيل والوزن وني غيرهم|؛ فأمرهم شعيب 
يإيفاء الكيل والوزن ونهاهم عن أخذ أموال الناس عن طريق الغش واغيانة والحيل والخداع» وغير 
ذلك مما اعتادوه في أخذ أموال الناس بغير حق. 

سؤال: قد يفهم بعض العامة أن تنة تنقيص السعر على البائع من البخس» فما قولكم فيه؟ 

الجواب: دنع الشتري ثمتًناقصاًني سلعة لبائع عند الساومة ليس من البخس المنهي عنه في هذه 
الآية» وقد تقدم لنا أيضاً جواب مستوق على هذا. 

()-سىؤال: مم اشتقت وأخذت كلمة «الجبلة»؟ 

الجواب: أحذت من: جَبلة الله أي: خلقه خلقاً قوياً متماسكاً كخاق الجبل يشير بذلك إلى قوم 
هود وصالح. 


سورة الشعراء 1۳ 


وخلق جيع الأمم التي كانت قبلهم» فإمم إذا نظروا في عجيب خلقهم وكيفية 
ابتداء منشئهم فإن ذلك سيوصلهم إلى أنه لا بد من قادر حكيم عالم بخفايا الأمور 
وهو الله تعالل. 

تاوا نَا أت مِنَ المُسَخُرين“ 
ولون ادان 

وما أت إلا بَقَرٌ متا ون َظك لَينَ الاذبينَ ®4 يزعمون أنه لا 
يصح أن یکون نبي من البشر» ولا بد أن يون من جنس غير جنسهم» وزعموا أن 
الله تعالى لو أراد أن يرسل رسولاً لاتخذ له رسولاً من الملائكة أو نحوهم. 

اسقط عَلَيتا كِسَمًا مِنَ السَمَاءِ ِن كنت مِنَ الصَادِقِينَ®) وطلبوا منه أن 
يسقط عليهم قطعاً من السياء إن كان صادقاً فيم يزعم» ما يدل على شدة عنادهم 
وتمردهم وكبرهم حين يطلبون منه هذا المطلب. _ 1 

لقال ري اُغْلَمُ پا تَعْمَلونَ@ فَگدَبُوءُ فَأحَدَهُمْ عَذَابُ يوم الطلَة“ لَه 


® فأغلظوا ني الرد عليه» واتهموه بالملس 


(١)-سؤال:‏ ما أصل هذه الكلمة؟ وهل في تضعيفها زيادة في المعنى؟ 

الجواب: أصل الكلمة السحر فهي مأخوذة منه وفائدة تضعيفها لتدل على أنه سجر كثيراً حتى 
()-سؤال: ما إعراب: إن نك لَمِنَ الكاذبينَ@4؟ 

الجواب: «إن» هي المخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن والحملة التي بعدها في حل رفع 
خبرها واللام هي الفارقة. 

()- سؤال: هل في جوابه هذا دليل على أنه بلغ الغاية في التلطف بهم والإشفاق عليهم عندما م 
يدع عليهم با طلبوه؟ 

الجواب: نعم فيه دليل على ما ذكرتم وهكذا كان رسل الله وأنبياؤه طبا فقد بلغوا الغاية في 
سعة الصدر والشفقة على أمهم. 

(٤)-سؤال:‏ يقال: ظاهر آية الأعراف: #أكَدَمَهُم الَجُمَة4 رد۷٠‏ أن العذاب بزلزلة الأرض 
فكيف نجمع بينها وبين هذه الآية؟ 

الجواب: يكون الجمع بأن المقصود في الآيتين هو الكناية عن أخذهم أخذة شديدة تستأصلهم» فقد 


1٤‏ محاضرات رمضاني”/ الجزء الثالث 


® فأجاب عليهم بأن الله تعالل يسمعهم ويسمع ما 
يطلبون» ويعلم بجميع أعاهم وسيجازم» ثم إن الله سبحانه وتعالل أهلكهم 
بعذابه» وكان ذلك العذاب في سحابة أظلتهم؛ فأخذهم ذلك العذاب واستأصلهم. 


كلو الْعَرِيرُ الرَحِيم أ 


ثم أخبر الله سبحانه وتعالى أن فيا قصه آية وعبرة لكم يا قريش إن أردتم أن 
تعتبروا» ولكنهم م يؤمنوا ولن يؤمنوا بالرغم من كثرة العبر والآيات التي ينزها 
عليهم» فلا تنتظر إيمانہم يا محمد فلن يؤمنوا أبداًء وما كان من الآيات والعبر التي 
قصها هم إنها هي إتمام للحجة عليهم» وقطع لأعذارهم؛ فلا يكون هم يوم القيامة 
E‏ 

لإئ ريل رب الْعَالَمينَ@) ثم أحبر الله سبحانه وتعال نبيه ٤اا‏ بأن 
يخبر المشركين أن هذا القرآن كلام الله تعال الذي آنزله على تبیه ب إا لا كا 
قو لون إن لین إلا سرا قاری واساظ ر الاولن: 

تر به الوح المي عل َلك کون مِنَ مدرب ®) هو جبريل لكا 
نزل بالقرآن على حمد ٤إا‏ لینذر به امش رکین. 

يسان عَرعٍ مين( وقد نزل بلغتهم التي هي لخة العرب» فلا عذر 


قال الله لنبیه ااا آن يقول لقريش: فل ألذَرْثگمْ صَاعَِةَ عل صَاعِمَة عاد وكَمُود®) [نصات» 
E‏ 
سخرها عليهم سبع ليال وثهانية يام حسوما. 

(1)-سؤال: ماذا تفيد الواو هنا؟ وهل هي على قياس الوصل والفصل هناء أم لا؟ 

الجواب: الواو هنا استئنافيةء وما بعدها مستأنف لتقرير صحة نبوة النبي لاء وذلك من 
حيث أنه جاءهم بقصص الأنبياء السابقين وقصص أمهم» وهو من قد عرفوه لم بخالط أهل 
الكتاب ولا قرأ كتبهم» بل لا يقرأ ولا يكتب» وليست على قياس الفصل والوصل» اللهم إلا 
الوصل الصوري الذي يربط في الصورة الكلام بعضه ببعض. 

()-سؤال: ما معنی الباء هنا؟ وبماذا تعلقت مع مجرورها؟ 


سورة الشعراء 10۵ 


هم أو حجة ني عدم فهمهم آیاته ومعانيه. 

لوه نی زير الارَلینَ@) ثم أخبر الله سبحانه وتعال نبيه ٤إا‏ بن 
القرآن قد جاء ذكره في الكتب التي سبقته كالتوراة والإنجيل والزبور. 

ووم ڪن لهم ای أن عة عُلَا۶ بی إشرايیً ®4 ثم استتكر 
علن قریش عندما کانوا يسمعون علماء اليهود يذكرون ما جاء في كتبهم من نعت 
محمد اة وأوصافه والقرآن» ثم لا يؤمنون به مع ما قد حصل هم من اليقين 
في صدقه. 

ولو تَا عل بع اَلَعْجَيينَ َرأ عَلَيْهمْ ما وا به مُومِنينَ ©4 
أخبر الله تعالل أنه لو نزل القرآن على بعض الأعاجم لما فهمت قريش معانيه وما 
المقصود منهء أما وقد نزل على لغة العرب وبلسانمم فلم يبق همم أي حجة أو عذر 


الجواب: معنى الباء هنا كمعناها في: كتبت بالقلم» وهي متعلقة با منذرين. 

(1)-سؤال: ماهو مفرد هذه الكلمة؟ 

الجواب: مفردها رَبور: راتيا داو رَبْورَا@) [لسا. 

()- سؤال: إذا کان قوله: ءَایةٌ4 خبر «یکن» فأین اسمها؟ وبم‌اذا تعلق له ‰؟ وما موقعه 
من الإعراب؟ 

الجواب: «آية» هي خبر «يكن» واسمها هو«أن يعلمه..» أي المصدر المؤول من أن والفعل» 
وهم متعلق بمحذوف حال من (آية) وهو في حل نصب. 

()-سؤال: ما صحة ما ذكر عن بعضهم في تفسير هذه الآية أن المراد بها تصديق عبدالله بن سلام 
وغيره من آمن من اليهود؟ 

الجواب: عبدالله بن سلام هو واحد من علماء اليهود الذين شهدوا بنبوة النبي لاء والمعلوم 
أنه كان قد اشتهر عن علماء اليهود من قبل مبعث النبي إا التبشير ببعث نبي قد حان وقت 
مبعثه من صفاته كذا وكذا وينزل المدينة و... إلخ» والأقرب أنه يريد ما اشتهر عن علماء اليهود من 
قبل مبعث النبي إاإا؛ لأن السورة مكية» ولم یکن عبدالله بن سلام قد آمن يوم نزوها. 
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في عدم إيمانم به» وذلك هو المراد بقوله تعال: كلك سلتا“ فی فوب 
الجْرميَ لا يُومِتُونَ به حى يرو" الْعَدَابَ اللي وقد علموه وعرفوا 
معانيه وما المراد منه لكنهم رفضوا الإيمان به والعمل بم فيه؛ عناداً وكفرا وتمرداً على 
الله تعالل» ولن يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. 

لفيا بنك َم لا عرو قيقوأرا كڵ عن مُنظرود@4 وأحر 
أنہم لن يؤمنوا به وسيضلون على كفرهم وعنادهم إل أن يروا نزول العذاب بهم 
فعندها سیتفاجأون عند رؤیته فیطلبون الغوث» ویترجون من الله سبحانه وتعالل أن 

«أَقَبعَدَابتا يَستَعْجلود@4“ كانوا يطلبون من النبي إا أن يعجل 


\ 


(1)- سؤال: هل تقصدون أن معنى سلتا إلخ: أدخلناه في قلوبهم حين جعاناه بلختهم 

وحسب أفهامهم؟ 

الجواب: نعم» ذلك هو المراد. 

(١)-سىؤال:‏ ما ا لدف من جعل رؤية العذاب غاية عدم إيمانم؟ 

الجواب: جعل ذلك غاية عدم إيمانمم: 

- لحم طمع النبي إا والؤمنين في إيمانمم مدة التكليف. 

- أمم إذا رأوا العذاب سيؤمنونء فإذا عرف النبي اااي أن إانمم لا يحصل إلا عند رؤيتهم 
للعذاب الأليم فإنه بحصل له اليأس من إيماغہم» ويزول طمعه ورجاؤه في إيمانہم. 

- بیان شدة شکكيمتهم في الکفر وعظيم تکبرهم. 

(۳)- سؤال: فضلاً ما إعراب: «بَغة4؟ وما حل جلة: وهم لا شْعُرُونَ@4؟ وإذا كانت 

هذه الجملة مفهومة من قوله: «بَعْتَةً فما الوجه في تكريرها؟ 

الجواب: «بغتة» مفعول مطلق لتأتيهم؛ لأنه من نوعه» أو لفعل عذوف: يبغتهم بغتة. «(وهم لا 

يشعرون» جملة حالية في حل نصب من ضمير المفعول» وهذه الحال كالمؤكد لبختة» فتسمى حالا مؤكدة. 

(٤)-سؤال:‏ فضلاً ما هو التحقيق ني معنى الاستفهام ني هذه الآية: «أقَبعَدَابتا عجو @4؟ 

الجواب: الاستفهام هنا للإنكار التوبيخي والتهكمي» استنكر الله تعالى عليهم حين خصوا عذاب 

الله الذي لا يعذب عذابه أحد بالاستعجال» فطلبوا نزوله بهم» فوبخهم الله على ذلك» وجهّلهم 
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عليهم بالعذاب الذي يتوعدهم به» فرد الله سبحانه وتعالل عليهم: لماذا يستعجلون 
زو ر لک وی وا ا روت ارت ای اکرو 
لقَرايْت ِن مَتَعْنَاهُْ سنن @ ثے جَاءَُم ما گائوا عدون ما اغى 
عَنْهَمْ ما كاو يُمَنَّعُونَ@# أخبرني يا حمد إن أمهلناهم عدة سنوات ثم نزل 
عليهم العذاب؛ فماذا پښتفیدو ن من إمهاهم ذلك؟ 
وما اکتا من قَریة إلا لھا مدرو ذکُری وما کنا ظالین ®4 


SS 
(1)-سؤال: أين جواب الشرط: إن مَعنَاهُمْ سني @4؟‎ 

الجواب: جواب الشرط محذوف یدل عليه قوله: ما أغْتی عَلْهُمْ ما اوا يعو ن . 
(1)-سؤال: ما معنی «ما» في قوله: ما کانوا يعون #؟ 

الجواب: «ما» مصدرية أي: قتيعهم. 

(۳)-سؤال: ما إعراب جلة: لها مُنْذِرُونًَ@4؟ وکذا: #ذکری4؟ 

الجواب: تعرب الجملة صفة لقومه فهي في محل نصب أو تكون حالية لأن النفي مسوغ» 
واذکری» مفعول من أجله. 

-)٤(‏ سؤال: يقال: مفهوم: وما كنا ظاليين ®4 أنه لو عذبهم قبل إتزال الحجج وإرسال 
الرسل لكان ظلاً؛ فكيف بم| تقدم لكم في الفنقلة في سورة الإسراء» وكذا ما اشتهر عن أغلب 
أصحابنا- نهم يعذبون على الإخلال بالتكاليف العقلية؟ 

الجواب: قد فسر ني المصابيح قوله تعال: وما كنا ظاليينَ ®4 بقوله: فنهلك قوماً غير ظالينء 
أو قبل أن نرسل إليهم؛ لذلك يضعف الاستدلال بها بعض الضعف على الحكم بالظلم فيا لو 
عذبهم الله قبل إرسال الرسلء والذي يبدو لي -والله أعلم- - أن السبب والعلة في أن الله تعالى لن 
یعذب حتی يبعث رسولاً هو قطع حجج المعذبین کم قال تعال : وکو اا َهَْكاهُمْ عاب ِن قله 
الوا ر لول أرسَلّت إلا شولا فيع عاك نکی ذاو ر49 دده ویش اشم یل ها 
لا يستحقون عليه العذاب قبل بعثة الرسول» وما لا يستحقون عليه العذاب إلا بعد بعثة الرسول» 
فالذي يستحقون عليه العذاب: هو الكفر بالله والشرك به» وظلم العباد» والبغي والفساد في 
الأرض» وذلك لوضوح الدلائل في فطر العقول على خالق عليم قادر عظيم» وعلى بطلان إهية ما 
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ثم أخبر الله سبحانه وتعالى أنه لا يستأصل أمة أو أهل قريةء وينزل بهم عذابه إلا 
بعد أن يهم الحجة» ويرسل إليهم رسله ينذرونهم ويجذروغهم» فإن قبلوا وإلا 
عذبهم الله تعالى لأنهم قد استحقوا ذلك بسبب ما جنوا على أنفسهم» ولأنه لو 
أخذهم قبل ذلك لكان عذراً هم عند الله سبحانه وتعالى بأن حججه لم تصل إليهم. 

وما تَنرَلَّث ‏ به الشَيَاطينْ وما ينی لَهُمْ رمَا يَسَْطِيعُونَ®) ثم رجع 
لله سبحانه وتعالل إل ذكر وصف القرآن فأخبر تعالى بن جبريل هو الذي آنزله إل 
محمد ااي وليست الشياطين» وأن ذلك ليس في قدرة الشياطين ولا 
استطاعتهم» وأيضاً لا ينبغي أن ينزله الله تعالل على أيدم. 

نهم عن السَمْع لَمَعْرْ ولون © ثم ذكر اله سبحانه وتعال السبب ني ذلك بأن 
الشياطين معزولون عن وحي الله تعالل فلا يستطيعون أن ينفذوا إلى أقطار الساء. 

قلا تذْع مَعَ الله ِلها ءَاحَرَ قَكَكُونَ مِنَ المُعَذّبِينَ@) ثم نہى الله تعالل 


سواه من المخلوقات الضعيفة» ولا تحكم به مبادئ النظر من قبح الظلم والعدوان والبغي والفساد 
حکا جازماً لا بختلف فيه العقلاء ولا یترددون. 

والذي لا يستحق المكلفون عليه العذاب إلا بعد مبعث الرسل: هو الإيمان برسل الله» وبا أتزل الله 
من الكتب» والإيمان باليوم الآخر؛ فإن العقول وإن حكمت عل فاعل القبيح باستحقاق العذاب 
إلا ها تجوز أن يعاقب وأن لا يعاقب» وليس للعقل طريق مكشوفة توصله إلى الإيمان والتصديق 
باليوم الآخر والحساب والجزاء» وإلل الإيمان برسل الله وكتبه» إلا عن طريق بعثة الرسل» وبمذا 
التفصيل يتضح جواب اللإشكال المذكور في السؤال» والله أعلم. 

(1)-سؤال: هل اتہموا تنزیل الشیاطین له حتی رد علیهم بهذا ام ماذا؟ 

ا لجواب: قد اتهموا النبي إا بأنه كاهنء أو أنه يتلقى الذكر الحكيم من كاهن» والمعروف عن 
الكهنة أهم يتلقون كهانتهم من الشياطين» ولا قول كان کلیاا ما تَذَكَرودً@€ [ة]. 

(۲)- سؤال: ما علاقة الفاء هنا بم تقدمها؟ وهل هذا النهي: «لا تدع» صادر إل النبي ااا 
خاصة» أم على العادة والمراد المؤمنون؟ 

الجواب: الفاء هي الفصيحة أي: إن م يكن كا يقولون من تنزيل الشياطين فلا تدع...» والنهي 
موجه إلل النبي إا والمراد المؤمنون. 
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نییه ااا أن يتخذ إِهاً آخر مع الله تعال فيأخذه بالعذاب. 

بدا الله تعالی في تعلیم نبيه اوا بدين التوحيد الذي هو معرفته» ثم بعد( 
ذلك قال: اذز عشيرككَ لأْرين®4 ثم أمره أن يدعو أقاربه وأرحامه قبل 
الناس جيعاً. 

«وَاحْفِض جََاحَكَ لِمَنٍ الَبَعَكَ مِنَ الْمُوْيِنينَ@) وأمره بالتواضع» ما 
يدل على أهمية ذلك» وأنه الركيزة الأساسية في الدين» والوسيلة الناجحة في الدعوة 
إلى الله تعاللى» ومن أكبر أسباب القبول. 

قن عَصوك فَفُل إِ بَرِىءٌ مما تَعْمَلونَ@) فإن رفضوا القبول والإذعان 
فآخبرهم بنك غیر راض عن ش ركهم( وکفرهم» وتبرا منهم. 


(١)-سؤال:‏ هل فهمت بعدية الإنذار من الواو أم من ماذا؟ 

الجواب: فهم من الواو بمعونة مايقضي به العقل من الترتيب» فالمغروض أن لا يكون الإنذار إلا 
بعد أن يطمئن الفؤاد بحقائق الإيمان. 

(١)-سؤال:‏ ما هو الحكم الفقهي المستفاد من هذه الآية للمرشد والعال؟ 

الجواب: ليعلم الدعاة والمرشدون أنم قائمون بدعوة رسول الله» يدعون إلى ما كان يدعو إِليه 
ويرشدون الناس إل ما كان يرشدهم إليه رسول الله اء وليعلموا أنم لن ينجحوا ني دعوتهم 
ولن يثمر إرشادهم إلا إذا أخذوا بها تضمنته هذه الآية والترموا به» من: التواضع للمؤمنين» 
وإظهار الشفقة عليهم» والمحبة هم» والعفو عنهم» والإغماض عن هفواتمم» والدعاء هم» وأن 
یکون م کالب الحنون والأخ الشفيق» يعود مرضاهم» ويسأل عن غائبهم» وجيب دعوتهم» 
ويفرج “مومهم» ويفسح هم في الملجلس» ويعظمهم» وإلل آخر ما يقدر عليه من كريم الأخلاق 
I TT‏ 
دعوته وتبلیغ رسالته قال تعال: #قَبما َخَة من الَِ ِت كم وکو كنت فط علي لَب لالقَصوامن 
حَولك فاعفُ عَنْهُمْ TT‏ 

(۳)-سؤال: يقال: ظاهر الضمير في [عَصوك# يعود للمؤمنين فكيف؟ 

الجواب: الضمير يعود إلى «عشيرتك الأقربين»» حيث أن الله تعالى أمره بإنذارهم» وبخفض 
جناحه لمن اتبعه» والتبرؤ ممن عصاه منهم ولم يتبعه» هكذا يدل السياق. 
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#وتوكل على الْعَزيز الرجيم € واستمر ني مواصلة التبليغ والدعوة متوكلاً على 
اله» ولا تخف من أحد؛ فالله تعال ناصرك ومعينك» وسيكفيك شرهم وأذاهم. 

الى يراك جين فوم وََقَلَبَكَ فى السَاجدِينَ© إِلَهُ هو السَِيعُ 
لعَلِيمُّ@) ثم وصف تعالل نفسه بأنه يرى قيامك في عبادة الليل» وتفقدك لأحوال 
لمؤمنين» فهو" المطلع على كل أعمالكم» ما خفي منها وما ظهر. 

#هَل اتټئڪ عل مَن تترَل السَياطِيفك تترل عل ر 
يْقُونَ السَمْمَ وَأڪَاَرْهُمْ گاذبُونَ@) وأن الشياطين لا تذهب ! 
الأفاكين والكذابين فتنقل هم ما استرقته من السمع» وتزيد على ذلك الكذب 
والافتراءات والأخبار التي تختلقها من عند أنفسها. 

لوالشَعَرَاءُ يكَيعُهُمْ اْعَاوُونَ@€ وأما أنت يا حمد فأتباعك هم المؤمنون وأهل 
الهدى فلست بشاعر» وقد كان المشركون يقولون: إن عحمدا مااي شاعر» وتارة 
يقولون: ساحر» وتارة أخرى: مجنون. 


(1)- سؤال: قد قيل بأن معنى تفلك فى السَّاجيِيًَ@): صلاتك مع الصلين؛ فما مدى 
صحة ذلك؟ وما معنى «ني» في قوله: #فى السّاجدِينَ®€ على كلا التفسيرين؟ 

الجواب: قد فسرت الآية بالوجهين: الذي ذكرناء والذي ذكرتم» وبغيرهماء وكلها تفسيرات 
مرويةء وكلها حتملةء إلا أنه م يرو أن النبي إا والمؤمنين كانوا بجتمعون أوقات الصلوات في 
مكة ليصلوا جماعة؛ لذلك عدلنا عا ذكرتم في التفسير. ومعنى «ني» التي في قوله: #في 
السّاجِدِينَ ®4 الظرفية على التفاسير جيعاً. 

()-سؤال: ما فائدة الإتيان بالاستفهام قبل الإخبار في هذه الآيات؟ 

الجواب: فائدته حملهم على الإصغاء إل الجواب» وتميئتهم وفتح آذانمم إلى سماعه. 

(۳)-سؤال: ما عل جلة: «يُلقُونَ السَنْع‰؟ وجلة: اڪره ذبن @4؟ 

الجواب: «يلقون السمع» يجوز أن تكون مستأنفة فلا حل هاء ويجوز أن تكون نعتاً لكل فمعنى 
كل الجمع فيكون لها الجرء أو نعتاً «أفاك» فيكون لها الجرء أو حالاً من فاعل «تنزل» فيكون 
محلها النصب. «وأكثرهم كاذبون» في حل نصب حال من فاعل يلقون. 
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لالم تر انهم فى كل واد يَهيمُونَ@€' أل تعلم أن الشعراء عادتهم التقلب 
م فمرة يمدحون ومرة يذمون» ومرة بهجون» و...إلخ» فالشاعر الواحد 
ترى أشعاره متناقضة ينقض بعضها بعضاء بينما القرآن على نمط واحد وأسلوب 
دقيق» سالم عن الاختلاف والتناقض. 

واه به وون مالا يعلد( وكذلك طيعتهم الكذب والإكثار منه. 

إلا الذِينَ اموا و وا الصَالجاتِ ودروا له يرا وانتڪروا ِن غد 
ما ظلِمُوا وَسَيَعلَمُ دي لوا اَی مُنْقَلّب يَنْقَلِبُونَ ®4 ثم استشنی الله 
سبحانه وتعالل القليل منهم وهم الذين ك بدعوتك يا حمد» وعملوا الأعمال 
الصالحة» وانتصروا للنبي إا في أشعارهم واستغلوها في رد هجاء 
امشركين للنبي لإا ثم أحبر الله سبحانه وتعالى بأن هؤلاء المشركين عا 
قريب سيرون المصير الذي أعده هم» وأين ستكون نهاية أمرهم. 

44444 


(1)-سؤال: ما السر في تقديم المعمول: فى كل اد4 على عامله؟ 

الجواب: السر في تقديمه هو الاهتمام به من حيث أنه المستنكر الذي بعث على الكلام فلم يستنكر 
عليهم مضيهم في الشعر وذهايمم فيه وإن| استنكر عليهم خوضهم في الأعراض والذم بغير حق 
E‏ .. إلخ. 

(1)-سۇال: ما إعراب: اى مُنْقَلّب منْقَلَب)؟ وأين معمول: «َسَيَعَلٌَ)؟ 

الجواب: «أي منقلب» مفعول مطل والعامل فيه «منقلبون» الذي بعده» و«سيعلم» معلقة عن 
العمل بالاستفهام فتكون جلة الاستفهام في حل نصب. 

(۳)-سؤال: فضلاً ما خلاصة الكلام في الشعر حسنه وقبيحه؟ 

الجواب: حسن الشعر ماكان منه ني حدود الحق ولم يتجاوز به إلى قول الباطل كذم من لا يستحق 
الذم وهتك الأعراض المصونة و..إلخ. وقبيحه ما كان منه في قول الباطل والزور وهتك الأعراض 
الملصونة وقول الكذب ومدح الظالمين وتزيين أعماهم الظالمة وتحقير المؤمنين والتنقيص من شأن 
الصالين أو ما من شأنه أن يشر العداوات والتفرقة بين المؤمنين أو ما قد يكون سبباً لإثارة فتنة أو 
للتهييج على فعل معصية أو ما أشبه ذلك. وتلخيص ذلك: أن حسنه حسن» وقييحه قبيح. 


Y۲‏ محاضرات رمضانيت/ الجزء الثالث 


#طس تِلْكَ ءَايَاثُ ا ءا وكاب مُبين ©4( ني الإشارة تفخيم لشأن هذه 
السورة التي وَضَحَتُ حججها ودلالاتما لمن استمع إليها وتدبر معانيهاء غير أن 
المشركين كانوا معرضين عنه أشد الإعراض» فكلا قرأ النبي إا عليهم القرآن 
أخذوا برفع أصواتهم بالضجيج والضحك حتى لا يسمعوه وهو يقرأً. 

«هُدّى وَبُشْرَّى لِلْمُوْمِِينَ@6' وأخبر أن آيات القرآن بهتدي با المؤمنون» 
وفيها تبشيرهم بالثواب العظيم والأجر الجزيل في الآخرة والحياة اهنيئة والسعيدة 
ي الدنيا. 

اين ييو الصَلاة وَُؤُْونَ الگ رَه اجره هُمْ يوقنونَ@4 0" ثم 
(1)- سؤال: فضلاً ما إعراب هذه الآية كاملة؟ وهل في عطف المنكر «كتاب» على المعرّف ما 
يخالف القاعدة فلهاذا؟ أم أها جارية على القواعد؟ 
الجواب: «طس» خبر لمبتداً حذوف أي: هذه طس» و«تلك» مبتداً «آيات القرآن) خبره 
«وكتاب» معطوف على القرآن. ولا مانم من عطف النكرة على المعرفة وإن| نكر لتفخيم شأن 
الكتاب وتعظيمه. 
()-سؤال: ما إعراب: «هُدّی رَبشرّی#؟ 
الجواب: «هدى وبشرى» خبر لمبتدأحذوف أي: هو هدى وبشرى. 
(۳)- سؤال: ما العلة ني عطف الحملة الاسمية: لوهم بالآخرة..) على الفعلية: ليقِيمُونَ 
الصلاة#؟ وما فائدة تكرير الضمير (هم»؟ 
الجواب: عطفت الاسمية على الفعلية لقصد إفادة الثبوت والدوام في المعطوفة أي: نهم ثابتون 
على الإيقان مستمرون عليه لا ينفكون عنه. وفائدة تكرير الضمير «(هم» هو أن أصل الكلام: هم 
يوقنون بالآخرة فقدم ا لجار والمجرور للاهتمام فصار الكلام: هم بالآخرة يوقنون» فلا فصل الجار 
والمجرور بين الضمير ويوقنون دعت الحال إلى تطرية ذكر الضمير وتجديده ليليه الخبر من غير 
فاصل وذلك من أجل العناية با لحصر والقصر. 


سورة التمل ۳ 


وصف الله سبحانه وتعالل المؤمنين الذين ممتدون بهديه وينتفعون بآياته باهم الذين 
يقيمون الصلاة» ويخرجون زكاة أموالهم» ويصدقون بالبعث والحساب» فهؤلاء هم 
الذين يتدبرون آياته» وينتفعون هديا وأما أولئك الكافرون المتكبرون فلا حظ 
هم في فهمها وتدبر ما فيها. 

ِن الذي لا يمون رة ريا لَه أعْمَالهّم زين الله تعال للكافرين 
دين" الإسلام وسبل السلام وما أعده من النعيم لأهل طاعته» فأعرضوا وكذبوا 
واستكبروا» وأصروا على البقاء في ظلام الكفر وأودية الضلال. 

«قَهُمْ يَعَْهُونَ) فهم یسیرون على غير هدی. 

اوليك الذي لهم سء الْعَدَاب وَهُمْ فى اآَخِرَة هم اأَحْسَرودَ@) وهؤلاء 
الذين هذه صفتهم هم أهل عذاب الله تعالى وسخطه» وهم الذين سيكون نصيبهم 
الخسران والملاك في الآخرة. 

لوك لی القُرَْانَ ِن لد حَکِیي عَلِیر۵) ثم خاطب اله تعال 
نبیه ااا بأنه یتلقی القرآن ویأخذه من عند حکیم علیم» لا کا يقوله امش ركون 
بأنه ليس إلا كلام السحر والشعبذة والجنون. 


()- سؤال: من فضلكم إذا قيل: قوله: قَهُمْ يَعْمَهُونَّ# يدل على أن التزبين لأعال الكفر 
وإن كانت حقيقته مستحيلة على الله» فكيف يجاب على هذا؟ وما المأخذ لتفسيركم؟ 

الجواب: ما ذكرناه في التفسير هو أحد التفاسير التي ذكرت في الكشاف وهو معزو إلى الحسن 
البصري» وهو غير سالم من الاعتراض كا ذكرتم» والأولل أن نحمل التزيين المسند إلى الله تعالى في 
هذه الآية على فعل سببه الذي هو تتيعهم بطول الأعيار وسعة الأرزاق وإمدادهم بالصحة 
والعافية» مع ماني طبائع البشر عموماً من الغرائز والشهوات. 

()-سؤال: فضلاًما أصل هذا الفعل؟ وماهي معمولاته؟ 

الجواب: أصله التلقي وهو الأخذ عن الغير وهو مبني للمجهول ونائب الفاعل مستتر» وهو 
المفعول الأول في الأصلء» و«القرآن) المفعول به الثاني. 


Af‏ محاضرات رمضانية/ الجزء الثالث 


بإ( قال موی لاله 5 قشت تارا سايم مِنْها َر ا و ءَاتِيڪَم 
ھاب قَبیں لَعَلّكُمْ تَضطلودَ@) ثم ذکر الله سبحانه وتعالل لنییه ۴اا 
قصة موسى عندما أوحى إليه واصطفاه للنبوة والرسالة» فبعد أن أكمل السنين التي 
استأجره نبي الله شعيب عتا -وهي ثمان سنوات أو عشر إن تطوع موسى 
بإتهامها- أذ امرأته وسافر بهاء ثم إن الليل أظلم عليه وهو في الطريق» وأصابم 
البرد الشديد» وأيضا أضاعوا الطريق بسبب الظلمة الشديدة» فرأى(" موسى ارا 
على مسافة منهم فأمر هله بأن ينتظروا حتى يذهب ليبحث هم عن دليل يخبرهم 
بالطریق آو ليآ هم بنار يستدفون ما. 

لما جَاءَهًا نوی أن بورك مَنْ فی انار وَمَنْ حَولَّمّا) فلا وصل موسی 
عند النار سمع صوتاً يناديه بأن هذه النار مباركة» وما( فيها من النداء مبارك 


(1)-سؤال: بماذا تعلق هذا الظرف رغم أنه لم يتقدم له عامل في الظاهر؟ 

الجواب: هو معمول لفعل محذوف تقديره: اذكر إذ قال موسى. 

(7)-سؤال: ما E TS‏ قن 

()-سؤال: ما العلاقة بين الرؤية a‏ معناها؟ 

الجواب: قالوا: إن أصل المؤانسة وضوح الأمر للعين عن بعد ثم استعير للتبين والمعرفة في قوله 
تعالل : ن الم منم شتا ۰ د۰ء ۴اس من جاب الور تارا [لقمص]» أي: رآها عن بعد. 
(٤)-سؤال:‏ ما حل: أن بورك الإعرابي؟ أم أن «أن) فيه تفسيرية؟ 

الجواب: «أن» هنا تفسيرية فلا حل لذلك من الإعراب. 

(°)- سؤال: يقال: إذاً فا المسوغ لاستخدام «من» في قوله: من فى التار# وهي للعاقل؟ أم 
ترون صحة حلها على الملائكة؟ وكيف نجمع بين هذا وهو أن النداء من النار وبين قوله: لني 
البقعة المباركة من الشجرة€ [لتصص:٠")؟‏ 

الجواب: الذي سوغ استعمال «من» وهي للعاقل أن النداء والكلام من صفات العقلاء فساغ 
لذلك استعهال «من». والجمع يكون بأن يقال: بأن النار التي رآها موسى عن بعد كانت نوراً 
يتوهج ويتوقد كالنار في البقعة المباركة وكانت الشجرة في تلك البقعة المباركة فصح لذلك أن النداء 


سورة التنمل 0 
والبقعة مباركة» وأنت يا موسى مبارك. 
وَسّبْحَانَ اللَهِ رب العَالَمِينَ@)€' وتقدس وتنزه أن يكون حول هذه النار 

أو فيها؛ لأن ذلك پىتاء التجسيم والحلول» والله سبحانه وتعال يتعالى عن 
الحلول والمكان. 

ليامُوتى إِلَه أا الله العَريرٌ ا لحكيمٌ) بخبره الله تعال بأنه هو الذي ينادي» 
وذلك أنه تعالى خلق كلاماً ني ذلك المکان بقدرته کلم به موسی للا بغير آلة فهو 
تعال يتكلم بغر لسان وحنك وشفتین» ویری بغیر عین» ویسمع بغیر أذن» ویخلق 
خلوقاته بغر یدین ومن غير آلة عمل. 

E 

فا اھا ت اا چان ول مدا ول ا می0 ف 


من الشجرة والبقعة والنار. 

(1)-سؤال: ماهي قرينة أن التسبيح والتنزيه من توهُم حلوله ني النار تبارك وتعالل؟ 

الجواب: القرينة هي وقوعه بعد ذكر كلام الله تعالى الذي سمعه موسى لكا من النار فرب تبادر 
إلى بعض الأذهان توهم حلول الباري في النار تعال الله عن ذلك فجاء التسبيح لدفع ذلك التوهم. 
(۳)-سؤال: ماحل حرف التشبيه؟ 

الجواب: عله النصب على الحالية. 

(۳)- سؤال: ما الفائدة في التعبير بقوله: ولم ية عقب بعد اول مذ برٌا؟ ومم أخحذت هذه 
الكلمة «(يعقب»؟ 

الجواب: « م يعقب» لم يرجع على عقبه أي: إلى الخلف وكأنا مأخوذة من العَقب. وفائدة التعبير 
بقوله «ولم يعقب» أن المرء إذا تفاجاً بأمر خيف برب وكثيراً ما يقف ويرجع للتعرف على على ذلك 
الذي أخافه وللتصدي له» ولكن موسى علا ۾ يقف ولم يرجع علن ما هو عليه من قوة القلب 
والبدن؛ لذلك فيستفاد من قوله: وَل عقب أن عصا التي صيرها الله تعالل بقدرته حية تسعى 
a HT‏ 
(٤)-سؤال:‏ ما عل: موی ا خف؟ 

الجواب: حل ذلك النصب مقول لقول حذوف. 


۲۲٦‏ محاضرات رمضانيت/ الجزء الثالث 
إن لا ياف لَدَى المرْسَلُونَ@ 4 عندما ألقاها رآها تتحرك كالثعبان فخاف من 
ذلك المنظر وهرب لا يلتفت على شيء من شدة الخوف والفزع» فسمع منادياً 
يصيح به: أن لا تخف فأنت نبي مرسل» والمرسلون لا يخافون. 

م مَنْ طلم ثم بل حُسْئًا بعد سُوءٍ ف عَفُورٌ رجيم والمفروض أن 
لا يخاف إلا من عصا الله تعالل» ولكن من عصا الله تعالى ثم تاب إليه فإن الله 
سیتوب عليه(" . 

لوَأذْخِل يدك فى جَيْبكَ كرح بَيْصَاءَ من عَيْرٍ سوي والجيب هو الذي 
نسميه في العامية: (فِقرّة القميص)» أمره الله سبحانه وتعالل أن يدخل يده فيها فإنه 


-)١(‏ سؤال: ما السر ني قوله: لإي لا ياف لى الْمُرْسَلُونَّ@) بدلاً عن: إنك نبي مرسل 
والمرسلون لا يخافون؟ 

الجواب: القرآن الكريم على الغاية من الفصاحة والبلاغة لذلك طوى ذكر المقدمة الصغرى 
لوجود القرينة الدالة عليهاء فليس هناك ما يوجب ذكرها مع وجود ما يدل عليهاء ومأخوذ على 
البليغ مراعاة الحذف والذكر على حسب ما يقتضيه المقام. 

سؤال: یقال: كيف نجمع بین قوله: ی لا اف لَدَى الْمُرْسَلونَ@) وبين الآيات التي ذكر 
خوف الأنبياء؟ 

الجواب: قوله: لى لا ياف لَدَى الْمُرْسَلونَ@) أي: لا يخافون في اوضع الذي يوحى إليهم فيه؛ 
لأنہم في ظل رحة الله ومهوى سكينته» فهذا هو الموضع الذي لا ينبغي أن يخاف فيه المرسلون» أمافي 
غيره فالأنبياء وغيرهم يخافون بمقتضى طبائعهم التي طبعوا عليها من الخوف عند حصول أسبابه. 
(١)-سؤال:‏ هل نفهم من هذا أن ني الآية حذفا؟ وما معنى الاستثناء في الآية؟ وما حل تركيبها 
فلا زال مشكلاً عند بعض الطابة؟ 

الجواب: ليس في الآية حذف» والاستثناء منقطع» والمعنى: لكن من ظلم نفسه بمعصية الله ثم 
تاب إلل الله وأحسن الطاعة لله بعد معصيته فإن الله غفور رحيم يغفر ذنبه ويتوب عليه ويمده 


بألطافه وتوفيقه. 


سورة التمل YY‏ 


سيخرجها بيضاء ناصعة البياض لا عن مرض أو علةء وإنا آية من آيات الله 
سبحانه وتعال وذلك بياض يخطف الأبصار بجهاله. 

لف قم ءاياتِ إلى فِرْعَونَ وَقَوْمِه ِنَم انوا قَوْمًا قَاسِقِينَ )€ وأمره بأن 
يذهب إل فرعون وقومه مؤیداً بتسع آیات تشهد بصدقه» وکانوا قد تجاوزوا الحد 
في الظلم والطغيان والتجبر في الأرض» والتسع الآبات هي العصا واليد والطوفان 
وول را ن ل ر ان عل او و و ي 

لما جَاعَتْهُمْ ڪايائتا مص قالوا هدا سڪ حر مين فعندما أراهم موسی 
آیاته ومعجزاته التي يده الله سبحانه وتعالل بها رموه بالسحر» وأما في حقيقة حقيقة الأمر 
SS‏ 
لذا قال الله سبحانه بعد ذلك: دوا بها واستيقتنهَا أَنْمُسهُمْ ظْلْمًا 
وَعَلوًا) وقد عرفوا وتيقنوا بقلوبهم أا حق وصدق» E‏ کفروا بہا 
ال ا فن درن ر 

«قَائظر كي كان عَاقِبة الْمُفْسِدِينَ ©4 انظر يا محمد وأخر قومك كيف 
كانت عاقبة هؤلاء عندما کذبوا بآيات الله وعصوا رسله. 


(1)-سؤال: بماذا تعلق الجار والمجرور هنا؟ وهل «في» هنا بمعناها أم نها حلت محل حرف آخر؟ 
الجواب: أحسن ما قيل في إعراب الجار والمجرور: #فى يسع ءايَاتِ# أنه متعلق ب«اذهب» 
محذوفاً» ای اذهب في تسع آیات» أي ي جملة تسع آیات وعدادهن. أفاد هذا صاحب الكشاف» 
وعليه فتكون «في» على بابها ظرفية. 

(7)-سۇال: ا لظلمًا و عا بالتفصيل؟ مع ما بعدها وذلك قوله: #فائظر 
کی کان عاقب الْمُفْسِدِيرَّ@#؟ 

الجواب: «ظلا» مفعول من أجله» أي: نهم جحدوا بها لأجل الظلم والكبر. «فانظر» الفاء هي 
الفصيحة» وانظر: فعل أمر وفاعله مستتر فيه» واكيف» اسم استفهام في حل نصب خبر كان مقدم» 
و«عاقبة» اسمهاء والجحملة معلقة في حل نصب بتزع الخافض؛ لأن انظر بمعنى تفكر. 


Y۸‏ محاضرات رمضانيت/ الجزء الثالث 


وسليمان لاء فأخبر أنه قد أعطاهم| العلم والحكمة واصطفاهم| للنبوة والرسالة. 

لقالا ا عند يله ِى مَصلَتا عل گییر مِنْ عِبَادِه ومين ®) توجه 
داود وسليمان لل إلل الله تعال بالاعتراف له بعظيم النعمة عليها وما أولاهما من 
نعمة العلم والحكمة» وتوجها إليه بالشكر والثناء. 

#وَوَرت سَلَيْمَانُ داد کان داوود طاتا نبياًء وبعد أن مات ورث النبوة من 
بعده ولده سلیمان» وورث یضاً ملکه؛ لأنه کان لکا" في بلاد الشام. 

لوال يما الاس عَلَمْتا مَنْطق الَيْرٍ وتيا من کل سىء وأخبر سلیان 
قومه بأن الله سبحانه وتعالل قد علمه لغة الطير"» ومكنه من جيع أسباب الملك 


ولذ عاتيتا دود وَسَلَيمَانَ عِلْمًا ثم شرع الله سبحانه وتعال في ذكر قصة داود 


(1)- سؤال: هل حمدا الله ني وقت واحلٰ؟ أم أن کل واحد حمد الله في وقت نبوته؟ فا الوجه في 
جمعه| ني كلام واحد وقصة واحدة؟ 

الجواب: أعطى الله تعالى داود النبوة والملك والعلم والحكمة قبل سليان فحمد الله على ما آتاه 
وكان من الشاكرين» ثم ورث سليان النبوة والملك والعلم والحكمة فحمد الله تعالى وكان من 
الشاكرين. ووجه جمعه| عل في حديث وقصة واحدة لما بينهما من الملابسة والمشامة في النبوة 
والملك والتمكن في الأرض تمكناً لم يعط مثله نبي من أنبياء بني إسرائيل ئاللا قبلها ولا بعدهم) 
وقرابة الأبوة والبنوة واتصال الزمان ووحدة المكان وتشابه الكرامات والمعجزات و...إلخ. 
(۳)-سؤال: هل تقصدون ذا داود عل؟ فما دلائل ملکه؟ 

الجواب: نعم المقصود داود لاء وقد كان ملكا في بلاد الشام بدليل قوله تعالل: يارد إ6 
جَعَلاك ية في الأَرّضٍ اکم بن الاس بای دس»٠.»‏ وقوله تعالل: وکت اود جَالوت وَ٤اا‏ 
اللَالْمْلْكَ€ لتر .٠٠٠‏ 

(۳)-سؤال: يقال: الطير إنما تصدر أصواتاً غير مضبوطة فما الوجه في أن نجعلها لغة؟ أم أا تدل 
على المحاورات والأغراض فجاز أن نسميها لغة مجازاً؟ وما نوع هذا الاسم: لمَنطق)؟ 
الجواب: المراد بتسميتها لغة المجاز لا الحقيقة» و«منطق» مصدر نطق ينطق من باب (ضرب) نطقاً 
ومنطقاً ونطوقاًء أي: تكلم بصوت وحروف تعرف با المعاني» وقد يطلق على کل ما يصوت به 
مجازا كنطقت الحامة. 


سورة التمل ۹ 


وهياً له ذلك. 
لن هدا لهو الْقَضْل المُبينْ®) وقال: إن هذا فضل عظيم تفضل الله به عليه 
من غير حول منه ولا قوة. 


#وحشر لِسلَيْمَان جنوده م مِنَ ال ونی ایر ثم إن نبي اله سلیان اڈ 
جع u‏ “ ذات مرة متجهاً جهة الجنوب إلى بلاد اليمن مريداً للغزو» وقد جند 
لذلك الخروج الجن والإنس والطير. 

لقم يُورَعُونَ) فحبس أوھا على آخرها حتی اجتمعت وتلاحقت ثم سار 

وا الین 

اتی إا اتو على واد التَمْلٍ ّث تله ايا الَمْلُ اذْخُلوا مساك 4“ 
وني طريقه وعند مروره بوادي النمل صادف أن سمع نملة تصيح بصويباتها من 
النمل: بأن يحمين أنفسهن ويحترسن أن يدوسهن سليهان وجنوده» وكانت هذه 
النملة هي راعيتهن» مما يدل على أن كبير القوم يكون مسئولاً عن رعيته» وحريصاً 
على سلامتهم» ومتحرياً لتجنيبهم أسباب المهالك. 


(1)-سؤال: يقال: ما الفائدة في التعبير بالمجهول إذاكان هو الحاشر للجنود؟ 

الجواب: الحاشر هو أعوان سلبان بأمره فنسب الحشر إليه لذلك» وبني الحشر للمجهول لأن 
الغرض من الكلام ذكر المحشور من الجن والإنس والطير؛ لما في ذلك من بيان ما آتاه الله من 
الجنود المجندة في خدمته وتعزيز ملكه وليس القصد إل بيان من هم الذين حشروا له جنوده 
وجمعوهم له. 

(۲)-سؤال: هل النمل من فصيلة الطير أم أنه نوع آخر قد عَلّم نبي الله سليان الكل لخته؟ 
الجواب: النمل هو نوع آخر غير نوع الطير إلا أنه يشبه الطير في كونه ببيض ولا يلد وللطير 
صوت مسموع» أما النمل فلا تسمع البشر ھا صوتاء إلا ن النمل تتخاطب فی بینھا کا حکی الله 
تعالل هنا عنهاء وقد أوصل الله تعاللى خحطاب النملة إل أذن سليمان عاكلا بقدرته وعلّمه كلامها وما 
تریده بکلامها. 


+ محاضرات رمضانيت/ الجزء الثالث 


لا َطمَلّڪُم سَلَيمَانُ جود وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ)' أا عرفت بعدل 
RT aS‏ 

قبسم صَاحِكًا مِنْ فقولا يعني فهم سليمان ايا ما قالت» وذلك أن 
الله تعالل مکنه من ساع صوتہا وفهم منطقها. 


(1)-سؤال: ما الوجه ني فصل جلة: لا بحَطمَذًّڪُ سَلَيْمَانْ) عن ال جملة التي قبلها؟ 
الجواب: فصلت لأنها كالعلة لا قبلها أي في جواب سؤال مقدر عن العلة. 

()-سؤال: هل يؤخذ من الآية أن السرور بالنعمة أو بالطاعة من حيث هي نعمة ليس عجباً ما 
يصحبها تطاول؟ وهل يؤخذ منها أن المخرج من العجب هو إرجاع الفضل في تلك النعمة إلى الله 
سبحانه أم أنه لا بد من ترك التطاول على الغير ليسلم الإنسان العجب وضحوا ذلك فالناس في 
أمس الحاجة لمعرفة هذا الأمر؟ 

الجواب: يؤخذ من الآية أن السرور بالنعمة أو بفعل الطاعة ليس من العجب ما دام معترفاً بفضل 
الله عليه ني حصول النعمة وفي فعل الطاعة» والخطر كل الخطر أن يعتقد أن حصول النعمة إن) كان 
بفطنته وذکائه وحسن بصره وبصيرته وعلمه بطرق وأسباب تحصيل النعم» متناسياً فضل الله عليه 
وحسن تدبیره له کا قال قارون: تما أوتينة على عِلْم علي انتمس:٠٠»‏ أو يعمل العمل الصالح 
ف ك فدلا مهفن ي اه و ها ااك اقح افر ا را ن ا 
أما إذا فرح المؤمن بعمل صالح عمله معترفاً بفضل الله عليه وبتوفیقه له وإعانته عليه ول يزك نفسه 
ويحكم ها بالفوز فلا حرج عليه في ذلك بل المفروض أن يفرح ويسر بم وفقه الله له من العمل 
الصالح» فل قصل اله وريه َلك َلیفرځوا هو بد ما مَمُودً۵) زږنس» ولا حرج عليه ولا 
إثم أن يرجو ثواب عمله الصالح ويفرح بثواب الله الذي يرجوه ولا يقطع به» ولا يعتقد في نفسه 
أنه أفضل عند الله من غيره من المؤمنين. ومن الخطر في هذا الباب أن يعتقد المؤمن أن أعاله 
الصالحات كثيرة أو يعتقد أنها مقبولة أو يعتقد في نفسه أنه عظيم أو رفيع بسبب أعباله الصاخة. 
(۳)-سؤال: هل تدل على أن ها قولاً حقيقياً أم ماذا؟ وهل فيها دلالة على جواز الرواية بالمعنى؟ 
وما هو الملخصص للقرآن في عدم جواز حكايته بالمعنى؟ 

الجواب: ظاهر الآية يدل على أن للنملة قولاً حقيقياً تتخاطب به النمل فيا بينها. 


سورة التمل ۲1 


وال ر اوزغنی أن اشكر عمك الي أنْعنت عل وَعَل وةئ وان 
عمل صًالا َرْصَاءُ وأَذخِلنى برمَيك فى ءبَاوك السا ين4 استشعر 
سليان في نفسه نعمة الله عليه فشكرهاء وتواضع لله تعالل ولم يأخذه العجب والبطر 
حيال ذلك؛ مما يدل على أن المرء إذا تذكر نعمة الله تعاللى عليه فعليه أن يقابلها 
بالشكر لله تعالى وإخلاص العبادة له» وهكذافي مقابل كل نعمة. 


وني الآية دلالة على جواز الرواية بالمعنى» وذلك من حيث إن ما حكاه الله في القرآن عنها إنها هو 
معنی قوها لا لفظه» وما حکاه تعالی من قول سلیمان إنما هو بالمعنی لا باللفظ؛ لأن سلیمان علا | 
يكن من أهل اللسان العربي. وإنما لم يجز رواية القرآن بالمعنى لما أراده الله تعالى من حفظ نصوصه 
ولفظه إل يوم القيامة ولو أجازت أمة محمد اااي روايته با لمعنى لزاد الناس ونقصوا ولوجد 
امنافقون بغيتهم من تلبيس الحق بالباطل وتختلف الأمة ويصبح لكل فريق قرآن 

(1)- سؤال: ما موضع المصدر: أن اشكر الإعرابي؟ وهل يؤخذ من عطف العمل الصالح 
على الشکر أنه مغایر له ام لا؟ 

الجواب: موضع المصدر الجر أو النصب بنزع الخافض والتقدير بأن أشكر نعمتك. والمراد شكر 
نعمه السالفة فقد سأل سليان اكا أن يوزعه الله شكر نعمه الماضية ثم عطف عليه أن يوفقه 
للعمل الصالح فيم يستقبل» وبهذا تظهر المغايرة بين المعطوفين. 

()- سؤال: هل ني هذا ما يدل على صحة الحديث المروي عن النبي لإا : ((ولا أنا إلا أن 
یتغمدني الله بر حمته)) آم لا فکیف؟ 

الجواب: ثواب الجحنة الدائم والدرجات الرفيعة والنعيم المقيم لا يستحقه أهل الجنة بأع اهم 
الصالحة؛ لأن الأعمال الصالحة في الدنيا كانت شكراً لله تعالى على نعمه التي لا تعد ولا تحصى إلا أن 
لله تعالل جعلها برحته وعظيم فضله أجراً مستحقاً للشاكرين وجزاءً لازماً وحقا استحقوه بأع اهم 
بل ما خلتق الله السماوات والأرض وأهله) إلا لحكمة الجزاء لليَجُزي الَذِينَ سانا ما عَووا 
كبزي لين خسوا با خشتى € «دجبا» وعلن هذا فدخول المؤمنين الجنة هو بفضل الله ورحمته» 
وجَعْلّ ذلك حقاً وجزاءً للشاكرين هو بفضل الله ورحته. 


AB‏ محاضرات رمضانيت/ الجزء الثالث 


وقوله: «تبسم ضاحکا» أراد الله تعالل أنه علا استر عندما رأى تتابع نعم الله 
علیه» فطلب من الله تعالل أن یعینه على شکر ما أنعم به علیه» وأیضاً على شکر ما قد 
أنعم به على والديه» وذلك أن كل ما أنعم الله تعالل به على داوود من الملك قد ورثه 
عنه وصار إليه. 

وَكَمَقَدَ قفد الط لأنها كانت من اجنود التي حشرها سایےان ليكلا. 

قا ال ل ری اخ ُد اَم گن مِنَ الابيد َعَذَبئهُ 
أو دة أو ليأتيتى بسْظّانِ مين وكان المدهد من جلة جنوده فطلبه فلم 


Li و‎ 


به عَدَابًا شَدیدًا 


يجده بينهم» فأقسم أنه إن م يأت بحجة وعذر يبرر غيابه ليعذبنه جزاءً على ذلك» مم 
يدل على إحاطته بجنوده فرداً فردا» وتفقده لأحوال رعيته» وفيه إشارة على أنه 
ينبغي أن يكون القائد مل بجنوده» عالاً بأحواهم وتحركاتهم. 

«قَگڪ" غير بيد قال اَحطٿ بَا لم حيط به وجك من س بتي 
يقينٍ@# فا لبث أن عاد الهدهد مقبلاً بأخبار نملكة سبأً وملكتهم» وكان 
سليمان ليا قد قرب من صنعاء"» وقد جاءته أخبار سباً وهو هنالك. 


(1)-سؤال: هل المراد فرد من المدهد أم النوع والجنس بكامله؟ 

الجواب: المراد فرد واحد» ولعل هذا الفرد كان كبير هذا النوع من الطيرء فسياق قصة الهدهد تدل 
علن أنه واحد لا جيع المداهد. 

سؤال: ما حل جملة: لا أَرّى الَهْذهدَ4؟ 

الجواب: لا عل ها من الإعراب لأا مستأنفة لبيان علة تحير سليمان واستفهامه. 

()-سؤال: من الفاعل للمكث؟ وما إعراب: غير بعيد#؟ 

الجواب: الفاعل ضمير الهدهد أو ضمير سليان. «غير بعيد» مفعول مطل أي: مكثا قليلاً. 
(۳)-سؤال: من ین نستفید هذا؟ 

الجواب: نستفيد من غياب الهدهد مدة قليلة عن معسكر سلبان وإطلاعه على بملكة سبأًء ولو كان 
سليمان في أرض الشام لغاب الهدهد عدة أيام لبعد المسافة بين الشام وسباً. ويعد» فما كان للهدهد أن 
يغيب عن معسكر سليمان والمفغروض أن يكون عمله هو التحليق حول المعسكر لاستطلاع ما حوله» 
فعند استطلاعه رأی ما رأی في سبا قَسَفّ إليه لیتحقق ما تَمٌ ویعود بخبره إل سلیان. 


سورة التمل Ahi‏ 


ل وَجَذٿ مره تلهم وَاوتِيَٽ من کل سىء ولا عَرش عَظيځٌ ٠(4‏ 
SS‏ 
وما آناها الله سبحانه وتعالل من القوة والنفوذ والسلطان» وكان اسمها بلقيس. 
وجنا وقزمها َنجُدون لاني من دون اله وَين َم ليان 
عمَالَهَمْ قَصَدهُْ ء عَنِ السَيِيل َه لا به يدون @ 4 وكانوا قد اتخذوا الشمس 
EG‏ 
بسبب تزيرن الشيطان هم ذلك. 

الا جوا یله الى رج ا بء ف السَّمَوَاتِ رارض وأم لا 


ْنَا 


(1)-سؤال: هل یفیدنا قوله: راوث مِنْ كل شىء لزوم التخصيص بالعقل إذالمعلوم أا 
تۇت من کل شيء في الدنيا؟ 
الجواب: نعم يقتضي ذلك لزوم التخصيص بالعقل فيم كان كذلك أي: فيا جيل العقل عمومه. 
(۲)-سؤال: ما السرفي فصل هذه الجملة عن التي قبلها؟ 
الجواب: فصلت لأنها كالبدل من الجحملة التي قبلها. 
)"( -سؤال: ما الذي يستفاد من الآيةفي هدم مذهب المجبرة؟ 
الجواب: يستفاد منها ني هدم مذهب المجبرة نصها أن الشيطان هو الذي صدّهم عن الحق وزين 
e e E a mg E E a‏ 
-)٤(‏ -سۇال: من فضلكم ما إعراب :الا eK‏ يَسجدوا# مفصلا؟ 
الجواب: «ألا يسجدوا» في تأويل مصدر وني إعرابه أوجه: 
-١‏ أن يكون معمولاًل«يمتدون» على زيادة لا أي فهم لا يمتدون إلى السجود لله. 
- أن يكون بدلاً من «أعمام» أي: فزين هم الشيطان أن لا يسجدوا لله أي: عدم السجود لله 
یردق عل 
۳- وي جوز أن يكون بدلا من «السبيل» على زيادة «لا). 
٤‏ - أن يتعلق بقوله: (فصدهم ألا يسجدو أي: لئلا يسجدوا فيكون المصدر رورا بلام مقدرة.. 
ولعل أحسن الوجوه الثاني والرابع لسلامتهم| من الحكم بزيادة (لا» إذالأصل عدم زيادتها. 
(°)- سؤال: هل قوله: #ا بء بمعنى المخبوء من باب: عل بمعنى مفعول أي ما حل 
اللصدر فيه حل اسم المفعول؟ 
الجواب: «الخبء» مصدر حل محل اسم المفعول وحلوله محله كثير في القرآن وغيره. 


Ak‏ محاضرات رمضاني”/ الجزء الثالث 


يسجدون لله تعالى الذي بيده القدرة على إخراج النبات المخبوء في الأرض› 
وكذلك إخراج ما قد خب في السماء من المطر وا لير والشر والوحي والعذاب وما 
أشبه ذلك. 
وَيَعْلمُ اون وا لون 

في وما عن وما طهر وها بطن, 

ادگ لا لله إلا هو رب العش الْعَظيم@) فلماذا لا يعبدون الله الذي هو 
رہم ورب این ورب السماوات والأرض وما بينها. 

لقال سََلْظرٌ أَصَدَفْتَ ام كنت مِنَ الگاذبین®) فرد عليه سلییان ااا بأنه 
سيتحقق» وسينظر في صحة هذا الخبر الذي جاء به( . 


@ وكذلك الذي علمه حيط بکل شيء ما 


(1)- سؤال: ما الوجه في الابتداء بلفظ الجلالة الله وكان من حقها الكسر على البدلية من 

EI 

الجواب: الوجه أنه قصد الاستثناف إلى الثناء على عرش الله وعظمته بعد ذكر عرش بلقيس 

وتنوېه به. 

()- سؤال: ما العلة في عدم تصدیق سلیان له مع أن ذهابه قد یکون بتدبیر الله سبحانه له آم 

کیف کان ذهابه؟ 

الجواب: قد يكون عدم تصديق سليمان ليا للهدهد لواحد من أمرين أو لكليهم|: 

-١‏ أن الهدهد جاءه بخبر عظيم» وما كان كذلك من الأخبار العظيمة فإنه يستدعي التثبت. 

- أن سليمان ليا م يكن يعلم تلك المملكة وما هي فيه من السلطان والقوة وما هي عليه من 

الدين فاستغرب خر الهدهد فلو كان خبره صحيحاً لعلمه من قبل فقد كان عالاً بمالك 
اللأرض الكبيرة. 

واهدهد وإن کان مسخراً لسلي‌ان بتسخیر الله له وهدایته له فقد يخيل إليه الأمر وينخدع بصره 

فیخبر عا تخیله» وقد یکون ما تخیله حقيقة وحقاً» وقد یکون خیالاً ووه کا هو الحال في الإنسان 

العاقل» فلا غرابة في أن بحصل للهدهد خيال كاذب . أما أن نقول: إن الهدهد قد يكذب فبعيد غاية 

البعد؛ لأنه مسخر لخدمة سلیم‌ان بتسخر الله له وتدبره وهدايته إل خدمته. 


سورة النمل 0 


لاذهَب پڪکاب هَدَا الق لَه ف ول عَنْهُْ قَانظر مادا يَرْجِعُونَ@4(٠‏ 
وبعد أن تلقي هم بالكتاب اتخذ مكاناً قریباً منهم حتی تسمع ما سیکون من ردة 
او ثم ارج إل بخبرهم. 

«قَالّٺ ينها الَا لن الي كاب ري انه ههن سليْمَانَ# معت 
الملكة بعدما قرأت الكتاب أشراف قومها وأهل المشورة والرأي منهم وأخبرتهم با 
جاءها من کتاب سلیان اء وأا م تر في کتابه هذا إلا ما فيه نفعهہ(° 
وصلاحهم وصلاح ملكتهم؛ كأا أرادت لقومها أن يسلموا ويدخلوا في دين 
سلیمان ایق مما يدل عل رجاحة عقلها وحسن تدبیرها. 

لوئ بشم الله الرَحمَن اجيم آلا تغلوا عل واوق مُسْلِيِينَ ®4 هذا 
N TE‏ 
نبي الله سلیمان لاء وأن يقبلوا ليه مسلمین. 


(1)- سؤال: ما إعراب: «فَانْظر مَاذا يرون @)؟ وهل يتعدى الفعل «رجع» بنفسه كا في 
الآية؟ أوضحرا ذلك؟ 

الجواب: «انظر» فعل أمر بمعنى: تفكر وتأمل» والفاعل ضمير مستتر» «ماذا) اسم استفهام في حل 
نصب مفعول به ليرجعون» والجملة معلقة عن العمل بالاستفهام» وهي في حل نصب. ويرجعون 
مضمن معنى (يردون» فيتعدى بنفسه لذلك. 

(۲)-سىؤال: من این نستفید هذا؟ هل من وصفها للکتاب بأنه كريم أم من ماذا؟ 

الجواب: استفيد ذلك من وصفها للکتاب بأنه ريم أي: فيه مصالح ومنافع وخير بالإضافة إلى 
قوها: إِلَهُ مِنْ سَلَيْمَانَ) فإنه يدل على تعظيمها للكتاب ولكرم الكتاب وعظمة شأنه. 

(۳)- سؤال: ما إعراب: #ألا تَعْلُوا ع4؟ وكيف ساغ لنبي الله سليان عايك؟ البدء في كتابه 
بالنهي والتحذير قبل المؤانسة في الخطاب ونحو ذلك؟ 

الجواب: «أن» هي المفسرة والمفسر هو«كتاب» ولا حل لجحملة النهي من الإعراب لأنها مفسرة. 
وسليمان علا ملك عظيم ذو قوة وسلطان وهيبة ملأت الدنيا وذلك يقتضي أن تکون أوامره 
جازمة صارمة بغير مداراة ولا مؤانسة ومن غير أن يتحيل لقبوها باللين والرفق حفاظاً على هيبة 
املك ومكانته. 
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ك فی آمْری) وطلبت من آشراف قومها أن يشيروا 


EE‏ ذَشْهَدُونٍ@) وأخبرتہم أا لن تقطع في أي أمر 


أو تبت في قضية إلا ا 

لقالا تن أور قر ا ہیں سَدِیدٍ€ فأشاروا علیھا بعدم طاعة سلیمان او 
الدخول تحت رايته» وقد وثقوا بها هم فيه من القوة والعدة والعددء وأشاروا عليها 
بمواجهة سليمان وحربه. 

ومر ليك قاری مادا مرب @) وأخبروها أن ما أشاروا به هو رأ 
lee E a‏ 

#قالّث إن الْملو“ ذا دلوا قري أف ُسَذُوكَا) وأشارت عليهم بأن الحرب 
ليست هي الحل؛ لأن عواقبها گر وخيمة» وأخبرتمم أن الدائرة إن كانت 

يهم فسیعیث ا و و ر 
قوله تعال: «وَجَعَلُوا اع ألما أله رَكَذَلِك يَفْعَلونَ€ وأن هذه عادة الملوك 
إذا دخلوا بلاداً منتصرين؛ فقد أرادت بذلك أن تجنب قومها امهالك والمصائب 
والذلةء وأخبرتہم أا ستدفع شر سليان بأسلوب آخر غير الحرب والقتال» م 
يدل على سياستها وحسن تدبيرها وبُحْد نظرتما لعواقب الأمور. 


(1)-سؤال: هل تريد بالملوك سلیان اکا فهذا ینقض ما تقدم في قوها: کاب گریمٌ4۵؟ 
الجواب: تريد بذلك الملوك في الجملة وسليان أحدهم» ولا ينقض ذلك قوها المتقدم: گریً» 
فقد کان رسول الله إا من أكرم الأنبياء والرسل صلوات الله عليه وآله وعليهم دعا أهل خيبر 
إلى الإسلام أو....٠‏ فلما م يستجيبوا إلى ما دعاهم إليه من الحق وس لوا سيوفهم في وجهه قاتلهم 
واستباح أرضهم وأموالهم و... وعلى هذا فملكة سبأً تقصد في مشورتها لقومها إل ترك مواجهة 
سليمان بالحرب والقتال لأن عاقبتها سيئة عليهم. 


سورة التمل A4‏ 


لون مُرَسِلَة هم بهَدِيَةٍ قََاظِرة بم ير يرجم المُرْسَلُونَ@)(' وأخحبرت قومها 
بأنہا ستجرب سلیان a‏ هدية سترسلها إليه؛ لتنظر كيف ستكون 
ردة فعله» وبعد ذلك ستتخذ القرار تجاهه. 

ا خا سان قال يدون مال فما ءاٿانی الله حير مما تاڪ بل 
نتم بهَديَيُّم تَفْرَحُونَ@) فلا وصل رسوها إلى سلبان باهدية تعجب من فعل 
O‏ 
لله من المال والملك أكثر مما آتاهاء بالرغم من أن دولة سباً كانت غنية جداً بها تملكه 
O‏ 

ازج إيم لاهم ئود لا مل َم بها ولفخرجهُم نا اة و 
صَاغِرُونَ@4 وأمر رسوها أن يرجع إل قومه فيخبرهم بأنم إن 


e 


(١)-سؤال:‏ قد يقال: ما السر في تعدية «ناظرة) بالباء» والظاهر تعديتها باللام أو بإلى لأا من الانتظار؟ 
الانتظار؟ 

الجواب: الباء متعلقة بيرجع لا بناظرة لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله. 

()- سؤال: ما فائدة إضرابه ب«بل» في قوله: َل اَم بُ تَفْرَحُونَ49؟ وماذا أراد 
بفرحهم بانهدية؟ 

الجواب: أرادت بلقيس وقومها أن يرضوا سليمان بالمال ويفرحوه ليترك غزوهم والتضييق عليهم 
فالهدية تذهب وغر الصدور وتمحو العداوات» فلا وصلت المدية إلى سليمان قال: لست ممن يفرح 
بالهدية ويسترٌ بهاء فرسل الله وأنبياؤه لا يثنيهم عن نشر دين الله وحارية الكفر والباطل مال ولا 
هدية» بل أنتم الذين تفرحون بالمال وترضيكم المدايا والعطاياء لا أنبياء الله ورسله بعل 
والمأثور عن النبي محمد إا أنه قال حين عرضت عليه قريش ال مال والملك عليهم والنكاح لمن 
يحب فيهم على أن يترك الدين الذي جاءهم به: ((والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمرفي 
يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه)). 

(۳)-سؤال: ما إعراب: «أذلَهَ4؟ وهل قوله: لِوَهُمْ صَاغِرُونَ®)؟ تکریر لقوله: «أذلً) 
فم فائدته؟ 

الجواب: في الكشاف: الذل أن يذهب عنهم ما كانوا فيه من العز والملك» والصغار أن يقعوا ني 
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يستسلموا ويدخلوا في طاعته فسيقبل علیهم بجیش لا يستطيع أحد أن يرده أو 
يقف شيءَ في وجهه. 

لقال يَايمّا اَل يڪ ياتى بِعَرشِمَا قبل أن يأئونى“ مُسلييك©4 
وكان قد عرف بم) قد أطلعه الله تعالل عليه من العلم أهم سوف يقبلون إليه 
مسلمين» فأراد أن يأتي بعرشها قبل أن تصل إليه» والسر في ذلك أنه يريد أن يختبر 
ذکاء‌ها وفطنته(. 

لقال عِفريك ي ابن اتا اتيك به قبل أن تفُم من مَقَايك وَإئى عَلَيْهِ 
قوی ایی @) کان سلیان يقف للناس في حوائجهم من أول ساعات النهار إلى 
وقت الظهيرة» وعندما سأل هذا السؤال أجاب هذا العفريت" بأنه لن يأتي وقت 
قیامه من مقامه إلا والعرش بین يدیه. 

لقال الِی عِنكَةُ عل مِنَ اتاب انا اتيك به قَبْلَ أن يرد إَِيْكَ رفك » 
وهو جبریل اکا أخبره بأنه سيأتيه بعرشها خلال طرفة عین» فلا يفتح عينيه 


أسر واستعباد ولا يقتصر بهم على أن يرجعوا سوقة (رعية) بعد أن كانوا ملوكاً. اه وبمذا يظهر 
جواب الاستشکكال. 

(1)-سؤال: ما إعراب: أي يأتينى)؟ وما عل الصدر: : ان انى 4؟ 

الحواب: «أيكم» مبتدا» وجملة «ياتيني» خبر» و«آن يأتوني» في محل جر. 

(۲)-سؤال: هل أراد أن يختبر ذكاءها بتنكير العرش أم بمعرفة المعجزة في إتيانه بالعرش أم ماذا؟ 
الجواب: أراد لكا أن يختبر ذكاءها وفطتتها فمن المحتمل كثيراً أنه قد بلغه خبر ذكائها وفطتتها 
وحسن تدبيرها للملك وحسن سياستها لرعيتها وربا استخرب ذلك لما طبعت عليه النساء من 
النقص في هذا المجال فأراد أن يختبر ذلك مع ما ني ذلك من رؤيتها للبرهان الدال على نبوته 
ومکانته من الله ونه سلطان حق. 

()-سىؤال: ما السر في تسميته «(عفريت»؟ 

الجواب: في الكشاف: العفريت من الرجال الخبيث المنكر الذي يعفر أقرانه -أي: بالتراب-. 
والعفريت من الشياطين الخبيث المارد. 

-)٤(‏ سؤال: ما صحة ما يقال بأن الذي عنده علم من الکتاب هو آصف بن برخيا الخير حتى 


سورة التمل \AÎ‏ 


ویغمضها إلا وهو بین يدیه. YT‏ 

لگا راه مقا عة َل َا ِن قل تي ليون اكرام ر4 
عندما رأى العرش بين يديه حد الله تعالل على هذه النعمة العظيمة» وتحقق أن الله 
e‏ و 

ومن شَگرَ نَا يَشُکَر فيه وَمَنْ ڪَقَرَ قن ري عن گريمُ@ وان 
N E SS‏ 
a a a E‏ 

«قال تڪَروا لها عَرمَهَا تنظ اتهتڍى اَم ڪون مِنَ اَدِينَ لا يتدودڌ) 
وأمر من حوله أن يغيروا في هذا العرش" وتفاصيله وهيئته؛ أراد بذلك أن يختبر 


روي عن الإمام الأعظم زيد بن علي لل۵؟ وأيضاً تكرر في دعاء الإمام القاسم بن إبراهيم وغيره: 
«بم| دعاك به صاحب سليان عايا#» فا هو الاسم الذي دعا به صاحب سليان ولعلهم يقصدون 
به الذي عندهعلم من الکتاب؟ 

الجواب: عِنْدَهٌ عِلْمٌ مِنَ الكتاب» صفة» وأكمل من يتصف با من البشر هم الأنبياء 
والرسل اء ولا ينبغي أن يكون أتباعهم وأصحامم وأخصاؤهم أكمل منهم في تلك الصفة. 
فإذا کان امراد ہا واحداً من البشر ف عھد سلیمان ایکا فھو سلیےان› ولم یکن آصف نبیاًء ویبعد ن 
یکون مع آصف اسم يدعو به؛ لأنه م یکن نبیاً يوحی إلیه ولا يمكنه معرفة الاسم إلا إذا کان نيب أو 
بواسطة نبي الله سلبان لكا ولو كان سليمان عالً بالاسم لدعا الله بذلك الاسم ولا احتاج إلى أن 
يدعو أعيان ملكته: ايڪ يات تينى بِعَرْشِهًا# فمن هنا قلنا: إن الذي عنده علم من الكتاب هو 
جبريل علا الذي اصطفاء الله تعال لحمل الوحي إل رسله وأنيائه لاا فهو الذي يأتيهم بعلم 
الكتاب. وفي المصابيح نقلاً عن البرهان: أن الذي عنده علم من الكتاب هو جبريل طلا وقيل: 
ملك أيد الله به سليمان عليكا؟» وقيل غير ذلك. اه فلم يذكر في المصابيح غير جبريل أو ملك. 

-)١(‏ سؤال: هل العرش: سرير الملك أم القصر الذي كانت تحكم فيه أم ماذا؟ فضلاً وضحوا 
ذلك بقرائنه. 

الجواب: العرش هو سرير الملك الذي كانت تجلس عليه الملكة أو الملك لا القصر أو البيت وهذا 
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عقلها وحکمتها وذكاءها. 

لما جَاءَث قي أهَكدًا عَرْشُّك قالّت كاه هو عندما أقبلت إل سلبان 
وسأها: هل صفة عرشك مثل صفة هذا العرش؟ كان من المفروض أن يكون 
جوابها ب: نعم» أو لاء ولكنها أجابت بجواب مخلص ما يدل على فطتتها وحكمتها 
وذکائها» فقالت: کأنه هو. 

#وَأوتيتا العلمَ“ مِنْ قَبْلهَا وکنا مُسْلِيِينَ@# عندما سمع سليمان جواها 
هذا علم بذكائها وفطنتهاء ولكنها لم تبلغ من الذكاء والحكمة ما بلغ فهو أعلم منهاء 
وله مع ذلك زيادة وذلك فضل النبوة والإسلام لله سبحانه وتعالل. 

«وَصكَهَا مَا اٿ تَعْبُدُ مِنْ دون اللَهِ نها گا ِن قوي ارين ®4 ومع 
عقلها وفطتتها لماذا م تسلم؟ فأخبر أنه قد صدها ومنعها عن الإسلام أا نشأت 
بين قوم يعبدون الشمس فعبدتها مثلهم» ولولا ذلك فمداها عقلها إلى عبادة الله 
سبحانه وتعالل. 

#قِيل لَهّا اذل الصَرْح# ثم أشار سليمان عك إلى حجرة(" وأمرها أن 


هو الظاهر لتبادره عند الإطلاق» فهو حقيقة فيه» وما تقضى به العادة من أن السرير هو الذي يحمل 
لا البيوت. 

(١)-سؤال:‏ هل المراد علم النبوة أو العلم بحقيقة هذا العرش؟ 

الجواب: المراد العلم بالله وبا لهدى والدين والبصيرة والفطنة والتمييز اهادي إلى حسن المعرفة 


الدينية والدنيوية. 
(۳)- سؤال: یقال: إذا کان هذا في قصرہ علا بالشام فیشکل علینا ما تقدم لکم أن سلیان کان 
بالقرب من صنعاء؟ 


الجواب: المراد أن الصرح بالشام» وكان قد رجع بجنوده إلل الشام بعد رحلته إلل اليمن» وذلك أنه 
بعد أن عاد إليه المدهد بها سمع من بلقيس وقومها من المراجعة والحوار عرف أن رأيها في طاعته 
والانقياد لأمره» وأا لا تريد الرفض لدعوته ولا مواجهته إطلاقاً فرجع حيئئذ إلى الشام عاصمة 
دولته متتظرا جواب کتابه. 


سورة التمل ۲1 
تدخلها فلا راق > خسن َة وَكمَقَّت عن سَاقَيْهًا) وعند مسيرها کشفت 


عن ساقيها لئلا يصيبه| البلل خلال مرورها بين ذلك الماء الذي يعترض طريقهاء 
ومعنی «احسبته لحة) ظنته ماءٌ كثيفا 


ت 


لقال O‏ أن ذلك الماء يمر من تحت 
حاجز مصنوع من الزجاج» ومعنى مرد مّس. 

قات رَبَ لى ظَلَفْث تَفيى وَْسْلَنْث مَعَ سلما َه رَبَ الْعَليينَ@4٠‏ 
وعند ذلك عرفت أنه نبي مرسل من عند الله سبحانه وتعال» لما رأت من التمكين 


(1)-سۇال: مم اشتقت كلمة مُمَرَد#؟ 

الجواب: اشتقت من مصدر مرد كنصر وكرم مروداً ومرودة ومرادة» وني القاموس تفصيل هذه 
المادة وموارد استعماها فليرجع إليه. 

()-سؤال: قد يفهم بعض العامة أا أشارت بظلم نفسها إلى إسلامها مع سليان فكيف تعلقون 
على ذلك؟ 

الجواب: المعنى الذي تقصده بلقيس بقوها: رب ل لث تَفيى) هو: إني ظلمت نفسي 
بالشرك بالله وعبادة الشمس من دون الله» أي: أا تعتذر إلى الله وتتوب إليه من ذلك الشرك 
والكفر الذي كانت عليه هي وقومها فكان قوها: رب إن طَلَمْتُ فى( توبة إل الله ورجوعاً 
إلبه واعتذاراً عند وقد قال آدم عاق في توبته: ر4 علَعة َس إن فز ر ا وکڑ کا کون م 
اایرینَ4۵ الأعراف]» وقال موسى علكاا: رب 5 ظَلَمْتَ كه فيي عفر 4 [القصص:۱]» وقال 
يونس عالتلا: لا إل إلا أت سباك إن َنْب ِن الطَالونً۵) لاي). 

(۳)-سؤال: فضلاًماذا كان أمر بلقيس بعد هذه القصة ميا صح لكم من كتب التاريخ والمفسرين 
المحققين؟ 

الجواب: الذي قد يؤخذ من قصتها في القرآن نها أسلمت على بصيرة ويقين واقتناع» وأا 
استقامت على ذلك» ولو لم يكن أمرها كذلك لما نوه الله تعالى بذکرها وحسن رأمما وبإسلامها لله 
رب العا مين» وقد عادت بعد إسلامها لله رب العا مين إل دار ملكتها (سبأ)» ولا زالت آثار ملكتها 
قائمة إلى اليوم ني (مأرب) . وقد كانت ملكة مطاعة ني أهل مملكتها كا ذكر الله تعالل هنا: لالم 
ليك ائظری مَاذا أمُربنَّ@) وفعلا أطاعوها في أشارت به وأمرت؛ لذلك نقول: إن أھل 


Y€‏ محاضرات رمضاني”/ الجزء الثالث 


E CGT E 
ولق رسلا إلى تمو هُمْ صالا4(' ثم وحی الله سبحانه وتعالل إل‎ 
e E 

یشاً تعتہر بها جری علیهم جزاءً على تکذیبهم بنبیهم. 

أن اعدا اَ4 فأخبر أنه أرسل إليهم رجلاً منهم اسمه صالح فدعاهم 
إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وترك ماهم فيه من الكفر والطغيان وعبادة الأصنام. 

لإا هُمْ قَرِيقانِ ڪََكَصِمُونَ@) فانقسموا إل قسمين فمنهم من آ 
ملكتها دخلوا في الإسلام والدين الذي دعاهم إليه سليمان لاء ولو لم يكن الأمر كذلك لما قبل 
سلیےان إسلامها وحدھا دون ھل مملکتھاء وکان سلےان قد دعاهم إل 2 هي وقومها: 
«وأئونی مييق © وقد توقع سلیان ااا إسلامهم: يڪ يأتينی بعَرشِها قبل أن يأثُوني 
lS N ES‏ 
لنبي الله سليان عابكل» فهذا هو أمر بلقيس وقومها الذي صاروا إليه بعد القصة كا تفيده الآيات 
القرآنية في هذه السورة (النمل). وقد روي روايات في زواجها غير موثوقة مع اختلافهاء والذي 
أراه أن بلقيس كانت ذا رأي سديد من ذلك ما حکاه الله تعالل هنا في قصتها حيث جنبت دولتها 
وقومها الدمار والهلاك والفساد وأدخلتهم في الإسلام بحسن سياستها ورأيا؛ لذلك نقول: إنها | 
تتزوج ولم ترض بالزواج لأن زواجها سيدخل الخلل على ملكها؛ لانشغاها بالزوج والأولاد 
والحبل و...إلخ» وقد يفسد الزوج عليها الكثير من مر المملكةء وقد.. إلخ. 
(1)- سؤال: هل عرف اسم أي نبي الله صالح وجده وزمان نبوته» أفيدونا بذلك أعلن الله 
مقامکم؟ 
الجواب: نبي الله صالح عابتا أعرف من أن يعرف بأبيه وجده» أما زمان نبوته فهي في فترة ما بين نوح 
وابراهیم عللا؛ لأن الله يذکر قصته بعد ذكره لقصة نوح اكا ثم يذكر [براهيم ومن بعده من الأنباء. 
()- سؤال: ما معنی «أن» في قوله: أن | عدوا الل ؟ 
الجواب: «أن» مفسرة بمعنى آي. 
(7)- سؤال: ما عل لة: يصون @#؟ 
الجواب: «يختصمون» في محل رفع صفة لفريقان على العنى نحو: وإ ايفان مِنَ لوين 
افوا [احجرات»]. 
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e 

لقال يَاقوم لِم جلو ن بالسَيّعَة قبل الَسَة 0(4 استنکر علیهم نبیهم 
کیف يستعجلون نزول لر عليهم؟ وأي راحة هم فيه حتى يستعجلوا نزوله؟ 

وذلك أنم کانوا يسألونه أن يدعو الله سبحانه وتعالى بتعجیل نزول عذابه بهم 
iS aE‏ 

ولا ذَسْعَعْفِرُون الله مَل ثُرَْمُونَ@€ فلو أنكم تستغفرون الله سبحانه 
وتعال وترجعون إليه بدلا من ذلك لیدخلکم في رحته وتسلموا عذابه وسخطه؛ لأن 
a O‏ 

ايرا يك وَبمَنْ مَعَكَ قال طايرڙڪ عند اللَهِ بل نف وم 
هدد u CaS‏ 
من حين أقبل إليهم ودعاهم؛ فأجاب عليهم صالح بأن ما هم فيه من الجدب وقلة 


(1)-سؤال: ما الرادبقوله: قبل الحَستَة4؟ 

الجواب: كانوا يقولون: انيتا با ودا إن كنك من المُرْسَلينًَ@€ لامرد)» وكان المفروض لو كانوا 
يعقلون أن يتوبوا قبل نزول العذاب عليهم» فاستنكر الله عليهم طلبهم نزول العذاب عليهم» ثم إذا 
نزل بهم فإغهم سيتوبون» فالمراد ب«قبل الحسنة» قبل التوبة والرجوع إلى الله. 

(7)-سؤال: ما معن «لولا» في هذه الآية؟ 

الجواب: معناها الطلب والحث (التحضيض). 

(۳)-سؤال: مم أخذت هذه الكلمة #طايرك#؟ وما هو التحقيق في معناها؟ وهل يصح أن 
يحمل الطائر على العمل الذي یعملونه ک) في قوله: رمه طارهفي عقو [لر»۳» أم لا؟ 
الجواب: كان العرب إذا أرادوا سفراً أو نحوه أثاروا الطير فإن أخذ ذات الشمال تشاءموا وتركوا 
السفر واعتقدوا الشرء فمن هنا قيل: تطيرواء أي: اعتقدوا الشر وتشاءموا» وعلن هذا فمعناها: 
شؤمكم واعتقادكم الشر ليس حاصلاً بسبب صالح وإنا هو بسبب أعمالكم» وعلى هذا فالشؤم 
هي أعهاهم لأا اليب فيا تزل بهم من الشر. 


t٤‏ محاضرات رمضانيت/ الجزء الثالث 


الأمطار والثار إنا هو عقاب هم من الله تعالل بسبب عصيانهم وتمردهم» وأخبرهم 
بأن الله تعالى يقلب أحواهمم فتارة يجعلهم في خير» وتارة جومم إلى شر اختبارا منه 
وامتحاناً هم. 

لوان فى المَدِيتَة قَسْعَةُ رَهْطٍ يُفْيِدُون فى الأَرْضٍ رَلا يُصلِحُونَ@)(٠‏ 
ثم أخبر الله سبحانه وتعالل أن من أهل مدينة ثمود تسعة أشخاص قد عاثوا 
الفساد في البلاد. 

لقاو تَقَاسَمُوا الله َة وَأهْلَة ف َوَن لوَليَهِ مَا هنتا مَهْلِكَ أَهِْهِ 
وإنَّا أَصَادِفُونَ@€”" وقد تآمر هؤلاء الأشخاص افد علن قتل نبي الله 
صالح وأهل بيته جميعاً خفية تحت ظلمة الليل» بعيداً عن أنظار الناس» وبعد ذلك 
سيحلفون لأولياء دمه وقبيلته بهم بريئون من ذلك وأهم لا یعلمون له قاتلا 


ومگروا مَکرا ومَگزتا مَکرًا وَهُمْ لا يشْعُرُونًَ04۵ دبروا هذا التدبیر 


(1)-سؤال: مامحل جلة «يُفْيِدُونَ#؟ وهل لكلمة رهط 4 أصل أخذت منه؟ 

الجواب: جلة «يفسدون) في محل رفع صفة ل«تسعة رهط). و«ارهط) اسم جمع ليس له واحد من 
لفظه» وهو اسم لما دون العشرة» ويجمع على أرهط وأرهاط وأراهيط. 

(۲)-سؤال: من القائل؟ أم أنه قال بعضهم لبعض؟ 

الجواب: القائل هو بعضهم لبعض» و«تقاسموا» فعل أمر. 

(۳)-سؤال: ما نوع كلمة: مَهَلِكَ#؟ وما العلة أنهم أرادوا أن يتبرأوا من قتل الأهل فقط دون 
مقتل صالح علل؟ 

الجواب: «مهلك» مصدر هلك أو اسم زمان أو مكان» أي: ما حضرنا هلاك أهله أو مكان 
هلاكهم أو زمانه» وقال الزنخشري ني بيان علة ذكرهم للأهل فقط: إنها من أجل أن يبروا في 
يمينهم؛ لأنہم شهدوا مهلك صالح ومهلك أهلهء لا مهلك أهله فقط. ويمكن أن ترك ذكر مهلك 
صالح للإيجاز والاختصار لوجود القرينة وهي ذكر مهلكه في أول الكلام. 

(٤)-سؤال:‏ ما العلة في إطلاق المكر وتنكيره في الموضعين من هذه الآية؟ 
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وحاكوا هذه المؤامرة وهم لا یعلمون أن مکر الله سبحانه وتعالل فوق مکرهم» وأنه 
حيط بہم وعام بها يدبرونه. 

ومَكرٌ الله هنا مجاز من باب المشاكلة في القول» والمراد أنه قد أحبط مؤامرتهم 
هله. 

«قَانظر گیْق کان عَاقبةُ مره انا دَمَرَْاهُم وََوْمَهُْ أخمَعينَ ®4 وذلك 
N‏ 
إلى صالح وأهله. 

فيلك بوهم ارب ي ما طَلَمُوا ِن فى َلك لاي لِقَْيِ يَعْلَمُونَ@) يخر 
الله تعالى قريشاً أن بيوتہم لا زالت قائمة قد تخاوت سقوفها وتساقطت بسبب 
ظلمهم» عبرة قائمة أمام عيون مشر كي قريش إن أرادوا أن يعتبروا بأهلهاء إن كانوا 
من أهل العقول. 


ا 


الجواب: العلة تعظيم المكر وإبهامه في الموضعين» وقد كان مكر الله أعظم من مكرهم: * 
دراه وقومَهُ أَحمَعينَ 4 الله كر ري4 لد عردا. 

(1)-سؤال: ما إعراب قوله: #گيْک)؟ وما السر في فتح همزة «أن» في قوله: أن دراه 4؟ 

وما موضعهامع ما دخلت عایه؟ 

الجواب: «كيف» اسم استفهام في حل نصب خبر كان مقدما» وفتحت همزة «أن» لكونها معمولة؛ 

إما أنها مع مدخوهما خبر لمبتدأحذوف» وإما لكونها مع مدخوها بدلاّمن اسم كان» فموضعها مع 

مدخوها الرفع على الوجهين. 

()- سؤال: قوله: #خاو ال فان اها وما هو اتال قارفل اعات مو ار 

والانعدام أم من التخاوي والسقوط أم يجوز الأمران؟ 

الجواب: «خاوية» حال من «بيوتهم» والعامل فيها اسم اللإشارة؛ لما فيه من معنى الفعل وخاوية 

من الخلو من السكان» بدليل قوله: أن دَعَرْنَاهُم وََوْمَمُمْ ين4 ويجوز الأمران الخلو من 

السكان وسقوطها على عروشها. 


ایتا اين منوا واوا يفون نجى الله سبحانه وتعالل المؤمنين 
الذين آمنوا بصالح وصدقوا دعوته فلم يلحقهم أي أذى أو مكروه من ذلك 
العذاب الذي نزل بقومه.(° ( 


ولوا إذْ قال ليه انون لاحك“ وأ ْصِرُودَ اڪ 


اون الجا َه“ من دون الِسَاءِ بل َنم قوم ود4۵ أرسل لله 
سبحانه وتعالل لوطا لل قومه يدعوهم إل الله تعالل» وترك ما هم فيه من 
المعاصي وعمل الفواحش» وكانوا قد اشتهروا بفاحشة اللواط» مجاهرين بذلك من 
دون أي حياء أو تستر» فاستنكر عليهم ذلك وكيف يشتهون إتيان الرجال ويتركون 
النساء التي جعلت موضعاً لذلك وحكم عليهم بالجهالة لا يدرك قبحه العقلاء. 


ون ر 
لا أن 


قتا گن“ جَوَابَ قَوِه إلا أن قالوا أخْرٍجُوا ءال لوط من قرب ! 


ِنَم 


(1)-سؤال: هل عرفت نجاتہم کیف کانت؟ 

الجواب: قد تکون نجاتہم بن أمرهم الله با لخروج من بین قومهم إلى مکان آمن لا يلحقهم فيه 
أذى العذاب. 

()-سؤال: علام عطف قوله: ولوصا4؟ 

الجواب: يمكن أن يعطف على «صاخا» من قوله: #وَلَقَّد 
ويمكن أن ينصب لوطا باذكر محذوفاً أو بأرسلنا 
()-سؤال: ما النكتة في إطلاق اسم الفاحشة عليها وتعريفها مع إبهام نوعها؟ 

الجواب: أطلق عليها اسم الفاحشة لشدة استقباح العقل ها وعظم استخباثه هاء وعرفت بالألف 
واللام لكونا معهودة حاضرة غير مجهولة» وتر التصريح باسمها لما فيه من القبح. 

(٤)-سؤال:‏ ما إعراب: #شَهوة#؟ وبماذا تعلق الجار والمجرور في قوله: من دُونِ#؟ 
الجواب: «شهوة» مفعول من أجله» و«من دون» متعلق بمحذوف حال من فاعل تأتون» أي 
متجاوزين الفساد. 


لقذ ا 


سلتا إلى مو 


(°)-سؤال: علام انتصب قوله: #جَوابَ قَومِهٍ#؟ وأین اسم کان؟ 
ا لجواب: انتصب على أنه خبر كان» و« أن قالوا» اسمها. 
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تاس يََهَرُودَّ@ عندما استنكر عليهم نبيهم اكا ودعاهم إل عبادة الله تعالى 
وترك ما هم فيه م دوا جواباً عليه إلا أن موا بطرده هو وأهله من بينهم؛ لأهم 
استثقلوهم بسبب تنزههم وتطهرهم عن ا معاصي التي كانوا يعملونها. 

ايتا وهل إلا امُرأتة تاها مِنَ الَْابرينَ@)' فأهلكهم الله 
سبحانه وتعالل» وأنزل بهم عذابه وسخطه بعد أن أمر لوطاً وأهله بالخروج من 
بينهم ليلا إلا امرأته فقد حكم الله سبحانه وتعالى عليها بالعذاب والهلاك مع 
قومها. ومعنى «من الغابرين»: من الهالكين. 

لوَأمطرتا عَلَيْهِمْ مَطرًا قَسَاءَ مر الْمُنْدَربنَّ@) وقد أهلكهم الله تعال 
بحجارة أمطرها عليهم من السماء فأبادت من بقي منهم. 

لفل الحند يله سام عل عِبادِو الَذِينَ اضطقّى ثم انتقل الله سبحانه 
وتعال إل خطاب نبیه ٤إا‏ بأن يقوم خطيباً ني قريش فيبتدئ بحمد الله والثناء 
عليه» ثم الدعاء لمن اصطفاهم الله تعالى من الأنبياء والمرسلين. 

الله َر اما رکون @) ثم بعد حد الله تعال والدعاء لعباده اسل اة 
أن يسأل قريشاً: أ| أفضل وأجدر بالألوهية والعبادة هل الله تعالل أم الأصنام التي 


یعبدونها من دونه؟ 


(1)-سؤال: ما حل جلة: #قَدَرتاها#؟ وکیف تعدی «قدرنا) بدون واسطة؟ 

الجواب: الظاهر أنه يتعدى بنفسه بغير واسطة حرف جر کقوله تعالل: ودره متازل) [برنس:ه» 

اوخای کل َء ردیر ا۵ دردد قمر راہ ماز ر۲ وک فیا فر اکا) (نست» 
تحن كرتا بكم المت درت:٠٠»‏ #واللة َر اللي والتهار د.٠ »٠‏ لين تطفة لق 

َقَدَرَه®€ [ءبس). وجملة «قدرناها..» في محل نصب حال من امرأته. 

()-سؤال: ما إعراب: «قَسَاءَ مَطْر الْمنذَربنَ@4؟ 

الجواب: «ساء» فعل ماض للذم» و«مطر المنذرين» فاعل» والمنذرين مضاف إل الفاعل. 

()-سؤال: ما السر في تنکیر قوله: (سلام)؟ 

الجواب: السر هو ليدل على نوع من السلام عظيم. 


۲A‏ محاضرات رمضاني”/ الجزء الثالث 
امن حَلق' السات وَالاَرص ورل لَڪ من السَمَاءِ اء نينتا په 
حَڌايق دات بَهْجَة ما گن لَڪ ان ٺيو سَجرڪا اء مَحَ اله پل هُم َو 
يَعْدونً@€ وأن يسأهم أا أفضل هل الذي خلق السماوات والأرض وما فيهماء 
وآنزل المطر وأخرج به أنواع النبات والزروع والأشجار والأثار» أم تلك الأصنام 
التي تعبدونا من دونه ولا تستطيع فعل شيء؟ 
ثم أخبر الله تعالى عن قريش بأن قريشاً قد مالوا عن طريق الحق وعدلوا عنها 
استکباراً وعناداً وتمرداً على الله وعلى رسوله ب . 
-)١(‏ سؤال: على مقتضى هذا أن قوله: «من خلق» مبتدأً وأن الخر محذوف؛ لفهمه من الآية 
السابقة» فهل هو كذلك؟ وهل يصح فيها إعراب آخر؟ وما فائدة إعادة الاستفهام في قوله: اء 
مع اله ؟ 
الجواب: نعم» الأمر كذلك» فامن خلق» مبتدأ» وخبره حذوف لفهمه من الآية السابقة» وقد 
أعربوها بإعراب قريب مما ذكرنا فقالوا: لا بد من أن يكون الخبر جملة تقديره: كمن م يخلقء بدلالة 
نحو قوله تعالل: فمن کان مما من کان َاسِقًا) اسج۸» فمن خی کمن لا € اس۷ 
ووجه آخر: أن الخبر «(خير» مقدر» ولا فرق بين الوجهين تقريباً. والاستفهام في «أإله» استفهام 
إنكاري ومعناه النفي» وليس بإعادة للاستفهام الذي تضمنته «أم» ان4 3 مَنْ فانه 
للتبکیت والتوبيخ. 
(۲)-سؤال: ما السرني تغيير الضمير من الغيبة إل التكلم بقوله: لفأنبتا)؟ 
الجواب: السر هو تطرية نشاط السامع وإيقاظه إلى الإصغاء والتأمل والتفكر لعظيم قدرة الله في 
إنباته لحداتق ذات مجة. 
(7)- سؤال: هل يؤخذ من قوله: لما گان لَڪ اَن نبوا سَجَرَهًَا# أن لفظة «ما كان» أو«ما 
ينبغي» تطلتق على الفعل المحظور بتاتا؟ 
الجواب: يؤخذ منها إطلاق ذلك على الفعل اممتنع بتاتاً إلا أنه لا يؤخذ منها عدم جواز إطلاقه 
على المكروه والمباح والملتبس حكمه أي: المشتبه حكمه. 


کح 


ا ا ۹ 


امن جَعَل الأَرْض قرا“ عل ڃلاها هارا وَل َا رَوَايى وَجَعَلَ 
ا بهن الْبَحْرَبْن حَاجرًا ا مَحَ الله لا َرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ@) ثم يسأهم أيضاً 
E‏ 
كل مقومات الحياة من الماء والجبال» ومنع البحر العذب من الاختلاط بالمالح؟ أم 
تلك الأصنام التي تعبدونها من دونه؟ 

غير أن قريشاً قد علمت أن الله تعالى هو الذي بيده كل ذلك» ولكنها" تعامت 
عن تلك الحقيقةء وذهبت إلى عبادة تلك الأصنام التي ليس بيدها أي شيء. 

لمن يجيب الْمْضطرّ إا دَعَاءُ وَيََشِفُ السُوء وأن يسأهم أيهم أفضل 
هل أصنامكم؟ أم ذلك الإله الذي يجيب دعوة المضطر إذا دعاه“؟ 


(1)-سؤال: هل قوله: قارا مصدر فكيف حله على الأرض وجعلها خبراً عنه؟ 

الجواب: «قرارا» مصدر وصح حله على الأرض للمبالغة في صلاحية الأرض للاستقرار كا 
يقال: «زيد عدل» للمبالغة في عدالته. 

()-سؤال: هل تقصدون بهذا أنه تعال نزهم منزلة ا لجاهل حين أخبر أنهم لا يعلمون؟ أم لذلك 
وجه آخر فما هو؟ 

الجواب: المراد أنه تعالى نرهم مترلة الجاهلين لعدم أخذهم بالحق الواضح وعدوهم إل عبادة الأصنام. 
(۳)- سؤال: من فضلکم هل يصح أن يحمل على أنه استفهام جديد يكون فيه اسم الاستفهام 
«من» مبتدأً والجحملة الفعلية بعده الخبر» وتكون هي المستفهم عنها؛ لأن الحذف خلاف الظاهرء 
ولأنه يريد إقرارهم بآثار الله المذكورة في هذه الآيات كا أشرتم إليه ني آية (٤٦)؟‏ أم ترون أن مله 
على ما تقدم ولل فما مرجحاته؟ 

الجواب: الذي نراه مله على ما تقدم لأن هذه الآيات من (0۹) إلى )٦٤(‏ حجج وبراهين موجهة 
إلى قريش الذين يعبدون الأصنام في صورة أسئلة تستفتح آذان قلومم ليجيبوا عليها» وموضوع 
الأسئلة أا خير آلذي يتصف بالصفات المذكورة في هذه الآيات أم الذي لا يتصف باء وأا 
يستحق الإهية. 


۲0۰ محاضرات رمضانيت/ الجزء الثالث 


وكانوا إذا وقع أحدهم في مصيبة أو شدة ذكر الله تعالى ولجاً إليه بالدعاء 
والتضرع لينقذه من مصيبته وشدته» ناسين لتلك الأصنام التي يعبدونهاء فأمر الله 
تعال نبيه إا أن يسأنمم عن ذلك الواقع الذي لا يستطيعون إنكاره. 

وَيَجْعَلْكُمْ حَُقَاءَ لأر لفون من قبلكم على الأرض» وتعمرونا 

بعد تلك الأمم التي قد ذهبت وانقرضت. 

أ م الله قلیآا ما َذَكَرُونَ ٠(4‏ یذکرهم الله تعالل بایاته وحججه 
وبیناته» ولکن تذکرهم قلیل أو منعدم. 

«أَمَنْ يَهْدِيُم فى طَلَمَاتِ لبر لحر وأيما أفضل هل أصنامكم التي 
تعبدونها من دون الله سبحانه وتعالل؟ أم الله تعالى الذي سَهّل لكم الوسائل التي 
تهتدون با إلى سلوك الطريق التي تريدونما؟ أراد بذلك النجوم التي يحددون با 
اتجاهاتہم وطر قھہ(. 


(1)-سؤال: ما إعراب: قلیا ما تَدَكَرْونَ@4؟ 

الجواب: «قليلاً» مفعول مطلق مقدم لتذكرون» أي: تذكرون تذكيراً قليلاًء و«ما» صلة جيء بها 
لتأكيد القلة وتقليلها. 

(١)-سؤال:‏ هل يصح أن تحمل الآية على تهيئة بقية وسائل العصر الحديث للمصالح الناس؟ 
الجواب: يدخل في ذلك كل ما حصل من وسائل وكل ما سيحصل من وسائل متطورة؛ لأن ذلك 
كله بتدبير الله لعقول البشر وهدايتها إلى ما جعل سبحانه وتعال في الأرض من أسرار ومنافع» فهو 
عز وجل الذي خلق البترول في باطن الأرض» وهو تعالى الذي خلق الحديد وسائر المعادن» 
وهدى الناس إلى استخراج البترول وتلك المعادن» وأودع قوة الكهرباء في بعض الأجسام» وهدى 
العقول إلى كيفية استخراجه والانتفاع به» وهو تعالى الذي خلق الذرة وأخفى فيها قوة كهربائية 
قوية» وهدى العقول إلى معرفتها وكيفية استخراجها والانتفاع بهاء وهو تعال الذي خلق الأرض 
وأحاطها بغلاف جوي ذي خصائص خاصة بمنافع البشر تطير فيه الحيوانات الطائرة» ويطير فيه 
الناس بالطائرات» وتسير فيه السحب والرياح» وينتفع به سكان الكرة الأرضية في جال الإعلام 


سورة التمل ۲۵۱ 

ومن ريل الاح بُْرًا بين يى رَه اء مَعَ اله تال الله ع٠‏ 
e‏ لذي يأتي بالرياح قبل المطر فتسوقه من مكان إل 
a‏ 

لمن بیدا الى ثم يُعِيده# ومن هو الذي بيده بداية خلقكم وإعادتكم 
للبعث والحساب يوم القيامة؟ 

اومن يرڪ من السَاءِ ولاز اء مَحَ اله ل هائوا راڪ ِن 
كنم صَادِقِين@) ومن الذي ينزل المطر ويخرج لكم به الشجر والثمر؟ فإن 
كانت الأصنام فهاتوا الدليل على ذلك ولن تستطيعوا ذلك أبدا؟ 

كل هذه التساؤلات ليضطرهم إلى الاعتراف بأن الله سبحانه وتعالى هو وحده 
المتفرد بكل ما ذكر فلا يكون هم عذر عند الله تعالى. 

قل لا عَم مَنْ فى السَمَوَاتِ وَالأرْضٍ الَْيْبَ إلا الله وأخبرهم يا محمد أن 
اله سبحانه وتعالل هو المختص بعلم الغيب وحده لا يشاركه في ذلك أحد. 

#ومَا يشْعُرُونَ ايان يْبْعَتونَ 44( وأخبرهم يا محمد أن هذه الآَهة ا 
یعبدونہا لا تعرف من علم الغیب شیئاًء ولا تعلم متی سیکون حشرها ومبعثها. 


السموع والمرئي والاتصالات والإنترنت و...» ولولا ما أودع الله تعالى فيه من الأسرار والمنافع 
الخاصة بالبشر لما حصل شيء من ذلك. 

(١)-سؤال:‏ أي أقوى أن تحمل «ما» في قوله: #عَمًا على المصدرية أم على الموصولة؟ 
الجواب: الأقوى أن تحمل على المصدرية؛ لعدم الحاجة في حملها على المصدرية إلل تقادير» بخلاف 
الموصولة؛ فإن لها على الموصولة يحتاج إلل أكثر من تقدير. 

()-سۇال: ما إعراب ايان 4؟ وحلة لايعو عون ؟ 

الجواب: «أيان» اسم استفهام بمعنى «متى)» والعامل فيها «يبعثون)» وهي معلقة لايشعرون» 
عن العمل. 


YoY‏ محاضرات رمضانيت/ الجزء الثالث 


لطبل ادَارك عِلْمْهُمْ فى الاَخِرَة بل هُمْ فى َكٍ مها بل هُمْ مِنْهّا عَمُونَ(٠‏ 
ثم أخبر الله تعالى أن e‏ 
استحكم علمهم في ذلك» غير أنهم بعد ذلك يشككون على أنفسهم في أمرها عناداً 
وجحودا وتكذيباً وتعامياً عن الحق» وذلك با يدخلون على أنفسهم من التلبيسات 
والشبه» بعد أن علموا وت SR‏ 

ڊوقال الذِينَ ڪَقَرُوا َا کنا رابا واوا اا َ4 استنکر 
امشركون مبعثهم بعد الموت وبعد أن يصيروا تراباً» واستبعدوا كيف يصح ذلك. 

للذ وتا هدا 0 وَءَاباؤتا مِن قَيْل إن هدا إلا أَسَاطيرُ الأَرَلنَ@) وقد 
جاءتنا أخبار البعث والحساب» وكذلك آباؤنا من قبلناء ول نر نحن ولا هم شيئاً من 
ذلك الذي توعدنا به يا حمد» مما يدل عل أنها ليست إلا خرافات وأكاذيب. 


(1)-سؤال: الأصل في «عمي» أن يتعدى ب«اعن» فلماذا عدي بامن» في هذه الآية؟ 

الجواب: قد قيل: إن «من» بمعنى «عن» أو تكون ابتدائية» أي: أن عياهم حصل هم من قبل 
أمر الّخرة. 

()- سؤال: هل تريدون أن لفظة «ني» في قو له: فى ارو حلت عل الباء لكوا من 
حروف الصفات؟ أم ماذا؟ 

الجواب: الفاء على أصلهاء أي: ظرفيةء والظرفية معنوية. 

(۳)- سؤال: علام عطف قوله: #ءاباؤتا#؟ وما فائدة إعادة الاستفهام في قوله: أك 
حرجو @)؟ 

الجواب: «آباؤنا» معطوف على اسم كان» وصح للفصل» وجلة «أثنا لمخرجون» وقعت كالتأكيد 
للجملة الأولل فلزم فيها الاستفهام. 

(٤)-سؤال:‏ فضلاً لو أعربتم: وعدا هَدَا حن باوت لكان مناسبا؟ 

الجواب: اللام واقعة ني جواب قسم محذوف» و«قد» حرف تحقيق» «وعدنا» فعل ونائب فاعل» 
«هذا» مفعول به ثانٍ» «نحن» ضمير فصل» و(آباؤنا» معطوف على نائب القاعل في وعدنا. 


E 


سورة التمل Yor‏ 


قل سِیرُوا فی الأَرْض قاروا گی گان عاقب النُجْرمين®) ثم أمر الله 
تعال نبيه واا بأن يأمرهم بأن يسيروا في الأرض وسوف يرون كيف كانت 
عاقبة تلك الأمم التي كذبت أنبياءها عندما يمرون على قراهم ومساكنهم التي كانوا 
يعمرونا وقد أصبحت خراباًء وأن بجذروا أن تصير حالهم كحال تلك الأمم إن 
استمروا على تكذيبهم وتقردهم. 

ولا رن عليه ولا ڪن ف صي“ مما يَنكرُونَ@) ثم أوحى الله 
تعال إل نبیه اي بان لا حزن على عدم یمان قومه؛ لأنه کان قد دخل عليه 
الحزن الشديد والضيق لما رأى من تكذيب قومه. 

وكذلك آوحی الله تعال إليه أن لا يبالي بيا یکیدونه ویجیکونه ضده من 
المؤامرات لقتله أو أذيته» وطمأنه بأنہم لن يستطيعوا أن يلحقوا به أي ضرر أو 
مکروه» فهو حافظه من کیدهم ومکرهم. 

يوون مى هدا الوَعْدُ ِن كَنُْمْ صَادِقِيَ®) كان المشركون يسألون 
النبي إا أن بخبرهم بموعد العذاب هذا الذي يحذرهم منه وينذرهم بنزوله 
بہم» وأنه إن کان صادقاً فلیحدد موعد نزوله. 

لفل عَسَى ان يڪوڌ رق لَڪ بَعْص الى سلون فأمر اله 
سبحانه وتعال نبيه بَا أن مجيبهم بأنه قد أوشك أن يحل بهم بعض ذلك 
العذاب الذي يستعجلونه وقد اقترب موعده. 
(1)-سؤال: ما نوع اسمية «صَيْق4‰؟ 
الجواب: «(ضيق» مصدر ضاق يضيق. 
(7)- سؤال: ما إعراب #عَسّی ن يَڪُونَ رَڍق لَڪُم بَعْض؟ ولا زال يشکل علينا 
يون سواء كانت ناقصة أم تامة؛ لعدم ظهور ما يعود إليه اسمهاء لدخوها على الفعل «(ردف)؟ 
الجواب: في «عسى» ضمير الشأن وهو اسمهاء وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر خبرهاء 
و(ابعض» اسم يكون» وفاعل «(ردف» ضمير البعض. 


04 محاضرات رمضاني”/ الجزء الثالث 


لوان رَبك لدو قَضلٍِ على الگا وڪي ڪر رُم لا شون € وأمره 
I‏ 
عليهم نعمه» وأمد هم في أعارهم» وبارك هم في أرزاقهم وأولادهم كل ذلك 
لعلهم يرجعون إليه» وأن ذلك من عظيم رحته بهم» فكان من المفغروض أن 
یشکروه مقابل ذلك. 

ون ر ا يعْلِنُونَ# ثم أخبر الله سبحانه 
وتعال نيه ۶ ا بأنه لیس غافلاً عن أولئك العصاة والمتمردين فهو عام ۶ 
يسرونه وما یعلنونه» وسوف يجازم عل کل ذلك» ومعنى «تكن): تخفي وتغطي. 

ارما مِن عة فى السَمَاءِ وَالأَرْضٍ إلا فى كاب مُبينٍ@4 وكل شيء 
خفي وغاب عن الأعين في الساء أوني الأرض فالله مطلع عليه وعا ل به. 

لن هدا الْقُرَعَانَ يقد فص على بی ابی ا ڪر الى هُْ فيه حلمو لفون ®4 
اختلفت بنو إسرائيل في أحكام التوراة على فرق ومذاهب شتى» ثم أتى القرآن 
يخبرهم ويبين هم الحق الذي اختلفوا فيه( . 

وة لَهْدّى وَرَحة لِلْمُوْمِنِينَ®€ ثم أخبر الله تعالى أن هذا القرآن نعمة 


(1)-سؤال: ما الوجه في تأنيث غاب 4#؟ 
الجواب: التاء في «غائبة» ليست للتأنيث بل هي للدلالة على الاسمية أي: للنقل من الوصفية إلى 


الأسية 
(۲)-سؤال: هل تریدون بإلزام القرآن هم أن يؤمنوا با فیه وما جاء به نبینا 6 اا؟ أم أنه ن هم 
احق في قضايا جزئية اختلفوا فيها؟ 


الجواب: المعنى المراد أن هذا القرآن هو الحق من عند الله لكونه حمل الحجة والبرهان على ذلك 
أي: أن حجته قائمة فيه» وهي أنه يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون» فبيانه ذلك 
دليل على أنه من عند الله» وبنو إسرائيل يعلمون أن لا سبيل إلى بيان ما عندهم من الاختلاف وبيان 


ا لحق إلا بوحي من اللّه. 


سورة التمل 0۵+ 


عظیمة قد انعم بہا على عباده؛ لأن فيه نجاتہم وهداهم وخیر دینهم ودنیاهم إلا أنه 
لا ينتفع به إلا المؤمنون. 

ِن رَبَكَ يَفْضى بَيْتَهُمْ كيه وَهُوَ العَرِير الْعَلِيم۵ عندما اختلف علاء 
بين إسرائيل في أحكام التوراة أخبر الله تعالل أنه سوف يقضي بينهم يوم القيامة فيا 
اختلفوا فيه» وحكمَةٌ هو أن يعذب المبطل منهم ويثيب المحق('. 

توك عَل الله إِنّكَ عل احق انين عندما رفض المشركون دعوة 
النبي إا وأصروا على عنادهم وكفرهم» وعندما هددوه بالقتل والطرد إن ۾ 
يقلع عا هو عليه - أمره الله سبحانه وتعالل بأن يتوكل عليه» ويستمر في مواصلة 
دعوته والمضي في تبلیغ ما أمره ربه» وسیکفیه شرهم وآذاهم» وأخبره أنه علن ا لحق 
ولو لم يتبعه أحد منهم. 

لِك لا فيع الو ولا ثُسْيعٌ الصَ الذُعَاءَ إا ولوا مُذْبرينَ ®4 شبه 
(١)-سؤال:‏ من أين نستفيد هذا في هذه الآية؟ وكذا في| ماثلها مها تقدم أو تأخر مع أن ظاهر اللام 
ني قوله: همين اختصاصهم بالهدى والرحة؟ 
الجواب: استفيد ذلك من مفهوم الصفة في قوله: «للمؤمنين)» أي: لا لغير المؤمنين» وإنما خص 
المؤمنون بالهدى والرحة لأهم هم الذين انتفعوا بالمدى والرحة التي جعلها الله تعالى في القرآن 
دون المعرضين عن القرآن وما فيه من الهدى والرحة. 
(۲)-سؤال: قد يقال: لا حى فيهم فكيف؟ أم تريدون أتباع أنبيائهم ني وقتهم» أو المتبعين لشرعة 
الجواب: المحق منهم هم الذين اتبعوا مدا إا وآمنوا به. 
(۳)-سؤال: ما فائدة هذه الفاء هنا؟ 
الجواب: الفاء هي الفصيحة؛ لأنها تفريع على الكلام الذي سبقها. 
(٤)-سؤال:‏ ما إعراب: #الذعَاء إا ولوا مُذْبرينَ4۵؟ 
الجواب: «الدعاء» مفعول به ثان» و«إذا» شرطية والجملة بعدها ني محل جر وهي جلة الشرط 
وجواب الشرط محذوف دل عليه ما تقدم. 


۲۵٦‏ محاضرات رمضانيت/ الجزء الثالث 


الله سبحانه وتعالل المشركين بالموتى في عدم الاستجابة والسماع مبالغة في استحالة 
إيمانہم مهما سمعوا من المواعظ والعبر والآيات» وكذلك بمن في أذنيه صمم وقد 
ول بظھرہ فلا یستطیع آن یسمع شیثا مهما حاولت في |سماعه. 

وما انت بای(“ العُْي عَنْ صَلالَتِهم ولن تستطيع يا محمد أن تهدي 
هؤلاء الذين قد ضلواء شبههم الله تعالل بالعمي الذين مها وصفت فم الطريق 
وحاولت فلن يستطيعوا أن يمتدوا إليهاء فكيف تستطيع أن تدهم على شيء ل 
يستطيعون أن يروه أو يسبروا إليه. 

لن فيع إلا من ومن بآيانتاقَهُمْ مُسلمُوَ)( واعلم أنه لن يقبل منك 
ويسمعك يا محمد إلا من استحكم الإيمان في قلبه» وصار من المستسلمين لله تعالى 
والمنقادين له. 


(1)-سؤال: إذا تشبث تشبث أهل الجبر بهذ الآيةء فكيف يجاب عليهم؟ 

الجواب: لا متشبث لأهل الجبر في هذه الآية؛ لأن الله تعالى شبه الكافرين المعرضين عن قبول 
الهدى الذي جاءهم به محمد اة با لموتىء ووجه الشبه بينهم وبين الموتى عدم القبول والانتفاع 
والاستجابة لما يقال هم» وليس في هذه الآية بيان المانع هم من القبول والانتفاع والاستجابت 
فنحن نقول: إن الذي منعهم من ذلك هو الكبر والأهواء والشهوات وحب الدنياء فهذا هو الذي 
أعمی ابصارهم وأصم آذان قلوبہم عن الهدی ودين الحق. 

()- سؤال: يقال: ما العلة في إسناد الإسماع إل النبي إا إذا كانت بمعنى أنه لا يستمع منه 
إلا أهل الإيان؟ 

الجواب: العلة ني ذلك أن الله تعالى أراد أن يخفف على نييه إا بعض التعب والمشقة فقد كان 
النبي بايا يجهد نفسه غاية الإجهاد ليسمع قومه آيات الله ويتابعهم وكان ذلك شغله الشاغل 
حتی ره ربه فقال له: َلَعلكَ با جع قك عل ارم إن منوا بدا ا یٹ ًا( (لد» 
أي: لعلك قاتل نفسك وأنت تتابعهم وتلاحقهم لتسمعهم الحق والهدى» ففي هذه الآية يقول الله 
تعالل له: هون على نفسك فلا سبيل لك إل إسماع قومك» فهون على نفسك. 
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لوا وَقَ القَول عليه أخرَجتا لَهُمْ دابه مِنَ لأر تڪلمم أن الاس(“ 
اوا باياتتا لا يُوقنُونَ@€ ثم أخبر الله تعالل بأنه إذا وقع العذاب على المشركين 
يوم القيامة فإنه سيخرج هم دابة تشهد عليهم بأنهم كانوا من المكذبين والمعرضين 
عن آیات الله تعالی وعن أنبیائه ورسله(. 


(1)-سؤال: مامحل الصدر: أنّ الاس کانوا...€ الإعرابي؟ 
الجواب: موقعه الجر بباء محذوفة» أو النصب بتزع الخافض. 
()- سؤال: ما رأيكم فيا روي أن الدابة نار تخرج من قعر عدن تجمع الناس إلى أرض المحشر 
أو حيوان كذلك تسمى الجساسة؟ وعلى مقتضى نظركم يشكل علينا أن الإشهاد يعرى عن الفائدة 
إذاكان بعد وقوع العذاب على ظاهر الآية؟ وما صحة ما روي عن بعض أئمتنا أن الدابة هو الإمام 
المهدي المنتظر؟ 

الجواب: لم يظهر صحة ما روي في الدابةء وخروج الدابة لا يكون إلا بعد وقوع القول عليهم أي: 
حصول الوعید» وعند حصوله لا يمع فسا لبان نکن ۶مّت من بل و بت ني لبکا حيرا 
الأئم:۸١٠]»‏ وقد يمكن -وإن كان خلاف الظاهر- أن التقدير: وإذا شارف وقوع القول عليهم أو 
قرب وقوعه» أي: فيكون خروج الدابة بين يدي الساعة» أي: أنه علامة من علاماتاء وقد يكون - 
والله أعلم - أن وقوع القول عليهم أي: وقوع العذاب عليهم في الدنيا وهو العذاب الذي توعد الله 
به المكذبين» وعلى هذا فيخرج الله تعالل للمعذبين عند نزول العذاب بهم وحلوله عليهم دابة من 
الأرض تكلمهم بأن ما حل بهم من العذاب هو بسبب تكذيبهم بآيات الله وعدم إيمانمم بها جاءهم 
به رسوهم من آیات الله وبیناته. 

وعسى أن يكون هذا القول أقرب الأقاويل» وذلك لأنه جاء بعد ذكره لمشركي قريش الذين أجهد 
النبي إا نفسه في إسماعهم آيات الله فلم يسمعواء فقال الله له كإاٍ: ك ا شيع 
...4 إل قوله: إن فيع إا مَنْ يُومِنْ باآيايتا قَهمْ مُسْلِمُودَ@)» ثم قال تعال: ودا وَقَعَ 
مَل عَلَيه...)» فالضمير في «عليهم يعود إلى أولئك الموتى والصم الذين أجهد البي ا 
ع ا ع م جو 

وممايقوي هذا القول أنه جاء بعد هذه الآية قوله تعالل: ووم شر مِن 


٤ وب‎ 
١ 
ل‎ 


.€ ثم ذکر 
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وهو چ 


رټوم ڪشر من کل اَمَو وا من ُڪڏَبُ بايايتا َم يرود @) ثم 
اا ا 
زعماؤهم وكبارهم الذين كانوا يضلون الناس ويغوونهم» فيوقف أوائلهم حتى 
يلحق أواخرهم» ثم إنه سيجمعهم في مكان للسؤال والجواب. 

ڪٿ ڌا جَاعُوا قال ا ڪَدَب اياي وَل شحِيظوا پھا عِلمَا ام مادا كن 
تَعْمَلُونَ 4۵ فإذا اجتمع هؤلاء سأهم الله تعالى عن التكذيب باياته هل لأنہم ل 
یعلموها ول یت يتحققوا معانيها أم أفعالهم الردية هي التي قادتمم إلى ذلك فلم يعملوا 


بعد ذلك: يوم ينفخ في الصور» فإن في ذلك ما يؤيد ما ذكرنا من أن خروج الدابة يكون في العذاب 
النازل على المكذبين في الدنيا. 

وقد يقوي هذا القول: أن المؤمن إذا حضره الموت فإن الملائكة تحضره وتبشره بيا له عند الله 
من الكرامة» أما المشركون فيخرج الله تعالى هم دابة من الأرض تبشرهم با أعد الله هم من 
العذاب لتكذيبهم بآيات الله وكفرهم به» وعدم إيمانهم بها جاءهم به الرسول إا ولا 
يبعد أن تكون الدابة من الملائكة إلا أن الله تعالى صورها بصورة دابة من دواب الأرض 
الموحشة التي ينفر منها الإنسان. 

(1)- سؤال: من فضلكم لم يظهر لنا بعد التحقيق ني الأمة هل هم الحاصلون وقت كل نبي أم 
أتباع الأنبياء مطلقا؟ أم أا حددة بفترة زمنية أم ماذا؟ 

الجواب: الأمة هي الجماعة من الناس بدليل قوله تعالل: ولا وَرَد مَاءَ مَذيْنَ وَجد عليه هة مِنَ 
الاس 1انمم:۲۲)» وقوله تعال: اومن قوم مُوسی امه دود باحق ويه يَعْدلوً@) دلارف» 
وأمة محمد ۴إا هم السلمون الذين آمنوا ودخلوا في دينه بدليل: كم حي ئة أرجت 
لتاس( ال عبرن: ۰ وقوله: وک کذلك جَعل کم أ وَسًَا سطًا© [بتر:٠:٠»‏ فيشمل المسلمين الأولين 
ومن يأتي بعدهم من المسلمين إل يوم القيامة؛ بدليل قوله 6 إإاة: ((ستفترق أمتي إلى نيف 
وسبعين فرقة...)) الحديث. إذا عرفت هذا فالأمة هي ال مماعة التي يجمعها أمر ديني أو دنيوي قلت 
أو كثرت» وسواء طال زمان اجتماعهم على ذلك الأمر الجامع أم قصر. 


و اول 0۹ 


بها جاءتهم به الأنبياء والرسل» فعند ذلك لا يستطيعون ولا بهتدون إلى جواب 
TE‏ 
وَوَقََ القَوْل عَلَيْهِمْ بَا ظَلَمُوا قَهُمْ لا ينفو فلم بجروا جواباًء ول 

CO E 

ال يروا نّا جَعَلتا اليل ليتوا فيه وَالكَهَارَ مُبْصِرًا إن فى ذلك لات 
قوم يُومِنون@) ألم ينظر المشركون إلى صنيع الله ت وتعالل ورحته ہم إِذ 
جعل هم الليل ليسكنوا فيه من تعب ما لحقهم في النهار» وجعل هم النهار يسعون 
فيه إلى مصالحهم ومعايشهم وأرزاقهم؟ فإن في ذلك آية هم لو کانوا يعقلون» ثم 
أخبر الله تعالى عن واقع حال المكذبين بأنمم لن ينتفعوا بذلك» وأنه لا ينتفع بآياته 
إلا المؤمنون. 

9 ينفح ينفخ فی الصورِ ررح مَنْ فی السَمَوَاتِ وَمَنْ فی لأر ! إلا من شاءَ 
الله وکل اتوه ا يذكرهم الله سبحانه وتعال بیوم الحشر والنشر وهو يوم 
النفخ في الأموات وإعادة الأرواح إلى الأجسادء فأخبر أنه سيحيي كل من خلق في 
السماوات والأرض °“ 


(1)-سىؤال: علام انتصب «(یوم»؟ 

E الحجواب:‎ 

()- سؤال: يقال: إذاً فما يكون المراد بِلِمَنْ شاء اللَه4؟ وهل من الممكن أن نقول: بأن 
الاستثناء لا يراد به إلا المبالغة في إحكام الباري تعالى للسيطرة في ذلك اليوم كا قلنا في آية الأنعام: 
التار واكم الین فیا إل ما شاءَ اللَ...4 [الاتعام: $۱۲۸ 

الجواب: ذكر الله تعالى في آية أخحرى النفخة الأول والنفخة الثانيةء ولم يذكر الله تعالى في هذه الآية 
إلا النفخة الأول واكتفى عن ذكر النفخة الثانية بقوله: لول أو داخرين@)» ونحن ذكرنا في 
التفسير المعنى المقصود من النفختين الذي هو الحشر والبعث» ا أن يقال: إنه لا يراد 
بالاستثناء إلا بیان عظمته واستیلاء سلطانه ونفاذ مره فے| یرید أي: أنه لا حدود لنفاذ مشیئته 
وإرادته فیا یرید» وقد يكون هذا هو الأولل» والله أعلم. 
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وقد أراد بذلك النفخة الأولل عندما يميت الله تعالى كل من في السماوات 
والأرض إلا من شاء الله تعالى عدم موته من الملائكة(» وذلك أن الله تعالى سوف 
ينفخ نفختين: الأول لإماتتهم والثانية لحشرهم ونشرهم» وأن كل من في 
السماوات والأرض سوف يأتونه صاغرين مستسلمين ومنقادين. 
وتری الال ها جَامِدة وهی تمر مَرّ السَحَاب صن اله الّذی 
امن کل سء له E ٤‏ 
آياته الدالة على عجيب صنعه وقدرته» وذلك أن الرائي ها يجحسبها جامدة وثابتة في 
مكانها بينها هي تشي وتجري ني سرعة مذهلة» يخبر الله تعالى عن حاهماني الدنياا. 
طمن جَاءَ ڀا َة َل َير هنا َم ِن فرج يمين ءاود من عمل 
الأعال الصالحة في الدنيا فسيجازيه الله تعالى أضعافاً مضاعفة يوم القيامة» وأهل 
الأعال الصالحة هؤلاء سوف ينجيهم الله تعالى من أهوال يوم القيامة وأفزاعهاء 


(1)-سؤال: من فضلكم هل من دليل على عدم إماتة بعض الملائكة؟ وما السر في عدم إماتتهم؟ 
ومتى سيموتون؟ وكيف يتصور النفخ في صور الأجساد إذا كانت لإماتتهم وهم أحياء؟ 
الجواب: الدليل هو ما جاء في هذه الآية من الاستثناء» والعلة في عدم إماتتهم هو تكريمهم 
وتشريفهم وتييزهم بذلك عن المخلوقين» وسيميتهم فيا بعد. هذڏاء ويمكن هنا وجه آخر في 
الاستثناء هو أن الاستثناء من الفزع دون الموت» أي: أن المخلوقين يفزعون إلا من شاء الله. 
والنفخ: هو عبارة عن إماتتهم بسبب أو بغير سبب. 

(7)-سؤال: ما إعراب: % صن الل ؟ 

الجواب: «صنع الله» مفعول مطلق مؤكد لضمون الجحملة. 

()-سؤال: يقال: ظاهر دلالة السياق أا في الآخرة» فكيف؟ 

الجواب: الظاهر أنه انتقل بعد ذكره ليوم القيامة فذكر بعده آية من آیات قدرته وعلمه وحکمته 
فقال :#وتری الال .. الآيةء والدليل أنها في الدنيا قوله في آخر الآية: « صنْعَ اله ادى انق 
ك شىء فإن ذلك يدل على أنه أراد منا النظر في خلقها وإتقان الله لصنعهاء و...إلخ. 


سورة التمل ۳١‏ 


فهم في أمن وأمان وطمأنينة() 

ومن جَاءَ بالسَيَعَة َكب ووهه فى التار هَل َرَو إل کت 
َعْمَلُونَ@4' وأما من عمل الأعمال السيئة وا معاصي في الدنيا فسوف يكبهم الله 
8 عل e‏ ف النار جزاءًَ على ما عملوه من التكذيب والكفر والتمرد 

نَا يبت اغ رب هَذِو ابد ِى حَرَمَهَا4( هذا من كلام 
النبی اش أمره الله تعالى أن يقوله للمشركين» وأن الله تعالى لم يأمرني بعبادة 
اللأصنام. والبلدة ا محرمة هي مكة التي جعلها حرماً آمنا. 

وله ل شّئءٍ4 وأن يخبر المشركين بأن كل ما في السموات والأرض فهو 
لله تعالل وحده. 


()- سؤال: يقال: وكيف يجمع بين هذا وبين حديث المجموع: ((وإن ها يوم القيامة لصرخة لا 
يبق ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثا عل رکبتیه من صرختها))؟ 

الجواب: يمكن الجمع بأن جثو الملائكة والأنبياء والمؤمنين قد كان لا لفزع وخوف بل لأن المقام 
مقام هيبة وتعظيم وأدب مع الله» وانتظار ما يفعله الله بالكافرين وماذا بحل بهم من غضبه ونقمته 
فإن الحال تقتضي ذلك وتستدعيه. 

(۲)- سؤال: هل قوله: هَل رون إلا ما كنم تَعْمَلونَ) مقول لقول محذوف في حل 
النصب على الحال؟ أم منفصل عب قبله فما وجهه؟ 

الجواب: نعم» هي مقول لقول محذوف في محل نصب على الحالية أي: مقولاً هم: هل تجزون...› 
ولیس منفصلاً عا قبله. 

()-سؤال: ما عراب الصدر: أن اَعْبُد4؟ وهل قوله: الى حَرَمَهّا) وصف لرب؟ 
الجواب: اللصدرفي محل جر بباء محذوفة أو منصوب بزع الخافض» و«الذي» صفة لرب. 
(٤)-سؤال:‏ هل هناك سر في حذف الأمر في هذه الآية ب«قل» كا في أخواتها؟ 

الجواب: السر هو الإيجاز لا غير» والله أعلم. 

(°)-سؤال: هل هذه الجملة معطوفة على جملة الصلة كا يظهر أم أا مستأنفة؟ 

الجواب: الواو للحال وليست عاطفة» وجيء بهذه الجحملة الحالية للاحتراس» أي: لئلا يتوهم أنه 
رب البلدة لاارب غيرها. 
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لوَأَمِرْتُ أن أكُونَ مِنَ الْمُْْلِيينَ®) وأن يخبرهم بأن الله تعال قد أمره أن 
کون من القادين لو والطيعن ١‏ 
لوان ألوَ لمران" ويخبرهم أيضاً بأن الله تعالى قد أمره أن يتلوا عليهم 
القرآن إن أرادوا أن تدوا مديه» ويعملوا بأحكامه» ويرتدعوا عن الشرك 
والمعاصي التي هم فيها. 
فمن اه هی( نما يهد ی لَِفْيه# فمن اهتدی مهدي القرآن واستجاب 
لآیاته فلن ينفع بذلك إلا نفسه. 
وم وَمَن صل َفُل إِلَمَا َا ِن الْمذذِرينَ@) وأما من بقي على كفره وضلاله» 
ورفص الاستهاع لآياته» فأخبرهم يا محمد أنك لست إلا مبلغاًء وأخبرهم أنك 
لست مكلفاً يإدخاطمم في الهدى حت)ًء فوبال ضلا م راجع عليهم. 
وَقّل المد يله وأمره الله سبحانه وتعالل بأن يحمد الله تعالل على إتمام تبليغه 


حججه وآیاته. 


(1)-سؤال: هل لا زال ا لحصر شاملا لمدلول هذه الآية؟ 

الجواب: الحصر متناولاً أيضاً لمضمون هذه الآية؛ لظاهر العطف» وذلك أن قريشاً استنكرت على 
النبي 6 حين عبد الله وحده ودعا إلى عبادته وحده» وحين دعا إلل الإأسلام ونبذ دين الشرك» 
وحين تلا عليهم القرآن ودعاهم إليه» أي: إن أمرني بهذه الأمور الثلاثة لا بغيرها مما تدعوني إليه؛ 
من عبادة غير رب هذه البلدة» ومن الدخول في دين المشركين» ومن ترك تلاوة القرآن؛ فالقصر 
قصر قلب حين اعتقدوا أن الدين احق هو دينهم دين الشرك وعبادة الأصنام. 

(۲)-سؤال: هل ني هذه الجحملة مع قوله : أن ألو امعان رائحة دلالة على أنه لا جب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر عند عدم ظن التأثير؟ 

الجواب: نعم فيها ما يدل على أنه لا يجب تغيير المنكر باليد عند العجز عن تغييره باليدء أما 
وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باللسان فتدل الآية وما قبلها على وجوب بيان الحق 


ا 


والدعوة إليه» فإن قوله: أن ألو الْمَرَْانَ4 دليل على ذلك. 


سورة التمل 1 


«سَيُري ڪڪ ءَاياتهِ فَتَغرفوتها وَمَا رَبك بَا عَمًا تَعْمَلُونَ@)“ وأن 
يخبر المشركين بأن الله تعالى سيريمم بيناته وحججه وأنهم سيعرفونها غير أنهم 
سيعرضون عن قبوها وعن الاستماع إليهاء ولكن الله تعالى سيجازيم على ذلك 
فهو مطلع على جيع أعماهم ما ظهر منها وما خفي» وما صغر وما كبر» لا تخفى 
عليه خافية. 


۸ 4 a A ۸ 
E E E 


(1)-سؤال: ما الوجه ني فصل هذه الجملة عن سابقتها؟ 

الجواب: الجملة هذه هي من ضمن مقول القول الذي في قوله فقل الحمد لله» وفصلت لأن 
ا لجملة الأولل «الحمد له إنشائية» وجملة «(سيريكم» خبرية فبين الجملتين كمال الانقطاع. 
(١)-سؤال:‏ علام عطفت جلة: وما رَبك بعال إن كانت عاطفة؟ وإلا فما هي؟ وما المناسبة 
في كون هذه الآية الكريمة خاتمة هذه السورة المباركة؟ 

الجواب: الواو اعتراضية» والجملة بعدها معترضة كا يسميها الزخشري» أي: أن الجملة شبه 
مؤكدة لما سبقهاء ومن البديع في هذه الآية أا تشعر بنهاية السورة وتامهاء وذلك من حيث أن 
الحمد لله المأمور به التبي إا يدل على تام النعمة على النبي ابا من حيث أن الله قد أعانه 
على تبليغ ما أمره بتبليغه من الآيات لقومه» وأدى ما وجب عليه» ولم يبق إلا أن يحمد الله على ذلك. 


٤‏ محاضرات رمضانية/ الجزء الثالث 


#طسم ِلك ءَايَات اكاب الْميين) أشار الله سبحانه وتعالل إل أن 
آيات هذه السورة هي من آيات الكتاب الواضحة حججه» والمنيرة بيناته» فلا لبس 
أو إشكال في مصداقية آیاته» يعرف ذلك كل من قرأه أو سمعه. 

لتوا عَلَيْكَ من تب مُوسَى وَِرْعَوْنَ باق لِقَويٍ يُوْمِنودًَ@) أخبر الله 
e e‏ حقيقة ما جرى من 
قصة موسى مع فرعون بالتفصيل من دون أي زيادة أو نقص» ولن يصدق ذلك إلا 
المؤمنون فقط» ثم بدأ الله تعالى في القصة فقال: 

لق فِرْعَْنَ عَلا فى لأر تكبر ني الأرض ومشى في رعيته بالظلم 
والجبروت والطغيان وسفك الدماء» والأرض هي أرض مصر. 

لوَجَعَلَ أَهْلَمَا شِيَعًا) وقسم رعيته إلى فرق وأحزاب» وزرع العداوة بينهم 
ليستطيع بذلك أن يسيطر عليهم؛ لأنهم إن اجتمعوا فلن يتمكن من السيطرة 
عليهم» مما اضطره ذلك إل زرع التفرقة بينهم» وقد اتبع في ذلك سياسة «(فرق 


تسد). 


(1)-سؤال: هل في هذه الآية حصر وقصر بالتعریف؟ إن کان ف| فائدته؟ 

الجواب: نعم» فيها حصر وقصر,» وفائدته أن القرآن وحده هو المختص ببیان آیات الله وحججه 
على عباده دون غيره من الكتب؛ لما دخلها من التحريف والتبديل والزيادة والنقص. 
(۲)-سؤال: هل تفید «من» هذه أن شيئاً من تلك الأخبار م یذکره الله سبحانه؟ أم كيف؟ 
الجواب: «من» تفيد أن الله تعالل ذكر ني هذه السورة بعضاً من قصة موسى وفرعون. 
()-سىۇال: ما معنی «ال» في قوله: «الأَرْض4؟ 

الجواب: معتاها الخهنة أي أرض مصر لا غ بدليل قرله: وجعل أهلها سا...4 الأيت 
فکان سلطانه وعلوه في أرض مصر لاغير. 


تضوف طابمَة مهه يدن بح ابام وَيَسْمَحي فِسَاءَهُمْ4 وكان هناك 
طائفة في شعب مصر قد قهرها وذها واستضعفهاء وهم بنو إسرائيل» وكان من ولد 
له مولود ذكر منهم ذبحه من دون أي رحة أو شفقة» ومن كان أشى استبقاه للخدمة. 

لإِئَهُ ان مِنَ المُفْسِدِينَّ©) وكان من الساعين بالفساد في الأرض بجميع 
أشكاله» وأما السبب في ذبحه مواليد بنى إسرائيل فهو أن الكهنة كانوا قد 
أخحبروه بأنه سیولد من بني |سرائیل مولود تکون نباية دولته على یدیه. 

«وئريڈ أن نَم عل لين ضيمو | فى لأر وَنجعَلهُم أ وَجَعَلَهمُ 
اأوارثي©) ولكن إرادة الله تعالى كانت فوق إرادة فرعون» فقد أراد تعالى أن 
يستنقذ بني إسرائيل من ظلمه وجبروته» وأن يكونوا قادة متدي الناس مده 
وأن هلك فرعون وقومه ويخلف بني إسرائيل بعده(". 


(1)-سؤال: ماعل جلة يَسْتَضْيف)؟ وكذا حل جلة: يبح 4؟ وما الوجه ني فصلها؟ 
الجواب: جلة «يستضعف..» واقعة في جواب سؤال مقدر فلا محل ها من الإعراب» وجلة: 
يذب أبناءهم...» بمنزلة عطف الييان من ا لجملة التي قبلها فلا محل ها أيضاً من الإعراب. 
(۳)-سؤال: من آین نستفید هذا؟ 
الجواب: نستفيد هذا من أقوال المفسرين» وفعلا فقد كان فرعون يتوقع ذلك ويحذره؛ هذا قال 
تعالل: وري وِرْعَون وَهَامالَ وَجُنودمامِنْهُمْ ما كالوا بَذَرُودَ€۵ [لنمم)» وقد يكون الكهنة أخذوا 
هذا من يوسف عاق فتوارثوه» أو من علماء بني إسرائيل الذين خلفوا يوسف في العلم» والله أعلم. 
(۳)-سؤال: هل يصح أن تعمم هذه الآية في كل زمان حتى في زمانناء كا ورد عن بعض الأئمة 
أنه أوصى أحد أتباعه بالصبر حتى يأتي تأويل هذه الآية أم لا؟ ولماذا؟ 
الجواب: ب O‏ 
قوله تعالل في آية أحرى عن بني إسرائيل: #وَجَعل6 نهم ي دود بمرت لما صَبرُوا واوا بايا 
TS‏ رة الله زي منوا منم 
ووا الصّالاتِ ليْنَْخْلِمتَمَ ني الأزض كما اشحف الَذِينَ مِن كلهم وليمكتنَ كم يهم الي 
کی حم و یدهم ِن : بد بغ فيم ...€ الأية (اترر:١٠].‏ 


۲1٦‏ محاضرات رمضانيت/ الجزء الثالث 


لونم لَه فى الأَرْض) وأن يجعل الله تعالل هم سلطاناً ني الأرض ودولة. 

#وئُری فِرْعَونَ وَهَامَانَ وَجُودَهُمَا ِنَم مَا اوا درون وقد أراد 
لله تعالى أن يري فرعون أنه لن يستطيع أن هرب من إرادة الله تعالى وما كتبه عليه 
من الهلاك وذهاب الملك على يد بني إسرائيل» ولن يستطيع أحد أن يرد أمراً قد 
قضاه الله تعالل وکتبه. 

وقد عاش هذا المولود على الرغم من ملاحقته لكل مولود يلد من بني 
إسرائيل بالذبح. 

ايتا إلى ام مُوَى أن أَرضِيِيه إا حِفْتِ عَلَيْهِ قألْقِيهِ نى ال4 
عندما ولدت أم موسى خافت على وليدها من أن يقتله آل فرعون؛ فأوحى الله 
تعالل إلیها أن ترضعه» ثم تضعه بداخل تابوت( » وترمي به في غر النیل. 

ولا تان ولا تحرف إِنَا رادو یك4 وأخبرها بأنه تحت رعايته وعنايته 


(١)-سوال:‏ باذا تعلق هذا ا لجار والمجرور؟ وإن كان بايجحذرون» فا فائدة تقدمه؟ 

الجواب: الجار والمجرور متعلقان ب«نري»» ولا يتعلق بيحذرون لأن الصلة أو جزئها لا يتقدم 
على الموصول. 

()-سسؤال: فضلاً كيف كان هذا الوحي إلى أم موسى؟ وكيف أوحي إليها ولم تكن نبية؟ وهل 
النبوة من لوازم الوحي؟ ولاذا؟ 

الجواب: قد يكون الوحي عن طريق الرؤياء والرؤيا الصادقة جزء من أجزاء وحي النبوة» وليست 
الرؤيا من لوازم النبوةء فإذا تكررت الرؤيا اطمأن صاحبها إلى صحتها عن الله. 

()-سسؤال: هل التابوت ليحفظه من الغرق» أم أن الله تعالل أراد تسليتها؟ 

الجواب: التابوت يحفظه من الخرق» فهو بمنزلة السفينة إلا أنه صغير. 

(٤)-سؤال:‏ هل من فرق بين ا لخوف والحزن حت عطف عليه؟ أوضحوا ذلك أيدكم الله ورعاكم. 
الجواب: الخوف يحدث في المرء عند توقع شيء في المستقبل والحزن يجحدث في المرء بسبب أمر قد 
مضى» ففي هذه الآية نهاها الله أن لا تخف على ابنها من حدوث أي ضرر يلحقه» ولا تحزن لفراقه. 


سورة القصص 1۷ 


وني ضيانه» يطمئنها الله تعالى بذلك لأنا إذا علمت بأن الله سيرده إليها زال خوفها 


وحزنا عل فراقه. 
لوَجَاعِلوهُ مِنَ المُرْسَلِينَ©€ يبشرها الله سبحانه وتعالل بذلك ليخفف عنها 
أيضا من حزنما وخوفها. 


#قَالعَقَظة ءال فرْعَوْنَ# فرمت به في النهر فساق الله تعالى التابوت الذي يجحمله 
الماء إلى قرب قصر فرعون فأخذه آل فرعون إلى قصرهم. 

لليكونَ لَهُمْ عدوا وَحَرَئًا»( أخبر الله سبحانه وتعالى أنه ألقى في قلب 
فرعون وأهله الرحمة والشفقة وخب هذا الصبي فأخذوه وتبنوه» وكان عاقبة 
التقاطهم له هو ما كان يحذر فرعون ويخاف من الوقوع فيه وذلك الذي أخبرته به 
الكهنة من أمر المولود الذي سيولد من بني إسرائيل فتكون نہايته على يديه» وهذا 
تدبیر الله تعالل أن يجعله الذي يربي هذا الولد ویتبناه في بیته» ویحوطه بعنایته ورعايته 
ثم یکون هلاکه وهلاك ملکه عل یدیه. 

لل فرْعَونَ وَعَامَانَ وَجُنُودَهُمَا گانوا حَاطبی 6۵" وکان ما حصل بتدبیر 


(1)- سؤال: ما نوع لفظة «حزنا؟ وكيف أخبر مها عن الذات؛ فأكثر المرشدين لا زالوا غير 
مستوعبين لذلك؟ 

الجواب: الحزن هنا مصدر بمعنى اسم الفاعل» إلا أنه عدل به إلى المصدر للمبالغة» كا يقال: «زيد 
عدل» أي: عادل» فعدل به إلى المصدر للمبالغة في عدالة زيد. ويصح الإخبار بالمصدر عن الذات 
عند قصد المبالغة. 

(7)-سؤال: ما الوجه في كسر الهمزة هنا؟ 

الجواب: كسرت لوقوعها في ابتداء الكلام» فالجملة مسوقة في جواب سؤال مقدر. 
(۳)-سؤال: هل عرف شيء من أحوال هامان کشخصیته وصلته بفرعون ونحو ذلك؟ 
الجواب: يظهر من ذكره مع فرعون أنه كان الشخصية الثانية في دولة فرعون» أي: أنه كان وزيره أو 
نائبه ووكيله» وأنه كان المنفذ لسياسة فرعون وسياسته: ياهَامَانُ ان لي صرځًا...) [غر ۲ 


A‏ محاضرات رمضانيت/ الجزء الثالث 


لله تعالل عقاباً لفرعون ودولته؛ لأنہم ل تدا إلى طريق صلاحهم» وما فيه نجاتہم. 
اقات مره فرْعَؤْنَ فر“ عَبْن لى ولك لا فة عى أن ينْقعَتا أو 
َتَخِدَهُ ودا كان فرعون قد هم بقتل هذا المولود خوفاً منه أن يكون ذلك المولود 
الذي یبحث عنه» فاستوهبته امرأته منه وترجت إلیه أن يستبقيه» وأن يجعل تربيته 
علن يديه فیکون ولد له» وذلك أنه ۾ یکن أنجب» مما جعله يقبل طابها هذا. 
لوَهُمْ لا يَشْعُرُونَ)' هذا من كلام امرأة فرعون لزوجها تخبره بن أهل 


OS 


ونه کان له ني سلطان فرعون أمر وغېي وسلطان وبر وظلم بدلیل قوله تعالل: #وقارون وَفرْعَوْنً 
امان وذ جَامهُمْ مُوسی بالییات ابروا ني اض وما گائوا سابقی ۵ مکل ذا د...4 
الآية «سبرت» وقوله تعالل: ولذ ارس6 مُوسَی بايا وَسُلْطانِ مين ل فِرَعَوَ وَهَامانَ ورود 
الوا سَاجر داب کا جَامَهُمْ با ی من نيا اوا افوا اء اين ۶امنوا مه واشتخيوا َعم 
وما كيد الگافرين اني الق [غن. 
(١)-سؤال:‏ ما إعراب: فر عَيْن#؟ وما الوجه في تخييرها بين امنفعة واتخاذه ولدا؟ وهل كانت 
زوجة فرعون على دراية بأمر موسى حتى حاولت في استبقائه؟ 
الجواب: «قرة عين... خبر لمبتدأ حذوف» أي: هو قرة عين لي ولك» والوجه في التخيير أن المنفعة 
هي من شأن الخدم الخاص ببيت الملك وليست من شأن ولد الملك» فلم يسغ الجمع بين الأمرين. 
ولم تكن زوجة فرعون على علم بها سيؤول إليه أمر موسى عالكاء ولكنها كانت ذات رقة ورحمة 
تكره الظلم والفسوق الذي كان عليه فرعون؛ لذلك آمنت فیا بعد بموسی وکفرت بالطاغوت؛ 
لذلك أثنى الله عليها في القرآن» وقرن ذكرها بذكر مريم علا ني سورة التحريم في قوله تعالل: 
وضرب الله مهاد لين ٣وا‏ مرآ روڏ قَاٺ َب ابن لي عند اني ا َة وجني ِن رڪون 
َل وجني ِنَ قوم الَالِنَ 0 وزيم بك عِمْرا أي أخصتث كرجها...) الأية. 
()-سؤال: هل يصح أن یکون من کلام الله سبحانه يعني: وآل فرعون لا یشعرون بان موسی 
عدوهم اللدود و... إلخ؟ 
الجواب: الظاهر أنه ليس من كلام الله تعالى» وأنه من كلام امرأة فرعون؛ فالمناسبة ظاهرة في إيراد 


م 


ذلك بعد قوها: عى أن يَْمَعَتا أو َّخِدَه وَلَدا). 


سورة القصص ۳۹ 


هذا المولود لن يعلموا بأن هذا ولدهم» ولن يستطيعوا أن يتعرفوا عليه» ولا يشعروا 
بأنه ولدهم. 

واد ضیح قاذ أ موی تارعًا» عندما رأت أم موس ما رأت بعد إلقاتها له في 
البحر ورأته متوجهاً نحو بیت فرعون وأخذهم له» عند ذلك أصاما اليأس من 
ولدها» وظنت آنہم سوف يقتلونه» وقد أصبح قلبها فارغاً من كل شيء إلا من 
ولدهاء وهذا كناية عن شدة جزعها. 

لن کادث ابی بي لول ا رَبَتا عل قَلْبِهًا وقد أوشكت أن تذهب 
عزمهاء وأعانها على صبرها وسكوتا. 

#لكَكونَ مِنَ الْمُوْمِنِينَ©€ لأنها من المصدقين بوعد الله سبحانه وتعالل» وقد 
وعدها بأنه سيرده إليهاء فكان إيمانما ذلك سبباً ني صبرها وانتظارها لرؤية ولدها 
کیا وعدها الله تعالی(. 

#وَقًالّث لِأَخْته فَصّيهٍ# أمرت ابتتها بأن تذهب في أثره لتنظر ماذا فعلوا به 
وهل ا وا ع 

لقَبَصرَٿ په عَنْ جب وَهُمْ لا شْعرونَ ®4 أخبر الله تعال أن أخته 
(1)-سؤال: إلامّ يرجع الضمير في «به)؟ 
الجواب: يرجع الضمير إلى موسى» أي: إن كادت من شدة خوفها أن تبدي بخبر موسى وتكشف 
أمره» وأنه ابنها من مواليد بني إسرائيل. 
(1)-سؤال: هل اللام ني قوله: #لككونَ( للتعليل أم للعاقبة؟ 
الجواب: اللام في «لتكون» للتعليل ولم نقصد أنها للعاقبة. 
- سؤال: هل هناك علة في قوله: #قَبَصَرَّت به دون قوله: «أبصرته»؟ وما إعراب: 

عن جُنب#؟ 

قال المیرد: بصرته وبصرته به بمعنی واحد» ومعنی (بصرت به): اتصل بصرها به. 
واعن جنب» في حل نصب حال من فاعل «بصرت). 


۷۰ محاضرات رمضاني”/ الجزء الثالث 
SS‏ 
أو تحبع أخباره 
وَكَرَمْتا عَلَيْهِ المَراضُحَ مِنْ قبل عندما التقطه آل فرعون من البحر 
طلبوا له المراضع إلا أنه أبى قبول الرضاعة من أي امرأة. ومعنى «من قبل» أي: من 
ا 
#ققالٺ ڪَل الڪ عل اَل بيت فوته لڪ وهم له ود4 
عندما رأت أخته ما رأت من عدم قبوله للمرضعات- أشارت عليهم بأنا تعلم 
SS‏ 
فَرَدَذتَاهُ ل أ ک تَقَرّ عَيْنهًا ولا تحرَنَ# وکان هذا تدبیر من الله سبحانه 
وتعال ليذهب عنها و برجوعه إليها(". 
وَلَعَلَمَ أن وغد الله حَقّ َنِم أڪََرَُمْ لا يَعْلَونَ@) 0“ وأيضاً رده 
لله سبحانه وتعالل إليها لتعلم بصدق ما وعدهاء فقد كانت مؤمنة بالله تعالى 


وبصدق وعده. 


(1)-سىؤال: ما نوع اسمية قوله: «(مراضع»؟ 

الجواب: «مراضع» جمع مرضع اسم فاعل أو صفة مشبهة. 

()-سؤال: ما حل حلة: لي ڪفلود4؟ 

الجواب: علها الجر صفة اهل بَيْتٍ). 

(۳)- سؤال: ماذا کان من أمر موسی بعد إرضاعه عند أمه هل استرده آل فرعون وتابعوا 
غلامهم؟ أم كيف كانت النهاية؟ 

الجواب: استرده آل فرعون بعد استغنائه عن أمه» ودليل ذلك ما حکی الله من قول فرعون: ¥[ 
ریک فیا وَلیدا وت يتا ِن َر € الشرد. 

-)٤(‏ سؤال: ما السر في ت الآية بقوله: ولڪ ا ڪر َرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ@)؟ وما 
المقصرد ما هنا؟ 

N E ES الجواب:‎ 


الاس ولو حر صت بمُؤٍن ®4 [یوسف]. 


سورة القصص 44 
ارلا بلع شه وَاسْتوّى ءَالَْتاهُ حُكمًا وَعِلْمًا عندما بلغ مبالغ الرجال 
واستكمل قواه أعطاه الله تعالل النبوة(. 
لوَكدَلك تَجّزى النُحينين €6" أعطاء العلم والحكمة جزاءَ على ما كان من 
إحسانه وصلاحه وحسن نشأته» ونعني به أن الله تعالى قد علم بأنه أهل لحمل النبوة 
والرسالة؛ لأنه لا يعطي نبوته ورسالته إلا من علم أن أعماله كلها حسنة» وعلم أنه 


أهل لحمل الرسالة. 
#وَدَحَلَ الْمَدِينَةَ عل جين عَفلَةٍ مِنْ أَهْلهًا4 أعاد الله تعالى حكاية ما كان 


(1)-سؤال: هل عرف مبلغ عمره عند ذلك؟ 

الجواب: يقال: إن الله تعالى لم ييعث نبياً إلا بعد بلوغه سن الأربعين» وهو قول حة حقیق بالقبول؛ 
لأن النبي إذا كان قد بلغ سن الأربعين يكون أقرب إلى الاستماع لقوله والقبول لدعوته» بخلاف ما 
لو كان النبي في سن العشرين أو الثلاثين فإن شيوخ قومه ورجاهم سينفرون عنه لصغره ولا 
يلتفتون الل دعوته ولا ینظرون في حجته. 

(۲)-سؤال: هل تدل على أن من أحسن أعباله يجزيه الله تعالل بالعلم والحكمة والتنوير والبصيرة 
ولو لم یکن نییا؟ 

الجواب: نعم تدل على ذلك» وتشمل كل محسن ولو لم يكن نبي فالحسنين في قوله: ذلك 
زی الْمُحیِنین ®4 شامل لکل حسن. 

()- سؤال: هل حرف الجر عل أصله في قوله: على جين عَفْلَةٍ من أَهلِهَا» أم أنه حل 
محل في الظرفية؟ 

الحجواب: «علن) بمعنی (في) آي :في حين غفلة من أهلها. 

Es lL 
کان قبل مبعثه ونبوته؟‎ 

الجواب: تدل هذه الآية عل أن موسى هرب من مصر خوفاً من آل فرعون بعد قتله للقبطيء 
وكان قتله للقبطي وهروبه من مصر قبل أن يوحي الله إليه بالنبوة فسياق القصة يدل على ذلك. 
وأيضاً قوله تعالل حكاية عن موسى عند ابتداء الوحي إليه وتكليفه بحمل رسالة الله إلى فرعون: 
رب ي لت منم فسا فسا حاف أن يلون [لتسص)» وقوله: رهم عل َنب قاف أن 
يشون @€ [لشرا]. 


VY‏ محاضرات رمضانية/ الجزء الثالث 


من أمر موسی علا قبل مبعثه ونبوته فأخبر أنه دخل يوماً مدينة مصر وقد كانت 
شوارعها خالية من النتاس. 

#قَوَجَدَ فيا رَجُلَينِ يَفَتَتِلانِ هدا مِنْ شيعَتِه(“ وڏا مِنْ عدر وحين 
دخوله 5 رجلين يقتتلان فيم بينهماء أحدهم| من بني إسرائيل» والآخر من القبط 
الذين هم أعداؤه. 

قاسقائ ِى مِنْ شِيعَتِه شِيعتهِ على الى مِنْ عَدُرَهِ دوكر موی فَقَصَی عَلَيْهٍ4(٩‏ 
فاستنجد الإسرائيلي بموسى وطلب الغوث والنصرة منه» فال موسى طلكاا 


()- سؤال: يقال: ما وجه إطلاق اسم الشيعة على القريب في القبيلة مع أنه في الأصل للمتابع 
والمشایع؟ وما إعراب: هَدًا مِنْ شِيعَتِهٍ4؟ وما وجه قوله: من عَدوهِ دون أعدائه؟ 
الجواب: أطلق هنا اسم الشيعة على قريب النسب؛ لأنه كان يشايعه على دينه» وكان بنو إسرائيل 
شيعة لموسى؛ لأنهم كانوا يشايعونه على دينه. وجملة: «(هذا من شيعته» صفة ثانية لرجلين» والصفة 
الأول قوله: «يقتتلان». و«هذا من عدوه» معطوفة على الصفة الثانية» و«العدو» يطلق على الجاعة 
وعلن الواحد والاثنين» بدليل وروده كذلك في آيات كثيرة من القرآن الکريم كقوله تعال: «لنٌ 
الگافرینَ کال واكم عدوا ييا دد»»» ولكونها كذلك فهي أول بالاستعمال لقلة حروفها. 
(۲)-سؤال: ما وجه قتل موسی هذا القبطي؟ إن کان جائزاً فم وجه قوله: ِن طَلَمْتُ تَفْیی» 
«هَدًّا مِنْ عَمَلٍ الشَيْطّانِ...4؟ ون کان حرم فما وجه قبول توبته بمجرد الندم فقط؟ 

الجواب: الذي ينبغي أن يقال هنا: إن موسى لكا م يكن يقصد قنل القبطي» فالوكز بالأصابع أو 
قبضة اليد لا تقتل في العادة» فيكون القتل خطأًء وعلى هذا فیکون استغفاره كاستغفار آدم علكلا: 
ار طلا ...4 در وکاستغفار يونس: لا إل إلا أت سشبحائك إي كنت مِنَ 
اللوي لايد وا معصية هي من عمل الشيطان إلا أنها صدرت من موسى على وجه الخطأً لا 
على وجه العمد» والاستغفار فيها مشروع. وكفى في حق القتل للقبطي الاستغفار والتوبة؛ لأنه لا 
يلزم ني الخطاً قصاص» وتسقط الدية لما عند القبط من المظالم لبني إسرائيل» والحقوق تتساقط إذا 


لزمت حقوق لمن عنده حقوق. 


سورة القصص AA:‏ 


على القبطي بوكزة فقتله» وكان فرعون وقومه قد استضعفوا بني إسرائيل» 
وامتهنوهم واستعبدوهم» وظلموهم أشد الظلم. 

a SS 

لقال هَدَا مِنْ عَمَلِ الشَيْطانِ(“ نه عدو مضل بين قال رت لن لنت 
َفيى فَاغَفِر لي فَعَمَرَ له له هو العفو الرجي) ندم موسى علن ما قعل 
وطلب التوبة والمغفرة من الله تعالل» فقبل توبته» وغفر له. 

لقال ر بَا أنْعَنت عل قَلَنْ أكون هير لِلْنُجْريِينَ®) وكان ذلك 
ااي خفن ا ف ف ا اه اه ب مدن اعا ا 
والبسطة إلا في يرضيه لا فيم) يسخطه. ومعنى «ظهيرآً): معيناً أو معاوناً. 

ضح ف ية كايا ارب بعدما حصل مته القعل أخذ يتحسن 
الأخبار» وينظر ما كان من أمر هذا المقتول» وهل عرفوا قاتله؟ 

قدا الذى انك بالامين يَسَْصْرحة# وبين هو على هذه الحالة إذا 


بذلك الرجل الذي نصره بالأمس يقتتل ى رجل آخر» ویصیح بمو سی 


(1)-سؤال: یقال: ما وجه نسبته إل الشیطان وهو منه لکلا؟ 

الجواب: تنسب جيع المعاصي إلى الشيطان بسبب دعوته إليها وتزيينها واستدراج الناس إلبهاء و..إلخ. 
(۲)-سىؤال: ما مراده ب«ما أنعمت علي“؟ وهل الباء للقسم أم لا؟ وهل يدل قوله: «للمجرمين» 
على أن الإسرائيلي المستغيث كان مجرما؟ 

الجواب: المراد «بم أنعمت علي» أي: فلن أكون عونا للمجرمين بسبب ما أنعمت علي من الصحة 
والقوة» أي: فلن أعود لاستع اها في نصرة المجرمين» وقد قيل: إن الباء للقسم» ولكن الأول هو ما 
ذكرنا أي: أن تكون سببية متعلقة بظهيراً للمجرمين». وني الآية دليل على أن الإسرائيلي كان 
مجرماًء ويدل على ذلك أيضاً قوله له: لإِنَكَ لَعَوىّ مُيينً)» وقد ذكر بعض المغسرين أنه 
السامري الذي صنع العجل في بعد لبني إسرائيل ليعبدوه» والله أعلم. 


A4‏ محاضرات رمضاني”/ الجزء الثالث 


قال لَه مُوَى إِنكَ لَعَویٌ م مُبينٌ ©4 فرد عليه موسى بأنك كثير الخصومة 
والاعتداء على الناس» ضال عن الرشاد. 

طقلا أن ارا أن بش بای هُو عَدو ُا قال موی اہ رڈ أن فى 
گا قلت فسا ہالاّمیں إِنْ ترد إلا ان ڪون جيرا فی الأَرْضٍ وَمَا ريد أَنْ 
ڪون GO TT‏ 
وظن أن موسی لتا يريده فقال(": يا موس أتريد قلي کا قتلت رجلا بالأمس» 
فسمع الناس ذلك وعرفوا أن موسى هو الذي قتل القبطي في اليوم الأول. ومعنى 
Su‏ 

ا ل م أف الد من قل اى نالا يرون ٻكَ 
عوك قَاخْرج إن لَكَ مِنَ ا وعندما افتضح أمر موسى 


-)١(‏ سؤال: من أين عرف موسى هذا الحكم الذي أصدره على الإسرائيليء ولعله م يعرف 
سبب الاقتتال؟ 

الجواب: قد تكون معرفة موسى لذلك من تكرر مقاتلته» فإن تكرر مثل ذلك يدل على أن طبيعته 
العدوان والمشاكسة والغواية» ولعل موسى قد عرفه من قبل ذه الطبيعة العدوانية؛ لأنه من قومه 
وعشيرته وبني عمومته» إلا أنه ني مقاتلته الأولل انتصر له لما عرف من السنة الجارية والعادة الماضية 


من ظلم آل فرعون لبني إسرائيل. 
()-سؤال: هل یستوحی من کلام الإسرائیي :وما ريد اَن ك ڪون مِنَ المُْصلحينَ@4 انه 
کان في بني إسرائيل بارقة صلاح وخير؟ 


الجواب: نعم يستوحى من ذلك أن بني إسرائيل كانوا قد أملواني موسى صلاح أمرهم» ورجوا فيه 
تخفيف ما عليهم من ظلم آل فرعون» ورأوا فيه الشخصية القوية التي يمكن أن يفرج الله بها عليهم. 
()-سؤال: من أين عرفنا أن القائل هو الإسرائيلي؟ 

الجواب: عرف ذلك من حيث إنه م يطلع على قتل موسى للقبطي إلا ذلك اللإسرائيلي. 

-)٤(‏ سؤال: ما عل جلة يمى الإعرابي؟ ومن أين عرفنا أن الساعي من آل فرعون وأنه 
مؤمن؟ وهل هو مؤمن آل فرعون المذكورة قصته في سورة غافر أم غيره؟ 


سورة القصص 0 


وعرفوا أنه هو الجاني أجمع كبار دولة فرعون وملئه على قتله وأخذهم بثأر صاحبهم 
منه» فجاء رجل من آل فرعون کان قد آمن فأسرع إلى موسی یخبره بها قد عزموا 
N O‏ 

َرَج هنا حَاپٍقا يرقب قال رَبَ جى مِنَ القَذم السالييَ ©4( خرج 
EU E i e‏ 
أن لا یمکنهم من رؤیته والظفر به. 

لوا توه لاء مَْيَنَ قال عََی رت أن يَهْييى سَواءَ اسبير4 
وحين توجه إل ناحية شرق مصر ماشياً من غير هدى أو معرفة بالطريق الصحيح»› 
ودعا الله أن ديه إل طريق نجاته» وفعلا فقد هداه الله سبحانه وتعالى إلى الطريق 
الصحيح» فسار إل أن وصل مدين» والتي تقع في الجانب الشرقي من خليج 
العقبة. ومعنى «سواء السبيل»: وسط الطريق» دعا الله بذلك لخوفه من الضلال 
عن الطريق. 


الجواب: جلة «يسعى» صفة لرجل في حل رفع. والرجل الساعي هو رجل من آل فرعون؛ 
لأن بني إسرائيل كانوا متهنين مبعدين عن مجالس الم من آل فرعون وعن مجالس شوراهم» 
ول يذكر الله تعالى أن أحداً من آل فرعون نصح لموسى سوى رجل وامرأة» مؤمن آل فرعون 
وزوجة فرعون؛ فمن هنا ساغ لنا أن نقول: إن الرجل الساعي هو مؤمن آل فرعون المذكورة 
قصته في سورة غافر. 

(1)- سؤال: ما وجه فصل جلة: #قال رَبَ نجني...» عن التي قبلها؟ وهل ها محل من 
الإعراب؟ 

الجواب: جلة: #قالّ رَبَّ نى مِنَ اموم الصاليين©@) جلة مستأنفة لا حل ها من الإعراب 
لوقوعها ني جواب سؤال مقدر ناشئ عن الحملة التي قبلهاء أي: فماذا قال» أو فهاذا حصل؟ 
()-سؤال: ما إعراب: لاء مَدْيّنَ4؟ 

الجواب: يعرب مفعولاً فيه (ظرف مكان) متعلقاً بتوجه» ويستعمل «تلقاء أيضاً مصدراً. 


۲۷٦‏ محاضرات رمضاني”/ الجزء الثالث 


13 ر ر 2 0س ر 2 لے ت ت مە پر هھ 2⁄2 . ۱ 
وما ورد مَاءَ مَدْيَنَ َد عَلَيِ أ مه مِنَ الئاس يَسْمَونَ وَوَجَدَ مِنْ دونه(“ 


امُرأتَيّنِ تَذُودَانِ عندما وصل إلى البثر التي ترد عليها قبائل مدين ليستقوا منها 
ويسقوا أنعامهم ودوايهم» صادف وصولّةُ وقت ورودهم على الماء وازدحامهم 
عليه» وقد رأى من بين أولئك القوم امرأتين قد انحازتا في ناحية عنهم» ومنعتا 
أغنامهي) عن ورود الماء. ومعنى (أمة من الناس): جماعة كثيرة منهم. 
NES‏ 
لقاآعا لا تی حى يُصیِرَ الراء' وابوتا سَیْح گییر@ سی لھا4 
فأجابتاه بأنہ| مضطرتان إل الوقوف والانتظار حتى يفرغ القوم» فهها ضعيفتان ولا 
رجل هما يعينهما على ذلك إلا أبوهما وقد طعن في السن» ولا نريد مزاحة الرجالء 
e‏ . ومعنى ايصدرا: ينصرف أولئك الرعاة عن البئر بمواشيهم 


ت 


و ى ال قال رب نى لما ارت إل مِنْ حَبر تيرش @4 بعد أن 


(1)-سؤال: ما معن دونه #؟ وهل هو حقيقة أم لا؟ 

الجواب: إذا فسرنا «دونهم» بالمكان الأقرب إلى الجاعة فهو حقيقة» وإن فسرناها -أي امن 
دونهم)- بامن غيرهم» فهي مجاز؛ لأن الدون هو أقرب مكان إلى الشيء» فإذا قلت: هو دون 
البيت أي: في أقرب مكان إلى البيت» هذا هو المعنى الحقيقي للدون. 

(7)-سؤال: ما الفرق بين رعاء ورعاة؟ 

الجواب: كلاهم| جمع راع» فلا فرق بينهم|. 

()- سؤال: هل يؤخذ من الآية عدم جواز الاختلاط للنساء بالرجال ومزاحتهن هم ولو مع 
الحاجة؟ وهل في ذكرهم| لشيخوخة أبيه| تبيين العذر في خروجهما؟ إن كان فهل يؤخذ منه أن المرأة 
لا تزاول عمل الرجال خارج البيت مع وجود من يقوم بأمرها؟ 

الجواب: يؤخذ من الآية أن العفة تقتضي وتحتم على الشابة تجنب مزاحة الرجال ولو مع الحاجة» 
وأنه مأخوذ على الشابة أن لا تخرج من بيتها لتعمل مع الرجال مع وجود من يقوم مقامهاء وإذا 
خرجت فتتجنب الاختلاط بالرجال ومزاحتهم. 

(٤)-سؤال:‏ يا حبذا لو أعربتم هذه الآية: رب لى ل لا أنرَلْت إل مِنْ َير فقير۵)؟ وما وجه 
تعبیره بالاضي في قوله: نرت )4؟ 


سورة القصص VV‏ 


سقى هما توجه إلى ظل شجرة ليرتاح من تعب السفر وعنائه» وقد أخذ منه الجوع 
کل مأخذ» فلجاً إلى التضرع إل الله تعالل بان يسهل له ما يسد به جوعته» ولم یکن 
ذاق زاداً قط من ساعة خروجه من أرض مصر» وقد روي أن بطنه قد صار أخضر 
اللون من كثرة ما أكل من ورق الشجر الذي لم يكن يجد في طريق سفره غير 
O O‏ 

لَجَاءَنْةُ ٳِخْدَاهُمَا تَنْشِى عل اسْيَحْيَاء الث ِن ای ید يَذعُوكَ ليجريكَ 
اجر ما سَقَْتَ اتا( وقد ات لله تعال دعاءء فأقبلت إليه إحدى البتين اللين 
سقى فما بدعوة من أبيها إليه 
الجواب: «رب» منادى مضاف لياء المتكلم. «إني» هي «إن» واسمها » و«فقير» خبرهاء ودلا 
أنزلت إلي» جار ومجرور متعلق بفقير» و«ما» اسم ا بمعنى الذي وله الجر باللام» «أنزلت 
إلي» صلة الموصول والعائد محذوف تقديره: أنزلته» ومن خير» جار ومجرور بيان لما بهم في 


ا لوصول وهو في حل نصب على الحال . ووجه التعبير بالماضي: :هود ثقته بتحقق الإ جابة» وشوقه إلى 
تحققهاء وشدة حاجته إل ما طلب؛ لذلك كأن الإجابة قد وقعت وتحققت. 


(1)-سؤال: بماذا تعلق: على اسْيَحياء#؟ وهل «ما) في قوله: ما سَمَيْتك# مصدرية أو موصولة؟ 
الجواب: تعلق «على استحياء» بمحذوف حال من فاعل «تمشي»» و«ما» في قوله: «ما سقيت» 


مصدرية. 
(١)-سؤال:‏ ما هي الأحكام الفقهية التي نستفيدها من هذه الآية؟ 
الجواب: يؤخذ منها: 


-١‏ أن على المرأة إذا دعتها الحاجة إلى أن تكلم الرجل الأجنبي أن تخفض صوتهاء ولا تزيد ني 
کلامها على قدر الحاجة» ولا تنبسط معه في حدیث. 

۲- وأن عليها أن تكون مجانبة للرجل الأجنبي عند تكليمه. 

۳- وعليها أن تستر جيع بدنها وتخفي جیع حرکاتہا عند سيرها وعند وقوفهاء وکل هذه 
الأحكام لأن من شأن صاحب الحياء أن يكون كذلك. 

-٤‏ وأن مكافأة اللحسن حق لا ينبغي التقصير فيه. 

۵- وأنه يجوز إرسال الشابة عند الحاجة إلى الرجل الأجنبي» مع التزام الحشمة والحياء. 

"- وأنه يجوز للرجل أن يكلم المرأة وتكلمه» مع التزام الحشمة والمحافظة على العفة. 


7۸ محاضرات رمضاني”/ الجزء الثالث 


لمَلَئًا جَاءَءُ وَقَ عَلَيْهِ الْقَصَص قال لا َف بوت مِنَ القَوْم 
الظّاليي@# فأقبل موسى على والد تينك البنتين» فحكى له قصته» وما هو 
السبب الذي جاء به» فطمأنه بأنه قد وصل مأمنه من آل فرعون؛ وصار في بلاد 
خارجة عن سيطرة فرعون» فلا ساطان له على هلها 

#قالّت إ داه ات 0 ِن حَيرَ م استاجَوت الْقَویٌ“ 
الأَمينْ@4 فطلبت إحدى هاتين البتتين من أبيها أن يستأجره على رعي الغنم 
والقيام عليها مكانا» وأخبرته بعظم أمانته وشدة قوته» وأنه لن يجد رجلاً 
أفضل منه» وقد عرفت هذه ال مرأة قوته من خلال مزاحته لأولئك القوم لسقي 
الغنم» وأما أمانته فقد عرفتها عندما أتت إليه بدعوة أبيها فلم تره يرفع بصره 


(1)-سؤال: ما الحكمة في تعريفها له باللام دون الإشارة أو ماهو أقوى منه في التعريف؟ 
الجواب: عرفته بقوها: القوي الَأَمينْ®) بدلا عن اسم الإشارة أو ما هو أقوى منه في التعريف 
لا في قوها: القوي الأَمينْ) من الدليل والعلة والاختصارء فإنه بمثابة أن تقول: إن خير من 
استأجرت هذا الرجل لأنه قوي أمين. 
()-سىؤال: ما صحة ما یروی في قوته من رفعه للصخرة على البئر؟ وما یروی في عفته انها كانت 
تشي أمامه فتلصق الرياح ثيابها ببدنها فكره ذلك وأمرها أن تتأخر وراءه وتشير إل الطريق إشارة أو 
نحو ذلك؟ 
الجواب: ظاهر سياق القصة هنا أن الذي منع المرأتين من السقي هو زحة الرجال على الماءء وأن 
عادتي) أن يتتظرا جانباً حتى يسقي الناس مواشيهم ويذهبواء فإذا لم يبق أحد على لاء سقتا 
أغنامه). هذا ظاهر القصة؛ لذلك يبعد أنه كان على الماء صخرة عظيمة؛ إذ لو كان عليه صخرة عظيمة 
RE O‏ : فر کزه مُوسی 
مکی عَلیه4 (نمس:» لن َير من اجر ت اْقَوِیُ اين @). وأما ما يرو من عفته فيا 
ذكرتم فأنبياء الله ورسله اا في أبلغ ما يكون عليه البشر من العفة قبل النبوة وبعدهاء وسواء 
صحت الرواية أم م تصح فموسى علا كذلك وأبلغ من ذلك» صلوات الله عليه ورحته وبركاته. 


سورة القصص 4 


إليها طول الطريق 0F‏ 
لقال لن ا ن اَێْڪحَكَ إخدّی ابت ب هَاتَينِ ع أن ٤‏ اجرف تمان 


ججج فَإِنْ أنْمَمْتَ عَشْرًّا قَيِنْ عِندك# فعرض عليه شعيب أن يزوجه إحدى 
هاتين البتن بشرط أن يزعن E‏ وأنه إن أراد أن 
بط بین ن عنده ویوفیها عشراً فهذا من معروفه وإحسانه(. 

لما أريد أن أشي ق عَلَيْكَ سَتَجدُنى ِن سَاءَ الله مِنَ الصاليينَ ®4 وأخبره 
أن هذه المدة ليست ما يشق عليه أو يقل كاهله(» وأن بوسعه أن يوفيه مہاء 


(1)-سؤال: هل يسمى اجتاعهم) ني الطريق وقرب أحدهم| من الآخر خلوة؟ ولاذا؟ 

الجواب: ليس سيرهم| معاً ني طريق واحدة خلوة؛ إذ الخلوة المنهي عنها الاجتهاع في مكان يطمئن 
فيه الرجل أن يأتي أهله» والطريق ليس كذلك. 

()-سؤال: ما أصل هذا الفعل؟ ولم لم يقل: تؤجرني نفسك؟ 

الجواب: أصل «تأجرني»: أَجَرَ تقول: أجرته إذا كنت له أجيراً» ونحوه: أبوته كنت له أباًء والمفعول 
الثاني محذوف أي: نفسك» وثماني حجج: ظرف لتأجرني. ولم يقل: «تؤجرني نفسك» لأن الفعل كا 
ذكرنا مأخوذ من الثلاثي «أجَر. 

(۳)- سؤال: هل تدل الآية على أن المنفعة تصلح أن تكون مهرا؟ وهل يؤخذ منها أن التخيير لا 
يفسد العقود حیث قال: خی ابق هاتشن)؟ 

الجواب: تدل الآية على أن المنفعة تصلح أن تكون مهراً وقد أجاز ذلك أهل المذهب ول يمنعوه 
ففي الأزهار ما لفظه: «وإنم| يمهر مال أو منفعة في حكمة» أي: منفعة تقابل بالمال... إلخ. والمذكور 
في الآية من قوله: #إخْدَى ابد هَاتَيْنِ# قد كان حال المغاوضة والاستطلاع والاستفهام عن 
رغبة موسى علا فيم عرض عليه» أما العقد بإحداهم| فطوي ذكره. 

(٤)-سىؤال:‏ يقال: الإائقال حاصل ذه ق نفاه شعیب؟ 

الجواب: قد يقال: إن المراد بقوله: وما ريد أن أَمُيّ ق عَلَيْكَ# أي: في الرعي بل أتسامح معك 
وأتساهل وأتجاوزء بدليل قوله بعد ذلك: #سَكَجدّني إِنْ سَاءَ الله مِنَ الصالجينَ@). ولعل هذا 
أولى ما ذكرنا في التفسير. 


۸۰ محاضرات رمضانيت/ الجزء الثالث 


ووعده بأنه لن یلحق به من ناحیته أي ضرر أو مکروه خلال مدة خدمته هذه» وأنه 
سيوفيه با قد أعطاه من الوعود. 

قال ذلك بی و و يتك يما الَْجَلَيْن ‏ قَصَيْتُ فلا عُذوَانَ عل وَاللَهُ ٤‏ عل ما 
رلک E e j‏ 
فإذا انقضت هذه المدة فقد صار' بريئاً من كل شيء يتعلتق به» وأشهدا الله تعال 
على ذلك الذي وقع بينهما؛ لأنه م يكن عندهم| أي شهود عند إبرام هذا العقده 
ومعنى «بيني وبينك» أي: ذلك الذي شارطتني عليه ثابت بيني وبينك. 

«فَلَمًا قَضَی موی لجل َسَارَ هله انتهت مدة الإإجارة» وقد روي أنه 
سول النبي الوا عن أي الأجلين قضى موسى؟ فأجاب بأنه قد قضى أوفاهم 
وهي العشر السنوات. 

فخرج موسی بأهله) وما أصبح يملکه من الأغنام بحثاً عن مأوى ومكان 


(1)-سؤال: ما إعراب :يما اْكَجَلَيْي قَصَيْف#ه؟ 

الجواب: «أي» اسم شرط جازم مفعول به لقضيت» و«ما» صلة» والأجلين مضاف إليه. 

(١)-سؤال:‏ هل يستفاد من الآية جواز مؤاخذة الأجير ولو بالفعل إن لم يف بالمدة؟ 

الجواب: نعم» يؤخذ منها ذلك إلا أن الذي يجوز هو المضايقة بالطلب وملازمته ورفعه إلى 

الحاكم وحبس حقوقه إذا كان له حقوق عند المطالب حتى يفي با عليه» أما غير ذلك من العدوان 

فلا يجوز إلا بأمر الحاكم العادل. 

()-سؤال: هل يؤخذ من الآية جواز إبرام العقد من دون شهود عند الحاجة؟ أم أنه معارض بها 

ورد ني شرعنا من وجوب الإشهاد؟ وهذا يضاف إلى السؤال السابق كأمثلة عليه؟ 

الجواب: الذي يظهر لي -والله أعلم - أن الأمر بالإشهاد عند البيع هو للإرشاد وليس للوجوب» 
ال ن ر ود وک اا ی من ر و وو ر ان ي اجر اا 

الدين :ن أن بَعَضڪم بع بعصا فَليوَدٌ انف اتن أَمَانه. .. الاية [البقرة:۲۸۳]. 

au EGLE Û 


عند شعس؟ 


ءاس( من جاب الور تارا وخلال مسیره ومروره بجنب جبل الطور 
رأی ناراً علن مسافة قريبة منهم. 

قا لاهْلهِ امځئوا لي َس تارا لَعَلَ ءَاتِيڪُم مها َبر أو جَذوَة مِنَ 
الار اَّم كَضطلُونَ®) كان البرد شديداً والظلام قد أطبق عليهم وقد ضلوا 
عن طريقهم» فعندما رأى موسى النار أمر أهله أن ينتظروا حتى يذهب إلى هل 
تلك النار فيسأهم عن الطريق ويأتي هله بها يستدفئون به. 

لفلا أُتاها دُوى مِنْ شاط اواد الأَيْمّن فى البفْعَة المُبارگة مِنَ الشَجَرَةٍ أن 
يامُوسَى إن أا الله رب الْعَالَمينَ@) كانت هذه النار قد وضعها الله سبحانه 
وتعالل لموسى» وعندما سار إليها سمع صوتاً يناديه من شجرة كانت بقرب 
النار» وكان ا و و ي 


لوان اَل عَصَاك فلا رَآھا تر گنما جَانُ وَل مُا ولم عقب يوی 


الجواب: ل يرد القرآن إلا بأنه تزوج بواحدة من البتتين» ولم يعين أمماء والله أعلم. ولم تظهر علة 
لخروجه علا من عند شعيب بعد قضاء المدة» إلا أن من طبائع الرجل الميل إلى الاستقلال بنفسه 
إذا أغناه الله وتقكن من الاستقلال» فقد كان شعيب من الصالحین مع موسی علا كا بظهر من 
هذه القصة. 

(1)-سؤال: هل حرف الجر «من» على أصل معناها أم أنها حلت محل حرف آخر؟ 

الجواب: الظاهر نها على معناها الأصلي الذي هو الابتداء أي: أن الأنس ابتدأمن جانب الطور. 
()-سىؤال: ما العلة في فصل هذه الحملة عن سابقتها؟ 

الجواب: فصلت لوقوعها مستأنفة في جواب سؤال مقدر» كأنه قيل: فماذا فعل أو فهاذا قال بعد أن 
آنس من جانب الطور نارا. 

(۳)-سؤال: إذاً فهل قوله: من الجر بدل من قوله: يِن شاط الوا الأَيْسّنٍ4؟ 
الجواب: نعم هو بدل. 


AY‏ محاضرات رمضانيت/ الجزء الثالث 


فيل ولا َف إِنَكَ مِنَ الآمنين ®" وأمره بأن يلقي العصا التي يجحملهاني يده 
فلما ألقاها انقلبت ثعباناً عظيء فخاف مما رأى» وول هارباً غير ناظر وراءه من شدة 
سرعته وخوفه» فناداه الله تعالل وطمأنه بان E‏ من آیاته. 

«اسلّف يك ف جيك نرُح بَيْصَاءَ من عَيْرٍ سُوٍ» ثم ناداه ثانية 
وأمره بأن يدخل يده في جيبه ثم يخرجها فإذا هي بيضاء تبهر الأبصار آية من آياته. 
ومعنى «جيبك): فتحة القميص التي فوق الصدر. 

راضم َك جَتَاحَك مِنَ الرَْب)0 وأخبره آنه ذا حصل له خوف من 
آي شيء فما عليه إلا أن يضع يده في صدره وسیزول ذلك الخوف عنه بأمر 
الله تعال. 


-)١(‏ سؤال: يقال: كيف يسوغ بمقتضى البلاغة أن يرد المعمول: يامُوسَى) من دون العامل 
كقال أو نادى أو نحو ذلك؟ 

الجواب: حذف العامل للقرينة والمأخوذ على البليغ مراعاة مواضع الحذف والذكر» فإذا كان 
امقام مقام إيجاز وقامت القرينة فيلزم البليغ الحذف. 

()-سؤال: لِم ل يعطف هذا الفعل علل الق عَصَاك) مع اتفاقهم ني الطلب؟ 

الجواب: ل يعطف لأن العطف ربع أوهم أن المعطوف والمعطوف عليه آية واحدة. 

()-سؤال: ما إعراب: ْبَيْصَاءَ مِنْ غير سُوءٍ»؟ 

الجواب: «بيضاء» حال منصوب من فاعل تخرج. «من غير سوء» جار ومجرور متعلق بييضاء» 
جيء به للاحتراس من أن يتوهم أن البياض بياض برص أو يشبه بياض البرص. 

(٤)-سؤال:‏ بماذا تعلق قوله من الرَهْب) وکیف کون معناه؟ وهل ل«الرهّب» على فتح الهاء كا 
في بعض القراءات معنى آخر؟ وهل الخوف المفهوم من الرهب عام» أم أنه خاص بخوفه من الحية؟ 
الجواب: «من الرهب» متعلق باضمم أي: من أجل الرهب الذي يعتريك. والظاهر أن الرهب 
بإسكان الهاء هو بمعنى الرهب بفتح الماء. والظاهر في قوله: «من الرهب» الإطلاق والعموم 
فيدخل الخوف من الحية دخولاً أولياً. 


داك“ بُرمَاتانِ مِنْ رَبَكَ لل فِرْعَوْنَ وَمَلَيهِ وأخبره أن هاتين آيتان من 

آيات الله تعالل قد جعلهم) له دلالة على نبوته» وأمره أن يذهب با إلى فرعون وملئه» 
دیرم إیاهم| لیعرفوا صدق نبوته ورسالته. 

نهم انوا قَوْمًا قَاسِقي © وأخبره بأنه أرسله إل فرعون وملئه؛ لأنهم قد 
طغوا وتمردوا على الله تعالل وتجاوزوا حدوده. 

قال رب إن َكلت مِنْهُمْ تَفْسًا قَأحَافُ أن يفون اعتذر موسى عاذ 
إل الله تعالى بهذا العذر» وهو أنهم سيقتلونه قبل أن يبلغهم. 

اوی ارون هو افص می لسا فأَرِْلْۀ مى رذ يُصَدِفّى ِى أحَاف أ 
يُڪَدَبُون )4 وطلب من الله سبحانه وتعالل أن يبعث معه أخاه هارون في تبليغ 
فرعون لکونه أفصح منه. 


()-سىؤال: يقال: الإشارة إلى العصا واليد فلم لم تذكر الثالثة وهي ضم ال جناح آم ها تعلق بها سبق؟ 

الجواب: ضم الجناح هي آية خحاصة لموسى» أما العصا واليد فهم| برهانان إلى فرعون وملئه. 

-)١(‏ سؤال: هل تدل الآية على جواز مجادلة الأنبياء ومن بعدهم بعد أن يؤمروا بشيء أو ينهوا 

عنه؟ وهل يؤخذ منها العذر في مجادلة الصحابة للنبي اة في أمر الأنفال وما حكاه الله في أوائل 

سورة الحجرات ونحوهاء ام لا؟ 

الجواب: لا يؤخذ منها شيء مما ذكرتم» لا جواز مجادلة الأنبياء بعد أن يؤمروا بشيء أو ينهوا عنه» 

ولا العذر للصحابة في مجادلتهم للنبي بإاا في أمر الأنفال» ولا في] حكا الله عنهم في سورة 

الحجرات ونحوهاء وذلك لأن موسى طللظ إنا أخبر الله تعالل بأنه يخاف أن يقتله آل فرعون قبل أن 

يبلغ رسالته؛ لذلك طمأنه الله بأن آل فرعون لا يصلون إليه ولا إلى أخيه بمكروه. 

٤‏ - سؤال: ما إعراب: سانا و رڏءَا‰ وليُڪَدبونِ)؟ وما الوجه في عدم جزم الفعل: 
يُصَدَفّی) ني قراءة حفص» مع ظهور کونه جواباً للطلب؟ 

الساناً تمييز نسبة. اردءا بمعنى: معيناً فهو حال من ضمير المفعول في أرسله. ولم جزم 

«ايصدقني» في قراءة حفص لأنه بناء على أن جملة «ايصدقني» صفة لردءاً لا جواب للطلب. 


A٤‏ محاضرات رمضاني”/ الجزء الثالث 


والردء: هو السند والمعاون. ومعنى يصدقني: أي يتكلم باسمي» ویفصح 
هم عن حجتي» وذلك أن موسی کان ذا اشتد غضبه من شيء فانه يصیبه 
انحباس في الكلام. 

لقال سَتَمُد“ عَصْدَك بأَخِيكَ وََجْعَلُ لَكُمَا سلطا فلا يَصِلونَ إلَيكُمَا 
بایاتتا4' لبی الله سبحانه وتعالى لموسى طلبه هذاء وأخبره بأنه قد يدهم 
بالحجة القاهرة» وجعل فما تسلطاً عليهم بحيث لا يستطيعون أن يلحقوا به 
أي سوء أو مكروه. 

اما وَمَن اثَبَعَكمَا الْعَاليبُونَ@€" وأخبره| بأن الغلبة سوف تكون في 
علن فرعون وقومه» وأنهم سوف يقهرونهم بالآيات التي أعطاها موس با 

لگا جَاءَُم موی پاتتا تات قاو ما هذا إلا سر مفْتَرّی وَمَّا سَمِعْنَا 
بهذا فی ءاباپتا لاَرَلينَ@ عندما أتاهم موسى بالآيات وأراهم إياهاء أيقنوا 
عندها أا من عند الله تعالل» غير أنهم استكبروا عن اتباعه ورموه بالسحر 
والافتراء» وتهربوا من اتباعه باختلاق الافتراءات» وزعموا نهم لم يسمعوا بمثل ما 
جاءهم به من قبل» وأن ما جاء به شيء غریب لم یأت به أحد قبله فکیف يتبعونه. 


(1)-سؤال: ما نوع المجازية في قوله: ِسَدَشدٌ عَصدَك؟ 

الجواب: يحتمل ذلك وجهين: 

-١‏ مجاز مرسل في «عضدك» حيث عبر بالجزء واراد الكل أي: سنقويك. 

۲- أن يكون «(سنشد عضدل» كناية عن : تقويته بأخيه» والكناية هي من أقسام الحقيقة. 
(1)-سىؤال: باذا تعلق قوله: #بايَاتا»؟ وكيف يكون معناها بناءً على ذلك التعلق؟ 

الجواب: يجوز أن يتعلق ب«يصلون» أو ب«سلطاناً» أي: نسلطكا بآياتناء أو ب«اذهبا) محذوفاً 
کقوله: فی ِنع ءَایاتِ). 

(۳)- سؤال: ما إعراب: اما ومن الَبعَكُما العَالبُونًَ@)؟ وما الوجه في فصلها عا قبلها؟ 
الجواب: «أنتا» میتدا رامن اتبعک)» اسم موصول في محل رفع بالعطف عل المبتدأً والجملة صلة 
الموصول» و«الغالبون» خر المبتداً. وفصلت الحملة عا قبلها لأما منها بمنزلة عطف البيان. 


لقال موی ری عَم من ¿ جَاءَ ڀالهُڌى مِن عِنيڍِو وَمَن ك ڪون له عاقب 
الدار إِنَهُ ل فلح الظّالِمُونَ©@) فأجابہم موسى عتا بأن الله تعالى عام بأن ما 
Sy‏ 
ستكون العاقبة الحسنة وهل ستكون لفرعون أم لموسى وهارون؟ وأخبرهم أن 
عاقبة الظالم سيئة في الدنيا باھلاك والدمار» وني الآخرة بالعذاب والنكال. 

لوقا فرْعَوْن يَايمَا الملا مَا عَلِنْت لَڪ ين إلَهِ عَيْرى4( فتوجه 
فرعون إلى قومه بخبرهم بأنه لايعلم إلا هم غيره. 

اوقد" لي يَاَامان على الظِينِ قَاجُعَل ل صرحا لَعَن أَطَلع ل لَه موی 
SEY‏ مِنَ الگاذبي@4“ وأمر هامان أن يبني له بثاء شاهقا يصل إلى 
السماء» وقد أراد بذلك أن يوهم شعب مصر بأنه قد صعد على هذا البناء لينظر في 


(1)-سؤال: ما السرني تعبیر موسی بقوله: «أعَلَمٌ من ول يقل: عال؟ 

الجواب: قد قيل: إن أعلم بمعنى عام والأولل إبقاءه على ظاهره أي: اسم تفضيل أي: أعلم منكم. 
()-سؤال: ما إعراب: من إل عَيْری)»؟ 

الجواب: «من» حرف جر زائد» و«إله» مجرور لفظاً منصوب علا مفعول به ل«علمت). 
()-سؤال: هل أراد بالوقود على الطين البناء بالياجور أو الآجر؟ 

الجواب: نعم» أراد ذلك. 

(٤)-سؤال:‏ هل يؤخذ من هذه الآية أن اعتقاد كون الله في السماء عقيدة فرعون أم لا؟ ولاذا؟ 
الجواب: يؤخذ أن عقيدة فرعون كذلك إن كان له إله كأنه توهم إن كان له إله فهو جسم في السماء 
يمكن الصعود إليه. 

(°)-سؤال: ما العلة في تسمية البناء الشاهق بالصرح؟ 

الجواب: في ختار الصحاح: الصرح القصر وكل بناء عال وجمعه صروح. وسمي صرحا لأجل ما 
فيه من الظهور ني كبره وطوله» فمادة صرح تفيد ذلك» كقوهم: صرح فلان بها في نفسه أي: أظهره» 
والتصريح ضد التعريض 


۲۸٦‏ محاضرات رمضانيت/ الجزء الثالث 


حقيقة ما جاء به موسى» وهل هناك إله كا يزعم؟ فيعود إليهم بعد ذلك بخبره» 
فیخبرهم بأنه ۾ یر شیئاً مما يدعي موسی» وأنه لیس إلا کذباً وافتراءٌ على الله. 

وذلك أنه خاف على شعبه أن يتبعوا موسی» ویدخلوا في دینه» فیفسدوا عليه 
ملكه وعرشه؛ فاحتال عليهم بهذه الحيلة والخديعة ليدخل على قلومم الوهم 
والشك في حقيقة موسى وما جاء به» وأما في الحقيقة فقد عرف في نفسه صدق ما 
جاء به موسى» وأنه لن يستطيع الصعود إلى السماء. 

لواستكر هو وَجُنودةُ فى لأر بعر“ الق وتوا انهم لينا لا 
يُرْجَعُونَ@€ استکبروا عن قبول الحق ور دعوة موسى علتلا؛ وذلك أن 
O RNa‏ 

«قَأَحَذْتَاهُ وَجُنُودَُ قَنَبذْنَاهُمْ فى الي ثم إن الله سبحانه وتعالل أهلك فرعون 
وجنوده ني البحر بسبب كفرهم وتكذيبهم» ومعنى «فنبذناهم» ألقيناهم وأغرقناهم. 

#فَائظرْ کي کان عَاقبة الظالمينَ © انظر يا حمد كيف كانت عاقبة هؤلاء 
القوم عندما كذبوا وتمردوا على نبيهم 

وجه الخطاب إلى محمد ب إ اة والمقصود به غيره؛ لينظرواني قصة فرعون وقومه 
وما جری علیهم؛ ا بهم» ويجحذروا أن يقعوا ني مثل ما وقع فيه أولئك القوم. 

«وَجَعَلتَاهُ أيه يذْعُونَ إلى الارِ وَيَوْمَ الِْيَامَةٍ لا يُنْصَرودَ) كان 
فرعون وقومه دعاة للناس إلى الكفر بالله تعالى وإلل الضلال وعبادة الأصنام» 


(1)-سؤال: ما معنى الباء ني قوله: عير الق ه؟ 

الجواب: معناها التلبس والمصاحبة وهو متعلق بمحذوف حال من فاعل استكبر» أي: متلبسين 
پر اق 

(١)-سؤال:‏ ما السر في إسناد ا لجعل إل الله سبحانه في قوله: لإوَجَة جَعَلَاهُمْ أيمَة4؟ وما الراد بذلك؟ 
الجواب: الجعل هنا بمعنى الحكم والتسمية أي: سميناهم أئمة يدعون إلى النار» ومنه قوله تعالل: 


سے < 


وار |الْمآانگة الذِينَ هُمْ عاد ار نلاا الخرف:٩١]»‏ أي: سمو ا الملائكة. 


سورة القصص YAV‏ 


ودعاؤهم إل النار في الآية مجاز عن ذلك من تسمية السبب باسم المسبب. 

«وأنبَعتَاهُمْ فى هَذِو انيا لَعْنَة وَيَوْمَ القِيَامَة هُْ مِنَ المقَبُوحينَ@) وهي 
إهلاكهم واستئصاهم بالغرق» وأما يوم القيامة فهم من أهل لعنة الله تعالى 
وسنخظه وغذان, 

ولذ ءاتیتا موی الاب مِنْ بَعْدِ ما الختا الْقُرُونَ الأو وهو 
التوراة أنزها الله سبحانه وتعالى على موسى علا بعد أن أهلك تلك الأمم التي 
کذبت بأنبیائها. 

#بصاپر لدا وَهُدَّى وَرَحة لَعَلَّهُمْ يد كُرُودَ@) وأخبر أنه آنزها على 
موسى رحة للناس ليستنقذهم بها من الهلاك والضياع إلى نور الحق والهدى. 

ارما گنت انب الْعَريٍ" د قَصَيتا إل مُوسى الأَمْرَ وما كنت مِنَ 
السَاهِدِینَ@) ثم توجه الله سبحانه وتعال إلى خطاب نبيه محمد واا بأنه | 
يكن حاضراً وقت كتابة موسى للتوراة بجانب الطور؛ لأن الله سبحانه وتعاللى 
أوحى إليه بالتوراة في ذلك المكان حتى يتشككوا في إخباره بقصة موسى وشأنه. 


()- سؤال: إذا قيل بأن أصل المقبوح: صاحب الشخصية أو الخلق المشوه فكيف صار إلى 
صاحب اللعنة والعذاب والسخط؟ 

الجواب: يلحق بذلك صاحب العمل المشوه أي: أن القبح المعنوي يلحق بالقبح الحسي. 
()-سؤال: ما إعراب بَصایر#؟ 

الجواب: پعرب حالاً من الكتاب. 

()-سؤال: يقال: ما العلة في تسميته في الآية بجانب الغربي» وهو الجانب الأيمن للطور كا قلتم» 
وکا ني سورة طه: اناكم جاب الور اَن [ى.٠؟‏ 

الجواب: السر والنكتة هو مراعاة مشاعر النبي إا وذلك أن ذكر الأيمن واليمين فأل حسن 
يستبشر به الملخاطب» ونفي ذلك على العكس» فلا كان في نفي ذلك ما قد يسيء النبي ااا 
عدل عن ذكر الأيمن إلى قوله بجانب الخربي لما ذكرناء والله أعلم. 


YA‏ محاضرات رمضانيت/ الجزء الثالث 


وني قص الله تعالى على محمد بارا خبر موسى عاي وقصته بدقتها 
وتفاصيلها دلالة واضحة على صدق نبوته ورسالته» وذلك لکونه وش تربی 
وترعرع في مكة ولم يخرج منها أو يخالط أحداً من علماء بني إسرائيل وأحبارهم» أو 
أحداً من النصارى ورهبانمم» ولم يخالط أحداً من أهل الكتب الساوية» وقريش 
تعلم بذلك» فإذا ۾ یکن تعلمه من عند الله سبحانه وتعال فمن أین تعلمه؟ مما يدل 
ذلك على نه نبي صادق مرسل من عند الله تعالل. 

اوا امات روا قََطاوَلّ عَلَيْهِمُ الْعُمْر ثم أحبره الله تعالى بأنه قد 
طال الزمان» وتكائرت الأمم» مما استدعى ذلك الأمر إلى إرسالك إليهہ("؛ لأن 
الله تعالى لا يبعث نبياً إلا حين يعلم أن الشرائع قد اندرست» وأنه قد أصبح الناس 
في غفلة وضياع» فعندها تستدعي الحكمة أن يبعث الله تعالل أنبياءه ورسله. 

يخبر الله تعالل نبيه بأنه قد أرسله وقت حاجة الناس إلى رسول يستنقذهم من 
ظلمات الشرك والضلال» ويوقظهم من الغفلة والضياع. 

لما کئڪ اويا في اهل مَئينَ ٿو“ ڪَلَيْهمْ ٤اياتتا‏ وکا کا 
مُرْسليكَ@4 وما كنت مقي في ذلك الزمان بين أهل مدين -لأن البي لاا 
قص عل قريش أخبار موسى عندما كان في مدين» عندما سقى للبنتين واستأجره 


(1)-سؤال: يقال: مم هذا الاستدراك؟ 

الجواب: استدراك من قوله: وما كنت يجاب الْعَري...€ الآية ولكنا أوحينا إليك وبدليل ما 
جاء في الآية التي بعدها: ولكتًا كنا مُرْسِليَ@). 

(۲)-سؤال: من أين استفدنا هذاء وأنه مقدر في الآية؟ 

الجواب: استفدنا ذلك من قوة الكلام ودلالة السياق. 

()-سؤال: ما حل جملة: تلو عَلَيْهمْ ءَاياتتا6؟ وما يترتب على ذلك من معنی؟ 

الجواب: لها النصب خبر ثان لكان» أو حال من الضمير الذي في ثاوياًء أي: ما كنت ثاوياً في 
أهل مدين تتلو عليهم آياتنا تعل منهم. 


سورة القصص ۲۸۹ 


نبي الله شعیب وزوجه إحدی ابنتیه- فتخبر قریشا بقصته وشأنه وما حصل له ذلك 
ما باعل ا خر ا وي ن و 

وما گنت جاب الور ِد تاديتا و َة مِن رَبك لِمُنذِرَ قَومًا 
أ ن زير ن بلك لََلّم ب1 کک 
الزمان عندما نادينا موسى من الشجرة بجانب الطورء ولكن الله تعالى أوحى إليك 
بذلك» وابتعثك نبياً رة منه لك ولأمتك؛ لتنذرهم وتنور هم طريق الحق والهدى» 
ولتطاول الزمان الذي ن يروا فيه نيا بعشك إلبهم. 

وولا أن د ُصِيبَهُمْ مُصِيبة بَا قَدَمَتْ يديهم ديقو وا رتا ول وسنت يتا 
رسوا کی ا اياك وََڪُونَ مِنَ المُوْمِنِينَ {O3‏ یخاطب الله سبحانه وتعال 


(1)- سؤال: علام اتتصب قوله: رم4 وما حل جلة: ما َاهُمْ ِن تذِير مِنْ َلك 4؟ 
ويف نجمع بين هذه الآية وقوله تعال: ون ِن أو إا خا فيا َير (دس؟ 

الجراب: انتصب «رحة» بأرسلناك عذوفاً أو رحناك. وجلة «ما أتاهم من نذير..» في حل نصب 
صفة لقوماً. وقد كانت قریش على دين إبراهیم وإسہاعیل للا ول یکن دینهم) قد انطمس» وقد کان 
آباء النبي إا على دين إبراهيم لا يعبدون الأصنام ولا يستقسمون بالأزلام» فابراهيم وإسماعيل 
ها حجة الله تعالى على قريش وها نذير قريش» ولو أنهم نظروا لأنفسهم لاستنقذوها من الضلال 
والشرك؛ لوجود دين إبراهيم بين أظهرهم مثلاً ئي آباء النبي اة وني غيرهم كقس بن 
ساعدة. وحينئذ فال مراد بقوله : ما اهم ِن دذير من فبك( آي: باتهم نبي من بعد إبراهيم 
وإسماعيل عللا إلى أن بعثك الله إليهم نذيراً أي: أن ما بين مبعثك وبين إسماعيل وإبراهيم فترة 
طويلة ل يبعث الله فيها نذيراً لبهم إلا أن حجة الله قائمة عليهم في تلك الفترة الطويلة كما ذكرنا. 
()-سؤال: فضلاً ماحل المصدر: أن تُصِيبَهُة)؟ وأين جواب «لولا“ الأولل؟ وعلام انتصب 
الفعل: «نتيع»؟ 

الجواب: «لولا» حرف امتناع لوجود. «أن تصيبهم» في تأويل مصدر مبتدأ خبره حذوف كا هي 
القاعدة المشهورة» وجواب «لولا» حذوف أي: لا أرسلنا رسولا وافتتبع» منصوب بأن مضمرة 
بعد فاء السببية لتقدم الطلب وهو ماي «لولا» من التحضيض. 


۹۰ محاضرات رمضاني”/ الجزء الثالث 


نبيه محمد با فقال: إن قومك يا محمد قد استحقوا أن بحل بهم العذاب» وأن 
نستأصلهم بسبب ما ارتكبوا من الذنوب والمعاصي والإعراض عن الحق والهدى 
والانغهاس في ظلهات الشرك والضلال» وتركنا تعذيبهم على الرغم من أنهم قد 
استحقوا ذلك لأجل أن لا يأتي يوم القيامة فيقولوا: لو أرسلت إلينا رسولا لآمنا به 
ولصدقنا ما جاءنا به(). 

طقلا جَاءَهُمُ الح ِن عِنْیتا قارا ولا أو مغل ما اوق موی4( ثم لا 
أرسل الله تعالل إل قریش مدا اة کفروا به وكذبوه واعتذروا بأنه ¿ يأهم 
بآیات تقنعهم کالآیات التي جاء بها موسی» وأنه لو آتاهم بمثل ما جاء به موسی 
لآمنوا به. 

والله سبحانه وتعالل عليم حکيم فهو يرسل آياته لكل أمة على حسب ما تقتضيه 


ھا 


(1)- سؤال: إذا قيل: فلو حصل هذا وقالوا هذا القول يوم القيامة فلله أن يجيبهم بأنه قد أرسل 
هم الرسول» فا المانع من إنزال العذاب عليهم؟ 

الجواب: المعنى: نهم قد استحقوا العذاب قبل أن يبعث الله إليهم محمداً إا فلو أنه تعال 
عذبم قبل مبعثه لقالوا... أما بعد إرساله اة فقد انقطعت معاذيرهم فلو قالوا لقيل هم: قد 
جاءكم النذير. 

()-سؤال: ما معنى «لولا) في الآية؟ وما إعراب: لمعل مًَا4؟ وبا لمناسبة فلو تكرمتم بتفصيل 
إعراب «مثل» و«نحو» التي تأتي لإرادة التمثيل في كتب النحو والأصول ونحوها كا في قوهم: 
ينصب مثل قول الشاعر...؟ 

الجواب: معنى «لولا» ني الآية التحضيض إلا أا إذا دخلت على الماضي أفادت التنديم: لوكا 
أَرْسَلْتَ آل رَسولا) (ط:٤۳.‏ و«مثل ما أوتي موسى» مثل: مفعول به ثان لأوتي» و«ما» اسم 
موصول مضاف إل مثل» و«أوتي موسى» صلة الموصول» والعائد حذوف» أي: مثل الذي أوتيه 
موسى. وإذا قلت: «ينصب المفعول به نحو أو مثل: ضرب زيد عمرأا» فنحو أو مثل: مفعول 
مطلق أي: نصباً مثل أو نحو نصبه ني ضرب زيد عمراً. 
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الحكمة والمصلحة» وعلى حسب ما يناسب أهل ذلك الزمان» كعيسى حين أعطاه 
الله تعالى إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص» وموسى أعطاه العصاء وصالح 
أعطاه الناقة وهكذاء ومحمد إا قد أعطاه القرآن الذي أنزل على لغتهم بها فيه 
من الفصاحة والبلاغة التي كانوا أربابماء وكانوا يتنافسون في ميادينها» ويجعلون 
على ذلك مباريات فيم بينهم» حتى غلب القرآن فصاحتهم وقهر بلاغتهم» وأيقنوا 
عند ذلك أن هذا لیس من کلام البشر ونه من عند الله سبحانه وتعالی لکونہم من 
أهل ذلك الميدان. 

اول ب ا أرق می ن ل 4 ور أن الكافين غل طخ وة 
فأولثك الذين كفروا بموسى هم من جنس هؤلاء الذين كفروا بمحمد 4إا 
فإنه لو جاءهم بتلك الآيات لكفروا بها أيضاً مثل ما كفر بها أولئك القوم. 

قاو“ سِخرَانِ تڪاهَرا واوا إا كَل ارون( وهم أولئك الكفار 
السابقون فرغون وقومه اموا موسي( ا بنا قد تعاونا على اختلاق 
E RS‏ 

#فل اوا پڪتاب من عي اله هُوَ أَهْدَى مهما أَبغۀُ إن کن 
صَادِقِينَ@% ثم أمر الله سبحانه وتعال نبيه إا بأن يقول للمشركين هذا 
الكلام» وهو أن يطلب منهم أن يأتوا بكتاب يكون أهدى من القرآن والتوراة وأدل 
على الحق منهها» وسوف يتبعهم إن حققوا طلبه هذا. 
()-سؤال: ما السرفي فصل هذه الجحملة عن سابقتها؟ 
الجواب: فصلت لأنها بمنزلة البدل أو عطف البيان مما قبلها. 
(۲)- سؤال: يقال: يصح هذا على قراءة «ساحران» أما على هذه القراءة «(سحران» فهل يحمل 
السحران على القرآن والتوراة ویون هذا القول لکفار قریش ام لا؟ 
الجواب: يصح ما ذكرتم في قراءة سحران» أن يعمل على التوراة والقرآن» أي: أن كفار قريش 
كفروا بالتوراة والقرآن» وهو قول حقيق بالصحة والقبول» والسياق شاهد له بذلك. 


4۲ محاضرات رمضاني”/ الجزء الثالث 


«قَِن لم يَتَجيبُوا لَك قَاعْلَ نَا يعو يعون أَهْوَاءَ هُم فإن رفضوا أن يؤمنوا 
ع ن ا ل ا ا 
أنفسهم ويتبعون ما تدعو إليه شهواتمم» وليس ذلك منهم لأنك لم تأعہم بالآيات 
الواضحة التي يعرفون عندها الحق» فقد جئتهم با قد استيقنوا عنده أن ما جئتهم به 
a‏ 

ومن أَصَل مِمَنَ اَمَعَ هو عبر“ هُكَى مِنَ اله إِّ اله لا يهى الَقَمَ 
TT‏ لا أحد أضل وأظلم من ذلك الذي 
یتع شهوته وهوی نفسه. 

لوَلَقَد وَصلْنَا صلا نَم الْقَوْلَ لََلَهمْ يذ َد كرون أخر الله سبحانه وتعال 
نبيه واا بأنه قد أرسل هم الآيات والحجج آية بعد آية وحجة بعد حجة» 
وأعطاهم البرهان بعد البرهان عسى أن ينفع فيهم شيء من ذلك» ولكنهم لن 
ينتفعوا بشيء من ذلك» ولن يزالوا متمردين ولو جئتهم بكل الآيات والحجج؛ 
لأنمم قوم طبيعتهم الاستكبار والتعالي عن قبول الحق. 

لالَذِينَ عاتيْتَاهُمُ اتاب ِن قَبْلِهِ هُمْ به يُوْمنون@ وَإذا يل عَليْهم قالوا 
()- سؤال: يقال: هل يفهم من هذه الآية أن من اتبع هوى نفسه بدليل وبهدى من الله فقد سلم 
من الضلالة؟ 
الجواب: إذا مال بالمكلف هواه إلى الدين احق وأعمال البر فقد سلم من الضلالة. 
(۲)-سؤال: ما الحكمة في تذييل الآية بقوله: ِن الله لله لا يهى الْقَومٌ الشًاليين@4؟ 
الجواب: الحكمة والسر -والله أعلم - أن التذييل جاء لبيان العلة والسبب في تغلغل المشركين في 


فصل فما إعرابه؟ 


الجواب: هم: ضمير فصل» وفائدته تخصيص الإيمان بم دون المذكورين أولا وهم قريش. 
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ءامنا په لله احق مِنْ رَبُتا نّا كا مِن قَبْلِه مُسْلِيينَ@4 وهناك طائفة من 
اليهود والنصارى الذين قد آمنوا با جاءهم من الكتب قبل القرآن سيؤمنون 
بالقرآن عندما یسمعون آیاته تتلن علیهم. 
وهؤلاء الذين حكى الله تعالى عنهم هذا وأثنى عليهم هنا هم قلة قليلة من 
اليهود والنصارى'. 
اوليك يوون أجُرَهُم مَرََْنِ بِمَا صَبَرُوا)ه ثم مدحهم الله تعالى وأثنى عليهم 
بأنه سيضاعف هم أجرهم بسبب الصبر على إيمانہم مرتين بالتوراة والإنجيل أولاً 
ا 
ودروت اة السَيَنَهَ وَمِمًا ررَفْتَاهُمْ ينْفِفُودَ@# وأن من صفاتہم 
ا ھاو وار ا خان ن ی اا و 
أوجب الله تعال في أمواهم إل فقرائهم 


()- سؤال: ما السر في فصل قوله: لَه ا لن عن الجملة السابقة» مع أن الظاهر أا من 
مقوهم؟ 

الجواب: فصلت لأنها كالتعليل لما قبلها. 

(۳)-سؤال: من ین نستفید هذا؟ 

الجواب: استفيد ذلك aT‏ 
۶ایات الله ۶اتاء اليل وهم شج دو جدود €۵ د عرن» وقوله: لدی ءاه اتاب ینو تة حى تاد 

اريك بير بب . [لبقرة:١1۲]»‏ وقوله: کی کی تر ی ر ور ر [الأعراف]» 
ونحو قوله تعال: #ولتَجدَدٌ أفرم مو لذي منوا الذي الوا إا ضار 1نس:۲٠....‏ إلى قوله: 
لول سوځوا تا رر إل الؤشول رى خم تيش بن لنم ...إلى قوله: رب ءام 
ابا مَحَ الشَاهِینَ وما 6 لا ومن بالل وما جا من الى وََطمَع أن يذج ر م القَوْم 
الاين ا 


4۹4 محاضرات رمضاني”/ الجزء الثالث 


لوا سوا للعو اُعْرصوا عَنۂ وقالوا لتا عمَا“ وك أغمَاأڪ 
سام غ E‏ أنهم إذا سمعوا 
الكلام الباطل أعرضوا عنه وسكتواء فلا يجادلون أهل الباطل» بل يكون جواہم 
بأن كلاً يعمل عمله الذي يریده» فاذهبوا في سلام عن الخصام وال جدال» فلا نريد 
مجادلة آهل الجهالة والضلال. 

ثم وجه اله ممبحانه وتعالل الخطاب إل نبیه اوا فقال: لتك لا تهیی مَنْ 
أُخُببت وَل ڪن اللَهَ يهى مَن يسَاءُ وهو وهو أعْلَمُ اهدي 49 کان الي ٤اا‏ 
حريصاً على قريش أن يدخلوا في الهدى والإيمان رحة بهم وشفقة عليهم أن 
يلحقهم العذاب» وکان يتعب نفسه في ملاحقتهم ولکنهم کانوا یرفضون ولا 
يزيدهم ذلك إلا بعداً عن الحق وتردا؛ فأخبره الله سبحانه وتعالى بأنه لن يستطيع 
أن هدي من أحب؛ لأن الله تعالى لا يدي إلا أولئك المتواضعين للحق» وأما 
قومك يا محمد فقد مُلِنّت قلوبہم كبراً وكفراً» وأخبره أنه عام بمن سيستجيب 


(١)-سؤال:‏ مع لطافة هذه العبارة هل فيها رائحة التهديد بالجزاء على أعاهم القبيحة؟ 

الجواب: نعم» فيها رائحة التهديد؛ إذ ليس المراد بذلك إلا أن كل عامل منا ومنكم مسؤول عن 

عمله» فمن کان ذا عمل صالح فخیره عائد إلیه» ومن کان ذا عمل قبیح فوبال عمله علیه. 

()-سؤال: ما السر ني فصل هذه الحملة: لِسَلامٌ عَلَيْك) عا قبلها؟ 

الجواب: فصلت لأنا مما قبلها بمنزلة عطف البيان. 

()-سىؤال: هل المعنى مبني على أن الهدى ني الآية من القسم الثاني هدى المجازاة بمعنى التوفيق 

والتبصير؟ فا هي القرينة؟ وهل قوله: «أغْلَمُ بالْممْدَدِينَ@) من تلك القرائن من حيث إنه من 

فعل المطاوعة «اهتدى» أم كيف؟ 

الجواب: التفسير مبني على ما ذكرتم وهو أن الهدى بمعنى التوفيق والتنوير والتبصير» وقوله: 
لوو عَم بالمَهَْدِينَ) الذين يستحقون المداية والتنوير» وليس لمن تحب هدايتهم وتتعب 

نفسك في دعوتك هم إل الهدى حظ ولا نصيب في التوفيق والتنوير. 
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للحق ويقبله» وأنه لن يقبله إلا أولئك المتواضعون له. 

واوا إن تع الْهُدَى مَعَكَ حف من ارتا وزعمت قريش بأنہم إن 
آمنوا بمحمد إا فإن العرب كلهم سوف يحملون هم الحقد والعداء» وسوف 
يعلنون الحرب عليهم فيتخطفونهم من كل مکان» فقالوا: اتركنا يا حمد على ديننا 
هذاء يختلقون تلك الأعذار للنبي إا وني الحقيقة إنما خافوا على مناصبهم 
و 

ولم تُمَڪَن“ لهم حَرَمَّا ءَامًِا) فرد الله سبحانه وتعال عليهم بأنه قد 
حفظهم بها جعل ضحم من الحرمة في حرمه المحرم» وأن الناس جيعاً عالمون بحرمة 
حرمهم هذاء ولن يعتدوا عليهم أو يجحاربوهم فيه» فمهم| وقد جعل لكم هذه الحرمة 
وأنتم كفار فهو قادر على أن يحفظ لكم هذه الحرمة بعد إسلامكم بل إن ذلك أول. 

يجي لله راٺ کل ٿئءِ رئا يِن لا وَلَڪِنَ ڪر لا 
يَعْلَمُونَ@)( وأنه قد سخر هذا الحرم جميع خيرات الدنيا من الفواكه والثمار 
تقبل عليهم وتجلب من جيع أطراف الدنياء وقد أوسع عليهم في الرزق ببركة 
حرمهم هذا. 


(1)-سؤال: هل لفظة: لذُمَكَنْ# مضمنة معنى «انجعل)؟ 

الحجواب: نعم انمكن» مضمن معنى (نجعل). 

()- سؤال: ما إعراب: رقا مِنْ أنًا4؟ وما فائدة الاستدراك بقوله: وڪن 
أ ڪَرُ...4؟ 

الجواب: يعرب مفعولاً مطلقا؛ لأن معنى «يجبى إليه ثمرات كل شيء٠‏ بمعنى: يرزقون» وفائدة 
الاستدراك بيان أن أكثرهم لا يدركون هذه النعمة» ولا يعتدون بهاء مع عظمها وكبرها ومع ظهور 
انتفاعهم بها من دون غيرهم من الناس» وفيه التسجيل عليهم بالجهل» وتنزيلهم منزلة البهائم التي 
تأکل ولا تشکر. 


۹٦‏ محاضرات رمضاني”/ الجزء الثالث 


ورگ اکتا ِن قرب بطر ويها يلك مَسَاِهُمْ م ڪن ين 
بَعْدِهِم إلا یا کا تن رنه وأخبرهم بأن كثيراً من أهل القرى 
والمدن قد عذبمم الله تعالى وأهلكهم بسبب كفرهم بنعمه وعدم شكرهم هاء 
فلتحذر قريش أن بهلكها الله تعالى مثل ما أهلك تلك الأمم» وأمرهم بأن ينظروا 
ني قراهم ومساكنهم التي کانوا يسکنونها إن أرادوا أن يعتبروا بم. ومعنى بطرت 
يشتها»: طخت في معيشتها وأشرت. 

وما گن رَبك مُهْلك الْقرَی حَقَی يَبْعَت ف ام" رسوا يلو علي ياتا 
وما کا ملک الْمُری إلا ألما اون4 ثم أحبر اله سبحانه وتعالی أنہا قد 
اقتضت حكمته أن لا يعذب أحداً إلا بعد أن يبعث رسولاً ينذرهم ويجذرهي» 
وأيضاً لا يلك أهل قر ية ا بغد ان يعلم آنه لن ينع في آهلها آي ية آوبينة. 
وما ا وتي“ من سَئءِ فَمََاعٌ اليا اليا ويها وَمَا عند الله حير 


(1)-سؤال: ما الفائدة ني الوصف لساکتهم بأنما م تسكن من بعدهم إلا قليلا؟ 

الجواب: الفائدة من الوصف هو بيان شؤمهم وعاقبة كفرهم» فييَ أن مساكنهم خالية بعد أن 
أهلكهم الله لم تسكن إلا قليل أي: إلا إذا مر مسافر أو عابر سبيل» أو إلا إذا سكنها من ذرارييم 
فإنه لا سکن فیها إلا قليلاًثم يرتعل عنها. 

(1)-سؤال: ما العلة في إضافة الأم إل ضمير القرى في قوله: #في فى أ مها‰؟ 

الجواب: أضيفت «أم» إلى القرى لبيان أن مكة أصل القرى وعاصمة القرى التي يرجع إليها آهل 
القرى ويترددون عليها لحاجاعهم الدينية والدنيوية. 

(۳)-سؤال: ما عل جملة: اهلها امون 4۵؟ وما إعراب: مُهل الْقْرى)؟ 

الجواب: محل «وأهلها ظالمون» النصب على الحال من القرى» و«مهلكي القرى» مهلكي: خبر 
كان منصوب وعلامة نصبه الياء» والقرى: مضاف إليه. 

(٤)-سؤال:‏ فضلاًما إعراب: لما اوي مِنْ َىء فكاع ا تياو النبا4؟ 

الجواب: «ما» اسم شرط جازم في محل رفع مبتدأً خبره جلتا الشرط والجواب. «أوتيتم» أوتي: 
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بى اقلا تَعقلُونَ@€ فا أوتيتم أبما الناس في الدنيا من أسباب الترف والرفاهية 
ورغد العيش فليس إلا متاعاً زائلاً كمتاع المسافر سرعان ما يذهب وينفد وينتهي» 
وأن ما عند الله تعالى من الثواب هو أفضل هم وأبقى إن كانوا من أهل العقول» 
وأن من شأن العاقل أن بختار الأفضل والأبقى على ذلك الذي يزول ويفنى. 

لاقن وَعَدنَاءُ وعدا حَسَئًا ‏ َه لَاقِيه من مَكَعْتَاه ماع اليا ادنيا ف هُو 
يوم القَيامَة مِنَ الْمُحْصَرينَ ®4 أراد الله سبحانه وتعال أيي| أفضل أهذا الذي 
وعده الله بالثواب والدرجات الرفيعة في الجنة أم ذلك الذي يركض وراء شهوات 
الدنیا وهوی نفسه غير مبال بم غاه الله سبحانه وتعالل عنه؟ فکل قصده آن یشیع 
رغبات نفسه من دون مبالاة بعواقب ذلك في الآخرة» وبا سيناله من العقاب على 
ذلك؟ فأي| أفضل إن كنتم من أهل العقول؟ فحت) فإن كل عاقل سيختار الثواب 
الدائم ووعد الله تعالل على ذلك المتاع القليل الزائل» ومعنى «من المحضرين» أي: 
E‏ 

لويم يُتادبهمْ فقول اين شُرگایی الذي كنم غود يذكر الله 
سبحانه وتعال المشركين بيوم القيامة عندما يناديهم فيقول هم: أين تلك الآهة التي 


فعل ماض مبنى للمجهول» والتاء نائب الفاعل. «من شىء» جار ومجرور في حل نصب على الخحالية 
جيء به لبيان اللإبام الذي في «ما»» والفاء رابطة» و«متاع» خير لمبتدا حذوف» والحياة مضاف إلى 
ا E‏ 


و ۰ اغا الإنكاري» والفاء سببية عاطفةء والمعطوف عليه محذوف» وهذا 
الحذوف هو الذي دخلت عليه همزة الإنكار» أي: أساويتم بين أهل الدنيا والآخرة؟ فهذا هو 
المستنكر الذي دخلت عليه همزة الإنكار. «من وعدناه» من: اسم موصول مبتدأ» وعدناه: صلة 
الموصول» «كمن» جار ورور متعلق بمحذوف خبر» «متعناه متاع الخحياة الدنيا» صلة الموصول لا 
محل ها من الإعراب. 


۹۸ محاضرات رمضاني”/ الجزء الثالث 


كتتم تجعلونها شركاء في الإهية والعبادة؟ فأين هي كي تنفعكم الآن؟ 

قال الین حَقَ عَلَبْهم اقول رتا هَولاءِ الین اغوبتا اغوَبتاھُہ“ گا 
عَوَيْتا# فيجيب أولئك الذين قد حق عليهم العذاب وقد استوجبوا حلوله بم 
وهم كبار القوم والزعماء وأصحاب الكلمة النافذةء فيجيبون الله سبحانه وتعالى 
بن هؤلاء هم الذين أغويناهم يا رب كا غوينا من قبلهم. 

اترتا ليك ما اوا اتا عْبدونَ 69(" ونحن بریئون من دعائهم إلى عبادتا 
واتخاذهم لنا آهة» فلسنا ندعي الإهية وإنا أغويناهم فقط كا قد غوينا من قبلهم. 

لوقيل اذْعُوا شُرگاءَّ كم فيأمرهم الله سبحانه وتعالی بأن يدعوا ش ركاءهم 
الذين كانوايعبدونمم من دون الله تعالل. 


(1)-سؤال: هل قوله: «أغْوَيتَاهُ) تکربر لقوله: َغْوَبا4؟ إن کان فم فائدته؟ 

الجواب: ليس ذلك بتكرير» بل قوله: «أَغوَبَْاهُمْ كما عَرَبْتا) جلة مستأنفة واقعة في جواب 
سؤال تقديره: لماذا أغويتموهم؟ أو نحوه. 

(۳)- سؤال: يقال: ظاهر ما سيأتي من تبريہم أن القائلين من المعبودات التي يعبدونا» فكيف 
رأيكم في ذلك؟ 

الجواب: الذين تبرأوا هم من العبودات» وتبريمم كتبري الشيطان يوم القيامة: وما كان لي عليكُمْ 
من سلطان لا أن ركم ايشم لي فاد كأ ومون ول ووا ...€ الآية رص »٠۲:‏ فكأنهم قالوا: 
ماعبدوناولكن عبدوا أهواءهم الفاسدة. 

()-سؤال: هل في هذه الآية دليل على تكذيب المجبرة في| ادعوه من القضاء والقدر؟ فمن أي 
ناحية؟ 
الجواب: نعم» فيها دليل وأي دليل» وذلك من حيث أن المعبودات من دون الله اعترفوا بهم 
الذين أغووا أتباعهم وأنهم هم الذين غوواء قالوا ذلك في موطن لا جال للكذب فيه» ولو فرضنا 
أنهم كذبوا في ذلك لأكذبمم الله ولرد عليهم» ولا خلص للمجبرة من هذا البرهان الواضح» إلا أن 
يقولوا: إن أهل هذا القول قدرية متمسكون بمذهبهم في عرصات القيامة!! 


سورة القصص ٨۹۹‏ 


قَدَعَوْهُ عَوْهُم فَلَمْ جيبو له وفعلا يدعون آمتهم تلك» كفرعون وإبلیس 
وغيرهم من الجبابرة والمتكبرين» ولكنهم مشغولون بأنفسهم وقت النداء فلا 
يستطیعون أن يجيبوهم. 
وروا الْعَدَابَ ر نَم گ هدول ©4 وأيقنوا عند ذلك أنهم قد 
استحقوا hh yT‏ 
اا الو ای ا وا ا ا 
ووم تا يادييم فول مادا | جم نسلين“ : ثم ينادي الله تعالل 
المشركين' أيضاًء ويسأهم ماذا فعلتم مع الرسل الذين أرسلناهم إليكم؟ وكيف 
SS‏ 
قَعَمِيَتُ َعَميَّث عََيْهمُ ناء يَوْمَيذٍ َه لا يكَّسَاءَلونَ@€ فعند ذلك تنعقد 
Ry‏ 


3 


(1)-سؤال: مامعنی «لو» في الآية؟ وهل جوابہا حذوف کا هو ظاهر کلامکم؟ 

الجواب: يجوز أن تكون «لو» على بابهاء وجوابما حذوف» ويجوز أن تكون للتنديم فلا تحتاج 
إلى جواب. 

()-سؤال: ما العامل في «يوم» النصب؟ وما إعراب: مادا أجن؟ 

الجواب: «يوم» منصوب بفعل محذوف تقديره: واذكر يوم يناديہم. و«ماذا» اسم استفهام في حل 
نصب مفعول مطلق منصوب بأجبتم» والمعنى: أي إجابة أجبتم المرسلين؟ وأجبتم المرسلين: فعل 


وفاعل ومفعول به. 
(۳)-سؤال: هل يصح أن ّل النداء لكل من قصر في إجابة الأنبياء ني الواجبات ولو كان يليا 
بدلیل آية (۷٩)؟‏ 


الجواب: النداء شامل لكل من أرسل إليهم رسول مؤمنهم وكافرهم بدليل التفصيل الذي ذكرتم 
في قوله تعالل: فاا مَنْ تَابَ. .. الآية. 


۰۰ محاضرات رمضانيت/ الجزء الثالث 


لقا مَن تاب وَامَنَ وَعَيلّ صَالجا قَعَسَى أن يون مِنَ لفن4 
یرغب الله تعالل عباده في التوبة» ون باہما مفتوح لمن اراد کائناً من کان» فمن تاب 
وأخلص توبته وایمانه لله سبحانه وتعالل فانه سیقبله» وسیکون من الفائزین بثواب 
الله تعالل. و«(عسی» من الله تعالل: وعد بالقبول. 
رَبك لق ما اء وَيََْارُ ما گان لَهُمْ اير سُبْحَان اله" وَتعَال عَمًا 
يركون € كان المش ر كون يعترضون على إرادة الله سبحانه وتعالل في بعثه حمداً 
با للنبوة والرسالةء وقد استنكروا عليه لماذا جعلها في محمد ذلك الرجل 
الفقير اليتيم؟ ألم ير غيره يجعلها فيه؟ ولاذا م يبعث فلاناً أو فلاناً وعددوا رجالاً من 
کبار قریش؟ 
فأجاب الله سبحانه وتعالى عليهم بأن أمر الاختيار إليه» وأنه الذي يختار من راد 
فليس ذلك إليهم سواء عليهم قبلواأم لم يقبلوا. 
وَرَبُكَ يلم ما ُڪِنُ صدورُُمْ وَمَا يُعْلِئونَ@) کان البي ا 
والمؤمنون قد استبطأوا نزول العذاب بقريش لما كانوا يتزلونه بهم من الأذى 
والعذاب في مكة» وقد طال انتظارهم لنزول نصر الله سبحانه وتعالى وإخراجهم 


(1)-سؤال: ظاهر أما هنا أا للتفصيل فأين القسم الآخر من جانبي التفصيل؟ 

الجواب: ذلك للتفصيل» وقد ذكر هنا أحد القسمين وهو حكم المؤمنين وطوى ذكر القسم الآخر 
للعلم به من السیاق» حیث قد ذکر ما يدل عليه ني قوله: َرأ الْعَدَابَ). 

(1)-سؤال: ما المناسبة في ختم هذه الآية بالتسبيح؟ 

الجواب: المناسبة ظاهرة وذلك من حيث إن المشركين جعلوا لأنفسهم منزلة الربوبية باقتراحهم 
أن تكون النبوة في غير محمد اة من رجالات قريش العظام» واستنكارهم اختيار الله تعالى 
لحمد ب : لول نرک هذا ارعان على رَجُل ِن لمرن عظيم © [ارعرن]» فختمت الآية 
زيه اله تعال عن آن یکون له شریك یعفٌب عل اختیاره وأحکامه ویقترے غیرها: الله کا 
مُعقَب سے کو€4 [لرعد:]. 


س ص 


ت 


سورة القصص ۳۰١‏ 


من الذل والقهر الذي كان المشركون يلحقونه بهم فأنزل الله تعالى هذه الآية على 
النبي إا يسليه ويخبره بأن ما وعدهم به قريب فما عليهم إلا الصبر» فهو عام 
بجميع أعمال المشركين سرها وعلانيتهاء وسيجازيمم عليهاء فما عليهم إلا الصبر 
وسیرون وعد الله تعال عا قریب. 

اله لا إل إلا هر له الحند فى الأولى والآخر وله ا لحم واه 
ُرْجَعُونَ € ثم رد الله تعالى على المش ر كين فأخبرهم أنه لا معبود في هذا الكون إلا 
هو فلا شريك له في استحقاق الإمية والعبادة كما يزعم المشركون؛ لأنه وحده الذي 
يستحق الحمد والناء على النعم التي يعطيها عباده» وأما تلك التي يعبدونها فلا 
تستطيع شيئا من ذلك. 

ل اريم ِن جَمَل اله اله عَلْڪم اليل سردا لى يوم الْقَيَامَة مَن له عَيْرُ 
الله ا بضيًاء اقلا قَسْمَعُونًَ@) يذكر الله تعال المشر کین بآياته لينتبهوا 
من غفلتهم إن أرادواء ويرجعوا إليه ويتركوا ما هم فيه من عبادة الأصنام» فأمر 
نبيه إا أن يسأهم: كيف لو أن الله جعل الليل متداً إلى يوم القيامة فهل 
ستستطیع الأصنام ان تأتیکم بنهار تستضیئون بنوره؟ فحت)ً سیکون جواہم 
بالنفي» وأا لا تستطيع ذلك 


(١)-سؤال:‏ ما علة الحمد ني الآخرة» وقد انتهى دار التكليف؟ 

الجواب: المعنى أن الله تعالى هو الذي يستحق الحمد في الدنيا والآآخرة» فهو وحده الذي أنعم على 
أهل الدنيا بها فيها من النعم» وهو وحده الذي ينعم بنعم الآخرة على عباده الصالحينء وليس المراد 
في هذه الآية طلب الحمد في الآخرة وإنا يراد أنه وحده الملستحق للحمد في الآخرة لكونه هو الذي 
تفضل با فيها من النعيم الدائم» وعباده الصالحون وإن حمدوه في الآخرة فإن| يقولونه لإظهار 
السرور والفرح بعظم فضل الله عليهم» لا على وجه التكليف. 

()-سؤال: ما فائدة التنكير هنا؟ 

الجواب: فائدته الدلالة عل أنه نوع من الضياءء فالتنكير للتنويع. 


۲+ محاضرات رمضانيت/ الجزء الثالث 


ل اريم ِن جَعَل اله عَلَيْڪم التهارَ سَرْمَدا إل َم اة من إ4 غير 
الله اتی ۴ کون فيه ألا ثُبْصِرُونَ ®6 وأيضاً كيف لو جعل الله 
تعال جيع الوقت ناراً دائ؛ فهل تستطيع الأصنام أن تأتيكم بليل تهدؤون فيه من 

تعب النھار؟ فحتم سيکون جوابمم أيضاً بالنفي. 

وین رتد جَعَل لم اليل اهار لشگئوا فيه لتاقو من شاه 

ڪ کردا e‏ أمر الله سبحانه وتعالل نبیه اا أن يذكر 
المشركين بنعمه عليهم ورحته بهم إذ جعل فم الليل ليسكنوا فيه ويرتاحوا ما 
لحقهم من التعب في السعي وراء أرزاقهم في نهارهم» وجعل مم النهار ليسعوا في 
أمور معايشهم وطلب أرزاقهم» وأيضاً جعل هم هذه النعمة ليشكروه عليها 


ع 


0 - سؤال: ما هي مناسبة ختم الآية بقوله: #أقَلا ثَْصِرُونَّ@) والتي قبلها بقوله: #أقَلا 
َسْمَعُونَ@4؟ 

الجواب: قرن الضياء بقوله: ألا قَْمَعُونَ) لكثرة فوائد الضياء ومنافعه التي لا يبصر منها 
إلا النورء وقرن اليل بقوله: ألا ك َبْصِرُونَّ 4 لكون منافعه يبصرها الناس جيعاً وهي الظلام 
والهدوء والسكون» هكذايقول بعض المفسرين» وهو قول حسن. 

()-سؤال: ما موضع #وَمِنْ رَحَيِهٍ الإعرابي؟ وما الوجه في تقديمها؟ 

الجواب: «من رحته» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم في حل رفع» و«جعل لكم» في 
تأويل مصدر مبتداً مؤخر مرفوع» وقد حذفت «أن» المصدرية هنا كا حذفت في قوهم: تسمع 
بالمعيدي خير من أن تراه. وقدم الخبر «ومن رحته» للاهتهام بذكر الرحمة من حيث إنها المقصود 
الأهم الذي يراد تذكيرهم بها والتفكر والنظر فيها. 

(۳)-سؤال: هل ني هذه الآية لف ونشر مرتب؟ فما فائدته؟ أم لا؟ فكيف تحمل الية؟ 

الجواب: فيها لف ونشر مرتب» وفائدته تحسين الكلام وإخراجه في صورة بديعة يستعذما السمع 
ويطرب ها السامع. 


سورة القصص I‏ 


ويؤدوا حقها من الطاعة والعبادة لله تعالل» غير آم رفضوا واستکبروا مع 
a i‏ 

لرَيَوْمَ ناديهم ۾ يمول ین شرگایی اين 5 تَرْعُمُونَ@€ وذلك يوم 
القيامة سينادي الله تعالى المشركين سائلاً أين تلك الآمة التي كتتم تعبدونا من 


ورلا 


دونه» فنادوها لعلها تجیبکم أو تنفعکم؛ یبکتهم الله سبحانه وتعالل» ویندمهم عل 
أعمالهم التي كانوا يعملوغهاني الدنيا. 

لوترغتا مِن کل امه هيدا قفتا مائو باتڪ فَعَلِنُوا اَن ا ق يله 
وض عَنْهُمْ ما کائوا يفْتَرونَ ®4 الشهداء هم الأنبياء والأوصياء والأئمة ومن 
يقوم مقامهم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتبليغ الناس شرائع 
ربهم وأحكام دينهم» فأخبر الله تعالى أنه سيحضر هؤلاء الشهود ليشهدوا على 
أمهم عند الله تعالى يوم القيامة بأنهم قد بلغوهم وأعذروا إليهم وأنذروهم؛ لأن 
المكذبين سيقولون يوم القيامة ما جاءنا من بشير ولا نذير(" فعندها يحضر الله تعالى 


(١)-سؤال:‏ هل يصح أن يعود الضمير في «هاتوا) إل الشهود أم لا؟ 

الجواب: لا ينبغي عوده إلى الشهود؛ لأن الشهادة برهان والشهداء عدول» ولكن يطلب من 
الشهود عليه أن يأتي بها يدفع الشهادة إن استطاع. 

()-سؤال: ما أروع مقالتكم هذه لكن هل يحتاج إلى إقامة دليل على أن الأمة هي الجماعة في برهة 
معينة من الزمان؟ 

الجواب: مطلق الأمة هي الجماعة من الناس کا في قوله تعالل: وج عليه ام مِنَ الاس 
ود4 اس٣۲‏ فأهل كل رآي يجمعهم أو مذحب يطلق عليهم آمة في آي وقت» فيقال لأهل 
الإرشاد الموجودين في هذا الوقت: أمة. 

()-سؤال: يقال: هل يعارض هذا قوله : ایم کیزن الوا بک قد جا یر دسد؟ آم لا 
فکیف يجمع بینهم|؟ 

الجواب: يمكن يمكن دفع التعارض بأن يقال : مع الله كل شهيد مع أمته: لال الذي أ زس الهم 
وتان اس49 :ارد فمع وجود الشهيد عند السؤال وابجواب لايمكن للمشهود د علیهم 


€ محاضرات رمضاني”/ الجزء الثالث 


هؤلاء الشهود يشهدون عليهم؛ ثم بعد شهادة الشهود يسأل المشركين والمكذيين 
بأن يأتوا ببراهينهم وحججهم لعلهم يجدون خرجا ولکنهم لا يجدون أي رج أو 
طريق فيضطرون إل الاعتراف بها شهد عليهم أولئك الشهود وأما تلك الآهة التي 
انوا يعبدونها» ويدعون أنها سوف تنفعهم فقد ضاعت عنهم يوم القيامة» وكذا 
ج م د ج بن ا و ا 

لن ارون گان ِن قوم موی بی عَلَيْهمْ وََاتيْتاءُ ِن الگئوز مَا ِن 
مَمَاتحَه لََنوءُ بالعْصبة ا اْو ثم انتقل الله سبحانه د إلى ذكر قصة 
قارون لما فيها من العظات والعبر للمعتبرین» فأخبر تعال أنه كان رجلا من بني 
إسرائيل مكنه الله في الأرض» وأعطاه الكنوز والأموال الكثيرة» وقد عبر عن 
کثرتها بأن مفاتيح خزائنه من كثرتها كانت تثقل مجموعة من الرجال الأقوياء 
أن ينكرواء فشهادة الشهيد قائمة بالقوة. ويمكن الجمع بأن اعترافهم يكون بعد أن يشهد عليهم 
الشهداء وقد جاء في آية المجادلة قوله تعال: یوم ْم الله جیا لفون له كما كمون لَك 
و کن عل َي آلا م مم ادود ادجدتت» وقال تعالل: م تكن تم إلا أن قاو 
الله را ما کنا مف رن۵ انظ کیف کڏ بوا عل ای سهم وَصَل نهم ما گانوا فود € دم فان ني 
اما 38 5 ج ن ال اا اکان وا ن وحینئذ فیتوجه قیام 
الأشهاد بأداء الشهادة على أمهم با عملوا من كفر وفسوق ونفاق. 
(۱)-سؤال: هل هو صحیح أنه کان ابن عم موسی عاکا9؟ وهل يصح ما في کتب التفسیر أنه دبر 
امرأة تدعي علن موسی آنه زنی با؟ 
الجواب: لم يرد في القرآن إلا أن قارون كان من قوم موسى» أي: من بني إسرائيل» فيكون بينه) 
قرابة إما قريبة أو بعيدة. 
(۳)-سؤال: هل يصح مایقال إن في الآية قلباً وأن أصلها: العصبة أولو القوة تنو ء بالمغاتیح؟ أم كيف؟ 
الجواب: لا يصح ذلك لأن المعنى مستقيم» ولا ينبغي القول بالقلب إلا إذا م يصح الكلام 
ويستقم إلا على تقدير القلب» وهاهنا لا يوجد مبرر للقول بالقلب» فالمعنى هو: أن مفاتح خزائن 
قارون لتميل بالعصبة من ثقلها إذا ملوها. 
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فبسبب ما مکنه الله تعالل طغی على موسی وخرج عليه ووقف في وجه دعوته» 
وكل ذلك بدل أن يشكر الله تعال على ما أعطاه من النعم. 

لذ قال لَه قَوْمُه لا تفرح إن الله لا يحب قرحي ®4 وكان قوم“ 
ينصحونه بترك البطر والتبذر بها أنعم الله تعالى عليه» والفرح الذي نهاه قومه عنه هو 
الذي يؤدي إلى نسيان نعمة الله تعالی علیه» حتی یری نفسه بسبب فرحه وبطره عظي)ً 
وذا شأن کبیر» ویتکبر با أنعم الله تعالل عليه ویتعال على الناس با آناه الله تعال؛ وأما 
فرح" السرور مع عدم نسيان نعم الله تعالى وأداء حق شكرها فذلك عمود. 
(1)-سؤال: ماإعراب «إذه هنا؟ 
الجواب: تعرب ظرفاً لقوله: «فبغى». 
(۲)-سؤال: هل هؤلاء القوم یمن آمن بموسی وصدقه أم كيف؟ 
الجواب: الذي يظهر لي -والله أعلم- أن بني إسرائيل -(قوم موسى)- كانوا مائلين إلى موسى 
ودينه» وفيهم ذوو بصائر» وفيهم الجهال والعوام وضعاف الإيمان ومن لا يبالي بالدين» مع ميوهم 
جيعاً إل موسى والإيمان به» ولذلك خرجوا معه جيعاً وأذعنوا لطاعته. أما قوله تعال: فما ءامن 
وى إلا ريمن كويه على حوفي من فوعَوْن وَمَبهمْ...€ الآية رنس:٠»»‏ فا مراد لم يظهر التصديق 
بموسى ويعلن إيمانه إلا ذرية من قومه» أما البقية فلم يجسروا على إظهار الإيمان بموسى والتصديق 
له؛ لخوفهم من فرعون فقد كان عاليا من المسرفين. 
()-سؤال: ما هو الدليل على توجيهكم الرشيد هذاني الفرح؟ 
الجواب: الفرح والسرور طبيعة تحصل عند حصول سببها بغير اختيار صاحبها لا يقدر على ردهاء 
وهذا أمر وجداني لا يجحتاج إثباته إلى دليل» فإذا حصل ذلك عند المؤمن شكر الله وحمده على ما أولاه 
من فضله فهذا فرح المؤمن» وإذا حصل عند غير المؤمن أشر وبطر ولم يعترف بفضل الله عليه 
واعتقد أنه هو الذي ساق الخير والنعمة إلى نفسه بعمله وحسن تدبيره وسياسته» وهذا فرح غير 
المؤمن» قال تعال للمؤمنین: فل مضل الله وريه فلك يقر وا هو حبرا ود۵( رن 
فأمرهم ليان يقر وا آي: أن يغغذوا عة الله غليهم ويستتغظمرها ني اسه وبشکرو آله تعانق 
عليها ويعترفوا بفضل الله عليهم ورحته بهم حين هداهم إل الإسلام؛ لذلك نقول: إن مراد بذم 
الفرح في القرآن هو ذم ما يترتب عليه من نتائج ذميمة هي الكفر بنعمة الله وفضله والانتفاخ بالكبر 
والغرور» وسياق قصة قارون في هذه السورة يشهد لما ذكرنا. 


۳٦‏ محاضرات رمضانيت/ الجزء الثالث 
#وابتغ فيا ءاتاك الله الَا اجه ولا كنس تَصِيبَكَ مِنَ انيا 
ونصحوه بأن ينتفع با آتاه الله من الأموال» ويطلب بها وجه الله تعالى والدار الآخرة» 
وذلك يإنفاقها في سبيل الله وعلى الفقراء والمساكين وصلة الأرحام ونحو ذلك من 
وجه البر التي يكثر تعدادهاء وني ذلك دليل على أنه لا حرج في أن يتمتع الإنسان با 
انعم الله سبحانه وتعالل عليه مهما کان يؤدي ما يجب عليه من الحقوق في أمواله. 
اخسن كما أَحسَنَ الله ليك" يعني قابل إحسان الله إليك بالإحسان في 
أموالك وذلك بتأدية ما أوجب الله فيها من الحقوق وبشكر الله والاعتراف له بالمنة. 
yy‏ 
الله تعال من الأمو ال وسيلة إلى السعي بالفساد بين الناس والإفساد ني الأرض 
لقال إا أوتيغة عل عِلْر على عندما وعظه أصحابه وبعض قومه 


(1)-سؤال: هل «ني» في قوله: فما ءاتاك الله على أصلها أم أا بمعنى «(من)؟ 

الجواب: هي على أصلها لأن المراد أن يعترف لله بفضله ونعمته عليه وأن يشكره ويجمده عليه» 
ولا يجعل ما آناه الله سبباً للفساد في الأرض والبغي والعدوان» وأن يجعل ماله سبباً يقربه إلى الله 
وإلل ثوابه ويتحقق ذلك بالشكر لله والاعتراف بفضله وأن لا يستعمله في حرام أو فساد أو بغي أو 
عدوان» وأن يؤدي حق الله فيه» وأن يصل من أمر الله بصاته ويجسن إلى من أمر الله بالإحسان إليه. 
(1)-سؤال: ماهو عراب قوله :گما اسنا لَه إلَيْكَ4؟ 

الجواب: الكاف حرف جر» وما مصدرية مسبوكة مع ما بعدها بمصدر مجرور بالكاف» وال جار 
والمجرور صفة لمصدر محذوف» والتقدير: إحساناً مثل إحسان الله إليك. 

(۳)- سؤال: ما معنی «علن» هنا؟ وهل يستنبط من جوابه هذا أن الفرح الذي نهاه عنه قومه هو ما 
قلتم أنه الذي يصاحبه نسيان نعمة الله وعدم إرجاع ذلك إليه؟ 

الجواب: «على علم» متعلق بمحذوف حال من نائب الفاعل في «أوتيته» فهي على معناها الذي 
هو الاستعلاء» والمعنى: إنها أوتيته حال كوني متمكناً على العلم كتمكن الراكب على المركوب» 
مثلها ني قوله تعال: وليك عل هُدَى من رم انن:ه:» وني جواب قارون هنا ما يفيد أن الفرح 
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وبذلوا له تلك النصائح أجاب عليهم جواب المستكبرين» ونسي أن الله سبحانه 
وتعالى هو الذي أنعم عليه» وأعطاه ورزقه» فقال: إن ما عنده من الأموال إن 
اكتسبها بها عنده من الخبرة والبصيرة في كسب الأموال وتجميعهاء ونه لولا ذلك 
a e‏ 
3 و غلم أن اله ق يشلك مِنْ قبي e‏ 
وأڪأَر معا ولا سال عَنْ نويه" الْمُجرمُونَ) بلى قد علم أن الله قد 
أهلك من هو أقوی منه وأكثر أموالاً؛ يستنكر الله تعالل عليه لماذا لا يعتبر بمن 


ا لمذموم هو ما يصاحبه نسيان نعمة الله تعالل ونسيان فضله وكفر نعمته مع ما يتبع ذلك من الفخر 


والغرور والعجب. 

-)١(‏ سؤال: هل الاستفهام في هذه الآية تقريري أم استنكاري؟ وتفضلوا بإيراد ضابط نفرق به 
ین الاستفهامین؟ 

الجواب: قد قالوا ني مثل هذا الاستفهام إنه تقريري وإنه إنكاري» أي: إنه تقرير لما بعد النفي أو 
استنكاري للنفي وا منفي. 


()-سؤال: باذا تعلق: يِن قَبْلِهٍ4؟ وكذا لمن الْمَرُونِ4؟ 

الجواب: «من قبله» متعلق بأهلك» و«من القرون» متعلق بمحذوف حال من «من هو أشد..» 

مقدماً عليه. 

(۳)- سؤال: إلام یعود الضمیر في ذنُوبهم)؟ إن کان لل مجرمون» فكيف يجمع بينه وبين 
ورك لالم ين۵ وأمثاها؟ وإن کان إل قوله: لمن هو سد فهل ببتني عليه عدم 

اللكلفت بمغاداة اهلك ن الساشن تحر ذلك؟ 

الجواب: يعود الضمير إلى اللجرمون» ولا غالفة بين هذا وبين نحو قوله: #كوريك الهم 

ی ين4 ونحوهاء وذلك أن المراد ب«المجرمون» في هذه الآية المهلكون في الدنيا ا لمذكورون في 

أول هذه الآية: أن الله قد ق َهْلَكَ ِن د َبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ. .. وکان الظاهر أن يأتي بضمیره إلا أنه 


عدل إلى الظاهر ليصفهم بالإجرام وأنه سبب إهلاكهم. 


۴۸ محاضرات رمضانيت/ الجزء الثالث 


أهلكهم ممن سبقوه على الرغم من القوة التي كانوا عليهاء وكثرة أمواهم 
وکنوزهم؟ فقد أهلكهم الله تعالل بسبب كفرهم. 

«قَحَرَج عل قَوْمِه فی یه4( ثم نه حرج ذات یوم في کامل زینته متبختاً 
بينهم» وتظهر عليه أمارات العلو والفخر والكبر. 

قا الذي يُريدُونَ الحياة انيا يليت لتا مغل ما أو ارون 
حَظ عَظی ®4 عندما رآه ضعاف الإیان اغتروا وعظم ذ لك فى e‏ 


()- سؤال: بماذا تعلق فی زيتَتِه»؟ وهل «ني» هنا عل بابہا أم كيف؟ وهل المراد زينته 
الشخصية أم الأموال ونحو ذلك؟ 

الجواب: تعلق في زينته» بمحذوف حال من فاعل «خرج»» والمراد بالزينة الأموال بدليل ما بعده: 
#قال اليح بُريدون ا اة انيا يات لا مغل مَا اون ارون لَه ذو حط عَظييٍ®4 فإنني 
ذلك مايدل على أنه خرج يعرض ما عنده من المال الكثير الذي عظم في عيون الذين يريدون الحياة 
الدنيا وزينتها. 

(١)-سؤال:‏ ما العلة في فصل هذه الحملة عن سابقتها؟ 

الجواب: فصلت لكونا مستأنفة في جواب سؤال مقدر ناشئ عن الجملة التي قبلهاء فكأنه قيل: 
فياذا قال قومه. 

()-سؤال: ما هو الضابط في إرادة الحياة الدنيا الذي نجريه عليها أين| وردت في ألفاظ القرآن؟ 
الجواب: التوسع في الأموال وجمعها ا .. إلخ حلال» و 
الأصل؛ بدليل قول تعال: قل كن حرم زية اللي غج ج ل ج اوو رالات ون لزق ل وي لذي 
ماني ا لياق الذنا خحالصة يوم اة «لارف:٠٠»‏ ويصير ذلك مذموماً ب: 

- أن يشتغل ماع أوجب الله تعالل عليه : لا تلهم آمو واكم وا لادم عَنْ رالو (داترن»). 
أن يجمعها من حلال وحرام كالغش والتطفيف والربا ونحو ذلك. 

- أن ينفقهاني حلال وحرام وبغي وفساد. 

أن لا يؤدي ما أوجب الله عليه فيها من الزكاة ونحوها. 

- أن یغتر بہا وینسی فضل الله عليه ویتعاظم ویعجب بم) ذكر الله هنا عن قارون. 
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رأوا عليه من اليئة والهيبة وتنوا نهم لو كانوا مكانه» وقد نسوا الله تعالل وما عنده. 

لوقال الَذِينَ ووا اليل“ ويَڪ“ واب الله َير لمن ءامن وَعَيلَ 
فا4 ريحي آهل الخلم من الزن عل فلك لكام ودرو بال سان 
وتعالل وما عنده من الثواب» وألا يغتروا بها هو عليه من متاع الدنيا الفانية» فإن ما 
عند الله من الثواب أفضل وأعظم مما هو عليه. 

ولا يَمَاهَا إلا الصَابرُونَ@ وهي هذه الكلمة التي نطق بها هؤلاء 
المؤمنون؛ لأنه لا يتذكر ما عند الله سبحانه وتعالى من الخبر والثواب في مثل هذه 
المواطن إلا أهل هذه الصفة؛ لأن أكثر الناس عندما يرون زينة الدنيا وزخارفها 
ومتاعها فإنهم يفتتنون وينسون ثواب الله والدار الآخرة. 


()- سؤال: هل يمكن أن نستدل من هذه الآية على أنه لا نجاة من فتن الدنيا إلا لأهل العلم 
والمعرفة؟ فمن أي ناحية؟ 

الجواب: فيها دليل على أنه لا نجاة من فتن الدنيا إلا لأهل العلم كما ذكرتم في السؤال» وذلك لاني 
لوصول وصلته «الذين أوتوا العلم» من الإشارة إل العلة والسبب الذي بعثهم على أن يقولوا: 
ويَڪ واب الله وأيضاً مقابلتهم للذين يريدون الحياة الدنيا وزيتتها يقوي تلك الإشارة 
ویشهد ها. 

()-سؤال: ما إعراب: رَبك ‰؟ 

الجواب: مفعول مطلق لفعل حذوف مقدر من معناه» أي: أهلككم الله إهلاكاً أو عذبكم عذاباً 
والويل: هو العذاب أو الهلاك» وقد أضيف الويل إلى ضمير المفعول به الذي كان متصلاً بالفعل 
أهلك وعذب: «أهلككم أو عذبكم». 

(۳)-سؤال: إلام عاد الضميرني الآية؟ 

الجواب: الضمير عائد إلى مذكور باعتبار المعنى؛ لأن ما قاله أهل العلم بمعنى «كلمة). 
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لفَحَسَفتا بوا ودار الأَرْص قَىَا گان له من فة يَنْصرُوئَة مِنْ دُونِ الله 
وما گان مِنَ المنْتَصِرین ۵( ثم إن الله سبحانه وتعالل هلکه وخسف به وبا معه 
من الأموال والأملاك وابتلعتها الأرض» ولم يستطع أحد أن يدفع عنه ذلك الذي 
أنزله الله سبحانه وتعالى عليه» أو أن يدفع عن نفسه. 

لوصح الین موا مَگاتۂ پالھیں يوون وَيْڪأدٌ الله يبس لزق 
لمن ياء من عِبَادِه ويفير ولا ان مَنَ اله عَلَيتا كَسَمَ تا ڪاه لا يلځ 
الكافِرُونَ@# أولئك الذین کانوا یتمنون أن یکونوا مكانه بعدما رأوا كيف كانت 
عاقبته عرفوا أن الله تعالى لا يعطي أحداً أو ينعم عليه إلا فتنة واختباراء وحمدوا الله 
تعالل أن جعل حالم بخلاف حالته» وحمدوه أيضاً على أن من عليهم بأن ل يعطهم 
ما تمنوا بالأمس» وتذكروا الله تعالى وعرفوا كيف تكون عاقبة الكافرين بنعم الله 
سنخانە ونان 

للك الَارٌ اَحٍِ جْعَلَهّا لِلَذِينَ لا يبدو“ علا نى الأَرْضٍ ولا 


(1)-سؤال: ما معنى الباء هنا؟ 

الجواب: الباء للتعدية إل المفعول به. 

(۲)-سؤال: لو تكرمتم بتفصيل القول في: وبأل اللَة يبْسطه من حيث الإعراب» ومعنى 
المغردات» وما يترتب عليه من معنى إجمالي؟ 

الجواب: «وي» اسم فعل مضارع بمعنى أتعجب» والكاف حرف جر» و«أن» وما دخلت عليه في 
تأويل مصدر مجرور بالكاف» والجار والمجرور متعلقان ب«وي» ومعنى الكاف التعليل لا التشبيه» 
فيكون المعنى على ذلك: أنمم تعجبوا لما حصل لقارون من العاقبة الشنيعة بعد ما كان فيه من المال 
والزينة التي أعجبوا بها وتمنوها. 

()-سىؤال: أين الخبر لاسم الإشارة ني هذه الأية؟ 

الجواب: خير الإشارة: #الار الَخرةه. وجلة: جلها بيان» ويجوز أن يكون ا لخر «خَْعلهًا. 
(٤)-سؤال:‏ لو تفضاتم بإيراد صور أو مظاهر لإرادة العلو حتى يتجنبها الطلاب لكان مناسبا؟ 
الجواب: العلو المراد هنا هو ضد التواضع» والتواضع هو قبول الحق والإذعان له والرضا به 


سادا وَالعَاقِبة ِلْمَْقِينَ©@) ثم أخبر الله سبحانه وتعالل أن الجنة وما فيها من 
النعيم قد أعدها لأولئك المتواضعين لأوامره والخاضعين له والذين يمشون في 
الأرض مشي المتواضعين المستقيمين على طاعة الله تعالى وما أمرهم به. 

لمن جَاءَ با لَسََة قَلَهُ حير مِنهَا وَمَن جَاءَ بالسَيََة قلا رى الَذِينَ عَيلُوا 
السات إلا ما انوا يَعَْلونَّ@€ فمن عمل الأعمال الصاحة فسيجازيه" الله 
سبحانه أضعافهاء» وأما من عمل السيئات فسيجازى كل على قدر عمله. 

فن الى قَرصَ عَلَيْكَ ارعان لراك إلى معاد بخاطب الله سبحانه وتال 
نيه ا ويخبره بأن الذي فرض عليه تبليغ القرآن وآياته وأحکامه وشرائعه 


وأول ذلك قبول ما أمر الله تعالل به في كتابه أو على لسان رسوله إا والسمع والطاعةء ثم قبول 
الحق من الخلق والإذعان له سواء أكان من حاكم أم عالم أم مؤمن أم ذمي. وأيضاً بذل الحق 
والإنصاف لكل من له حق من قريب أو بعيد» أو صغير أو كبير» أو مسلم أو ذمي» فالتواضع 
وإرادة العلو في الأرض صفتان نفسيتان تنصارعان في نفس المرء» تترحمه) أعمال المرء وأقواله؛ 
فالمؤمنون يجاهدون ما يجدونه في نفوسهم من حب الرفعة والعلو في الأرض والكبر حتى يتغلبوا 
عليها ويكبحوا جماحها؛ فتكبر صفة التواضع في نفوسهم بتوفيق الله وإعانته» حت تكون هذه 
الطبيعة والصفة -(صفة التواضع)- هي المسيطرة على المرء» وعلن العكس الذين يريدون العلو في 
الأرضء» وتتبين إرادتهم للعلو بأعمام وأقواهم. 

(١)-سىؤال:‏ ما ا مراد يإرادة الفساد التي نفاها الله سبحانه عمن أعد له الجنة؟ 

الجواب: المراد بذلك أن نفوسهم طاهرة وخالية من إرادة الفساد» فلا يصدر منهم إرادته؛ لأم 
قد تغلبوا على آهوائهم» وکبحوا جاحها. 

(۳)-سؤال: يقال: مقتضى الظاهر إضار الذين عملوا السيئات» فا السر في إظهاره؟ 

الجواب: النكتة ني إظهاره هو التسجيل عليهم والذم هم بعمل السيئات. 

(۳)-سؤال: هل تريدون أن هناك مضافاً حذوفاً ني قوله: [حَيْر مِنْهًَا) أي: من جزائها أم كيف؟ 
الجواب: ليس المراد ذلك» فالذي هو خير منها هو ثوابما وأجرهاء ولا يحتاج إلى تقدير مضاف. 
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سيرده إلى دار في مكة» وذلك لأن قومه كانوا قد طردوه من مكة وأخرجوه 
منهاء فطمأنه الله تعالى بأنه سبرده إليها منتصرا. 
أو يكون المعنى: لرادك إلى يوم القيامة ليجازيك على تبليغك آياته وأحكامه 
اثعه. 
I EF‏ ۾ جَاءَ بالهُدَی و وَمَنْ هو فی صَلالٍ مُبين@) کان المشركون 
يتهمون کک اا بالضلال والخروج عن دین آبائه وأجداده» فأمره الله سبحانه 
وتعالل بأن يجيبهم بهذا الجواب ويقتصر عليه» وهو أن الله سبحانه وتعالى عام بمن 
هو الذي على الهدى ومن هو الذي على الضلال» وسيجازي كل امرئ على حسب 
عمله(. 
لاوما گت ترجو اَن یی | ِلك الاب إلا رَه مه ِن رَبك ثم أخبر الله 


()- سؤال: ماذا سيكون نوع اسمية معاد على هذا المعنى؟ وهل هو نفسه على المعنى الثاني 
الذي أوردتموه؟ 

الجواب: سيكون «معاد» على المعنى الذي ذكرنا اسم مكان. ويكون على الثاني اسم زمان ومكان. 
(7)-سؤال: ما الحكمة في أمره هذا ا لجواب دون غيره؟ 

الجواب: أمر النبي اة بهذا الجواب دون غيره لأنهم تمردوا وأعرضوا عن سباع حجج الله 
وبيناته وما أنزله الله تعالى على رسوله» وأصروا على القول بأنهم على الدين الحق الذي مضى عليه 
الآباء والأجدادء وأنهم على دين إبراهيم وإسماعيل» وأن النبي إا على الباطل؛ لأنه جاء بدين 
غير دينهم فرق به بين قومهم وقطع به أواصر الأرحام وزرع به بينهم العداوات و.. إلخ؛ فأمره الله 
تعالل هنا أن يقول همم: أمري وأمركم إل الله» وهو العام بمن جاء با ههدى ومن هو في ضلال مبين 
وسیجازي کلاً بها یستحق. 

(۳)-سؤال: ماموضع المصدر : أن يلمّى)؟ وما إعراب: رخ4؟ 

الجواب: موضع المصدر النصب على أنه مفعول به. و(إلا رحة) الاستثناء منقطع» ورحة: مفعول 
من أجله لفعل محذوف. 


سبحانه وتعال نبيه ٤ا‏ بأنه لم يكن لديه أي طمع أو أمل في النبوة قبل مبعثه» 
وإنم| بعثك الله سبحانه وتعالل للنبوة واختارك دون سائر الناس من غير أن يكون 
لك أي طمع فيها أو سعي وراءهاء تفضلاً بها عليك ورحة منه لك. 

قلا َوَن هرا لِلْگافِرينَ@€ فاحذر أن تكون نصيراً ومعاضداً 
للکافرین على کفرهم» أو ن تعينهم في شيء من من أعاهم. 

لوَا يَصَدََكَ عَن ءَاياتِ الله بَعْدَ إِذْ الث ليك وَاذْعٌ إلى رَبّك4(٠‏ 
ا را ع ات رها ر ا ا 
في ذلك لأجلهم» فأعرض عنهم كل الإعراض» ولا تبال بهم أو باستهزائهم. 

ولا َوَن مِنَ المفْركين ®4( واحذر أن تعمل مثل أع اهم فتكون منهم. 


(1)-سؤال: فضلاً ما إعراب: لورلا يَصْدَدَّكَ# تفصيلا؟ وما العامل في لبعد النصب؟ وما 
معنی (إذ» في قوله: بعد اذ أذردَث4؟ 

الجواب: «لا يصدنك» لا: ناهية» يصدنك: مضارع مجزوم بلا الناهية» وأصل «يصددّك» 
يصدونتك» فحذفت النون الأول التي هي علامة الرفع للجازم» وبعد حذفها التقى ساكنان الواو 
التي هي الفاعل والنون المدغمة في أختها فلزم حذف الواو وبقيت الضمة على الدال لتدل عليها 
فضا د والعامل في «بعد) النصب هو قوله: «ولا يصدنك)» و«إذ) اسم زمان مضاف إليه 
نحو: يوم وحین. 

()- سؤال: هل هذه النواهي على ظاهرها للمصطفى إا ولو كان معصوماً؛ تعد 
النواهي عند أصحابه وأتباعه إذا كانت موجهة إليه؟ أم أا إلى الآخرين؛ فيكون الإسناد فيها 
مجازياً. وضحوا لنا ذلك؟ 

ا لجواب: الظاهر أا للنبي اة وهو المخاطب بها بدليل قوله تعالل: راذع إلى رَبك فهي 
من ضمن ما وجه إليه إا من النهي والأمرء فهو وحده إا الكلف بتبليغ رسالات الل 
وني توجيه النواهي إليه ااا تعظيم للنبي إا ولطف لأمتهء وما كلف به التبي اا من 
أمر ونبي فأمته مثله. ويجوز أن تكون النواهي الموجهة للضي إا من باب: «إياك أعني 
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ارلا تع مَحَ اللَهِ ِلها ءَاحَرَ لا إل إل هر٣‏ کل سی الك إلا وجه له 
ا وا 0 ار ان ن را سا 


إله ي يستحق العبادة إلا هو» فكل شيء سيفنى ولن يبقى إلا هو» وهو وحده الذي 
يرجع إليه الناس وهو الذي سيحاسبهم ويحكم بينهم يوم القيامة. 


a ۸ 4 a 4 
EEE EE 


واسمعي يا جارة» أي: أن ذلك من باب الكنايةء أي: أنه يراد بالنهي للضي 6إا هو النهي لمت 
والكناية هي من باب الحقيقةء والإسناد فيها حقيقي. 

(1)- سؤال: ما العلة ني فصل جلة: إلا إل إل هو عن التي سبقتها؟ وكذا ما هي العلل في 
فصل الجمل التالية ها عن بعضها البعض؟ 

الجواب: العلة في فصل جملة: إلا إل إل هر عا تقدمها هو كونها اعتراضية» وفصلت: كَل 
شىء هَالكٌ إلا وَجْهَه لأا تعليل للنواهي الساب بقة» أي: واقعة ني جواب سؤال مقدرء وله 
الڪ تعليل آخر. 

(۳)- سؤال: ما هو القول الأصوب في نظركم السديد في قوله: «وَجْهَة4؟ هل هو كناية عن 
الذات» أم من مجاز الزيادةء أم مما علاقته الجزئية؟ 

الجواب: الوجه بمعنى الذات هو مجاز مرسل علاقته الجزئية» إلا أن عظمة الخالق جل وعلا لا 
ينبغي أن يقال فيه ذلك؛ لتعاليه عن الجزئية والكلية» ولا في ذلك من الإيهام. 


سورة العتنكبوت 10۵ 


الم أَحَيِب الاس ا روا ر املا و لا يُفَْنونَ ٠4‏ 
أيظن المسلمون أنه يكفيهم الإيان بألسنتهم فقط» فلا بد کک الله تعالل 
ويمتحن إيانہم ذلك ليتميز صادق الإييان ممن هو على خلافه» فيمتحنهم 
بالتکالیف لیظھر حام مام الناس ھل آمنوا حقاً م لاء وما ہو تعالل فهو عال 
بصادق الإیمان وضعيف الإیمان فلا يحتاج إلى اختباره وامتحانه» ولکنه تعالل أراد 
أن يظهر للناس صادق الإيان من كاذبه» وكان السبب في ذلك هو كثرة الذين 


(١)-سؤال:‏ هل الفعل «حسب» يحتاج إلى مفعولين؟ إن كان فأين هما؟ وما الفرق بين المصدرين 
«أن یترکوا» و« أن يقولوا»؟ 

الجواب: «حسب» تحتاج إلى مفعولين إلا أن «أن» المصدرية وما دخلت عليه في تأويل مصدر قد 
سد مسد المفعولين. والفرق بين المصدرين: أن الأول في حل نصب والثاني في حل جر بحرف جر 
غوف قدو لان راء وغو می رر او تالا ویکوت ماقا باو ال ن 
الفاعل» أي: متمسکين بان يقولوا آمنا. 

-)١(‏ سؤال: يقال: ظاهر الآية أا تأي ابتلاءات جديدة فكيف؟ أم تريدون أنه يصدق بحدوث 
التكاليف في أول الإسلام وني أيامنا بحدوث الاختلافات مع التخليةء وبالغناء والفقر والأولاد 
والزوجات» ونحو ذلك؟ 

الجواب: اختبر الله تعالل المسلمين الأولين بحدوث تكاليف جديدة فكان أول اختبار هو التكليف 
با لهجرة من مكة إلى المدينة؛ فافتتن بذلك قوم من المسلمين» ثم بعد ذلك اختبر الله المسلمين بعد أن 
كثر عددهم في المدينة بالجهاد؛ فافتتن قوم وظهر نفاقهم» وانکشفت حقائق إیماغہم» وقد ذكر الله تعالى 
أولئك في سورة آل عمران عند ذكره لغزوة أحد» وني سورة الأحزاب» وغزوة الخندق» وني سورة 
المنافقين» وني سورة النساء» وسورة التوبة و.. إلخ. والاختبار مستمر إل يوم القيامة» فمن أعظم 
الاختبار اختبار أهل الإسلام بولاية علي بن ابي طالب عاكاء وبفضل أهل البيت عل وخلافتهم 
للرسول إا والاحتبار بالفقر والغنى والصحة والمرض والخوف والأمن» ومن الناس من 
يفتتن في طاعة والديه أو في صلة أرحامه أو ني جيرانه أو في الأمانة أوفي الزكاة أو... إلخ. 
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يدخلون في الإسلام» فبعضهم كان لا يدخل إلا لخوف أو لأجل مصلحة دنيوية أو 
نحو ذلك» فاختبرهم الله سبحانه وتعالل بالتكاليف؛ ليتبين الصادق من الكاذب» 
وقد اختبرهم الله سبحانه وتعالى في أول اللإسلام بالحروب والجهاد كيوم أحد ويوم 
حنين ونحوهما» فكان لا يثبت إلا أولئك الذين أخلصوا في إيانہم وهم القلة 
القليلة» وأما الباقون فكانوا بهربون ويفرون خوفاً على أنفسهم من الموت 
والقتإ('. 


لول فنا الذي من قَبلِهمْ أحبر الله سبحانه وتعالى أن الاختبار والابتلاء ستته 


-)١(‏ سؤال: قد يقال: إذا كان الخوف طبيعة بشرية أو كان لمشاهدة أهوال عظام فما ذنب الذي 
يخاف» خصوصاً مع كون الجهاد فرض كفاية» وظهور عفو الله سبحانه عنهم ي أحد» ومع اشتراط 
تلك الشروط في كون الفرار من الزحف كبيرة؟ 

الجواب: في الإنسان طبائع الخوف والبخل والكبر والعجب والفخر وحب الراحة والكسل 
وظن السوء وحب المال و... إلخ» وهي طبائع ذميمة يقدر الإنسان أن يتخلص منها قال تعالل: 
واا من حاف مقام رَه وى الس حَنِ ارىق قن اة ِي الْمأرى۵) «درءت» وإنا سميت 
الأحكام الشرعية تكاليف والمؤمن مكلفاً لا فيها من الكلفة والمشقة على المؤمن» ومن كلام أمير 
المؤمنين عليكا: (ما من طاعة الله شيء إلا ويأتي في كره) أي: إن كل طاعة من طاعات الله ثقيل على 
النفس تنفر من القيام به النفس وتستئقله؛ لذلك لا يقوم بالتكاليف الشرعية إلا أهل العزائم القوية 
والصبر العظيم؛ لذلك نقول: إن الخوف ليس عذراً عند تحتم القتال بحصول جيع شرائطه 
والبخل ليس عذراً عند وجوب الزكاة و... إلخ. وعفو الله عن أهل أحد خاص بهم» وقد يكون 
ذلك لأنه علم أهم قد ندمواء وقد يكون ذلك لأا من أول معارك النبي ااال مع المش ركينء 
وقد كان المسلمون حينذاك في ضعف بالنسبة لكثرة أعدائهم من المنافقين والمشركين» فكان 
التخفيف عنهم بالعفو أقرب إلى تقوية دولة الإإسلام ونشر الدين» أما بعد أحد فقد شدد الله تعالى 
أمر الجهاد وأنزل فيه قرآناً كثيراًء وكان من آخر ما نزل سورة التوبة وذم المتخلفين عن الجهاد بم لا 
مزيد عليه من الذم» ولم يعذرهم حين تركوا الجهادء إلا الذين لا يجدون ما ينفقون» وإلا آهل 
الأعذار الشرعية كالمرض والعمى والعرج. 


سورة العتنكبوت A34‏ 


في الأولين والآخرين» يختبر أتباع الأنبياء لينكشف ويتميز صادق الإيمان من غيره. 

لَلَيَعْلَمَنٌ اله الذِينَ صَدَفُوا وَليعْلَمَنَ الكاذبينَ@4 يعني بذلك أنه أراد أن 
يكشف للناس أمر الصادقين وأمر الكاذيين» وأن تظهر حقيقة كل واحد على 
الساحة أمام الناس جيعا. 

ام حَيِبَ الذي يَعْمَلْونَ السََعَاتِ أن يقتا سَاءَ ما يَكمُونَ 4 فلا 
يظن أولئك الذين يعملون المعاصي والمنكرات أن الله تعالى لن يستطيع أن يلحقهم أو 
یناهم» أو نهم سیهربون من قبضته وقدرته» فلن یفوتوه وسیلحق بهم وسیجازيم. 
ومعنی «يسبقونا): يعجزوننا أو يفوتونا. 

من گان رجو لِقَاء اله قن أجل اله لت وَهُوَ السَمِي الْعَلِيمُّ) من كان 
يۇمن بالله واليوم الآخر وبالبعث والحساب ويأمل ذلك فسیلقی جزاءه يوم 
القيامة» وسيوفيه حسابه» وسيجازي كل امرئ عل جميع أقواله وأفعاله» صغبرها 
وکبرهاء ظاهرها ویاطنها. 

ومن جَاحَد فَِنَمَا بجَهِدُ لَِفِْه إن الله اَي عَن العَالَمينَ@) فالله سبحانه 

وتعالل غير محتاج لعباده ولجهادهم عن دينه» وإنما ينفعون بذلك أنفسهم» وتكليفهم 
بالجهاد إن| هو فتنة واختبار لإيانہم» وتعريض فم على الدرجات الرفيعة في الجنة. 


(1)-سؤال: يقال: هل يمكن أن نحمل علم الله تعالل على ظاهره وأنه يعلم الذين صدقوا واقعياً 
بعد وقوع صدقهم في الاختبار» وأنه قبل الاختبار كان يعلم أنه سيقع صدقهم أو نحو ذلك؟ 
الجواب: نعم» معنى الآية هو كما ذكرتم» فالله تعال يعلم من هو الذي سيجاهد ومن سيترك 
الجهادء فإذا جاهد المؤمن عام الله أنه قد جاهد وساه مجاهداء أما قبل أن يجاهد المؤمن فلا يصح أن 
یعلم الله أنه قد جاهد وأنه مجاهد. 

()-سؤال: ماذا تفید (أم» في هذه الآية؟ وكذا ما ني قوله: لما َكُمُونَ4؟ 

الجواب: «أم» بمعنی «بل) والاستفهام فیها للاإنکار» و«ما» في محل نصب تييز» و« يحكمون» في 
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ودين ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصالجاتِ آێڪيَرَنَ عَنهُُ کله سد هم وَلَتَجْرينَهُُ 
e Î‏ د4۵ اغد 
وبرسوله وعملوا الأعال الصالحة وما كلفوا به» وعدهم الله بأنه سيمحو أعاهم 
السيئة التي كانوا يعملونها وسيجازيم بأجزل الثواب وأفضله. 

و صَيْتا الإنْسَانَ بوالدَيّهِ حستًا)(' ثم انتقل الله سبحانه وتعا إلى تفصيل 
حق رالین؛ لا هما من المنزلة العظيمة والحقوق على الولدء فأمر وحتم وألزم 
الولد بالإحسان إل والديه ولو كانا كافرين. 

اون جاه كتا فرك بی ما لس لك په په عِلْمٌّ فلا ها فأمر 
بطاعته| في كل شيء» واستثنى من ذلك معصية الله تعالل والشرك به» فلا طاعة هما 
في معصية الخالق. 

ل مَرْجفْڪ مڪ فأ ََقْڪم يما كنع تَعْمَلودَ) والولد والوالد مرجعهم جيعاً 
GT ayT‏ 


(١)-سؤال:‏ هل قوله: «أحسن» مفعول ثان؟ أم أنه حذف حرف الجر منه؛ من فضلكم يبوا ذلك 
ليتضح المعنى؟ 

الجواب: هو مفعول ثان لتضمن الجزاء لمعنى الإعطاء» ويصح أن ينصب بنزع الخافض وهو الباء. 
(۲)-سؤال: ما إعراب «حسناً» تفصیلا؟ 

الجواب: حسناً: مفعول مطلق؛ لأن التقدير: ووصينا الإنسان بوالديه إيصاءً ذا حسن» وقد أعربوه 
على عدة وجوه» ولكن ما ذكرناه أقربهاء والله أعلم. 

(۳)-سىؤال: ما الوجه في تسمية عمله)ا جهاداً؟ 

الجواب: الوجه أنه لا يتوقع من المؤمن أن يترك الإيمان لأجل والديه المشركرنء إلا إذا ألح عليه 
الوالدان من الترغيب والترهيب والتهديد والتضييق والحبس والقيد و..إلخ» فيتوقع في مثل هذه 
الحالة أن يطيع الولد والديه ويرتد عن الإيمان إلى الشرك. ومعنى «جاهداك» أي: بذلا جهده) وبذلا 
وسعهم| ني الرجوع إل الشرك فنهى الله تعالل المؤمن إذا لقي من والديه مثل ما ذكرنا أن بطيعهم|. 
(٤)-سؤال:‏ هل ني هذه الآية تهديد للوالد والولد أم كيف؟ 

الجواب: نعم فيها تبديد واضح وتحذير من خالفة أمره. 
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ودين ءامَنوا وَعَيلوا الصًالجاتِ دنهم فى الصالجية®)' فأهل 
الإيان والأعال الصالحة سيلحقهم الله تعالل بعباده الصالحين من الأنبياء 
والمرسلين» وسيدخلهم معهم في رحته وثوابه. 

لوين الاس مَن يفول ءامنا باللّه بخبر الله سبحانه وتعالل تبيه ٤اا‏ بن 
بعضهم يأتي اله مدعیاً آنه مؤمن بالله وبنبیه بلسانه فقط» وأما قلبه فلا زال علل 
الكفر والنفاق. 

لإا اوی فی اللہ جَعَلَ ونت الایں گعَدَاب ال4 کانت قریش إذا آمن 
أحد من أولادهم أو عبيدهم يجحبسونه ويضربونه ويعذبونه حتى يرجع إلى الكفرء 
فحثهم الله سبحانه وتعالل في هذه الآية على الصبر على الإيمان وتحمل الأذى 
فعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» وأنه لا يصح هم أن يرجعوا إلى الكفر 
لأجل ما يلحقهم من العذاب» وأن الأول بهم أن يتحملوا ما يلحقهم من عذاب 
الناس بدل أن يعرضوا أنفسهم لعذاب الله تعالل. ومعنى «فتنة الناس): تعذيبهم. 

#وَلينٰ جَاءَ صر مِنْ رَبَكَ يفول" إا كنا مَعَڪُم) هؤلاء الذين هم 


(1)-سۇال: هل «في» في قوله: «ني الصالحین» على باہا؟ أم كيف؟ 

الجواب: الذي يظهر أنا على بابما أي: في جملة الصالين وبينهم. 

-)١(‏ سؤال: ظاهر الآية أن الوعيد على عدم تحمل العذاب والأذيةء وهذا يشكل مع قوله: إلا 
مَنْ أكره ولب مَطْمَمن باأإيمان€ «دسر:٠٠٠:»‏ وقول النبي لعمار: ((إن عادوا لك بمثلها فعد هم))؟ أم 
أنه مقيد ني هذه الآية بضعف الإيمان والتخلي عنه في القلب؟ فا قرائن ذلك؟ 

الجواب: المراد بهذا هو الذي يكفر ويتخلى عن الإيمان ظاهراً وباطناً للإكراه ودليل ذلك قوله: 
جع فة الاس كَعَدَاب الله فخوف الله وخوف عذابه باعث قوي للدخول في دين الله ظاهراً 
وباطناً فمساواة فننةالناس بعذاب اله تشير إل أن فتنة الناس قد أخرجتهم من الدين ظاهراً وباطة. 
وكذلك قوله تعالل: «أَوَلَيْس الله بأعْلَمَ با ى صَدُورٍ العَلَمينَ) فإن فيه ما يشهد لا ذكرنا. 
()-سؤال: هل الفعل «ليقولن؛ للمفرد أم للجمع لضم لامه؟ 

الجواب: الفعل للجمع لضم لامه» وأصله ليقولون» ثم لما أكدوه بالنون الثقيلة حذفت نون الرفع 
لتوالي الأمثال وحذفت واو الجماعة لالتقاء الساكنين وتركوا الضمة للدلالة عليها. 
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ضعاف الإيمان أخبر الله سبحانه وتعال عنهم بأنه إذا حصل نصر للنبي ااا 
وغنائم فإنهم يقبلون إليه يطلبون نصيبهم وحصتهم منها بدعوى أنم مؤمنون 
وأهم مع النبي إا وأما ني الحقيقة فهم ليسوا كذلك فقد ارتدوا عن الإيمان 
وأصبحوا منافقين. 

ولیس الله َعَم ا فی صُدور اَ4 فهو سبحانه وتعال مطلع 
على قلب كل إنسان» وعالم بها استكن في داخله من الإيمان والكفر. 

«لوَلَيَعْلَمَنَ الله الذي ءَامَنُوا وَلَيَعْلَمَنَ ماين( أكد اله سبحانه وتعال 
على أنه لا بد أن يكشف أمر المؤمن وأمر المنافق بحيث تظهر حقيقة كل واحد 
أمام الناس جيعاً» وذلك بم يفتنهم ويختبرهم من التكاليف التي تُظهر كل واحد 
على حقيقته. 

لوقا الي ڪََروا للدي اموا يعوا سَپيگتا وليل“ حَظاياڪُم وَمَا 
مم مالين مِنْٰ حَطايَاهُمْ ِن شىء إِنَهُمْ گذبونَ 4 کان ناس من المشركين 
يرغبون أناساً من المؤمنين في الكفر مقابل أن يتحملوا عنهم وزر كفرهم» فأنزل الله 
سبحانه وتعالل على نبيه إا هذه الآية ليخبرهم بأنه لن يحمل أحد ذنب أحد 
وأن کل امرئ مسؤول عن عمله لا مجمله عنه أحد. 


ٍ ٍ 
0G ۶ے‎ 


وَين أَْقَالهُمْ وأَنْقَالا مَعَ أثقًالهمْ4 سيحملون وزر أعاهم وكفرهم 


وسيتحملون ذنوب وأوزار أولئك الذين(" كانوا يضلونهم ويصدونهم عن الإيمان 
(1)-سؤال: كيف يتأت من الإنسان أن يأمر نفسه؟ 

الجواب: الأمر هنا بمعنى الخبر بدليل قوله في آخر الآية: نهم لَكاذبُونَ) ودخول لام الأمر 
على الفعل المضارع المبدوء بنون المتكلمين أو بهمزة المتكلم جائز وإن كان قليلا. 

()-سؤال: يقال: ظاهر هذا مع مدلول: ومن اورار اين يلو م ااسل:٥)»‏ يعارض: وما 
هُمْ َامِلِينَ مِنْ حَطَايَاهُمْ مِنْ شىء فكيف نمع بين المفهومين؟ 

الجواب: في الحديث: ((ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل با إلى يوم القيامة من 


سورة العتنكبوت 1 
وَليْسْألنٌ يوم القِيَامَةَ عَمّا کانوا يَفْتَرُونَ@) وسیحاسبهم الله سبحانه 
وتعالل يوم القيامة ويسأهم عن افترائهم الكذب على الله تعالى ونسبة الشركاء إليه. 
اوقد أَرْسَلتا وا إلى َيِه فَلَيكَ فِيهمْ ألم ستَة“ إلا مسين عَامًا 
َأحَدَهُمُ الطوقَانُ رَه ظَالِمُونَ®# أمر الله سېحانه وتعالل نيه ا ن يصار 
عل آذی قریش وتکذیبهم وکفرهم وعدم استجابتهم» وأن ينظر إل من سبقه من 
الأنبياء وما لاقوا من أقوامهم» فقد لبث نوح لكا يدعو قومه تسعيائة وخسين 
عاماً» ومع ذلك فلم يؤمن به أحد من قومه» فعذبمم الله تعال بالطوفان وأغرقهم 
جزاءَ على تكذيبهم وتمردهم. 
«فَأجَيْتاهُ وَأصَحَابَ السَفِيتَة# قبل أن ينزل الله سبحانه وتعالى عذابه بقوم 
نوح أمر نوحاً كا أن يصنع سفينة له ون آمن معه؛ لينجُوا فيها من العذاب 
النازل بقومه. 
لإوَجَعَلتَاها عاي لِلْعَالَمينَ©@# وقد مكثت هذه السفينة بعد الطوفان قروناً عدة 
تركها الله سبحانه وتعالل آية لمن أراد أن يعتبر من الأمم بعدهم» ولينظروا كيف كان 
مصير الذين كذبوا وتقردوا على أنبيائهم؛ وقد قيل إن بقايا سفينة نوح علا لا زالت 


غير آن ينقص من وزرهم شي٤))‏ أو کا قال فقوله: رمَا هُمْ َامِلِينَ مِنْ حَطَايَاهُمْ ِن شىء 
أي: أن خطايا التابعين تامة كاملة لا ينقص منها شيء» وبا أن المتبوع هو السبب في خطايا التابعين 
فهو في الحم کالفاعل ها فعليه ذنبها من غير أن ينقص من ذنوب فاعليها شيء» وحينئذ فيكون 
الفاعل لحريمة التابعين طرفان التابع والمتبوع فيتحمل كل طرف ذنبه» فقوله: وما هُمْ املو 
مِنْ حَطَايَاهُمْ مِن شىء أي: من خطاياهم الخاصة بهم التي يستحقونها على فعلتهم. 
(1)-سؤال: ماإعراب «ألف سنة)؟ 

الجواب: «ألف» ظرف زمان؛ لأنه أضيف إلى ظرف فأخذ منه ظرفيته. 
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قائمة إلى اليوم والله أعلم بصحة ذلك(. 

لو برَاهيم لذ قال مويه اعَبُدوا الله نموه ڏلڪم حير ڪمن کن 
تَعْلَمُونَ@€ وكذلك قص الله سبحانه u uk‏ 
ودعوته لقومه إل عبادة الله سبحانه وتعالى وحده وترك عبادة الأصنام؛ ليحذر 
قومه أن ینزل بہم سخط الله وعذابه کا نزل بقوم إبراهیم» ولیعتبروا بهم إن کانوا 
من أهل العقول. 

لما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ الله اانا وَعَلْمُونَ ذا يحاججهم إبراهيم لاذ 


(1)- سؤال: يقال: هل يمكن أن يكون جعلها آية- إبقاءها عبرة معنوية لمن تفكر وتأمل في 
خبرها المتواتر المشهور بين الناس وخبر أهلهاء لا آية حسية كما في إبقاء فرعون وحفظه؟ 

الجواب: نعم» يصح ذلك لأن العبرة تحصل بابر المعلوم كما تعصل بالمرئي المحسوس» فهي آية 
لمن رآها ون لم يرها. 

(7)-سؤال: علام عطف قوله: «وابراهیم»؟ 

الجواب: معطوف على «نوحا» أو على ضمير المفعول في «أنجيناه»» أو لفعل حذوف. 

(۳)- سؤال: ما العلة في تسمية انتحالهم الكذب خلقا؟ وهل هي من أقوى الأدلة على نسبة فعل 
العبد إليه؟ وهل يؤخذ منها جواز تسمية فعل الإنسان خلقا؟ إن كان فما هو الداعي لأكثر العدلية 
والزيدية إل عدم استخدامها في ألفاظهم والتعبير بدلا عن ذلك بقوهم: «فاعل الشر» ونحوه؟ 
الجواب: سمي الكذب خلقاً في هذه الآية لوجود المعنى الموضوع له لفظ الخلق والخلق هو 
التقديرء أي: تقدرون إفكاًء فكأن الإفك المذكور في هذه الآية كان إفكاً اجتمع على صنعته أهل 
الرأي والمشورة» ولم يخرجوه إلا بعد أن قدروه تقديراً وأحكموه إحكاماًء وكان هذا الإفك مثل 
الإفك الذي أدلل به الوليد بن المغيرة اللخزومي المذكور في سورة المدثر: و تخر نند ل 
کی ل۵ تم ل کی دَق م تقر ثم عبس وبر م آذبر انکر قا ِن َا إلا خر 
بؤكر@€ فقول المغيرة هذا: ِن هذا إلا خر بر۵ هو ناتج عن تفكير وتقدير ونظر عميق» 
فمثل هذا الكذب يصح أن يقال فيه: إن أصحابه خلقوه» أي: قدروه وأحكموه وفكروا فيه 
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ويوقظ عقوهم بأن ينظروا بها إلى حقيقة ما يعبدون» فليست إلا أحجاراً ينحتونها 
بإيديهم» فكيف ينسبون إليها الربوبية والإهية وهم يعلمون أا بعيدة عن ذلك كل 
البعد. ومعنى «وتخلقون إفكا): 5 فون اجا 

ِن لدي تَعبُدُونَ مِنْ دُونِ الله لا يَنْلكُونَ لَڪ رزتًا»(' وأن ينظروا إل 
هذه التي يعبدونها من دون الله هل تستطيع أن تجلب هم الرزق؟ 

«قابتغوا" عند الله ارق وَاعَبُدوهُ واشكرُوا له اَي ُرجَُونَ ®" فا حق 
أن تعبدوا الله سبحانه وتعالل وحده دون الحجارة» وتطلابوا منه الرزق فهو وحده 
الذي بيده ذلك» وأن تشكروه على نعمه عليكم فمرجعكم إليه وهو الذي 
سیجازیکم عل أعالکم. 


ونظروا قبل أن يخرجوه للناس. ويؤخذ من الآية: جواز تسمية الفعل المتقن المحكم الصادر من 
الإنسان خلقاً» وهذا مأخذ واضح. وعدول أكثر العدلية والزيدية إل لفظ: «فاعل الشر) ونحوه 
بدلا عن: «خالق الشر» ونحوه هو من أجل أن أفعال الشر ني الغالب خالية عن التقدير» ويمكن أن 
يقال: قد نقل العرف العام الخلق وما تصرف منه عن معناه العام في اللغة إلى معنى خاص» هو ما 
أوجده الخلاق العليم. 

(1)-سسؤال: ما السر في فصل هذه الجملة عن سابقتها؟ 

الجواب: فصلت لأا علة لما قبلها أي: في جواب سؤال مقدر عن العلة. 

()-سؤال: ما معنى القاء هنا؟ 

الجواب: هي الفاء الفصيحة لأا ني جواب شرط مقدر» هكذا: إن كانوا لا يملكون لكم رزقاً 
فابتغوا.. إلخ. 

()-سؤال: ما السر في تعدية الفعل «اشکروا» باللام في قوله: «(اشکروا له وهو يتعدی بنفسه؟ 
وما العلة في فصل جلة: ليه ثُرْجَعُونَ@) عا قبلها؟ 

الجواب: فعل الشكر يتعدى إلى المفعول به بنفسه وباللام» وباللام أفصح كا في الصحاح. 
وفصلت جلة: «إليه ترجعون» عا قبلها لأنها علة لما قبلها. 


Af‏ محاضرات رمضاني”/ الجزء الثالث 


لوان تُڪڏبوا فَقَد قذ گب م مِنْ ن قَبْلكم€ فانظروا إلى تلك الأمم كيف 
سرا عد کرت لت ییا یف کی اه یت ر 
بسبب ذلك وأنتم إن کذبتم فسیحل بکم مثل ما حل بم 

وما عل اسول إل لاع مين( وأخبرهم الله أن نبيه اة قد فعل 
ما جب عليه من تبليخهم وإعذارهم وإنذارهم» وأما أمر حسابمم وجزائهم فهو على 
لله سبحانه وتعالل وهو الذي سيتولل ذلك. 

ولم يروا گیگ گی ْئ الله الق فم يده ِن ذلك عَل الل یر4 
E ERE e‏ 
والحساب» ویزعمون آن من مات فقد انتهی بموته کل شيء» فکیف يستطیع الله 
تعالى أن يجيي العظام وقد صارت ترابا؟ فأمرهم الله سبحانه وتعالى أن ينظروا 
ويتفكروا ني بداية خلقهم كيف خلقهم وأوجدهم من العدم؟ فإن فطر عقوهم 
ستذعن إل أن الذي قدر على خلقهم وإيجادهم من العدم قادر على أن يعيد خلقهم 
مرة أخرى. 

قل سِیرُوا فی الأَرْض قانظروا گی بدأ ای)0 ثم مر الله سبحانه 
وتعالل نبیه کا أن بأمر قومه أن يسيروا ني الأرض فينظروا في خلوقاته كيف 
أوجدها واخترعها من العدم بقدرته. 


()- سىؤال: ما العلة في التعبير بالرباعي في الفعل «يبدئ» مع صلاحية الثلاثي» كا ني الآية التي 
بعدهاء إن م نقل بعدم صلاحية الرباعي كا يتبادر إلى الأذهان؟ 

الجواب: الثلاثي «بدأ» والرباعي «أبدأ» بمعنى واحد» كم في ختار الصحاح» ولعل اختيار الرباعي 
في الآية الأول لمجاورته لقوله: «يعيده» فيتوافقا في الوزن. 

(١)-سؤال:‏ هل هذه الآية تكرير لسابقتها؟ أم أن فيها فائدة جديدة؟ وضحوا ذلك. 

الجواب: ليس في ذلك تكرير؛ لأن الآية الأول استنكر الله فيها عدم نظرهم فيا خلق من آياته 
وني هذه الآية أمرهم بالنظر» وهي نحو أن ڌ تقول: ما لك يا فلان لات تقرأ ولا تتعلم» اقرا وتعلم. 


سورة العتنكبوت 0 


ل اله“ يُذْعِیع اللَاة الَحِ لن اله عل كل ىء قَدِيرّ۵ فمن ابتدا 
CO‏ 
نظر وتفکر. 

يُعَذّبُ مَنْ يَسَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَسَاءُ وليه تقَلَبُونَ@) وقد اقتضت حكمته 

أن لا يعذب إلا من استحق العذاب» وأما المؤمنون فهم في رحته وثوابه» ويوم 
الام رن ر ج ا اا و 

وما اَم زين نى الأَرْض ولا ف السَمَاءِ وَمَا لَڪُمْ مِنْ دُونِ اللَهِ م 
NM CE‏ 
وسیطرته» ولا مفر ولا مهرب لكم من قبضته» فلا تظنوا نكم تستطيعون الهروب 
والفرار من الله تعالى ومن حسابه وجزائه» ولن تجدوا لكم حين ذلك من ينصرکم 
أو يدفع عنكم العذاب» فلا صاحب ولا قريب. 

ر ت ا واه ارك را ن رت وولف له 


()-سؤال: ما العلة في تقديم المسند إليه هناء وكان حقه التأخير لمناسبة ما قبله؟ 

الجواب: أمرهم الله تعالى ني هذه الآية أن ينظروا كيف بدأ الخلق» فإذا نظروا فسيعلمون أن الذي 
بدا الخلق هو الله. «ثم الله ينشى» أي: ثم الله الذي عرفتموه بعد النظر والتفكر في بدء الخلق ورأيتم 
آثار عظيم قدرته هو الذي ينشى النشأة الآخرة بعد الموت» وبهذا يعرف السبب الداعي إلى إظهار 
الاسم العظيم وتقديمه؛ فالذي قدر على البدء هو وحده القادر على الإعادة. 

()- سؤال: إذا قيل بأن الإنشاء يدل على ابتداء خلق جديد لا على إعادة ما أصله موجود 
فالإنشاء ليس أسهل من البداية؛ فكيف يجاب على ذلك؟ 

الجواب: يقال في الجواب: الإنشاء -سواء كان ابتداء خلت أم إعادة الأول - يكون أسهل هذا ما 
تعهده العقول وتحكم به» وذلك من حيث ما تعهده في مصنوعات البشر أن من ابتدأ صنع آلة 
محكمة ونجح في صناعتها ثم أراد أن يصنع مثلها فإن صناعتها تكون أسهل عليه» وذلك لأنه قد 
اكتسب من الصناعة الأول خبرة وتجربة» وهذا أمر واضح بين البشر. 


Ai‏ محاضرات رمضانيت/ الجزء الثالث 


عَڌَاب ي0 ہدید من الله سبحانه وتعالی للمکذبین بایاته وبأنبیائه 
ورسله والمنكرين للبعث والحساب» فأخبرهم أن لا حظ ولا نصيب هم في 
شيء من رحته وثوابه. 

لقا گان جَوَابَ قَوْيِه إلا اَن قَالّوا اقعُلوءُ ُو حرفو اء الله لَه مِنَ الارن 
ف ذلك لَاَيَاتِ لِقَوِْ يُوْمِنونَ € فعندما دعاهم إبراهیم لیاق إلى الله تعال ولل 
عبادته وترك عبادة الأصنام كان جوابمم عليه أن أضرموا له النار ليلقوه فيها 
ویستر جوا منه» ولکن الله سبحانه وتعالل جعاها برداً وسلاماً عليه فخرج منها أمام 


(1)- سؤال: ما السر في التعبير عن حرمانهم بالاضي وذلك في قوله: يسوا مِنْ رَخْمّى)؟ وما 
فائدة إعادة المبتدأباسم الإشارة «أولئك»؟ 

الحجراب: التعبير بالماضي هو الظاهر فقد يئس الذين كفروا بآيات الله ولقائه من رحة الله في الدنياء 
فكل كافر بذلك هو يائس في الدنيا من رحة الله لا يؤمل ولا يرجو شيئاً من رحة الله وثوابه. وأعيد 
اسم الإشارة في قوله: وليك لَهُمْ عَدَابٌ اّ4 ليشير إلى أنه قد ظهر استحقاقهم للعذاب 
الأليم وانكشف» وكأنه قد استوضح للناس جيعاً. 

(۲)-سؤال: أین اسم کان في هذه الآية؟ 

الجواب: اسمها هو« أن قالوا)» فهو في تأويل مصدر مرفوع. 

()-سؤال: يقال: ما العلة والحكمة في تأخير جواب قوم إبراهيم عن آية دعائه هم مع تخلل ست 
آیات في ا لحدیث عن کفار قریش؟ وهل ها نظیر؟ 

الجواب: هذا من باب الاستطراد» وهو باب يحسن عند أهل البلاغة» فيحسن من المتكلم أن يخرج 
من الموضوع الأصلي إلى موضوع آخر إذا حصل سبب لذلك» ثم إلى موضوع آخر» ثم إلى آخر» ثم 
يعود للموضوع الأصلي. وني القرآن الكريم أمثلة من ذلك قوله تعالى: #إوباحق أثرلاه وباق 
ر ر»:٥۰»‏ فإنه مرتبط بقوله تعال: فل لن اجْتمََتِ اونش وان عل ن ن اوا بول هدا 
اران لا اتون بونله...4 [الإسراء:۰]۸۸ وین ذلك أکثر من عشر آیات» ولیس ذلك بعيب في الكلام 
بل إنه مما يستظرف ويجحسن عند البلغاء غاية الإحسان. 


سورة العتنكبوت A44‏ 


أعينهم جيعاً سالا ففي ذلك آية عظيمة هم إن أرادوا أن يتعظوا ويعتبرواء ويعلموا 
آنہم في ضلال. 1 

#وَقال إِنّمَا دتم مِن دون الله أوتائا مود ينُم فى الحياو ادنيا 
يخاطب إبراهيم اكا قومه بأنكم لم تتخذوا هذه الأصنام وتعبدوها إلا لأجل أهواء 
أنفسكم» وإشباع شهواتكم ورغباتكم بالتواد والتواصل بينكم» وذلك لما يحصل 
من اجتاعهم عندها من اختلاط الرجال بالنساء» والرقص والغناء» واللهو 
واللعب» ونحو ذلك. 

ثم يوم القِيامَة يقر َعْصُڪُم يعض وَيَلعَنُ بَعْصُّڪُم بعصا ويوم 
القيامة لن تجتمعوا كا كنتم تجتمعون في الدنيا حول أصنامكم هذه بل كل واحد 
سيلعن صاحبه» ویتهم کل واحد منکم الآخر بأنه السبب في ضلاله وإغوائه 
وكفره» ولن ينفع أحد الآخر كا هو شأنكم في الدنيا من الاجتماع والتالف على 
المعاصى والشهوات. 

لوَمَاوَاڪُمُ الَارُ رمَا لَڪُم مِنْ تَاصِرِينَ@) ومرجعكم جيعاً إل جهنم 
وعذابما ولن تجدوا من يدفع عنكم عذاا. 

امن لَه و أحبر الله سبحانه وتعالل أنه لم يمن لإبراهيم علا من قومه 
(أهل بابل) إلا لوط عا . 
()- سؤال: ما إعراب «مودة بينكم»؟ وما الوجه في إضافتها إلى الظرف؟ وهل تنوينها ونصب 
الظرف هو الأولل؟ 
الجواب: «مودة» مفعول من أجله» أو مفعول ثان لاتخذتم. وتنوين مودة ونصبها هو الأصل. 
والإضافة هنا مثل الإضافة في قوله تعال: #بل محر اللَّل..) 1ا٣٠»‏ ويمكن أن يلحق هذا 
بالإأستاد المجازي. 
()-سؤال: من أين نفهم هذا ا لحصر في لوط علكا؟ 
الجواب: فهم ذلك من تخصيص لوط لياق بالذكر؛ إذ لو كان معه غيره لذكروا جريا على سنة الله 
عند ذكره لرسله» فإنه يذكر المؤمنين الذين اتبعوه» ولم يذكر هنا إلا لوطاً اا 


۸ محاضرات رمضانيت/ الجزء الثالث 


لوقا ل مُهَاجر إلى ري إِلَهُ هُوَ الْعَرِير ا لكي( بعد أن دعا إبراهيم 
قومه أمره الله سبحانه وتعالى أن بهاجر إلى أرض الشام» وقد لحق به لوط" ثم إن 
الله تال أنرل عذابه بأهل بابل» وأبادهم واستأصلهم بالزلازل التي ضربتهم حتى 
تہدمت عليهم سقوف منازهم» وقتاتهم جيعا 

#وَوََبتا له إِسْحَاق وَيَعقُوبَ وَجَعَلتًا ف ذَرَييو" المبوةَ والكتاب وبعد أن 
هاجر رزقه الله سبحانه وتعالل بالأولاد فولد له إسحاق وکان نبیاًء وولد لإسحاق 
يعقوب وكان نبياً أيضاًء وبارك الله تعال في ذريته فجعل النبوة في عقبه. 

ايتا ا جره فى الدْيّا# وهو ما رزقه من الذرية المباركة الصالحة وما أخرج 

من الأنبياء من عقبه» وما جعل له من الذكر الحسن إلى يوم القيامة فما من أمة إلا 
وقد أمرت بالصلاة عليه والثناء والمدح لها ٤‏ 


(1)-سؤال: هل معنى «إلل ربي»: من أجل ربي؟ أو على حذف مضاف أي: إلى مرضاة ربي؟ أم ماذا؟ 
ماذا؟ 

الجواب: قد يصح الأمران» وتكون الغاية المستفادة من «إلل» على الأمر الثاني معنوية. 
(۲)-سؤال: من أين نستفيد أن لوطاً لحق بإبراهيم للت إلى الشام؟ 

الجواب: استفيد ذلك من قول ضيف إبراهيم المكرمين لإبراهيم طلكلا: لا مهلكو أَهْلِ هَذِءٍ 
الْقَرَة.... قال ِن يها لوطا فاسم الإشارة يدل على أن القرية بالقرب من مكان إبراهيم عللؤ 
ومن قوله تعالل: جيه لوطا إل رض التي بار بها € ايء 

()-سؤال: هل الضمير في «ذريته» يعود إلى يعقوب علك9؟ أم إل إبراهيم علكا؟ أم إل إسحاق؟ 
الجواب: الأول عود الضمير إل «إبراهيم)؛ لأن السياق في ذكر إبراهيم 

(٤)-سىؤال:‏ ما الوجه في تسمية هذه العطاءات أجراً؟ 

الجواب: ساها تعالى أجراً وإن كانت فضلاً لوعده تعالى للمحسنين بثواب الدنيا والآخرة 
ولتعظم في نفس أولياء الله» مع ما في ذلك من اللطف الداعي للمؤمن إلى الجد والعمل الدؤوب 
فيي يكسبه الأجر والثواب. 


سورة العتنكبوت Ak‏ 


لَه فى الَاَخِرَة لمن الصال يي ® ول ينقص ثوابه في الدنيا شيئاً مما أعده الله 
له من الثواب في الآخرة» وسيثيبه الله سبحانه وتعالل ثواب الأنبياء. 

ولوا اذ قال اويه لَڪ لاون الَا َة ما سَبَقَڪَم بها و 
الْعَلَمينَ@4' ثم إن الله سبحانه وتعالى أوحى إل لوط لكا بالنبوة وأرسله إلى 
خْس قرى من قرى الشام» وكان أهلها يعملون المنكرات والفواحش من اللواطء 
وقطع الطريق والنهب» والاعتداء على الناس» وكانوا يجاهرون بالمعاصي 
والمنكرات من دون أي خوف أو حياء» فكان الرجل ينكح الرجل جهرة أمام للأ 
فبعثه الله سبحانه وتعال إليهم لينهاهم عن ذلك ويدعوهم إلى عبادة الله تعالى وحده 
a‏ 

ا ب پڪ لاون الَجَالّ وَتَفْطعُونَ السَبِيلَ وَتَأئُونَ فى تَادِيُمُ الُْنگر 04“ 
Ee E E a‏ 
وقطع الطريق على الناس ونمبهم وأكل أمواهم» وفعل المنكرات والفواحش و 


-)١(‏ سؤال: يقال: كيف ساغ وصف الفاحشة بقوله: لما سَبقڪَم بها إلخ؟ أم أا غير 
صفة؟ فوضحواذلك أمدكم ال بالطاف كج ٠‏ 

الجواب: جلة «ما سبقكم» في حل نصب حال من الفاعل أو من المفعول» أي: حال كونكم 
مبتدئین بہاء أو حال کونہا مبتداً بها 

()-سؤال: ما العلة في إفراد المنكر؟ 

الجواب: أفرد لأنه أراد الاهيةء أي: ما صدق عليه اسم المنكر واحدأًأو أكثر. 

(۳)-سؤال: هل يمكن أن يحمل السبيل الذي يقطعونه على مأتى النساء الذي جعله الله هم على 
معنی: ورون ما لق ی رک4 [الشعراء:١١١]؟‏ 

الجواب: يجوز ذلك» وقد فسروها به» والأقرب ما ذكرناه. 

-)٤(‏ سؤال: وردت آثار في المنكر الذي كانوا يعملونه في نوادهم مثل الخذف بالحصى ونحو 
ذلك» فما رأيكم في ذلك؟ وهل يمكن أن نحملها على ما صح عن أئمتنا من أخبار نحو: ((عشر 


A‏ محاضرات رمضانيت/ الجزء الثالث 


ا 

لقا گان جَوَابَ ويه إلا اَن قالوا انيتا بعَدَاب الله ِن كنت مِنَ 
الصادِقِينَ ®4 فهذا هو عل نبیهم استهزاءً به وبا جاء به» فکانوا یقولون 
له: إن كنت صادقاً ك تزعم فعجل بنزول عذاب الله علينا الذي تتوعدنا به. 

لقال رَبّ انْصرّنى عل الْقَْم المُفْسِدِين@ وعندما رأى منهم ما رأى من 
ااا وبعد ساعه لجحوابہم هذا دعا الله سبحانه وتعالل أن يعجل 
بنصره وینزل علیهم عذابه. 

الگا جَاءث رسلا راهيم بالبُضْرَی فوا إا مُهْلٍكو أَهْلٍ هذ القَرَيَة ِن 
هلما انوا کاليينَ@) وهؤلاء الرسل الذين دخلوا على إبراهيم( عل هم 
الذين نزلوا بالعذاب على قوم لوط فقد استجاب الله سبحانه وتعالى دعوته» 


من أفعال قوم لوط فاحذروهن: إسبال الشارب» ومضغ العلك » و... إلخ))؟ 

الجواب: تلك العشر من أعالهم» ولكن ينبغي تفسير المنكر في الآية بها هو أعظم منها وأدخل في 
اتصافه بالمنكر» والعشر الخصال من فروع الدين الجزئية وليست من أساسيات الدين. وبعده 
فقوله: راون فى ناديم انكر يدل على أمم كانوا يخصون النادي بفعل المنكر فيه ولا 
يصح ذلك في إسبال الشارب. 

()- سؤال: هل عرف اسم القرية التي كان يسكنها إبراهيم عليا؟ وكم المسافة بينها وبين قرية 
لوط عليتاة؟ وما السر في تسميتها قرية وهي خمس قری کا تقدم؟ 

الجواب: قرية إبراهيم لكا كانت في كنعان» وقرية لوط ليلا كانت قريبة من قرية إبراهيم لكا 
ب لإا مهلكو أَهْلٍ هَذِ الْمَربة فاسم الإشارة يدل على أن الرائي يراها من قرية إبراهيم. 
سميت قرية مع أنها هس كا روي؛ لأنها كانت القرية الكبرى وعاصمة قراهم» وبقية القرى 
ليست إلا صغاراً مضمومات في جوانب القرية الكبرئ» والقرية الكبرى تجمعهم وتجمع الفساد 
والمنكرء وفيها النادي الجامع لقوم لوط عالكاء والمعروف أنه يعبر باسم العاصمة عن بقية المدن 
والقرى» هكذا يخيل إلي» والله أعلم. 


سورة العتنكبوت 1 


فدخلوا ولا على ابراهیم یېشرونه بمولود( سیولد له» وأخبروه بأنهم قد نزلوا 
E CI GS‏ 

قال ِن يها لوطا قالوا عن أَعْلَمُ ب بِمَنْ فِيها لَنَْجَيدّهُ ْلَه إلا امراۀُ ا 
e‏ 
القرية» فأجابوه بأهم يعلمون ذلك» وأم سينجونه وأهله إلا امرأته فقد استحقت 
العذاب مع قومها. والغابرين: يعني به الهالكين. 

ولا اَن جَاءَٿ رسلا اوا ىء بهم وَصَاق بهم دَرْعًا4(" وبعد أن خرجوا 


(1)- سؤال: یقال: إن کان المبشر به هنا هو إسحاق ئالل نظراً لقوله: وراه پإشحاق تيا من 
الصاليين )€ (امانت)» فيضعفه تقدم الحكاية عنه آية (۲۷)؟ وإن كان إسماعيل عل فيضعفه أن 
البشارة به في الصافات قبل إسحاق» وأنه وجد حال مهاجرة أبيه» وظاهر ما هنا أنه وجد بعد 
إسحاق؛ فکیف؟ 

الجواب: بشر نبي الله إبراهيم كا مرتين مرة يإسماعيل ومرة يإسحاق كا في الصافات» وكان المبشر 
به أولاً إسماعيل كا ذكرتم. فالبشرى المذكورة هنا هي بإسحاق» بقرينة أن إهلاك قوم لوط علا 
متأخر عن مهاجرتيا إل الشام» فالمعروف من سنن الله أنه لا هلك المكذيين بدعوة رسله إلا بعد 
طول إنذار» وبعد إقامة حجج الله عليهم. وقال تعالى ني الآية المتقدمة: #وَوَحَبتا له إِسْحَاق 
َيعْقَوبَ ...4 ويبعد أن يقول ذلك قبل أن يولد لإبراهيم يعقوب عللا. 

()- سؤال: ما هو إعراب «آن» في قوله: «أن جاءت»؟ وما يكون إعراب الجميع؟ وما إعراب 
«ذرعاً» أيضاً؟ 

الجواب: «لما» ظرف مضمن معنى الشرط متعلق باسيء). «أن» صلة» وحملة «(جاءت..» حهلة 
الشرط» وجملة «سيء بهم..» جملة ا لجواب. «ذرعاًا تمييز حول عن فاعل. 

سؤال: ما نوع التعبیر ني قوله: وَصَاق بهم درعًا»؟ 

الجواب: هو كناية عن ضيق الوسع والطاقةء أو عن امتلاء القلب بالهموم» كا يهم الاستخدام 
في الأمرين كلام القاموس المحيط. 


1Y‏ محاضرات رمضانيت/ الجزء الثالث 


من عند نبي الله إبراهيم علا ذهبوا إلى لوط وعندما رآهم ضاق بهم ذرعاًء واستاء 
بوجودهم خوقا علبهم من قومه آن يفعلوا بهم الفاحشة. 
طوقالوا لا تتف ولا رن ن إا مُتَجُرك“ وَأَهْلَكَ إلا امراك اث من 
يرير ِا مُنْزلونَ على َهْلِ هَذِهِ الْقَريَةَ رجُرًا مِنَ السمَاءِ بمَّا ٤‏ 
REG VR OE ES‏ أن يلحقوا بہم 
سوء أو مكروه» وأخبروه بأنہم رسل الله قد نزلوا بالعذاب على قومه 
a a Sk‏ ومعتی «رجزا٤:‏ عذاباً شدیدا. 
وقد تَرکتا مِنْها عاي بينَةٌ لِقَوٍِْيَعْقَلونَ €" ثم أحبر الله سبحانه وتعالل 


()-سؤال: يقال: ما السر في ابتدائهم پإخباره بنجاته وأهله قبل إخباره بإنزال العذاب على قومه؟ 
الجواب: السر في ذلك -والله أعلم- أن يطمثنوه أولاً قبل أن يصدموه بخبر الخوف الذي لا 
تتحمل البشر رؤیته لعظمه وفضاعته. 

(1)- سؤال: هل يؤخذ من الآية أن خوف المؤمنین من توقع مکروه لا يضر إیانہم؟ إن كان فما 
هو الخوف المذموم؟ 

الجواب: الخوف لا يخل بالإيمان؛ لأنه طبيعة لا يمكن التخلص منها. والمراد بالخوف المذموم هو 
الخوف الذي ينتج عنه ترك واجب أو فعل محرم؛ لذلك يكون الذم هو ترك الواجب أو فعل المحرم 
لا الخوف نفسه؛ لذلك ذم الله تعالى الذين تركوا الهجرة إل المدينة خوفاً من المشركين مع تمكنهم 
من الهجرة» وذم الذين ارتدوا عن الإسلام خوفاً من المشركين» وهم الذين ذكرهم الله في أول هذه 
السورة بقوله: لون الاس من يمول اما الإ أوذي في الله جَمل وت الاس كعَدًاب اللّه...) 
اليه [العنكبوت:٠٠].‏ 

(۳)-سؤال: لا زال يشكل علينا تحليل أسلوب التعبير هذا: لتركتا مِنْهَا ءايةٌ#» فضلاً أوضحوه 
لنامع معن «(من» في الاية؟ 

الجواب: «منها» حال من «آية) متعلق بمحذوف» و«من» لابتداء الغايةء أي: أن الآية ناشئة من 
القرية أي:أن الأية جت من القرية وخر جت متها كخروج الولد من أيه 


سورة العتنكبوت Ahi‏ 


أن آثار قراهم لا زالت قائمة لمن أراد أن يذهب لينظر إليها ويتفكر فيهاء ويعتبر بم 
حل بأهلها من العذاب» ويحذر أن يفعل مثل أفعاهم فيحل به مثل ما حل بهم. 

إلى مَذِيَنَ أحَاهُ ‏ شُعَيْبًا فَقَالَ ياقَوْم اعَبُدُوا الله وَارَجُوا الوم الآَخِرَ ولا 
عدوا فى الاأرْضِ مُفْسِدِينَ ©( ثم أخبر الله سبحانه وتعالى نبيه 6إا عن قصة 
أهل مدين مع نبيهم شعيب' اء فأخبر أنه قد أرسل إليهم نبا منهم يدعوهم 
إلى عبادة الله تعالى وحده وترك عبادة الأصنام» وأن يؤمنوا بالبعث والمعاد بعد 
اموت والحساب والجزاء» ونهاهم عن الفساد في الأرض من قطع الطريق ونب 
الأموال» وأكل أموال الناس بالباطل. 

ديه قَأحَدَنْهُمُ الرَجُمَهُ قَأصَحُوا فى دَارهِمْ جَاثِييًَ®) ولكنهم رفضوا 
دعوته وتقردوا عليه فعاقبهم الله تعال ليلا بالرجفة"» فزلزل عليهم الأرض» ولم 
يصبح على أحد منهم. ومعنى «(جاثمين): جثثاً هامدة لا حراك بها 


(1)-سؤال: ماهو العامل في قوله: احا شعیبًا ؟ 
الجواب: العامل فيه فعل حذوف معطوف على أرسلنافي قصة نوح» أي: وأرسلنا إلى مدين أخاهم 


شعیبا. 

(۳)- سؤال: يشکل على كثير من المرشدين قصة شعيب وإهلاك قومه متی کان؟ فظاهره متقدم» 
وظاهر هروب موسی إليه وقصة زواجه بابتته أنه متأخر» وأن مدين عمرت بأهلها كما في ازدحامهم 
على الماء» حتى رأى بعض اللإخوان أن شعيب الذي زوج موسى غير شعيب هذا الذي أهلك الله 
قومه بالرجفة» فما رأيكم في ذلك؟ 

الجواب: الذي يظهر لي -والله أعلم - أن شعيباً هذا لكل هو غير شعيب موسى لكل فشعيب 
المذكور هنا يذكر عند ذكر نوح وعاد وثمود ني القرآن» ثم يذكر موسى بعد ذلك» فهذا قرينة على 
تقدمه على موسی لتا . 

()-سۇال: كيف يجمع بين هذا وبين ما تقدم: اک َه عَلَابَ يوم الظّد4 [الشعراء:٩۱۸]؟‏ 
الجواب: قد تقدم الجواب على هذاني هذه الآية: اَذَه عَذَابُ ذم الط را۸4[ 


Ak‏ محاضرات رمضاني”/ الجزء الثالث 


رادا وَتَمُود4() وأخر نيه ا بأنه أرسل إلى قبائل عاد وثمود رسله» 
وعاد كانت في حضرموت» وأما ثمود فكانت تسكن ما بين تبوك والمدينة» فكذبوا 
بأنبيائهم» فأهلكهم الله ودمرهم جزاءًَ على ذلك. 

وقد ب لَكَمْ مِنْ مَسَّاكنِهمْ# يخاطب الله سبحانه وتعالى المشركين باهم 

يمرون على مساكنهم" في أسفارهم إلى الشام» ويرون آثار الدمار والعذاب على 
وَرََنَ لَه الَيْطانُ أَعْمَا ماهم وأن الشيطان قد حسن لأولئك القوم أعاهم 
حتى صاروا يظنون أنهم ني خير العمل وعلن سواء الطريق. 

لقَصَدَهُمْ عن السَبيل وکوا مُسْكَبْصِرین ®4 بسبب تزيينه هم أعاهم 


(1)-سؤال: علام نصب قوله: رادا وَتَمُود4؟ 

الجواب: نصب بفعل محذوف تقديره «وأهلكنا) دل عليه قوله: «فأخذتم الرجفة). 
(۳)-سؤال: متی کانوایمرون علن مساکن عاد؟ وأین فاعل (تیین»؟ 

الجواب: قد كان لقريش رحلتان في السنة (رحلة الشتاء والصيف)» ورحلة الشتاء كانت إلى اليمن 
فقد كانوا يصلون إلى جنوب الجزيرة العربية حيث ترسو سفن دول الشرق» وحيث تنسج أنواع 
الثياب الفاخرة» وأرى أنهم كانوا يسافرون عبر الصحراء في الربع الخالي؛ لأن الطرق ال جبلية في غاية 
الوعورة بالنسبة للإبل التي تحمل البضائع #[وبالتجم هم هدو دسر:» وطرق ال جبال لا تحتاج 
إلى النجوم؛ لذلك أرى أهم كانوا يصلون إلى عمان وحضرموت ومساكن عاد في حضرموت. 


وفاعل «تبين» هو التبين. 

(۳)-سؤال: ما حل جلة: وکوا مُسَْبصِربن@4؟ 

الجواب: لها النصب على الحالية. 

سؤال: ما هي الفوائد التي يمكن استفادتها من هذه الآية الكريمة: وقد تبي لَ َم مِن 
مَساکِنِهم...4إلخ؟ 


الجواب: یستفاد منها: 


سورة العتنكبوت 0 


صدهم عن الإيمان بالله وبأنبيائه ورسله» على الرغم من أنم كانوا من أهل العقول 
a‏ 

لوقارُون وَفِرْعَوْنَ وََامَانَ€ ثم أوحی الله سبحانه وتعال إل بيه بلا 
خبر فرعون وهامان وقارون» وکانوا من کبار مصر وزعمائهاء فأرسل إلیهم رسوله» 
ولکنهم رفضوا دعوته واستکبروا وتمردوا. 

لوَلَقَد جَاءَهُمْ موی بالبيَتاتِ فَاسَکبرُوا فى لأر( وقد أرسل الله 
تعالل إليهم موسى بالآيات الواضحة والحجج المنيرة التي لا يبقى عندها أي شك 
أو شبهة» ولكنهم رفضوا واستكبروا. 

#وَمَا انوا سَابقِينَ@€ فأخبر الله سبحانه وتعالل أنهم ما استطاعوا أن يفروا 
من قبضته أو بهربوا من قدرته. 

نکد 0 بدنبه فَمنهم م ا ES‏ وَمِنْهم ا ده 
N TT GE‏ 
المكذبة بأنبيائها كعاد وثمود وفرعون وهامان وقارون وغيرهم» قد أهلكهم الله 
تعالل» فبعضهم أرسل عليه حاصباً حصبه وهم قبيلة عاد لما أرسل عليهم الريح 


- أن الشيطان هو الذي زين للكافرين كفرهم وأعاهم القبيحة» ليس الله تعالل. 
- أن الشيطان هو الذي صدهم عن الدين الحق والإيمان بالله» وأدخلهم في الكفر والضلال» 
لیس الله تعال. 
(1)-سؤال: هل هذا معطوف على قوله: «عاداً) ام لا؟ فما وجهه؟ 
الجواب: هذا معطوف على «عادا» وعاداً منصوب بفعل محذوف معطوف على ما قبله. 
()-سؤال: ما هي هذه الواو في قوله «ولقد»؟ 
الجواب: للاستئناف» والجحملة مستأنفة لبيان السبب في إهلاكهم. 
()-سۇال: ما معنى الفاء هنا؟ وما إعراب «(کا؟ 
الجواب: معناها التفريع والتفصيل» و«كلا) مفعول به مقدم ل«أخذنا). 


AM‏ محاضرات رمضانيت/ الجزء الثالث 


الشديدة التي رمتهم بالحصباء» وبعضهم أهلكه بالصيحة كثمود» وبعضهم هلكه 
الله تعالل بالخسف وهو قارون» وبعضهم أهلكه الله تعالى بالغرق وهم فرعون 
وهامان وقومه|. 

وما گان الله لیظلمه لسن گاوا أَنُْسَهُمْ َظلنود4 فلم 
BA NS EE E aE‏ 
أنفسهم باستكبارهم وقردهم على أنبيائهم» وسعيهم بالفساد في الأرض. 

لمل الَدِينَ ادوا مِن دون الله أَولِياءَ گمکل" العَنگبُوتِ لٺ بيا 
ت لخر الات وتال عن ال رلك التين يدون الأصتام ارتخدرف اة 


من دونه ظنا منهم أنها التي تنفعهم وتعطيهم وترزقهم وتمنع وتدفع عنهم» فحاهم 


(1)-سؤال: ما الوجه في انتتصاب «یظلمهم»؟ 

الجواب: منصوب بأن مضمرة بعد لام الجحود. 

(۲)-سؤال: كيف يمكن لنا أن نستدل من هذه الآية على هدم مذهب المجبرة؟ 

الجواب: يمكن من حيث إن الله تعالى نسب إليهم الظلم لأنفسهم بارتكابهم المعاصي المويقات. 
()-سؤال: ماذا يسمى التشبيه الذي حوته هذه الآية الكريمة؟ وهل له قاعدة مطردة؟ 

الجواب: يسمى هذا التشبيه بالتشبيه المرسل» وهو ما ذُكِرّت فيه أداة التشبيه. 

(٤)-سؤال:‏ مامحل جلة «اتخذت بیتاً»؟ 

الجواب: علها الجر صفة للعنكبوت. 

سؤال: يشاع عند العامة بأن هذه العنكبوت تّرم ول زيادة على أخواتها من الحشرات؛ لكونها 
حت النبي اة حين نسجت عليه خيوطها في الغارء فما توجيهكم في ذلك؟ 

الجواب: قد روي أن العنكبوت نسجت على باب الغار وأن حمامتين باضتا في أسفل الباب» 
فلا ينكر على العامة احترامهم للعنكبوت لأجل نسجها على باب الغار الذي اختفى فيه 
رسول اله ب وصاحبه؛ إذ من شأن اللحب أن حب کل ما تعلق بمخبوبه أو اتصل به أو آشبه 
ما تعلق به. 


سورة العتنكبوت A4‏ 


كحال العنكبوت تلك الحشرة الصغيرة التي تنسج بيوتها التي هي في غاية الضعف 
والوهن» فمثل أصنامهم في نفعها هم كمثل ذلك البيت الضعيف الذي لا يمكنه 
أن يحميهم من البرد أو الحر أو الرياح أو المطر أو يدفع عنهم أي شر أو يجلب هم 
أي نفع؛ لضعفه ووهنه» فكذلك الأصنام لا تستطيع أن تجلب هم أي نفع» أو تدفع 
عنهم أي ضرر. 

ون اومن ليت لَبيْت الْعَنْكَبُوتِ َو كوا يَعْلَمُونَّ) لو كان الشركون 
يستعملون عقومم» ويتفكرون في تلك الأحجار التي يعبدونها من دون الله لعرفوا 
أنها لا تستطيع أن تفعل هم أي شيء من ذلك الذي يدعونه ها. 

لن الله يعْلَمْ ما يَذغُونَ ِن دُونِهِ من شىء وَهُوَ ازير ا لكي @) فهم 
بعبادتهم تلك إن يعبدون أحجاراً ينحتونا بأيديهم» ولا حظ ها ولا نصيب في 
شيء من صفات الإهية» وقد عبر الله تعالل عنها بلا شيء مام قدرته وقوته 
وعزته وحکمته. 

ويلك امال تَضربهًا لللّاس وما يَعقِلهَّا إا الَْالمُونَّ@) والأمثال 
التي يضرا الله تعالى لعباده إنها ضرا هم لأجل أن يتفكروا فيهاء ولكنه لن يتفكر 
فيها ويعرف معانيها إلا أهل العقول الذين يستعملون عقوهم» ويستجيبون لما 


(1)-سؤال: هل «ما» في قوله: ما يَذْعُونَ# نافية أو موصولة؟ إن كانت موصولة فأين العائد؟ 
وبماذا تعلقت «من» ومجرورها ِهِنْ دُونِه#؟ ومن أين استفدنا أن الله عبر عنها بلا شيء؟ 
الجواب: «ما» نافية وعلى هذا بنينا في التفسير» وقد جوزوا فيها مع ما ذكرنا أن تكون موصولة أو 
استفهامية» و«من» الثانية زائدة لتأكيد عموم النفي» و«من» الأول ومجرورها متعلق بمحذوف حال 
مما بعدها «من شيء). واستفيد ما ذكرنا من التعبير عن الأصنام بلا شيء من العموم ما يَذْعُونَ 
مِنْ دونه مِنْ شىء أي: لا يعبدون شيئاً مع أهم يعبدون الأصنام وغیرها. 

()-سؤال: ما وجه الإشارة إليها بالبعيد؟ 

الحواب: الوجه هو تعظيم المشار إليه» وأنه واضح مكشوف للعقول. 


A‏ محاضرات رمضانيت/ الجزء الثالث 


تدعو إليه فطر عقوهم(. 

«ِحَلَق الله السَمَوَاتِ وَالأَزص باق إِنّ فى ذلك لي" لِلُْؤْينيدَ@) ثم 
أخبر تعالل أنه خلت السماوات والأرض وما فيه| لغرض عظيم وحكمة عظيمة» 
وهو ما يترتب على خلقهم| من الجزاء والدار الآخرة» وإلا فم الفائدة في أن بخلقه) 
الله تعالل ويخلق ما فيهما من البشر وغيرهم؟ وما الفائدة في إرسال الرسل إل الناسء 
ثم يميتهم وينتهي بموتہم كل شيء؟ فلو كان الأمر كذلك لكان ذلك من الله تعالى 
عبثاً وباطلا ولکان ظالاً أن يسلط بعض الخلق على بعض ثم يميتهم من دون أن 
نرى انتصاف بعضهم من بعض» وأيضاً أن يخلق هذا مريضاً وذاك صحيحاء وهذا 
غنياً وهذا فقیراء فلم يبق إلا أنه لا بد أن يكون هناك دار غير هذه الدار. 

ثل مَا أو إلَيْكَ مِنَ اتاب ثم مر الله سبحانه وتعالل نبيه اة أن 
يستمر في تبليغ ما أوحي إليه» فلا يصدنه ما يراه من إعراض المشركين» وصدهم 
عن دعوتك وتبليغك لرسالة الله 


(1)-سؤال: قد يكون هناك أناس أهل ذكاء وفطنة ونظر وتأمل بدون دراسة وتعلم» ولكنهم لا 
يصلون إلى تعقل تلك الأمثال وفهمها كا ينبغي؛ فما السر في ذلك؟ وما ينبني عليه من فائدة لنا؟ 
الجواب: نعم» قد يكون الأمر كا ذكرتم» أي: فلا يتعقلون ما ضربه الله من الأمثال ولا يفهمونها 
حق فهمهاء أي: أن الكثير من المسلمين لا يفهمونها كا ينبغي» وهذا أمر ملموس وواقعي» إلا أن 
معاني تلك الأمثال مغروزة في عقوهم» فهم على يقين لا يخال جه شك بأن الحجر وال جبل لا يستحق 
العبادةء وأن الله تعالل هو الذي يستحق العبادة؛ لأن الحجر والجبل والشجر لم كلق ولم زرف وأنه 
ليس ها حياة ولا إرادة ولا علم و... إلخ» وعلى هذا فالمؤمنون يعلمون كل الأمثال التي ضرا الله 
تعالل في القرآن ليبرهن بها على بطلان الشرك وأحقية التوحيد للواحد الحميد, وإنا م يفهموها من 
القرآن لقصور علمهم باللغة العربية. 

()-سؤال: ما هو المراد ب(آية) في هذه الآية؟ 

الجواب: الآية المذكورة في هذه الآية هي خلق السموات والأرض وما فيها من المخلوقات» 
فالمؤمنون بعد أن نبههم الله تعالل إلى هذه الآية علموا أنه لا بد من البعث والجزاء. 
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لواقم الصَلاة ِن الصَلاء تی(“ عن الْقَحَاءِ والمُنگر وَلََكر الله آخب4 
ولأن شأن كل من لا يرى القبول لبضاعته أن ينكسر خاطره» وتفتر عزيمته» ويقل 
نشاطه» فشد الله تعالى من عزم نييه إا وأمره بالمواصلة والاستمرار في تبليغ 
دعوته ورسالة ربه» وأن یقیم صلاته غير مبال باستهزائهم وسخریتهم» وأخبره أن ذکر 
الله سبحانه وتعالل الذي هو الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من 
أعمال الطاعات أكبر من كل شيءء وقد حص الصلاة بالذكر تنبيهاً على زيادة أهميتها 
وفضيلتها على سائر الطاعات» وسميت صلاة لما تجعل من الصلة بين العبد وربه. 


()- سؤال: يا حبذا لو عرفتمونا كيفية هي الصلاة عن المنكرات؟ وما هي الوسائل التي تجعل 
صلاة الغافل ناهية له عن القبائح والسيئات؟ 

الجواب: تكون الصلاة ناهية عن الفحشاء والمنكر با فيها من إيقاظ القلب بعظمة الله وكبريائه 
وأنه أهل الحمد وحده والمالك لكل شيء والمنعم المتفضل بخلق الكون وما فيه وأنه النعم بكل 
نعمة وأن مصائر الخلق إليه للجزاء والحساب وأنه المستحق للعبادة وحده» وبه تتحقق المطالب» 
وبمعونته تنم الأعهال وتحصل النتائج» وأن العبد الفقير محتاج إل الله ليأخذ بيده ني طريق الحق 
المستقيم الذي سلكه أولياء الله الصالحون» وينقذه مم سواه من طرق الغواية والضلال» وبا فيها من 
الخشوع والتواضع والتذلل لرب العالمين» ومن تتزيه وتقديسه عن الشريك والصاحبة والولد وفعل 
القييح» وما فيها من الثناء على الله وحمده والاعتراف بمننه الدينية والدنيويةء والشهادة والإقرار 
بوحدانيته» والاعتراف بنعمة الإسلام وبنعمة الله تعالى بمحمد ااا وبأهل بيته جاو والدعاء 
هم» فإن ذلك إذا كرره المسلم في الصلاة الواحدة عدة مرات مع حضور القلب ووعيه لكل ما 
ذكرناء ثم يكرر ذلك في كل يوم خس مرات؛ فحتاً سيترك ذلك أثراً قوياً ني المصلي يحجز المصلي 
عن الفحشاء والمنكر» ويدفعه إلى فعل ما جب عليه من طاعة الله. 

()- سؤال: هل يصح أن يحمل هذا على أن ذكر الله أكبر من نبي الصلاة عن الفحشاء 
والمنكرات؛ لأجل السياق» ويجمل ذكر الله على الدعاء إلى الله والسعي في هداية الناس» كا ورد عن 
بعض الأئمة الطاهرين؟ 

الجواب: لا مانع من ذلك لأن المراد بذكر الله هو الذكر القلبي الذي يبعث على أداء ما افترض الله 
وترك ما نی عنه. 


E2‏ محاضرات رمضاني”/ الجزء الثالث 


إواللة يَعَاَ م ما تَصَعُونَ@) یبر الله سبحانه وتعال أنه مطلع على عمل کل 
امرئ» وسيجازي المشركين على أعم اهم من التكذيب والسخرية والاستهزاء 
وسيجازيك الله تعالى يا محمد أجر تبليغك رسالة ربك وما أوحي إليك. 

ارلا نالوا أَهْلَ الكتاب إا الى هى أَحْسَنْ) كان اليهود حول الني ااا 
في المدينة وكانوا كثرة؛ فنهى الله سبحانه وتعالل المسلمين عن التعنيف والقسوة في 
جداهم» ونحو ذلك من الأعمال التي تتسبب في تنفيرهم عن الإسلام» وتغيير 
نظرعهم تجاه المسلمين. 

إلا الذي طلَمُوا( هنهم واستشنی تثنى الله سبحانه وتعالى منهم أولئك الذين 
كانوا يكيدون لاإسلام ويجحاولون الإفساد فيه» ويسعون في إضلال الناس وإفساد أمر 
الدعوة» فهؤلاء قد رخص الله سبحانه وتعالل للمسلمين ني التعنيف والقسوة عليهم. 

ارولو ۶امگا بای انر إلیتا ونر آم امتا وڪم واه ون ه 
مُسلِمُونَ@€ يرشد الله سبحانه وتعال عباده إل هذا القول معلا هم كيف 
يجادلونهم» وأخبرهم أن القول اللين يكون أدعى إلل تأليف قلوبمم نحو الإسلام 
والمسلمين» ولا فيه من الترغيب في الإسلام إن أرادوا الدخول فيه(. 


(1)- سؤال: ما رأيكم فيا قيل عن علهاء النحو بأن معنى إلا اَي ظلَمُوا: ولا الذين ظلموا 
منهم» بحجة أنهم ظالمون جيعا وبالتعميم المستفاد من آية النحل: افع إل سيبل رَبك بالمكّمَة 
وَالمَوْعظة الس رجام باي هي اس4 [النحل:٥۱۲]؟‏ 

الجواب: الظاهر أن «إلا» للاستثناء ولا مانع من له على ظاهره» فالمجادلة بالتي هي أحسن هي 
للملترمين بالوفاء بالعهود» والاستثناء هو لهل الحرب منهم وأهل الخدر والغيانة الذين يسعون 
بالفساد على الإسلام وأهله» وعلن هذا فيكون هذا الاستثناء خصص لآية النحل أيضاً. 

-)١(‏ سؤال: إذا قيل: بأن هذا قد يكون من المصانعة أو من المداهنة المنهي عنهاء فكيف يجاب 
على ذلك؟ 

الجواب: يقال: هذا القول لأهل الوفاء بالعهود التي بينهم وبين المؤمنين» فا داموا ملتزمين ب 
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وديك أنْرَلتا ليك الاب قاد ين ءَاتََْاهُمُ الاب يُؤْمِتُونَ به أنزلنا 
إليك القرآن يا محمد مثل ما أنزلنا على الأنبياء من قبلك الكتب» وهناك طوائف 
من" أهل التوراة ومن أهل الإإنجيل قد آمنوا بيا أنزل إليك. 

#وَمِن هَولاءِ مَنْ يُوْمِنْ به وأن مِنْ قومك يا محمد ومَنْ حوهم من العرب 
أناساً سيؤمنون به وبا جاء فیه. 

رمَا جحد بايَايِتَا إل الكافِرُون@4 وأما أكثر الناس' فقد امتلأت قلوم 
کفراً واستکباراً فلن يؤمنوا به أبداً. 

لاوما گنت تلو مِنْ ¿ قَبْلِهِ من كتاب ولا حََطّهُ بيَمِينِكَ 


Py 


إا لارا 
ا اله سبحانه وتعالی أن مدا ٤اا‏ کان أمياً ر يقر 


تاب 
أ أي 
شرط عليهم في العهد فلا مداهنة ولا مصانعة» ولا ينبغي أن نؤذيهم لا ني دينهم ولا في دنياهم ما 
داموا ملتزمين بالوفاء» فلا يجوز أن نهريق خرهم أو أن نمنعهم من عصره وبيعه من بعضهم 
البعض؛ لأنهم يستحلون ذلك في دينهم؛ لدخوهم في العهد والذمة والجزية ووفائهم بذلك» وعلى 
هذا فإقرار أهل العهد والذمة على دينهم وعدم التعرض هم فيم) عوهدوا عليه من دينهم خارج عن 
المداهنة والمصانعة المذمومة. 

(١)-سؤال:‏ يقال: ما السر في قصرها على طوائف منهم مع أن ظاهر اللفظ العموم؟ 

الجواب: يمكن أن يقال: إن المراد بقوله: «الذين آتيناهم الكتاب» هم الذين آمنوا بالقرآن ونبي 
القرآن اشا دون من كفر» بدليل قوله في آخر الآية: وما ْح پاتتا الفر ود4۵ فمن 
كفر بالقرآن من اليهود يكون كافراً» ويخرج من تحت اسم أهل الكتاب في حكم الله؛ لأن كفرهم 
ببعض ما أنزل الله في التوراة بخرجهم عن كوهم من أهلها. 

()-سؤال: من أين نستفيد هذا من الآية؟ 

الجواب: نستفيده من قوله: إل الْافرونً@€» فالكافر الذي يتلو عليه رسل الله آيات الله 
وحججه وبیناته» ثم یکذب با بعد أن عرفها وتبينها- لا يتوقع منه الإيهان» هذه سنة الكافرين 
ومكذبي الرسل» ولم يستشن الله منهم إلا قوم يونس» فإنهم آمنوا بعد الكفر والتكذيب. 
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كتاب قبل نزول القرآن عليه» ولم يتعلم عند أي أحد القراءة أو الكتابةء وأنه لو كان 
ذلك وکان قد تعلم قبل نزول القرآن لکان ذلك مدخلا للمشرکین وغیرھم في 
الشك والريبة في أمره» غير نهم عالمون أنه أمي لا يقراً ولا يكتب» ولم يخالط آهل 
كتاب قط أو يتعلم منهم؛ لذلك سيعلم قومك أن ما تتلوه عليهم من عند الله. 

طب" هو عَاياتٌ يتات فى صدور اَدِينَ أُوئُوا العلْم4( ارتسم القرآن 
وبیناته ني صدور المؤمنین» وعلموا أنه من عند الله فآمنوا به واستنارت به قلوبهم. 

وما يَجْحَدُ بآياتتا إلا الَالمُونَ®4 ول يبق للمشركين والمنكرين أي حجة 
أو عذر في حجية ما جاء به محمد اء ول يکن إنکارهم لما جاءهم به من 
القرآن إلا كبرا وعنادا. 

واوا وا اثر عَلَيه ءَاياتُ من رَه وهؤلاء هم المشركون يحتجون 
علن النبي ا بأنه إن راد أن يؤمنوا له ويستجيبوا لدعوته فليأعمم بآيات يرونا 
كتلك التي أنزلت على موسى وعيسى وغيرهم| من الأنبياء. 

لفل إِنَّمَا الايا عند الله فأمره الله سبحانه وتعالى بأن جيب عليهم أن أمر 
ذلك إل الله تعالل» وأنه وحده هو الذي بختار آیاته وینز ها متی شاء. 


(1)-سؤال: ما فائدة الإإضراب هنا؟ 

ا لجواب: الإضراب هنا هو عن الارتياب في قوله: لازكاب المَبطلُون@). 

()-سؤال: هل في هذه الآية دلالة على أن حفظ القرآن في الصدر أولل من كتابته وقراءته أم كيف؟ 
الجواب: نعم فيه إشارة إلى ذلك» ولا ريب أن حفظ القرآن في الصدر فضيلة عند العلاء وغيرهم 
من عوام المسلمين. 

()- سؤال: ما معنى «لولا» في هذه الآية؟ وهل نفهم من هذه الآية جحدانهم لكون القرآن 
معجزة للنبي لا؟ 

الجواب: معناها التحضيض» ولدخوها على الماضي تفيد التنديم» ويفهم من هذه الآية أنهم ۾ 
يعتدوا بالقرآن أنه آية ومعجزة للضي ٤ا‏ ا. 
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ونما أا ددر می4 وان برهم بانه لیس إلا رسولاً میلغاً ما آمره ربه 
بتبليغه» وأّما ا5 ا ن 


0 ۶ه 


3 وَل پُڪفِه نّا أَْرَلْتا عَلَيْكَ لكاب ين عَلَيْه 4( ثم أجاب الله 
سبحانه وتعالل بأنه يكفيهم من الآيات أنه قد نزل عليهم القرآن إن أرادوا الإيان 
فهو آية واضحة وبينة» فإن من سمعه أيقن أن هذا الكلام ليس من كلام البشر» وأنه 
من عند الله تعالل» ولمعرفتهم بلخة العرب وما ية يتمتعون به من الفصاحة والبلاغة 
سيعرفون عند سماع آياته أنه خارق لقوى البشر عن الإتيان بمثله» وأنه لا يقدر على 
مثله إلا الله سبحانه وتعال. 

هذاء وقد كان من سمع النبي بارال من الناس يتلو القرآن يتأثر به وربما آمن 
به» ولذا كانت قريش تصد الناس عن الذهاب إل النبي اة والسماع إليه 
وكانت تمنع من أراد ذلك بأي وسيلة استطاعت» وكانوا يقفون على أبواب مكة 
ومداخلها يحذرون كل من أقبل إليها من العرب من الساع للنبي براي 
وینفرونهم عنه بان من ذهب واستمع اليه فانه یصیبه بسحره ویؤدي لل جنونه. 

لن ف ذَلِكَ رة وَذكرى لِقَوْيٍ يُوْمِنُونَ@4 وأنه قد أنزل عليهم القرآن 
رحة منه بهم ليستنقذهم من ظلمات الشرك والجهل إلى نور الحق والهدى» وما فيه 


صلاحهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة(". 


(1)-سؤال: أين فاعل «يكفهم»؟ وما حل جلة يتل عَلَيْهٌ)؟ 

الجواب: الفاعل هو«أن» وما دخلت عليه؛ إذ هو في تأويل مصدر,» و«يتلى عليهم» في حل نصب 
حال من الكتاب. 

()- سؤال: هل يستوحى من هذه الآية أن معجزة القرآن كونه رحمة ومصدر هداية بمواعظه 
وتعالیمه ام لا؟ 

الجواب: من أي جهة أتيت القرآن تجده معجزاً» فإن أتيته من جهة البلاغة والفصاحة وجدته 


مخز وإن أتيته من جهة التشريع وجدته معجزاًو... إلخ. 
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طفل گتی اللہ نی رتیت کهیتا عم ا ف استرات ولاًزض ٠٠4‏ 
وأمره أن يخبرهم بأنه شهادة الله تعالى بأنه قد بلغهم» وأنهم قد عاندوا 
واستکبروا» وسیجازم عل کفرهم وعنادهم هذا. 

لوالدین منوا ابال مروا الله وليك هُمُ ا رون4 وأخبرهم يا 
a La‏ 

وَيَسْكَعْجِلوَك بالْعَدَّاب# ثم أخبر الله تعالل أن المشركين كانوا يستعجلون 
محمدا واا بانزال العذاب عليهم» ویتحدونه بأنه إن کان صادقاً فيا يدعي 
فلیعجل بنزول العذاب RE‏ 

ولوا ا م جَاءَهُمْ الْعَدَابُ) ثم أجاب الله سبحانه وتعالل أنه لولا 
حكمته التي قد اقتضت أن يضرب لمم أجلاً معلوماء ويجدد هم وقتا لتعذيبهم 
لعذيمم الآنء ولكن حكمته قد اقنضت أن يبلغوا ذلك الأجل المعلوم. 

3% و بغْكَة وَهُمْ 1 سرون @4 وأنه سيفاجئهم بالعذاب في الدنيا 


(1)- سؤال: ما إعراب: #گقّی باللَهِ بيّنی وَبَْكَڪَمْ سَهِيدًا#؟ وما حل جلة: «يَعْلَمُ ما فی 
السَمَوَاتِ وَاأَرْض4؟ 

الجواب: «كفى» فعل ماض. «بالله» الله فاعل مجرور لفظاً مرفوع حلا والباء زائد. «شهيداا تمييز. 
(بيني وبینکم) متعلق بشهیداً وجملة «يعلم...» لاحل ها من الإعراب؛ لأنا عطف بيان. 
(١)-سؤال:‏ هل الواو عاطفة؟ فما وجه عطفها على الفعلية؟ أم استئنافة؟ 

الجواب: الواو استئنافية لبيان مصير الكافرين المذكورين قبل هذه الآية ومع كونما استئنافية فإن 
فيها فائدة الربط الصوري. 

()-سىؤال: وهل يمكن أن يكون هذا العذاب الموعود به هو الناريوم القيامة ام لا؟ 

الجواب: كان النبي لا ينذر : بش بعذاب أليم في الدنيا كالعذاب الذي نزل بالمكذبين 
الأولين: فل أنذَرْنَكُمْ صَاعِقَةَ مَل صَاعِقَّةٍ عاد ولَمُود®) (نست)ء والإنذار بمثل هذا لقريش في 
القرآن کثر» ویصح yT‏ ه هو عذاب يوم القيامة في نار جهنم. 
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فلماذا الاستعجال؟ وسينزله بهم في حين غفلة منهم. 

وقد اقتضت حکكمته تعالل أن لا يستأصل جيع المشركین کا فعل ب ببقية الأمم 
السابقةء ولم يأخذ إلا أولئك المترفين من قريش وكباراتهم» وهم الذين كانت هم 
اليد العليا في الوقوف في وجه الدعوة والصد عنهاء وقد أخذهم الله سبحانه وتعالى 
بعذابه يوم بدر فقيل یع کبار قریش وکانوا سبعین رجلا 

«يشتغجلوتك بالَْداب وَإنّ جهنم لَمُحِيظةٌ بالگافري@) ثم أخبر الله تعال 
نبیه ٤اا‏ بأن قریشاً یستعجلونه بإنزال العذاب» فلو كانوا يعلمون ما أعد الله 
سبحانه وتعالل هم من العذاب لما استعجلوه» وأن عذاب جهنم ينتظرهم. ومعنى 
«لمحيطة): عحيطة بهم كإحاطة السور على شيء فيه» لا يستطيعون الخروج منها. 

يوم يَعْمَاهُمُ الْعَدَابُ ِن وهم وَين تحت أَرَجُلِهمْ ويول دوو ما كث 
َعْمَلونَ@€ یذ کرهم الله تعالل بجهنم وعذابہا عندما یغشاهم من فوقهم ومن 

لیاعبادی اَذِينَ ءَامَنوا لن أَرْضى وَاسِعَةٌ بای قَاعْبُدُون 4 يرشد الله 
سبحانه وتعالل عباده المؤمنين إذا أحسوا بمضايقة قة المشركين ومنعهم هم عن عبادته 
إلى أن يهاجروا ني أرضه -فهي واسعة- إلى مکان يستطیعون أن یعبدوه فيه من دون 


(1)-سؤال: ما هو العامل في نصب هذا الظرف؟ 

الجواب: متعلق بقوله: «لمحيطة). 

()-سؤال: يقال: هل حذف المضاف هنا وأقيم المضاف إليه مقامه فيكون التقدير: جزاء ما كنتم 
تعملون؟ أم كيف؟ 

الجواب: الأمر كا ذكرتم؛ لأنم لا يذوقون إلا جزاء أعاهم. 

(۳)-سؤال: ما إعراب كل من: دين ءامَوا)» وای فَاعبُدُونِ4؟ 

الجواب: «الذين آمنوا» صفة لعبادي» و«إياي» مفعول به لفعل محذوف» أي: اعبدواء يفسره الفعل 
الذي بعده. 


E3‏ محاضرات رمضاني”/ الجزء الثالث 


أن يضايقهم أحد أو يمنعهم عن ذلك» وأن ذلك واجب عليهم إذا استدعى الأمرء 
وبلغت الأمور إل هذا الحد. 

کل تفیں ذاق الَْوْتِ ف إلا ثُرْجَعُونَ@4 وأن كل نفس منفوسة لا بد 
أن تموت وترجع إل الله سبحانه و للحساب والجزاء» فليحذر كل أمرئ ذلك 
لوردو ا من اة 

ودين ءامَُوا وَعَيلُوا الصَالقاتِ بوهم من اة عرنّا رى من نها 

انار حَالِدينَ فيا نِعْمَ اجر العَاِلي@) هذا وعد من الله سبحانه وتعال 
للمؤمنين الذين يعملون الأعمال الصالة بأنه قد أعد هم القصور العاليةه 
وبساتين الثار في الحنة خالدين فيها أبداً جزاءً على ما كانوا يعملونه في الدنيا من 
الأعمال الصالحة. 

اين صَبروا وَل ريه ۾ يوون4 ثم وصف الله تعالى هؤلاء الذين 
سيجازيهم بالجنة بأنم الذين صبروا على ما يلحقهم من الأذى في سبيل دينهم 
وعقيدتهم وتوكلوا عل الله تعالى في ذلك. 

لوگایْنٰ من داه لا تيل رزقهَا الله يها ويَاڪُم وُو السَِيعُ 
الْعَلِيمٌ@4 يخبر الله تعالى عباده المؤمنين ويطمئنهم بأن لا يخافوا الفقر إذا 
هاجروا وانتقلوا من بلد إلى بلد فكم من دابة لا تستطيع أن تحمل رزقها معهاء وإنما 
تأکل حت تشبع» ثم تسیر في أرض الله لا تحمل معها شيئاء فإذا جاعت أتاها رزقها 


()- -سۇال: ما نوع المجازفي قوله : اة َه اموت ه؟ 

الجواب: المجاز هذا هو استعارة بالكناية. 

(7)- سۇؤال: لو تکرمتم بتفصيل الكلام في قوله: «كأين) من حيث المعنى والاإعراب؟ وما حل 
جملة: الا تیل رزقها4؟ 

الجواب: «كأين) بمعنى «كم» الخبرية وهي مبتدأء والخبر هو جلة: الله يررهًا4. وللا 
رقا( ني حل جر صفة لدابة. 
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وساقه الله تعال إليها فتأكل حتى تشبع» من دون أن تدخر شيئاً للوجبة الأخرى» 
فكذلك انتم فشأنکم کشأنا» ولا بد أن یرزقکم الله سبحانه وتعالی على قدر 
حاجتکم وحالتکم آینما کتتم. 

#وَلين سهم مَنْ حَلق السَمَوَاتِ وَالأرْص وَسَخَرَ الشَُْس وَالْقَمَرَ يفول 

لَه ثم أخبر الله تعالل نبیه ااا بأنه إن سأم هذا السؤال فسیکون جواہم 
بأنه الله سبحانه وتعالل. 

لقان يُونَکودَ ® وإذا کان هذا جوابہم فکیف يصرفون عن عبادته إلل عبادة 
الأصنام؟ وما هو الذي صرفهم إلى ذلك؟ وهذا استنكار من الله سبحانه وتعالى 
عليهم علل قبح صنيعهم هذاء وإلزام هم بالحجة حيث يعترفون به على أنفسهم. 

لاله يَبْسظ الرَرْق لمن يَسَاءُ مِنْ عبادو ويفير له ِن الله بڪَلَ شىء 
عَليً) الله وحده الذي يرزق الناس جيعاء وقد اقتضت حکمته أن يوسع رزقه 
على بعض عباده» وأن يضيق على البعض الآخرء وأنه قد فعل ذلك لأجل حكمة 
عظيمة لا تستقيم الحياة على الدنيا ولا يتم التكليف إلا على هذه السنة الإهية من 
تضييق الرزق وتوسعته» فلو أنه جعل الناس جيعاً أغنياء لما عمرت الأرض» ولَمَا 
زرعت» ولا كان هناك الأيدي العاملة التي تعمرهاء ولفات الابتلاء بالفقر والصبر 
عليه» وفات التكليف بمدافعة الحسد والعجب» ولذهب التكليف بالصدقة 
e‏ ...إلخ. 

لرَلَينْ سَألعَهُمْ مَنْ م ل ل م ع السام مء فاخا به الازض من بعد موتا 
وی اه قل ال ل بلا ره ا يعقلودَ@4 وأيضاً لو سألتهم يا عمد 
من الذي ينزل المطر؟ ومن الذي ينبت به الشجر ويخرج به الثمر؟ فسيكون جوابہم 
بأنه الله تعالل؛ فلهاذا يعترفون له بذلك ثم يذهبون إلى عبادة تلك الأصنام التي لا 


(1)-سؤال: ما معنی الفاء هنا؟ وما إعراب (أنى»؟ 
الجواب: الفاء هي الفصيحة. و«أنى» في حل نصب عل الحال وهي بمعنى كيف. 


۳۸ محاضرات رمضاني”/ الجزء الثالث 


تصنع هم شيئاًء أو تنفعهم بشيء» أو تدفع عنهم ضررا؟ فكل ذلك ما يدل على 
شدة كفرهم وتعنتهم واستکبارهم. 

لوَمَا هَذِو اليا الذي إلا لهو ولعب ثم أخبر اله سبحانه وتعالى عن شأن 
الدنيا وحاهها» فعبر عن حقارتما ودناءتها بأنها كمثل ما يفعله الصبيان من اللهو 
واللعب» فلا يستقر الطفل على لعبة» فلا يأخذ في لعبة إلا وسرعان ما يتركها 
وينتقل إلى غيرها. 

لون الَارَ رة هى احيوان لو كوا يَعْلَمُونَّ@) وأن الدار الآخرة هي 
التي تستحق أن يعد المرء ها العدة؛ لأنها الخحياة التي ستدوم» فالمرء فيها إما في نعيم 
دائم» أو عذاب دائم» وأن أولئك المشركين لو كانوا من أهل العلم الذين يستعملون 
عقوهم لما آثروا متاع الحياة الدنيا الفانية على الآخرة الباقية. 

لدا روا فی الْفُلْكِ َعَوا الل لصي له الدِينَ فلا اهم إل الب إا هم 
سرون @) ثم ذكر الله سبحانه وتعالل حالة المشركين التي هم عليها من الحقارة 
والدناءة بأنمم إذا أصابهم سوء أو شدة حال ركوبهم السفن وعرفوا أن لا خرج هم 
منها فعند ذلك يخلصون في دعائهم" لله تعالل» وينسون تلك الأصنام التي 
يعبدونا؛ لأهم أيقنوا أا لن تستطيع أن تنفعهم أو تدفع عنهم» فا إن ينجيهم الله 
سبحانه وتعالل حتى يرجعوا إلى شركهم وأصنامهم» وينسوا العهد الذي قطعوه 
على أنفسهم لله تعالل. 

الي ڪفُروا با ءَاتََْاهُمْ وَليكَمَتَعُوا قسف يَعْلَمُونَ ® فهم يشرکون بال 


()-سؤال: ما نوع اسمية «الحيوان»؟ 

الجواب: المراد بالحيوان هنا العياة التامة الكاملة. 

(۳)-سؤال: يقال: إذا كان المراد بالدين الدعاء فا وجه تسميته بالدين؟ 

الجواب: سماه ديناً حين دعوا الله وحده ول یدعوا معه غیره. 

()- سۇال: ما هي هذه اللام في قوله: «لیکفروا»؟ وهل فیها وجه آخر فما هو؟ وما ينبني عل 
ذلك من معنی؟ 
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سبحانه وتعالل تمرداً عليه وكفراً بنعمته عليهم» وليتمتعوا في الدنيا ويمتعوا أنفسهم 
بأعال الكفر والضلال» ولكنهم سوف يعلمون عاقبة فعلهم هذا عندما يعاينون 
نزول العذاب بهم» وسيندمون على ذلك أشد الندم. 

ولم يروا انا جَعَلتا حرم ءَائا وََُحَطفُ الاش يِن حولم أقيالْبَاطِلٍ 
يُؤْمِنُونَ وَبنِعْمَةٍ اللَهِ يََمُرُونَّ@) يخاطب الله سبحانه وتعالل قريشاً ويوبخهم 
لماذا لا یشکرون الله تعالل» ویرجعون إليه؟ وقد نعم عليهم دون سائر العرب بہذه 
النعمة العظيمة» وهي ما جعل هم من الحرمة لأنفسهم» ولبلدهم يسيرون آمنين 
مطمئنين في سائر البلاد دون أي خحوف » بينم بقية العرب في خوف شديد وحرب 
وقتل وقتال وثارات» لا يستطيع أحد أن يأمن على نفسه إن خرج من بلده» وكانت 
العرب تسمي قريشاً أهل الله» فلا تعتدي على أحد منهم أو تعترض طريقه لا جعل 
لله سبحانه وتعالل هم من الحرمة بحرمه الآمن؛ فلهاذا يذهبون إل عبادة الأصنام 
ويتركون عبادة الذي أنعم عليهم هذه النعمة» وهم يعلمون أنه الذي يستحق 
العبادة والشكر؟ 

ومعنى «يتخطف»: يتعرض الناس لنهب الأموال والقتل والاسترقاق. 

لوم أَظلَمُ من افتری عل الله گذبا أو گب باق لا جَاءء ٠ْ‏ 
فی جَهََمَ مَفوّى لِلْگافِريَ ®( ثم أخبر الله سبحانه وتعال أنه لا أحد أضل وأظلم 


الجواب: اللام لام التعليل» ويجوز أن تكون لام العاقبةء أو لام الأمر» ويكون الأمر للتهديد. 
(1)-سؤال: من فضلکم هل هناك دلائل أخری على أمن قریش خارج الحرم؟ 

الجواب: نعم هناك دليل واضح في سورة قريش: يلاهم رحْلَة الشَكاءِ وَالصَيّف). 
()-سؤال: ما عراب «لا» في قوله: لما جَاء؟ 

الجواب: «لما» اسم شرط» و«جاءه» جملة الشرط. 

(۲)-سؤال: وماذا یفید الاستفهام في قوله: أليْس4؟ 

الجواب: الاستفهام لتقرير ما بعد النفي» أو لإنكار النفي والمنفي. 


0۰ محاضرات رمضانيت/ الجزء الثالث 


من ذلك الذي يفتري على الله الكذب ويدعي على الله أنه الذي أمره بالشرك وعبادة 
الأصنام» وكذلك ذلك الذي يكذب با جاء به القرآن والنبي بيا فقد بلغ 
هؤلاء الخاية والنهاية في الكفر والعصيان. 

أراد الله تعالى بهؤلاء الذين هذه صفتهم - قريشاً؛ لأنهم هم الذين افتروا الكذب 
عل الله تعالل» وصدوا عن دعوة النبي اا وکذبوا بها. 

ودين جَاحَوا فيتا ' هريه سُبتا وإ ال ََحَ انين ®4" 
ثم أثنى الله سبحانه وتعالى على أولئك الذين دون في عبادته وي الدعوة إليه 
ويصبرون على طاعته وعلى الأعال الصالحة» فأخبر تعالى بأنه سيزيد هؤلاء من 
التنوير في قلوبهم الذي بتدون به إلى معرفة الحق وإلى طريق الجنة وأنه معهم 
بنصره وحفظه وتأییده. 
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(1)-سىؤال: هل «ني» التي في قوله: «فينا» على بابها أم لاء فكيف؟ ولماذا سمى الله الجد في العبادة 
والدعوة مجاهدة؟ وهل يحق لنا أن نسمي إرشاد المرشدين أيدهم الله جهادا؟ فما وجه ذلك؟ 
الحواب: «ني» عل باها كالتي في: ا وجادواني سيل الل [ابقر۲۱۸]» وا چهادا في سبلي [المتحة: 1]» 
وسمي جاهدة لا ني ذلك من إبلاغ الجهد ني الطاعة؛ فيكون الإرشاد جهاداً لما فيه من إجهاد النفس 
في الدعوة والإرشاد. 

(۳)-سؤال: هل الفعل «نېدي» یتعدی إل مفعولین حتی نصب سبلنا؟ أم على أي وجه کان نصبه؟ 
الجراب: «هدى» ومشتقاته يتعدى إل المفعول الثاني بنفسه وبا لحرف» كل ذلك جاء. 
(۳)-سؤال: ما المقصود بالمحسنين المذكورين في الآية؟ وما إعراب: «لمع»؟ 

الجواب: المراد بالمحسنين المجاهدون في الله» وإن| جاء بالظاهر لينوه بالثناء عليهم بالإحسان. 
واللام في «لمع» هي المزحلقةء و«مع) ظرف مصاحبة متعلق بمحذوف خر (إن). 


سورة الروم ۳01 
سورة اروم 

لالم غلبت الرُومٌ فى آذ الأرْضٍ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَليِهِم سَيَعْلِبُودَ فى 
بضع سني يحكي الله سبحانه وتعالى عن الروم وما جرى عليهم بعد أن كان قد 
مكنهم في الأرض» فأخبر أنهم غلبا في أدنى" الأرض وأقرما إلى بلاد العرب» 
وأراد بها بلاد الشامء فكانت تحت سيطرتهم» وذلك أنها نشبت بينهم الحرب مع 
فارس» وكانت هاتان الدولتان هم أعظم الدول في ذلك الوقت. 

وأخبر تعالل اہم بعد غلبتهم هذه سيستعيدون قوتہم» وينتصرون على فارس 
ويغلبونهم» وأن موعد غلبهم هذا بعد بضع سنين» والبضع من الثلاثة إلى التسعة. 

ليله الأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْد4 فهو الذي هيأ للروم هذا النصر والغلبة 
لغرض ومصلحة يعلمهاء وهي ما ذكره في قوله: #وَيَوْمَينٍ يَهْرَح المُؤمِنُودَق 
تَر الله يَلْصرُ مَنْ يَسَاءُ وهو الْعَِيرٌ الرَحِيمْ وهذه المصلحة هي ما يعود 
على الملسلمين من نصر الروم» وذلك أن فارس کانت أشد عداوة للدين 


(١)-سؤال:‏ سمعناعن بعض المختصين في العصر الحديث أنمم نظروا في مكان المعركة بين الروم 
وفارس فوجدوها أخفض مكان بالنسبة لمستوى سطح البحر» ففسروا بها لفظة «أدنى»؛ فما رأيكم 
في ذلك؟ 

الجواب: لا مانع من التفسير بذلك» فللقرآن أسرار» وهو ذو وجوه يصح تفسيره بكل الوجوه 
التي يحتملها اللفظ ما لم يمنع مانع. 

()-سؤال: قد يشکل علينا أن بلاد الشام من بلاد العرب» فكيف؟ 

الجواب: بلاد العرب هي الجزيرة العربية وشيء من أطرافها الشماليةء وبلاد الشام والعراق ليست 
أصلاً من بلاد العرب سوى شيء من الأجزاء الجنوبية من العراق وبلاد الشام» وإنم تعربت العراق 
والشام بعد الفتوح الإإسلامية. 


0Y‏ محاضرات رمضانيت/ الجزء الثالث 


وللمسلمين» ولا كانوا يسببوته من القلق الشديد لأمسلمين» ميا جعل اتتصار(" الروم 
عليهم يسبب فرحاً شديداً ني قلوب المؤمنين"» وذلك لکون فارس مجوساً لا دين 
هم» وأما الروم فكانوا من النصارى وكانوا أهل دين وكتاب» وفيهم لين على اللإسلام 
والمسلمين: #ولتجدك أفرم َة لِلَذِينَ منوا اليِينَ الوا إا كَصَارى) [لاس:۲.» 
وعندما أرسل النبي اة كتبه إل فارس والروم؛ فأما ملك فارس فعندما وصل إليه 
كتاب النبي واا غضب غضباً شديداً ومزق كتاب النبي بلب وأما هرقل 


(1)- سؤال: يقال: هل هذا النصر يعارض ما حكا بأنه ينصر المؤمنين في قوله: وان حَقًا علي 
ضر ًَ۵ دارب أم لا فكيف؟ 

الجواب: لا معارضة في ذكرتم» فمن نصر الله للمؤمنين أن يدفع الله عنهم بتسليط بعض الظالمين 
علن بعض» وتاماً كما قال الله تعال: #ولولا َع الله الاس بَعْصَهُمْ يعض كَدَمَّثْ صَوايع ديبع 
وَصاوات وَمَسَاجد يکر فيا اشم الله كرا يرن اله من ينره إن الله قوي زير اسم 
فسمى الله تعالل في هذه الآية دفع الله الناس بعضهم ببعض نصراً للمؤمنين الذين ينصرون الله 
ورسوله. 

-)١(‏ سسؤال: قال بعض العلاء بأن فرح المؤمنين إنا هو لانتصارهم في بدر؛ لأنه وافق انتصار 
الروم على فارس» فما رأيكم في ذلك؟ وهل يؤخذ من ذلك جواز الفرح بانتصار ظالم على ظال» أو 
نحو ذلك؟ أم إنه يعارض وجوب معاداتمم؟ 

الجواب: الوجه هو ما ذكرنا وليس هناك ما يدعو إلى الخروج عن الظاهر مع استقامته» واقتتال 


4 8 8 کا ت ل ي م« ا TEPE‏ کے رہ وہ رہ 
الظالين مع بعضهم الآخر فضل من الله ونعمة على المؤمنين: ولول دف الله الاس بعَصَهم خض 


و 


َمَسَدَتِ رض وکو اله ذو قضلٍ مَل ال2 ابترة» فلا حرج على المؤمنين إذا رأوا أعداءهم 
يتقاتلون ویتناحرون... في أن يفرحوا ویشکروا الله تعال. وهکذا لا حرج في أن يفرحوا بانتصار 
الأقل ظل)ً على الأكثر ظل)؛ لما هم في ذلك من الراحة والتخفيف. والفرح إنما هو لما يترتب على 
النصر من تخفيف الظلم عنهم؛ إذ ليس من شأن المؤمن أن يفرح بانتصاره لأجل ظلمه أو كفره؛ 
لأن المؤمن لا يحب الكفر ولا الظلم ولا يرضاه. 


سورة الروم Tor‏ 


ملك الروم فعندما قرأ كتاب النبي ااا تمعن فيه وعرف أن ما جاء به هو الدين 
ا لحق» وأنه نبي من عند الله سبحانه وتعال» وبعد قراءته لكتاب النبي إا جع 
أعيان دولته وأشرافهاء وقراً عليهم كتاب النبي لاء وشاورهم في أمره» واقترح 
عليهم أن يدخلوا في دينه؛ لأنه النبي الموعود الذي بشر به عيسى لاء ولكن قومه 
غضبوا من اقتراحه عليهم ذلك الاقتراح» واعترضوا عليه فاعتذر إليهم بأنه إنما كان 
يختبر قوة إيماغہم وتمسكهم بدينهم؛ فهذا يدل على نهم كانوا أقرب مودة للمؤمنين. 

وقد قص الله سبحانه وتعالل على نبيه هذه القصة قبل حدوثها بحوالي سبع سنين 
مما يدل على أن القرآن من عند الله تعالل» ونه حق وصدق. 

وغد الله لا ملف الله وعد( ثم أخبر الله سبحانه وتعالل أن هذا وعد 
منه» ولا بد أن يقع؛ وفعلاً فقد وقع ذلك كا أخبر به النبي واا 

وڪن ا ڪر الَا لا يَعْلَمُونَ@4 فأكثرهم لا زالوا على الكفر» ولن 

َعْلَمُونَ هرا" مِنَ اليا ادنيا وَهُمْ عن الآَخِرَة هُمْ عَافِلونَ ق4(“ 


(1)- سؤال: علام نصب قوله: وعد اللّه#؟ وما حل جلة: الا لِم الله وَعْدَه4؟ وهل 
عرفت السنة التي تحقق فيها هذا الوعد؟ 

الجواب: انتصب «وعد الله» على أنه مصدر مؤكد لمضمون الكلام الذي قبله. ولا عل لجملة «لا 
يخلف الله وعده» لأنها علةء أي: في جواب سؤال مقدر. وقد تحقق ذلك الوعد في يوم بدر أي: في 
السنة الثانية من الهجرة. 

(1)-سؤال: ماحل جلة «يَعْلَمُونَ ظاهرا)؟ ول فصلت هذه الجملة عن سابقتها؟ 

الجواب: لا عل ها من الإعراب؛ لأنما عطف بيان للجملة التي قبلها. 

(۳)-سؤال: ما السر في تکریر الضمیر «هم» في قوله: «ِهُمْ عَافِلُوَ@4؟ 

الجواب: سبب التكرير هو أنه لما فصل قوله: «بالآخرة» بين الضمير وبين «غافلون» استدعى 
ذلك تجديد ذكره وذلك للاهتام بالتخصیص. 


04 محاضرات رمضاني”/ الجزء الثالث 


يحكي الله سبحانه وتعالل عن طبيعة أكثر الناس وشأنمم في الدنياء فأخبر تعالى أن 
خبرتهم فيها وني جالاتها عالية» وأنهم من أهل العلم والمعرفة بأحواطها وحاجاتها 
ومتطلباتها» من الصناعة والزراعة والتجارة والسياسة( وغير ذلك» وأما أمور 
الدين والآخرة فهم بعيدون كل البعد عنهاء وغافلون عن ذلك غير مبالين بها 

لاوم قروا فى أَنْمُيِهمْ مَا حَلَقَ الله السَمَوَاتِ وَالأرْصَ وَمَا بَيَهُّمَا إل 
بالق وَأجَل مُسمًّى# يستنكر الله سبحانه وتعالى على أهل الدنيا لماذا لا 
يتفكرون ويجيلون عقوم وخواطرهم في الحكمة من خلق السماوات والأرض 
وما فيهماء وأنهم لو نظروا في ذلك لعرفوا أنه لا بد من حياة أخرى مترتبة عليها. 

لون كيرا مِنَ الَا بِلِقَاءِ رَيَهِمْ لَكاذِرُونَ #۵ غير أن أكثر الناس معرضون 
عن ذلك» ومنكرون للبعث والحساب. 


(١)-سؤال:‏ ما وجه الإطلاق على هذه المعارف اسم الظاهر من الحياة الدنيا؟ 

الجواب: لأنهم عرفوا ما يتعلق بمصالحهم في الحياة الدنيا فاستخرجوا خيرات الأرض ومنافعها 
و...إلخ» وغفلوا عن الحكمة من خلقها وما جعل الله فيها من الآيات على البعث والحساب 
والجزاء ولم ينظروا كا نظر المؤمنون (أولو الألباب) الذين قال الله تعالى عنهم: لن في حلي 
السَموَاتِ وَالأزض وَاختلاف اليل وَالَهار لكات لوي الألباب@ اَذِينَ يذكرُود الله قياما وفوا 
ول نويم وکرو في حلي السات رارض ر ما حافت هذا باط شبْحالك بَا داب 
التار€ اد عرن» حيث أوصلهم النظر والتفكر في خلق السموات والأرض إل الإيمان والتصديق 
باليوم الآخر وما فيه من الجزاء. 

()-سؤال: هل قوله: ما حَلَقَ اللَه...)إلخ ابتداء كلام جديد أم لا؟ وما معنى الأجل المسمى 
في الآية؟ وما علاقته ني الحكمة من خلقه|؟ 

الجواب: لما حَلَقَ الله السََواتِ...4 في حل نصب لأنها معلقة والعامل فيها فعل التفكر 
فليست ابتداء كلام جديد. والأجل المسمى هو يوم القيامة» وهو الحكمة المقصودة من خلق 
السموات والأرض» أي: الحكمة العظمى. 


سورة الروم 00۵ 


لولم يروا نی الأَرضِ قَينظرُوا گي گان عَاقبةُ الذي من قَبْله4 
الاستفهام هنا للتقرير وهو حمل المخاطب على الاعتراف بم استقر عنده ثبوته أو 
نفيه/'» وهنا أراد الله سبحانه وتعالى حل المشركين على أن يعترفوا بأنهم قد ساروا 
في الأرض» ورأوا كيف كانت عاقبة تلك الأمم التي كذبت قبلهم» وكانوا يرون 
ذلك في طريق أسفارهم إل بلاد الشام واليمن للتجارة ونحوهاء ولكنهم لم يعتبروا 
با رأوه من حال قراهم ومساكنهم» كيف أصبحت بسبب كفرهم وعنادهم» 
وأصروا عل البقاء عن كفرهم وتكذيبهم بالنبي ا 

کائوا َد مه ف اروا اأص وَعَمَرُوها ار ما عَمَرُوا4٠‏ 
وأخبر أن أولئك القوم كانوا أكثر وأشد منهم قوة وحعاء وقد أشادوا الأرض 
بالبناء والعمران والزراعة کک ٠‏ 

لوجَاءَته و ا وه بالَْيْتَاتِ َا کا لَه لِيظلَِهُمْ وَلڪنْ گانوا أَنمُْسَهمْ | اوه 
بر5 وقد أخذهم الله سبحانه e‏ وتکذيبهم a‏ 
يحذر الله تعال هنا المشركين أن يفعلوا مثل أفعا هم فيحق عليهم مثل ما صار على 
أولئك القوم» ويخبرهم أن الأحسن فم أن يعتبروا بهم وبا جرى عليهم. 


(1)-سؤال: يقال: ما الفرق بین هذا وبين ما تقدم في قوله: اول قگروا...4؟ 

الجواب: لا فرق» ولكن يجوز أن نقول: إن الاستفهام لتقرير ما بعد النفي» ويجوز أن نقول: إنه 
للاستنكار» أي: استنكار النفي وا منفي. 

()-سؤال: يقال: ما السر في فصل هذه الحملة : گائوا امد من ف عن سابقتها؟ 
الجواب: فصلت لأا مستأنفة ني جواب سؤال مقدر عن حال الذين من قبلهم. 

()-سؤال: ما إعراب: ڪر َا عَمَرُوهًا)؟ وإ أين يعود الضمر؟ 

الجواب: «أكثر» نعت لمصدر محذوف أي: عمراناً أكثر من عمرانهم» وامن) حرف جر» و«ما) 
مصدرية» وضمير الفاعل يعود إلى أهل مكة المذكورين في السياق: «يَعْلَمُونَ ظاهِرًا مِنَ ا لتياة 
ادنيا لاو یکرو € [الروم:۸]» لاوا یزو € [ناطر٤٤].‏ 


0٦‏ محاضرات رمضانيت/ الجزء الثالث 

لئ گان عاقبة الَدِینَ أَسَاعُوا السواًی اَن کدَبوا بآیاتِ الله واوا با 
هَسَهزُون © ثم أخبر الله سبحانه وتعالى عن عاقبة أولئك الذين يرتكبون 
المعاصي والسيثات» فقال إن عاقبتهم هي الكفر بالله تعالى وبا جاءتہم به رسله» 
وأن معاصيهم تلك هي التي جرتمم إلى ارتكاب معصية الشرك بالله تعالى 
والتكذيب بأنبيائه ورسله» وهي السبب في دخوهم في الكفر. 

لاله له يبَأ ا لق وهذا محسوس مشاهد نراه بأعينناء فترى الشجرة بعد أن ل 
تكن» وكذلك الثمر نرى حدوثه وخروجه» ونرى كذلك ما يحصل من التوالد 
as‏ 

لث م یعیده يُعِيدهُ ٿه َيِه too‏ وا لا بد أن یعید خلقکم يوم القيامة 


(1)-سؤال: فضلاً فصلوا لنا إعراب: «عَاقبة اين أَسَاءُوا اوی أن كَدّبوا)؟ وما نوع اسمية 
«السوأى»؟ 
الجواب: «عاقبة) خبر كان مقدم» و«الذين» مضاف إليه» «أساءوا» صلة الموصول لا محل ها من 
الإعراب» «السوأى» اسم كان مرفوع» «أن كذبوا..» في تأويل مصدر بدل من السوأى أو عطف 
بيان» و«السوأى» مؤنث الأسوأ اسم تفضيل. 
(۳)- سؤال: ما السر في عطف الرجوع على الإعادة وهم| تقرياً شيء واحد؟ وما الحكمة في 
الإتيان ب«ثم» في ذلك العطف؟ 
الجواب: عطف الرجوع على الإعادة لأنه غير الإعادة؛ لأنه بحصل يوم القيامة: 
-١‏ بعث الأموات وإحياؤهم وهذا هو الإعادة. 
۲- الحساب على الأعمال والجزاء عليهاء فمن كان من المحسنين أدخله الله جنات النعيم» ومن 
كان من المجرمين أدخله في عذاب الجحيم» وهذا هو الرجوع إل الله» فهذا هو تفسير الرجوع 
في هذه الآية. 
أما في نحو: «إنا لله وإنا إليه راجعون» ونحوها فيمكن أن يفسر الرجوع بمجموع الأمرين» كا 
ذكرتم في السؤال. 


سورة الروم 0۷ 


TS 
يوم تقوم السَاعَةُ يبلش الْنْجرمُونَ © يخر الله سبحانه وتعالى عن حال‎ 
اللجرمين ساعة بعثهم للحساب والجزاء فأخبر سبحانه وتعالل أنه سيصيبهم‎ 

البهت والتحير حين يرون أهوال القيامة. 
لولم يَُنْ لهم من سرهم شُمَعَاء# وسيبحثون حينها عن تلك الشركاء 
التي كانوا يعبدونها ويدعون أنها سوف تشفع هم عند الله» ولكنهم لا يجدونما. 
#وگاوا رايهم كاري سيكفر المشركون يوم القيامة بم كانوا يعبدونه 


من دون اللّه. 
لويم تَُومٌ السَاعَةُ يَومَيطٍا يفون ينقسم الناس يوم القيامة إلى 
فریقین: 


ب 


لاما الَدِينَ ءامنا وَعَيلُوا الا لجات قَهُمْ ف رَوْصَةٍ مرون ® هذا هو 
الفريق الأول» فهم في ا ا لجنة يتمتعون ويأكلون مكزمين. 

ارما الي ڪقَروا وڏوا بآيايتا وَلِقاءِ رة وليك ف الَْدَاب 
َحْصَرونَ) وهذا هو الفريق الثاني» فهم في نار جهنم يتقلبون جزاءً عل ما كانوا 
یکذبون ویستهزئون بأنبیائهم» وبا جاءوهم به من عند الله تعال. 

زف عونا ون غر غا 


وجيء باثم» لتعظيم الإعادة وتعظيم الرجوع إلل الله» وتعظيم الإعادة من حيث إنها إعادة إلى حياة 
عظيمة أبدية دائمة إمافي ذ نعيم أوني عذاب الجحيم. 

()-سؤال: هل قوله: «يومئذ» تكرير للتأكيد أم كيف؟ وهل العامل فيهما واحد؟ 

الجواب: التكرير هو للتأكيد تأكيد لفظي» والعامل فيهم| واحد «يتفرقون». 

(۳)-سؤال: ما معنى الفاء هنا؟ وما حل حلة: «(يجبرون)؟ 

الجواب: الفاء للتفريع والتفصيل. ومحل جلة «يحبرون» الرفع خبر ثان 


0۸ محاضرات رمضانيت/ الجزء الثالث 


چ 


لقَسَبَحَانَ' اللَهِ ين ثُمْسُونَ وَين ثُصبحُونَ ®4 ثم أمر الله سبحانه 
وتعالل عباده بتسبيحه وذكره في هذه الأوقات» وقد أراد بذلك أداء الصلاة في هذه 
الأوقات فصلاة المساء هي صلاة ا مغرب والعشاء» وصلاة الصبح هي صلاة الفجر. 

لوه ا لحد فى السَمَوَات رارض وأنه وحده الذي يستحق الحمد والثناء 
لما أنعم به من النعم الظاهرة والخفية. 

وَعَشِيًا) وَين تُظْهرُونَ@# ثم أمر بتسبيحه ني هذه الأوقات أيضاً 
(1)-سؤال: ما إعراب: فَسَّبْحَانَ اللّه#؟ ومن أين نفهم أنه أمر للعباد بالتسبيح؟ 
الجواب: الفاء هي الفصيحة» أي: فإذا تبين ذلك فسبحان الله» وسبحان: مصدر منصوب بفعل 
محذوف وجوباًء أي: أسبح أو نسبح سبحان الله. وفهم أنه أمر للعباد بالتسبيح بالقرائن وهي: 
- ذكره لأوقات الصلوات الخمس. 
- أنه قال: فسبحان الله حين تمسون» فعلتق التسبيح بحين مستقبل بالنسبة للمخاطب فعلم أنه 
يريد منا حصوله في ذلك الحين المستقبل» وهذا هو ما نريده في التفسير. 

()- سؤال: هل يستوحى من هذه الآية أن الليل يسبق النهار؟ وأنه بحسب اليوم من دخول 
المساء أم لا؟ 
الجواب: الذي يخيل إلي في الباعث على البدء بذكر المساء: «قَسَبْحَانَ الله جين ثُمْسونَ» على 
البدء بالصباح هو أن رسول الله إا كان يقرا القرآن على أصحابه ويتلوه عليهم ويعلمهم في 
النهار دون الليل؛ لأنمم كانوا أهل أعمال شاقة يشق عليهم بسببها سهر الليل» فاقتضى الحال لذلك 
أن يؤمروا أولاً بصلاة المساء؛ لأا أول صلاة يستقبلوعا. 
(۳)- سؤال: ما معنى ظرفية السماوات والأرض للحمد؟ وكيف ساغ إقحام المكان (السماوات 
والأرض) بين الأزمنة المتعاطفة؟ 
الجواب: السموات والأرض هي أمكنة الثناء على الله وأمكنة مده وشكره لا ينبغي أن يحمد فيها 
سواه فهو وحده الذي يستحق الحمد والشكر. وجلة: وله المد فى السَمَواتِ وَالأَرْض جلة 
معترضة بين المتعاطفات وي إقحامها إشارة إلل الأمر بالتسبيح. 
(٤)-سؤال:‏ ما نكتة تقديم العشي على الظهر مع خالفتها للترتيب المعهود؟ 
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فصلاة العشى هي صلاة العصر» وحين تظهرون أراد بذلك صلاة الظهر» فهذه 
خس صاوات تبه اله مبحانهوتعال في ايوم الك 

يرح الى مِنَ الَيَبِ و بخرع اميك ن ان ربخي الأزش بغ 
غل هن الصفات هو الذي يستحق التسبيح والحمد والثناء 
ومعنى إخراج الحي من الميت والعكس قد تقدم مرارا. 

لودَلك نَْرَجُودَ@) فكا يجيي الأرض بعد موتها كذلك سيحييكم بعد 
موتكم» فكا ترون تلك الشجرة التي قد يبست وتفتنت عروقها تيا بالمطر الذي 
ينزل عليهاء فكذلك عظامكم سوف يحييها الله سبحانه وتعالى بعد أن قد نخرت 
وصازت رفاتا. 

وين ٤اټاته‏ أن حَلقڪ ين راب م ا انم بر تنكَدِرُودت4 
آن من آياته الدالة علن ربويته وإلاهيته وقدرته آية خلقكم» وكيفية ابتداء ذلك من 
التراب» ثم كيفية ls a‏ 

ومن ایا ۾ اَن حَلَيَ لڪ من انمُيِڪ أزواجا لِتَسځئو ٳلَيها وَجَعَلَ 
e‏ 


الجواب: بدأني قوله: لوَعَشِيًا وَين تَظْهرُونَ) بالعشي قبل الظهر للتناسب مع «حين تمسون 
وحین تصبحون). 

(1)-سؤال: مامحل جلة «يخرج»؟ 

الجواب: لا حل ها من الإعراب لأا تعليل لما قبلها أي: في جواب سؤال. 

()-سؤال: ما محل المصدر هنا؟ وما معنى (إذا) في قوله: «ثم إذا»؟ وعلام عطفت؟ 

الجواب: عل المصدر الرفع مبتدأ مؤخر. و«إذا» هي الفجائية» والجملة معطوفة على صلة 
الموصول الحرني. 

()-سؤال: من فضلكم ما معنى «السكون» في قوله: «لتسكنوا)؟ وهل في الآية تقديم وتأخير؟ 
الجواب: السكون هو الميل إليهن والطمأينة في القرب منهن وذلك هو الراحة التي ذكرناها وليس 
في الآية تقديم وتأخير فقوله: «لتسكنوا» علة لخلقهن من جنس الرجال إذ لو خلقن من جنس آخر 
لنفر الرجال عنهن. 
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لكم من أنفسكم أزواجاً وألقى المودة بينكم لتسكنوا وتستريحوا إليهن» وما 
جعل بينكم من الصلات والترابط والألفة. ومعنى «من أنفسكم): من جنسكم 
لا من جنس آخر. 

لن فى َلك لَاَيَاتِ لِقَوْرِ يتَفَكرُونَ@4 ون من نظر وتفکر في آياته هڏ 
فسيعرف قدرة الله تعالى وعظمته وإحاطة علمه بكل شيء. 

لوين ءَايَاقه حَلقُ السَمََاتِ وَالأَرْض) وكذلك من آياته الدالة على علمه 
وحكمته وقدرته خلق الساوات والأرض» ففي ذلك دليل واضح على الله تعالى 
لمن نظر وتفكر فيها. 

طوَاختِلاف الست“ رلاڪ إن فى ذلك لاياتِ اي4“ 
وكذلك من آياته الدالة عليه اختلاف اللغات باختلاف البلدان» فلكل أهل بلاد 
لغة يتخاطبون بها فيم بينهم» وكذلك لون البشرة التي تختلف باختلاف البلدانء 
فترى أهل هذا البلد تختلف بشرتهم عن بشرة أهل ذلك البلد الآخر» وني البلد 
الواحد أيضاً لكل فرد صورة يتميز بها عن غيره» وعلن الرغم من كثرة الناس لا 
تکاد تری اثنین بینهم متشاہین» مما يدل ذلك على مدی قدرة الله سبحانه وتعالل 
ا لخارقة» وعلمه المحيط بكل شيء. 

«ومن ٤اياته‏ مڪ بالل والگقار ؤكم ِن ٍَ4" وكذ 
-)١(‏ سؤال: هل يصح حل اختلاف الألسنة على اختلاف الأصوات وتايزها حتى في البيت 
الواحد والقرية الواحدة؟ أم لا؟ 
الجواب: نعم» يصح التفسير با ذكرتم فقد فسرت الآية بالوجهين أي: باختلاف اللغات 
وباختلاف الأصوات» فلكل شخص صوت متميز عن كل صوت من أصوات الناس. 
(۲)-سؤال: لماذا حص الله الآيات هذه بالعالمين فقط؟ 
الجواب: خحصوا بها لأنم الذين انتفعوا بها وما فيها من الدلالة على عظمة الله. 
(۳)-سؤال: يقال: هل يستفاد من هذه الآية أن النوم بالنهار حسن لا قبح فيه؟ أم أن النهار متعَلَقّ 
للابتغاء فقط؟ 
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النوم فهو آية من آيات الله تعالل الدالة عليه وعلن علمه وحكمته ورحته» فانظر إذا 
أرهقك التعب كيف يزيل النوم عنك ذلك التعب» وكيف ترى جسمك يستعيد 
نشاطه وكامل قواه عندما يأخذ حاجته من ذلك النوم» فيكون عنده الطاقة التي 
تمكنه من السعي وراء رزقه والابتغاء من فضل ربه. 
لل ف ڏلك لاياتِ قوي يَسْمَعُودَ@ ومن ءاياتهِ رڪم ابرق ڪر 

وَظمَعَا ويل مِنَ السَمَاءِ م ء ق 
َر يَعقلرنَ@4 وكذلك من آياته الدالة عل عظمته وقدرته ذلك البرق الذي 
ترونه يلمع في السماء يكاد بخطف الأبصار من قوة وهجه ولعانه» وكيف يكون 
ذلك البرق سبباً ني نزول المطر من السحاب» ثم يجيي الله تعالى بذلك المطر الأرض 
RR‏ 
ذلك وسخره وهیأه على حسب ما تق تقتضيه الحكمة والمصلحة» وتدعو إليه الحاجة 


الجواب: قد قيل: إن في هذه الآية لف ونشر غير مرتب» أي: أن الابتغاء من فضل الله بالنهارء 
والنوم بالليل» فلا يكون في الآية دليل على ما ذكرتم» ويمكن الاستدلال على هذا القول بنحو قوله 
تعالل: #وجَعل6 مگ شاا وَجعأع الل لباساق وَجَعَلا النهار معَاشًا) دبا وهذا التفسير 
أولل من غيره. 

-)١(‏ سؤال: يقال: ما السر في عدم الإتيان با مصدر في «يريكم)» وخالفته لما قبلها وما بعدها من 
الآيات؟ وما إعراب: «(خوفاً وطمعاً»؟ 

الجواب: السر هو التفنن في العبارةء ألا تراه كيف عبر بالمصدر نفسه في قوله: ومن ءاياته 
مَنامڪ› ومرة ب«أن» والفعل وهو الأكثر» وأخرى بالفعل وحده. واخوفاً وطمعاً مفعول من 
أجله أي: لأجل الخوف والطمع» وقد أشكل عليهم أنه لم يتحد فاعل الفعل وفاعل الخوف 
والطمع» واتحادهم| شرط في صحة المفعول من أجله» وقد تأول أهل النحو هذا بعدة تأويلات 
ليصح كون ذلك مفعولاً من أجله» فأحسن ما قيل إن «خوفاً وطمعا» بمعنى: إخافة وإطماعاً 
وبذلك يكون فاعل الفعل (الإراءة) وفاعل اللإخافة والإطماع واحد وهو الله تعالل. 
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من دون أي زيادة أو نقصان عب يحتاج إليه الخلق» فانظر لو أنه زاد على القدر المعتاد 
أو نقص كيف ستكون حالة الأحياء؟ وهل ستستمر الحياة أم أن أكثر المخلوقات 
ستموت» وأن توازن الحياة سيختل؟ فسبحان من أوجده على ذلك الميزان الدقيق. 

لوين عاياته ان تقوم السَمَاءُ وَالأَرْص بامرو ت ِا دَاڪم دغ مَِ 
الأَرْضِ لذ َف َْرْجُون ®4( وأن من آیاته الدالة على عظمته وجلاله وقدرته 
هو ما قد أقامه من ذلك النظام الدقيق في السهاوات والأرض من إنزال المطرء وإجراء 
الأمار» وإخراج الثمار» وجري السحاب» ومسير الشمس والقمر» وما فيه| من 
المخلوقات العاقلة وغير العاقلة كل ذلك يسيره بأمره وإرادته وقدرته» فهذا هو قیام 
السماوات والأرض بأمره» وكل ذلك سيتتهي ويزول» ولكن لا بد من حياة أخرى 
مترتبة على هذه الحياة لتكتمل الحكمة والمصلحة وإلا لعد كل ذلك الخلق عبثا 
وذلك مستحيل على الله سبحانه وتعالل» فلا بد من البعث والحساب والجزاء. 

وله من فی السََوَاتِ وَالأَرْض کل له قانثودَ@) فكل من في السماوات 
e‏ وتحت قبضته وسیطرته» وکلهم خاضعون له ومنقادون لأمره 
وإرادته. 

ور هُر الى يَبْدأً ا لى وهو وحده الذي ابتدأً لق الساوات والأرض وما 
فیهما» واخترع كل ذلك بقدرته وعلمه وحکمته» ولا بد أن يفني جمیع ما قد خلقه 


وأوجده. 


(1)-سؤال: أين الاستعارة في قوله: «أن تقوم السياء والأرض»؟ وعلام عطفت الحملة الشرطية: 
«إذادعاكم.. إلخ»؟ 

الجواب: الاستعارة هي في الفعل فالاستعارة تبعيةء وعطف الشرطية على: أن ت قوم السَمَاءٌ 
لاض بأنرو؛ لأن قيام الأرض بأمره يراد به استمرار حياة الأحياء على ظهرها با جعل الله هم 
فيها من الهواء والماء والأرزاق والشمس والقمر والنجوم والبحار و..إلخ. 
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ْنم يُعِيدُةُ وُو أهوَنُ عَلَيْهٍ4( وسيعيد ذلك الخلق بعد إعدامه» لا كا يزعم 
أولئك المنكرون للبعث بعد الموت» بل إن إعادة الخلق أهون على الله تعالى من 
الابتداء في الظاهر. 

وله امكل الأعْل" في السَمَوَاتِ وَالأرْض وَهُوّ الْعريز ا لحكيٌ®) فهر 
وحده الذي يستحق تلك الصفات العظيمة من القدرة والعلم والعظمة والكبرياء 
وكل صفات الكمال التي سمى بها نفسه» والعزيز هو القوي الذي لا يغلبه غالب» 
وهو الغالب لكل شيء والحكيم هو الذي كل أفعاله على حسب ما تقتضيه 
الحكمة والمصلحة» وقد تنزه أن يفعل شيئًاً لغير غرض أو مصلحة. 


(1)-سؤال: هل أفعل التفضيل «أهون» على بابه أم لاء فكيف؟ 

الجواب: يمكن إجراؤه على ظاهره وعلى بابه» ويكون التفضيل مصروفً إل المخاطبينء أي: إل ما 
هو مركوز في اعتقاد المخاطبين وعلن هذا فسرنا الآية. ويمكن أن يعدل به عن ظاهره إل معنى هين 
أي: إلى معنى الصفة؛ لأن خلق المخلوقات عند الله على سواء لا يثقل عليه خلوق ويون عليه خلق 
خلوق آخر لما مرإ آراد کی أن یموک که کن یکو ن۵ رہ ما لمکم ولا نک إا کس 
حدق [لتن:۲۸]. 

()-سؤال: حين| نستخدم أقيسة كثيرة لتفهيم بعض النقاط في أصول الدين فيقال بعدها: «ولله 
ا مثل الأعلن» فيثبت لله ما أنتجه القياس مثل: أن علم الله لا يؤثر في المعلوم» فهل هذا صحيح؟ 
الجواب: يجوز ويصح استخدام الأدلة جيعها في تفهيم الطالب وترسيخ المعلومة في فهمه» 
ويستشنى من ذلك ما يفهم منه التصوير والتحديد أو التجسيم لله تعالل أو تشبيهه بالمخلوقين. 
()-سؤال: ما فائدة التقييد بالسموات والأرض؟ 

الجواب: ليفيد أن ما في السموات والأرض يدل على وحدانيته وعظمته وقدرته وعلمه و..إلخ با 
فيهما من الآيات البينات على ذلك» وأن الملائكة تسميه بأسمائه الحسنى» وأن أوليائه من أهل 
اللأرض يسمونه كذلك» أي: أن ما في السموات والأرض يسمونه كذلك بلسان الحال والمقال. 
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صرب آڪ مكلا و ا شيڪ هَل لَڪ م e‏ : 
7 م رَد رفاڪ فاد فيه سء ء وهم o34‏ تڪ أنْفْسّه 
قصل لیات ِقَووِ رد4٠‏ لله ا e‏ هذا 
للمشرکین على حسب ما یتعاملون به فیا بینهم ویتعایشون معه» فسأهم الله تعالى 
عا یملکونه من العبید هل یرضون أن يشارکوهم في أملاکهم ام لا؟ وهل 
سيتركومم يقتسمون معهم أملاكهم بالسواء أو تجعلون هم نصيباً في ذلك؟ فهذا 
ما لا ترضونه أبدأ؛ فكذلك الله سبحانه وتعال لن يرضى هذه المخلوقات أن تكون 
e‏ 
إذا لیس ظلم) آن تسبوا ليه ما لا ترضون ن تسبوه إل أتفسكم؟ 
بل نَع الذي لوا أَهُوَاءَُمْ بِعَيْر علٍْ4 ولن يرضى أولئك المشركون 
بذلك على أنفسهم فلماذا يرضون لله ما لا يرضون لأنفسهم» ولكنهم إنها يتبعون 
أهواءهم وما تدعو إليه شهواتہم» ولا حجة هم ولا دليل فيا يدعونه من الشركاء 
مع الله جل وعلا. 
لقَمَنْ يهى من اص الله وقد حکم الله سبحانه وتعالل بضلا هم 


(1)- سؤال: ما معنی «(من» في قوله: ِن أنْفْي4؟ وما إعراب: من شرگاء#؟ وما عل 
جلة: نوه۲4 

تلات معنى «من» ابتداء الغاية أي: كائناً من أنفسكم (ناشئاً من أنفسكم)» ومن شركاء» 

شرکاء: مبتدأً مرفوع محلا مجرور لفظاً بمن الزائدة» و«لكم» خبره مقدم. «تخافونهم) في محل رفع 

خبر ثان لأنتم. 

()-سؤال: باذا تعلق «بغیر علم»؟ 

الجواب: تعلق «بغير علم» بمحذوف حال من فاعل اتبع أي: اتبعوا أهواءهم حال كوغمم جاهلين 

أو مصاحبين للجهل. 

()- سؤال: إذا طولبنا بالدليل الموجب لحمل إضلال الله على الحكم بالضلال؟ فهل قوله في 

نفس الآية: «اثََع لين كلمو أَهواءَهُمْ من ذلك الدليل؟ 

الجواب: نعم» فذلك الذي دعانا إلى تفسير الإإضلال بالحكم والتسمية» أي: أن الله تعالى 
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وغوايتهم فلن يستطيع أحد أن يردهم إل الهدى» أو يحكم هم به لا النبي( ٠‏ واا 
ولاغرة 

وما لَهُمْ مِنْ نارين ® ولن يجدوا بعد ذلك من يدفع عنهم عذاب الله تعالل 
وسخطه الذي استوجبوه. 
قاق وَجْمَكَ لین حَنِیمًا4 ثم خاطب الله سبحانه وتعال نییه ٤إا‏ - 
وأتباعةٌ يدخلون تبعا له إعإةٌ- فأمرهم بأن يتوجهوا بأنفسهم إلى إقامة دين الله 
تعال والعمل به خلصين أنفسهم لله سبحانه وتعال غير مائلين إل عبادة شيء غيره. 


نظ الله الى قر الاس عَلَيْا) وان تعال قد فطر الناس( جيعاً على 


على المتبعين لأهوائهم بالضلال وسماهم لالا وذلك من أجل أن لا يكذب آخر الآية أوها. 
(۱)-سؤال: يقال: قد هدي النبي ٤او‏ من حکم الله عليه بالضلال حك هوني معلوم الله غير 
مؤب فکیف؟ 

الجواب: إذا تراجع الضال عن ضلالته وترك الباطل وعدل بواه إلى الحتق حينئذ يمحو الله الحكم 
عليه بالضلال ويججد النبي إا الطريق إلى هدايته» أما ما دام الضال مصراً على ضلالته فلا سبيل 
للنبي ااا ولا لخیره إل هدایته؛ لأن حکم الله تعالی لا زال ساریاً. 

(١)-سؤال:‏ هل قوله: «قَأقِمْ وَجْمَكَ لين من باب الكناية أو لجاز وضحوا ذلك؟ 
الجواب: يمكن جعل ذلك استعارة تمثيلية» فإن من اهتم في نفسه بشيء انتصب وأقبل بوجهه إلى 
ذلك الشيء وأدام النظر فيه فهذه الجحملة المركبة هي المشبه به» أي: مجموعها هو المشبه به» أي: 
الستعار منه» والمستعار له هو الاهتمام والجد والاجتهاد في نشر الهدى والدين والاستقامة على ذلك. 
(۳)-سؤال: قوله «(حنيفاً» حال من ماذا؟ وما إعراب: لطر الله 4؟ 

الجواب: قد أجازوا أن يكون حالاً من فاعل (أقم)» ومن مفعوله» ومن «للدين). و«فطرة الله» 
مفعول به لفعل محذوف» أي: الزموا فطرة الله (الإغراء)» فهذا أجود ما قيل فيه من الإإعراب. 
(٤)-سؤال:‏ نرید توضيح معن فطر الله للناس على ذلك؟ 

الجواب: طبع الله فطر العقول وغرز فيها أن الفعل لا بد له من فاعل فعله؛ لذلك تجد الطفل عند 
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معرفة الدين الحق» وأولئك الذين اتبعوا غيره إنما استجابوا لما استهوتهم الشياطين 
إليه وما نشأوا عليه في تلك المجتمعات الكافرة حتى تربوا على طريقتهاء وإلا فكل 
مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هما اللذين ودانه أو يتصرانه أو 
ُمَجُسانه» فانہم لو ترکوا الإنسان وما تدعو إلیه فطرته وغریزته لآمن بالله تعال 
وصدق با جاءت به رسله. 

للا تبڍيل يلق اله َلك التِين اليم ولڪ أڪتَرَ الئاس لا 
يَعْلّمُونَّ@) فهي فطرة الله تعالى ولن يستطيع أحد أن يبدل خلق الله أو يغيره(. 


بدء التمييز يكثر السؤال على أبويه: من الذي فعل ذاك؟ ومن الذي فعل هذا؟ من الذي أعطاك 
هذا؟ و..إلخ؛ هذا فإن البشر جيعاً يتوجهون إلى ذلك الغائب با غرز الله ني عقوم حتمية وجوده 
إلا أن الأبوين والمجتمعات توجه الصغار والناشئين إلى الدين الذي هم عليه» هكذا البشر على 
طول التاريخ» إلا أنه في القرن الماضي ثارت ثورة على الدين هي ثورة الشيوعية فحاربوا الأديان 
جيعاًء وغلقوا أبواب الدين والديانة وجعلوا الطاعة كلها للدولة والحزب الحاكم» وجيع الرعايا 
عمال مع الدولة وكل شيء للدولة» ومن زرع وحصد فللدولة» والمصانع والمنتجات للدولة 
والأرض كلها للدولةء ولا يملك المواطن شيئاء وعلن الدولة نفقات الشعب وكسوتهم ومساكنهم 
وعلاجهم وکل ما يحتاجون إليه بحساب دقيق» والشعب کله عمال مسخرون, أي: أن الشعب كله 
عبيد ماليك للدولة. وقد استمر هذا الوضع سبعين عاماً على شعوب دولة الإتحاد السوفيتي إلى أن 
تفككت ني أواخر القرن الماضي. وما جاءت به الشيوعية هو دين أيضاً حيث جعلت الدولة لنفسها 
منزلة الربوبيةء وجعلت الشعب ها عبيداً مسخرين في طاعتها وجردتمم من الأملاك التي كانت 
بأيديهم» وحظرت عليهم التملك و..إلخ. 

()-سؤال: يقال: كيف نجمع بين هذا وبين الحديث: ((مودانه أو.. إلخ))؟ وما أوضحتموه في 
شر حه فقد يفهم منه أن بمقدور الشياطين ونحوهم أن يبدلوا تلك الفطرة؟ 

الجواب: لا يقدر الشياطين على تبديل الفطرة» ولكنهم يضلون الفطرة» ويسلكون با في طريق 
غير الطريق التي لو ركت لسارت فيهاء ثم يزينون ها الدين الذي أوصلوها إليه» ويذمون ها ما 
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لمُنيبين اليه حال من الناس في قوله: «فطر الناس». 

E hS واه‎ 

لوَأَقيمُوا الصلا٤ً‏ وقد حص الله سبحانه وتعالل الأمر بإقامة الصلاة؛ لأا 
عمود الدين فمن أقامها وحافظ عليها فإنه سيحافظ على بقية الطاعات. 

لوَا كڪوئوا مِنَ المضركين©) ولا تسيروا بسيرة المشركين في طريق 
الضلال ومعصية 0 

لين الڌينَ رفوا يته واوا شِيعًا کل جب بَا ديهم رون4( من 
المشركين الذين صفتهم أنهم كانوا ينقسمون إلى فرق وأحزاب» وكل فريق كان 
يظن آنه الذي على الحق وأن غيره في ضلال؛ لأن المشركين منهم من يعبد 
الأصنام» ومنهم من يعبد النار» ومنهم من يعبد الشمس» ومنهم من يعبد البقرء 
وکل فریق منهم کان له إله يعبده» وقد زين له إبليس أنه على الحق والهدى 
وغیره في ضلال وهلاك» فنهی الله سبحانه وتعالل عباده أن یکونوا من هؤلاء 


سواه من الأديان» فإذا زينوا ها ذلك وأيٌ أبويه وأهل بلده وجيرانه وأقرانه كلهم يدين بذلك الدين 
ويعظمونه ويكرهون من يخرج عنه أشد الكراهة وأبلغها- لا يجسر على المخالفة» مع أن فطرته غير 
مصدقة بها وصل إليه من الدين؛ لأن فطرة العقل لا تطمئن إلا إلى احق ولو كثر الملبسون عليهاء إلا 
ا ا ی و 
(1)- سؤال: فضلاً ما إعراب لمن اَذِينَ فَفوا»؟ وما عل حلة: کل جرب بنا 
درون @4؟ 

الجواب: «من الذين فرقوا» بدل من قوله: «من المشركين» فمحله النصب» وجلة «كل حزب با 
لديم فرحون» لاحل ضما من الإعراب؛ لأنها مستأنفة ني جواب سؤال مقدر. 

سؤال: هل إطلاق تفريق الدين على التفرق فيه حقيقة أو مجاز؟ 

الجواب: تفريق الدين مجاز؛ لأن الظاهر أن التفريق والتفرق هو للمحسوسات» هذا ما ظهرلي من 
كلام الزخشري في كتابه (أساس البلاغة) الذي فصل فيه الحقيقة والمجاز. 
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ارقن قا وار 

ودا مَس الئاس صر دَعَوا رَبَُمْ مُنِييِينَ إِلَيِْ ثم ذا َه مله ر إا 
ريق مِنْهُمْ برهم يُذْركون@) أخبر الله تعالل في هذه الآية عن طبيعة البشر 
بشكل عام بأنم إذا أصابهم ضر وشدة ومصيبة توجهوا إليه» وانقطعوا إليه؛ ليفك 
ی اک اا ويخلصهم من تلك الشدائدء وينسون عند ذلك 
تلك الآة التي يعبدونما؛ فإذا كشف الله عنهم ذلك الضر وتلك البلوى رجعوا إلى 
ما كانوا عليه من الشرك والضلال» ونسوا الله تعالل. 

لليڪفُروا ما عاتَيْتاهٍُ)“ وأم يرجعون إل شركهم وأصنامهم ليكفروا 
بنعمة الله تعالل التي أنعم بها عليهم تمرداً وعناداً. 
-)١(‏ سؤال: قد يعتقد المتمسك بالحق من المسلمين أن تمسكه من هذا التفرق المذموم حيث يرى 
أن فرقته الناجية» وغيرها ني ضلال» وأنه قد شابه أولئك المتفرقين؛ فما توجيهكم في ذلك؟ 
الجواب: المقصود بالذين فرقوا دينهم الذين خالفوا الدين الحق» أما الذين قاموا وجوههم للدين 
حنفاء وأنابوا إل الله وأقاموا الصلاة واستقاموا على الصراط المستقيم» فليسوا داخلين في تلك 
الفرق المذمومة. 
()-سؤال: ما السر ني تقديم الجار والمجرور ني قوله: نة رَحة4؟ 
الجواب: قدم للاهتمام والتركيز على كون الرحمة صادرة منه تعالل. 
()-سؤال: هل ني قوله: إا ريق مِنْهّ# دلالة على إخراج المؤمنين الثابتين على إيماهم في الرخاء 
والشدة؟ وهل في تقليل الدعاء والرجوع إل الله من المؤمن في الرخاء عكس الشدة ما بخل بإيمانه؟ 
الجواب: في ذلك قرينة دالة على أنه أراد بالناس ما سوى المؤمنين» أي: أن المؤمنين لم يدخلوا في 
عموم الآية. وأما قلة الدعاء في حال الرخاء فلا يخل بالإيمان» فمن شأن المؤمن أن يكون مستشعراً 
للفقر إل الله والحاجة إليه وأن الخير بيده وأن يكون قلبه مائلاً إلى الله معتمداً عليه؛ لإيمانه أن امه 
الآمور بيده ومصادرها عن قضائه» وأنه لا حول له ولا قوة؛ فما دام ذلك في قلبه ویین لحمه ودمه 
فهو من الذاکرین الله وإن قل ذکره بلسانه. 
(٤)-سؤال:‏ هل يصح في هذه اللام أن تحمل على وجه آخر؟ وما معنى الفاء ني قوله: «فتمتعوا»؟ 
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#فََمَتعُرا فَسَوْفَ ف تَعلَمُونَ@4 ددهم الله سبحانه وتعالل بسبب كفرهم ذلك 
وتقردهم عليه» ويخبرهم أنهم عا قريب سوف يعلمون عاقبة كفرهم وتقردهم هذا. 

لام ارتا عَلَیْھم سلاا فهو يکلم ' بِمَا گائوا به یرکون @) یستنکر الله 
سبحانه وتعالل عليهم عبادتهم للأصنام» ولاذا يعبدونها؟ وهل يملكون حجة 
ودليلاً على إميتها وربوبيتها؟ أم أنهم يعبدونا اتباعاً لأهوائهم وشهواتمم؟ 

فلا دليل هم ولا حجة ولا سلطان لا من كتاب ولا من عقل ولا من أي شرع» 
وإنه يتبعون أهواءهم وما تدعو إليه أنفسهم. 

را افا الاس رة قروا بِهًا# وأيضاً من طبيعتهم أم إذا أسبغ الله 
تعالى عليهم النعم وأوسع عليهم في الأرزاق فرحوا بها فرح بطر واستعملوها في 

e 

لوان د تصبهم سيَْة سََعَه بنا قَكَمَّث أَيِْيه إا هُْ فظو @) وأنم إن عاقبهم 
الله e‏ أصابمم القنوط واليأس من رحته» وظنوا عند 
ذلك أنه قد انتھی علیھم کل شیءء» لعدم اعتہادهم عل الله تعالى وتوکلهم عليه 
فتنقطع لذلك آماهم في الله تعالى وفضله» وأنه الذي يعطي ويمنع؛ وأما المؤمن“ 
بالله فهو متوکل عليه في جمیع آموره إن آمده بنعمه وأوسع عليه في رزقه شکر الله 
تعالل على ما أعطاه» واستعان بذلك على طاعته وفعل ما یرضیه» وإن سلب نعمته 
عنه فلا ينقطع أمله في الله تعالل فهو على يقين أن ما عند الله من العوض خير مم 
الجواب: يصح فيها أن تكون لام العاقبة أيضاًء والفاء استئنافية. 
(1)-سىؤال: ما وجه إسناد الكلام إل السلطان والحجة؟ 
الحراب: في «يتكلم» استعارة تبعية» حيث شبه الدلالة بالكلام فاستعاره ها. 
-)١(‏ سؤال: ما الذي خصص المؤمن مما دلت عليه هذه الآية أدلالة السياق؟ أم خصصات 
منفصلة أخرى؟ 
الجواب: خحصص المؤمن السياق كا ذكرنا أولاً. 
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أخذ منه» وأنه إن لم يعوضه في الدنيا فسيعوضه في الآخرة(. 

ولم َرَو أن اله سط الق لمن ياء وَيَفْدِر لن فى ذلك لاياتِ قوي 
يُومِنود©@# أولم يعلم أولئك المشركون وغيرهم أن الله تعالى هو الذي يعطي 
ویمنع ویوسع رزقه عل من یشاء من عباده» ویضیق رزقه عل من یشاء من عباده» 
وأن الناس لو أجالوا خواطرهم في هذا المجال لعرفوا أن ذلك آية من آياته الدالة 
على علمه وحكمته» وذلك لما جعل في ذلك من المصلحة العظيمة لعباده لكي 
تستمر حیاتہم. 

فإذا نظر المرء ني ذلك علم أن الدنيا لن تستقيم ولن تعمر إلا بذلك» وكذلك 
التكليف لن يتم إلا بذلك التفاوت بين عباده» وذلك با يحصل فيه من الاختبار هم 
هل سيصبر هذا على فقره» والآخر هل سيشكر على غناه» ويخرج ما وجب الله 
سبحانه وتعالل عليه في أمواله؟ وبا يقع من تسخير عباده بعضهم لبعض لتتم 
الحياةء وتستقيم المعيشة» فلو كانوا جيعاً أغنياء فكيف ستكون حالتهم؟ وهل 
ستعمر الأرض؟ طبعاً لن يكون شيء من ذلك» ولا خدم بعضهم بعضاًء أو عمل 
بعضهم مع بعض» وكذلك العكس لو كانوا جيعاً فقراء. 

ثم أخبر الله سبحانه وتعالل أنه لن يعرف آياته هذه إلا المؤمنون. 

لفات دا الْقُرْ حَقَهُ وَالْيشكينَ وَابْنَ السَبيلٍ# أمر الله سبحانه وتعال 


()- سؤال: هل توجه الناس واندفاعهم بقوة لإصلاح مزروعاتہم ومن ضمنها القات بعد 
الضريب مثلاً- يعد من الملع وشدة الحرص أم لاء فما توجيهكم في ذلك؟ 

الجواب: ليس الاهتمام يإصلاح القات بعد الضريب من اهلع والحرص فقد أمر الله المؤمنين: 
لامشوا ني متاکها ولوا مِنْ ررق ددك:۰٠»‏ وم ينقطع رجاؤهم في الله وأملهم في فضله ورحته 
فتوجهوا بعد الضريب إلى استصلاح ما فسد وتنميته والعناية به» ولا ضير على المؤمن في يعرض له 
من الحزن والضيق عند نزول نحو الضريب؛ فطبيعة البشر مبنية على الحزن والفرح والسرور 


والأمن وأضداد ذلك. 
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نيه 4اا بصلة أرحامه وقرابته لا هم من الحقوق التي أوجبها الله تعاللء ولمافي 
ذلك من المصلحة التي تعود على الأقارب فيا بينهم من إنشاء الروابط» وتوثيق 
العلاقات وغير ذلك من المصالح الكثيرة العظيمة» وكذلك أمر بصلة المساكين(“ 
وأبناء السبيل» لما ني ذلك من الثواب العظيم والمصلحة العظيمة. 

وقد وجه الله سبحانه وتعالل الخطاب هنا إل نبیه کاش لکونه کبیر مته 
وباقي مته تدخل تبعاً له. 

وأما صلتهم فلم يحددها الله سبحانه وتعالى بحد معلوم كالزكاة وما أشبهها 
فتركٌ ذلك على حسب الظروف المحيطةء وعلى قدر التفاوت فيا بينهم من ناحية 
الغنى والفقرء فإذا كان أحد هؤلاء حتاجا وأنت غني فيجب عليك أن تواسيه بقدر 
ما يسد حاجته وجوعته» وبا يكسوه ويستر عورته» وكذلك يجب على الأغنياء في 
المساكين أن يسدوا جوعتهم ويستروا عورتهم ويؤووهم» وكذلك عابر السبيل 
فيجب لن أقبل(" وافداً عليك أن تعطيه ما يقيه الحر والبرد» وأن تشبع جوعته إن 
E aS‏ 

«ڏلك حير لِلَذِينَ يُرِيدُونَ وَجُة اللَهِ وليك هم الْمُفْلحُونَ 4 و 


(١)-سؤال:‏ هل المراد بصلة المساكين وأبناء السبيل هنا من غير الواجب (الزكاة) أم منها فقط؟ 

الجواب: المراد بالحق الواجب للمساكين وابن السبيل من الحقوق المالية هو الزكاة» فقوله في الآية: 
لحَقَّه# يدل على أن هناك حقاً معروفاً معهوداء ولم يعهد ويعرف إلا الزكاةء أما غيرها فهي 

حقوق عارضة تعرض عند عروض أسبابما كالتي ذكرناها ني التفسير. 

()-سؤال: هل المراد ضيافة الضيف الوافد أم المراد به لمن كان مسافراً غير مستضيف؟ 

الجواب: المراد بذلك المسافر الذي يفد عليك حيث لا يوجد حولك مطاعم ولا أسواق» فإن 

أطعمته وآويته وإلا بات في الخلاء جائعاً وربا أهلكه الجوع والبرد. 

()-سؤال: يقال: قد قيد أهل الفقه هذه الأمور من الإنفاق بقيود» مثل اللإعسار في حق القريب 

وكون المنفق وارثاء ومثل أن الضيافة على أهل الوبر ونحوها؛ فهل يتوقف عندها؟ أم لا؛ نظراً 

لعموم هذه الآية: ذلك ا .4 إلخ؟ 

الجواب: الذي ينبغي القول به في مثل تلك الحقوق اللازمة لذوي الأرحام ونحوهم أن الذي 
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باب من أبواب الخير التي جعلها الله سبحانه وتعالل لعباده» وفرصة هيأها الله 
سبحانه وتعالى لكسب الحسنات والفوز برضوانه ونعيمه» فينبغي للمؤمن أن 
يستغل ذلك ولا يضیعه. 

وما عاَيْم ِن رب E‏ الَا فلا يربو عند الله كان الأغنياء في 
الجاهلية لا يعطون الفقراء أو يقرضونمم إلا على سبيل الرباء فلا يعطيه شيئاً إلا 
ويشرط عليه أن يرده مضاعفاً('» فأخبر الله تعالل أن ما أعطاه هذا المديون للغني فلا 
ثواب فيه ولا أجر له على هذه الزيادةء وحذر عباده أن يتعاملوا بمثل هذه المعاملة. 

وما ءَاتَيْتُمْ مِن رگا تُريدونَ وَج الله ك هم الْمْضْعِفُونَ) ثم أحبر 
ا 
فرضها الله سبحانه وتعالل عليهم خالصة له تعالل» وأما أولئك الذين يخرجونها إلى 
الأغنياء لأجل أن يربواني أموا هم ويضاعفوها هم فلا ثواب هم في شيء من ذلك. 


يجب منها ما جرت به الأعراف بين طبقات المجتمع» أي: العرف المعروف بين الأغنياء» والعرف 
المعروف بين من دونهم» و...إلخ. والمراد بهذا العرف الذي إذا حصل التقصير فيه أو التهاون به 
تعرض المقصر للذم والتحقير عند عموم الناس» وهذا في حقوق الأرحام والجيران والمساكين 
وابن السبيل والصاحب و..إلخ. وابن السبيل يشمل الضيف الوافد إلى أهل الوبرء أو إلى من في 
حكم الوبر وهو أهل البيوت المبنية في القفار حيث لا يوجد أسواق ولا مطاعم ولا مأوى. 

(1)- سؤال: يقال: هذا هو ظاهر الآية والٰخطاب فيهاء وهل يصح حله على الأغنياء ويكون 
الوعيد متوجهاً إليهم لتقابل الآية التي بعدها؟ 

الجواب: كان المسلمون في المدينة أهل مزارع نخيل» وكانوا يستدينون من اليهود إلى جذاذ النخل» 
فإذا جذوا نخلهم أوفوهم» وكان اليهود أهل ربا لا يبيعون لأهل المدينة إلا بالرباء وعلى هذا 
فالآيتان هذه والتي بعدها هي خحطاب لأهل المدينة (أهل النخيل). 

()-سؤال: فضلاً ما هو وجه المقابلة بين الزكاة والربا؟ 

الجواب: يظهر وجه المقابلة مما تقدم في الجواب الذي قبل هذاء فالمخاطبون هم أهل المدينة ذم الله 
هم الربا وقبحه» وزين هم فعل الزكاة. 


سورة الروم 3a1‏ 
سراپ ڪُم مَن يَفْعَلُ ِن ڏَلِڪُ مِن سىء سُبْحَاتۀ وَتَعا عا يرکو @) ثم 
وجه الله سبحانه وتعالل خطابه إلل المشر كين يخبرهم بأنه وحده الذي خلقهم» وهو 
وحده الذي بيده رزقهم بم أنزل هم من المطرء وأخرج هم به الثمر» وأن بيده وحده 
حياتهم ومماتهم» وأما تلك الأصنام التي تعبدونا فلا تستطيع أن تفعل لكم شيئاًء 
فلماذا تعبدونها وتتركون عبادة الإله الذي بيده كل ذلك؟ وقد تنزه وتقدس عن أن 
یکون له شريك کا یزعمون. 

طهر الْقَسَادُ فی ار لبر ہما گَسَبَّث ایی الگا لِيْذِيقَُمْ بعص 
ِى عَيلُوا لهم يرْجعُونَّ@) ظهر الفساد في الأرض وهو ما بحصل من إخافة 
الطريق» ونب الأموال» وإقلاق الأمن» وبث الرعب في قلوب الناس» فأخبر 
سبحانه أن كل ذلك الذي يحصل إن هو عقاب بسبب الذنوب والمعاصي التي 
أطبقت وانتشرت بين أوساط الناس» فلو أنهم استقاموا على طاعة الله سبحانه 
وتعالل هيأ هم أسباب الأمن والأمان ولسهل مم أرزاقهم» ووفر هم أسباب 
معايشهم» ولأصلح هم جيع أحواهم» وبارك هم في تجاراتهم وثهارهم وزروعهم. 

ثم أخبر الله سبحانه وتعالل أن ما بحصل إنها هو جزاء على بعض ذنوبهم» وأنه 
لو أخذهم بذنوم جيعها لأهلكهم ولدمرهم» وأخبر أيضاً أن في ذلك مصلحة 


()-سسؤال: إذا قيل: ما هو الفساد في البحر فباذا نجيب؟ 

الجواب: قد يكون الفساد في البحر هو تعسر ركوب البحر لشدة العواصف وهيجان البحرء 
وأيضا قلة ماء الأنهار» وكثرة قراصنة البحر» وكثرة الغرقى فيه. 

(7)-سۇال: هل هنا مقدر حذوف تقديره: ليذيقهم جزاء بعض الذي عملوا؟ أم كيف؟ 
الجواب: الأمر كذلك» فلا بد من التقدير المذكور. 

سؤال: هل العقوبة من الله ني هذه الآية بتخلية هل الفساد وفسادهم؟ أم ماذا؟ 

الجواب: بعضها من الله كقلة الأمطار وفساد الثار وهيجان البحار» وبعضها بحصل بالتخلية 
كتسليط الظلمة وقلة الأمن ونحو ذلك. 


A4‏ محاضرات رمضانية/ الجزء الثالث 


هم لعل ذلك يكون سبباً إل رجوعهم إل الله سبحانه وتعال» وتنبيهاً هم إن أرادوا 
أن ينتبهوا من غفلتهم» ويستيقظوا من رقدتهم. 

«قُل سِيرُوا فی الأَرْضِ قاروا يف گان عاي الي من قبل گن 
ا ڪر مُشركينَ@) عندما دعا النبي ااا قومه رفضوا وعاندوا 
واستکبرواء فأنزل الله سبحانه وتعالى عليه أن يأمر المشركين بأن ينظروا كيف كانت 
عاقبة أولئك الذين كانوا يتمردون على أنبيائهم» وذلك عند مرورهم على قراهم 
ومساكنهم» وكيف أصبحت بسبب ذلك؟ وکیف استأصلهم الله سبحانه وتعالى 
وأهلكهم جزاءًُ على كفرهم وتكذيبهم؟ 
لاَق وَجُهكَ لِلدِين اقيم آمر الله سبحانه وتعال نبیه بالا بأن يتوجه 
بوجهه وعبادته إل الدين القيم» وأن يستقيم عليه» وأن لا يأخذه الوهن والفتور ني 
مواصلة دعوته وتبليغه ما أمره. 

لمن قبل اَن يأ يوم لا مرد له مِنَ الله وهو يوم القيامة» فإذا حان موعده 
فقد انقطع الأمل» وأغلقت أبواب التوبةء فلا الندم ينفع ولا أحد يشفع. 

ليَوْمَيذٍ يَصَدَعُونَ@€ أي: يتفرقون إل الجنة وإلى النار» وذلك يوم القيامة 
سینقسم الناس إل فریقین: کفار ومؤمنین؛ ثم ذکر كل فريق وما يستحق فقال: 

لمن ڪَمَرَ فَعَلَيهِ ڪهره فالذين کفروا يکون وبال کفرهم عليهم في نار 
جهنم خالدين فيها أبدا. 

لوَمَنْ عَيلَ صَاليا قَلأَنْفُيِهمْ يَنْهَدُونَّ@) وأما أهل الأعمال الصاة فقد 
نفعوا أنفسهم بيا قدموا من الأعمال الصالحة» وسيخلدون في نعيم الجنة. 


م 


(1)-سؤال: ما عل جلة: کان ڪرشم مركن ۵)؟ 
الجواب: الحملة مستأنفة للتعليل فلا حل ها من الإعراب. 


سورة الروم 0 


الیجری“ اين ءامَئوا وَعَيلوا الالحاتِ مِنْ E‏ ِن لا يحب 
الگافريَ@) فسيبعث الله سبحانه وتعالل الناس جيعاً يوم القيامة للحساب 
والجزاء» فيجزي المؤمنين با استحقوه من الثواب على ا ويعذب الكافرين 
جزاءٌ على كفرهم وتكذيبهم بالله تعالى وبا جاءت به رسله؛ فهذا هو الخرض الذي 

سيبعث الله تعالل الاس من أجله. 

رین ءاياته أن يُرْسِل الاح مُبََرَاتِ وَليُذِيقَڪُم مِنْ رت4 ومن 
es Cc O‏ 
بقدوم المطر. 

#ولكجرى الْفُلْكٌ بأمرو# وسخرها أيضاً لتسيير السفن في البحر. 


(1)- سؤال: هل قوله: لجز لين ءامَنوا...) إلخ علة لقوله: «يَصَدَغُونَ@4 کا هر 
ظاهر کلامکم آیدکم الله بتأییده؟ 

الجواب: نعم» ذلك متعلق بيصدعون. 

()- سؤال: يقال: ظاهر هذه الآية أن الثواب تفضل من الله سبحانه لا استحقاق» فكيف ترون 
ذلك؟ وكيف يجمع بين هذه الآية والآيات الأخرى: وَيَزِيدَهُمُ مِنْ فَضلِه# آية النور لانرر»٠)؟‏ 
الجواب: قد سبق منا جواب على مثل هذا السؤال خلاصته: أن الثواب في الآخرة تفضل من الله 
تعال» إلا أنه سبحانه وتعالل جعله جزاء؛ تفضلاً منه تعالل ولطفاً لأوليائه المؤمنين؛ ليستكثروا من 
الأعمال الصالة؛ ليكثر أجرهم وثوابهم» وليحلو هم الأجر والثواب ويعظم في نفوسهم» فإن ما 
حصل للمرء من المكاسب بعمل يده وبتعبه وجهده يكون أوقع في نفس المرء ما حصل عفواً 
()-سؤال: هل إذاقة الرحمة هي التبشير بالمطر؟ ام نها شيء آخر فما هو؟ 

الجواب: الذي يظهر أن الرحمة هي المطر وما بحصل بسببه من الأرزاق» وذلك أنه قد ذكر الرياح 
وذكر التبشير ثم عطف قوله: #وَلِيُذِيقَكُة...»» وظاهر العطف التغاير. 


۳۷٦‏ محاضرات رمضاني”/ الجزء الثالث 


#وَلكبْتَعُوا ِن قَضْلِه4( وهذا من فوائد الرياح التي سخرها الله تعالى لخلقه» 
وهو أا تسر السفن التي تحمل المسافرين في البحر للتجارة وجلاب البضائع» 
وتسوق السحب وتلقحهاء وبا تصلح الأشجار وتزكو الثمار» ويتلطف الهواء 
وتتخفف حرارة الحو. 

وَلَعَلَّڪْ كرون @) ومن فوائدها أيضاً أن جعلها الله تعالى من النعم 
العظيمة التي إذا شكرناه عليها تعرضنا لنيل ثوابه ورضوانه» وفيها أيضاً تلفح 
الأشجارٍ وإصلاح الثار» وغير ذلك من الفوائد التي يكثر تعدادها. 

لوق اسلا مِنْ قَبْلِك رسا إلى قَوْمِهمْ قَجَاءُوُمْ بالات أخبر الله 
سبحانه وتعالل نبیه ٤ا‏ أنه قد أرسل كثيراً من الأنبياء إل مهم لیبلغوهم آیاته 
وحججه» وأن كل نبي قد لاقى مثل ما لاقيت من أمتك يا حمد» فلا يضق صدرك 
أو يفتر عزمك أو تضعف قوتك في مواصلة ما أمرك ربك. 

#انتقنتا مِنَ الَدِينَ أَجُرَمُوا فاصبر يا محمد فإن الله تعال سوف ينتقم لك 
من قومك كما انتقم من المكذبين بأنيائهم قبلك. 

وگن حًا عَلَيْتا صر ونين ®4 وعد من الله تعالل لنبيه اا بأنه 


(1)- سؤال: هل هذا العطف ولغوا مِنْ قَصْلِه4 على ما قبله من باب عطف الخاص على 
العام» أم ها مفهوم آخر؟ 

الجواب: ليس هذا العطف من عطف الخاص على العام» بل من عطف المتغايرات فالابتغاء من 
فضل اله هو غير جري الفلك في البحرء فالجري بالسفن على لاء نعمة» وتحصيل المكاسب 
والأرباح وتنمية الأموال بالتجارة نعمة أخرى. 

()-سؤال: ما السر في تقديم الخبر ني قوله: لوان حَنًّا‰؟ 

الجواب: قدم للاهتمام به وذلك أن المؤمنين كانوا قد استبطأوا النصر حتى ضعف يقين بعضهم 
بوقوعه» فقدم «حقا» ليصدمهم أولاً بحتمية وقوع النصر» وأنه قضاء مقضي لا خلف فيه» وكون 
النصر حقاً أو غير حق هو الغرض من الكلام وهو المقتضي له؛ لذلك قدم. 


سورة الروم WY‏ 


لا بد أن يتتصر لأوليائه المؤمين(؛ وكان المؤمنون قد استبطئوا نصر الله سبحانه 
وتعالل» وقد طالت عليهم مدة انتظارهم لذلك» فطمأن الله تعال بيه لاا 
بذلك» وبشره بأنه لا بد أن ينزل نصره للمؤمنين حين الموعد الذي قد حدده 
بحکمته لنزوله. 

انل اَی يريل اراح قثثير سَحَابا يبط فی السَمَاءِ گي يََاءُ 
وَيَجُعَلهُ كسما رى الوذ يرج مِنْ خِاَاله فِا أَصَابَ به مَنْ يَسَاءُ من عِبَادِهِ 
إا هُمْ َسْكَبْشِرُونَّ@4 ثم أخبر الله تعالى المشركين بأنه هو الذي يرسل الرياح التي 
تسوق ذلك البخار الذي يتصاعد من البحار فتجمعه حتى يتكون سحاباً حمل 
الماء» ثم تسوقه الرياح بأمر الله تعالل إلى حيث أراد أن ينزل رحته التي يستبشر بها 
كل من وصلت إليه. ومعنى «كسفا: قطعاً متفرقة» والودق: المطر. 


()-سؤال: كثير من المؤمنين لا يرى النصر الفعلي لجماعة الحق فيتشكك في كونهم على الحق» فما 
توجیهکم في ذلك؟ 

الجواب: الابتلاء بالأعداء وقوتهم وظلمهم فتنة واختبار للمؤمنين» ذلك وأو ياء الله لار 
مهم وکن لييو بكم بخض..) اعم فمن نظر وتدبر فيم لقي رسول الله ٤إا‏ والمؤمنين 
من الأذى والمضايقات سنين طويلة» وما أصابمم من القتل والجرح» ثم ما لقي علي علا وأهل بيته 
من ذلك- ل يحصل له شك بعدم النصر. 

()- سؤال: إذا قيل بأن البخار الذي يتصاعد لا يمكنه أن يكوّن السحاب الكثيف الكثير الذي 
يشبه الجبال» خصوصاً ني أوقات الشتاء والبرودة» فباذا يجاب على ذلك؟ 

الجواب: قال تعال: #إوالزعَاتِ عَرقًا€ (درعت»» فسرها الإمام القاسم بن إبراهيم عاك بالرياح 
تنزع السحاب من البحر» وبإرادة الله فإن الرياح تغرق في التزع» أي: تبالغ في سحب الماء من البحر 
وترفعه في السماء على شكل ذرات صغيرة ثم تسوقه الرياح إلى حيث يشاء الله» وپعده فقد صار 
ذلك من الحقائق الثابتة اليوم عند أهل العلم الحديث. 


7۸ محاضرات رمضاني”/ الجزء الثالث 


لوان کائوا من قبل أن يرل عَلَيْه مِنْ قَبْلِه لمْبْلِسينَ )4 أخبر الله تعال 
O yT‏ 
ملو ان شر رت ت ان يم انر 

لقائظر إل ۶تار رة الله کیک ّى لأَرْصَ بَعْد مَوتها انظر وتفكر يا 
محمد أو يها السامع إل الأثر الذي يتركه ا لطر بعد ثزولة من إحياء الأرض بالزرع 
SS‏ 

لن ذلك ت خی الزن هو على کل شىء قَدِيرّ) فالذي أحيا الأرض بعد 
مرا قاد ول ات عي الو بد مت طا و کل من ف وکر ي اء 
الأرض بعد موتا علم علا يقيناً أن من قدر على ذلك فهو قادر على أن يبعث 
الأموات» ويجييهم بعد موتهم وتفتت عظامهم» وآن ذلك ليس ببعيد على قدرته". 

لوين أ سلتا ریخا قراو مُصَمَرًا الوا من بغي مرون وهه 


(1)- سؤال: ما محل هذا المصدر «أن يتزل» من الإعراب؟ وما إعراب: المبلسين»؟ وما الحكمة 
من زيادة قوله: «من قبله)» مع فهم المعنى بدوغما؟ وما إعراما؟ 

الجواب: عل المصدر «أن ينزل» الجر بإضافة «قبله» إليه» و«لمبلسين» اللام: هي الفارقة» 
و«مبلسین»: خبر كان. وزيادة «من قبله» قد كانت للتأكيد حيث أفادت «من قبله» الثانية أن يأتيهم 
من المطر حاصل إلى حين نزوله» بخلاف الأول فإنها حتملة للفسحة في الزمان» وتعرب «من قبل) 
لثانية إعراب الأول بالتبعية ها في إعرابها. 

()-سؤال: هل هذا المدلول للآية هو المسمى بالقياس العقلي عند أهل علم الكلام؟ وهل في 
قوهم: «قياس الشاهد على الغائب» تعكيس للعبارة» أم كيف توجيهها؟ 

الجواب: هذا هو القياس العقلي عند أهل علم الكلام وهو غير القياس المنطقي. وقوهم «قياس 
الشاهد على الغائب» يقصدون به قياس الغائب على الشاهد فالعبارة معكوسة» إلا آم ا 
یقصدون ہا إلا عکسها. 

()-سؤال: إلام يرجع الضمير ني قوله: من بعده)؟ 

الجواب: يعود الضمير للاصفرار أو للريح أو للمطر كل ذلك جائز. 


سورة الروم ۳۹ 


هي طبيعة المشركين أن الله تعالى إذا أرسل تلك الريح" التي تجعل الزرع أو النبات 
أصفر بعد الخضرة تشاءموا بها وانقطع أملهم في الله تعالى وني رحته» فلا تراهم 
يلجأون إليه أو يتوسلون» وإنا طبيعتهم القنوط واليأس من رحة الله سبحانه 
وتعالل والکفر به. 
لَك ا شيع اموق ولا ثُسْيِعُ اصح الُعَاء ذا ولوا مُذبربنَ وَمَا أت 
پادی الْعُْي عن لین برد اه میاه وتم أن تملع طیع اني ا 
في إيمان قريش» فأخبره نهم لن يؤمنوا أبداً مهما حاول فيهم» ولذلك شبههم الله 
تعالل بالموتى الذين لا يستطيعون أن يسمعوا شيئاء وكذلك بالصم عندما يلوي 
ك ك 
إن شيع إا من ین ا راه لن سبع متك با عد ستيب 
لدعوتك إلا أولئك الذين آمنوا بالله تعالى وصدقوا ما جئت به وتواضعوا 
لقبول الحق. 
()- سؤال: ما هي هذه الريح؟ وكيف عملها؟ وما هي الحكمة في عملها مع أن في ظاهرها 
إضراراً بالبات؟ 
الجواب: هذه الريح هي من جنس الريح المبشر بالمطر إلا أنه لا يعقبها مطر فيصفر الزرع ويف 
لعدم المطر» ولا خاب ظنهم في نزول المطر انتعشت فيهم دواعي الكفر وظلوا يكفرون. وعمل 
هذه الريح هو كعمل المبشرة إلا أنه لا يعقبها المطر» ويمكن أن تكون هذه الريح ريح عذاب 
تضرب زرعهم كالريح التي تضرب شجرة القات» بقرينة تسميتها باسم الريح أما ريح الرحة 
فی ريا دحا 
()-سؤال: هل قوله: «الدعاء» مفعول للفعلين المتقدمين أم ماذا؟ 
الجواب: الفعلان متنازعان للدعاء؛ لذلك يكون مفعولاً به للفعل الأول» ويضمر للفعل 
الثاني ضمير الدعاء. ووجه آخر: أن يكون الدعاء مفعولاً به للثاني» ويقدر للأول مفعول به 


۸۰ محاضرات رمضانيت/ الجزء الثالث 


لته ميود الله الى حَلَقَڪ من صف ثءَ جَعَلَ ِن بَعْدِ 
TT RT TE‏ 
التي يحثهم على النظر والتفكر فيهاء فأمرهم هنا أن يتفكروا في كيفية خلقهم من 
تلك النطفة الماء المهين» وكيفية تكوينهم درجة بعد درجة وطوراً بعد طور إلى أن 
يصبح هذا المخلوق إنساناً سوياً ثم كيف تبتني قوته شيئاً فشيئاً إلى أن يصبح إنسااً 
في اوج قوته. 

ئم جَعَلَ مِن بَعْدِ فو صَعْمًا وَهَيْبةٌ لق مَا ياء" وكيف يصير بعد أن 
a‏ 
من قبل. 


م وَهُوَ العَلِيمُ الْقَدِير€ فاخلق خلقه وهذه مشیئته وإرادته بخلق ما یشاء 

بعلمه وقدرته» فمن تفکر في ذلك عرف الله سبحانه وتعالل حق معرفته. 

«وَيَوْمَ تقوم السَاعَهُ يُقَيِمُ م المُْجْرمُونَ ما ليوا عَيْرَ سَاعَة4( ثم أخبر الله 
(1)-سؤال: ما الوجه في عطف هذه الحملة الاسمية على سابقتها الفعلية؟ 
الجواب: عطفت على معنى الحملة الأولل» أي: على التوهم» كأنه قيل: إلا الذين هم مؤمنون. 
()- سؤال: هل «من» في قوله: «من ضعف» على بابہا؟ فكيف تعلقها؟ أم ليست على بابما فما 
معناها؟ وما نوع اسمية (ضعف)؟ 
الجواب: «من» على باما ابتدائية» فخلق الآدميين ناشىئ من ضعف» ومتعلق بخلقكم» أي: أن 
الخلق ابتدأ ونشأ من الضعف» واضعف» مصدر للفعل «ضصَعَف)» والله أعلم. 
()-سؤال: ما حل جلة: يلي ما يَسَاءُ4 من الإعراب؟ 
الجواب: يجوز أن تكون خبراً ثانياً فتكون في محل رفع» ويجوز أن تكون في محل نصب حالية 
ويصح أن تكون للتأكيد؛ لأن معناها هو معنى ما سبقها من الجمل. 
-)٤(‏ سؤال: هل لحملة: لما ليوا عَيْرَ سَاعَةٍ4 حل من الإعراب أم لا؟ وما إعراب «غير 
ساعة)؟ وهل ال مراد بالساعة هذه المعروفة في زماننا بتحديدها أم ماذا؟ 
الجواب: لا حل لقوله: لما لبوا عَيْرَ سَاعَةٍ4 من الإعراب؛ لأنها جواب القسم» واغير ساعة) 
غير: ظرف زمان لإإضافته إلى ظرف زمان فهو مفعول فيه ل«لبثوا)» وساعة: مضاف إليه. والمراد 


سورة الروم ۸1 


سبحانه وتعالى عن حال المشركين والكافرين ساعة مبعثهم وقيامهم من قبورهم 
إلى الحساب والجزاء حيث يستقصرون مدة لبثهم في ادنيا" فيحلفون نهم لن 
يلبثوا إلا ساعة. 

كلك گائوا کون @4 وھکذا کانت حالتهم في الدنیاء لا يېتدون إل 
احق والصدق؛ لأنهم بقوهم ذلك القول يوم القيامة: ما لبثوا إلا ساعة م يتكلموا 
باحق والصدق فقد لبثوا في الحقيقة أكثر من ذلك» فطبيعتهم الكذب في الدنيا 
والآخرة والعمى عن معرفة الحق والصواب. 

اوقا اَی أُووا الم یمان آقذ لبم فی كتاب اله إلى زم ابَعْثِ 
َهَدَا يوم البَعْثِ وَلَكِلَّكُم كنع لا تَعْلَمُونًَ@4 ثم أحبر اله تعالل أن المؤمنين 
بالساعة هنا جزء من النهار مقدر على أكثر تقدير من شروق الشمس إل الزوال» بدليل قوله تعالى: 
كام يوم يروا يليوا إلا عَمِية أو ضحَاها@€ ددرعت» لذلك فتفسر الساعة المذكورة هنا وني 
قوله تعال: إلا سَاعَةمِنْ تار € دلاحتد:٠٠)‏ بهذاء والقرآن يفسر بعضه بعضاً. 
(١)-سؤال:‏ فضلاً هل يصح أن تحمل الآية على استقصارهم لمدة لبثهم في القبور ليوافق قوهم: 
یرتا من بعتا من مَرقیکا) رس۲ ولقوهم: ایشا وما َو بعص يوْم€ (نرسرن:۱۱۲» ولأنه المتبادر؟ 
آم كیف؟ 
الجواب: نعم» ذلك يدل على استقصارهم للمدة مع علمهم بأهم لبثوا أكثر» ولكنهم 
لاستقصارهم المدة شبهوا بمن ۾ يلبث إلا يوماً أو بعض يوم گام يوم رون ما ودود يبوا 
إل سَاعَدمِنْ جار [الأحقاف:١۳].‏ 
()-سؤال: هل في هذه الآية رد صريح على من استدل عل نفي عذاب القبر بتسمية المجرمين له 
مرقداً واستقصارهم لمدته؟ 
الجواب: حياة البرزخ ونعيمه أو عذابه كالمجمع عليه بين علهاء أمة محمد لاي إلا أنها حياة 
روحية لا جسديةء فالأجساد قد ماتت وفارقتها الروح وصارت تراباً وعظاماً نخرة» لا حياة ماني 
القبر. والخحياة في القبر يراد بها حياة الروح وحدهاء وعذاب الروح في البرزخ هو عذاب معنوي 
حيث تعرض على المجرم ما أعد الله له من العذاب في نار جهنم» فيرى جزاءه وما فيه من الأهوال 


TAY‏ محاضرات رمضانيت/ الجزء الثالث 


سوف يردون على كذبتهم تلك بأنهم قد لبثوا أكثر من ساعة» وقد لبث أنبياء الله 
ورسله يدعونہم إل الله سبحانه وتعالل الأعمار والسنين الطويلة. 

ومعنى في كتاب الله»: أي في مصاحبة كتاب الله في الدنيا وهذا على تفسير 
استقصارهم لمدة لبثهم في الدنيا كما قدمناء وإن فسرناه باستقصارهم لمدة لبثهم في 
TS‏ 

«َيوْمَيٍ لا نَع الذي لوا مَعْذِرَمهُمْ ولا هُمْ يُسْتَغتبُونَ@4 وذلك 


والشدة» ويرى ميب النار وشدة سعيرهاء ويرى مكانه فيهاء ويعلم أن مصيره إليها؛ فهو في ضيق 
شديد وخوف عظيم وفزع لا يقدر قدره» ولا يزال مع ذلك متوقعاً لليوم الذي تبعث فيه الأجساد؛ 
فإذا وقع ذلك اليوم وبعث الله الأجساد وأحياها ورد فيها أرواحها استقصر المجرمون مدة لبهم 
في البرزخ؛ لعلمهم بها أعد الله هم من العذاب الدائم في نار جهنم» وعلمهم بشدته. 

سؤال: يقال: هل بين مدلول هذه الآية والتي قبلها وبين ما يقال: إنهم سيصدقون يوم القيامة 
بجمیع ما أنكروه ضرورة تعارض ام لا؟ 

الجواب: ليس بين ما ذكرتم تعارض» وليس في الآيتين ما يناي تصديقهم يوم القيامة لجميع ما كانوا 
أنكروه في الدنيا؛ إذ م يقع منهم يوم القيامة إلا استقصارهم لمدة لبشهم في الدنياء وقد أجاب عليهم 
الذين أوتو العلم والإيمان بأنهم لبثوا ني الدنيا زمناً طويلاً يتلى عليهم فيه كتاب الله وآياته وحججه 
عليهم فكذبوه» وأنذرهم بيوم القيامة فكذبوه» فقالوا هم: فهذايوم القيامة الذي كنتم تكفرون به. 
سؤال: ما علاقة تذييل الآية بقوله: «وَلْكَُم كنع لا تَعْلَمُونَ4۵؟ 

الجواب: علاقته أنه تمة لقوله: قد ليسم فى كاب اللّهِ... أي: ولكنكم أعرضتم عن كتاب الله 
وكذبتم به ولم تصدقوا ما جاءكم فيه من الإنذار بيوم القيامة وما أعد الله للكافرين وكتتم من الجاهلين به. 
(1)-سۇال: مم أخذت هذه الكلمة «يسة يستعتبون» وما أصلها؟ 

الجواب: الأصل «عَتَبَ» وبابه نصر وطرب» يعتب عَتباً وعَتباً» عتب عليه بمعنى: وجد عليه 
رف 0 ا اللفظ إلى اليوم. وأعتبه بمعنى: سرّه» واستعتبه 
بمعنى: استرضاه» أي: طلب رضاه. اه من المختار. [وقد تقدم هذا الكلام في جواب سؤال على 
الآية )۸٤(‏ من سورة النحل]. 


سورة الروم TAT‏ 


يوم القيامة لا تنفعهم الأعذار عند الله سبحانه وتعالل» ولن يروا هناك من يلومهم 
أو یعاتبھم ویردھم إل صواہہم کا في الدنیا فقد انتھی کل شيء» ولم يبق هم إلا أن 
يلقوا جزاء أعاهم. 

#وآقذ صَرَبتا ناس فى هدا الْمُرمَانِ من کي مَل( أخبر الله سبحانه 
وتال آنه قد ّف للمشركين آياته ونوع هم الأمقال تي الفرآن لعل شيا من 
ذلك ينفع فيهم» أو لعلهم يعتبرون بشيء من ذلك فيرجعون إل رشدهم وصواہم» 
ويقلعون عن كفرهم وضلاهم» ولكنهم لا زالوا على إصرارهم على كفرهم 
وتكذيبهم وضلاشم 

لوين جتَهُم باي يقو ادي ڪَقَرُوا ِن اَن لا مُبِْلُودَ@) وأنك 
مهما حاولت فیهم يا عمد ومهم جتتهم به من الآيات فلن يقبلوا منك آبدا. 

كلك يَظْبَعَ الله َه عل فوب اَي لا يعْلَنونَ 0 فقد أصبحت قلو »م 
كالمطبوع عليها فلا يستطيع الإيمان أن ينفذ إليها أبداًء فلا تطمع في إياغهم يا محمد 


فلن يؤمنوا أبدا. 


(۱)-سؤال: ما معنی «من» في قوله: يِن کل َكَل 4؟ 
الحواب: يتعدی (ضربنا» بنفسه إل ا تعالل: وکل صرب كه الأَمال. .€ االفرقان:۳۹]» 
ا للدي روا [لسي: ۰ فمجيء «من» هنا یکون: 
-١‏ إما لأن «(ضرب» ضمّن معنى فعل يتعدى إل المفعول به بامن! فتكون للتعدية. 
۲- أو أن يكون (ضرب» هذايتعدى مرة بنفسه ومرة بامن). 
۳- وإما أن تكون «من» للتبعيض أي: أن الله تعالى ضرب للناس بعضاً من الأمثال الحسنة لا 
كل مثل حسن» وقد يكون هذا المعنى هو الأولل؛ لأن الله تعالل م يضرب للناس في 
القرآن كل مثل وإنها ضرب فم منها ما يتعلق بيان الدين الحق. 
()-سؤال: ما العلة في تخصيصهم بهذه الصفة وهي نفي العلم عنهم؟ 
الجواب: خصهم بهذ الصفة لأن رسول الله اراي جاء هم بالعلم من عند الله فردوه وكفروا به 
فوصفوا لذلك بهم لا يعلمون. 


A٤‏ محاضرات رمضاني”/ الجزء الثالث 


#قاضيز لن وعد الله حَقٌ) ثم آمر الله سبحانه وتعال بيه ااا أن يصبر 
علن دینه وعلن مواصلة دعوته وتبلیغه ما أمره ربه؛ ووعده بأنه سیتتصف له منهم 
وسوف يعذبہم بسبب أذيتهم واستهزائهم وتكذيبهم. 

لولا يَسْكَخِمََك الَذينَ لا يُُونًَ@4' واثبت على ما أنت عليه يا عمد ولا 
تترك هم مدخلا عليك» أو تدعهم يستخفوا عقلك بأفكارهم وضلالاتمم» أو 
يستهووك حت تدخل معهم في باطلهم وأعال كفرهم. 


4 ۸ a ۸ 4 
RE E E 


(١)-سؤال:‏ ما هي مناسبة جعل هذه الاية خاتمة هذه السورة المباركة؟ 

الجواب: من شأن التكذيب والكفر بها جاءهم به النبي اة وعدم الاستجابة له وهو يدعوهم 
الوقت بعد الوقت والسنة بعد السنة من غبر أن يرى أثراً لدعوته سوى التكذيب والسخرية والكفر 
والاستهزاء- من شأن ذلك كله أن يكون سبباً لفتور عزيمته وقلة نشاطه وانهيار قوته؛ لذلك 
جاءت هذه الآية لتبعثه على الصبر» وتنهاه عن ترك الدعوة والفتور فيها والإعراض عنهاء مع ما 
فيها من الإشارة لانتهاء السورة وتامهاء وذلك من حيث أن وعد الله بالنصر له هو العاقبة والنهاية 
التي تنتهي بها دعوتك» وتصير إليها في عاقبة أمرك. 


سورة لقمان A۵‏ 


سورة لقمان 

لالم يَلْكَ عَايَات اكاب اكيم ©) أشار الله سبحانه وتعالل إل أن هذه 
الآيات التي سيتلوها عليهم في هذه السورة هي من آيات الكتاب الذي قد 
أحکمت آیاته وسلمت من كل زيغ أو تحريف أو تناقض أو اختلاف. 

هى وَرَحمة لِلْمُحينين@)' وهذا الكتاب الحكيم قد اشتمل على 
هداهم وطریق نجاتہم» غير أنه لا ينتفع بآیات الكتاب الحكيم ولا هتدي داه 
ولا يأخذ بأسباب الرحة إلا المحسنون. 

ثم وصف الله سبحانه وتعال المحستين فقال: الذي يُقِيمُونَ اللا وَيُوْنُونَ 
الرَكة وَهُمْ بالَخِرة هم يُوقئُونَ€' فهؤلاء الذين هذه صفتهم من المحافظة على 
أداء ما افترض الله عليهم من الواجبات والإيمان الصادق بالآخرة وما فيها هم 
الذين E o‏ 
اوليك" عل هُدَّى مِنْ رَبَهِمْ وَأولَيكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 
سيفوزون برضوان الله تعالل» ويظفرون بثوابه في الدنيا والآخرة. 


©9 وهم الذين 


(1)-سؤال: ما إعراب: «(هدى ورحة)؟ 

الجواب: يعربان حالاً من آيات الكتاب» والعامل ماني الإشارة من معنى الفعل. 

()-سؤال: يقال: كيف جُلّت إقامة الصلاة و.. و... إلخ من الإحسان؟ 

الجواب: من عمل ما وجب الله عليه کا ينبغي فهو حسن» وهذا من قوله: «لیبلوكم يكم آحسْ 
عملا [اللك:۲]. 

()-سىؤال: ما السر في استخدام إشارة البعيد؟ 

الجواب: ليشير بذلك إلى بعد منزلتهم في الفضل. 


۸٦‏ محاضرات رمضانيت/ الجزء الثالث 


ومن الَا مَن شْتَرى لهو ا لحي لِيْضلّ عَن سيل الله بعر علو 
يدها هوا أ وليك لَهُمُ عَدَابُ م مهي کي الله سبحانه وتعالل في هذه 
ف ی و الرقص والغتناء 
وجلبهن إل مكة ليستهري بين الناس؛ ومعم وهن ليستمعوا إل غنائهن» 
ويشاهدوا رقصهن» وكان يحت الناس على الاستياع إليهن» ويقول هم: إن ذلك 
أفضل من السماع لمحمد وسحره» وما يدعوكم إليه» وكل ذلك منه ليصد عن سبيل 
الله وعن سباع القرآن» فأخبر الله سبحانه وتعالل أن هؤلاء الذين يصدون عن سبيله 
منزلة سبلو نها في نار جهنم بسبب صنيعهم هذا“ . 


(1)-سؤال: هل قوله: عير علي یفید أنه کان يضلهم بغیر معرفة؟ أم له توجیه آخر؟ 
الحواب: «بغير علم» متصل في المعنى بقوله :یشتری# ولیس ب«يضل»» أي : يشتري حال کونه 
غير عالم بالشراء» فهي ني المعنى كقوله تعال: أوأرك اَذِينَ شترا الصادة ادى فَمَا رَبحَث 
رمم وَمَا کاو مُهدِينً®€ «بتر»» أي: ما كانوا مهتدين لطرق التجارة الرابحة أي: اشتروا 
الضلالة غير عالمين بطرق التجارة الرابحة. 

(1)-سؤال: ما نوع اسمية «(هزوا)؟ 

الجواب: «هزواً» مصدر مثله مثل قولنا زي عدل». 

(۳)- سؤال: إذا استدل بعض المروجين لإباحة الغناء بها يفهم من الآية في الظاهر» وذلك أنه إن 
يحرم إذا كان فيه إضلال عن دين الله وطرقه» لاني غير تلك الحال؛ فكيف يجاب عليه؟ 

الجواب: ظاهر مفهوم الآية أنه لا بحرم إلا إذا كان لغرض الإضلال» إلا أن هذا المفهوم قد 
عارضه منطوقات صريحة؛ للأدلة المتكاثرة التي تقضي بتحريمه في كل حال؛ لذلك تبطل دلالة 
ذلك المفهوم ولا تقاوم المنطوق من الأدلة الواضحة على تحريمه» مما صح وثبت عن رسول الله 
اة من الأحاديث الكثيرة التي روتما أمة محمد وراي والتي تقرب من التواتر المعنوي» 
فتكون هذه الآية مؤكدة وشاهدة على صحة الأحاديث النبويةء وأما جرد تسمية الغناء هواً فلا 
يكفي في الدلالة على تحريمه» فاسم اللهو شامل للمحرم والمكروه والمباح: ما ااه ادنا لَب 


سورة لقمان FAV‏ 


وا تل عَلَيهِ ءايائتا وَل مُستکبرا گأن لم يَسْمَعمَا گان فی أََُيْهِ فر 
بره بعَدَّاب ا هذا الذي يصد الناس عن سبيل الله أخبر الله سبحانه 
N‏ 
ليها مُوَلْياً لظهره استكباراً وعلواً كأنه ل يسمع شيئاً من شدة الغرور والكبر. 
زىق NS‏ 
ن دي اموا و يلوا الصا جات لَهُمْ جَلَاتُ اليم حَالدِينَ فِيهَا وَعْدَ 
الل“ حَقًا وَهُو الْعَرَبرُ الکیج4 وأما هل الإيمان بالله جل وعلا وباليوم 
الآخر الذين يعملون الأعمال الصالحة فإن هم البشرى من الله تعالى في جنات 
النعيم خالدين فيها أبداء وهذا وعد منه تعالل ولا بد أن يقع. 


وئّ...€ اعد:٠٠٠»‏ والدليل الواضح على تحريم الغناء: هو ما صح وثبت عن رسول الله ااا من 
الأحاديث الكثيرة التى روتها أمة محمد بء وتكون هذه الآية مؤكدة وشاهدة على صحة 


الأحاديث النبوية. 
سؤال: هل يدخل في هذه الآية كل ما يلهي ويكون سبباً ني صد الناس عن الدين والاستهاع إليه» 
م ل؟ 


ابوا لیس کل ابل عن در اوجن العا بیجن و او مالم ولا اولادگم عَنْ 
ذکر الل [امنافقون:۹]» bj‏ ودي لِلصلاة من يوم اة قاد شعَوا ل ذکر الله 4 ودروا ...4 [الجمعة:۹] 
فو ا ل ا تعالل عليه فیؤاخذه الله تعالل على ترکه 
للفريضة» لاعلى ما جمع من المال الحلال. 

(1)-سؤال: ما إعراب : گان ل شمعها گان فی اديه ورا ‰؟ 

الجواب: الجحملتان حاليتان من فاعل «ول»» فكل منها في حل نصب. 

(۲)-سؤال: ما إعراب: وغد الله حَقًا4‰؟ 

الجواب: «وعد الله» مصدر مؤكد لمضمون الجملة السابقة» و«(حقا» مصدر أيضاً منصوب بفعل 
محذوف» أي: جى حقاً. 


TAA‏ محاضرات رمضانيت/ الجزء الثالث 


كلق السَمَوَاتِ بِعَيْر عَمَدٍ تَرَوْتَهًا4( خلق السماوات» ومنعها بقدرته عن 
السقوط» فلا عاد يمسكها إلا قدرته. 

الى ف الأَرْضٍ رَوَاسى أن يي ب4 وهو الذي هيأ لكم الأرضء 
وجعل لكم فيها الجبال الشاخة التي تمنعها من الاضطراب والتزلزل؛ لتستطيعوا 
العيش على ظهرها بهدوء وسلام. 

#وَبَت فيا مِن کل داب به وارلا مِنَ السَمَاءِ مء ايتا فيا مِن کل روج 
گريو©@€ وهو الذي سخر لكم جميع ما خلق وبث في الأرض من الدواب» 
وهو لني الول لم الطر او ارح لک ب عات لرن رای الثمر. 

لهد“ لق الله فَأرُونى مادا حَلَقَ الذِينَ مِنْ دونه وهو تعالى وحده 
-)١(‏ سؤال: يقال: ظاهر جملة «ترونا) أنه صفة ل«عمداء فينبني عليه أن هناك عمداً خفية لا 
نراهاء فكيف نعرما أو نوجهها حتى يستقيم المعنى؟ 
الجواب: «ترونا» ملة لا عل ها من الإعراب؛ لأنها مستأنفة لبيان العلةء أي: بيان الدليل على أن 
السماء مرفوعة بغير أعمدة تمسكهاء أي: نكم ترون الساء مرفوعة بعيونكم لا يمسكها من 
السقوط غير قدرة الله» ولو كان هناك أعمدة لرأيتموها بعيونكم. 
(7)-سؤال: مامحل المصدر: «أن تمید بکم»؟ 
الجواب: عله الجر أو النصب على نزع الخافض» والتقدير: كراهة أن تميد بكم. 
(۳)-سؤال: يقال: بعض النباتات غير مفيدة بالنسبة للإنسان» وظاهر قوله: «(كريم» كأنه يتناف مع 
ذلك» فکیف توجیهه؟ 
الجواب: النباتات على العموم نافعة للإنسان والحيوان» إلا أن بعض النبات لا يعرف منافعه إلا 
الأطباء التخصصون في هذا الباب» وقد خطت المؤلفات منذ زمن بعيد في منافع النباتات» وقد 
أثبت العلم الحديث أن الأشجار تولد الأكسجين ني المواء الذي هو ضروري خياة الإنسان 
والحيوان» وهذه منفعة عامة لجميع الأشجار» وني الأشجار عامة جمال وزينة للأرض يستحسنها 
الناس وتبعث ني نفوسهم الأريحية والنشاط. 
(٤)-سؤال:‏ ما السر في الإشارة بالمفرد؟ وما معنى الفاء في قوله: «فأروني»؟ 
الجواب: أشار بإشارة المفرد «هذا» لأن المشار إليه مفرد «خلق الله»» فلفظ «خلق الله» مفرد. والفاء 
هي الفصيحة أي: فإن لم تؤمنوا بالله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. 


سورة لقمان ۸۹ 


المتفرد بخلتق ذلك وإبداعه وإيجاده؛ ثم سأل المشركين -لیکتهم ویوّسّهم على 
عبادتمم لتلك الأصنام التي ل ارا ينحتونا بأيديم-: ماذا خلقت تلك 
الأصنام التي يعبدونها من دونه؟ ولن يجدوا جوابا على سؤاله هذا إلا ما يضطرهم 
إلى الإأقرار والاعتراف لله سبحانه وتعالل. 

بل الظَالِمُونَ في صَلالِ مين( ثم أخبر عنهم باهم في ضلال وضياع 
وهلاك بصنيعهم ذلك» وذهابمم إلى عبادة تلك الأحجار التي هم على يقين تام بأنها 
لا تستطيع أن تخلق أو ترزق» أو تفعل هم أي شيء. 

ومذ ءاتیتا لَفْمَانَ ا“ الْيِكُمَة أن اشكر دّ4 ثم انتقل الله سبحانه وتعال 
إل ذکر لقان وما کان من شأنه وأمره ووصایاه لابنه؛ فأخبر نه قد رزقه العلم 
والحکمة» وزکاه بالعقل الذي اهتدی به واستعمله فيا ينبغي أن يستعمله فيه» وهو 
تعالل على نعمه. 

ومن يکر نَا کر فيه ومن ڪَقَر ن اله غي يد4“ 


(1)-سؤال: هل عرفت شخصية لقمان الحكيم وزمانه بمرويات صحيحة فأفیدونا بها؟ 
الحواب: رویت روایات غير موثوق بها حول شخصيته وزمانه فقيل انه ابن خي نبي الله داود» 
وقيل من النوبة أسود» وقيل من مصر» وقيل كان عبداً ملوكاء وقيل...» وقيل كان في زمن نبي الله 
داود ڪلتلؤ» رحة الله عليه ورضوانه. 

(7)- سؤال: ما معنی «آن» في قوله: «أن اشکر»؟ وما ينبني على إعرابها من معنی؟ 

الجواب: «أن» مفسرة» ويصح أن تكون مصدرية وتكون هي وما دخلت عليه في تأويل مصدر 
منصوب على أنه بدل من الحكمة» وتكون الحكمة هي الشكر لله» وصح ذلك لأن الشكر هو ثمر 
الحكمة ولا قيمة للعلم والحكمة إذا لم يتبعهم) العمل» وإذا م يعمل العام بعلمه فهو جاهل» وهذا 
المعنى هو الذي قصدناه ني التفسير. 

(۳)-سؤال: ما معنی «(حید) ب يناسب الآية؟ 

الجواب: معن ومن فر ومن لم یعترف بنعم الله ولم بحمده ویشکره فان الله حید ينطق 
لطر بلسان حاله بحمد اله» ويعترف بعظيم فضله وإحسانه» وتحمده الشمس والقمر» والليل 
والنهار» والرياح والسحاب» والأشجار والأثار» والبحار والأنمار و..إلخ» فلسان حال كل ذلك 


۹۰ محاضرات رمضاني”/ الجزء الثالث 


ومن هداه عقله إلى شکر الله تعالی عل ما نعم به عليه فشکره نفع نفسه» وأما الله 
سبحانه وتعالل فهو غني عن شکر الشاکرین» ولا يضره کفر الکافرین. 
وإ“ قال لقان لابه وُو يمه ياب لا ذُفرك بالله لن الك َطْلُ 
عَظيمً@) يعظ لقان ابنه وينصحه خبراً له بأن من الحكمة عدم الشرك بالل 
تعالل؛ لأن الشرك معصية كبيرة. 
وَوَصَيْتا اإهْسَانَ بوالدَيْهٍ4 ثم انتقل الله سبحانه وتعالل إلى إرشاد عباده إل 


ناطق بحمد الله وعظيم فضله وإحسانه» مناد بأن الله وحده هو المتفضل على عباده المنعم عليهم 
دون غیره» قال الشاعر في مثل ما ذكرنا: 
فعاجوافأثئنوابالذي أنت أهله ولوسكتواأشتعليك الحقائب 
(١)-سؤال:‏ ما العامل في «إذ» الظرفية في هذه الآية؟ 
الجواب: العامل في «إذ» هو«اذكر» محذوفاً فإذ مفعول به لا ظرف هنا. 
()-سؤال: كيف كان الشرك ظلاً عظے)؟ 
الجواب: كان ظلاً عظي): 

-١‏ لمافيه من الكفر بنعمة المنعم ذي الفضل العظيم. 

۲- فبدل ن یشکروا الله عل نعمه شکروا شرکاءهم وحمدوهم وعظموهم وعبدوهم. 

۳ عبدوا وشكروا وحمدوا من م يصدر منه أي نعمة عليهم» وتركوا عبادة المنعم. 

٤‏ - ساووا الرب العظيم بالعبد الضعيف والخالق بالمخلوق في الإمية والربوبية. 

-٥‏ کفروابالله ورسله وکتبه وآمنوا بالباطل. 
( )سال نالسر ف حذف الرطى به؟ وهل هو مضاف إل والذيه تقديره مثا بر والدة؟ 
آم ماذا؟ 
الجواب: حذف لوجود ما يدل عليه في سياق هذه القصة أي: قصة لقمان: أن اشكر لي 
َلوالديْك€» «وإن جَاهتاك عل أن شرك بى ما لَهْس لَك به عِلْمٌ قلا تُِعْهُمَا) فإن في هذا 
دليلاً على الأمر بطاعته| في غير معصية الله» #وَصَاحِبَهُمًَا فى الدُنْيّا مَعْرُوقًا) يدل على الأمر برها 
والإحسان إليه) ولو كانا كافرين. 


سورة لقمان ۴۹1 


طاعة الوالدين والإحسان إليهاء وأن يتعاهده| الولد بالبر والصلة» وأن بجعله) 
تحت رعایته وعنایته» وأن لا يفرط في حقه|ء» وفي] وجب الله عليه في شأن|. 


ثم ذکر الله سبحانه وتعالی سبب توصیته با فقال: لَه امه وهنا عل 
وهن فما أمر به الولد ني حقها فهو رَد لبعض أتعابي) عليه» ومكافأة هما على 
إحسانها إليه حيث حاته أمه في بطنها تسعة أشهر يتضاعف عليها في التسعة الأشهر 
التعب والثقل والضعف فلا تضعه إلا بعد أن تشرف على الموت. 

لوَفصًالة فى عَامَْنٍ وكذلك ما لاقته من أتعاب الرضاعة لمدة عامين. 

أن اشكر لى وَِوَالدَيْكَ إل المَصِير) قرن الله تعالى شكر الوالدين 
بشكره ليدل على عظيم حقهم| والتشديد في أمرهماء ويدل أيضاً على التشديد في 
حقها تهديده ووعيده الشديد على الإخلال بحقها بقوله: «إلي المصير). 


-)١(‏ سؤال: هل يعني أن النكتة في فصل هذه الجملة «حلته...» عن سابقتها كونها جواباً لسؤال 
مقدر؟ أم كيف؟ 

الجواب: نعم» تلك هي النكتة في فصل الجحملة المذكورة؛ فقد نشا من ال جملة السابقة سؤال مقدر 
عن السب الباعث للوصية بالوالدين والعلة الداعية للبر | والإحسان إليهماء فكانت هذه الجحملة 
«حلته..» هي جواب ذلك السؤال المقدر. 

(۲)-سؤال: ما إعراب: «وهناً على وهن»؟ وما السر في عطف الاسمية: «(وفصاله..» على الفعلية؟ 
الجواب: «وهناً» مفعول مطلق لفعل محذوف أي: تمن وهناًء وتكون الجملة في حل نصب حال. 
«علنى وهن» متعلق بمحذوف صفة لوهن. والسر في اسمية (وفصاله» مع أا معطوفة علن الجحملة 
الفعلية «(حلته...» لوجود المقتضي لاسميتها وهو إرادة بيان الحكم الذي هو تقدير مدة الرضاع ثم 
يفطم إذا تمت» ولو أنه قال: وفصاته في عامين م يحصل بيان ذلك الحكم. 

()- سؤال: هل «أن» في قوله: «أن اشكر» مفسرة للوصاية أم ماذا؟ وما السر في تعدية الفعل 
«(اشکر» لمفعوله باللام في قوله: لي ولوالديك»» وفي قوله: «(اشکر لله»؟ 

الجواب: «أن» مفسرة للوصاية؛ لأنه تقدمها معنى القول دون حروفه. وفعل الشكر يتعدى باللام 
وبنفسه: #اواشگڙوا لله ِن كنم ياه دود بتر #واشگروا ل دسکرت:۷» ان آشکر 
نعمت [النمل:۱۹]» #واشكروانخمة الل [النحل:٤١۱]»‏ 


4Y‏ محاضرات رمضاني”/ الجزء الثالث 


of oڑ#‎ 


لون جَاهَداك عل أن فرك بى ما لَيْس لَك به عِلْمٌ فلا ثطعَهُمَا) وأما إذا 
دعاك والداك إلى الشرك بالله تعالل أو السعي فيا يغضبه ويسخطه فلا تطعه| في ذلك. 

ومعنى «جاهداك) : أبلغا جهده) في ردك إلى الشرك. 

لوَصَاحِبُهُمَا فى ادنيا مَعْرُوفًا» وأما المعروف والإحسان إليه| فلا تقطعه 
عنهم| ولو کانا کافرین. 

لايع سَبيلَ مَنْ اناب إل يرشد الله سبحانه وتعالى عباده إلى كيفية التعامل 
مع الوالدين الكافرين» فأمر بمصاحبته| بالمعروف وعدم الإساءة إليها والحرص 
على إرضائهماء ولکن في غیر ما یغضب الله تعالل او یوجب سخطه» وأن لا سیر 
بسيرتهماء ودله على اتباع الصالحين المنيبين إلى الله(. 

لم لک مجعم اتم با كنم تلو4۵ بعد أن أرشد لله 
سبحانه وتعالل عباده إلى هذه التعاليم أخبرنا أنه مطلع على أعمال عباده» وسيجازي 
کل واحد على حسب ما عمل إن خیرآ فخیر وإن شرا فشر. 


(1)-سؤال: ما إعراب «معروف)؟ 

الجواب: صفة لمصدر عذوف أي: صحاباً معروفاً. 

(1)- سؤال: إذا کان الأب يتأ من متابعة ولده للمحقين والمرشدين ويكون رضاه في تركهم» 
فکیف يعمل الولد؟ 

الجواب: لا يجوز للولد أن يطيع أباه أو أمه ني فعل معصية الله أو في ترك ما أوجبه الله» فطاعة الله 
أولل من طاعتهم| قال تعال: إن جَاحَداك عل أن فرك بی ما لَيْس لَك به عِلْمٌ لا ثطِعْهُمَا)» 
فنهى الله تعالى الولد في هذه الآية عن طاعة والديه في معصية الشرك؛ فدل ذلك على أن طاعة الله 
أولى من طاعة الوالدين» وأن حقه أكبر وأعظم من حق الوالدين» فلا يجوز للولد أن يؤثر طاعته) 
على طاعة الله» ولكن يجب على الولد أن يتلطف هما ويواصل برهم| والإحسان إليهما ويجحاول إدخال 
السرور إليههاء ويظهر الشفقة عليه والرحمة با و...إلخ» ولو كانا كافرين؛ لقوله تعالى: 
لوَصَاحِبْهُمَا فى ادنيا معْرُوفًا). 


سورة لقمان 4۹ 


ياي انها ِن تك يقال حَبةِ ِن ڪردَل(“ قکڪن ف صَخْرَة اؤ ف 
السَمَوَاتِ أو فى الأَرضٍ يأتِ بها الله ٥‏ ِن اللَه لَطِيف بير ثم رجع اله 
تعالل إلى ذكر وصايا لقمان لابنه: فأوصى ابنه بأن يحذر الله تعالى ويتقي الوقوع فيا 
یغضبه أو يوجب سخطه» لأنه تعالى مطلع على جميع أعمال بني آدم وحص هاء ولن 
يضيع عنده شيء حتى وزن حبة الخردل» فالله تعالى عام بها وبمكانما. واللطيف: 
BOTS‏ 

ياب اقم الصلاء “ وام المع وف وَالةَ عَنِ الْمُنگر و صر عل ما 


-)١(‏ سؤال: إلام يعود الضمير في «إنها»؟ وهل فيه قاعدة مطردة؟ وهل انتصب قوله: «مثقال» 
على الخبرية لكان فأين اسمها؟ وما السر في حذف نون «تكن»؟ وما المراد بحبة الخردل؟ 
الجواب: الضمير في (إنها» هو ضمير القصة» وقد خالفوا بضمير القصة والشأن سنة الضائر 
فيعود على القصة التي بعده ولا يعود على شيء قبله كا هي القاعدة في الضمائر» ففي هذه الآية 
يكون الضمير لقوله: إن َك همال حَبَةٍ...) الآية» واسم «تك» ضمير مستتر لدلالة السياق 
عليه ياب آذ شرك باللّه..# أي: الخطيئة» وحذفت نون «تكن» للتخفيف. و«حبة الخردل») 
يضرب مما المثل في الصغر والحقارة. 

(7)- سؤال: ما المراد يات بها الله4؟ وهل المراد وزن حبة الخردل من الأعمال» أم وزنها من 
حقوق الناس وأملاكهم» أم الأمران جيعا؟ 

الجواب: المراد بقوله: يات بها الله يعرضها ني صحف الأعبال ليحاسب العاملين عليها مال 
ما الاب لا یار صَِیرة وکا رة إا أَحصَامَا وَوَجَذّوا ما عَولوا حَاضِرًا ولا طلم ربك اعدا 
[الكمف]» وال مراد وزن حبة الخردل من الأعمال السيئة ومن حقوق المخلوقين» والمراد تصوير السيئات 
التي ليس ها مقادير حسية وتشبيهها بالشيء المحسوس «حبة الخردل» التي هي مثل في الصغر 
والحقارة؛ لثلا يتساهلوا ني شيء من معصية الله ولو كانت بمتزلة حبة الخردل في الصغر. 
()-سىؤال: يقال: هل صلاتہم في ذلك الزمان أذكار وأرکان كصلاتنا؛ أم كيف؟ 

الجواب: الصلاة هي في جيع الأديان بأذكار وأركان إلا أنها قد تختلف» فصلاة أمة موسى علا 
ليس فيها ركوع» وني صلاة أمة محمد ابا ركوع. 

-)٤(‏ سؤال: إذا قيل: أمره بالصبر على ما أصابه بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يؤخذ منه 
وجوب) ولو أديا إلى تضرر فاعلهم) بالتلف أو نحوه فلا صحة لما اشترطه بعض الأصوليين في 


۹4 محاضرات رمضاني”/ الجزء الثالث 


ع 


أًصَابك إن ذلك مِنْ عَم اأْمور@)“ ثم أوصى ابنه بالمحافظة على أداء 
الصلوات لا ها من الأهمية» وما فيها من الصلة بين العبد وربه» وكذلك يوصيه 
بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وأن يصبر في 
سبيل ذلك» ويبذل في ذلك المجال الغالي والرخحيص؛ وهذه الوصايا من الأمور 
التي قد شدد الله تعالى في أدائها ونبه على الحرص عليها لما ها من الأهمية والدور في 
نشر دينه» بل لأن ذلك هو الغرض الذي بعث الأنبياء من أجله. 


الوجوب من عدم خشية التلف أو نحوه» فكيف يجاب على ذلك؟ 

الجواب: إذا ظن المؤمن أنه إن ذهب إلى ظا أو فاس ليأمره أو ينهاه فسوف يقتله أو يجرحه 
أو يسجنه فإنه لا جب عليه» وذلك لأنه لا فائدة من أمره ونیه ولا أثر له إلا تعريض نفسه 
للقتل أو الجرح أو...» وذلك لا ينبغي ولا يجوز إلا إذا كان في ذلك إعزاز للدين وإدخال 
للهيبة والرعب في قلوب الظالمينء ودليل ذلك ترك رسول الله ايا لنصرة آل ياسر والدفاع 
عنهم لَمّا مر وهم يعذبون بل قال: ((صبراً آل ياسر فإن موعدكم الجنة))» وكذا أجاز سبحانه 
وتعالل لعمار بن ياسر النطق بكلمة الكفر عند خشيته على نفسه وأنزل فيه: لا من كر وله 
مُطْمَيِنٌ بالإيما :٠٠ء‏ وكذلك أمير المؤمنين علي علا فقد ترك القيام للأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر بعد موت النبي ايء وني حطبته المسماة الشقشقية ما يدل على ما ذكرناء 
وعلن هذا فيجب الأمر والنهي إذا ظن التأثير ووجد المعين على إزالة المنكر» وكل منكر بحسبه» 
ويجب الصبر حينئذ» ففي آخر الشقشقية: (أما والذي فلق الحبة وبرأً النسمة لولا حضور الحاضر 
وقيام الحجة بوجود الناصر وما أخذ الله على العلماء أن لا يقاروا على كظة ظالم ولا سغب مظلوم 
لألقيت حبلها على غاربما... إلخ) فقد بين أن الحجة م تلزمه إلا بوجود الأنصار وظن التأثير فعند 
ذلك صبر أمير المؤمنين وأصحابه على ما أصابهم في سبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
(1)-سؤال: لو فصلتم لنا القول في معنى «عزم الأمور لكان مناسبا؟ 

الجواب: «عزم الأمور» بمعنى: معزومات الأمورء أي: مفروضاتها ومقطوعاتهاء فوضع المصدر 
«عزم» موضع اسم المفعول «معزوم)» ومعزوم بمعنى مقطوع أي: مفروض» يقال: عزمت عليك 
إلا فعلت كذاء أي: حتمت عليك وألزمتك. 


سورة لقمان ۹۵ 


ولا ثُصَعَرْ حَدَكَ لِلاس4 ونصحه أيضاً بالتواضع وعدم التكبر والتعالي 
على الناس» وتصعيٌ الخد هو الإعراض عنهم» وعدم السماع إليهم من شدة الكبر. 

ولا تن فی الأَزض مرا إن الله لا ييب کل تال حور4 
ونصحه أن لا يسير بسيرة الجبارين والمتكبرين؛ لأن التكبر على الناس صفة ذميمة 
يکرهها الله سبحانه وتعالل ويمقت صاحبها. والفخور: هو من يعدد مناقبه 
تطاول أو هو الذي يفخر على عباد الله بم أعطاه الله من النعم. 

#وَافصذ فى مَشيك( أي توسط في سيرك فلا تمش مشي المتکبرين» ولا مشي 
أهل الذلة» وكن على الوسط بين ذينك'. 

لوَاغصُطض مِنْ صَويِكَ ِل أَذْكَرَ اَْصوَاتِ أَصَوْتُ ا تي0“ وأمره بان 
يخفض صوته ويتأدبَ في كلامه مع الناس وني مخاطبتهم» لأن رفع الصوت صفة 


(1)-سؤال: هل اللام في قوله: «للناس» على بابها أم ماذا؟ 

الجواب: الصعر قد يكون لغرض أي ميل العنتق قد يكون لمرض وقد يكون لرؤية أمر مخوف 
أو...؛ لذلك جيء بلام العلة أي لأجل الناس» أي: لأجل الترفع عليهم والاحتقار هم. 
(۲)-سؤال: ما إٍعراب «مرحا»؟ وهل الخیلاء داخل تحت التکبر أم لا؟ 

الجواب: الخيلاء هو داخل تحت الكبر. «مرحاً» مفعول مطلق منصوب بتمشي؛ لأنه من نوعه» أو 
بفعل مقدر من لفظه» أي: تمرح مرحاء وتكون ال جملة في حل نصب على الحالية. 

()- سؤال: قد يتوهم بعض الإخوان المعارضة بين هذا وبين قوله: يَمْشُون َل الأَرّضٍ 
هوا [الفرقان:۳٦]»‏ فكيف يجمع بينهم|؟ 

الجواب: لِيَنْشُونَ عل الأَرْض هَونًا) بمعنى: يمشون مشى المتواضعين» ومثى المتواضعين 
هوالعنى القطز ذف هذه الةو افد ف هيك أي امن من لاضن أي: لا مى 
التكرين ولا مى الذلة أي:المتى الي يتان الروءة وتننقط به الحدالة زسب قاعلة إن 
(٤)-سؤال:‏ هل يستثنى من رفع الصوت صوت الخطيب والمؤذن ونحوه| أم ماذا؟ 

الجواب: نعم يستئنى ذلك؛ لأنه مشروع غير مستنكر» وكذا يستثنى رفع الصوت لحاجة كنداء 
البعيد وخاطبته وخطاب الأصم. 


۳۹٦‏ محاضرات رمضانيت/ الجزء الثالث 
ذميمة تورث البغض والحقد في قلوب الناس عليك» وقد شبه الله سبحانه وتعالى 
صوت الذي يرفع صوته بصوت الحمير» ميا يدل على دناءة صاحب ذلك وخسته» 
وأيضاً لا يخفض من صوته إل حد أن لايسمعه أحد» وليكن على الوسط بين ذلك. 
لالم رؤا ا الَة سَخَرَ كم ما فى السَمَوَاتِ وَمَا فى الأَرضٍ وَأَسبَعَ عَلَيْڪ 
ِعَمَهُ ظَاهِرة وَبَاطِنَة# ثم رجع الله سبحانه وتعال إلى خطاب المشركين فاستنكر 
عليهم عدم النظر والتفكر في الآيات التي بثها هم في الكون» وأنهم لو نظروا لعرفوا 
أن كل ما خلقه الله سبحانه وتعالل في السماوات والأرض قد سخره في مصلحتهم» 
فجميع ذلك يصب في مصلحتهم ومنفعتهم» فالشمس والقمر والنجوم» والمطر 
والشجر والنبات» والبحار وما فيهاء والأرض وما عليها وما في باطنهاء كل ذلك 
قد سخره الله تعالى في مصلحة الإنسان» وقد تفضل عليه بجميع النعم التي توفر له 
رغد العيش» وأن من النعم ما هو ظاهر يراه الإنسان ويعلمه. وهناك أيضاً نعم 
خفية لا يعلمها الإنسان نحو ما يدفع عنك من البلاءات والأمراض وأسباب 
اموت واههلاك وغير ذلك كثير» فلماذا لا يرجعون إليه ويتركون تلك الأصنام التي 
لا حظ ها ولا نصيب في شيء من ذلك؟ 
و 
لوين الئاس مَنْ َال ف الل( د بير عِلْرٍ وَلا هُدّی ولا کتاب مُنیر۵) 
بعض الناس وهم قريش كانوا جادلون النبي براق عن غير علم أو كتاب أو 
حجة أو دليل» وكل ذلك ترد على الله» ورد لا جاءهم به نبيهم محمد اا. 
لوا قِیل لَه ائَیعُوا ما رل اله قاُوا بل تَتَبِعُ ما وَجَذتا عَليِْ ااا 
أخبر عنهم بأهم إذا دعوا إل اتباع شريعة الله لجأوا إلى اتباع عادة آبائهم وما ورثوه 


(1)-سؤال: ما المرادبقوله: «ني الله»؟ 
الجراب: ا لمراد: في دينه حيث كان المشركون يجادلون النبي ااا عن دينهم وإبطال دين الإسلام. 


سورة لقمان 4 


من معبوداتہم وأصروا على كفرهم وتكذيبهم بعد أن وضحت فم الحجج» 
وتيقنوا أن ما جاءهم به نبيهم هو الحق واطهدی. 

اوو“ گان الشَيْطانُ يدعوم إل عَدًاب السعير) وهل ستتبعون دين 
آبائكم ولو كان الشيطان يدعوهم بذلك إلى النار؟ ولو كانت تؤدي بكم هذه 
العبادة إلى جهنم 

رقن نل نه جه إل الله وهو عسو فَقَِ اسْمَمْسَكَ بالْعُروَة الوثقّى وإ 

ESN 
وانقطعوا بعبادتهم إليه ولم يلتفتوا إلى غيره من الأصنام» واستسلموا لله تعالل متثلين لا‎ 
أمرهم به» فهؤلاء هم الذين سيسلمون من عذابه وسخطه؛ لأنهم قد أخذوا بالحبل‎ 
التين الوثيق الذي ينجو من تمسك به» وأخبر سبحانه أن متتهى أحوال الناس‎ 
الستسلم منهم والعاصي إليه تبارك وتعالى وسيجازي كلاب يستحقه.‎ 

ومن ڪَقَرَ فلا ڪََرْنْكَ ڪَفرهُ4 ومن كفر يا محمد فلا تحزن أو تأسف عليه 
E‏ 

يتا مَرْجِعُهُمْ فََْبَعُهُمْ بنا عَيلُوا ِن الله عَلِيمُ بِدَاتِ الصدُورق» 
وسیرجعون إِلین ا سرها وعلانیتها. 

والمراد باذات الصدور» أي: صاحبة الصدور» وصاحبة الصدور: هي 
NSS‏ و...إلخ. 

لنُمَتَعْهُمْ قلیاد م تَضْطرُحُمْ إلى عَدَاب غليظ@) وأخبر الله تعالى أنه 
(1)-سؤال: مامعنی الاستفهام هنا؟ 
الجواب: معناه الإنكار والتقبيح. 
(۲)-سؤال: هل قوله: (وهو حسن» في مقام الشرط؟ فمن أي ناحية؟ وما ا مراد باللإحسان هنا؟ 
الجواب: نعم» ذلك بمثابة الشرط؛ لأنه حال» والحال قيد لعاملها. والمراد بالإحسان الأعمال 
الحسنة الصالة. 


۹۸ محاضرات رمضاني”/ الجزء الثالث 


سيمتعهم في الدنيا مدة قصيرة» ثم يضطرهم إلى الخروج من الدنيا رغم عن أنوفهم» 
وذلك إلى ا لحساب والجزاء الذي كذبوا به. 

لوين سَألَهُمْ مَنْ حَلَق السَمَوَاتِ وَالاأرص مولن الله يخبر الله سبحانه 
وتعال نبيه اة عن حال المشركين» بأهم مقرون ومعترفون بخالق السماوات 
والأرض» ومع ذلك لا زالوامصرين عل كفرهم وش ركهم .٠‏ 

ل الخد يله بز أ رهم لا يَعْلَمُونَ@) ثم أمر الله تعال نبيه واا بأن 
يحمد الله تعالل أنه قد بلغهم رسالة الله» وأكمل م الحجة حتى أصبحوا على بصيرة 
من أمرهم. 

ليله ما فى السَمَوَاتِ وَالأزض إن الله هُوَ لعي الحييد@) الساوات 
والأرض وما فيه| لله تعالل» وهو تعالى غني عن كل ما خلق في السماوات 
والأرض» فليس بمحتاج إل آن يتخذ منهم ولداً أو بتاً أو شريكاً أو معيتاً. 

لوو انما فى الأَرْض مِن سَجَرَو الام وال و ته سبع أرما 


(1)-سؤال: هل يعم هذا الإقرار غير مشركي العرب من أهل الإلحاد وغيرهم؟ 

الجواب: هذا خاص بمشركي العرب الذين نزلت فيهم الآية» وليس فيها لفظ عموم» إلا أنه 
یلحق بہم من کان دینه مثل دینهم: ما تيدم إلا یقرت إلى الله € ار ۲. 

سؤال: هل كان اعترافهم ناتجاً عن تبليغ النبي اة أم استجابة لدواعي الفطرة؟ وما السبب في 
الحكم عليهم آخر الآية بأهم لا يعلمون وهم قد اعترفوا بأن الله خالق السموات والأرض؟ 
الجواب: هم معترفون باله من قبل بعث النبي إا فقد كانوا يقولون: «لبيك اللهم لبيك 
لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك»» وحكى الله تعال عنهم قوهم: ما 
تعبدهه م إلا ربوا إلى الله رلیچ ووصفهم الله تعالى بام لا يعلمون؛ لأنہم لم يعملوا 
a a e‏ بسم قاتل ثم 
يشربه يقال له: جاهل» ويوصف بالجهل والحمق» ولا يكون ذلك إلا من ناقص العقل» أو من هو 
في حكم ناقص العقل؛ لأن العاقل يعمل بموجب علمه. 


سورة لقمان ۳۹۹ 


َفِدَث گلمَات الله ِن الله عزيرٌ حَكيمً@)' يخبر الله تعالى هنا عن سعة علمه 
ومدى إحاطته بكل شيء» فعبر عن ذلك بأن جيع أشجار الأرض لو كانت أقلاماً 
وبحار الأرض -ومثلھا سبع مرات- تصیر مداداً ثم يقوم الكُتّاب یکتبون 
المعلومات التي يعلمها الله تعالى بتلك الأقلام وبذلك الحبر لنفد المداد والأقلام 
قبل أن يعصوا ما أحاط به علم الله(. 


-)١(‏ سؤال: هل «ما» المتصلة ب«أن» موصولة؛ فما قاعدة كتابتها هل الفصل عن «أن» أم الوصل 
مع التعليل؟ وما معنى «من» في قوله: «من شجرة»؟ وعلام رفع قوله «البحر» وظاهره العطف على 
اسم «أن»؟ 

الجواب: «ما» موصولة والقاعدة أن تفصل الموصولة عن «أن» لأا كلمة مستقلة كالذي والتي 
فتفصل كأخواتها» وإنما وصلت في المصحف لأن الصحابة كتبوها موصولة فتبعهم المسلمون في 
ذلك وقالوا: كتابة اللصحف سنة لا تغبر ولو كانت على خلاف قاعدة الكتابة. 

و«امن» هي البيانية وهي ومجرورها في حل نصب حال من فاعل استقر المقدر» فقد بينت «من» 
ماهية الفاعل» ورفع البحر بالعطف على حل (إن» واسمهاء فمحله) الرفع. 

(۳)- سؤال: من فضلکم ما الوجه في کون کلهات الله هي معلوماته؟ وهل يصح جلها على 
شریعته وکتبه؟ 

الجواب: قد تمدح الله إلى عباده بسعة علمه: لور E‏ 
کل َيْءِ رَه حم وَعِلْمّا) غد رسع كرسي الكَمَواتِ وَالأَرْض) (بتر:٠٠٠»‏ حاط كل تيء 
علْمَا ق سد ¥ وآخصی کل َي €۵ ابر #وعنده ما E‏ 
في ال لخر وما شفط من َة إلا يَعْلَمُها ولا به في طلَمَاتِ الذَرض ولا رطب ولا تابس إلا في 
کتاب مون €۵ لشب ونحو هذا کثیر في القرآن فیعلم سبحانه وتعالل ما قد کان وما هو کائن وما 
سیکون و...» وشرائع الله ودینه هي أحکام کلف الله تعالل بها عباده» فهي کلمات محدودة یمکن 
للمکلف العلم بہا أو بأكثرهاء أو بها جب عليه منهاء وقد كان رسول الله واااو على علم با أنزرل 
اله إليه من الدين والشريعة. 


۰ محاضرات رمضاني”/ الجزء الثالث 


لما حَلْقْڪ ولا بعڪ غ إلا گتفیں وَاحِدَو ِن الله سَمِيعٌ بَصِيرً ®4 ثم 
تحدث الله تعالی هنا عن مدی قدرته» فأخبر سبحانه وتعالل أنه لا یکر عليه کبر» أو 
يثقله شيء من المقدورات» وأن جيع ما خلق من الأنفس في قدرته سبحانه كنفس 
واحدة» وكذلك إماتة جيع الأنفس كإماتة نفس واحدة» وأن الأمرين سيان 
بالنسبة لقدرة الله عليه. 


4 
3 


ألم تر أن الله يولج للل فى لار وبوج اهار فى اليل ألم تنظر ييا 
السامع وتتفكر في مدى قدرة الله تعالل كيف يدخل الليل في النهار والعكس؛ 
وذلك أن ساعات الليل والنهار تتفاوت وتتداخل بعضها ني بعض بحسب أوقات 
السنة» ففي بعضها يكون اليل والنهار مستويين» وني بعضها يكون أحده) أكثر من 
الآخر فتدخل بعض ساعات أحده| في الآخر» وكل ذلك لیرینا من عجیب آیاته 
الدالة على قدرته؛ لأن المرء إذا نظر في ذلك وتفكر علم أنه لا بد أن يكون هناك 
مدبر دبرها وحکیم أحکمهاء ولا بد أن يكون قادرا على ذلك ومتمكناً فيه» وذلك 
هو الله جل وعلا. 

و ی ا ی ی م و ا ا ا 


(1)-سؤال: ما فائدة تذييل الآية بقوله: لن الله سَمِيعٌ م بصیر ۵ ‰؟ 

ee a i 
یقال: یسمع قول کل قائل ویری عمل کل عامل؛ لیتحفظوا عن قول ما لا يرضاه الله وعن فعل ما‎ 
يسخط الله» ويجتنبوا معاصي الله» فمن علم وأيقن أن الله يراه ويسمعه تحذر أن يصدر منه ما لا‎ 
يرضاه الله من قول أو عمل.‎ 

()-سؤال: ما الوجه في عطف الماضي على المضارع؟ 

الجواب: إيلاج الليل في النهار والعكس حادث متجدد كل يوم تقريباًء فلزم التعبير عنه با لضارع 
الذي يفيد التجدد» وأمر الله الشمس والقمر بالسير يوم خلقها إلى يوم القيامة فهها تسيران بذلك 
الأمر» وقد مضى الأمر فما بالسير الدائم الذي هو التسخير. 


سورة لقمان ٤١‏ 


حَبير®# وهو الذي خلق الشمس والقمر وجعل كلا منها يسير في بروجه 
ومنازله» لا يتخلف عن ذلك المسار الذي رسمه له الله جل وعلا. 

ذلك بن اه٠‏ هو ان وَأَنّ ما َذْعُونَ من دونه ِل من أبدع هذ 
الأشياء وأوجدها على هذه الدقة العظيمة والنظام العجيب» وسخرها في مصلحة 
عباده فهو الإله الجدير بالعبادة والذي يستحق الطاعة والخضوع والاستسلام("» 
لا تلك الأصنام التي يعبدونا من دونه التي لا تستطيع فعل شيء من ذلك. 

لوان اله هُوَ العم اكير( فهو وحده التعالي عن صفات المخلوقين 
بر ر عله رتم فا ا ا ااا 

ومعنى الكبير في حق الله: العظيم المتناهي في قدسه وجلاله. 

لالم تر أَنَ الْمُلْكَ عَجْری ف ابر عة الله لمر من ءاياته) ثم 
انظر أا السامع إلى تلك السفن وعجيب أمرها من الذي سخر البحر لحملها؟ 
والریاح لتسييرها بأمره وقدرته؟ أليس ذلك نعمة عظيمة أن سخر لكم ما 
تستطيعون أن تتنقلوا على ظهورها لمصالحكم وأمور معايشكم؟ آليس ذلك آية من 
آياته التي ينبغي أن تنحير عندها الأفكار؟ وتعرف أن هناك قدرة خارقة هي التي 
جعلتها على ذلك النمط وسخرتها ذلك التسخرر؟ 


(1)-سؤال: ما إعراب: ذلك بان ال هو ال 4؟ 

الجواب: «ذلك» مبتدأء و«بأن الله هو الحق» متعلق بمحذوف خبر» أي: ذلك کكائن بسبب أن الله 
هو اللإله ا لحق. 

()-سؤال: يقال: ظاهر الآية أن كون الله حقاً هو السبب في ذلك الإبداع والإيلاج والتسخير أم 
أن ها توجيهاً آخر» فا هو؟ 

الجواب: الآية تفيد أن ذلك الإبداع والتسخير والإيلاج حاصل من الإله الحق» وأنه هو الذي 
خلقها وأبدع خلقها وسخر الشمس والقمر و..إلخ. 

()- سؤال: ما معنى الباء في قوله: «(بنعمة الله)؟ 

الجواب: الباء للآلة كالتي في نحو«كتبت بالقلم)» أي: تجري بالرياح التي هي نعمة من الله. 


I‏ محاضرات رمضاني”/ الجزء الثالث 


ِن فى َلك لَاَياتِ ِكل صَبّار سکور@4 ولکنه لن يعرف آياته الدالة على 
قدرته وعجيب صنعه وعلمه وأنه هو المنعم وحده إلا أولئك الذين صبروا على 
حل دينهم وتأدية ما أمرهم به رمم» وأما غير هؤلاء فلن يعتبروا بشيء من ذلك؛ 
لأن طبيعتهم الكفر والعناد والتمرد. 

ت دپ ده 8 ت 2 dc )١‏ و کہ و ے کو اس ے R.8‏ ب 

ودا عَشِيَهُمْ مَوْجٌ للل دَعَوا اللَة لصي لَه الذِينَ) ثم أخبر الله 
سبحانه وتعالى عن حال المشركين بأنهم إذا ساروا في البحر ثم غشيتهم الأمواج 
وأيقنوا با هلاك فعند ذلك يحصل فم اليقين بالله تعالل» ويعرفون أنه لن يخلصهم 
غيره فيلجئون إليه بالدعاء والتضرع ليكشف عنهم ما هم فيه» وينسون تلك الآهة 

«فَلَمًا جاه إلى البَرّ قَمِنْهُمْ مُقْتَصِد4 فما إن يستجيب الله سبحانه وتعالى هم 
ويخرجهم إلى البر إذا هم يتراجعون عن الإييان بالله والإخلاص له إلى الشرك 
وعبادة الأصنام والكفر باله. 

وما ڪَْحَدُ ياتتا إلا كل حَنَارِ مورك ولكن طبيعتهم الخيانة والغدر 
وکفر نعم الله سبحانه وتعالى عليهم؛ لذلك جحدوا آیات الله وکفروا ہہا. 

والختار: هو الغدار. 

ايها الاس اموا رَبَّْ# يدعو الله سبحانه وتعالى ني هذه الآية الناس 
جيعاً إل طاعته وإخلاص العبادة له» وأن يجذروا سخطه وغضبه بفعل ما يأمرهم 


()-سؤال: ما المراد بالظلل المشبه بها الأمواج؟ 

الجواب: المراد بالظلل ما يظل الإنسان من جبال أو سحاب. 

()- سؤال: يقال: ظاهر قوله: «فمنهم مقتصد) التقسيم وإن لم يذكر القسم الآخر» فعلن هذا 
كيف نفهم أن الاقتصاد بمعنى التراجع عن الإيان؟ 

الجواب: المراد بالاقتصاد التوسط إما في الكفر أو الإيمانء ولا ينبغي أن يراد به هنا التوسط في 
الإيمان؛ لأن السياق في ذمهم لاني مدحهم» وعلن هذا فيكون ا مراد توسطهم في الكفر. 


سورة لقمان OI‏ 


واجتناب ما ینهاهم عنه. 

لواخشوا يَوْمًا لا زی وال عن وَلَدِ وليو ولا مولو( هُو جاز عن وَالِدِهِ شَيْنًا 
لن وغد الله حَقُ فلا تَعُرَذّڪم ايا ادنيا ولا َعُرذّڪم الله اعروز( وأن 
بحذروا يوم القيامة» ذلك اليوم الذي لا يستطيع أحد أن ينفع أحداً أو ان يقدم له 
شيئاً ولو كان أقرب الناس إليه؛ وهذا وعد من الله سبحانه وتعال ولا بد أن يقع لا 
محالة» فلا يختروا بالدنيا ونعيمها وزخارفها وما يمتعهم الله سبحانه وتعالل فيها من 
الصحة والعافية» وعليهم أن يجذروا الشيطان أن يغرهم عن ذلك اليوم بها يزينه هم 
من المعاصي والشهوات. 

لن اله عِندَهُ عِلْمُ السَاعَة وَيَرل الْعَيْكَ وَيَعْلَمُ مَا فى لرام رمَا تَذری 
تفس مادا ڪيب عدا وَمَا رى تفس ا ا تَمُوتُ ِن اللَهَ عَلِيمُ 
حبيرً# ثم أخبر سبحانه وتعال بالأشياء التي يختص بعلمها وحده: 

فالأول: موعد قيام الساعة فلم يطلع الله أحداً من خلقه على العلم بوقت قيامها 
لاملکا مقرباً ولا نبیاً مرسلاً. 

والثاني: متى ينزل المطر". 
-)١(‏ سؤال: هل عطفت الحملة الاسمية هنا على الفعلية؟ إن كان فا السر في ذلك؟ وما إعراب 
قوله: «(شیئاً»؟ 
الجواب: قد قيل: إن أغلب آباء الصحابة كانوا كفاراً فلم تستدع الحال التأكيد وكان الأبناء 
مسلمين فاقتضى الحال تأكيد الحملة المعطوفة: لوا موود هُوّ..€ بالاسمية وضمير الفصل؛ 
ليحسم طمع الأبناء عن رجاء النفع يوم القيامة لآبائهم بأي نفع» لا شفاعة ولا غيرهاء أفاد معنى 
هذا الزخشري» و«شيئا» مفعول به لجاز. 
()- سؤال: وهل يمكن أن نستفيد من مغايرة العطف في قوله: لويل الْعَيْك# لا قبله 
اختصاص الباري تعالل يإنزال الغيث فقط لا بموعد إنزاله» وفيا بعدها قد صرح تعاللى 
باختصاصه بعلمها؟ 
الجواب: ذلك هو الظاهر وتكون الفائدة من إدخال: يرل العَيْك€ بين تلك التي يختص الله 


a?‏ محاضرات رمضانيت/ الجزء الثالث 


والثالث مما يختص بعلمه: هو ما يلقيه الذكور من النطف في الأرحام هل تكون 
تلك النطفة ذكراً أم أنثى» وقد حاول أهل العلم الحديث اكتشاف ذلك» ولكنهم ن¿ 
يتوصلوا إلى نتيجة» فلا يعرفون ذلك إلا إذا اكتمل خلق الجنين في بطن أمه(. 

والرابع مما يختص الله سبحانه وتعالى بعلمه: الأمور المستقبلة» فعلم ذلك 
محجوب عن المخلوقين. 

والخامس: الموت فلا يستطيع أحد أن يعرف موعد نزوله» أو يعرف مكان موته. 


a ۸ ۸ ۸ a 
RE E E 


بعلمها هي التذكير بالدليل الدال على صحة إحياء الموتى بعد ذكره للساعة التي يبعث الله فيها 
الموتى» وذلك من حيث أن نزول الغيث على الأرض اليتة يبعثها على الحياة من جديد» فيكون في 
قوله: لايرل اليك رد على المشركين الذين استبعدوا إحياء الموتى حين قالوا: لمن يي 
عام وَهِيّ دَميمٌ®) نب» وبهذا تظهر المناسبة لإدخال «وَيْرلُ اميك بين التي يختص الله 
بعلمهاء أي: بعد ذكره للساعة. 

-)١(‏ سؤال: ما أروع حملكم هذا لكن ما هو الصارف عن عموم الأوقات المستفاد من قوله: 
لما ف الأَرحَام4؟ 

الجواب: الذي دعانا إلى ذلك هو ما ظهر اليوم من إمكان معرفة الجنين الذي اكتمل خلقه في بطن 
أمه بواسطة الآلات الحديثة. 


سورة السجدة 0< 


سورة السجدة 


> 


لالم تنزيل اتاب لا رَبْبَ فيه مِنْ رَبَّ الْعَاليينَ@4 أخبر لله 
سبحانه وتعالل أن هذا القرآن کلامه» وأنه الذي انزله بعلمه وقدرته وحکمته فلا 
يصح أن يدخل الشك أو الريب فيه؛ لأن الله قد تعالى عن صفات المخلوقين من 
الغلط والتناقض والبدا ويكفي الناظر أن يتأمل في آياته وسيعرف ذلك ويعلم أنه 
كلام رب العالمين وأنه أنزله بعلمه الذي أحاط بكل شيء. 

اَم مولن افترا4( ولكن المشركين يزعمون أن النبي ب إا قد افتراء 
وتقوله من نفسه. 1 1 

لل هُو الق من رَبك لغنذِرَ قوْمًا ما أتاهُمْ مِنْ تذير مِن قَبْلكَ لعل 
يَهْتَدُونَ@# وأخبر أن الأمر ليس كا يقوله ويزعمه المشركون» فهو الكلام الحق 
والصدق المنزل من عند الله تعالى» وقد أنزله الله سبحانه وتعالل عليك يا محمد لتنذر 
به قريشاًء وذلك أن عهدهم بالأنبياء قد طال» فقد مضت عليهم مدة طويلة م يأت 
إليهم فيها نبي حتى ضاعت شريعة إبراهيم وإسماعيل ارا ووقعوا في الشرك 
والضلال. وقد آنزله عليك يا محمد رحة بقومك ليدخلوا في الهدى وليعرفوا طريق 
نجاتہم وما فيه سعادتېم. 


(1)-سؤال: لعلكم تلحظون أن تنزيل الكتاب مبتداً فهل الخبر «لا ريب فيه أم «من رب العا لمين»؟ 
الجواب: الخبر هومن رب العا مين)» و«لا ريب فيه» حال من الكتاب. 

(١)-سؤال:‏ لو تفضلتم بتفصيل القول في «أم» في هذه الآية وأمثاها؟ وما فائدة ابل» بعدها؟ 
الجواب: «أم» بمعنى «بل» وهمزة الاستفهام اللإنكاري» أي: أن الاستفهام فيها للإنكار. و«بل» 
بعدها إضراب يفيد إبطال قوهم. 

(۳)-سؤال: یقال: کیف نجمع بین هذا ویین قوله سبحانه: إن من أو إلا کا فیا یر۵ (ن:؟ 
واسمحونا إن کان قد تقدم نحو هذا السؤال؟ 

الجواب: قد تقدم الجواب عن هذا السؤال مستوف. [على الآية )٤١(‏ من سورة القصص]. 


٤‏ محاضرات رمضاني”/ الجزء الثالث 


#انگه الڍِى لق السَمَوَاتِ وَالأرْص وَمَا يهُا فى سنه اياي يدَكَرُ الله 
سبحانه وتعالل المشر كين بأنه وحده المتفرد بخلق السماوات والأرض وما بينهم|ء فلا 
شريك له في ذلك» وقد خلقهم بالتدريج شيئاً فشيئاً على حسب ما اقتضته الحكمة. 

لئم اسَْوّى على الْعَرْش بعد أن خلق السماوات والأرض وما بينههاء أخبر 
سبحانه وتعالل أن ذلك هو ملكه وحده» ونه وحده المسيطر على جميع ذلك الملك 
بعلمه وقدرته وإحاطته وتدېره(. 

لما لَكُمْ مِنْ دونه مِنْ وَل ولا شَفِيع# ولن ينفعكم أحد أبما المشركون 
غير الله سبحانه وتعالل» فخصوه وحده بالعبادة؛ لأنه الذي بيده نفعکم وبیده جع 
آمورکم» فلا ملك ولا نبي ولا صنم ولا آي شيء سینفعکم. 

ألا تََذَكرونَ ۵ یستنکر الله سبحانه وتعالل علیهم لاذا لا یتفکرون بعقوهم 
ويرجعون إلى خالق السماوات والأرض ويتركون تلك الأصنام التي يعبدونها. 

ليدَيَرٌ الأمْرَ مِنَ السَمَاءِ إلى الأرض# أراد الله سبحانه وتعالى أنه ينزل 
القرآن من السماء الدنيا إلى الأرض؛ والسماء الدنيا هى هذه التى نراها فوقنا بم| فيها 
من الكواكب الزاهرة المتوقدة نورأء وقد أنزله الله تعالى أولاً إل السماء( الدنيا جملة 


()- سسؤال: يقال: ظاهر هذا أن الترتيب الذي اقتضته «ثم» في الأخبار فقط» فما الموجب عن 
العدول عن أصل استعم اها وهو الترتيب في المخبر عنه؟ وما قرائن ذلك؟ 

الجواب: الذي أوجب العدول عن المعنى الظاهر لاثم» هو ما لا يخفى أن الله عز وجل هو مالك 
السموات والأرض المستولي عليهم) منذ بدء خلقههاء وأن ملكه فما لم يتجدد بعد خلقهم| بفترة من 
الزمن بعد أن ل يكن مالكا هماء ولا ريب في هذاء وهذا دليل عقلي قطعي. 

()-سؤال: فضلاً ما إعراب: لمن وَل ولا شَفِيع)؟ وما السر في فصل هذه الجحملة عن سابقتها؟ 
الجواب: «ولي» مبتدأ مرفوع حلا مجرور لفظاًء و«اشفيع» معطوف على ولي. وفصلت هذه الجملة 
لأا استئناف بياني مقرر للجملة السابقة في جواب سؤال مقدر. 

(۳)-سؤال: مامحل هذه الجملة: «يدبر الأمر..» إلخ؟ 

الجواب: خبر ثان للمبتدا «الله الذي..٠.‏ 

-)٤(‏ سؤال: يقال: ما الوجه في قصر السماء على السماء الدنيا؟ وهل يصح أن يحمل الأمر على 


سورة السجدة ۷ 


واحدة» ثم بعد ذلك آنزله الله تعالى على نبيه نيه واا مفرقاً ومنجاً في ثلاث 
وعشرين سنة. 

ل يرح ليه فى يوم گان هتار أل سََةٍ مسا تَعُدُونَ@)' يخبر لله 
TS‏ 


ما س 


معايش الناس وحياتهم وموتهم و.. و.. إلخ؟ أم لامع تعليلكم القويم؟ 

الجواب: الوجه هو ما اشتهر عند أهل العلم أن الله تعالل أنزل القرآن جلة إلى السماء الدنياثم أنزله مفرً 
عل رسوله ب وما حکاه الله تعال عن الجن: واا لم السام فو اها هَت حَرَسًا سيدا 
ho‏ ا من نكي ان بوذا هذ لَه شا رصنا ربن:» والمراد بالساء في 
قوهم هذا هو سباء الدنيا بدليل: ريا الما اللا ا بای وَجَعَلاها رُجُوما لِلسياطین) لك»» 
فالشهب التي جعلها الله تعالى رجوماً للشياطين هي في السماء الدنيا. ا 
ذكرتم إلا أن الذي ذكرناه هو تفسير الإمام القاسم بن إبراهيم والهادي عله وهو الأولل؛ لأن 
السياق في تنزيل الكتاب الكريم وعظمة منزلته. 

(١)-سؤال:‏ هل المراد بقوله «يوم» يوم من أيامنا المعروفة أم كيف؟ 

الجواب: المراد باليوم هو اليوم المعروف عندنا أي: أن نزول الوحي من الساء إلى الأرض وعروج 
العمل من الأرض إل السماء كل ذلك يكون في يوم من أيامنا بحيث أن تلك المسافة لو بسطت في 
الأرض ل يقطعه المسافرون في لف سنة. 

(۲)- سؤال: يقال: إذا كان هذا إخباراً عن نزول القرآن فا فائدة: لنم ب کو عزج إليْهِ؟ وف 
سيصعد القرآن؟ أم نكم تريدون يصعد جبريل إلى السماء فسيشكل عود ضمير فاعل يعرج» إلى 
غير مذكور وهو جبريل؟ أم ترونه عائداً إل الأمر والمراد به جبريل فهو يحوجنا إلى تأويل بعيد فيا 
رأیکم سلام الله علیکم؟ 

الجواب: أخبر الله تعالى هنا عن نزول أمره ثم عروجه إليه في يوم مقداره ألف سنة أي خسائة 
نزول وخسمائة عروج» فالفائدة هي بيان مقدار المدة لذلك» والمراد بالعروج هو عروج العمل» 
والضمير في «يعرج» هو للعمل» وصح ذلك لأنه أثر من آثار الأمر ونتيجة من نتائجه فهو مثل: 
إذانزل الس)اءبأرض قوم رعينااه‌وإن كکانواغض ابابا 
أي: فيكون ضمير «يعرج» عائداً إل الأمر على أنه بمعنى العمل» والدليل على أن المراد عروج 
العمل قوله تعال: يه يَصْعَد اكلم اليب العمل الصالح عة دسر ]. 


۸ محاضرات رمضاني”/ الجزء الثالث 


النبي ياء وكان يقطع المسافة التي تستغرق ألف سنة للواحد من الناس في 
أقصر مدة زمنية بقدرة الله تعالل. 

ذلك عَالِمْ العَيْبٍ وَالسَّهَادَة الْعَرِيرُ اريم( وأن ذلك تدبير عام الغيب 
والشهادة والعالم بم تقتضيه الحكمة والمصلحة لعباده. 

الى اخسن کل شىء حَلَقَه4( يعني خلق کل شيء وأحسن وأبدع في خلقه. 


0 
ع 


بدا حَلْقَ الإنْسَانِ مِن طِينٍ۵) م| یدل على عجیب صنعه وإبداعه في خلقه 
أن جعل من ذلك التراب الماد إنساناً سوياً ناطقاً يتحرك ويمشي وذلك آدم ليا 
وکل ذلك بعلمه وقدرته وحکمته. 

ثم جَعَلَ ْلَه مِن سال مِن مَاءِ مَهينٍ ۵( بعد أن خلق آدم من 
التراب» أخرج نسله من النطفة التي وضعها في حواء ثم سارت سنة الله سبحانه 
وتعالل قي التوالد والتناسل على هذا المنوال. ومعنى «(سلالة): خلاصة. 

ِم سواه وَنقَحَ فيه مِنْ رُوجه»" عندما خلق الله آدم على صورة إنسان نفخ 


(1)-سؤال: هل تقصدون أن جملة «(خلقه» صفة ل«شيء»؟ ام ماذا؟ 

الجواب: نعم» ذلك هو المراد. 

()-سؤال: بماذا تعلق الجار والمجرور في قوله: «من ماء»؟ 

الجواب: تعلق بمحذوف صفة لسلالة. 

()-سؤال: ما السرفي إضافة الروح إلى الباري تعالى؟ 

الجواب: أضيفت الروح إلى الباري تعالى لتعظيمها ومكانتها الرفيعة» والغاية والمراد هو استدعاء 
شكر الآدميين وطاعتهم لمن أولاهم تلك الكرامة الكريمة والشرف الرفيع بأن نفخ فيه من روحه. 
سؤال: هل في هذه الآية تقديم وتأخير؟ فلا تزال تشكل كثيراً» أم ها حمل بعود التسوية والنفخ 
إل نسل آدم؟ 

الجواب: ليس في الآية تقديم وتأخير» وجيء ب «ثم» هنا لأن ما بعدها أعظم في النعمة على بني 
آدم مما قبلها وأدخل في المنة عليهم» فالترتيب باثم» هو الترتيب في فضل النعمة وكبرها لا 
الترتيب الزمني. 


سورة السجدة ۹ 


SS 
#وَجَعَلَ َم الس و بُصَارَ وا فة قلِياا ما شرو َ4 يتمنن‎ 
SS 
التي یتمکنون ہا من النظر والتفكر وأداء ما يجب عليهم من شكر تلك النعم»‎ 

EEN‏ على ذلك. 

لاوقالا ادا صَلَلْتا فى الذَرْضِ اپا ھی حلي جَرِ جَدِيدٍ# يستنكر المشركون على 
الث ااا كيف يصح أن ودا اقا ددا نحت أن اضرا ابا وفعت 
عظامهم ونخرت؟ مستبعدين ذلك غاية الاستبعاد. ومعنى «(ضللنا): غبنا وضعنا. 

لل هم لاء رَبَهمْ کافِرُونَ# وسبب استنکارهم أنہم قد کفروا بالل 
سبحانه وتعالل وأنكروا البعث والحساب. 

فل يوقا ڪڪ مَلَكُ انوت الى وڳل بڪ ف لى رَڪ رجو َ0 ثم 
أمر الله سبحانه وتعال نبيه اطا أن يخبر المشر كين بأن الله سبحانه وتعالل قد وكل 
ملک من ملائکته یتو قبض ارواحهم» ولا بد أن یبعثهم الله سبحانه وتعالی بعد 
موتهم للحساب والجزاء» ون ينفعهم إنكارهم وتكذيبهم. 
-)١(‏ سؤال: ما يكون محل الحملة المضارعية «تشكرون» بالنسبة لما قبلها إذا كان قوله: «قليلا 
E E‏ 
الجواب: جلة «تشكرون» مستأنفة لا حل ها من الإعراب» كأنها ني جواب سؤال مقدر» أي 
فکیف کان شکر بني آدم على ما ولاهم الله من تلك النعم؟ فقیل: #قلیلا ما ذشْكُرُونَ۵). 
(۲)-سؤال: ما السر في تقديم الجار والمجرور لبلِقاء رب ؟ 
الجواب: قدم الجار والمجرور لأنه الباعث على ذمهم» فلم يرد ني هذه الجحملة أن يذمهم على الكفرء 
وإنها أراد أن يذمهم على متعلتق الكفر لإبلِقًاء رَبّهٌ). 
(۳)-سؤال: هل يستفاد من الآية أن ملك الموت واحد فقط؟ أم كيف؟ 
الجواب: نعم» يستفاد منها ذلك وهو أن ملك الموت واحد» ولا مانع من أن يجعل الله تعالى له 
أعوانا من الملائكة يأقرون بأمره: يوميرَونَ الْمَاانگة آذ شی بوم لِلمَجْرمنَ) [الفرقان:۲]. 


٠‏ محاضرات رمضانية/ الجزء الثالث 


وار رى إذ المجرمون تاكسو زوه عند رتم ربا أبصرتا وسيعا 
ارتا تَعْمَلْ صَالا إَِا مقون يقص الله سبحانه وتعالل عل نييه 6إا 
e‏ النار عند مبعثهم وقيامهم إلى الحساب والجزاء» وذلك أنه سيظهر على 
وجوههم عند ذلك الخوف والجزع والذل والخزي» ولو ترى يا محمد أو أا السامع 
حين يستغيثون ويصرخون من شدة الخوف وال جزع قائلین(: يا رب الآن قد عرفنا 
الحق» وأيقنا بصدق وعدك ووعيدك فهل لنا من رجعة لتتدارك ما فرط منا؟ 
ولكن حين لا ينفع الندم» ولا الصراخ والدعاء. 

لواو شتا ایتا کل تفي هُدَاها) كان النبي ٤ا‏ حريصاً أشد الحرص 
على إيمان قومه ودخوهم في الهدئ» وقد أجهد نفسه في ملاحقتهم؛ خوفاً عليهم 
من عذاب الله وسخطه» ولکنهم لم يستجیبوا له أو يؤمنوا له» فأوحی الله سبحانه 
وتعالل إليه بأن لا يتعب نفسه في ملاحقتهم فلن يؤمنوا أبداًء وأخبره أنه لو أراد أن 
يلجئهم' إل الإيمان لفعل ذلك» غير أن الحكمة اقتضت أن يكون ذلك موكولاً 
إل مشيئ O O O SS‏ 
ا يستحق إلا إذا كان على ذلك الوجه من الاختيار» فأما الضطر إلى الفعل 
فلا يستحق شيا من الثواب على فعل ما اضطر إل فعله» وكذلك العقاب. 


(1)- سؤال: هل مرادكم أن قوله: رتا أبْصَرْنَا وَسَمِعْنًا) مقول لقول حذوف منصوب على 
الحال؛ فهل هو كذلك؟ 

الجواب: نعم» ذلك هو المراد. 

(۲)-سؤال: فضلا ما الدليل على أن المشيئة هنا في الآية مشيئة إلجاء؟ 

الجواب: الدليل على ذلك هو معنی: لاتا كر تفي هُدَاها) أي: بأن يجعل ها هدى في 
طبیعتها لا تخرج عنه ولا تمیل إلى غير الهدی» کا جعل تعال للحیوانات هدئ تېتدي به لل ما آراده 
الله منها من استمرار الحياة والتكاثر» والتوقي من المهالك» والدفاع عن أنفسهاء وا هروب ما حاف 
والتخفي» وطلب الطعام والشراب» ونحو ذلك. 


سورة السجدة ٤١‏ 
«وڪِن حى الول قى امن جَمم ِن اة لاي أخيدك) 
اقتضت حكمة الله أن يوكل الناس إلى مشيئتهم واختيارهم» فمن اختار الهدى وطريق 
الخير فجزاؤه الحنةء وأما من اختار الضلال وطريق الشر فقد أعد الله هم عذاب جهنم 
خالدين فيها أبدا؛ لذلك استحق أهل الضلال أن يملا الله بهم جهنم لكثرتم. 


o4‏ و‌ 


لقَدُوفُوا َا ِي لِقاءَ يوڪ هَدا ِا يتاڪ وَدُوُوا عَدَابَ اف بَا 
كنم تَعَْلُوَ@)( يقال لأهل النار ذوقوا عذاب الحريق بسبب كفركم 
وتكذيبكم بعذاب الله في اليوم الآخر» فليس لكم في رحة الله نصيب وذوقوا 
عات الخد تیب أعالكم الخبيثة. 


()- سؤال: م نفهم الاستدراك هذا من مدخول «لو» فهل فیه حذف؟ أم کیف؟ لو وضحتموه 
أجزل الله مثوبتكم. 

الجواب: يظهر معنى الاستدراك عند معرفة المعنى المقصود» فالمعنى: ولكن سبق القضاء 
واقتضت الحكمة بخلق البشر على طبيعة غير طبيعة الحيوانات وهي كا ذكر الله تعالى في قوله: 
مما فُجُورَمَا وفوا دسس»» وقوله: وكياه النَجْدَيْنٍ) دبد» أي: أن الله تعالى ركب 
طبيعة هذا الجنس البشري من طبيعتين ختلفتين يسيطر عليهم) الإنسان ويتحكم فيهما ويختار أا إما 
طبيعة الخير وإما طبيعة الشر» يميل العقل والحكمة إلى طبيعة الخير ويميل هوى والشهوة إلى طبيعة 
الشر» وكلاهم) تحت سيطرة الإنسان وعنده الاستطاعة والقدرة على اختيار أي شاء» وعلى السيرفي 
أا شاء» وفطر الله عقله على معرفة الطريقين وحسن الخير وقبح الشر» فهكذا اقتضت حكمة الله 
وذلك من أجل أن يجزي الله الذين أحسنوا الاختيار وسلكوا طريق الخير في جنات النعيم» ويجزي 
الذين أساءوا الاختيار وسلكوا طريق الشر في عذاب النار» وممذا يتبين معنى الاستدراك» وليس 
هناك حذف اصطناعي -أي: نحوي - لا يستقيم الكلام إلا به» بل إن الاستدراك مرتب في المعنى 
على ما ذكرناء والله أعلم. 

()-سؤال: ما مفهوم النسيان الأول؟ وهل الثاني مثله؟ وما نوع البلاغة فيه؟ 

الجواب: النسيان الأول هو خلاف التذكر» وهذا هو معناه الحقيقي» والنسيان الثاني بمعنى الترك» 
وسمى الترك نسياناً لوقوعه ني صحبته أي: للمشاكلة» أي ليشاكل الثاني الأول في اللفظ» وهذا ما 
يستظرفه أهل البلاغة. 


۲< محاضرات رمضانية/ الجزء الثالث 


لما يون باياتتا اَدِينَ ٳڏا دروا ها ڪَرُوا سجَدا وَسَبّخُوا َد ريه وه 
)€ ثم أخبر الله سبحانه وتعالل اش بآياته ويؤمن با إلا 


لا سکرو 


أولئك الذين إذا رهم أحدٌ باله تعالى خافوا وتذكروا عذابه وسخطه وأذعنوا 


لأوامره» وخضعوا له وتواضعوا لعظمته وجلاله. 

لجا جُنوبُهُمْ عَنِ صاع يَذعُونَ رهم حًا وَمَعًا ومسا ررشام 
ينفِفُونَ©@€ أراد الله تعالى أنه لا يؤمن بآياته إلا أولئك الذين هذه صفتهم"» وهم 
الذين يهجرون أماكن نومهم لأجل إحياء الليل بعبادة الله تعالى والتضرع بين يديه 
لينجيهم من عذابه وسخطه» ويحقق طمعهم في| عنده من الثواب» ويتوسلون إليه 
بأن يقبل منهم ما يخرجونه إلل فقرائهم من النصيب الذي أوجبه عليهم في أمواهم؛ 
خبر الله تعالل نبيه محمداً إا بأن هؤلاء الذين هذه صفتهم هم الذين 
میج د وو چا e‏ : ترتفع عن المراقد. 

قلا تَعْلَمٌ نفس a O‏ رة اغبي جراء با گائوا 
يَعْمَلُونًَ@) فلا يستطيع أحد أن يصف ذلك النعيم الذي أعده الله سبحانه 


-)١(‏ سؤال: ما إعراب «سجد؟ وما معنى الباء في قوله: يمد رَبّه#؟ وهل التسبيح 
عل حقيقته؟ 

الجراب: (سجداً) حال من فاعل «خروا)» والباء للملابسة والمصاحبة» أي: و ا ا 
کونہم متلبسین بحمد رهم أي: حامدین ربہم. والتسییح حقيقي؛ إذ لا داعي للإخراجه عن حقيقته. 
()-سؤال: إذافما حل جملة: «َعَجاقى جُنوبه4؟ وكذا جلة: يدغن رَه ؟ 

الجواب: هاتان الجملتان مستأنفتان لتقرير ما تضمنته الآية التي سبقتهماء ويصح أن يكونا 
حالیتین» وعلى كلا التقدیرین فا لحصر متناول هما. 

()-سؤال: ما إعراب: «ِجَرَاءَ با انوا يَعْمَلونَق4؟ 

الجواب: «جزاء» مفعول مطلق مؤكد لمضمون الجملة. «بم) كانوا يعملون» ا لجار والمجرور متعلق 


بجزاءً و(ما» مصدرية مسبوكة با بعدها بمصدر أي: بعملهم. 


سورة السجدة ۳ 


وتعالل لأهل هذه الصفة(. 

فمن گان مما گَمَنْ گان فَاسِقًا لا یسوون ®6 أنكر المش رکون البعث 
والجزاء والجنة والنار» ويإنكارهم هذا يستوي عندهم المؤمن والفاسق والظالم 
والمظلوم والشاكر والكافر؛ لأن الجميع يموتون وينتهي بموتهم كل شيء فاستنكر 
الله تعال عليهم ظنهم هذا وعقيدتہم هذه ورد عليهم بأنه لا بد من الجزاء لكل با 
يستحقه في الدار الآخرة. 

اما الین ءامنوا و يوا الاجا لهم جنات الى ولا پا گائوا 
oe‏ لذي د FE‏ سمو واه الكارٌ كلما ادوا أن کا شا أعيدرا 
فِيهَا وَقِيلَ َم دُوفوا عَدَابَ الگار الى ك به تڪڏبو َ۵ فلا بد أن 


()- سؤال: هل المراد من الوصف الذي لا يستطاع معرفة تفاصيله لكون الجملة معروفة في 
الغالب أم ماذا؟ 

الجواب: لا يستطاع معرفة تفاصيله لعدم قدرته على معرفة التفاصيل ولو فصلت له» وذلك لأن 
العقل لا يفهم ما يوصف له حت الفهم إلا إذا كان قد عرف في الدنيا مثل ما يوصف له أو يقاربه» 
وما أعده الله تعالى في الجحنة لا يشبه ما رأيناه وتنعمنا به في الدنيا إلا ني الاسم دون الوصف» ألا ترى 
أن الذي يولد أعمى لا يمكنه أن يعرف ويفهم الألوان أي: كيفيتها وليس في قدرته أن يتصورها كا 
نتتصورهاء وهكذا الذي يولد بغير حاسة الشم أو الطعم. 

(7)-سؤال: ما إعراب جلة: «لا یستوون»؟ 

الجواب: الجحملة لا حل ها من الإعراب مستأنفة لتقرير الجحملة التي قبلها أي: أا بمنزلة الجملة 
الؤكدة والحملة: امن ن كان مُومِنًا كَمَنْ كان فَاسِقًا# خبرية في المعنى؛ لأن الاستفهام فيها تقريري. 
(۳)-سؤال: فضلاً ما إعراب «نزلاً بالتفصيل؟ 

الجواب: «نزلا) مفعول مطلق مؤكد لمضمون الجملة التي سبقته. 

(٤)-سؤال:‏ هل صح ما يروى ني هذه الآيات أنها نزلت في أمير المؤمنين لكا والوليد بن عقبة؟ 
وما يترتب على صحة نزو ها فيهم|؟ 


٤‏ محاضرات رمضانيت/ الجزء الثالث 


يبعثهم الله تعالى ليجازي كلا با عمل» فيثيب المؤمنين على أعماهم الصالةء 
ويعذب أولئك الخارجين عن حدوده المتمردين عليه في جهنم خالدين فيها أبداً 
جزاءَ على تكذيبهم وتمردهم» كلها حاولوا الخروج من العذاب ردتمم الزبانية 
وأرجعتهم إل العذاب. 

«وَلَئذِيقتَهُمْ مِنَ العَدَاب اَذ دُونَ العَدَاب الأ ڪر لَعَلَهمْ رون4 
أقسم الله سبحانه وتعالل لنبيه ااا أنه لا بد أن يعذب قريشاً بعض العذاب في 


الجواب: قد صح ذلك برواية أئمتنا للا وغيرهم[١]»‏ أي: أب| السبب في نزوها؛ لما روي من أن 
الوليد بن عقبة بن أبي معيط سَابًّ علياً أمير المؤمنين فقال له: أنا أبسط منك لساناًء وأحد منك 
سناناًء وأملأ منك للكتيبةء فقال له علي علك: (اسكت فإنك فاسق) فتزلت الآية. هذا معنى ما 
روي. ويترتب على ذلك أن علياً أمير المؤمنين مؤمن مستحق لحنات المأوى» وأن الوليد فاسق مأواه 
النارء ثم إن الآية بعد ذلك تتناول كل مؤمن وكل فاسق. 
[-1من ذلك ما أورده الشوكاني في تفسيره (فتح القدير) قال فيه: وأخرج أبو الفرج الأصبهاني 
في كتاب الأغاني والواحدي وابن عدي وابن مردويه والخطيب وابن عساکر من طرق عن ابن 
عباس قال: قال الوليد بن عقبة لعلي بن أبي طالب: أنا أحدٌ منك سناناًء وأنشط منك لساناء وأملاً 
للكتيبة منك فقال له علی: اسکت فانم أنت فاسق» فنزلت: أقَمَنْ گان مُؤًِْا گُمَنْ گان قَاسِئًا 
ا يَسَْوُونَ€ يعني بالمؤمن: علياء وبالفاسق: الوليد بن عقبة بن أبي معيط. وأخرج ابن مردويه 
والخطيب وابن عساکر عنه في الآية نحوه. وروي نحو هذا عن عطاء بن يسار والسدي 
وعبدالرحن بن أبي ليلى.اه وينظر أيضاً: سير أعلام النبلاءء والاستيعاب» والوافي بالوفيات» 
وغیرها کثر]. 
سؤال: كيف يمكننا أن نثبت أن ني هذه الآية دليلاً قطعياً على خلود أهل الكبائر في النار ولو كانوا 
من أهل الشهادتين» وذلك من خلال قواعد أصول الفقه المتفق عليها؟ 
الجواب: الذين فسقوا هم الذين خرجواعن أمر ربمم إما بترك ما فرضه عليهم» أو بفعل ما ناهم 
عنه» هذا هو المعنى الشرعي للفسق: مسق عَنْ آم رب [لكيف:٠٠)»‏ وعلى هذا فا لمسلم إذا خرج 
عن طاعة الله بفعل كبيرة داخل في عموم هذه الآية. 


سورة السجدة 0 


الدنيا لعل ذلك أن ينفع فيهم فيرجعوا إلى هداهم وصواہم ورشدهم؛ وفعلا فقد 
SS‏ 

وم مَنْ أَظلَهُ ممن دکِرَ بيات رَټَهِ ماغرض عنها انا مِنَ النُْجْرمِينَ 
TTS‏ 
سبحانه وتعالل» ولكنهم أعرضوا وتمردوا» وسوف ننتقم منهم جزاءً على تكذيبهم 
وإعراضهم. 

للق ءاتيتا مُوسَى الْکتاب فلا ڪن فى مِريَةٍ من لِقَاهِ وَجَعَلَْاهُ هى 
لی إِسْراییل ®4 ثم أحبر الله سبحانه وتعالل نبيه ٤إا‏ بأنه قد أنزل التوراة على 


(1)- سؤال: في أمالي المرشد بالله روايات ظاهرها الصحة عن الباقر وزين العابدين في غالب 
ظني أن العذاب الأدنى عذاب القبر» فما رأيكم في ذلك؟ وكيف نوجه: عله يرجغُون ®4 
على هذا التفسبر؟ 
الجواب: روى ذلك المرشد بالله عن شيخه الجوزداني عن.. إلخ» ولم يذكره في ختصر 
الطبقات لا بتوثيق ولا تضعيف» فالرواية ليست كا ينبغي من الصحة»ء فيرجح ظاهر الآية على 
ما روي في ذلك. 
()- سؤال: هل يصح للمرشد الاستدلال بمذه الآية على من أعرض ولم يستجب للمواعظ 
والتذكير؟ ومن أي ناحية؟ 
الجواب: يمكن تفسير الإعراض بوجهين من التفسير لكل وجه حكم يخصه: 
-١‏ قد لا يرضى المسلم المحافظ على صلاته و.. أن يحضر مجالس الوعظ والإرشادء فلا 
ينبغي أن يدخل مثل هذافي عموم الآية. 
۲- والمعرض المراد ني هذه الآية هو الذي يسمع الموعظة ويعرف أنها حق ثم لا يعمل با 
ويعرض عنها. 
وهناك ثالث يسمى معرضاًء وهو الذي لا يبالي بدينه ولا يسأل» ولا يحضر مجالس العلم والإرشادء 
يدعونه للحضور فلا يحضر مع قربما منه» فهذا يسمى معرضاًء ويلحق بالقسم الثاني. 


٤٦‏ محاضرات رمضاني”/ الجزء الثالث 


موسی من قبله» وقد لاقی من قومه مثل ما لاقاه محمد بارا من قریش من 
التكذيب والاستهزاء والأذى» وقد مكث على تلك الشدائد زماناً طويلاً حتى أنزل 
لله تعالى عليه الفرج والنصر» فقد مكث يدعو فرعون وقومه نحواً من أربعين سنة 
كا قيل» ثم إن الله تعالى أهلك فرعون ونصر موسى» واستنقذ بني إسرائيل من 
قبضته وسیطرته. 

ثم أخبر الله سبحانه وتعال أنه قد أنزل التوراة على موسى ليهتدي بنو إسرائيل 
بها فيها من الأحكام والتشريعات. 

لوجعلا مِنْهُم امه يَهْدُونَ بأمْرت لا صَبَرُوا وکوا باياتتا يُوقِئونَ@» 


(١)-سؤال:‏ إذا قيل: لعلكم تقصدون: فلا تكن يا محمد ني شك من لقاء الأذى» فمفعول المصدر 
محذوف وهو الأذئ؛ فإن قيل: الحذف خلاف الظاهر فما جوابه؟ وما هي المحامل الأخرى في 
«لقائه»؟ وما مرجحات ما اخترتموه أيدكم الله بتأييده؟ 

الجواب: المراد من لقاء الأذى الذي لقيه موسى أي: مثله» والماء في «لقائه» هي ضمير يعود إلى 
الأذى المدلول عليه بقوله: المد ءَاتيتا موی الْحمابَ #» وقد كان رسول الله شاي عالاً با 
لقي موسی ایا ني تبلیغ رسالة ربه من فرعون وملئه أولاًء ثم من قومه ثانياً. وقد فسروا ِمِن 
لقايه# بلقاء موسى ايتا إما ني السماء ليلة المعراج أو في يوم القيامة. والذي رجح ما قلنا: أنه يظهر 
من سياق السورة أا نزلت على رسول الله اة بعد أن ضاق ذرعاً من إصرار قومه على 
الإعراض عن دعوته» والتكذيب با جاءهم به» وطول الأذى والتضييق عليه وعلن أصحابه 
المستضعفين؛ فأنزل الله تعالى عليه ما أعده للفاسقين في نار جهنم» وما أعده للمؤمنين في جنات 
الأوئ؛ ليخفف عنهم ما يجدون من الضيق والبلوی» ثم ذكر الله تعالى نيه محمد إا أنه آتى 
موسى الكتاب ليسليه بذكره» فإن البلوى إذا عمت هانت» أي: فإن كنت قد أوذيت يا محمد في 
تبليغ رسالة ربك فقد أوذي موسى من قبل في تبليغ رسالة ربه» فستلقى مثل ما لقي موسى؛ فجدد 
عزيمتك واصبر» ولا تضق بتكذيب قومك. والتفسير الذي ذكرناه مذكور في البرهان» وني تفسير 
الرازي» وهو في المصابيح. 

(۳)-سىؤال: ما معنى الباء في قوله: «بأمرنا»؟ وما المراد بالأمر هذا؟ 

الجواب: معناها التلبس والمصاحبة أي: متلبسين بأمرناء فالجار والمجرور في محل نصب على الحال 
من فاعل «يهدون». والمراد بالأمر: تكليفهم بذلك أو معرفتهم بشريعة الله» والله أعلم. 


سورة السجدة ۷ 


وجعل تعالى من بني إسرائيل أئمة يقتدي بم الناس ويسيرون على طريقتهم 
ونجهم» وكل ذلك بسبب( صبرهم عل دینهم؛ وأنت يا محمد فاصبر على ما 
e‏ 

لن رَبَكَ هُوَ فصل بَيَْهُمْ يوم الْقِيَامَة فِيمًا انوا فيه لفون يحكي 
Se‏ بني إسرائیل باهم قد اختلفوا بعد موسی على 
فرق ومذاهب شتی» وقد غيروا وبدلوا وحرفوا التوراة» وسیحکم بینهم(" یوم 
E GG GE‏ 

ولم يَهدِ لهم ڪم اهلكا مِن قَبْلِهمْ مِنَ القُرُونِ يَمْشُونَ ف مَسَاكِنِهم ِن 
فى َلك لیات ألا يَسْمَعُونًَ@) يستنکر الله سبحانه" وتعال هنا على قریش 
اذا لا يعتبرون بتلك القرون والأمم التي أهلكها بسبب تكذيبهم وتقردهم على 
آنبيائهم» وکفرهم با جاءوهم به من عند الله» ول اذا يصرون على كفرهم وتكذيبهم 
مع أنهم قد رأوا وعلموا كيف كانت عاقبة أولئك المكذيين من تلك الأمم السابقة 
عندما کانوا یمرون على مساکنهم وقراهم في طریق أسفارهم وتنقلاتهم» کقری قوم 
لوط وقوم صالح وقوم هود وغيرهم. ومعنی (أو م بهد): ألم يتبين. 


(1)-سؤال: من أين نفهم هذه السبيية؟ 

الجواب: فهم السبب من «لا» الشرطيةء وجلة اجعلنا» هي دليل الجواب. 

(۳)-سؤال: إلام يعود الضمير ني قوله: «بينهم»؟ 

الجواب: يعود الضمير إلى بني إسرائيل في قوله: «وَجَعَلتَاهُ هُدّى لى إِسْرَايّ©4 
والسياق فيهم. 

(۳)- سؤال: هل يصح أن نجعل الاستفهام تقريراً هنا؟ وأين فاعل «يمد؟ وما محل جلة 
«(يمشون» في هذه الآية؟ 

الجواب: الاستفهام هذا تقرير لما بعد النفي» ويصح أن نقول: إنكار للنفي. وجلة «يمشون» 
مستأنفة لبان وجه هدايتهم. وفاعل «يمد» إما مصدره أي: الهدى» أو مقدر أي: كثرة المهلكين. 


۸ محاضرات رمضاني”/ الجزء الثالث 


چو ° 


ار م يروا ا سوق لاء إلى الأر ارز قرح به رَرعَا تأ َل ينه 
نامهم و نمسم قد يُبْصِرُونَ@) وكذلك یستنکر الله تعالی علیهم لماذا لا 
يتفكرون في هذه الآية التي يرونما أمام أعينهم؟ وينظرون كيف نسوق السحاب إلى 
تلك الأرض اليابسة الجرداء التي لا أثر للحياة عليهاء ثم نتزل عليها المطر فإذا بها 
تنبض بالخياة من جديد» وتخرج خيراتما من الزروع والثهار وأصناف النبات الذي 
يأكلون منه ويعيشون عليه هم وأنعامهم» أفلا يبصرون ذلك» ویعلمون أن الله قادر 
على إحيائهم بعد ماتہم؟ 

يوون مى هَدًا الْقَنْح ِن كنم صَادِقين@4 كان النبي إا عندما 
يشعر بالضيق الشديد من أذية قومه واستهزائهم يقول م: إن الله سبحانه وتعالى 
سوف يحكم بيني وبينكم» وسيأتي بالفتح والفرج فيعذبكم وينتصف لي منكم عا 
قريب؛ فكان المشركون يسألونه عن ذلك الفتح والفرج متى سيكون؟ ومتى 
الفتح الذي تتو عدنا به()؟ 

وم يوم المج ا يَلْقَهٌ نَم الَذِينَ ڪَمَرُوا إِيمَانّم# فأمره الله سبحانه وتعالل أن 

جیب بهذا الجواب» وهو أنه متى حل موعد ذلك اليوم فقد انقطع الأمل 
ولن ينفعكم الندم» ولم يبق إلا ما قدمتموه من الأعمال. 


(1)- سؤال: يقال: هل مراد النبي إا بالفتح الذي يتوعدهم به يوم القيامة كا قد يظهر من 
الآية التي بعد هذه؟ أم في الدنيا؟ فكيف نتأو ل هذه الآية: إلا نفع لين ڪَفَروا يمان 4؟ 
وهل يصح حله على فتح مكة فيلزم أيضاً نفس الإشكال؟ 

الجواب: المراد بالفتح هو إهلاكهم في الدنياء أما قوله: لا ي ينْقَعٌ اين ڪَمَرُوا ٳِيمَانُهُمٌ أي: لا 
ينفعهم الإیمان إذا آمنوا حين نزول العذاب بهم ولا يقبل منهم حينئذ الإیمان؛ لأن العذاب قد نزل 
بمم» والموت قد حال ينهم وبين الإيمان بدليل: ولا هم يُنْظَرُونَ@) أي: فلا ينفع الإيمان من 
نزلّ به العذابٌ وَقَطٌْ الأجل وإزهاق الروح. أما من لم ينزل به من الكافرين اللاك واخترام الأجل 
فلیس بداخل فيا ذکر. 


ا 


سورة السجدة ۹ 


لوَا هُمْ ينْظّرُونَ®€ وأنہم لن يمهلوا لحظة واحدة كا هو حالم الآن ني 
الإمهال والتأني بهم. 

«َأغرض عَنْهُمْ وَائتَظر إِنَهُمْ مُنتظرُود@) اتركهم يا محمد في غيهم 
وضلا حم واستهزائهم ولا نجارِهمٰ» ولا ترد علیھم وانتظر ملاکھم کا هم 
منتظرون هلاكك. 

ثم إن الله سبحانه وتعالی هلك کبار قریش یوم بدر» وکانوا سبعین رجلا وهم 
الذين كانوا يصدون عن دعوة النبي ااا ويقفون في وجهه» ويمنعون الناس 
عن الذهاب إليه والسماع لما يتلوه عليهم من رسالة ربه(. 


8 ۸ ۸ a ۸ 
RE E E 


(1)-سؤال: یقال: هل استکمل يوم بدر جميع الصادین؛ أم كيف؟ 

الجواب: أهلك الله بعذابه يوم بدر أكابر المجرمين ورؤوس الكفر قال تعالل: لإا كَمياك 
ز4۵ ااحجرا» ولم يبق من رؤوسهم سوی أي سفيان فانه کان في العير ولم يکن في نفير 
قريش يوم بدر» ولعل بقاءه فتنة ومتاع إلى حين. 

سؤال: ما مناسبة كون هذه الآية خاتمة هذه السورة المباركة؟ 

الجواب: في هذه الآية إشارة إلى نهاية السورة» فإن أمر الله تعالى لنبيه اااي بالإعراض عن قومه 
والانتظار للفرج بعد ن بلغهم رسالة ربه وتلا علیهم آیاته هو آخر ما کلف به وغایته وتام رسالته 
إليهم» وذلك يؤذن بنهاية السورة. 


2 محاضرات رمضاني”/ الجزء الثالث 


لايا الى ات الله ولا تع الگافريَ لتاقي إن الله گان عَليمًا 
حکیمًا) وجه الله سبحانه وتعال خطابه لني اة والمراد به غیره؛ لأنه چ ااا 
كان من أهل العصمة» وقد أراد الله سبحانه وتعالل لعباده أن يتقوا عذابه وسخطه 
ویتركوا ما يوجب ذلك من المعاصی» وتقوی الله سبحانه وتعالل تکون بفعل ما أمر 
مراب ا ٠‏ 

وكان أهل الكفر يدارون النبي اة لأن يفعل هم بعض ما يريدون من 
دينهم» وأن يتساهل معهم في بعض آخر من أعال الكفر» ويعدونه بأنه إن فعل 
ذلك ورضي هم فسیؤمنون له ویصدقون ما جاء به. 

وكذلك المنافقون كانوا يعرضون على النبي اااي أن يفعل معهم مثل ذلك 
من الأعمال التي لا ترضي الله تعالل فنهاه عن طاعتهم وعن الاستماع هم أو الميل إلى 
شيء مما يقترحونه عليه» وأمره أن يترك مشورتمم وأخدً الرأي منهم؛ لأنہم لن 
ينصحوا للإسلام» ولن يشيروا عليه إلا بها فيه فساد أمر الدينء وزرع الفرقة بين 
الل 


(1)- سؤال: يقال: إذاً فالأمر موجه إل النبي ابا فكيف؟ وهل يصح أن يحمل على أنه أمر 
بالاستمرار في التقوى وترك طاعة الكافرين والنافقين؟ وأن الراد به النبي اة ولو كان 
معصوما؛ إذ العصمة لا تسقط التكليف» وقد يكون فيه لطف لبقية المكلفين حينا يشعرون بأن 
الأمر لا زال للمعصوم» وسيعظم عندهم هذا الأمر ويكون منهم اهتمام بالغ؟ 

الجواب: الأمر موجه للنبي ااال وهو المخاطب به» وكا ذكرتم فإنه يراد منه الاستمرار على 
تقوى الله وترك طاعة الكافرين والمنافقين» والمراد أتباعه المؤمنين» وهذا كا يقال: من باب «إياك 
أعني واسمعي يا جارة)» ودليل ذلك قوله: لواتي مَا يى إلَيَكَ مِنْ رَبَّكَ ِن الله گان بَا 


ت 


َعْمَلونَ حيرا( فوجه الخطاب إل أتباعه اوا ني آحر هذه الآية. 


سورة الأحزاب 1 


وأخبره أنه عليم حكيم لا يأمر إلا بها فيه مصلحة للنبي ااي وللدين 
وللإسلام والمسلمين» وعلن الجملة فإن ما يأمرنا الله سبحانه وتعالى به من الشرائع 
ليس إلا لمصلحة قد علمها لناء وأنه م يأمر بشيء لأجل أن يشق علينا أو يتعبنا به» ولم 
ينهنا عن شيء لأجل أن يحرمنا أو يمنعناء وإنا لأجل دفع الشر والفساد عناء وما فيه 
ضرر عليناء وأما هو تعالل فلا تنفعه طاعة من أطاعه ولا تضره معصية من عصاه. 
فالصلاة مثلاً لم يأمر عباده با إلا للمصلحة التي تعود عليهم منها في دينهم 
ودنياهم» وذلك لما فيها من القربة إلل الله سبحانه وتعالل» وكسب رضوانه وثوابه» 
وأيضاً لما فيها من الرياضة للجسم. 

وما شَرَطَةٌ من الوضوء لإقامتها إنها هو لما فيه من الطهارة والنظافة للجسم» 
٠ ۶ ۰ SIE‏ * 8 “4 
وإزالة الأوساخ والأمراض والجحراثيم التي تعلق بالجسم. 

وكذلك الزكاة لما فيها من النفع للفقراء» والسبب الذي تعود به من استقامة 
الحياة با حصل من التعامل بينهم» وكذلك فإن العقل يستحسن إشباع الفقراء 
وسد جوعتهم» وأيضاً فإن العاقل لا يقبل أن يبيت الخنيٌ شبعاناً وجاره جائع» 
ويمقت من فعل ذلك ويذمه» فلذلك أمر الله سبحانه وتعالل الغنى بمواساة الفقيرء 
ولا فيها من بقاء الأخوة بين الأغنياء والفقراء فقد جبلت النفوس على حب من 
أحسن إليها. 

وكل الشرائع هكذا ليست إلا لمصالح تعود على العباد» لا غرض لله سبحانه 
وتعالل فيها غير ذلك؛ لأنه غني لا يجحتاج(. 


(١)-سؤال:‏ وكيف ندرج الشكر لله بالصلاة ونحوها ضمن المصالح التي تعود للعبد؟ 
الجواب: المصالح التي تعود للعبد من فعل الصلاة: 

- الطهارة والنظافة التي من شأغا إزالة الميكروبات المؤذية للصحة. 

- الوضوء والصلاة يجددان للمرء الحيوية والنشاط» يظهر ذلك في وجه المصلي. 

- رياضة بدنية تتحرك فيها جيع أجزاء الجسم» وجميع ما يحتاجه البدن من الرياضة الضرورية. 


۲ محاضرات رمضاني”/ الجزء الثالث 


#وائیغ مَا يوی لَك مِنْ رَبَكَ ِن الله گان بَا تَعْمَلُونَ حيرا بعد ن 
نہی الله سبحانه وتعال نبيه إا عن طاعة الكافرين والنافقين أمره أن يتبع ما 
أوحي إليه من الشرائع والتعاليم في القرآن('» وأمته تدخل تبعاً له في هذا الأمر. 

ثم أخبره تعال بأنه عام بجميع أعال عباده» ومطلع على أسرارهم وما في 
ضمائرهم» وسيجاز م على ظاهرها وباطنها. 

وکل عل الله گی باللَهِ وکیلاق) ثم مر اله سبحانه وتعال نییه 6اا 
أن يتوكل عليه في ذلك لأجل أن يدفع عنه ضرر الكافرين والمنافقين ومؤامراتهم 
وحاولاتهم لقتله وإفساد أمره» ون لا يبالي بہم؛ لأنہم مهما حاولوا أن يضروه فلن 
يستطيعوا ذلك ما دام متوکلاً عليه وکفی بالله حافظا(. 


- الاجتهاع بالأقارب والجيران والإخوان كل يوم عدة مرات» ولا يخفى ما يترتب على ذلك من 
اللصالح التي فيها دوام التواصل» والإحساس بالترابط» ومنها التشاور عند الحاجة» ومنها 
السؤال عن الغائب والمريض» ونحو ذلك. 

- إنعاش القلب بذكر الله فلا يزال القلب حياً بذكر الله بالمداومة على الصلاة» ولا يخفى ماني 
انتعاش القلب بذكر الله من آثار على سلوك الإنسان» فيترك القبيح ويتجنب الشر» ويندفع إلى 
فعل الخير وحسن المعاملة» ويسلوكه هذا حصل على ثقة الناس به وميلهم إليه وحبهم له» 
ویکتسب حسن معاملتهم له» وحسن الثناء عليه لسَيَجْعل كم لحن را4۵ [مریم]. 

-)١(‏ سؤال: قد يفهم أنه لم يوح الله تعال إل النبي إا إلا القرآن فقط دون السنة» فكيف 

تقولون في ذلك؟ 

الجواب: السنة تابعة للقرآن أي: أا لبيان ما شرع الله تعالى في القرآن وتفصيل ما فيه من الأحكام» 

فالصلاة والزكاة مما أمر الله تعالل به في القرآن» وبيان كيفية الصلاة ومقادير الزكاة جاءت من السنةء 

إلا أا لبيان ما أراده الله ني القرآن؛ لذلك فالسنة ليست شيئًاً آخر غير القرآن. 

()- سؤال: يقال: وباذا يمسر الضر الذي حصل للنبي اة في غزوة أحد وليلة المجرة 

ونحو ذلك؟ 

الجواب: المراد أنم لن يصلوا إلى إفساد دعوة النبي وإبطال أمره ألا ترى أن الله تعالى سمى نجاة 

ابي ااا من المش ر كين واختبائه في الغار نصراً: إلا ضر وه فق ره ال إذ رجه اين كمروا 


سورة الأحزاب Al‏ 


لما جَعَلَ الله لجل من ن لن فی َوه أخبر الله سبحانه وتعال أنه لم يخلق 
لاح تی رت معنا ای ن لامکا 

وما جل أزوَاجَڪُ اللایی ظا هرون LL‏ وما جل 
ذْعِيَاءڪ اء ڪه دل غ فلڪ بأفراِڪ وَاللَه يمول الى وَهُوّ يهى 
TR‏ 
سبحانه وتعالل عليهم ذلك؛ لأنه لا يصح أن تکون زوجته حلالاً وحراماً في آن 
واحد» كا أنه لايصح ولا يجوز أن يكون مع الرجل قلبان في جوفه. 

وكذلك كانوا يتبنون الأولاد» فكان أحدهم يشتري عبداً ثم يعتقه ثم بعد 
ذلك یعلن بین الناس آنه ولده ونه یرثه ویورث منه» ونه ينسب إليه» ونحو ذلك 
من الأحكام التي تكون لأبناء النسب. 

وقد فعل النبي إا ذلك في زيد بن حارثة قبل النبوة» فقد اشتراه وأعتقه» ثم 
آعلن بین الناس آنه ولده» فکان الناس ینادونه بزید بن محمد ثم إن الله سبحانه 
وتعالل ناهم أن ینسبوهم إلیهم» وأن لا یقولوا زید بن محمد وإنا ينسبونه إلى ابه 
الذي ولده فيقولون: زيد بن حارثة؛ لأنه لا يصح أن يكون ابن محمد وابن حارثة في 
گان نِد ماني لار يقو ِص اجه لا رن إن الله عتا اثر الله سكيسكة ...€ الآية ئوء:٠٠»‏ فقد 


کان النبي إا في هجرته متوكلاً على الله معتمداً عليه مطمناً إلى حفظه حتى في حالة إحاطة 
العدو» وهكذا نجاه الله تعالى يوم بدر وهو في وسط الميدان وقد ازم عنه المسلمون ولم يبق حوله 


إلاعدة أنفار. 
-)١(‏ سؤال: فضلاً هل كانت قصة التبني مقصورة على العبيد العتقين» فما السر في تسميتهم 


الجواب: الذي يظهر لي أن بني کان ظاهرة م منتشرة في ال مماليك» يعتقه سيده ثم يعلن للملا أنه ابنه» 
وتسميتهم أدعياء لأنه لا حقيقة هذه البنوةء وإنم| يقولوغا بألستتهم» ويسمون ابن التبني دعياً لأنه إن 
دعي ونسب بالدعوة» وأدعياء: جمع دعي» ولا يراد بتسميتهم أدعياء أنهم من سفاح أو لقطاء. 


٤‏ محاضرات رمضانيت/ الجزء الثالث 


آن واحد کا لا يصح أن یکون للرجل قلبان في جوفه» وأخبرهم أن قوهم: زید بن 
محمد وجعلهم للزوجة ما كل ذلك لا يصح ولا بجوزء فقد أمرهم الله سبحانه 
وتعالل أن ينسبوا زيداً إل أبيه الحقيقي» وأن يتركوا الظهار. 

#اذْعُوهُم لآبايهمْ أي: لا تنسبوا زيداً إل محمد وانسبوه إلى أبيه الحقيقي 
الذي هو حارثة» وكذلك غيره من الأبناء الذين ينسبونم إلى أنفسهم بالدعوة 
والتبني» وذلك لما كانوا يرتبونه على ذلك من الأحكام من التوارث وحرمة 
التناكح» وغير ذلك من الأحكام التي تلحق النسب. 

هو اظ عند الله يعني: أن نسبتهم إلى آبائهم هو الحق والعدل الذي 
یریده الله سبحانه وتعال. 

لقن لم تعلموا ءَاباَهُمْ قٳځوَاڪُم ف الذِين وَمَواليڪُ) وان ۾ تعلموا 
هم آباءً تنسبونه م إليهم فنادوهم ب: «يا أخي في الدين» أو يا مولاي»؛ لأن 
المعتق يسمى مولل. 


(1)- سؤال: من كان لغير رشدة فابتل بتبنيه أحد المؤمنين في عصرناء فكيف يعمل في نسبته» فقد 
غ ت ٠‏ ۶ 7 

يتحسس الصبي لو نسبه إلى أخرّته ني الدين؟ وما هو دليل أهل المذهب ني جواز النسب لمن أرضع 
منھم کا قیل؟ 

الجواب: إذا ابت المؤمن بمولود منبوذ عند باب بيته أو في المسجد أو في أي مكان فأخذه ورباه 
عنده» فليعلم هل قريته إن لم يكونوا قد علمواء فإذا علموا ذلك وعرفوا الطفل فلا محذور بعد ذلك 
أن يراعوا مشاعر الطفل فيتركوه ليقول: يا أي ويا أمي ويا أخي و...» وليقولوا له: يا بني؛ إذ لا 
يترتب على ذلك مفاسد كالتي كانت في دين الجاهلية» ولا تحصل أحكام البنوة والأبوة» ولا يحصل 
تغرير» فأهل البلد يعرفون» وإنم) لأجل مراعاة مشاعر الطفل» فالأبوة ليس ها حقيقة وإنا هي مجاز 
وتشبیه» والعلماء لا یستنکرون على من قول لولد غیره: يا بني» ولا من یقول لغیر أبیه: يا أي» لعلم 
المخاطب والسامع أن ذلك ليس حقيقة» بخلاف ما كانت عليه الجاهلية. فإذا رضع الطفل من 
زوجة الرجل الذي أخذه فقد صارت المرضع أماً له وزوجها أباًء وني الحديث أن النبي اة قال 
لعائشة لما احتجبت عن رجل: ((إنه عمك)). 


سورة الأحزاب ۵< 


1) £ و‎ 4 2il |7 o 1 ووه‎ ٤ 8 زه 4ے‎ o12 PIKES 
ون اللَهُ عَمُورَا رَحيمًا@ وإذا نسيتم هذه التعاليم وناديتموهم بذلك فلا حرج‎ 
ولا بأس عليكم» إن كان على سبيل الخطأً والنسيان؛ لأن الله تعالى يغفر الخطاً‎ 
والنسیان» ولا يؤاخذ عباده عليه.‎ 

لالت اول پالمُومِيينَ مِن أُنْمُسِهٌ) ثم آنزل الله سبحانه وتعالی فرض 
الطاعة للنبي اب وحكم على جيع أمته أن يطيعوه ويمتثلوا لما يأمرهم به» ولو 
کان ذلك فیا یکرهونه» أو یظنون فيه خلاف مصلحتهم. 


(1)- سۋال: فضلا: ما فائدة التنصيص عل هذا مع فهمه من قوله: #وَلَيْس عَلَيْڪُْ جُتاح 
فما أخْطأتُمْ به#؟ 

الجواب: الفائدة هي التأكيد للحكم المفهوم» فإن التصريح به بعد الدلالة عليه بالمفهوم دليل على 
عناية الشارع به أيما عناية. 

()- سؤال: هل للخطاً صور غير النسيان فلو ذكرتموها؟ وما الوجه في تعميم الاستدلال بها في 
وجه ا لخطا؟ 

الجواب: قد يكون الرجل معتقداً أن ذلك الرجل هو ابن فلان حقيقة فيسميه به وينسبه إليه بعد 
علمه بالنهي» وفي الواقع أنه ليس ابناً له» فهذا خطأً وليس من النسيان. ووجه تعميم الاستدلال بها 
في كل ما هو خطاً: هو ما فيها من عموم الموصول «فيما)» فإن «ما» هي من ألفاظ العموم والشمول» 
فتشمل كل خطاً وقع من المسلم» إلا ما استناه الدليل من الجناية على النفس بالجرح أو القتل أو 
على المال؛ فإن الشارع وجب الدية والكفارة في النفس والأرش في الجرح والضمان في الأموال. 
()- سؤال: ظاهر الآية أن المقصود بالأولوية الولاية العامة التي لا يد لأحدِ معهاء فإذا قيل إغها 
في قوله: وولو الأرحام بعْضهمْ أو بض اسرب ليست الولاية العامة فلتكن الأول مثلهاء 
فباذا ننجيب على ذلك؟ 

الجواب: يقال: الولي والأولل من الألفاظ المشتركة لفظياً مع اختلاف معانيهاء والقرائن والسياق 
هو الذي يعني المعنى المراد في مثل ذلك» فإذا قيل: فلان ولي فلان معناه أنه أولى به» ولفظ «ولي» 
مشترك كا ذكرنا بين معان كثيرة» منها: الولاية العامة ومنها: ابن العم» والوارث» والحليف» 
والعبد» والسيد» والناصر. 


A‏ محاضرات رمضاني”/ الجزء الثالث 


اجه امهم ونساء النبي إا فهن أمهات للمؤمنين يجب عليهم 
توقیرهن واحترامهن احترا م الولد لأمه ويرم عليهم نكاحهن حرمة الأمهات. 

واوو لارام بَعْصَهُمْ ؤل يعض فى كتاب“ الله مِنَ المُوْمِيِينَ 
والمُهَاجرينَ وما كانوا يجعلونه من التوارث ونحوه لأبناء التبني لا يجوز ولا 
يصح» فأولو الأرحام أولى بذلك التوارث ونحوه» والقريب أولل بقريبه من دون 
جیع الناس» حکم حکم الله به في کتابه» وألزم به جمیع عباده. 

لا أن تعلو إل الاڪ مَعْرونًا گان ذلك ف الكتاب مَسْطورًا@) إلا 
إذا أردتم أن تحسنوا إل أولئك الذين كنتم تدعونهم بالتبني على سبيل الصلة والصدقة 
eS‏ 


لواد ادنا مِنَ الَبيْينَ مِيگاقهم وَمِنكَ وَمِنْ توج وإِبرَاهِيم وَمُوسَّی وَعِیسّی 
ان مَرْيََ راذا يِه يتا لگا والميثاق الذي أخذه الله سبحانه 


(١)-سؤال:‏ بماذا تعلق الجار والمجرور: #فى كتاب اللّه#؟ وما السر في عدم تصريجه بالأنصارء 
أو في تنصيصه على المهاجرين فقط؟ 

الجواب: «ني كتاب الله» متعاتق بأولل أو بضمير الفاعل في أولل. ولم يذكر الأنصار لأنمم المرادون 
بقوله «المؤمنين؛ في قوله: من الْمُؤْمِِينَ وَالْمهَا ربن إذ م يكن يوم نزلت الآية في ا جزيرة إيمان 
إلا في المدينة. 

(۲)-سؤال: مم الاستثناء ني قوله: إلا اَن تفْعلرا4‰؟ 

الجواب: الاستثناء متصل» وهو من أعم عام الأحوال» أي: إلا أن تعطوا أولياءكم على وجه ابة 
والهدية والإحسان. 

()- سؤال: من فضلكم ما معنى «إذ» في هذه الآية؟ وما هو العامل فيها؟ وهل توهم أن 
أخذ الميثاق كان متقدماً فكيف بقوله: «ومنك)؟ وهل الأخذ يتعدى ب«من» أو ب«على»؟ وما 
ال ئي | إضافة ا إلى الأنبياء في قوله: «ميشاقهم»؟ وما النكتة في تقديم البي ا على 


ات «إذ» مفعول به وهي اسم زمان وناصبها فعل محذوف تقديره «واذكر)» وأخذ الميثاق قد 
كان متقدماً على نزول الآية حيث أخذ الله ميثاق كل نبي على تبليغ رسالة ربه» كل نبي في وقت 


سورة الأحزاب ۷ 


وتعالى على أنبيائه هو أن يبلغوا رسالاته إلى أمهم» فذلك عهد مؤکد قد شدد الله 
سبحانه وتعالی عليهم فيه» وأكده عليهم أبلغ تأكيد 1 

ليسا السًادِقينَ عَنْ صِدَقِهمْ وَأعَدٌ لِلْافِرِيَ عَدَابا يا۵( وأن لله 
تعالى سيسأل الأنبياء يوم القيامة: هل بلغوا رسالاته وأدوا ما أمرهم به؟ وكذلك 
الکافرین بہم سیسأمم: کیف کان موقفهم من انبیائھم؟ وماذا کان جواہم عندما 
دعوهم؛ اوو 

لايا الَذِينَ ءَامَنُوا اذكروا ِعْمَة الله عَلَيْڪ ٳِذ جَاءَذْڪ O‏ 
عَلَيْهِمْ ريخا وَجُنودًا لم تَرَوعَا وکن الله لَه با عون ب صد N‏ 
في شأن ما حصل في يوم الخندق عندما أحاط المشركون بالنبي اة ومن معه ني 
لمدينة من كل مكان» وكان سلهان الفارسي قد أشار على النبي لابا بحفر خندق 
حول المدينة ليمنع المشركين منهم» فأراد الله سبحانه أن يذكر المؤمنين بتلك النعمة 
التي أسداها إليهم حين تلك الواقعة الأليمة حيث كان المشركون قد اجتمعوا من 
كل صوب» وتعاهدوا على أن يجتثوا اللإسلام» ويستأصلوا أهله» ثم إن الله سبحانه 
وتعالل أنزل رحته على المؤمنين فأرسل على المشركين ريحاً شلت حركتهم» وأخذت 
خيامهم» وأطفأت نيراہم» وأقلقتهم قلقاً شديدا حتى اضطروا إلى الرجوع والعودة 
من حيث أتوا خائبين منكسرين» والمقصود بقوله: «(وجنوداً ۾ تروها): قد تکون 
هي الرعب والخوف والاختلاف مع اليهود. 
في ذلك لأنه المقصود بتذكير الله له بأحذ الميثاق عليه وعلى غيره من الأنبياء» وذلك ليشد من عزمه 
ویبعث من نشاطه عل المضي في سبیل رسالته وتبلیغ رسالته. وذکر الله تعالل هنا من ذكر من الأنبياء 
ليهون على النبي إا ما هو فيه من المشاق ني تبليغ رسالة ربه» فإنه باي إذا علم أن الله أحذ 
اميثاق من الأنبياء في تبليغ رسالات الله وأنهم واجهوا مثل ما يواجه رسول الله ايشا من 
التكذيب والأذى والمشاق فإنه يون عليه ما هو فيه» فالمصائب إذا عمت هانت. 
(1)-سؤال: قوله: «ليسأل» علة لماذا؟ 
الجواب: المعلول هو أخذ الميثاق على الأنبياء في تبليغ رسالات الله. 


۸ محاضرات رمضاني”/ الجزء الثالث 


o4 o 


للذ“ جَاموگم من وڪم وَين ْمَل“ مِئڪ وذ رَاعَتِ الأَبْصَارُ 
وَيلَعَتِ اقلوب الحتاجِرَ وَتَطُْونَ اله اون4" یذگر اله سبحانه وتعال 
المسلمين بذلك اليوم عندما كان المشركون قد تحالفوا من جميع أطراف البلاد العربية 
عازمين على القضاء على النبي ارا ومن معه» وقد أقبلت جيوشهم من كل مكان 
حتى أحاطوا بالمدينة» وعندما كان الرعب قد أخذ منهم كل مأخذ وأيقنوا عندها 
بالهلاك لما رأوا من الكثرة التي قد أقبلت عليهم» وكان الشك قد دخل في قلوب 
السلمين في ذلك الوعد بالنصر الذي كان قد وعدهم به النبي إا وساورهم 
التردد في صدق كلامه الذي كان يقوله هم من نهم سيظهرون على البلاد جيعهاء 
وأنهم سيملكون قصور كسرى وقيصر» ومعنى «زاغت الأبصار»: مالت عن 
طريقها وعادتا» و«بلخت القلوب الحناجر» تصوير وتمثيل للخوف والضيق الذي 


(1)-سؤال: علام انتصبت (إذ» الظرفية في هذه الآية؟ 

ا لجواب: على البدلية من نعمة الله في قوله: #اذكُرُوا عم الله عَلَيّْكڪ). 

(7)- سؤال: هل المراد بقوله: من فرقم وَين أَسْقَلّ مك4 مواضع سفلن وعايا توا 
منها؟ أم كناية عن إحاطتهم من كل مكان؟ 

الجواب: المراد أنهم حوصروا من كل جانب بالجيشين؛ الجيش الذي أتى من أسفل» والجيش 
الذي أتى من أعلىء أي: من جهة الشرق ومن جهة الغرب. 

()- سؤال: ما إعراب «الظنونا»؟ وما وجه جمعه مع SG‏ وما هي «أل» هذه التي 
دخلت عليه؟ وكذا الألف الأخبرة؟ 

الجواب: «الظنونا): مفعول مطلق مبين للنوع؛ إذ يدل على أنواع ختلفة من الظنون» ولعل هذا هو 
الوجه في جمعه مع كونه مصدراء وظاهر مذهب سيبويه المنع من ذلك» وهذه الآية تصلح دليلاً ن 
أجاز جمع المصدر البين للنوع» والألف الأخيرة مزيدة فيه كلف الإطلاق التي تدخل على قوافي 
الشعر» وأما «أل» التي دخلت عليه فهي «أل» الجنسية التي تدخل على الجنس كا صرح به بعض 
المعربين» والله أعلم. 


سورة الأحزاب 4 


بلغ بالمسلمين. 

#هتالك اب الْمؤْمُِونَ وروا زرالا يد4( أخبر الله سبحانه وتعال 
أن ذلك كان اختباراً منه هم وتمحيصاً لقلوہم» وکیف سیکون موقفهم تجاه 
نبيهم اء وأن ما صار على المسلمين يوم الخندق هو من الفتن والاختبارات 
التي قد تحدث الله سبحانه وتعالل عنها في قوله: «أحسب الاس أن يركوا أن ولوا 
ءامنا وهم لا يتنوك [المنكبوت]» فقد ابتلى الله سبحانه وتعالل المسلمين هنا حتى 
ظهر صادق الإيمان من المختل فيه. 

لذ يول المتاففونَ وَين فى لوبهم مَرَص ما عتتا الله وَرَسُوله إلا 
غُرُورًا € عندما رأى المسلمون ما رأوا من إقبال أهل الشرك إلى المدينة من 
كل مكان خافوا خوفاً شديدا» وساورت أكثرهم الشكوك والريبة في صدق 
النبي ااا وما وعدهم به من النصر وظهور الإسلام» وكان ذلك اختباراً 
من الله تعالل وتييزاً لصادقي الإيمان الثابتين مع النبي ااا من غيرهم» وظهر 
عند ذلك ضعاف الإيمان من المنافقين وغيرهم» وبدأوا يَصَرّحُون بنفاقهم في 
ذلك الموقف» ويرمون النبي إا بالكذب وخلف الوعد. ومعنى «غروراً: 


لا صحة له. 


()- سؤال: هل يمكن أن نستفيد من الآية مدى التمحيص والشدة التي نزلت بالمؤمنين» حتى 
يكون ذلك كالعذر هم في شدة املع والخوف» فلا يتتقدوا في ذلك حتى يعتبروا من ضعاف 
الإيمان» من حيث شرح حالتهم» وخاطبهم بالمؤمنين؟ 

الجواب: نعم» يستفاد ذلك من الآيةء فلا يضر الخوف الشديد إيمان المؤمنين» إلا من بلغ به الخوف 
إل أن يترك النبي إا ني ساحة المواجهة مع العدو ويغادر إل بيته أو مأمنه؛ فإنه بذلك يكون 
منافقاًء كا ذكر الله ني الآيات التالية هذه الآية. 

(7)-سىؤال: ما عراب «غرور)؟ 

الجواب: «غروراا نعت لمصدر محذوف حل عله» فهو مفعول مطلق. 


٠‏ محاضرات رمضاني”/ الجزء الثالث 


لود قَالَث طابمَة َة مِنْهُمْ يهل يرب لا مُقَام ڪڪ قار جعُوا وبدأ المنافقون 
N E TT‏ 
اا ا ع و ا 

ادن ريق مِنْهُمُ الٿَىَ يَفُولونَ ِن بُيوتتا عَورةٌ وما هى بعَوْرَةٍ إِنْ 
يُريدُونَ إل فرَارا 4 ( وبعض اللسلمين قام يستأذن النبي ا وتلق 
الأعذار كقوهم: إن اليهرد ستستغل ذلك الموقف» وتدخل بیو تېم لکونہا خالية 
عمن يدافع عنهاء وتنهب أمواهم» وتسبي نساءهم وذرارمهم» وإنه لا بد أن يذهبوا 
لحماية بيوتهم» وهم بذلك إن يريدون الفرار» وهؤلاء الذين هذه حاههم هم المنافقون» 
وأما المؤمنون صادقو الإيمان الثابتون مع النبي اة فقد ثبتوا مع النبي واا ول 
يظهر منهم آي شيء من ذلك» أو يظهر عليهم آي شيء من أمارات ا خوف. 

ولو ذُخِلَث عَلَيْهمْ من أَفْظارحا ف سُيلُوا نة اها وما لبوا بها إل 
ديرا فأوحى الله سبحانه وتعالل إلى نبيه واا حبرهم ليطلعه على حقيقة 
أمرهم ونفاقهم» وأن المشركين لو دخلوا عليهم وظهروا على جوانب من بلادهم 

ثم أمروهم بالردة( 0 والكفر لأجابوهم إل ذلك من دون أي تردد. ومعنی «ما 
تلبٹوا بہا): ما انتظروا بہا. 

لوَلَمَد گائوا عَاهَدُوا الله مِنْ قبل لا يُوَلْونَ الأذبَار4 وهؤلاء المنافقون 
-)١(‏ سؤال: ما محل جلة: «يقولون»؟ وهل الواو عاطفة في قوله: «وما هي بعورة)» فما وجه 
وصلها؟ آم لاء فما هي؟ 
الجواب: لا حل ها من الإعراب؛ لأنما بمتزلة عطف البيان مما قبلها؛ هذا فصلت عا قبلها. والواو 
في قوله: «(وما هي بعورة» ليست للعطف بل هي واو الحال» والحملة في حل نصب على الحال. 
()-سؤال: من أين نستفيد أن الفتنة في الآية هي الردة؟ وهل يصح أن نحملها على مقاتلة المسلمين؟ 
الجواب: الفتنة : هي الردة أو طاعة المشركين فيم| يدعونمم إليه من قتال المسلمين أو غيره» وهذا 
من أنواع الردة. 
()-سؤال: مامحل حلة «لا يولون الأدبار»؟ وما إعراب «الأدبار»؟ 
الجواب: لا عل ها جواب العهد. والأدبار: مفعول به. 
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کانوا قد عاهدوا النبي اة قبل قبل ذلك على الثبات معه» وعدم الفرار من بين يديه 
مهما كان» ولكنهم نقضوا تلك العهود وظهر كذہم. 

¥وگانَ عمد الله مسولا ق4 وسوف يسأهم الله سبحانه وتعال عن 
عهودهم تلك التي قد نقضوها. 

ل ن يَنْقَعَكم الْفِرارُ إن قَرَرئُمْ مِنَ الوت أ اقل إا ا عون إلا 
قليلا©4' أوحى الله سبحانه وتعال إل نبيه شاي أن يخر أولئك المنافقين 
الذين فروا من بين يديه بأن فرارهم لن ينفعهم» وأنهم لو سلموا من القتل تلك 
الساعة فلن يسلموا من الموت» فما هي إلا مدة يسيرة ثم يأتيهم ذلك الذي يفرون 
منه رغبا عن أنوفهم. 

قل م من 5ا ِى ټغي ٽڪ من الله إن ارا يڪن سوا آز راد پم رخا 


ولا يدون له مِنْ دُونِ الله ولي ولا تصيرًا) وأمره أيضاً أن يسأهم هذا 


(١)-سؤال:‏ هل لا بد من تقدیر نائب الفاعل في قوله: «مسئولا» أي: مسؤولاً عنه ليتم المعنى؟ أم 
أنه تام بدون هذا التقدير؟ 

الجواب: يجوز ألا نقدر «عنه» ويكون نائب الفاعل ضميراً مستتراً فيه يعود إل العهد» ويكون هذا 
من المجاز العقلي» وهذا هو الأول من تقدير اعنه» حذوفا؛ لأن لتقدير خلاف الأصل. 
(۲)-سؤال: فضلاً فصلوا القول في إعراب: #وإدا لا ثَمَعُو نَا قلیلاق4؟ 

الجواب: الواو في قوله: «وإذاً..) استئنافيةء والكلام بعدها مستأنف. (إذأ قد تكون حرف جواب 
فالتنوين أصلي وليس عوضاً عن شيء» ويصح أن تكون «إذا» الشرطية والتنوين عوضاً عن جلة 
الشرط و«لا تمتعون» جواب الشرطء أي: وإذا فررتم من الموت أو القتل لا تمتعون. و«قليلا 
ظرف زمان» أي: إلا زمناً قليلاً. 

(۳)- سؤال: يقال ما الوجه في عطف قوله: #اراد پڪ رم على «اراد پڪ سوا مع 
تباينها وظهور أن العصمة من العقوبة لا من الرحة؟ وما إعراب: من ذا الِىه؟ 

الجواب: المعنى في قوله: «أو أراد بكم رحة): أو من ذا الذي يمنع الرحة إن أراد بكم رحة» وهذا 
المعنى كا في قوله: ما یتح اله لاس من َة فلا مرك ا اطر:۲]» «من) اسم استفهام مبتدأ 
و(ذا) اسم إشارة خبر» و«الذي» بدل من (ذا). 


hI‏ محاضرات رمضاني”/ الجزء الثالث 


السؤال: من الذي سيدفع عنكم عذاب الله وعقوبته إن أراد إنزاها بكم؟ وإلى من 
ستفرون إن أراد اللحاق بكم؟ 

لق يَعْلَمٌ الله المُعَوقِيَ مك4 ثم أخبر الله سبحانه وتعالى أنه عال 
بأولئك الذين يخذلون الناس عن النبي ااا ويشبطونهم عن القتال بين يديه. 

لوالقايلين لإخوانهم هَلَمّ يتا ولا باون الب إلا قليلاق) وعال 
أيضاً بأولئك الذين يثبطون إخوام وأصدقاءهم بترك النبي إا وعدم القتال 
بين يديه» ويدعونہم إلى الإقبال إلى صفهم» وبأولئك الذين يختلقون الأعذار للفرار 
من بين يديه. ومعنى «البأس): القتال والحرب. 

يح عَلَيْڪ) ثم وصف اله سبحانه وتعالی هؤلاء الذي بخذلون 
الناس ويشبطونمم عن النبي اة بأمم إنها يبخلون على المؤمنين بتشبيطهم ذلك 
ويجسدونهم على كل خير من النصر والظفر والغنائم» وأن ذلك منهم ليس إلا 
لكرههم الشديد للنبي اة والثابتين معه. 

لإ جاءَ الف رايهم طون لَك دور أعْينْمْ گی يُغْتّى 


(1)-سؤال: مامعنی «قد» ني قوله: قد َعَم الله الُعَوينَ4؟ 

الجواب: معنى «قد» هنا التكثير مع التحقيق» وأصلها إذا دخلت عل المضارع تفيد التقليل. 
(۲)-سؤال: ما إٍعراب: هَل إَيتا)؟ وعلام عطف قوله: ولا يان ه؟ 

الجواب: «هلم» اسم فعل مر يستوي فيه الواحد والمثنى والجمع ومعناه: أقبلواء ففاعله مستتر» و(إلینا) 
جار ومجرور متعلتق ب«هلم). «ولا يأتون» الواو للحال والجملة بعدها ني محل نصب على الحال. 
()-سؤال: فضلاً ما إعراب: «أَشِحَةً عَلَيْكُ4؟ وما نوع اسمية «أشحة)؟ 

الجراب: «أشحة» منصوب على الحال من فاعل «يأتون». و«أشحة) همع شحيح وهي صفة 
وكان القياس أن تجمع على أشحاء كصحيح وأصحاء مم| لامه وعينه من جنس واحد. 
(٤)-سؤال:‏ ما علاقة هذه الجحملة بقوله قبلها: اة علي 4؟ 

الجواب: الفاء عطفت حالة المنافقين في حال الخوف على حالتهم المحكية في قبل الفاء» ويجوز أن 
تعرب الفاء استئنافية. 

(°)-سؤال: ماحل جلة: «ينظرون إليك»؟ وجلة: «تدور أعينهم»؟ 


سورة الأحزاب AAI‏ 


عَلَيْهِ مِنَ المَوْتِ € فإذا حصلت شدة على المسلمين ودارت رحى الحرب فإنك 
ترى أعينهم تدور من كثرة تلفتهم من شدة الفزع» وتنعقد ألسنتهم خوفاً على 
أنفسهم من الموت والقتل. 

«قإدا ذَحَبَ التَوف سَلَمُوكم بأَلْيَِةٍ داد فإذا ذهبت تلك الشدة وزال 
الخوف فإنك تراهم يتفننون في سب المؤمنين والكيد بهم» وانتهاك أعراضهم 
وحرمهم. ومعنى «سلقوكم بألسنة حداد: آذوكم بكلامهم الصادر من ألسنة ذربة 
قاطعة كاخديد. 

لأ عل الَيْرٍ اوليك ل يُويئوا قابط الله أعمَالَُمْ وان ذلك عل الله 
سيراك ولا يجبون الخير للنبي ااا ولا لأحد من أصحابه» وإن انوا قد آمنوا 
بألستتهم ودخلوا في اللإسلام فهم ما زالوا على الكفر في الحقيقة» ولن يقبل الله سبحانه 
وتعال منهم أي قربة أو عمل» وسيعذيهم على ذلك ويخزيمم في الدنيا والآخرة. 

«يكْسَمُونَ" اَذُحْرَابَ لم يَذحَبُوا» عندما أرسل الله تعالى جنده على المش ركين 


الجواب: الجحملة الأول في حل نصب على الحالية من فاعل ينظرون» والثانية كذلك. 
()-سؤال: ما الوجه في تشبیههم بمن يغشی عليه من الموت؟ 

الجواب: تدور أعينهم كدوران أعين من يغشى عليه من الموت» ووجه الشبه ظهور أثر الخوف في 
العين» فدوران الأعين هو علامة الخوف الذي بلغ الغاية والنهاية وهو ظاهر في المغشي عليه من 
ا لموت» فشبه به هؤلاء المنافقين عند حضور لقاء العدو ومواجهته ليكشف لنا بالتشبيه ما بحصل 
للمنافقين من الخوف الشديد الذي بلغ النهاية والغاية. 

(۲)-سؤال: هل یصح أن نحمل قولہ: َة على ا ر4 عل أنہم بخلاء حریصین على کل 
خير من مال أو غنيمة أن لا يفوتهم؟ 

الجواب: نعم» يصح ذلك» والبخيل يكون كذلك يطلب الخير لنفسه ولا يحبه لخيره. 
(۳)-سؤال: مامحل هذه الجملة من الإعراب؟ 


الجواب: يبدو أا استئنافية لبيان وتصوير شدة خوفهم. 


A?‏ محاضرات رمضانيت/ الجزء الثالث 


في الخندق وهزمهم و عادوا خائبين مكسورين إلى مساكنهم» كان المنافقون يظنون 
ا ل زالواعيطين بالدينة من شدة خوفهم وشكهم في نزول الغرج والتصر. 

لون يَأتِ الأَحرَابُ يدوا لو اَم بَادُونَ فى الأعراب يساو عَنْ 
نْبَابڪ4' وأخبر سبحانه أن تلك a‏ اب المتحزبة ضد النبي 
والإسلام لو عادوا بعد هزيمتهم تلك لتمنى أولئك المنافقون أنهم من أهل البوادي 
البعيدة عن المدينة فلا تصل إليهم أخبار النبي إا إلا عن طريق السؤال 
والتقصي للأخبار. 

وأ كارا في ما اوا إا قليأدا) فلا فائدة من وجودهم بينكم 
اا را رر کا و 

القذ € لڪ ف رَسُول ائه اس حَسَتا لن گان رجو اللَة وَاليَوْم 
الَخرَ وذ كر الله E‏ جا وان اه قد جل لرن 
في النبي إاااة الأسوة الحسنة التي ينبغي أن يتأسوا به في الثبات على القتال وعدم 


0 سؤال: ما معنی «لو» في قوله: لو أنه نَم بادونَ#؟ وما محل جلة: ايسان عن ر 
ناڪ )؟ وهل «ني» ني قوله: في اغراب عل باه آم لاء فما معناها؟ 

الجواب: «لو» حرف مصدري يسبك مع ما بعده بمصدر. وجملة يسألون» في حل عطف على 

الحال من فاعل «بادون». و«في» على بامها ظرفية أي: في بلد الأعراب. 

()- -سۇال: هل (في) ر بمعنی (بین» في قوله : «فیکم» أي : بینکم؟ 

الجواب: «ني» على بابها أي: في جملتكم والظرفية معنوية. 

(۳)-سؤال: هل «كان» في هذه الآية ناقصة أم تامة مع بيان ذلك؟ 

الجواب: الظاهر أا ناقصة لدخوها على المبتدأ والخبر «لكم» أسوة)» ولا محوج إلى القول بأنا 
تامة» ولا يعدل إلى القول بتمامها إلا إذا م يستقم إعرابما ناقصة. 

(٤)-سؤال:‏ يقال : من أين نفهم بوضوح وجوب التأسي علينا بالنبي لإا من هذه الآية الشريفة؟ 

الجواب: فهم ذلك من حيث أنه جعل التأسي ملازماً للإيمان بالله واليوم الآخر؛ إذ المعنى: من كان 

يؤمن بالله واليوم الآخر فله في رسول الله إا أسوة حسنةء أي: أن التأسي صفة ثابتة للمؤمنينء 

فمن لم يتصف با فليس من المؤمنين. 


سورة الأحزاب 0 


الفرار» وأن يقتدوا به في جيع أعماله» فلن يكتمل إيمانمم إلا بذلك» ولن يتأسى به 
إلا من كان يخاف الله تعالل ويخاف عقابه وسخطه» ویكثر من ذكره طمعاً فيي| عنده 
من الثواب وال جحزاء. 

اوا رای المومنو گاب قالوا هدا ما وَعَدَتا الله وَرَسولهُ وَصَدَىَ الله 
وما رَادَهُمْ إ إلا ماتا وَتشلیمًا ج4 بخبرنا الله سبحانه وتعالل کیف کان 
موقف أولئك المؤمنين الثابتين مع النبي ااب عندما حاصرت جيوش المش ر كين 
لمدينة بأنهم كانوا ثابتين مع النبي لإا ول يداخلهم أي شك أو ريبة في كان 
وعدهم به النبي اة من النصر والظفر» ولا زالوا مستبشرين بنصر الله سبحانه 
وتعالى وأنه لا بد أن ينزل» وسلموا لأمر الله تعالل وأيقنوا أن ما هم فيه من البلاء 
ليس إلا تمحيصا واختباراً من الله تعالى لإيمامم؛ وذلك لأنهم كانوا على بصيرة من 
دينهم» وتحقق بأن مثل تلك البلاوي لا بد أن تقع» وأن الفرج لا يكون إلا بعد 
شدة ومحنة» وعرفوا أن النصر لن يتم هم إلا إذا صبروا وثبتوا على دينهم. 

لمن الْموْمنينَ رِجَالٌ صَدَفُوا ما عَاهَدُوا اللَة عَلَيْم4 وذلك يوم الأحزاب 


(1)-سؤال: هل قالوا: «هَدًا ما وَعَدًَا الله ورول وقد رأوا شيا من النصر؟ أم وثوقاً منهم 
أنه بانه سیحصل؟ 

الجواب: قالوا ذلك ولم يروا شيئاً من النصرء وإنما قالوه وثوقاً بها وعد الله تعالى من النصرء أي: 
هذا ما وعدنا الله من الابتلاء والتمحيص» وصدق الله ورسوله في) وعدنا به من الفتوح والنصر 
والتمكن في الأرض. 

(7)-سؤال: ما إعراب: لمن المُوْمِنينَ رجَالٌ‰؟ وما فائدة تنكير «رجال»؟ وهل يتعدى الفعل 
«(صدق» بنفسه کا في الآية؟ آم بحرف جر کا في (صدق في كذا)؟ 

الجواب: «من المؤمنين رجال» الجار والمجرور خبر مقدم» ورجال: مبتدأ مؤخر» وتنكير (رجال» 
للتعظيم. و(صدق» هنايتعدى بنفسه ومعناه يختلف عن قولك: صدق في كلامه. 

بيان ذلك: أن يعدك رجل بتسديد ما عليه من الدين في يوم كذاء فإذا وف حسب وعده تقول: 


ANÎ‏ محاضرات رمضانية/ الجزء الثالث 


«الخندق») اأظهر الله سبحانه وتعال فيه أمر أولئك الذين یراءون ف دینهم» وأخبر أنه 
لا زال هناك مؤمنون صادقون في إيم انهم م ينقضوا عهودهم ومواثيقهم» ولم تزلزهم 
تلك الفتن. 

ينهم مَنْ قَصَى به“ وَمِنْهُم من يْتَظر وَمَا بدَلوا بيا وأن من 
E E‏ 
سبیل الله وإعلاء کلمته» ذ تشن تلك الفتن عزاد ئمهم أو يظهر منهم الضعف 
والوهن» ولا زالوا متمسكين بالنبي ٤ا‏ وثابتین معه. 

للیجزی الله الصَادِقينَ بصدتِهم ويدب الْمُنَافقِينَ إِنْ شَاءَا ويَئوبَ عَلَيْهمْ 
ِن الله گان عورا رَحِيمًا أخبر الله سبحانه وتعالل أنه اختبرهم وامتحنهم 
بتلك المحن والشدائد في ذلك اليوم ليظهر كل واحد منهم على حقيقته(» وليتميز 


صدقني وعده» فتعدیه لل مفعولین» فان م يف بوعده قلت: كذبني وعده. تقول ذلك ولو م يصدر 
منه قول» وعلى هذا فالمفعول الأول في الآية حذوف أي: صدقوا لله ما عاهدوه عليه» ولك أن تقدر 
«ني» في المفعول به الثاني وأن لا تقدرها. 

(1)-سؤال: يقال: مم أخذت هذه الكلمة «نحبه»؟ وما أصلها؟ 

الجواب: النحب: المدة والوقت» ومنه: «قضى فلان نحبه» أي: مات. اه(صحاح). ويظهر أن 
هذه الكلمة أصل برأسهاء وليست مأخوذة من شيء. 

(١)-سؤال:‏ على هذا فقوله: «ليجزي» علة لاذا؟ وهل هذا الأسلوب قاعدة مطردة فما هي؟ 
الجواب: «ليجزي» هو علة لما تقدم من ذكر ما حصل في غزوة الأحزاب من الشدائد الشديدة 
التي زلزلت قلوب المسلمين» التي تكشفت با حقائقهم؛ فأظهر المنافق نفاقه» وتبين با المؤمنون 
الصادقون» أي: أن ما حصل كان فتنة واختباراً للمسلمين: #حسب الاس أن يركوا أن يقو لوا امت 
وهم لاي فتن يفتنو ن € [لکوت]» وهذا هو ما ذكرناه في التفسير. 

سؤال: فضلاً ما الفعل الذي من الله تعالل في هذا البلاء إذا كانت الشدة والزلزلة بسبب تحالف 
اشر کن علیه؟ 


سورة الأحزاب ۷ 


الصادقون في إيمانهم من المتزلزلين فيه» وليجازي كل واحد من المؤمنين والمنافقين» 
إلا أن يتوبواء وأما المصرون على نفاقهم فسيعذه.('. 

لور الله ادن ڪَقَرُوا بعَْظهم لم تاوا حَيْرا وگقى الله ومين انَل ٠04‏ 
فقد هزم الله سبحانه وتعالل المشركين يوم الأحزاب» ورجعوا خائبين مكسورين ل 
يشفوا غيظهم من النبي اة والمسلمين» وخاب ما كانوا قد أجعوا عليه من 
استئصال اللإسلام والمسلمين» وهزمهم الله سبحانه وتعال من دون قتل أو قتال. 

وان الله ًا عزيراك) فقد ردهم بقوته وإرادت» وهزم تلك الآلاف 
امؤلفة بريح أرسلها عليهم كسرت شوكتهم» وردتمم على أعقابم. 

لوَاَنرل الذي ڪَاَرُوهُم مِن أَهْلِ اتاب ِن صَيَاصِيهم وَقَدَف فى فلُوبِهمُ 
الرعْبَ فَريقًا" تَفَكُلَونَ وَنَأْسِرُونَ قَريقًا) كان هناك عدة قبائل من اليهود ني 
لمدينة وحوها قد تعاقدت مع النبي إا وتعاهدت معه على الصلح وعدم 
مقاتلته بأي وجه» وعندما أقبل المشركون وحاصروا المدينة عزموا على نقض تلك 


الجواب: الفعل الذي هو من الله ني ذلك هو التخاية والتمكين: ولو ياء الله كاضر منم كن 
يباو بعكم ض4 [عمد:٤].‏ 

(١)-سؤال:‏ يقال: من أين نستفيد هذا؛ فظاهر الآية التخيير بين تعذيبهم والعفو عنهم؟ 
الجواب: استفيد ذلك من قوله تعال: إن الْمَفقينَ في الذَرْكٍ الأَسمَل ِن التار ون عد هم ويا 
إل ديح وا وأضكځوا واختصموا لاصوا دم لل اروك مع اومن وَسَوف يؤت الله 
الْمُوْمْنَ جرا عَظيمًا®) (ا»). 

(1)-سؤال: ما معنى الباء ني قوله: بعَيْظهة#؟ وما عل جلة: لم الوا حَبرا4؟ 

الجواب: معنى الباء الصاحبة» وهي ومجرورها ني حل نصب حال» ومحل «لم ينالوا خير النصب 
على الحالية. 

(۳)-سؤال: ماحل جملة: «فریقا تقتلون»؟ 

الجواب: حلها النصب على الحال من ضمیر «قلوهم). 


4 محاضرات رمضانية/ الجزء الثالث 


العهود ظناً منهم أنه قد حان موعد استفصال الإسلام والمسلمين» وأنه لن يبقى 
للإسلام أي ذكر بعد ذلك» فأعلنوا نقضهم لما بينهم وبين البی و وعندما 
هزم الله سبحانه وتعال المشركين نزل جبريل على النبي ااا بأمره بأن لا بيت هو 
وأصحابه إلا في بني قريظة» فصاح النبي إا بأصحابه قائلا: ((من كان منكم 
يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة))» فخرج النبي بلا 
بأصحابه ذلك اليوم» وحاصر بني قريظة حتى ألجأهم على النزول على حكم سعد 
بن معاذ» وکان سعد حليفاً هم» وكان قد أصابه سهم من المشركين ني الخندق فنصب 
له النبي يا خيمة» فحكم سعد بن معاذ فيهم بأن يقتل النبي إا رجاهم 
اليهود» واسترقوا جيع نسائهم وذرارہم» وأخذوا جيع أمواه» وأما باقى اليهرد 
ê‏ ااام ۰۶ به ٢‏ ۱ 
فقد حكم عليهم النبي ولا بن يخرجوا من دیارهم وأمواهم» ول پسمح( هم 
من الأمتعة إلا بحمل بعير لكل واحد منهم» وقد كانوا أهل ثراء وأموال طائلة» وقد 
عاد على المسلمين من بعدهم المال الكثير. ومعنى (الذين ظاهروهم»: الذين عاونوا 
الأحزاب من بني قريظةء و (صياصيهم»: حصونم ومعاقلهم. 

وركم أَرَصَهُمْ وَدِيَارَهُمْ رامال وقد جعل الله تعالى أموال اليهود 
غنائم للمسلمين يتقاسمونا في| بينهم» نعمة من الله سبحانه وتعال امتن ہا على 
اللسلمين» فانقلبت أحواهم من الفقر إل الغنى» وأما اليهود فكان ذلك عقاباً هم 
جزاءٌ على نقضهم للعهد الذي عاهدوا النبي ولا. 

رارسا لم تظفرڪا وان الله عل کل سّئءٍ قییرا@4 وأخرمم اه 
(1)-سؤال: من هي هذه القبائل التي حكم علبها الني ٤إا‏ بهذا الحكم؟ 
الجواب: هم الذين كتب الله عليهم الجلاء بنو النضير. 
()-سؤال: علام عطف قوله: «وأرضاً)؟ 
الحجواب: معطوف على «أرضهم» أي: وأورثكم أرضاً. 


سورة الأحزاب ۹ 


سبحانه وتعالل أنه لا زال هناك أرض قد كتبها هم» وأنهم لن يدخلوها إلا عندما 
يحين موعد ذلك» وهي أرض فارس والروم استولى عليها المسلمون بعد فترة من 
نزول هذه الآية التي تعدهم بذلك('. 

ييا اَي فُل لأزواجك إن كن ترذن اله انيا وَزيتتها َتعَالنَ 
فق وأْسرَخْطن سَراحا يااق وَإن كث ترذن اله ومول والار اة 
إن الله اَعَد لأْمُخستاتِ مني اجا عَظِيمًا) كان زوجات النبي ااا 
يكثرن المطالبة له الإا بتحصيل أسباب الزينة والترف" مع ما هو فيه ااا 


()-سؤال: وهل يصح أن تحمل هذه الأرض التي وعدوا بها على أرض خيبر ونحوهاء ويكون 

معنى لم تَطعُوحًا: لم تدخلوها بعد؛ لأنمم م يفتحوا خيبر إلا في السنة السابعة؟ أم لاء مع 

التعليل أيدكم الله بتأييده؟ 

الجواب: الذي يصح هو أن الأرض الموعود بها هي أرض ل يطأوها بأقدامهم من قبلء وذلك: 

- لأن حل «تطئوها» على المعنى الحقيقي أولل من المجازي. 

- وقد كان النبي إا يعد المسلمين أو يذكر هم مدائن كسرى وقصور الشام» وقد تحقق 
ذلك للمسلمين. 

- قوله: لوان الله على كي سَئءٍ قييرا@4 في آخر الآية يدل على أن المسلمين كانوا 
يستبعدون فتح تلك الأرض؛ لما يرون من ضعفهم وقوة شوكة سلطان تلك الأرض» فهذه 
قرائن قد ترجح ما ذكرناء والله أعلم. 

()-سؤال: يقال: هل يطلق على إرادة تلك الأشياء بأن صاحبها يريد الحياة الدنيا فكيف بنا؟ أم 

أا حاصة بأزواج النبي بإاإا؟ وهل يصح أنهن إنما طالبنه زيادة أشياء في النفقة ونحو ذلك؟ 

الجواب: حب الدنيا وزينتها هو طبيعة بشرية لا يمكن التخلص منها ولا يلام امرء عليها. ويظهر 

-والله آعلم - أن آزواج رسول الله ااا کن یسألنه ویطلبن منه ما لیس في وسعه» وکن یتذمرن 

مها هن فيه من شظف العش عند رسول الله 5اا فتضايق رسول اله إا من ذلك فتزلت 

الآية. وقد کان رسول الله اشا ينفق علیهن مما آتاه الله ولا يیخل علیهن» ولو کان عنده ما 

أرادته أزواجه لأعطاهن من غير أن يلحقهن ذم في ذلك الطلب؛ فالواجب على الزوج أن ينفق إذا 


E2‏ محاضرات رمضانيت/ الجزء الثالث 


من تبليغ رسالة ربه» وما يلقى في سبيلها من الأمور العظام والأهوال الجسام 
وزوجاته بذلك يتسببن في زيادة قلقه والتشويش عايه» فأراد الله تعالل أن يخفف على 
نیبه اة مشاکل أزواجه التي تؤذیه وتشوش عليه وتحزنه فأمره الله تعالل أن حسم 
تلك المشاكل ويقطع دابرها بتخيير جيع نسائه بين أمرين: إما أن يخترن الخياة الدنيا 
وزينتهاء فمن اختارت منهن الخحياة الدنيا وزينتها فلتأحذ طلاقها من النبي ااا 
وما يلزم ها من المتاع. 

وإما أن يخترن الله ورسوله اشا والدار الآخرة؛ فإن اخترن ذلك فليصبرن 
مع النبي بإإاةٍ وليطعنه ويتركن مطالبته» وليحتسبن الأجر من الله إن أحسنٌ 
العمل والطاعة. 


کان ذا سعة من سعته» فإن كان غنياً فلينفق على أزواجه نفقات الأغنياء» وكل زوج على قدر غناه: 
و 4 رصي ١رر‏ رہ ر ب یواوه س و و ک وک د کو ہے 3 سی ت ر ہے ہگ 

لفق ڏو سَعَو من سَعته ومن قر عله رزه فلینفق عا ءاه الله لا يكلف الله سا إلا ما ء۶اتاها سيجعل 

لهد عر را4 دسد»» لا حرج على المؤمن أن يتمتع بالحلال وطيبات الرزق: لوا ِن 

الطَيّاتِ4 [الؤمنون:]. 

-)١(‏ سؤال: ظاهر كلام الفقهاء أن من اختارت الحياة الدنيا فذلك طلاقها من غير إحداث 

طلاق؛ فما رأيكم في ذلك بالنسبة للآية؟ 

الجواب: ليس في ظاهر الآية ما يدل على ما ذكرواء بل الظاهر أنه لا بد من طلاق إذا اخترن الحياة 

الدنیا وزیتتھا: اون کنن رذ الا لذا وزیتتھا تمان اتکی وسر حكن سرا حا جیا۵ اسرب 

فجواب الشرط في هذه الآية ظاهر في أنه لا بد من أن يكون النبى شاي هو الذي يسرحهن» 
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والتسریح هور الطلاق مساك پمَعروفي 9 تسریح پإخسَان4» [البقرة:۲۲۹]» والتسريح یکون بحل 

عقدة النكاح التي جمعت بين الزوجين والطريق التي شرعت للها هو الطلاق. 

()-سؤال: هل المراد ب«أمتعكن» متعة الطلاق؟ فكيف مع دخوهن وقد سمى هن النبي لإ 

مهرأ عدا الواهبة نفسها؟ أم ا مراد نفقة العدة؟ 

الجواب: المراد النفقة التي أوجبها الله تعالى للمعتدة المدخولة» وهى غير المتعة التى أوجبها الله تعاللى 

للمطلقة غير المدخولة» وهي أن يعطيها الزوج ما يسرها ويطيب خاطرهاء وأقل ذلك كسوة مثلها. 
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لياساء' الئئ مَن يات مڪ بقَاحِسَة مُبيتَة يصاعم لها الَعَدَابُ ضعْمَيّن 
وان ذلك عَل الله يراك يخاطب الله سبحانه وتعالى نساء البي 4إا 
ویرشدهن إل ما يتحتم عليهن فعله» وذلك ا لسن كغرهن من النساءء» 
فحذرهن الله سبحانه وتعالل أن تلطخ إحداهن عرض النبي ااا بعمل أي 
فاحشة سواءٌ كانت صغيرة أم كبيرة» وأمرهن أن بحتشمن أشد الحشمة» وهددهن 
بأن من فعلت ذلك منهن فسيضاعف فا العذاب ضعفين؛ لأن مسؤوليتهن ليست 
كمسؤولية بقية النساء فهي أعظم وأشد؛ لاتصاهن برسول الله اة فليحافظن 
عل كرامة النبي بارا أشد المحافظة» وليحرصن على صون بيت النبي 4اا 
الذي هو مهبط الوحي من أن يعرضن أنفسهن لأي كلمة سوء تلحق به(. 


()- سسؤال: ما السر في تخيير ا لخطاب إلى «نساء النبي»» وني لفظ الآية قبلها «أزواجك»؟ وما 
رأيكم في قول بعض علائنا: إن المراد بنساء النبي هنا فاطمة الزهراء أخذاً من آية المباهلة: 
ناء آل عمران:1]؟ 

الجواب: الآية الأول خطاب للضي ب إا: ييا الى فل لأزواجك وما بعدها خطاب 
لأزواج النبي إا وليس في ذلك مخالفة للظاهر. والمراد هنا بنساء النبي: أزواجه؛ بقرينة 
السياق» وذلك أولى من تفسيرها بفاطمة لقوله في آل عمران #وَذْسَاءتا)» فأزواجه هن هنا نساؤه» 
والإضافة يكفي فيها أدنى مناسبة. 

(١)-سؤال:‏ يقال: ظاهر الآية أن الفاحشة المبينة المعصية التي ظهر قبحها وتزايد فهي الكبيرة» فكيف؟ 
الجواب: نعم» ظاهر الآية هو كا ذكرتم» وأردنا بالصغيرة الصغيرة المشينة التي من شأنها أن 
تخدش في كرامة زوجهن إا أو تشين عرضه» لا الصغائر المعفو عنها. 

(۳)-سؤال: هل مأخذ بعض أئمتنا من هذه الآية في قوله: إن العاصي من أهل البيت يضاعف له 
العذاب ضعفين؟ 

الجواب: نعم» في هذه الآية مأخذ لذلك القول؛ لأن العلة هي عظم النعمة بالقرب من 
رسول الله إا وهي موجودة في أهل البيت. 
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ومن يقن مِذڪَنَ لِلَهِ وَرَسُوله وَتَعَمَلُ صَالا نُه تھا اجُرحا م متیر تين وَاَعْتذتا َا 
رقا کرینًا ق4 ٤‏ : ومن يتواضع منكن ويتذلل لطاعة الله وطاعة رسوله بللا 
مع استقامتها على القيام بم أوجب الله تعالى عليها من الأعال الصالحة وعلى ترك ما 
نهاها الله عنه فسيؤتيها الله أجرها على ذلك كاملا ثم يعطيها مثله زيادة من الله 
وكرامة أكرم ها من أطاعه وأطاع رسوله واب من أزواح نبيه لاا مع ما أعد 
ها من الرزق الكريم في جنات النعيم. 

#إياذسَاء ءال لسن گاَحَرِ د مِنَ الّسَاءِ إن اتَمَيّ َا عَحْصَعْنَ بالقَولِ فَيَظمَعَ 
اَی فی قَلْبِهِ مَرَص) ونہاهن الله سبحانه وتعالل عن أن يصدر منهن الكلام 
الذي لا يصدر إلا من عديات الحياء وقلیلات العفة والمروءة» الذي يۇدي إل 
طع ال اق والريبة فيهن. والخضوع بالقول: تليينه وترقيقه للرجال. 

و > و٣‏ قولا مَعرُوقًا€ وأمرهن أن لا يتكلمن إلا بها ينبي عن العفة والطهارة 

والنزاهة. 


(1)- سؤال: ما هي الأحكام الشرعية التي تؤخذ من قوله: #وَمَنْ يَقَئث مِنڪَنَ لِلَهِ 
وَرَسولٍ...€ إلخ الآية؟ 
الجواب: يؤخذ من الآية: 

. أن مضاعفة الأجر مرتين حاص بأزواج النبي ب إا‎ -١ 

- أنه لا يقبل العمل الصالح من العاصي ولا يثاب عليه؛ لأن القنوت هو ملازمة الطاعة 

والعاصي غير ملازم للطاعة. 

-)١(‏ سؤال: يقال: إذا كانت العلة في تحريم الخضوع بالقول هي طمع أهل الريبة فهل يقاس على 
ذلك تحريم كشف الوجه؛ لوجود هذه العلة فيه بالأولل والأحرى» أم كيف؟ 
الجواب: يحرم كشف الوجه عند حصول هذه العلة حيث لا تغض الأبصار» وقد قال أهل 
المذهب: إنه يجب التستر على المرأة عن من لا يعف. 
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ورن ف كيل ولا َرَج ترج الجاهِلية الأول وأمرهن بصيانة 
أنفسهن في بيوتهن حفاظاً على كرامتهن ومروءتهن» وإذا اضطررن إل الخروج فلا 
يلبسن ثياب الزينة أو ما يلفت أنظار الناس إليهنء والجاهلية الأول هي: التي قبل 
الإسلام» والأخرى: ما يظهر من فسقة المسلمين من التهتك والتعري ومن غيرهم 
من جاهاية الأمم التي عمرت الأرض بعد الإسلام ااا هذا ما ظهر والله أعلم. 
لوقن الصَلاة وَمَاتينَ الوّكاة وََطِعْنَ الله وله وأمرهن بالمحافظة على أداء 
الصلوات» وعلى إخراج زكاة أموالهن» والالتزام بطاعة الله تعالى وطاعة رسوله. 

نما ريد الله لِيذْهِبَ عَذْكُ الرَجْس أَهْلَ الَيْتِ وركم تظهيرا@4 
وكل تلك التعاليم التي أملاها الله سبحانه وتعالى على نساء النبي اااي لأنه يريد 
أن يطهر بيت النبي إا فلا تلحقه أي كلمة تنافي العفة وتسقط المروءة. 


(1)-سؤال: من فضلكم ما هي حقيقة التبرج لخة وشرعاًء مع بيان المأخحذ؟ 

الجواب: قالوا: إن أصل «برج» هو: سعة العين وظهورهاء ومن ذلك «البروج» لظهورهاء ويظهر 
أن معنى التبرج في اللغة والشرع واحد؛ فالمراد هنا بالتبرج إظهار المرأة زينتها وحاسنها للرجال. 
()-سؤال: يقال فعلى هذا زوجات النبي إا داخلات في مفهوم أهل البيت ڪالا؟ وكيف 
يتم لنا توجيه حصرها ني الخمسة أهل الكساء مع دلالة السياق على دخوهن؟ 

ا لجواب: نساء النبي ااا غير داحلات في| ذكرنا من التفسير؛ لأن المقصود ب وجه الله إليهن من 
الأوامر والنواهي هو للمحافظة على صيانة بيت الرسالة وحمل الوحي وأهل بيت النبي ااا من 
أن يلحقهم ما بخدش في بياض كرامتهم» أو ينكت في أعراضهم» فإذا صدر من زوجة الرجل ما لا 
ينبغي من التبرج ونحوه انعكس سوء فعلها على زوجها وأولاده» فتسقط منزلتهم عند الناس وتقل 
كرامتهم» ويكونون عرضة للذم و..إلخ» وعلى هذا فالنساء غير داخلات. وقد صحت الرواية من 
صحاح أهل السنة أن المراد بالآية: نما يريد الله لِيُذْهِبَ...) الخمسة أهل الكساء: البي ااا 
وعلي وفاطمة والحسن والحسين لاء وإذا كان السياق يوهم دخوهن فقد أخرجهن صحيح السنة 
من رواية مسلم وغيره» فمن أراد الاستيضاح فليرجع إل تفسير ابن كثير هذه الآية. 
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وذلك أن المرأة إذا فعلت شيئاً من ذلك فإن عارها يلحق جيع أهلها وقبيلتهاء 
وأي شيء يصدر من زوجات النبي ٤وا‏ فان عار ذلك سيلحق بالنبي ا 
وجيع أهل بيته» والله تعالى يريد أن يطهر" بيت النبي لاء من كل ما يخل 
بالكرامة. ومعنى «الرجس): هو قذر المعاصي. 

لواذ رن مَا ينل فى بُيُويََِ مِنْ ءَاياتِ الله وا ليكمَة4 أمر الله أزواج 
النبي اة بذكر ما يتل في بيوتهن من القرآن وما يسمعن من الحكمة على لسان 
النبى ب ا؛ لأنن إذا ذكرن ذلك ذكرن ما فرضه الله تعالى عليهن من الفرائض 
وما أمرهن به رسول الله وة من الأوامر وشرعه هن من الشرائع. 

ِن اللَةَ گان لَطِيمًا حَبيرًا@ تلك المواعظ والإرشادات التي حص الله 
سبحانه وتعالل بها نساء النبي اة كانت لما قد علم من الحكمة والمصلحة التي 
اقتضت أن بخص أزواج نبيه لإا بها خصهن به من الأحكام وفرضه عليهن من 
التكاليف0. 


(١)-سؤال:‏ من أين دلت الآية هذه على أن إجماع أهل البيت عال حجة يجب العمل بها؟ 
الجواب: دلت هذه الآية أن الله تعالى قد ذهب عنهم الرجس أي: رجس المعاصي وقذرها؛ لذلك 
یکون ما أجعوا عليه حقاًء ولا جوز ولا يصح أن يکون باطلا؛ لأن الباطل رجس» والله تعالى قد 
أكد ني هذه الآية أنه قد أذهبه عنهم. 

(1)-سؤال: هل يؤخذ من الآية أن الحكمة هي السنة النبوية؟ 

الجواب: يؤخذ منها ذلك؛ لأنه لا يخرج من فم النبي بايا إلا القرآن أو قواله» وأقواله سنة 
وشريعة متبعة. 

()- سؤال: يقال: قد يفهم أن تحريم الخضوع بالقول والتبرج والأمر بالقرار في البيوت وإقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة حاص بأزواج النبي ب إإا؛ فهل هو كذلك؟ أم عام هن ولغيرهن من نساء 
المسلمين» مع التعليل؟ 

الجواب: ذلك عام هن ولغيرهن» وإنها خصصن بالخطاب لشرفهن بالقرب من رسول الله 6إ ا: 
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ملي وَلْمُْلمَاتِ وَلمؤمِيينَ وَلمُؤيتاتِ واقانتين وَالقًانكاتِ 
واادقيَ وَاصَادقَاتِ وَاصًابرِينَ وَاصَارَاتِ وَاَاشِيين وَاَاشِعَاتِ وَامَُصَدَقِينَ 
وَلْمَُصَيِقَاتِ وَاصًاپٍينَ وَاصَابمَاتِ وا َافظي فُرُوجَُمْ وا تافظاتِ والدَّاكربنَ اله 
گثیرا الَا كرات € فا مسلمون: هم الذين استسلموا لله سبحانه وتعالل وانقادوا له. 

والمؤمنون: هم المصدقون بالله سبحانه وتعالى ووعده ووعیده وبا جاءت به 
أنبیاؤه ورسله('. 

والقانتون: هم المطيعون لله تعالى والمستجيبون لأوامره. 

والصادقون: أراد الله سبحانه وتعالى بهم المخلصين في إيماغبم وأعاهہ('. 

والصابرون: أراد الله تعالل بهم من يصبر على طاعته وترك معاصيه وما يغضبه. 

والخاشعون: هم المتواضعون لله تعال ولأوامره. 

والمتصدقون: هم الذين يخرجون زكاة أمواهم. 

والصائمون: هم المؤدون ما أوجب الله سبحانه وتعالل عليهم في شهر رمضان 


اواج أمَهَاَمّ وقد أمر اله تعالل المؤمنات في سورة النور بمعنى ما في هذه الآيات» أما 
الصلاة والزكاة فعمومها معلوم للرجال والنساء جميعاً. 

(١)-سؤال:‏ يقال: إذا كانت بهذ المعاني فما هو الوجه في عطف المؤمنين على المسلمين؟ 
الجواب: الوجه في العطف هو تغاير معنى المسلم والمؤمن في الآية» فالمسلمون هم المنقادون 
الستسلمون» والمؤمنون هم الذين وقر التصديق بالله و... في قلبوهم وثبت فيهاء وقد قال الله تعالى 
في سورة الحجرات: قات الأعراب ءامنا فل ؤمنوا وكين فُولُوا سكم وا دحل يماد في 
ويم «حجرت:؛٠»‏ فدلت هذه الآية أن الإسلام غير الإيهان وعلى ذلك فسرنا: لن الْمُسْلِيينَ 
وَالْمُسْلِمَاتِ و....). 

()-سؤال: من فضلكم هل يمكن أن نجعل الصادقين بمعنى غير الكاذبين في الأقوال؟ 
الجواب: م نفسر ذلك بما ذکرتم؛ لقوله تعال: ما لومون الَذِينَ ءامنا بالل وَرَسوله فم رابا 
وَجَادوا هوام َنُه مني سيل الل ويك هم الصاوفودًق) برت 
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من الصيام على الوجه الذي أمرهم الله تعال. 

والحافظون فروجهم: هم أهل العفة والنزاهة الذين لا يضعون فروجهم إلا في 
أحل الله سبحانه وتعالى هه( . 

والذاكرون الله: هم الذين لا ينسون الله تعالل؛ لأنه لا يعصي الله سبحانه وتعالى 
إلا الذين نسوه» وأما من كان ذكره على قلبه فإنه لن يقدم على معصيته وفعل ما 
يغضبه؛ لأنه كلا أوشك على اقتراف معصية تذكر الله سبحانه وتعالى وأمسك عن 
تلك المعصية» وليس من شرط الذكر أن يكون باللسان؛ لأن المرء ما دام ذاكرا لله 
تعالى بقلبه مؤدياً لجميع ما أوجب الله عليه بحيث يمنعه ذلك عن فعل المعصية فهذا 
هو الذاكر لله سبحانه وتعالل في الحقيقةء والدليل على ذلك أن من يذكر الله تعالى 
NS‏ 


اَعَد الله م مَعفِر مَعْفِرَة وَأجُرّا عَظيمًا@# هذا وعد من الله سبحانه وتعال 
ا 
وما گان لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤمِنَةٍ ي 9ا قى الله وَرَسُولهُ مرا ن ڪون لَه 


الات يِن أَمْره) فإذا حكم الله تعالل بحكم أو حتم وألزم بثيء فليس لأحد 


الاختيار أو أن يعترض على ذلك» أو يفرض رأيه على الله سبحانه وتعالى أو على 


()- سؤال: ما الحكمة في التنصيص على المسلهات والمؤمنات والقانتات.. إلخ رغم دخوهافي 
اللسلمين والمؤمنين والقانتين.. إلخ؛ تغليباً لخطاب المذكرين؟ 

الجواب: يذكر المفسرون عند هذه الآية ما روي عن أم سلمة قالت: يا رسول الله ما للرجال 
يذكرون في القرآن ولا تذكر النساء؟ فنزلت الآية. 

()- سؤال: ما محل المصدر هذا من الإعراب؟ وكيف يكون تقديره با يناسب أول الكلام؟ 
وبماذا تعلق قوله: «من أمرهم»؟ 

الجواب: عله الرفع اسم كان. «من أمرهم» متعلق بمحذوف حال من الخيرة» أي: ما كان لمؤمن 
ولا مؤمنة الخيار في أن يفعل أو لا يفعل إذا أمر الله ورسوله بأمر. 
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رسوله» وإنما جب الامتثال والطاعة من دون أي سؤال(» والأمر الذي قد قضاه 
الله سبحانه وتعالل في هذه الآية هو أن يتزوج النبي إا بامرأة زيد بن حارثة 
الذي کانوا ینادونه بزید بن حمد» وکان الله سبحانه وتعالل قد ألقی في قلب زید 
كرهها حتى عزم على تطليقها؛ لحكمة أرادها الله تعالى ني ذلك الأمر» وهي ما أراد 
من حو فكرة التبني هذه» وأن يقطع هذه العادة عن الناس» فإذا كان ذلك الفعل من 
النبي ا فإنه سيكون له من التأثبر أكثر مما لو كان من غيره؛ وأما امش ركون 
فقد قالوا في ذلك الأقاويل» واستغلوا ذلك الموقف لذم النبي اااي وهتك 
عرضه وتنفير الناس عنه فقالوا: إن محمداً توج بزوجة ابنه. 

ومن يَعْصِ اللَة ورول قَقَذ صل صَلالا مُيبئا) ومن م يمتثل لما حكم 
لله ورسوله» واعترض على أوامر الله تعالى ورسوله فقد خرج عن طريق الهدى إلى 
طريق الضلال والردى. 

وذ تقول لِلَِى أَنَْمَ الله عَلَيْهِ وأنعَنت عليه اميك عَلَيْكَ رَوْجَكَ واي 
له ونی فى َفيك ما الله مُبْدِیه# يدر الله تعالل نییه ٤‏ شا عندما هم زيد 
بن حارثة بتطليق امرأته» ثم إنه إا سعى إلى الصلح بينههاء مع أنه كان قد 
عرف( أمر الله سبحانه وتعالل» وأنه قد حكم عليه بأن يتزوجها؛ ليقطع عادة 
الجاهلية وفكرة التبني واتخاذ الأبناء؛ فأخبر سبحانه بها حاول النبي ااا أن يخفيه 
وهو كراهته الزواج بها اتقاءً لقالة الناس وقال: وى الاس وَاللة حى أَنْ 


(١)-سؤال:‏ هل السؤال عن الحكمة أو الغرض في بعض الأوامر من قبيل الاعتراض هذا ام لا؟ 
الجواب: ليس السؤال عن الحكمة إذا خفيت من الاعتراض على الله» فقد سألت الملائكة رب 
العا لمين حين أراد خلق آدم لما خفيت عليهم الحكمة في خلقه. 

()-سؤال: قد يقال: من أين كان قد عرف النبي ااا أمر الله له بتزوجها؟ 

الجواب: عرفه النبي اة بتعريف الله له بذلك» والدليل أنه كان قد عرف: قوله في هذه الآية: 
فی ف َفيك ما اله مبْديه4. 


e 
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او 


اء( فأخبر بم كان يخشاه اة من ردة فعل الناس كيف ستكون إذا تزوج 
زوجة زيد» وما سيفتحه من القيل والقال في ذلك على نفسه» فقد أراد الني لاا 
أن لا يدخل في هذا الأمرء ولكن مشيئة الله تعالى فرضت عليه ذلك فرضاًء وقد تتم 
عليه الامتثال مهما كان ومهم قيل فيه» فإرادة الله سبحانه وتعالى فوق كل إرادة 
وأمره فوق كل أمر. 

فلا قَصَی رَد مِنهَا ورا کک ون عل ينين حَرَحَّ ي 
اراچ َذْعِيَايهْ إا فصوا م مِنهنَ وَظرا ES‏ لله مَمَعُوا لا حکم اله 


()- سؤال: ما حل أن عَْسًا من الإعراب؟ وهل ترك البي ٤ا‏ هذا الأمر الإهي 
لأجل هذه الخشية يعد صغيرة» أم كيف؟ 

الجواب: محل «أن تخشاه» الجر بباء مقدرة» أو النصب بتزع الخافض. ولا تعد خشية النبي إا 
من قالة الناس فيه ذنباً؛ لأن ذلك طبيعة» وإنم| تعد معصية إذا ترتب عليها فعل أو ترك» وقد امتثل 
النبي ايا لأمر الله وفعل ما أمر به» ولم يذكر أن النبي إا تردد في أن يفعل أو لا يفعل أو 
تلوم وتراخی» وان ذکر أنه خشي وخاف. 

سؤال: إذا استدل أحد بقوله: #واللّةُ َه احق أن َمْسا على وجوب النهي عن المنكر ولو مع 
خشية الضرر» فكيف يجاب عليه؟ وما هي الخشية المذمومة التي لا يترك لأجلها النهي عن المنكر؟ 
الجواب: إنكار المنكر يكون باليد واللسان» ثم بالقلب عند عدم الاستطاعة على تغييره باليد أو 
اللسان» ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها. وقد عذر الله السلمين في مكة عن تغيير المنكر لضعفهم 
وقوة أهل المنکر» وکان رسول الله ااا یمر على آل ياسر وقول هم: ((اصبروا آل ياسر فإن 
موعدكم الحة)) أو كا قال» وقد سكت أمير المؤمنين اكا هو وأهل بيته بعد موت الرسول إا 
ولم يرفعوا رؤوسهم لما حدث من مخالفات. والخشية المذمومة التي لا يترك لأجلها النهي عن 
المنكر: هي نحو أن يترك النهي عن الغناء مثلاً لئلا يقال عنه: إنه متشدد» أو إنه رجعي» أو غير 
منفتح» أو ليس وسطي. 

()-سؤال: ما الوجه ني قوله: لوان آَم الله مف e‏ ا شن عل 
اختيار ا لمأمور» فقد يفعل وقد لا يفعل؟ وكذا الآية التي بعدها ESS‏ اللَهِ قَدَرا مَقَدورّا@#؟ 

الجواب: إتمام الحجة على المكلفين بإرسال الرسل مبشرين ومنذرين وتفصيل الشرائع والأحكام مم 
قضت به حکمة الحکیم» فکان لا بد من حصوله عن طریق رسل الله الذین ببلغون رسالات الله 
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تعالل على نبيه باي بذلك الحكم ليرفع عن المؤمنين ما كانوا يتحرجون من 
الوقوع فيه» وليس لأحد أن يعترض عليه أو أن يطعن فيه. ومعنى «قضى منها 
وطرا): نال منها حاجته زمنا ما. 

هک ا 
مل ن ا ا درا مَفْدُورًا@# ثم أخبر الله سبحانه وتعال أنه قد رفع 
س زيد بن حارثة» ولو قال الناس في 
ذلك الأقاويل» فهذه سنة الله تعالى ولا حرج ما دام الله سبحانه وتعالى هو الذي 
فرض ذلك ولو كان ذلك مستنكرا عند الناس. 

ثم أخبر الله سبحانه وتعال نبیه ٤إا‏ بأن هذا الحکم وهو تزوج امرأة زيد بن 
OM FD EE‏ 

الذي يبلْعُونَ رِسَالاتِ الله ويكوت ولا حَْكَوْنَ أَحَدًا إلا اللَة يرشد 
o TS‏ 
مھ) کان. 


الذين اختارهم الله بعلمه لتبليغ رسالاته» وقد علم تعالى أنهم أهل لتبليغها لا يفرطون بل إ: 
E E GR‏ 
لا م ازکقى من رَسول کله لُك ِن بن ييه وَمِنْ لفو رَصَدَا@ عَم ن ذ ابوا رِسَالاتِ 
رَمّبمٌ... بء لذلك فا کلفوا بتبلیغه و u‏ 

i E o LS 
(1)-سؤال: ما إعراب: ِن حرج و ست اللِّ؟‎ 

الجواب: «من» حرف جر زائد» واحرج» اسم كان مؤخر جرور لفظاً مرفوع حلا واسنة الله» 
E E E e Ea‏ 

(۲)-سؤال: فضلا ما إعراب: اين عون رِسَالاتِ اللَهِ‰ مفصلا؟ 

الجواب: يجوز في «الذين» أن يكون مجروراً بدلا من «الذين خلوا من قبل..»» ويجوز أن يكون 
منصوباً بتقدير: أعني أو أمدح» وأن يكون مرفوعاً على أنه خبر لبتدأ حذوف أي: هم الذين. 
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لوگقی الله سياق ومه| أن النبي وي م يغضب الله سبحانه 

وتعال ولم يفعل ما يوجب سخطه؛ فلا يخش أحداً في طاعة الله تعالى وفعل ما 
يرضیه» ولو كان ذلك لا برضي الناس» فال تعال هو الذي سيحاسبه على ذلك. 
لما گن مد ابا احڍِ م رجَالڪُ وَلڪِن سول الله اتم الَبينَ 
وگن الله Tg‏ 
محمداً ليس أباً لزيد بن حارثة الذي کانوا يدعونه: زید بن محمد ولکنه رسول من 
عند الله جعله الله تبارك وتعالل خات)ً لأنبیائه بم قضاه ودبره في سابق علمه وعظيم 
حکمته؛ يريد الله سبحانه وتعالل أن يترك الناس هذه العادة التي رسخت في أذهان 
المؤمنين» وأن يقتنعوا بأن ذلك لا يصح. 


(1)-سؤال: ما إعراب: وگقی باللَهِ حَسِیبًا4۵؟ 

الجواب: «كفى» فعل ماض» «بالله» الباء حرف جر صلة» ولفظ الجلالة فاعل كفى مرفوع علا 
مجرور لفظاً. «(حسيباًا مييز. 

(7)-سؤال: ما علاقة الاستدراك لنبوته عن نفي أبوته للمتبنين؟ 

الجواب: وجه ذلك: أنه تعالل نفی واحداً من اثئین ثبتا لر سول الله ااا هما کونه رسول الله ۴اا 
وكونه أباً لزيد بن حارثةء فل نفى عنه الأبوة التي كانت صفة ثابتة لرسول الله إا ني اعتقادهم 
لثبوت الرسالة استدرك بالكن» ما عسى أن يتوهم متوهم نفي الرسالة عنه. 

سؤال: ما إعراب: «(رسول الله»؟ 

الجواب: «رسول الله» خبر لكان محذوفة» أي: ولكن كان رسول الله وخاتم النبيين. 

سؤال: قد يستدل بعض القاصرين بهذ الآية على أن الحسنين وأبناء هما ليسوا أبناءٌ لرسول الله ا 
لأب) عللا من جملة الرجال المعنيين بقوله: ِن رِجَاِڪَمْ) فكيف يجاب عليه؟ 

الجواب: الخطاب في هذه الآية موجه لعامة السلمين دون أهل بيت النبي اااي بدليل قوله 
تعال: اکل تعالوا ت اناا وأاءكم ماعا ونساءكم وأفسا وألفسكم م تبتهل مَتَجعل لغ الله 
على الكاذيً€ دد عرد» وبالإجماع والاتفاق أن النبي دعا للمباهلة علياً وفاطمة والحسن 
والحسين» ولم يدع غيرهم؛ لذلك فبنوة الحسن والحسين ثابتة بنص القرآن. 
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ااا الَذينَ ءَامَنُوا اروا الله ذکرا يرا( يحث الله سبحانه وتعال 
المؤمنين على الإكثار من ذكره» ون يملئوا قلوهم بتذكر عظمته وقوته ونعمه(» 
وأن يعترفوا بإلاهيته» وأنه الواحد في الإهية الذي يستحق العبادة» وأن طاعته 
واجبة» وأن يتذكروا سخطه وعقابه» وأن يشغلوا أوقاتهم بذلك» وذلك لأن من 
نسي الله سبحانه وتعالل فإنه سيكون قريباً من اقتراف المآثم والمعاصي. 

«وَسَبَحُوةٌ بُو وَأصيلاك) والتسيبح لله تعالى هو تنزيهه» وقد أراد الله 
سبحانه وتعالى بذلك المداومة على أداء ما افترض عليهم من الصلوات الخمس. 

«و الى بُصل ليڪ وَملایگئة ركم من اللات إلى الور وان 
بالمُْمِنينَ رَحِيمًا@€" فهو الذي يستحق منكم الذكر والتسبيح لما يشملكم من 


(١)-سؤال:‏ من فضلكم ما وجه عدم جعلها في الذكر باللسان خصوصاً مع اقترانا بالتسبيح إذا 
جعاناه تسبيحا باللسان؟ 

الجواب: الذكر بالقلب هو الأصل؛ لأنه الذي يدفع بالجوارح إلى العمل الصالح وترك المعاصي» 
ولا عبرة بذكر اللسان وحده من دون ذكر القلب؛ لذلك وصف الله المنافقين بأهم لا يذكرون الله 
إلا قليلاء والمراد ذكرهم لله بألسنتهم دون قلوبم» يراؤون الناس بذلك. فمن كان قلبه مطمتنا 
بالإيمان مقراً بفضل الله عليه وإحسانه وإنعامه و... إلخ فهو الذاكر لله كثيراً. 

()-سؤال: فضلاًمن أین نستفيد هذا؟ 

الجواب: استفيد ذلك مما ثبت أنه لا يجب التسبيح لله باللسان إلا في الصلوات الخمس» والتسييح 
هو أعم من «سبحان الله)» ف«الله أكبر» تسبيح لله وتنزيه له من أن يشاركه غيره في صفة الكب 
و«الحمد لله رب العالمين» تنزيه له جل وعلا من المشاركة له ني الحمد و... إلخ. 

(۳)- سؤال: كيف كان الإخراج من الله لعباده إلى النور علة لرحته» مع أن الإخراج هم نفسه 
رحة أيضا؟ 

الجواب: المراد بالرحمة هي فعل أسباب الهدى» فأنزل الله تعالى القرآن وأرسل الرسول» وأمدهم 
بالألطاف والتسديد» وذلك من أجل أن يخرجهم الله من الظلمات إل النور» ولا مانع من تعليل 
الرحهة برحة لاختلاف الرحتين» ومثل ذلك ما لا يخفى من أن إنزال المطر رحمةء وإخراج الأثار 
والحبوب رحة» وإخراج الأثهار والحبوب علة لإنزال المطر. 
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رحته» ولا يغذيكم من نعمه» وأيضاً فإن الملائكة تة تستغفر لكم وتدعو لكم» وذلك 
من رحته تعالل أن جعل الملائكة تتحنن على عباده» وليخرجهم من ظلمات الشرك 
والجهل والمعاصي إلى نور الحق والهدى» ولا زال الله تعالل يتغمد عباده برحته» 

يهم وم ونه سام“ وَأعَدَ لهم ارا گريمًا@) الضمير عائد على 
المؤمتنة لله سبحانه وتعالل بأنه سوف يحييهم يوم القيامة» وكذلك 
اللائكة أيضاً ستسلم عليهم وستقبل عليهم وفوداً في الجنة بالتهاني والتبريكات» 
وأعظم بها من بشارة عندما يعرف ما سيلقاه من التكريم والتعظيم. 

اها اسَقْ إا سلاك اها وَمُبَقَرَا وََذِيرًا@ وَدَاعِيًا لل الله ذه 
وَسِرَاجًا مُنِيرّا@) شاهداً يوم القيامة E‏ أمته التي أرسل إليهاء وذلك أن العصاة 
يوم القيامة ستختلق الأعذار والافتراءات بأنه ۾ يبلغهم أو ينذرهم أحد» وأنها ل 
تصل ! دعوة النبي کشا فتشهد عليهم الأنبياء بكذ ذبہم في تلك 


الادعاءات. 


(1)-سؤال: ما حل الجحملة الاسمية: يهم يوم يلْقَوْنَة سَأام4؟ وما النكتة في تنكير (سلام)؟ 

الجواب: لا حل للجملة؛ لأا مستأنفة لبيان ما أعد الله هم في الآخرة. وتنكير «سلام» للتعظيم 

أي: سلام لا يعرف كنهه لعظمته. 

()-سؤال: سيدي العزيز: قد يتبادر لنا على هذا إشكالات فتفضلوا بإزالتها أعلى الله مقامكم: 

-١‏ قوله: «شاهدا» حال فظاهره أن الشهادة ني وقت الإرسال لا بعدها ني الآخرة. 

۲- كيف ينكر العصاة مع قول الله سبحانه عنهم: بل قد جَاعَنًا دَذِيرُ...€ الي إالك:٠].‏ 

۳- في شهادة الأنبياء على التبليغ تقرير لا فعلوه ومن ا معروف أا لا تقبل شهادة المقرر لقوله أو 
فعله» فكان من حق ذلك أن يشهد المؤمنون المبلًغون على بلإغ الأنبياء؟ 

الحواب: 

-١‏ يسمى الشاهد شاهداً بتحمله الشهادة قال تعالل: لوا تَكُتَمُوا الشاك بتر:٣٠)»‏ وقال: 
ولا يضار کاب وا هد4 [البقرة:۲۸۲]» 
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وكذلك أرسله ليبشر من آمن بالله سبحانه وتعالل وعمل الأعمال الصالطة 
بالثواب والأجر العظيم عند الله تعاللء ولينذر من كفر بالله أو خرج عن حدوده ول 
يتب من ذلك بالعذاب الشديد في نار جهنم خالدين فيها أبداً. 
وكذلك داعياً للناس إل الله تعالى وإلى ما فيه خلاصهم ونجاتهم» وكذلك 
سراجا يضيء للناس طریق الهدی حتی يبصروها ویسیروا فیها(. 


۲- قد يكون الإقرار ني موقف والإنكار ني موقف» والدليل على وقوع الإنكار يوم القيامة قوله 
تعال: لثم ا تكن فتھُم إلا أن الوا وال ر ما کت مُفرین الظر کیف ذبا ل 
...4 [الأنعام:٤۲]»‏ وقوله تعالل: لوم يهم الله جیا لفون لَه گا لفون ی 
وڪسَبُون کم عل کی آلا م هم الگاذر د4۵ [الجادلة]. 

۳- قد قال الله تعالی لنییہ کا : گی إا جا من کل أو بھی ورتا بك مَل هَولاءِ هيداش 
يمل يو الذي مروا وَعَصا السو و سى بمْ الأَرْض وَل كمون اله حريتاق) دس 
فتدل هذه الآية أن الشهادة تكون يومئذ حجة قطعية يستسلم المشهود عليهم لحجيتها ولا 
يقدرون على إنكارهاء ولا يستبعد أن يكون هناك ما يدل على صحتهاء وذلك نحو ما نراه اليوم 
من الوثائق الحية على الشاشات بالصورة والصوت» ويدل على هذا ما ذكر الله تعال من شهادة 
الأيدي والأرجل والألسنةء فالذي يظهر لي أا تعرض أعمال الإنسان التي كان يعملها في الدنيا 
على ما هو أبلغ من الشاشة فيرى الإنسان ما كان يعمله بيده ويرى رجليه وهي تسير إلى المعصية 
ویری حرکة لسانه وهو یتکلم بم) لا یرضاه اللّه» ویری... إلخ. 

(1)- سؤال: ما السر في عدم ذكر الجهاد (إبادة الكفار) بين وظائف النبي إا رغم أنها من 

هم ماقام به؟ 

الجراب: رسالة الرسول ا هي تبلیغ الناس ما أرسل به ن عك إلا لبا [الشرری:۸٤]»‏ 

وما على الول إلا ابع المينُْ3) دنر ولم يأذن الله تعالى في قال المشركين إلا بعد الهجرة 

وقد كان ذلك الإذن لسبب هو أن المشركين وقفوا في وجه دعوة النبي اة فضيقوا الخناق 
على النبي بايا وحاصروه هو وأتباعه في المدينة فمن رأوه خارج المدينة قتلوه بل غزوه إلى 
المدينة فلم يمكن دفع شرور المشركين وضررهم إلا بمواجهتهم بالقتال لدفع ظلمهم وشرورهم 

عن النبي والمؤمنين ولفتح الطريق لنفوذ الدعوة إلى خارج المدينة. 


04 محاضرات رمضانيت/ الجزء الثالث 


قر الْنوْمنينَ ت بان َم ِي الله د فضا گیرًا ®4( مر الله تعال نییه اا 
أن يشر الؤمنين ويرضبهم فيا عند اله من الثراب العظيم الذي أعده فم ليكون 
ذلك دافعاً هم إل المزيد من اكتساب الأعمال الصالة. 

ولا تطح الافرينَ المُتافِقین ودع اذام ونوکل عل لَه گی الله رکیلا۵) 
واستمر ني تبليغ ما أمرت بتبليغه» ولا تبال بم تلقاه من صد المشركين والمنافقين عنك 
ا ر ر ل و ا مود ونال ا شر راحم 

#ياايا الدِينَ اموا َا ڪڪ الْمُؤْيتاتِ ف موُن يِن قب اَن 
كتوهق قتا عَلنهی ِن عر ارتا قىتلوڭى تررق راتا 
جیياا®€ إذا عقد الرجل النكاح على امرأۃ ثم طلقها قبل أن يخلو" بها فلا يجب 
على هذه المرأة أن تعتدء وأما تمتيعها فإن كان قد سمى ها المهر فيجب ها نصف 
الهر» وإن ل يكن قد سمى هما مهراً فعلى الأقل يمتعها بكسوة مثلها من مثله. 
والسراح الجميل هو: بترك الضر والأذى من والقول الحسن. 

اها اَن نّا أَحْلَلتا لَك اجك اللاي ءاتَيْت أ خر وما مَدَگتْ 
I‏ الله عَلَيْكَ 4(“ فمن كان النبي ٤با‏ قد أعطاها مهرها من 


(1)-سؤال: ما الحكمة في إبهام الفضل الذي بشر به المؤمنون؟ 

الجواب: أبمم لتعظيمه وتعظيم كنهه حيث أن الأوهام تذهب في تصوره كل مذهب. 
()-سؤال: ما إعراب: «من عدة)؟ وما محل جلة: «تعتدونها)؟ ولم ذكر هذا الفعل ولم يؤنثه؟ 
الجواب: (من عدة) مبتدأ مجرور لفظاً مرفوع حل وجملة (تعتدونها) في محل رفع صفة لعدة وذگر 
«(تعتدونما» لأن العدة حق للرجال يستوفونه منهن إذا كن مدخولات. 

()-سؤال: من أين نفهم هذا القيد من الآيةء أم أنه بدلالة أخرى؟ 

الجواب: فهم من قوله: يِن قَبْل أن َمَسوهُنً» وقد جعلوا الخلوة بالزوجة مظنة للمسيس 
فأوجبوا بها العدة والمهر في ظاهر الحكم والفتوى. 

-)٤(‏ سؤال: هل يعمل بمفهوم يا أقَاءَ الله عَلَيْكَ)؟ فلا يحل له مااي أن يشتري الإماء 
ویتسراهن ام کیف؟ 

الجواب: هذا من المغاهيم التي يجب العمل بها إلا أنه معارض بمنطوق قوله تعال: #لا يل لَك 
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النساء وقد أصبحت تحته فهي حلال له؛ أراد الله سبحانه وتعالل أن يقر نيه بلا 
في هذه الآية على من قد أمهرهن من النساء وقد أصبحن تحته فلا ينكح غيرهن بعد 
نزول هذه الآية. 

yT‏ ب يتسرّی ما أراد منهن. 

ٿ عمك وب بات عَمًَايِكَ وتات حَالكَ و يتات حَالَاك الاق هَاجَر 
وأيضاً قد أحل الله سبحانه وتعال لنييه بالا نکاح من أراد من 
ھۇلاء(. 

«وَامُرأة مُْمَِةٌ ! ن وََبَٽ َفْسَهَا لى ِن اراد اتن أن يَسْتذكحهَا حالص 
لَك مِنْ دُونِ الْمُومِنين) ثم أخبر الله سبحانه وتعال نبيه واا أنه قد أحل له 
تلك المرأة التي وهبت نفسها له» وأن له أن يأخذها إن أراد من دون مهر أو صداق» 
وأن هذا حكم اختصه الله تعالل به دون سائر المؤمنين» غير أن النبي اااي ۾ 
يتزوج ذه الواهبة نفسها وزوجها لرجل آخر وهو رجل لم يسم في الرواية 
والواهبة نفسها اسمها خولة بنت حكيم وأم شريك بنت جابر وليلى بنت الحطيم؛ 
فھولاء ثلاث ل یتزوج رسول الله اوسا بہن. 


لسَاءٌ لاء ین بعد لا آذ تید وون ون زواج و اغب خسنلا ما گت ویک ) دب:۲ه» لذلك 
ا يشتري الماء ویتسراهن لما ذكرنا. 
(1)- سؤال: هل تريدون أنه أحل له أي هؤلاء زيادة على من أمهرهن» فظاهره يتعارض مع ما 
تقدم على أول الآية؟ أم كيف؟ 
الجواب: الأول أن يقال: إن وَبُتَاتِ عَيَكَ وَبَنَاتِ... داخلات في عموم أزواجه اللاتي آتاهن 
أجورهن» فيكون من عطف الخاص على العام لزيادة فضلهن على غيرهن من أزواجه» وهذا القول 
أو من القول بأن هذه الآية ناسخة لقوله تعال: لا ييل لَك الَْسَاءُ ِن عد ولا اَن تَمَدَلّ بهن 
ِن أَْرَاچ...) الآية وذلك لأن الظاهر أن النبي إا لم يتزوج بعد نزول آية التخيير لنسائه. 


۵ محاضرات رمضاني”/ الجزء الثالث 


ا وما مَلگٿ أيمَانهمٌ گيل“ 
يون عَلَيْكَ حَرَج وان اللَهُ عَمُورًا رَحِيمًا# أراد الله سبحانه وتعال أن امؤمنين 
کانوا یعرفون(" ما يجب علیهم من مهور آزواجهم» ویعرفون ما يلزم هن من الحقوق» 
وكذلك كانوا يعلمون بيا أحل الله تعالى هم من الإماء وقد أقرهم على ذلك. 

ثم أخبر الله سبحانه وتعالل نبيه اة أنه قد أحل له هؤلاء النسوة اللاي كن 
تحته عند نزول هذه السورة؛ وقد مات النبي إا وتحته تسع نساء» و قد اختص 
بهذا ا لحكم من دون الناس جيعاً. 

تزچی 0 من َمَاءُ مِنْهُنٌ وَنوْوى إلَيْكَ مَنْ سَاءٌ# أراد الله سبحانه وتعالل أنه 
قد خصه بہذا الحکم( فله أن يفضل من شاء منهن» ولا يجب عليه ان يعدل في 


(1)-سؤال: ما حل جلة: قد عَلِمتا ما فرصتا عَلَيّه #؟ 

الجواب: لا حل ها من الإعراب؛ و 

()-سؤال: هل تریدون أن قوله: #لِكيْلا يون عَلَيْكَ حَرَج# راجع إلى أول الآية؟ 
الجواب: ذلك راجع إلى أول الآية: إلا أحلَنا). 

(۳)-سؤال: بأي دلالة نفهم هذا؟ 

الجواب: نفهم ذلك من قوله: «علمنا» أي: ما فرضنا من أن لا يتجاوزوا الأربع الزوجات والمهور 
و..إلخ» والنكتة في التعبير باعلمنا) -والله أعلم - هي أن ما شرعه الله تعالى لرسوله وللمؤمنين قد 
كان مبنياً على العلم بالمصالح» ول يكن تخصيص الرسول إا بخصائص ني النكاح مخالفة لا 
فرضه عل المؤمنين» ولم يكن ذلك عشوائياً. 

(٤)-سؤال:‏ ماحل جلة #ترجی من تشاء#؟ 

الجواب: لا عل ها من الإعراب» أي: أنه كلام مستأنف لبيان كيفية معاشرة الرسول اا 
لأزواجه. 

(°)-سؤال: من فضلكم ما الدليل على اختصاص النبي إا بهذا الحكہ؟ 

الجواب: الدليل أن هذا -«ترجي...٠-‏ من جملة ا لخطاب الموجه إليه حاصة: إن أَحْلَلا َكّ...4 
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المبيت. ومعنى «ترجي»: تؤخر عن المبيت» و «تؤوي»: تضم إليك أو إلى مبيتك. 

ومن ابُتَعَيْت ممن عَرَلْت فلا جَُاحَ عَلَيْكَ4' ومن أردت المبيت عندها 
داع افد ج عا ي دا 

َلك أذ اَن تق تقر أعينهُنَ نھ“ ولا رَد ن ويرصينَ ب ءاتَيتَهن 
يَعْلمُ ماف وبڪ E‏ الله عَليمًا حَلِيمًا@#" وذلك الترخيص ووقوف 
البيت على مشيئة النبي إا أقرب لراحتهن ورضائهن عندما يعلمن أنه من عند 
لله سبحانه» ورغم هذا الترخيص إلا أن النبي اة اختار الأفضل عند الله وهو 
العدل والقسم بالسوية بين نسائه. 


و واللَهُ 


وجلة: قد عَلِمتا ما قَرَضتا عَلَيْهمْ فى أَْوَاجه وَمَا مث ايام معترضة بين ما وجه إليه 
من الخطاب الخاص به من دون المؤمنين» والظاهر أن ذلك اتفاق بين العلهاء. 

(1)-سؤال: ما إعراب: ومن ابتَعَيْت مِكَنْ عَرَلْت)؟ وما معنى: فلا جُتاح عَلَيّْكَ4؟ 
الجواب: «(من» اسم شر ط ف محل نصب مفعول به لابتغيت». ممن عزلت» حال متعلق 
بمحذوف لييان الإبام الذي في «من». «فلا جناح عليك» أي: ومن رغبت ني المبيت عندها بعدما 
عزلتها فلا جناح عليك 

(۲)-سؤال: من فضلكم حفظكم الله لو فصلتم إعراب هذه الآية: ذلك أذ أن مَقَرّ...) إل 
قوله: كه 4؟ 

الجواب: «ذلك» مبتدأ وهو إشارة إل تفويضه إا ني الإيواء والإرجاء والعزل. «أدنى» متعلق 
بمحذوف خيبر. «أن تقر أعينهن» أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بإضافته إل أدنى. 
«(ولا حزن») معطوف على «أن تقر..) وکذا «(ویرضین). «ب|» جار ومجرور متعلق ببرضین. (آتیتهن) 
صلة الموصول والعائد حذوف أي إياه. «كلهن» تأكيد لفاعل يرضين. 

()-سىؤال: ما فائدة تذييل الآية بقوله: #وَاللّهُ يَعْلَمُ ماف فلٰوبڪ؟ 

الجواب: الفائدة هي التحذير من إضمار ما لا يرضاه الله تعالى من نحو الكيد لرسول الله إارشا 
والتحيل لفعل ما يؤذيه والعزم على عصيانه. 
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لا َيل لَك اليَسَاءُ مِنْ بَعْدُ ولا ن بل بهي مِنْ ازاچ وَل أغْجَبكَ 
خان الا ما ملک نك ون انه لله عل کل شىء رَقِيبًا@# کان تحت 
النبي إا تسع نساء عندما نزلت عليه هذه الآية فحرّم الله عليه الزيادة على 
ذلك» وكذلك حرم عليه أن يطلق' أو يستبدل مهم كان» وأما ما يملك من الإماء 
لامي ميد 

اقا انين مئر ځلوا بوت التَيَ ٳ أن يو ڪن لى عارع غير تاظرينَ 
َه وڪن اڏا د کک ا روا ولا مُسَأِسِینَ جدی ث4 ېی 
I EE‏ 
إلا بعد أن يستأذنواء وأمرهم أن ينتظروا خارج بيته حتى يحصل الطعام ثم ينادم» 


(1)-سؤال: هل منطوق: إلا ما مَلَّكث يَمِينْكَ يعارض مفهوه: يما أَقَاءَ الله عَلَيْكَ4؟ 
الجواب: نعم» هو معارض للمفهوم» ولكن من شروط العمل بالمفهوم أن لا يعارضه منطوق. 
(۲)-سؤال: من أين استفدنا تحريم التطليق عليه؟ 

الجواب: فهم ذلك من قوله: ولا أن تَبَدَلّ بِهنَ مِنْ أزْوَاج والتبديل لا يتم ولايصدق إلا بأن 
يطلق امرأة أو امرأتين ثم يتزوج امرأة أو امرأتين مكان من طلق» وهذا من دلالة الاقتضاء» وهو 
نوع من أنواع النص. 

(۳)-سؤال: هل یستفاد التهدید لرسول الله اوا من قوله: گان الله عل کل شی, رقیبا)4؟ 
الجواب: نعم» يفيد ذلك التهديدء إلا أنه ينبغي أن تكون الغاية من ذلك هى اللطف للمؤمتن» 
فإغهم إذا سمعوا ذلك التهديد الموجه إلى رسول الله واوا مع عظيم منزلته عند الله وما هو عليه 
من الغاية في تقوى الله إذا سمعوا ذلك ووعوه خافوا الله» واشتد حرصهم على المحافظة على 
التقوى» وعلى التحرز من الصغائر ومحقرات الذنوب» ولم يتهاونوا بشيء منها مهما صغر. 

-)٤(‏ سؤال: فضلاً ما إٍعراب: «أن يؤذن» و«غیر ناظرین» ولا مستأنسين لحديث»؟ وما فائدة 
الاستدراك بقوله: وڪن دا عينم وقد فهم من الاستثناء بقوله: اللا اَن يُؤدَنَ ڪڪ #؟ 
الحجراب: «أن يؤذن» في تأويل مصدر جرور بمضاف محذوف أو منصوب بنزع الخافض إلا حال 
أن يؤذن أو إلا وقت أن يؤذن لكم. «غير ناظرين إناه» غير: حال من الكاف في «لكم». «ولا 
مستأنسين لحديث» معطوف على «غير ناظرين»» أي: وغير مستأنسين لحديث. أما الاستدراك فهو 
من أجل أن النهي الأول قد يتسبب في الاستنكاف من الدخول مطلقا فاستدرك. 
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وأمرهم أيضاً إذا أكلوا وشبعوا أن يسرعوا بالخروج» وأن لا يجلسوا بعد ذلك أو 
يتحدثوا ویسترسلوا في ا لحدیث في بیته GEG‏ 

ن ذَلُِمْ کان يُوْذی الى فَيَْكَځى ينڪ ثم ذکر الله سبحانه وتعالل 
e lL SG‏ 
في ذلك من تعطيله عن كثير من الأعال التي قد وزعها ورتبها على ساعات اليوم 
I E‏ 

لاواللة لا كسى من التق وقد أرشدكم اله تعالل إلى هذه التعاليم 
لادب ف حق تیک ا6 

ودا سَألموه ماعا قَاسألوهُن مِنْ وَرَاءِ حجَاب ) وتأدبوا عند زوجات 
لني ارا وني حضرتہن» وليکن حديثكم معهن من وراء حجاب حفاظاً على 
حرمتهن» وإعظاما حقهن وحق نیکم بارا . ومعنی «متاعاا: شيء ينتفع به. 


(١)-سؤال:‏ هل هذه الآداب المتقدمة خاصة بالنبي بإاإا أم تلزم مع العالم ونحوه؟ وهل تناني 
الأخلاق والمعاملة الحسنة لو أشار إليها العام مؤدباً لأصحابه وأتباعه ام لا؟ 

الجواب: قد تقدم في سورة النور النهي عن الدخول إلى البيوت إلا يإذن» وقد علل الله تعالى في 
هذه الآية ما ذكر بقوله: للِنّ لِم كان يُؤْذى السَى€» فعلى ذلك تكون الأذية هي المناط فإذا 
حصلت الأذية للعالم أو لغيره من المؤمنين من عدم الانتشار بعد الطعام أو من الجلوس للحديث 
بعده أو قبله فيحرم» وتأدیب الأصحاب والأتباع بمثل هذا لا يناني الأخلاق الحسنة؛ إذ هو من 
باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

()-سؤال: إل أين يعود هذا الضمير؟ أم أنه فهم من السياق؟ 

الجواب: يعود إل نساء النبي إا المفهوم من السياق. 

(۳)- سؤال: ظاهر تعلق ا لجار والمجرور أن لزوم الحجاب على السائلين لنساء التبي ااي لا 
عليهن» فمن أين استفدنا أن اللزوم عليهن؟ 

الجواب: المعنى المراد في الآية هو الأمر لمن احتاج حاجة من بيوت أزواج النبي اة أن لا 
يسأهن الحاجة وجهاً لوجه» فإذا سأهن فليكن سؤاله وهو في يسار الباب أو يمينه» أو إذا كان َم 
باب فلا يفتحه» أو ستارة فلا يرفعهاء أو يسأل من خلف الحدارء هذا هو المعنى المراد. 


aD‏ محاضرات رمضاني”/ الجزء الثالث 


د لڪ اهر لوڪ ٤‏ وَْلُوبهنً# وأن ذلك أزكى لكم» وأبعد عن الوقوع 
فى الفتنة(). 

وما گان لڪ أن ووا رَسُولًّ الله ولا ينبغي لکم ولا يجوز أن تؤذوا 
رسول اله بفعل حلاف هذه التعاليم. 

لوَا أَنْ كوا أَزْوَاجَةُ مِنْ بَعْدِه بدا ولا يحل لأحد بعد موته أن يتزوج 
إحدى نسائه» حفاظاً على حرمة نبيهم» فشأنه ليس كشأن سائر الناس» وأيضاً لكون 
أزواجه أمهاتكم أا المؤمنون. 

ِن ذَلَِمْ ان عند الله عَظيمًا@) وأن من فعل ذلك فقد ارتكب جريمة 
ا 

لن يڏوا سيا او موه قن الله گان ڪل سىء عَلِيًا@) فهر 


o o OTT 
فبالأولى والأحرى بقية نساء المؤمنين؛ إذ خحشية الافتتان في حقهن أعظم وأطةًء فما رأيكم؟‎ 
الجواب: ما وجب على نساء النبي ااا من الحجاب فهو واجب على سائر النساء المؤمنات» وليس‎ 
الحجاب خاص بأزواج النبي إا سواء بدلالة الأول أو بكونهن قدوة وأسوة لبناتهن المؤمنات.‎ 
(7)-سؤال: مامحل المصدر «أن توذوا»؟‎ 

الجواب: مله الرفع فاعل «كان» إن أعربناها تامة» أو اسمها إن أعربناها ناقصة. 

()-سىؤال: إلام الإشارة بهذ الآية: «إن تبدوا.. إلخ»؟ 

ا لجواب: الإشارة هي إلى ما روي أن بعض الصحابة قال: لو توفي رسول الله بارا لتزوجت 
عائشة» ولم يسم في أسباب التزول للواحدي اسم الصحابي» وروي عن بعضهم أنه قال: لنجولن بين 
خلاخیل نسائه کا جال بين خلاخيل نسائناء فهذا مما أبداه الصحابة» وقد تأذی رسول الله ا 
من ذلك القول في نسائه فقال تعالل للصحابة: وما گان لَڪ أن تُوذُوا رَسُولَ الله ولا أن 
م ا ٳِنَ ذَلِڪُْ کان عِند الله عَظيمًا) فحسم الله تعالى طمع 
لطامعين من الصحابة فيا نووه من ازوج بنساء الي إا بعد موت ثم توعدهم على ذلك 
بقوله تعال: ِن دوا مهما أو مء قن الله لله گنَ َل شىء علیمًا#. 

-)٤(‏ سؤال: كيف نجمع بين هذه الآية وما اشتهر تهر من الأحاديث أن من هم بسيئة ولم يعملها ۾ 
تكتب عليه؟ وكذا: ((رفع عن متي ما حدثت به أنفسها ما م تقل أو تفعل)) ونحو ذلك؟ 
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بها في قلوبكم ومطلع على نياتكم» وسیجازيكم على كل ذلك» فاحذروا عذابه 
وسخطه وأصلحوا نیاتکم. 

طا جاح عَلَيهنَ ف بيهن رلا نايهن ولا رانين رلا أبتاءِ رنه 
ولا أَاءِ ls‏ ولا يِسَاپهنّ ولا مَا مَلَگَت أَيْمَانُهُنَ رَاتَقينَ الله ِن الله گن 
عل کل شىء هيدا ثم أخبر الله سبحانه وتعالل في هذه الآية أنه قد رفع 
الجناح والحرج على نساء النبي با وباح هن ن يدخل عليهن آباؤهن 
وأبناؤهن وإخوانہن وذوو أرحامهن. 

ولذسَايهنً): المراد بهن نساء المؤمنين/"» والمراد بما مَلَث أيَْانمُنً): 
من الإماء لامن الرجال. 

وقد شدد الله سبحانه وتعال على نساء النبي لباق في الحفاظ على هذه 


الجواب: «من هم بسيئة ولم يعملها لم تكتب عليه» الهم بالسيئة هو العزم والنية على فعلها وهذا 
معصية» فقوله: ولم يعملها» أي: تركها خوفاً من الله» أو تركها لكونما معصية» أما من هم با معصية 
ولم يعملها لأنه م يتيسر له عملها مع إصراره على العزم والنية على عملها فإنه عاص بالإصرار على 
النية والعزم. أما حديث: ((رفع عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تفعل)) فا مراد به حديث 
النفس ووساوسها التي تأتي بغير اختيار ا لمرء فهذا معفو عنه» ما لم يقل أو يفعل؛ فيحاسب على 
القول أو الفعل» وعلى هذا فالعزم والنية هو غير حديث النفس. 

(1)-سؤال: من أين استفدنا هذا؟ وكذا أن ما ملكت أيانهن الإماء لا الرجال؟ 

الجواب: استفيد ذلك من الإضافة فإنما تفيد أن النساء المضافات إلى زواج النبي ااا هن 
امؤمنات؛ لا بينهن من الأمومة والبنوة: #وأْوَاجُهُ مما والمودة» والروابط» والمخالطةء» 
والموالاة. واستفيد أن المراد الإماء لا العبيد ني قوله: ولا ما مَلَكث أَيْمَانْمنَ4 من حيث أن 
العبيد رجال أجانب فهم في افتتامم بالنساء وافتتان النساء بهم سواء هم والأحرار» وقد تكون 
الفتنة بهم أعظم لو جوزنا للمرأة إظهار زيتتها عند ملوكها والخلوة به وخالطتها له و.. إلخ» ولا 
سي| مع طول المدة والمصاحبة وانبساط بعضهم إل بعض. 
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التعاليم والإرشادات» وحذرهن عن خالفة شيء من ذلك؛ لا للنبي واا من 
الحرمة والمكانة عنده. 

لن الله وَمَلاڀگتۀ يُصَلُونَ“ عل اَي ييا الذي اموا صَلُوا عليه 
سلما يماك" ينبه الله تعالى المؤمنين على المنزلة العظيمة والمكانة الرفيعة 


(١)-سؤال:‏ هل تشمل هذه التعاليم غيرهن من نساء المؤمنين أم لا؟ أفيدونا بعلة ذلك» كان الله 
في عونکم؟ 

الجواب: نعم» تشمل هذه التعاليم نساء المؤمنين» وذلك أن الله تعالى قد أمر المؤمنات في سورة 
النور بمثل ما أمر به زواج النبي بايا هناء وإنها حص الله تعالى نساء النبي إا بتوجيه تلك 
التعاليم إليهن لشرفهن ومكانتهن من رسول الله راء وزيادة تأكيد لما أمر الله به المؤمنات 
عموماً -أزواج النبي 6 وغيرهن - في سورة النور. 

()- سؤال: هل يعود الضمير في «يصلون» على الملائكة وحدهم؟ أم عليهم وعلى الباريء 
فسیشکل جمعه معهم ني ضمیر؟ 

الجواب: يعود الضمير على الملائكة وحدهم» وضمير الباري تعالى مقدر مع فعله» أي: إن الله 
يصلي وملائکته یصلون. 

(۳)-سؤال: ما السر في إرجاعنا أمر الصلاة على النبي إا إل الله حين نقول: «اللهم صل على 
على محمد.. إلخ» رغم أن مقتضى الأمر أن نقول: صلينا عليه؟ 

الجواب: سأل الصحابة النبي ابا حين نزل الأمر بالصلاة عليه فقالوا: كيف نصلي عليك؟ 
فقال: ((قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد...إلخ)) أو كا قال» ولعل السر -والله أعلم - 
أننا نحن معاشر المكلفين بالصلاة على النبي إا عاجزون عن الصلاة على النبي اة فأمرنا 
النبي ااا أن ندعو الله ونسأله أن يصلي عليه باا. 

سؤال: مقتضى الآية أن نقول: اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد إلا أن الكيفيات الواردة 
في بيان الآية عنه إا خالية عن جمع التسليم مع الصلاةء فلماذا؟ 

الجواب: الذي يظهر لي -والله أعلم- أن للصلاة عليه «اللهم صل على محمد وعلن آل محمد 
موارد تقال فیهاء وللسلام عليه موارد يقال فیه؛ فتقال الصلاة عليه عند ذكره باي ((من 
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التي جعاها للنبي اااي لیحفظوا حرمته وکرامته في نسائه وأهله» ولیعاملوه با 
يستحق من التشريف والاحترام» فأخبر أنه يصلي عل هذا النبي بمعنى أنه يرجه. 

EL‏ يوون الله وَرَسُولّهُ لَعَنَهُمُ الله فى اليا وَالَخرة وَأَعَدّ عَد لهم عَدَابًا 
مُهیتًا۵) وهذا تہدید من الله تعالل لمن آذی نبیه کشا وحکم بأن من آذاه فقد 
آذى الله سبحانه وتعالل» وسواء كانت الأذية في زوجاته أو في دينه أو ني عرضه» أو 
بأي وجه من أوجه الأذية» وأن من فعل ذلك فقد استحق لعنة( الله سبحانه 
وتعالل وعرض نفسه لغضبه وسخطه وعذابه ي نار جهنم. 

«والَدِينَ يُوَذُونَ الْمُومِنينَ وَالمُْمِتاتِ بعَيرِ ما اكَكَسَبُوا قَقَدِ احكملُوا بُهتائا 


ذكرت عنده فلم يصل عليك...)) الحديث» ومن هذه الموارد تشهد الصلاة. أما موارد السلام فعند 
الدخول إليه وعند لقائه فيقال: السلام عليك يا رسول الله ورحة الله وبركاته» أو السلام عليك أا 
النبي ورحة الله وبركاته. 

ويمكن أن يقال: إن قولنا: «اللهم صل على محمد وعلن آل محمد» شامل للسلام عليه اشا 
وذلك لأن الصلاة من الله هي الرحة» والرحمة تشمل خير الدنيا والآخرة» فإذا قلنا: «اللهم صل 
على محمد وآل محمد فمعناه: اللهم أعطه خير الدنيا وال خرة واحفظه من شرور الدنيا والخرة. 
ويمكن أن يستدل هذا بها ذكرتم من كيفيات الصلوات التي بين بها رسول الله 6إا للمسلمين 
كيفية الصلاة عليه» وبا عليه الزيدية من كيفية التشهد وكذا سائر أهل المذاهب الإسلامية من 
الاقتصار في كيفية الصلاة الواجبة عليه بلا في التشهدء وقد روي في صفة بعض تشهدات 
الصلاة المروية: ((السلام عليك أا النبي ورحة الله وبركاته)) إلا أنا لم نر من أوجبها من أئمتنا 
وعلمائناء فكل هذا قرينة وشاهد لما ذكرنا. ويكون وجوب السلام عليه ٤اا‏ هو في حياته عند 
مواجهته والدخول عليه» أي: أنه يجب ذلك وجوباً للنبي اااي بخلاف الدخول أو المواجهة 
لغيره فإنه لا يجب وإنما يندب ابتداء السلام. 

(1)-سىؤال: ما معنى لعنة الله سبحانه في الدنيا؟ 

الجواب: هي عذاب الخزي في الدنيا بعذاب من عنده أو بأيدي عباده. 
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وَإِنْمًا مُييً@# وكذلك من آذى مؤمناً أو مؤمنة عن غير سبب أو مبرر(» ولا 
e‏ لأنه قد فعل كبيرة من الكبائر. 

یانما الى ف لار جك وتاك وَِسَاءِ المُوْمِنينَ يُڏنِينَ“ عَلَيْهِنَ مِن 
جلا پیبھنً € کان النساء في اي واا بخرجن إل الخلاء لقضاء حاجاتہن 
بعد المغرب بعيدأ عن بيوتهن» وكان أهل الفسق والفجور وأهل الدناءة يقفون في 
طریقهن ویتعرضون هن» فأمر اله سبحانه وتعال نبيه إا أن يأمر نساءه ونساء 
المؤمنين بأن يرخين ويرسلن الجلابيب السود على وجوههن“ وصدورهن 


(1)-سؤال: لو تفضاتم بتعديد صور من المبررات للأذية لكان مناسبا؟ وما هو المقصود بالبهتان 
في الآية؟ 

الجواب: منها ما أذن الله تعالى فيه النفس بالنفس والعين بالعين والأذن بالأذن والسن بالسن 
والجروح قصاص» وني قوله: لقن اعتدى یکم اعدد عدوا عليه وشل ما ادى عَلَيكمْ ابت E‏ 
ومن ذلك حد الزاني وقطع يد السارق وجلد القاذف وتعزير الظالم وحد قطاع الطرق وحبس 
امتهم والمتمرد والماطل عن الوفاء بها عليه من الدين حتى يفي بدينه أو يظهر إعساره والحبس في 
النفقة الواجبة. والبهتان هنا: قول الزور من حيث أن الأذى يكون بالقول كثرا. 

(1)-سىۇال: ما إعراب «یدنین)؟ 

الجواب: مضارع مجزوم في جواب الطلب» والتقدير: قل هن: «أدنين عليكن من جلابييكن 
يدنين)» وهذا المقدر هو مقول القول» وهذا اللإعراب أحسن ما قيل» والله أعلم. 

()-سىؤال: يقال: ظاهر هذا أن الجلباب يستر الوجه» فهل يؤخذ من هذا شرعية تغطية الوجه أم 
لا؟ مع تعلیلکم حفظکم الله؟ 

الجواب: كانت النساء لا يخرجن لقضاء الحاجة إلا في سواد الليل لأجل أن يسترهن سواد الليلء 
فأمرهن الله ياسدال بعض من خمرهن على جيوبهن» آي: بأن يلبسن ار ويسدلن بعضه على 
جيوبهن» وذلك من أجل أن يتميزن عن الإماء؛ لثلا يتعرض هن المتعرضون من المنافقين وغيرهم؛ 
لذلك فلا يستدل هذه الآية على وجوب تغطية الوجه؛ لأن سواد الليل ساتر هن. 
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ليتميزن عن الإماء وليعرفهن أولئك الذين يقفون في طريقهن فلا يتعرضون هن. 
ومعنی (یدنین): یرخین ویرسلن. 

#ڏَلِكَ اذى أن يعرف فلا يُوْدَيْنَ“ وان الله عَمُورَا رَحِيمًا#" وكان 
امنافقون يعلمون أن من تعرض لرة بأي أذى فإن أهلها وأولياء أمرها لن يسكتوا 
على ذلك. 

لين لم نه لاون وَاَذيَ ف فُوبِهمْ مر وَالُْرجفون في ية 


(1)- سؤال: فضلاً ما إعراب: ذلك أَذْى أن يُعْرَفْنَ فلا يُوْذَيْنَ4؟ وهل بحسن أن تقدر «ل 
النافية هنا حتى يكون التقدير: أدنى أن لا يعرفن» فيشمل عدم الأذية حتى الإماء ام لا؟ 

الجواب: «ذلك» مبتدأء «أدنى» خبر» «أن يعرفن» أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بإلى 
محذوفة متعلق بأدنى» «فلا يؤذين» معطوف على يعرفن. ولا يجحسن تقدير «لا) لأن عدم الأذية 
مترتب عل المعرفة هن» وقد كن يتعرضن للأذى لعدم تمييز المتعرضين للإماء من الحرائر مع أن 
التقدير حلاف الأصل. 

سؤال: وهل کانوا يتساهلون في الإماء إلى هذا ا لحد فلا یغارون على من أراد تدنيس كرامتهن؟ 
الجواب: ليس هناك تساهل» ولكن من شأن الأمة أن تكون أكثر عرضة للأذى من الحرة بسبب 
الأحكام الشرعية التي جعلها الله تعالى لكل منههاء فعورة الأمة في الإسلام كعورة الرجل» ولعل 
الحكمة في ذلك أا سلعة معروضة للبيع» فمن رغب فيها اشتراهاء فإذا أراد مالكها أن يتسراها 
لنفسه حجبها وسترها. 

()-سؤال: ما علاقة تذييل الآية بقوله سبحانه: وان الله عَمُورًَا رَحيمًاق#؟ 

الجواب: العلاقة هي الإشارة إلى عفو الله ومغفرته لترك الحرائر ما يميزهن عن الإماء فيا مضى 
قبل نزول الاآية. 

()-سؤال: ما وجه المغايرة بين مرضى القلوب والمنافقين» فلم تتضح لنا كما ينبغي؟ 

الجواب: مرضى القلوب هم -والله أعلم - ضعاف الإيمان الذين لا مججزهم إيانہم عن التعرض 
للنساء والإماء» وليس هم هوى في دين الكفرء ولا في المكر بدين الإسلام. 

(٤)-سؤال:‏ ما هو تعريف الإرجاف؟ وهل يعد نشر الخبر امثير للقلق منه ولو كان صدةا؟ 
الجواب: هو كا في الكشاف: أرجف بكذا إذا أخبر به على غير حقيقة؛ لكونه خبراً متزلزلاً غير 
ثابت» من الرجفة وهي الزلزلة. وإذا صحب الخبر الصادق ما يثير القلق والخوف كتصوير ما وقع 
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فريك بهم فُمّ لا بجَاورُونَكَ فيه إلا قليا@)(' هذا مديد من الله سبحانه 
وتعالل لأولئك المنافقين وغيرهم من الذين يبثون الرعب وينشرون الخوف والقلق 
عند حصول الحرب في قلوب الناس وبين أوساطهم؛ لأن ذلك يؤدي إلى تثبيط 
المقاتلين وتشتيت عزائمهم وتخذيلهم عن النبي يشا وكذلك كل من يلحق 
الأذى بالنبي باي والمسلمين بأنهم إن لم ينتهوا عن ذلك ليسلطن الله عليهم 
a‏ 
لمَلعُونِينَ أيْنَمَا تقَفُوا أخدوا وفوا تفتيلاق4 وأن لعنة الله سبحانه 
وتعالل ستطاردهم أینم| حلوا» وسیسلط الله سبحانه وتعالل هل کل بلد ینزلون فيه 
علیهم فلا یترکونہم یستقرون بدا . ومعنى «ثقفوا»: وجدوا وأدركوا. 
سه اله فی الَذِینَ حَلَوا مِنْ قَبْلٌ€ ثم أخبر اله سبحانه وتعال أن هذه سنته 
في كل من يلح الأذى بأنبيائه وبالمؤمنين في كل زمان» وذلك أنه يسلط عليهم 


بصورة توهم هزيمة المسلمين» وأنه لم يبق إلا الاستسلام للعدو فيلحق بالإرجاف» أما نقل الخبر 
الصادق كا هو فليس من الإرجاف فقد قام رسول الله لإا على المنبر فأعلن للمسلمين عن 
قل نر ا عن ل ن ا و ثم أخبر المسلمين بقتل عبدالله بن رواحة» فلم يكن 
ذلك إرجافاً. 


(1)-سؤال: ما إعراب «قليل؟ وما السرفي استفنائها؟ 

الجواب: تعرب صفة لزمن محذوف أي: أن قليلاً قائم مقام ظرف الزمان وكان الأصل: إلا زماً 
قليلاً وقد تكون صفة لمصدر حذوف فتكون مفعولاً مطلقاًء أي: إلا جواراً قليلاً. والسر في 
الاستثناء -والله أعلم - هو ما جرت عليه سنة الله من الحكم والتأني بالعصاةء فلا يؤاخذهم إلا بعد 
الحلم الطويل عنهم. 

(1)-سؤال: هل قوله: «أين|) معمول ل«ملعونين) ام ل«أخذوا»؟ 

الجواب: «أيا» اسم شرط جازم في محل نصب على الظرفية المكانية وهو معمول لمحوابه «أخذوا»» 
واملعونين» من متعلقات لا يجاورونك؛ إذ هو حال من فاعله دخل الاستثناء على الظرف «قليلاً) 
وعلى الحال معاًء أفاد ذلك الزخشري» ولا يتعلق بأخذوا؛ لأنه لايعمل ما بعد أداة الشرط في| قبلها. 
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ويبيح دماءهم ما يؤدي إلل قتلهم واستئصاهم وطردهہ(. 

وَل َد لِسَّة الله تَبْدياا® فليحذر أولئك النافقون والمرجفون والذين 
يلحقون الأذى بنبيه ٤إا‏ أن يصيبهم مثل ما أصاب الذين من قبلهم ممن آذوا 
آنبياءهم. 

يأك الاس عَن السَاعَة فُل اّما علْمْهَا عِنْد الله أخبر الله سبحانه 
وتعال نبيه اة أنه إذا سأله سائل عن موعد القيامة فليجب عليهم بهذا 
الجواب» وهو: أن موعدها مما يختص الله سبحانه وتعالى بعلمه» ولم يطلع عليه أحداً 
من خلقه لا من أهل الساء ولا من أهل الأرض. 

لوَمَا يُذرِيكَ لَعَلَ السَاعَةَ ڪون قَريبًا@)' وقد يکون اقترب موعد 
حلوهاء وأما موعدها بالتحديد فلا يعلم بذلك أحد. 

فد اله لَعَنَ الگافرينَ وَأعَد لهم سرا حَالدينَ فيا ابا لا دون ولي 
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يوم تَقَلبٌ وَجُوهُهُمْ فى التَارِ يَقُولونَ ياليتتا أطغتا الله راتا 


رلا تَصِيرًاق 


-)١(‏ سؤال: يقال: إن الأذية للضي إا ل تنقطع بعد ذلك» ولم يعرف أن النبي بايا أباح 
دماء أهلها أو نحو ذلك مم| ذكر في الآية» فكيف وهو صادق الوعد والوعيد؟ 

الجواب: يقال ني الجواب: قد ترك المنافقون أذية النبي إا في التعرض للنساء المؤمنات 
وتركوا إعلان الإرجاف بعد نزول التهديد» وتركوا أيضاً إظهار الأذى للنبي إا والمؤمنينء 
وأظهروا اللإخلاص رياءً وخافوا على أنفسهم وتركوا ما كانوا يعملون من الأذى؛ لأن الإسلام 
کان عند نزول الاي قد قویت شو کته وکثر أهله. 

()-سؤال: فضلاً ما إعراب: وما يُذرِيكَ لَعَلٌ السَاعَةً ڪون قَريا@4؟ 

الجواب: «ما» استفهامية مبتدأ» وجملة «يدريك..» في محل رفع خبر» ونائب فاعل يدريك ضمير 
يعود إل المبتدأء والكاف مفعول به ثان» و«لعل الساعة..) في حل نصب المفعول الثالث. وججوز أن 
تكون هذه الجملة مستأنفة والمفعول الثالث محذوف أي: وما يدريك أمرها. 
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الرَسولا@€" وأما الكافرون فقد لعنهم الله تعالى وأخزاهم في الدنياء وأما في 
الآخرة فذلك أشد وأطم في نار جهنم خالدين فيها أبداً» ولو ل¿ يكن هم من 
العذاب إلا تلك الحسرة والندامة التي تملا قلوبمم في ذلك الموقف لكفتهم» ناهيك 
عن أنو اع العذاب الذي سیجدونه. 

لوقاو رَبّتا ّا اتا سَادتتا وَكبراءتا قَأَصَلُونَا السّبيلا@) يذكرهم الله 
تعالل بالموقف الذي سيقغونه يوم لقباءة عندما يمون اللوم على كبرائهم وسادتم 
العقول التي يميزون بها الحتق من الباطل فلاذا م يتبعوا عقوهم وما أرشدتمم إليه. 

ارتا عَاِهمْ ضِعْقَينِ ِن الْعَدَاب وَلعَنهُمْ لَعنّا گييرًا) بسبب إضلاهم 
اغراي ا ا عا الا وای ي 

لياايهَا اين ءَامَنوا ل تڪوٺوا دين ادوا موی قَمرأءُ الله ما قالوا وگن 
عند الله وَجيمًا@€ يحذر الله سبحانه وتعال المسلمين أن لا يسلكوا سبيل بني 


(1)-سؤال: ا للا حَجْدُونَ وَلِيًا ولا تَصيرًا)؟ وما العامل في «يوم» النصب؟ وما 
إعال: ياتتا امتا | للَّة#؟ وما هو هذا الألف الذي ألحقوه بالرسول في قوله: «الرَسولا@4؟ 
الجراب: «لا مجدون ولياً ولا نصيرا» في حل نصب حال ثانيةء والأولل خالدين. والعامل في «يوم) 
النصب هو قوله: «مجدون» أو«اذكر» حذوفً. وألف «الرسولا» و«السبيلا» تسمى ألف الإطلاق 
أي إطلاق الصوت حيث نهم جعلوا فواصل الآي كقواني الشعر. 

(۳)-سؤال: هل عرف شيء مما أوذي به موسی فبرأه الله منه؟ 

الجواب: تفيد هذه الآية أنهم اتہموا موسى بمعصية الله سبحانه وتعالل معصية كبير منفرة؛ إذ من 
شأن أهل الخبث إذا أرادوا أن يشوهوا أحداً أن يفعلوا ذلك» فقوله: وگن عِند الله رَجيًا®4 
يدل على أنهم اتهموه بمعصية لله» وقوله: رأة الله يدل على أنها منفرة» وعلن هذا فلا يعد 
صحة الرواية التي رويت أنهم أرشوا امرأة زانية لتخرج بين الناس وتصيح أن موسى زنى بها. هذا 
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إسرائيل الذين كانوا ينسبون إل موسى الا السوء والفحشاء ويلصقون به التهم 
الباطلة التي هو بريء منها'» وأن يحعذروا أن يفعلوا مع محمد ایا مثل ما فعل 
أولئك» وذلك كقذف عائشة ورميها بالفاحشة» وخیانته في تقسیم الغنائم وغبر 
ذلك مما يلطخ عرض النبي إا ويحط منزلته بين الناس ويسبب النفرة عنه. 
Tl a‏ 

ايها الذِينَ ءامَُوا ثوا الله وَقُولوا ولا سيدا احذروا سخط اله 
سبحانه وتعالى وغضبه من قول مثل تلك الأكاذيب والافتراءات» وتحروا قول 
ا لحق وليكن N‏ إليه. 


«يْضلځ آڪ مالڪ رَيَغفِرُ د غم ذنويَڪُم وَمَن بطع | لَه لله وَرَسولَه ققد 


ار قَوْرَا عَظِيمًا@4 ذا تقیتم ا الله سبحانه وتعالى وتحريتم قول الصدق فإن الله 


()- سؤال: ما صحة ما روي في بعض كتب الحديث أنهم كانوا يعيبونه ني خلقه وأن به أدرة 

فکان یغتسل الا وقد وضع ثوبه على حجر ثم إن ثوبه طار فکان يتبعه وهو يقول: وبي حجر» 

حتى رأوا سلامة عورته من الأدرة؟ 

الجواب: لا ينبغي أن تصح هذه الرواية؛ لما فيها من نقص على موسى عا بخروجه عارياً بين 

الناس» ومثل ذلك لايكون من جهلة الأتباع فكيف لنا أن ننسبها إلى موسى عالكلأ. 

وبعد» فالأدرة ليست مما يعاب به الرجل في دينه» وإنما هي فتق يخرج منه ثوب البطن إلى مكان 

الخصيتون فتكبر ا لخصيتان وتثقل» وليس ذلك من فعل الإنسان حت يعاب به. 

()- سؤال: ما الذي يستفاد من هذه الآية والتي قبلها في المخرج هذه الأمة من المأزق الذي 

وصلت إليه؟ 

الجواب: حرج هذه الأمة مما هي فيه اليوم هو في شيئين اثنين 

-١‏ الالتزام بتقوى الله تعالل» والتقوى هي: اا 4 ا ی و و 
ویذکر فلا ینسی. 

- الالتزام بقول الحق والصدق وترك القول الباطل الذي كه SS‏ 
الصالحين وذمهم وإلصاق التهم بهم وتنفير الناس عنهم» ولكن فلولا كاتث رة ءامد 
ھا لیام إا قوم وئس لکا ءامنا ككفت نهم عَدَ کاب زی ف ای ر 
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تعالى سيصلح دينكم ودنياكم وسيغفر لكم ذنوبكم وسيئاتكم» واعلموا أن طاعة 
اله تعال ورسوله 5را في الطريق الموضلة إل القوز العظيم. 
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عَرَضتًا مايه عل السمرّات رَالأَرْض لال AF‏ ان متها 
شُفَقَنَ مِنهَا وََمَلَهَا سان آنه کان لما ج جَهُولا@4(' الأمانة هي تكاليف 
e‏ 
الله تعالل لنا عظمة دين الإسلام وشرائعه فقال: إنه عرض هذه الأمانة التي هي دين 
الإسلام وشرائعه على السموات والأرض والجبال فامتنعت من قبوها وخافت من 
حلها» فصورها الله تعالى لنا هذه الصورة من أجل أن يملا قلوبنا تعظي] هاء 
ولنحرص غاية الحرص على القيام بها وحملها حق حلهاء وأن لا نفرط في صغير 
أحکامها ولا کبرها. 

ليذب الله لاقي وَالمافِقاتِ وَالْمُفْركين وَالْمُفراتِ وَيوبَ الله 


کم 


(1)-سؤال: يقال: الاستتناف بقوله: لَه كان طَلُومًا جَولًا) يوحي بأن الإنسان هو السبب 
في تحمله للأمانةء فكيف يتعقل أن السبب كونه ظلوماً وجهولا؟ وما المراد بهذا الحكم؟ هل 
الغالب أم ماذا؟ 

الجواب: ليس قوله: لَه كن طلومًا جَهُو لا ®4 هو العلة والسبب لحمل الإنسان الأمانةء وإنا 
هو استثناف يبين به حالة الإنسان في حله لما مله من الأمانةء فبين أن الناس عامة خاسوا في حلها 
وظلموا أنفسهم بالتفريط في حلهاء وتهاونوا بها ولم يف إلا القليل» والكثرة الغالبة مفرطون 
مضيعون ها. 

()-سؤال: فضلاً ما السر في قوله: «ويتوب» بدل قوله: «ويثيب» أو نحوها؟ وما العلة في تقديم 
المنافقين على المشركين؟ 

الجواب: قد يكون السر -والله أعلم- هو اللطف للمؤمنين إلى أن يكون مطلبهم من الإيان 
والعمل الصالح ورجاؤهم هو الوصول إل أن يتوب الله عليهم» فإذا كان هذا هو غايتهم ومطابهم 
سلموا من العجب والغرور بها هم فيه من الإيان والعمل الصالح» فلو قال: «ليثيب» لتوجه 
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عل المُؤينين وَالمؤْيتاتِ وگن اله عَفُورًا رَحِمًا@) أخبرنا الله تعالى هنا 
بالحكمة التي من أجلها كلف عباده بشرائع الإسلام وأحكام الدين فقال تعال إنه 
كلف عباده من أجل أن يجازييم على عام في الدار الآخرة فمن أطاعه أدخله 
الجنة» ومن عصاه أدخله النار. 


الإنسان المؤمن بعبادته وأعباله الصالحة لطلب الثواب» فمع طول المدة فقد يعجب المؤمن بكثرة 
ثوابه لكثرة عمله» وكلا زاد في العمل الصالح والعبادة ازداد سروراً وأريجية لما يتوهم ويتصور من 
كثرة الثواب» وهذه الآية في المعنی مثل قوله تعال: اما مَنْ تاب وام وَعَولَ صا4ا فَعَسَى أن 


يكو مِنَ الْمُفلحينَ@)4 دسس» وقوله تعال: ما يعم مساج الله من ءامن بالل اليم الآخر 
وام الصا ۶ای الرَگاة وا س إل اله سى اوليك أن يكوذُوا ِن لكين رة وال وجه ني 
البدء بذكر المنافقين الاهتهام بشأن خطورتهم وتحذير المؤمنين منهم؛ لأنهم كانوا متخللين لصفوف 


المسلمين وني أوساطهم وربم اغتروا بهم ولم يسلموا من حيلهم وخداعهم لتظاهرهم بالإسلام. 


Al‏ محاضرات رمضانيت/ الجزء الثالث 
سورة سباً 

E‏ اى ا ر وا ا قا غ 
الحكيمُ ابیز لا يستحق الحمد والثناء والمدح إلا الله سبحانه وتعالى وحده 
دون غبره من الآهة التي يدعونما ویعبدونما من دون الله» فلیست إلا أخارا 
ینحتونا بأیدیہم» ولا تستحة تستحق شيئًاً من التعظيم والتقديس. 

ويستحق الله سبحانه وتعالل الحمد لأنه وحده المسيطر على السماوات والأرض 
وما فيهم| بقدرته» وهو وحده المتفرد بجلائل النعم ودقائقها على جميع الخلق» 
وكذلك يستحقه في الآخرة لأنه مالك يوم الدين وجيع نعم الآخرة من الثواب 
والحزاء بيده وحده. 

ثم وصف نفسه بالحكيم؛ لأن جميع أفعاله لا تصدر إلا على مقتضى الحكمة وما 
تدعو إليه الملصلحة» وكل ما في السماوات وما في الأرض قد خلقه الله سبحانه 
وتعالى لحكمة عظيمة» ولم يخلق شيئاً لغير فائدة أبداء ومنافع مخلوقاته وفوائدها كلها 
تعود على عباده من الجن والإنس والملائكة» ثم وصف نفسه بأنه الخبير أي العام 
بكل ماني السماوات وما في الأرض وكل ما يحدث فيهاء ولذا عقب ذلك بقوله: 

يعم ما يلج فى الأَرْض أي كل ما اختفى بداخلها وتوارى أوساط 
أحشائها وبواطِها أو دخل فيها من مطر وغيره. 

وما يرح مِنْهَا وَمَا يِل ِن السَمَاءء# وكذلك يعلم بكل ما بخرج منها من 
النبات والحيوان ونحو ذلك فلا يخفى عليه خافية» وكذلك بكل ما ينزل من السماء 
من الخير والشر. 

وما يَعْرحٌ فِيهًا# وكذلك لا يخفى عليه شيء ما يصعد إلى الساء من 
ایال العباد. 

وهو الرَحِيمُ الور ثم وصف الله سبحانه وتعال نفسه بأنه الرحيم 


سورة سباً Al‏ 


بعباده» ومن رحته ہم أنه لا يأخذهم بذنوهم» ويمهلهم ویتانی بهم لعلهم 
یرجعون ليه ویتوبون. 

لوقا الذي كَمَرُوا ا كأتيتا السَاعَةٌ4 كان المشركون عندما ينذرهم 
النبي إا ويجذرهم غضب الله تعالى وما أعد هم من العذاب الشديد يوم 
القيامة- ينكرون البعث والنشور والحساب والجزاء» وكل ما يأتيهم به 
محمد لايا من أمر الساعة وشأنها ينكرونه ويقولون لا حقيقة له ولا أساس 
و 

فل ب ور ایک4 فأمره الله سبحانه وتعالل أن یخبرهم بأنه لا بد 
من حدوئها وإتيانماء وأن يقسم هم على ذلك» وأنهم سيبعثون وسيجازيمم الله 
سبحانه وتعالل على عا هم صغيرها وكبيرها. 

لالم الْقيْب لا يَعْوْبُ عَنه همال ذَرَةٍ فى السَمَوَاتِ ولا ف اا4“ 
أقسم النبي م بربه الذي هو عالم بجميع الأمور الغيبية وبا سيكون في المستقبل» 
الذي لا يغيب ولا يخفى عليه شيء في السماء ولا في الأرض حتى مثقال الذرة فهو 
في علمه. 

ولا أَصَعَرُ ِن ذلك وا ابر إلا فى كاب مُيينٍ۵) ولا أصغر من 
مثقال الذرة فهو حيط بعلمه ولا أكبر منه فغير حاف عليه» وني ذلك أيضاً تحذير 


(1)-سؤال: ما معنی «بلی» في قوله: بل ری ‰؟ 

الجواب: معناها رد الكلام السابق وإثبات خلافه. 

(١)-سؤال:‏ فضلاً ما إعراب: إعالم العَيْب)؟ وما عل جلة: لا يَعْوْبُ عَنة قال درَو4؟ 
الجواب: «عالم الغيب» صفة لربي أو بدل منه. وجملة «لا يعزب» في محل نصب حالية. 
(۳)-سؤال: یقال: کیف ساغ الاستثناء هنا إذا كان قوله: «ولا أصغر» معطوفاً على «مثقال ذرة)؟ 
الجواب: قوله: «ني كتاب» متعلق بمحذوف حال من «مثقال ذرة» أي: إلا مسطوراً ني كتاب 
مبين» أي: لا ينفصل عن الخيب شيء إلا مسطوراًني اللوح. 


۷٤‏ محاضرات رمضانيت/ الجزء الثالث 


E 
و أدبن اموا وعيو الشات اوليك له معا ورف گرا4‎ 
يخبرهم الله أن الساعة سوف تأتي لغرض عظيم وهو أن يجازي أولئك الذين آمنوا‎ 
بالله سبحانه وتعالل وعملوا الأعمال الصالحة على أعماهم» بالمغفرة والرزق الكريم‎ 
ني جنات النعيم وليعذب" المشركين والمكذبين على أعاهم» وهذه هي الحكمة‎ 
من البعث والحساب» وإلا لوصف الله تعالل بالظلم والعبث لو لم يبعث المكلفين‎ 
للجزاء والحساب.‎ 

ودين سَعَوا فى ءاياتِتا مُعَاجزينَ EO‏ رجز | 
وليجزي أولئك الذين جدوا واجتهدوا ني حاربة أنبیائه ورسله وسعوا في إفساد آیاته 
o a‏ 


()-سؤال: من أين نفهم هذا؟ أَمِنَ السياق وذكره للذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ أم من غيره 
فوضحوه لنا سلام الله علیکم ورحته وبرکاته؟ 
الجواب: قوله: «ليجزي» علة لقوله: «بلى وربي لتأتينكم» وجزاء المشركين من الآية التالية 


ب 


هالاآية. 
(۲)- سؤال: هل قوله: #وَلدِينَ سوا معطوف على قوله: #الَدِينَ ءَاموا يلوا 
الصالٰجاتِ#؟ أم أنه ابتداء کلام جدید؟ وما إعراب «أليم» حال رفعه وجره؟ 

الجواب: ب يصح أن يكون معطوفاً على المعنى -أي: على ما يقال له في النحو: التوهم- كأنه قيل: 
فالذین آمنوا...» كما في آية الحج: الذي منوا وء ولوا الات كم مَعفِرَة ررق ریم۵ وَاليِينَ 
ساني ۶ایا مُحَاجزين اوك آضحَابٌ ا جيم @)» وصح أن یکون مستأنفاً لبیان حال الکافرین 


الذين سعوا في آيات ت الله. «أليم) إن جر فهو صفة لارجز)» وإن رفع فهو صفة ل«عذاب». 


i 


سورة سباً 0< 


العریز اید4۵( ثم أحبر الله سبحانه وتعال نبیه إا بأن الؤمنين -الذين 
هم أولو العلم- هم الذين يعتقدون بصدق ما جاء به النبي إا من الدين 
والقرآن» وأنه الذي يدهم على طريق المدى والصواب» وأما أولو الجهل والضلال 
نهم بیدون عن ذلك کانرون ا جا به عمد 6 

#وقال الذي ڪَقَڙوا هَل لڪ عل رَجُل يڪم ٳڏا مرف کل مُمرَق 
ِقڪُم فی حَلْق جير( الذين كفروا هم مشرو مكة کانوا يسخرون من 
النبي اة ومن الدين الذي جاء به» فكانوا يقولون لبعضهم البعض: هل 


(1)-سؤال: فضلا ما إعراب هو ا لمقّ)؟ وعلام عطف قوله: يهى إلى صِرَاط..€ رغم 
آنه لم يتقدمه إلا أسماء؟ 

الجواب: «هو» ضمير فصل دخل على ما كان أصله خبرأ و«الحق» هو المفعول الثاني ل«يرىئ). 
«ويهدي» معطوف على المفعول الثاني» فجملة «ومدي» في محل نصب» ويجوز في خبر المبتداً أن 
يكون جلة ومفرداًء وأن يتعدد الخبر مفرداً وجملةء ويتعاطف كذلك. 

()- سؤال: يقال: ما السر ي تعميمكم لأولي العلم في جيع المؤمنين رغم أن فيهم جهالاً لا 
يصلون إلى معرفة أحقية القرآن معرفة راسخة ثابتة كالعلاء وأهل المعرفة؟ 

الجواب: السر هو أن المؤمن هو الذي عرف أهل الحق واتبعهم واستقام على ذلك» فمن كان 
كذلك فهو عند الله عام وإن م يقرأ ولم يكتب» وكفى با اشتهر وتواتر من كرامات الحاج أحمد 
eS‏ 
(۳)- سؤال: ما إعراب: ذا مقعم كل مُمَرٍّ َّم نى حَلْقٍ جَدِييك)؟ وأين المعمول 
الثاني ل«ينبئكم»؟ 

الجواب: «إذا مزقتم» إذا: أداة شرط» ومزقتم كل مزق: جلة الشرط» وكل: مفعول مطلق 
للإضافتها إليه» وجوابه حذوف» أي: تبعثون. و«إنكم لفي خلق جديد): إن واسمها وخبرها سد 
مسد المفعولين» وكسرت «إن» لوجود اللام المزحلقة أي: لام الابتداء. وينيئكم: تحتاج ثلاثة 
مفاعيل؛ الأول ضمر المخاطبين» وسدت «إن» ومدخوها مسد الاثنين 


٤‏ محاضرات رمضاني”/ الجزء الثالث 


تريدون أن نخبركم بالرجل الذي يدعي أن عظامكم ستعود إلى الحياة بعد أن قد 
صارت تراباً ورفاتا؟ وأنکم ستبعثون بعد موتکم؟ 

فإن ذلك الرجل هو محمد فانظروا إلى سخافة عقله عندما يقول ذلك القول» 
يروا الناس أنه سخيف العقلء ولينفرواالناس عن دينه ودعوته. 

لأف ری عل الله گنا اَم په جتٌَ4' ويسأل بعضهم بعضاً عن قول 
محمد إا بالبعث بعد الموت» هل صدر ذلك منه افتراءً على الله ام أنه قد 
ا ا ا 

لل الَذِينَ لا يُوْمِنُونَ بالآَخِرَةٍ فى العَدَاب وَالصََال اليه أجاب الله 
سبحانه وتعالل عليهم بان ما نسبوه إليه اة بعيد عن الحق والصواب فليس 
بمفتر على الله وليس به جنة» وأنهم هم الذين يفترون على الله الكذب» وهم الذين 
يستحقون عذاب الله تعالى وسخطه لبعدهم عن الحق والمدى» وأنكم أا 
المشركون لو نظرتم وتفكرتم في ذلك لعرفتم أنه احق( وأنه لا بد أن يكون هناك 


بعث وحساب. 


اقلم يروا إل ما بن أيهم َا حَلْقَهُمْ من السَمَاء وَالأَرْض إن" قا 
(1)-سؤال: علام عطفت جلة: «به جنة)؟ 
الجواب: عطفت على حلة «افترى). 
(١)-سؤال:‏ هل يمكن أن يجعل الضلال البعيد في الآخرة كا جعانا العذاب فيها أم هناك سر 
في التوزيع؟ 
الجواب: الضلال البعيد هو في الدنياء ويراد بالعذاب أسبابه التي تزج بهم في العذاب يوم القيامة؛ 
هذا يكون الضلال والعذاب في الدنيا. 
()-سؤال: يقال: ما السر في فصل هذه الحملة عن سابقتها؟ وهل الحملة الشرطية خبرية أم إنشائية؟ 
الجواب: فصلت لأنها مستأنفة في جواب سؤال مقدر» والحملة الشرطية تكون بحسب جواب 
الشرط فإن كان إنشاءٌ كانت الجملة الشرطية إنشائية وإلا فهي خبرية. 


سورة سباً V۷‏ 


e 


یف پیم از ص أَو ُسْقظ عَلَيْهمْ كِسَمًا مِنَ السَمَاءِ إِنّ فى ذلك ليه ل 

ES‏ یب۵ ثم استنکر الله سبحانه وتعال علیهم استبعادهم لقدرته تعال عل 
إحيائهم وبعثهم بعد موتہم» فلماذا لا ينظرون e‏ الت 
والأرض التي يرونا ويشاهدونما أمام أعينهم ناطقة بقدرة الله تعالى على ذلك 

وأنه كا خلتق هذه الأشياء التي يرونا من العدم N‏ 
سيقدر حت على إعادة خلقهم مرة أخرى» وأمم لو نظروا في ذلك وتفكروا لعرفوا 
صحة ذلك» وأنه ليس ببعيد على قدرة الله سبحانه وتعالل. 

والمراد باما بين أيدييم وما خلفهم»: أن السماء والأرض عيطتان بهم من 
أمامهم ومن خلفهم وأين| كانوا وأن آياتها مشاهدة هم بدون تكلف. 

ثم ذكر سبحانه صوراً من مظاهر قدرته التي تبهر العقول فأخبر بأنه لو شاء أن 
يخسف بهم الأرض ويغيبهم فيها لفعل كا فعل بقارون ولو أراد لأسقط عليهم 
قطع العذاب من السماء كما فعل بأهل مدين لما أخذهم عذاب يوم الظلة. 

ثم أخبر الله سبحانه وتعال أنه لن ينتفع بآياته هذه إلا المؤمنون المتواضعون 
لقبول الحق» وأما أولئك المشركون فقد ملئت قلوبمم كبراً ولن يؤمنوا ويصدقوا 
بالبعث والحساب أبداً مها جاء هم من الآيات. 

اوقد اتتا داؤد مِنَّا قَضْاَا يَاجِبالٌ ون مَعَهُ َه وَالطيْرَ4( ثم قص الله 
سبحانه a E‏ أنه قد نعم 
عليه بنعم كثيرة عظيمة» ونه قد جعل الجبال والطیر تردد معه تسبيح الله سبحانه 


وس 


2 


()-سؤال: هل قوله: يا جبال» معمول لمحذوف فا تقديره؟ أم لا فما إعرابه؟ وما الوجه في ضم 
ضم «جبال» مع أنه نكرة غير مقصودة على الظاهر؟ وعلام انتصب قوله: «والطير»؟ 

الجواب: «يا جبال» جبال: مفعول به لفعل محذوف نائب عنه «يا»» وبني على الضم لكونه نكرة 
مقصودة؛ إذ ليس من المغروض أن يأمر الله جبالاً غير معروفة بالتسييح. «والطير» يجوز أن يكون 
مفعولاً معه أو معطوفاً على «فضلا» أو منصوباً بتقدير فعل محذوف: سخرنا الطير» أو نحوه. 


۸ محاضرات رمضاني”/ الجزء الثالث 


وتعالل وتحمیده آية منه اختص ہا نبیه داوود لا ومیزة صله ہا على سائر 
الأنبياء عللا. 

لوألا ل ا حيدق أن اعْمَل سَابعَاتٍ ودر فى السَرد4 وكذلك أنعم الله 
سبحانه وتعال عليه بأن علمه کیف یصوغ الحدید ویلینه/» وقد علمه كيفية صنع 
الدروع السابغة الكاملة التي تلبس في الحرب لتحمي من ضرب السيوف وطعن 
الرماح» فكان يعملها على شكل حلقات صغيرة ويربط بعضها في بعض حتى 
تصیر على شکل لباس» وکان داوود هو أول من صنع الدروع. 

ومعنى «قدر في السرد» أي: اجعل السرد على قدر صغير بحيث لا تدخل 
الرماح ونحوها من آلات الحرب. والسرد: الق المستطيلة المسرودة المتصل 

«وَاغمَلوا الا لی ما تَعْمَلُونَ بَصیرً®@4 7 ثم مر الله سبحانه وتعال 
نبیه داوود وهل بيته أن يشكروه على هذه النعم التي اختصهم بہاء وأن يعملوا 
(1)- سؤال: ما معنى «أن» ني قوله: «أنِ اعْمَلْ سَابعَانٍ#؟ وما السر في حذف الموصوف 
«دروعاه؟ 
الجواب: «أن» مفسرة لفعل محذوف فيه معنى القول مثل «أمرنا)» ويجوز أن تكون مصدرية 
مجرورة بلام مقدرة متعلقة ب(ألنً). 
()-سؤال: هل علمه الله تلیینه ام جعله له لینا؟ 
الجواب: الأول أن الله علمه كيفية تليينه ولا زال معمولاً بذلك العلم حتى اليوم. 
(۳)- سؤال: ما مناسبة تذييل الآية بقوله: ل يما تَعْمَلُونَ بَصيرً4۵؟ وهل يصح أن يحمل 
الخطاب في: #إواعمَلوا صالكا على أمة النبي ب إاا؟ 
الجواب: قد يكون التذييل ليأخذ آل داود حذرهم من التفريط في شكر الله تعالى والخطاب هو 
لآل داود عموماً. ومن البعيد أن يراد بقوله: «واعملوا صالا» أمة محمد ب إاَايٍ؛ لأن السياق في 
ذكر آل داود لاء ولاختلال ترابط الآية بعضها ببعض لو جعلناه لأمة حمد با . 


وة سا ۹ 


الأعال الصالحة. 
وَلِسَلَيْمَانَ اليح عُدُوَا سَهْر وَرَوَاحمًَا سَهْرٌ 4" ثم أخبر الله سبحانه وتعالی 

نبيه إا بأنه قد سخر لسليمان الريح تجري بأمره» وقد جعلها تحمله في المواء 
مسيرة شهر ذهاباً ومسيرة شهر إياباًء مغل الطائرات في زماننا هذا. 

وسلتا له عَيْنَ الْقَظر وكذلك أنعم الله سبحانه وتعالل عليه بأن علمه كيف 
يذيب النحاس» ثم يصیغه ویصنعه كيفما أراد(". 
عَذَاب السعِیر) وأیضاً سخر الله تعال له الجن( ندمت ومنفعته» وکان من خرج 
منهم عن طوعه وأمره فإن الله سبحانه وتعالل يحرقه ويعذبه بالنار جزاءً على ذلك. 

#يغتلون“ 4 ما يقاءُ من ايب وَتمَاثيل وجقان گا لواب وور 


(1)-سۇال: هل يصح أن يحمل نصب «الريح» على العطف على «فضادً) و«سلیان» على «داود) 
واللام زيادة للتقوية؟ وما حل جلة: «غدوها شهر»؟ 

الجواب: الأول أن يقدر هنا فعل أي: سخرناء وتكون الحملة معطوفة على قوله: «آتينا داود منا 
فضا . وملة «(غدوها شهر» في محل نصب على الحال من «الريح). 

(١)-سؤال:‏ لكم في (الرَبر) كلام عظيم في أن عين القطر هو البترول» فما وجه ذلك؟ وما الحامل 
للمفسرين في تفسيره بالنحاس؟ 

الجواب: ماني (الزّبر) حمل احتالاً قويا؛ لذكر العين والإسالةء والذي حل المغسرين على تفسيره 
بالنحاس هو أن القطر في اللغة النحاس» والقرآن كا قال أمير المؤمنين عليكل9: (ذو وجوه)؛ لذلك 
تكون التفاسير المختلفة صحيحة إلا ما يمنع منه الدليل. 

()-سؤال: على هذا فا یکون إعراب: «من یعمل»؟ 

الجواب: يعرب «من يعمل) مبتدأ مؤخراً و«من الجن» خبراً مقدماء والمراد في التفسير جنس الجن 
لا کلهم. 

(٤)-سىؤال:‏ مامحل هذه الجملة من الإعراب؟ 

الجواب: الحملة مستأنفة في جواب سؤال مقدر كأنه قيل: ماذا يعملون له. 


A»‏ محاضرات رمضاني”/ الجزء الثالث 


رَاسِيَاتٍ# فقد سخرهم الله تعالى لخدمته» والمحاريب هي دور العبادة» والتهاثيل 
هي تماثيل الحيوانات والأشجار والبيوت و... إلخ» والجفان هي الأواني الكبيرة 
التي تشبه حياض الماء» والقدور الراسيات هي أيضا الأواني الكبيرة الثابتة التي لا 
تنقل» وكانوا يستخدمو نا لطعام الجيوش ونحوهم من الجموع الكثيرة. 

#اعمَلوا ءال داد شُكرًا4( أنعم الله سبحانه وتعال على آل داود بهذه النعم 
ثم أمرهم أن يؤدوا حق شكرها بتأدية ما أمرهم الله به من طاعته وعبادته. 

قَلِیلٌ مِنْ عِبادی الشکورٌق)' ثم أخبر الله سبحانه وتعالی أنه لا یشکره 

إلا القليل من عباده» وأن العادة فيهم أن من أسبغ الله سبحانه وتعالى عليه نعمه 
E IN SORE‏ 
وتعالل ویو جب سخطه: کان انان یی ان راه اشتغتی ۵ [العلق]. 

لما قَصَيْنَا عليه الْمَوْتَ ما لَه عل م مو3 ته إل داه الاش کا ڪل 
سا4 وعندما توف الله سبحانه TT‏ وأخذ ملك الموت روحه 
وهو قائم متكئ على عصاه» م يزل على هذه الحالة واقفاً والشياطين قائمة على 
حراسته وخدمته لمدة عام کامل کا قيل» فلم يعرفوا موته إلا عندما أكلت 


(1)-سؤال: هل قوله: «شکرا» مفعول به» م مفعول لأجله؟ 

الجواب: «(شكرا» مفعول من أجله» أو مفعول مطلق» أو مفعول به. 

(۲)-سؤال: ما إعراب: #وقلِیلٌ مِنْ عِبّادی السکورق4؟ 

الجواب: «وقليل» الواو حاليةء و«قليل» خبر مقدم» والحار الملجرور «من عبادي» صفة لقليل» 
و«الشكور» مبتدأ مؤخر لكونه معرفاً» ولعله جوز العكس إذ قد وصفت النكرة «قليل») والله أعلم. 
()-سؤال: ما الوجه في تسمية العصا منسأة؟ 

الجواب: منسأته: اسم آلة مِنْ «نسأ» بمعنى: طرد وزجر» وهو بمعنى العصا؛ لأنها آلة الطرد. 
(٤)-سؤال:‏ يقال: ما الوجه في بقائهم على حال الخدمة؟ ألم يشعروا بأنه م يبق على تلك الحال إلا 
لتغیرني حاله فیتساءلوا؟ أم كیف؟ 


سورة سباً ۸1 


الأرضة العصا فسقط سليان علكلا. 

قلعا ڪر بيت ان أن ار انوا يمون عيب“ ما ليرا في العَدَاب 
مين( ولو كانت الشياطين تعلم الغيب كا تدعي لما لبشت على تلك الحالة من 
الخدمة لسلیمان بتلا ولترکت سلی‌ان وذهبت من بین یدیه. 

للذ گان لِسََ ف مَسگيهم ءايه جتان“ عَنْ ييي وَشِمَال يقص الله 
سبحانه وتعال على نبيه با هذه القصص والأخبار لما فيها من الآيات والعبر 
للمعتبرين» وليعرف المشر کون صدق نبوته وأن ما جاء به من عند الله سبحانه وتعالل 
عندما يخبرهم بهذه الأمور الخيبية على الرغم من أنهم يعرفون أنه لم يخالط أهل 
الكتاب أو يتعلم منهم ولا من غيرهم» وهنا أوحى الله سبحانه وتعالل لنيبه ااا 
بها جرى على آهل سبأء وهم حي من أحياء اليمن كانوا يسكنون مأرب بعد أن أنعم 
عليهم وأوسع عليهم في نعمه» وجعل هم البساتين والثار المتنوعة التي لا تنقطع» 
وکانت أراضيهم على ضفاف واد كبير يشق بلادهم من أوها إلى آخرهاء والبساتين 
عن يمين وشمال هذا الوادي يسقونا متى أرادوا. 


الجواب: صرف الله شعورهم وأفكارهم عن النظر في حال نبي الله سليمان علا لما يريده من 
إبطال دعوى الجن لعلم الغيب وكشف كذبمم كشفاً ظاهراً لا حفاء فيه للناس عامة. 
(1)-سؤال: ما إعراب: أن لو انوا يَعْلَمُونَ العَيْبَ 4؟ 

الجواب: «أن» مصدرية مسبوكة مع ما بعدها بمصدر مفعول به» أي: تبينت الجن جهلهم» ويصح 
أن تكون مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن» والحملة التي بعدهاني محل رفع خبر» و«أن» وما 
بعدها ني تأویل مصدر مفعول به. 

()-سؤال: ما إعراب «جتتان»؟ ول اذا أطلق عليها اسم الجنتين مع أن الظاهر نها بساتين كثيرة؟ 
الجواب: «جنتان» بدل من آية» أو خبر مبتداً حذوف. وأطلتق عليها جنتان باعتبار أن ما عن يمين 
الوادي جنة واحدة لاتصال مزارعهاء وما عن يساره لذلك جنة. 


AY‏ محاضرات رمضانية/ الجزء الثالث 


#گوا من“ رق رُم واشكروا لَه بده يبه وَرَب مور وقد 
أنعم الله سبحانه وتعالل عليهم بهذه النعم وقلبهم فيها وأمرهم أن يقابلوا نعمه هذه 
بأداء حقّها من الشكر» وأن يشكروه على ما جعل هم من الأمن والأمان» وما أنعم 
به عليهم من خصوبة أراضيهم» وأخبرهم أنهم إن شكروه على نعمه فسيغفر هم 

اعرا اأ" لتا عَلنهن سيْل الربي ولکنهم بدل أن يقابلوا نعم الله 
سېحانه E‏ طغوا وتکبروا على الله سبحانه وتعالل 
وكفروا بنعمه عليهم فأخرب( عليهم السد الذي كان يجحجز مياه الأمطار فأغرق 
ب ر اعم درا ور اک رچ ا 

لودلا هُمْ نيهم جين دوا ا ڪل خط واي و شىء من سِذرِ 
قليل©@4 ثم إن الله سبحانه وتعالل أبدهم بذلك النعيم وتلك البساتين وأنواع 


(1)-سؤال: هل جلة «(کلوا من رزق ربکم» مقول لقول محذوف أم ماذا؟ 

الجواب: هو مقول لقول حذوف. 

(7)-سؤال: فضلاً ما إعراب : بده طبه ورب عمو مور ۵)؟ وما الوجه في فصلها عن سابقتها؟ 
الجواب: «بلدة» خبر لمبتدأ حذوف أي: بلدتكم بلدة طيبة وربكم رب غفور. وفصلت لأنها علة 
لما سبقها فهي في جواب سؤال مقدر عن العلة. 

()-سؤال: ما الذي صح لكم في سبب خراب السد عليهم؟ وهل المراد بسيل العرم السيل الذي 
الذي خرج من السد؟ فا وجه تسميته بسيل العرم؟ 

الجواب: لم يظهر لي سبب خراب السد» وقد قيل إن السبب في ذلك هو فأرة حفرت في العرم - 
وكان من الطين- جحراً فخرج منه الماء وتوسع بقوة خروج الماء حتى ذهب العرم كله فخرج الماء 
المجتمع في السد» فأتى على الجنتين وجرفها وما فيها وم يترك ها أثراً. 

-)٤(‏ سؤال: ما معنى الباء في قوله: «بجنتيهم»؟ وما إعراب «ذواتي»؟ وكذا ما إعراب «ذلك 
جزیناهم ب کفروا)؟ 


سورة سباً AT‏ 


الثهار- بساتين الخمط وأشجار الأثل والسدر التي لا تحمل أي ثمر. ومعنى «أكل 
E‏ 

لڏَلِكَ جَرَيتاهُمَ با ڪَمَرُوا وَهَل ای إلا اكمور( وکان ما نزل ہم 
جزاءَ علن کفرهم بنعم الله تعالى وطغیاہم وتقردهم على الله سبحانه وتعالل؛ لأن الله 
تعال لا یسلب نعمه عن أحد إلا بسبب معاصيه» فلو شکروا نعم الله عليهم لا 
sS‏ 

وَجَعَلتَا بيهم وَين ن الْمُری الت بارکتا فیا فُری طاهرة وَقَدَرْنًا فيها السيرَ 
سِيروا فِيهًا یال 4 مين ثم ذكر الله سبحانه وتعالل نعمة أخرى أنعم 
بها على أهل سباأء وذلك أنه سهل هم طريق أسفارهم وتنقلاتہم من اليمن إلى بلاد 
الشام» فقد جعل هم خلال تنقلاتمم تلك قرى كثيرة على مراحل محدودة ليتهياً 
للمسافر أن يمسي في قرية ويتغخدى في قرية ويتعشى في قرية على طول تلك الطريق» 
وكل ذلك كان بتدبير منه تعال لتسهيل طرق أسفارهم وتأمينها وتوفير ما يحتاجون 
إليه من الزاد والماء في سفرهم» نعمة منه تعالل أنعم بها عليهم ويجب عليهم شكره 
عليها es‏ ه٠‏ على مراحل متقاربة. 

#ققالوا ربّتا باعِذ ي ين أَسْمًارتا4() : ثم إنهم بطروا وكفروا هذه النعمة 
SS‏ 


الجواب: الباء للبدلية أي: بدل جنتيهم. واذواتي» صفة لجتتين منصوب وعلامة نصبه الياء. «ذلك 
جزيناهم» ذلك مفعول به ثان لجزيناهم» أي: جزيناهم ذلك التبديل. 

()-سؤال: ما السر في تنكير «ليالي وأياما»؟ 

الجواب: السر هو التكثير» وإن| حملناه على التكثير لأن المقام مقام التمنن عليهم بالنعمة» والتكثير 
أدخل في التمنن. 

(۳)-سىؤال: هل هنا مقدر حذوف هکذا: بین مراحل أسفارنا» أم كيف؟ 

الجواب: نعم» فالمعنى مبني على ذلك التقدير. 


A٤‏ محاضرات رمضانية/ الجزء الثالث 


أرادوا بذلك أن يظهروا قوتہم وقدرتمم على قطع الفيافي والقفار من دون ما يؤمن 
طريقهم ليثبتوا أهم قادرون على تأمين أنفسهم» وليعرف الناس قوتهم وقدرتهم 
على حماية أنفسهم وتوفير الزاد والماء حيث لا يوجد الزاد والماء. 

ولوا أنْفْسَمم) بعصيان الله وكفر نعمته. 

إفَجَعَلتَا هم احاديك(٠‏ وَمَرَفْنَاهُمْ کّ مُمَرّتي ثم إن الله سبحانه وتعالل 
عذبهم وفرقهم» وشتت شملهم في جيع البلدان» فبعض منهم سكنوا أرض عبان» 
وأناس في المدينة» وبعضهم في مصر» وبعضهم في المغرب» وبعضهم في العراق» ول 
تبق بلاد إلا وقد استوطنها أناس منهم» ولم يبق من أثرهم إلا ما يتحدثه الناس في 
مجالسهم بأنه كان هناك قوم يسكنون تلك البلاد و...و...و.. 

لن فی ذلك یات لكل صَبار شکور) ثم آخبر الله سبحانه وتعالل أن فيع 
جرى على أهل سبأً لعبرة لمن أراد أن يعتبر ويعرف كيف يكون جزاء كفر نعم 
الله تعالل. 

ووصف الصبار بالشكور فيه دلالة/ على أنه لا بد من الصبر على أداء شكر الله 
as‏ 

لوق صَدَقَ ڪَلَيْهمْ ليش لَه قبعو إا ريا مِنَ الُْوْينيَ» 
(1)- سؤال: یقال: کیف ساغ حمل اسم المعنى «أحاديث» على الذات وهو ضمير هم في قوله: 
لفَجَعَلتَاهُمْ أحاديت»؟ 
الجواب: ساغ ذلك للمبالغة لكثرة ما يتحدث الناس عا صاروا إليه من البؤس بعد النعمة. 
(١)-سؤال:‏ فضلاً من أين فهمنا هذه الدلالة؟ 
الجواب: فهمناها من حيث إن الله تعالى يذكر هنا أنه يتعظ ويعتبر بهذه الآية من اتصف بہاتين 
الصفتين جيعاً. 
(۳)- سؤال: يقال: هل من الممكن أن نقول: إن التضعيف ني قوله: «صدَّق» أفادنا الصيرورة 
بمعنی: صير ظنه صدقا؟ 
الجواب: نعم» التضعيف يفيد ما ذكرتم وهو المعنى المراد في الآية. 


سورة سباً A۵0‏ 


إبليس عندما أغوى آدم وأخرجه من الجنة أقسم إنه ليغوين جيع عباده إلا 
اللخلصين منهم؛ فأخبر الله سبحانه وتعالى هنا أن إبليس قد صدق في ظنه ذلك 
الذي أقسم عليه» وأن من جلة من أغواهم أهل سبأً هؤلاء فقد أضلهم جيعاً 
وأغواهم إلا القلة القليلة من المؤمنين فلا طريق له إليهم(. 

وما گن لَه عَلَيْهِمْ مِن سان وخروجهم عن شکر الله وطاعته» واتباعهم 
لإبلیس کان باختيارهم ومشیئتهم واستجابة هوی آنفسهم» فلم یکن له أي تسلط 
أر قدرة على إجائهم إل الخروج رغ عنهم. 

لل لَغْلَمَ من ومن باَخِرة من ُو مِنها ف سك ورك عل کل ىء 
حَفِيظ@€ وحكمة الله سبحانه وتعالل قد اقتضت التخلية بينه وبينهم» وأن 
مجعل اختيارهم موكولاً إلى أنفسهم بختارون ما أرادوا ويسلكون أي طريق 
أرادوا» وهذه التخلية امتحان واختبار منه هم ليتميز من يؤمن بالله سبحانه وتعالى 
من غبره. 

لفل اذغُوا الَدِيَ رَعَمعُمْ مِنْ دُونِ الله لا يلون قال َرَو فى السَمَوَاتِ 


(١)-سؤال:‏ هل عرف أن تَمٌ مؤمنين من أهل سبا؟ أم أن الآية عامة فيهم وني غيرهم؟ 

الجواب: الأول أا عامة فيهم وني غيرهم. 

()- سؤال: هل الاستثناء هنا أثبت لإبليس التسلط والاستيلاء بالوسوسة لأجل هذه الحكمة 
العظيمةء وهي التمييز بين المؤمن بالآخرة والمتشكك فيها؟ 

الجواب: نعم» أثبت له ذلك أي: أن الله تعالى خلى بينه وبين المكلفين ليزين هم الباطل» فسلطانه 
هو تزيين الباطل وتسهيله عليهم بالأماني» وليس له سلطان في سوى ذلك. 

(۳)- سؤال: هل اقتضت هذه الآية أن من استجاب لوسوسة إبليس فهو متشكك ني أمر الآخرة 
آم لا؟ 

الجراب: نعم» تقتضي الآية ذلك» ويتأيد ذلك بم] روي في الحديث: ((لا يزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن...)) الحديث. 


۸ محاضرات رمضاني”/ الجزء الثالث 


لا ف الأَرْضٍ وَمَا َم فِيهمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا له مِنْهُمْ مِنْ هير6' ثم أمر الله 
سبحانه وتعال نبيه اة أن يأمر المشركين بأن يدعوا تلك الأصنام التي يزعمون 
أنها آلهة من دون الله تعالى لينفعوهم» وأخبرهم نهم مها دعوهم فلا يملكون 
مثقال ذرة في السماء ولا في الأرض» فكل ما فيه| لله سبحانه وتعالى وحده ولا 
نصيب لتلك الآهة التي يعبدونها في شيء من ذلك؛ وهو وحده المسيطر على 
السماوات والأرض وما فيهم| بقدرته» فلا ظهير له ولا شريك يحتاج إليه في تدبير 
أمرهما وشؤونهاء فلهاذا يعبدون تلك الآهة وهم يعلمون بضعف آهمتهم تلك 
وعدم قدرتها على شيء من ذلك؟ ومعنى «(ظهير»: معين على الخلق والتدبير. 

لوَا لقع الَمَاعَةُ عِنْدة إا لمن أَذِنَ آ6 ثم أخبر الله سبحانه وتعالى أنه لن 
يكون هناك شفاعة لأحد إلا لمن أذن الله سبحانه وتعالى بشفاعتهم من الأنبياء ومن 
يقوم مقامهم» وذلك أن اشر كين كانوا يقولون: «هَولاء ماوكا عند ال [يونس:۸٠.»‏ 
فأجاب الله سبحانه وتعالى عليهم بهذا الجواب. 


(1)- سؤال: ما حل جلة: لا ينون همال دَرَدٍ4؟ وما إعراب: ين شِركٍ)؟ وما نوع 
اسمية «(شرك)؟ 

الجواب: «لا يملكون مثقال ذرة» حالية من ضمير المفعول العائد إل الموصول» ويصح أن تكون 
مستأنفة بيان ضعف الآهة امزعومة. من شرك) مبتدأ مرفوع محلا جرور لفظاً وشرك: اسم 
مصدر شرك يشرّك شركة أي: ما هم فيها من حلت أي: لم يشارك الخالق جل وعلا في خلق 
السموات والأرض. 

()-سؤال: من فضلكم ظاهر الآية أن اللام دخلت على المشفوع هم» فكيف جعاناها للشافعين 
وذلك في إلا لمن اَن 4؟ 

الجواب: الآية حتملة للأمرين إلا أن السياق يفيد أا للشافعين. وني الكشاف: تقول: الشفاعة 
لزيد على معنى أنه الشافع» وعلى أنه المشفوع له. اه 


سورة سباً AV‏ 


hl CAINS oL ê NS NS ° Ê < Ze? (| ()‏ 
لح( ڌا فرع عَنْ قلوپهم قالوا مادا قال رَبڪُم قالوا احق وُو الع 
اكيبير عندما يبعث الله سبحانه وتعالل الناس جيعاً سيستولي الفزع 
والخوف الشديد على أولئك المشركين والمكذبين» وستصيبهم الدهشة والذهول 
فترة من الزمان بعد مبعثهم» فإذا انتهوا من تلك الدهشة وزال عن قلوہم 
ا لخوف والفزع فإنهم سيسألون هذا السؤال» فيأتيهم الجواب بأنه قد قال القول 
الحق وهو ما كان الله سبحانه وتعالل قد وعد به من الثواب للمؤمنين والعقاب 
چ۹ 2ه orl‏ 4 ر u SG‏ 4 و ) » ° ل 5 
#قل مَن يررقم مِنَ السَمَوَاتِ والاَرْضِ فل اللَهٌ4 ثم مر الله سبحانه 
وتعالى نبيه لاي أن يجادل المشركين ويسأهم من الذي ينزل عليهم المطر ويخرج 
هم به الزرع والثمر؟ وهم حت سیجیبونه ویعترفون بأنه الله جل وعلا وحده فهو 
الذي بيده كل ذلك. 
لوا أو لاڪ لَعَلَ هى أو فى صَلَالِ مُبين@# هذا مر من الله سبحانه 
وتعال لنبيه أن يجادهم بالرفق واللينء وقد أرشد نبيه لاا هنا كيف يفعل في 


(1)-سىؤال: ماعلاقة هذه الآية بم قبلها؟ وما إعراب «الحق)؟ 

ا لجواب: هي متعلقة با قبلهاء وذلك من حيث أن قوله تعال: فل اذْعُوا اين نا...4 
وقوله: ولا تَنْقَحٌ الشَمَاعَة...4 يحملان على العرض يوم القيامة» وعلى صدمة الفزع العظيم 
يومئذ للمشركين» وعلى شدة حيرتهم وانتظارهم لما يقول رب العا مين وما يحكم به فلا يزالون في 
حيرة من شدة صدمة الفزع والهول اهائل إلى أن تستفيق قلومم من شدة صدمة الفزع عند ذلك 
یتکلمون فیقولون: ماذا قال ربکم... إلخ. 

()-سؤال: ما السرني جعل الجواب على لسان النبي اة بقوله: «قل الله»؟ 

الجواب: قد كان ذلك من أجل أنهم قد ينكرون لثلا تلزمهم الحجة مع اعترافهم بأن الله تعالى هو 
الذي يرزقهم من السموات والأرض. 
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جدالهم؛ وذلك لأن في هذا الترديد" والإبمام المستفاد من «أو» ما يستجلبهم 
ويبعثهم على تجديد النظر والتفكر. 

لفل لا فاون عَمًا أَجُرمتا ولا مسأل عَكًَا تَعْمَلونَ@4' كان المشركون 
يحكمون على محمد اة وأصحابه بأنهم مجرمون وأنهم قاطعون لرحهم 
وخارجون عن دين آبائهم وأجدادهم» والنبي اة أيضاً كان يحكم عليهم 
بالشرك والضلال والخروج عن الدين» فأمره الله تعالل أن يرد عليهم بهذا الرد» وهو 
أن يجيبهم بأن الله سبحانه وتعالى لن يسألكم عا أجرمناء ولن يسألنا عا تجرمون» 
فکل واحد سیحمل ذنبه فوق ظهره. 

لفل جْسَم تتا ربا ف يَفْعَح بيتتا بالق وُو الْمَنَاح الْعَلِيمُ) وأن 
برهم بأن مرجعنا جيعاً إل الله سبحانه وتعالل يوم القيامة» وأنه وحده الذي 
سيحكم بيننا وبينكم بالحكم الحق والعدل؛ لأنه الحاكم المطلع على كل شيء الذي 
لا فى عليه ماف 

لفل ارون الین افم به شرء) ومر الله تعالی نببه اوا أن يسال 


(1)-سؤال: وهل في هذا الترديد نوع من التغرير أم لا؟ وهل يسلم من الدخول في المداهنة أم لا؟ 
الجواب: ليس في ذلك الترديد أي تغرير؛ لأنه لم يقله إلا بعد أن احتج عليهم وبين بطلان دينهم 
وإثبات وحدانية الله وربوبيته دون ما سواه» #فُل مَنْ يَررُقُّڪَم مِنَ السَمَوَاتِ وَالاَرض فل اللَه. 
ولا مداهنة مع بيان الحق وإقامة الدليل القاهر عليه وبطلان غيره» فلا يكون هذا من المداهنة. 
(1)-سؤال: هل «ما» في قوله: عَكًا أجُرمتا» هي نفسها التي ني قوله: [عَكًا تَعْمَلونَ@4؟ أم 
غيرها؟ فما معناها في الموضعين؟ 

الجواب: متملة في الموضعين أن تكون اس موصولاًء وأن تكون مصدرية» والأولل أن تكون 
مصدرية في الموضعين؛ لعدم الاحتياج إل تقدير. 

(۳)-سؤال: ما معنى «أروني» في هذه الآية؟ وما إعراب: «شركاء»؟ وأين عائد الصلة ي: اين 


اخ به شگء)؟ 
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المشركين أين تلك الآهة التي تزعمون أنها شركاء مع الله سبحانه وتعالل. 

ك بل هو الله الْعَرِير ا لحي( ارتدعوا فلا شريك مع الله تعالى كا 
تزعمون بل هو وحده المتفرد بصفات الإية والكمال. 

لاوما أَرسَلتاك إلا 6“ للئاس جهِيرا وَتَذِيرا وَلَڪِلَ ڪر الگا لا 
يعْلَمونَ ®4( ثم أخبر الله سبحانه وتعال نبيه واا أنه قد أرسله إلى الناس 
جيعاً ليبشر المؤمنين بثوابه ونعيمه الذي أعده هم» وينذر الكافرين والمنافقين إن¿ 
يقلعوا عا هم فيه من الكفر بالنار والعذاب الأليم. 

وأخبره أيضاً أنه لم يرسله إليهم ليدخلهم في الهدى سواءً كانوا طائعين أم 
مكرهين» ف عليه إلا تبليغهم فقط؛ وكان قد أصاب النبي ٤إا‏ الأسى والحزن 
الشديدان حين لم يستجيبوا له» وكان يخاف أن يكون ذلك بسبب تقصیر منه في 
تبليغ رسالته» فأنزل الله سبحانه وتعالى عليه هذه الآية ليخفف من حزنه ذلك. 


الجواب: معنى «أروني»: أظهروا لي ش ركاءكم حتى أراهم ببصري» والمراد أظهروا لي ماذا خلقوا 
في الأرض والسماء حتى أتحققه. «ش ركاء» حال من عائد الموصول» أي: الذين ألحقتموهم به حال 
كونها شركاء» وإذا جعانا «أروني» قليية فش ركاء هي المفعول الثالث لأروني» والأول هو ياء المتكلم 
والثاني الاسم الموصول. 

-)١(‏ سؤال: هل قوله: «كافة» حال من الكاف في «أرسلناك)؟ أم من «الناس»؟ وضحوا ذلك 
للد شدي 

الجواب: «كافة» حال من الكاف في «أرسلناك» ولا يصح أن تكون حالاً من «الناس» لأن تقدم 
الحال على صاحبها المجرور بمنزلة تقدم المجرور على الجار. 

(1)-سؤال: يقال: مفاد قوله: ولڪ أَڪتَرَ الَا لا يَعْلَونَ۵) عدم علم أكثر الخلق بأن 
النبي اة أرسل للتبشير والإنذار والظاهر من الواقع نهم يعلمون ذلك؟ أم أن له فائدة أخرى؟ 
الجواب: ينزل العام الذي لا يعمل بمقتضى علمه منزلة الجاهل؛ فيوصف بأنه جاهل أو بأنه لا 


یعلم. 
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يوون می هدا اوعد إن كنم صادقي©) بعدما أنذر ابي ااا 
المشركين وحذرهم عذاب الله تعالى سألوه على سبيل الهزء والسخرية هذا السؤال» 
فأمره الله سبحانه وتعال أن جيب عليهم بهذا الجواب: #فُل لَڪ مِيعَاد يوم لا 
َسْكَأخِرُو' عَنْۀ سَاعَةٌ ولا َسْتَفْيمُوَ@4 لكم ميعاد حدد أما المشركون 
يحل فيه عذاب الله عليكم فإذا حان ذلك الموعد فلن يمهلكم الله تعالى لحظة 
واحدة» فلا تقديم ولا تأخير عن ذلك اليوم الموعود. 

لوال ادي ڪقَروا لن ؤي هدا اران وَل اى بين يي وهم مشر كو 
قريش كانوا يقولون للنبي واااو هذا القول ليقنعوه بعدم لاهم وأنه مهما حاول 
فلن يؤمنوا بها جاءهم به من القرآن أبداء وأيضاً لن يؤمنوا بها تقدمه من الكتب. 

لوو تری إذ الالو مقون عند رَه يرع بَعْصَهُم" إلى بض 
اقول فلو ترى يا محمد حالة هؤلاء المشركين يوم القيامة وهم يتراددون فيا 
بينهم التهم» ويلقي كل واحد منهم اللوم على صاحبه. 
(1)-سؤال: ماحل حلة: «لا تستأخرون)؟ 
الجواب: الجملة ني محل رفع صفة لميعادء أوني محل جر صفة ليوم. 
-)١(‏ سؤال: ما السر في قوله: «ولا تستقدمون» وهم عالمون أنه إذا حصل الموعد فإنمم لن 
يتقدموا عليه؟ 
الجواب: قال امش ركون للنبي إا : متى هذا الوعد؟ وني سؤاهم ذلك استعجال لما وعدوا به 
فكان الجواب عليهم: له موعد معلوم عند الله لا يمكن تأخيره ولا تقديمه عن وقته المعلوم» 
فطلبكم اليوم لتقديمه طلب ضايع . 
()-سىؤال: فضلاً ما إعراب «إذ» في هذه الآية؟ وما حل جلة «يرجع بعضهم..)؟ وأين جواب «لو)؟ 
الجواب: «إذ» ظرف لما مضى من الزمان متعلق ب«ترئ). «يرجع بعضهم» في حل نصب حال من 
الضمير المرفوع في موقوفون» أو خبر ثان للمبتدأً. وجيء ب«إذ» وهي ظرف لما مضى من الزمان 
لتنزيل المستقبل منزلة الماضي لتحقق وقوعه. وجواب «لو» حذوف أي: لرأيت أمراً عظي). 
(٤)-سؤال:‏ يقال: ظاهر قوله: «القول أنه مفعول ليرجع» وظاهر «يرجع» الثلاثي آنه لازم فكيف؟ 
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أراد الله سبحانه وتعالى أن يصور لنبيه لاي فظاعة ذلك الموقف الذي 
سقو تدز وښو خاهم ای یکو نون ايها ولك الوم 

يفول الذي اسْضيفو لذن استكبروا ولا أ لكا مُوْينَ4 
اا ا وما یتبادلونه من اللوم فیا 
بينهم؛ فالتابعون يلقون باللوم على المتبوعين بأنهم السبب في عدم إيمانمم بها كانوا 
يخذلونمم ويمنعومم عن الذهاب والساع لأنبيائهم» وأنم لو لم يقفوا ني طريقهم 
لكانوامۇمنىن. 

لقال دين اکرو لين اسنْضيفُوا أن صَدَذْتاڪ عن الُْدَى بَعْدَ 
ٳڏ جَاءَڪُم بل کش جر رمي ®4 هذا هو جواب کبارهم وزعمائهم ینفون 
ما ألصقوه بم من إغوائهم» ويقررون أنبم الذين تسيبوا على أنشسهم باستجابتهم 


الجواب: ضمن يرجع» الثلاثي معنى يردا فتعدى تعديته. 

(1)-سؤال: ماعل جلة «يقول» مفصلا؟ 

الجواب: لا عل ها من الإعراب؛ لأا مسوقة في جواب سؤال مقدر. 

(1)-سؤال: ما معنی (إذ» في قوله: بعد إِذ جَاءَ ڪڪ 4#؟ 

الجواب: «إذ» ظرف لما مضى من الزمان وهي ومدخوها قيد للبعدية الزمانية المطلقة» ومثلها في 
دخول الزمان على الزمان «حينئذ»» وقد قيل بأن «إذ» هنا بمعنى «أن» المصدرية» وهو من حيث 


العنى قول وجيه. 
()- سؤال: هل في هذه الآية دليل يفحم القدرية الجبرية في قوهم بتقدير الضلال؟ فمن 
أي وجه؟ 


الجواب: فيها دليل واضح مفحم للقدرية الجبرية» وذلك من حيث أن الأتباع والرؤساء يقول 
بعضهم لبعض: إنه فاعل الضلال والمتسبب في حصوله» فحكى الله قوهم ذلك ولم ينكره 
عليهم» ولو كان قوم باطلاً لما قررهم عليه» مع أن الحق يظهر ني يوم القيامة» فلا جال هناك 
لاعتقاد الدين الباطل. 
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هواها وشهواتہا(. 

«رقال انين اشتضیفو لدی سکرو ل مك اليل ولتار إذ امرون 
أ أن ڌڪف( بالَّهِ وَل 1 َندَادا4 فرد( ( عليهم أتباعهم بأہم هم الذين 
تسببوا في ضلاهم وکفرھم با مکروا بہم من إعمال الحيل فيهم ليل نهار حتى 
استطاعوا أن يتمکنوا من إغوائهم وإضلاهم. 

وسوا الكَدَامَة لا راو الْعَدَابَ وَجَعَلْتا الْكَْلال فى أغتاي الَذِينَ 


()-سؤال: كيف ساغ للرؤساء أن ينفوا عن أنفسهم إغواء التابعين وهم قد أغووهم في الواقع؟ 
الجواب: ساغ هم ذلك من حيث أن التابعين كان هواهم في الخواية وميوهم إليها والذي فعله 
الرؤساء هو الدعوة هم إلى طريق الغواية وتزيينها هم فاستجابوا هم إلا أن كوكم اجيم 
لي ایرمب:۲۲!» فالأتباع كانوا ني أنفسهم مجرمون كما حكى الله تعالى هنا من مراجعة بعضهم لبعض. 
()- سؤال: ما الوجه في إسناد المكر إلى اليل والنهار؟ وما إعراب «مكر الليل»؟ وما محل 
الصدر: «أن نكفر» من الإعراب؟ 

الجواب: يسمى هذا الإسناد بالإسناد المجازي أو المجاز العقلي» وقد أسند هنا المكر إلى الليل 
والنهار لوقوعه فيه» وصح ذلك للقرينة العقلية» وقوله: «مكر الليل» مبتدأً وخبره حذوف تقديره: 
«(صدنا)» أو خبر لبتداً حذوف تقديره: سبب كفرنا مكر الليل» و«أن نكفر» في تأويل مصدر مجرور 
بباء الجر المحذوفة. 

-)١(‏ سؤال: هل ستحصل هذه المراجعة بين الأتباع والمتبوعين من أهل الضلال ولو كانوا من 
أهل القبلة؟ 

الجواب: الذي يظهر أا تحصل المراجعة بين الأتباع والمتبوعين من أهل الضلال عموماً؛ إذ لا 
وجه لتخصيص البعض دون البعض؛ لأن العلة هو إظهار بطلان معاذيرهم وزيادة حسرتهم 
وغمهم وإظهار عدل الله تعالل ني حكمه احق يومثذ» وأهل الضلال في هذا شرع واحد. 
(٤)-سؤال:‏ إلام يرجع الضمير ني وأ سوا إلى الأتباع أ م إلى المتبوعين أم إليهم جيعا؟ 
الجواب: يعود إليهم جيعاً؛ لأن كلا منهم سيندم على ما قدم من الأعمال الموجبة للنار. 
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ڪَمَرُوا هَل يرون إلا ما انوا يَعْمَلُونَ@)( فأخبر الله سبحانه وتعالل عنهم 
بأنهم في الأخير سيسكتون ويستسلمون» والندم والحسرة تملآن قلوہم» لم يبق إلا 
أن تسوقهم ملائكة العذاب على وجوههم إلى جهنم وبئس المصير. 

ثم أخبر الله تعالل أن تعذيبهم ۾ يكن ظلاً منه هم» بل إنه من تام العدل 
والحكمة» وأنه الجزاء العادل الذي يستحقونه بسبب أعها 

لما رسلا فی رة مِنْ دذِیر إلا قال مارو کال بنا زی به ود4 
والله سبحانه وتعال م یرسل نبياً إل أمته إلا ويقفون في وجه دعوته» والذين يقفون 
ني وجوه أنبيائهم هم أهل الشرف والرياسة والوجاهة وأصحاب الأموال 
والثروات» فهم أول من يتلقاهم بالتكذيب والرد. 

اوقالوا حن ڪر موا لادا َمَا ن بِمُعَدَبينَ@) کان هذا جواہم 
خيغاً على أنبيائهم» والجدال الذي يجادلون به أنبياء‌هم» فيزعمون أن الله سبحانه 
وتعالل لم ينعم عليهم هذه النعم إلا لأمم يستحقون ذلك» ولأہم أهل الله» ومهيا 
وقد أعطاهم الله في الدنيا فلا بد أن يعطيهم في الآخرة» وأنهم أكرم عل الله سبحانه 
وتعالل من هؤلاء الفقراء الذين يدعون الرسالة. 

فل إن ري يَبْسّظ الرَزْقَ لِمَنْ يَسَاءُ وَيَقّدِر ثم أمر الله سبحانه وتعالى 
نبيه اة بأن يجيب على المشركين إن هم جادلوه بهذا الجواب» فيخبرهم بأن 
الأرزاق بيد الله سبحانه وتعالی وحده وأنه یبسط رزقه علن من یشاء من عباده 
ويضيقه علن من يشاء منهم» على ما تقضي به الحكمة. 


(1)- سؤال: فضلاً ما إعراب: «لا رأوا»؟ وما معنی «هل» في قوله: هَل يرن »٩؟‏ وما وجه 
فصلها عن سابقتها؟ وما موضع المستتنی في قوله: الا قال مُرذوحا)؟ 

الجواب: «لما» ظرفية مضمنة معنى الشرط) «رأوا) جلة الشرط في حل جر بإضافة لما إليهاء ومعنى 
«هل» هنا النفي أي: لا جزون. وفصلت لأا مستأنفة لتأكيد ما قبلهاء وجملة: قال رفوا في 
محل نصب حال من (قرية). 
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لوكي أكتَرَ الاس لا يَعْلَمُونَ@) وحكمة الله تعالى هي التي اقتضت 
ذلك ولن تستقيم الدنيا إلا بذلك» غير أن أكثر الناس غافل عن تلك الحكمة 
لبعدهم عن الله سبحانه وتعالل وعن شرائعه. 

ارما ولڪ ولا أُولاذڪم الى قرَبْكمْ عتتا لى( أمر لله 
سبحانه وتعالل نبيه إا أن خبر المشركين بأن كثرة الأموال والأولاد ليست هي 
التي تقرب الناس إلى الله سبحانه وتعالل» وليست ميزان التقوى» وإنا الأعبال 
الصالحة والتقوى هي التي تقرب العبد إلل الله سبحانه وتعالل» وهذا هو الذي أراد 
اللة خان ال قر 

لا من ءامن َيل اليا اوليك َه جَراءُ العف با عَيلُوا وَهُمْ ف 
الْعُرُقَاتِ ءامِئُونَ ©( فسيجازم الله سبحانه وتعال على أعهاهم الصالحةء وعلى ما 
صبروا في سبيل دينهم» وبا حرصوا من إرضاء ربمم أضعافا مضاعفة. 

و«الغرفات»: هي المنازل الرفيعة في الحنة. 

اين يَسْعَوْنَ فى ءايانتا مُعَاجزينَ اوليك فى العَذَاب رود وأما 

الذین يسعون جهدهم في بطال آیات الله تعالل» وو حججه وبیناته» ویقفون ني وجه 
الدعوة إليه فإن جزاء هم جهنم خالدين فيها أبداء وسوف تحضرهم الزبانية إليها. 

لفل ِن ري يبط الق لِمَنْ يَمَاءُ مِنْ عِبادِه وَيقْدِرُ آ46 ثم أمر الله تعال 


(1)-سؤال: ما إعراب «زلفى»؟ وكذا: «بالتي تقربكم»؟ وما نوع اسمية «زلفى»؟ وهل الاستثناء 
منقطع أم متصل في قوله: «إلا من آمن»؟ 

الجواب: «زلفى» مصدر مؤكد لاتقربكم» من نوعه» أي: تقربكم قربة» والاستثناء منقطع كا 
يظهر. «بالتي»: حبر «ما) مجرور لفظاً منصوب علا 

(۲)-سؤال: ما فائدة التكرير هذه الآية: لفل إن ری سط الررْق...4؟ 

الجواب: ذكرت هذه الآية أولاً ليرد على المشر كين حين اعتقدوا أن كثرة المال والولد دليل على 
رضوان الله عليهم؛ إذ لو لم يكن راضياً عنهم لا أوسع عليهم بالمال والبنين. وكررت ثانياً للمؤمنين 


سورة سباً 4۹0 


نبيه اة أن يخبر المشر كين بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يبسط رزقه لمن يشاء 
من عباده» ويضيقه على من يشاء منهم لحكمة ومصلحة قد علمها هم في ذلك. 

ارما أَنْقَفمْ ن“ ىء قَهُرَ لِه وُر َير الرازقينَ@) وما أنفق 
فيم يرضي الله سبحانه وتعالل من أعمال البر فإن ذلك لن يضيع عند الله تعالى 
وسيعوضه عن ذلك إما في الدنيا أو في الآخرة أو فيه) معا. 

وویم حشر جیا ئ يفول للملایگة أحَوْلاءِ إا کنو 
يَعْبدونَ@€ كان المشركون ينحتون أصناماً ويزعمون أا على شكل ملك من 
الملائكة» ثم يعبدونا بزعمهم أنها بنات الله؛ فأخبر الله تعالل أنه سيحشرهم إليه يوم 
القيامة» ثم بحضر الملائكة أمامهم ويسأمهم: هل كنتم تدعون هؤلاء إلى عبادتكم؟ 
فتجيب الملائكة على الله تعالل وتقول: 


ليبين هم أن بسط الرزق وقدره حكمة ومصلحة للمؤمنين» لا يدل على كرامة من بسط له» ولا 
هوان من قدر عليه رزقه» وليبني عليه الوعد الجميل للمؤمنين بإخلاف ما أنفقوا. 

()-سىؤال: ما السر ني دخول «من» بين الفعل والمفعول؟ وهل نها ضابط محدد؟ 

الجواب: السر في دخول «من» هو تأكيد عموم ما دخلت عليه» ولا تدخل إلا على نكرة منفيةه 
وهذا هو ضابط دخول «من» الزائدة. 

()-سؤال: يفهم بعض الناس أن إخلاف الرزق لا بد أن يكون في الدنياء فياذا يجاب عليهم؟ 
الجواب: وعد الله تعالل في الآية مطلق غير مقيد بوقت محدد؛ لذلك قد يكون وعد الله في الدنياء 
وقد يؤخره الله تعالل في الآخرة» أي: فإن لم يعطه في الدنيا أعطاه في الآخرة. 

(۲)-سوال: فضلا ما إعراب: «أَهَوّلاء ايا انوا يَعْبدُونَ)؟ وما الشاهد فيها للنحاة؟ 
الجواب: اسم الإشارة مبتدأ. إياكم: ضمير نصب مفعول به ليعبدون. وجملة «كانوا» في حل رفع 
خبر المبتدأ. والشاهد فيه جواز تقدم خبر «كان وأخواتها» إذ تقدم المعمول «إياكم» يؤذن بجواز 


تقدم العامل «يعبدون). 


۹٦‏ محاضرات رمضاني”/ الجزء الثالث 


#قاوا سُبحَاتك اٺڪ وَليتا ِن دونه" بل اوا عدون ال“ أ ڪر 
MIO E‏ 
إنما كانوا يعبدون الجن والشياطين. 

لالوم“ لا يَنْلِك بَعْصُْكُ لبَعْضٍ تَفعًَا ولا ضرا يخاطب الله تعالى 
اللشركين ومعبوداتعہم من الجن والشياطين بأنهم قد أصبحوا في قبضته وتحت 
as ES‏ أن يفوا يضم الجن أي نفع. 

وقول لِلَدِينَ لوا ذُوفُوا عَذَابَ لار الق کن با بونَ@4 وذلك 
بعد ما يكون من الجدال بينهم وبين معبوداتهم» وبعدما حججهم 
وأعذارهم فإن الله سبحانه وتعالى سيأمر زبانية جهنم أن تسوقهم مع آتهم إلى 
جهنم وبئس المصير. 

e‏ جل يريد أن يصدّڪُ 
عَمّا گان يبد ءاباؤڪ 4 كان النبي ياي إذا القرآن على المشركين 


(١)-سؤال:‏ ما فائدة قوهم: من دونمم) في تقرير نفي عبادتمم للملائكة ج؟ 

الجواب: الولي يقع على الموالي والمواى فكانت «من دونهم لنفي الموالاة بينهم وبين المشركين» أي 
أنمم لم يرضوا بعبادتهم هم» فأثبتوا الموالاة لله ونفوها عن المشركين. 

()-سؤال: هل تحققت عبادة هؤلاء المشركين للجن على أرض الواقع» أم كيف؟ 

الجواب: ليس هناك عبادة للجن على أرض الواقع» إلا أن المشركين لما أطاعوا الجن - 
«الشياطين»- حين دعوهم إلى عبادة غير الله وزينوها هم كانت طاعتهم هم عبادة. 
(۳)-سؤال: ما حل جلة: اڪره بهم مُؤيودَ@4؟ 

ا لجواب: الجملة بدل من جلة: ليعْيْدُونَ ا لين فهي ني محل نصب. 

(٤)-سؤال:‏ ما الذي عمل في الظرف «اليوم» النصب؟ 

الجواب: الذي عمل فيه هو الفعل الذي بعده «يملك). 

(°)-سؤال: ما إعراب «بينات»؟ وما حل حلة: یرید أَنْ يَصدّ ك #؟ 


وربا ۹۷ 


ضخکوا منه واستهزآوا به» وآشاعوا بین الناس پأنه لیس إلا رجلا کذاباً پرید أن 
يضل الناس ويغوم عن دين آبائهم وأجدادهم» محذرين للناس عن الاستماع إليه. 

«وقالوا“ ما هَدَا إلا إِفْكُّ مُفَْرّی# ویعلنون بین الناس أن ما جاء به محمد 
es‏ 

لوقا الَذِينَ ڪقَروا للق“ لا جَاءَهُ ِن هدا إلا سر مُيد4۵ 
SS‏ 
Ga‏ 

وما ءَاتَيْتَاهُمْ ِن گئب يوتا وَمَا أرسَلنا يهم قَبلَكَ مِنْ دَذِير4 
کان المشرکون من قریش ا ن هم کتاب مثل والنصاری» ولم یأہہ( 
نبي من بعد إسماعيل لكا إل أن بعث الله تعال إليهم خاتم المرسلين اا 


الجواب: «بينات» حال منصوب من آياتناء وحلة: يريد أن صد ڪَ# صفة لرجل فهي ني 
محل رفع. 

(١)-سؤال:‏ ما السر في تكرير لفظة «قالوا» وقال» في هذه الآية مع تقدمها؟ 

الجواب: السر -والله أعلم- أن تكريرها هو للدلالة على أن المشركين استأنفوا للطعن في القرآن 
قولاً آخر غير ذلك القول الأول» واعتنوا في تأليفه عناية خاصة» وأخرجوه للناس» ونشروه وحده 
غير مضموم إلى القول الأول. 

(۲)-سؤال: هل اللام في قوله: «للحق؛ على بابها؟ أم أنها بمعنى «عن» كا ورد مثلها في اللغة؟ 
الجواب: اللام على بابما أي: أنها للتعليل» ويصح أن تكون بمعنى «عن» أو«ني». 

()-سؤال: ما علاقة هذه الآية بهذا السياق الذي فيه ذكر تكذيبهم للقرآن والنبي بإاا؟ 
الجواب: العلاقة هي أن تكذيب المشركين للقرآن والنبي لارا نم يستند إلى حجة جاءتهم من 
عند الله إما من كتاب أنزله الله عليهم أو من قول رسول أرسل إليهم. 

(٤)-سؤال:‏ یقال: كيف نجمع بین هذا وبين قوله: ون من أ إا ت فیا زير (ن:؟ 
الجواب: قد تقدم لنا الجواب على ذلك في سؤال على آية )٤٦(‏ من سورة القصص. 


۸ محاضرات رمضاني”/ الجزء الثالث 


لوَكذْبَ الَذِينَ مِن قَبْلِهة ثم أخبر الله سبحانه وتعالى نبيه لارا أنه قد 
بعث رسله وآنبیاءہ إل مم كثیرة قبل هؤلاء» فکذبوهم وردوا دعوتہم وکفروا با 

وما بوا مشار ما عَالينَاهُمْ فَگدَبُوا“ رُسُل فَگيف گان تڪير ي4“ 
وكانت تلك الأمم تملك من القوة والعزة ومتاع الدنيا ما لا يقدر قدره» ولكنهم 
عندما كذبوا رسلهم لم ينفعهم ما هم فيه من ذلك النعيم والثراء وكثرة الأموال 
فعذيهم الله واستأصلهم جزاءً على كفرهم وتكذيبهم فلم ينفعهم ما هم فيه من 
القوة والعزة والكثرة؛ فأين قريش الذين لم يبلغوا عشر ما آتينا أولئك؟ فلا يغتروا 
بقوتهم وكثرتهم وعددهم وعدتهم» فقد أهلك الله سبحانه وتعال من هم أشد منهم 
قوة وأكثر حمعاً. 


(1)-سؤال: هل هذا تکریر فما فائدته؟ أم غیر تکریر فما عله؟ 

الجواب: ليس ذلك بتكرير؛ لأن الأول جاء لتسلية النبي ابا حين كذبه قومه؛ فقد كذبت أمم 
كثيرة برسلها كما كذبك قومك» ولقوا مثل ما لقيت من التكذيب والاستهزاء والتكذيب الثاني 
جاء لبيان أن الله تعالى أهلك المكذبين بالرسل وعذبمم عذاباً عظي)ً. 

()-سؤال: من فضلکم ما إعراب: عار مَا ياه ٭؟ وکذا: لفگيف کان ڪير۵) 
مفصلا؟ مع ذكر نوع الاستفهام ي: کي گان ٽڪير@)؟ 

الجواب: «(معشار» مفعول به» «ما) اسم موصول في حل جر بالإضافة» «آتیناهم» صلة الموصول 
والعائد حذوف: آتیناهم إیاه. (کیف» اسم استفهام في محل نصب خبر کان مقدم» وانکیر) اسم 
كان مرفوع بضمة مقدرة على الراء» وهو مضاف إلى ياء المتكلم التي حذفت تخفيفاً وتركت الكسرة 
على الراء للدلالة عليها. 

ويراد بالاستفهام هنا التعظيم والتهويل» أي: أن نكير الله -أي: عذابه- بلغ من العظمة وا هول حداً 
لا يتصور ولا يكتنه؛ لذلك لا یزال عند الفکر مهولا بحث عن کیفیته. 


ڇڪ د 


< 


لفل انما اع وه وا ن 4 تمومُوا يله می وَفُرَادَی ثم َه 
ما پاج u E‏ 


()- سؤال: ما السر في وصف هذه الموعظة باواحدة)؟ وهل قوله: «ثم تتفكروا..» في جنس 
الواحدة؟ 

الجواب: وصفت الموعظة بالواحدة ليقبلوا إليها وينظروا فيهاء ولئلا يتثاقلوهاء ويتركوا النظر فيها 
والإقبال عليها؛ لكثرتما أو لتوهم كثرتها. وقوله: «ثم تتفكروا.. هو من الموعظة الواحدة أي: من 
توابعها التي تترتب عليهاء وقد جمعت هذه الموعظة الواحدة أصول الإسلام: «أن تقوموا لله» 
التوحيد. «ما بصاحبكم من جنة» إثبات الرسالة للنبي إإاة. «بين يدي عذاب شديد» الإبمان 
باليوم الآخر. 

(۳)- سؤال: ما حل: «أن تقوموا» من الإعراب؟ وهل عطف «ثم تتفكروا» عليه؟ وما إعراب: 
«مثنى وفرادى»؟ وهل: «ما بصاحبكم من جنة) في حيز المعمولية ل«تتفكروا) أم لا؟ وما إعراب 
«(من جنة)؟ 

الجواب: محل المصدر «أن تقوموا» الجر بدلاً من «واحدة)» واثم تتفكروا» معطوف على «أن 
تقوموا» لذلك أعرب إعرابه. «مثنى» حال من فاعل «تقوموا)» و«فرادى» معطوف عليه» وليس 
قوله: «ما بصاحبکم) نر ل«تتفكروا»؛ لأن «ما» النافية علقت الفعل «تتفكروا» عن العمل. 
«(من جنة) مبتدأ مؤخر مرفوع حلا جرور لفظاً e‏ 

(7)-سؤال: هل يؤخذ من قوله: أن تَفُومُوا لَه مى وَفرادى) فضيلة الدعاء الجماعي؟ وكذا 
صحة الصلاة فرادئ؟ 

الجواب: لم يظهر لي أن في هذه الآية مأخذا لما ذكرتم؛ لأها وردت في التفكر فيا يدعو إليه 
الرسول ااا من التوحيد و.. إلخ» فأرشدهم فيها أولاً أن يهيئوا أنفسهم للنظر ني توحيد الله 
ويجتمع اثنان اثنان أو كل واحد لاله منفرداً؛ فسيتضح هم إذا فعلوا ذلك صحة ما يدعو إليه 
رسول الله اا من توحيد الله و.. إلخ» ولا يجتمع أكثر من اثئين لما بحصل من التشويش على 
النظر إذا اجتمع أكثر من اثنين» فمن هنا لا يستدل بمثنى على استحباب الجمع في الدعاء؛ إذ لو أريد 
بالآية فضل الاجتهاع لما قصره على اثنين اثنين. 


0۰۰ محاضرات رمضانيت/ الجزء الثالث 


مهذه الموعظة: وهي أن يتوجهوا إلل الله تعالى وحده» ون يقوموا بين يديه جماعات 
وفرادی» ثم يتفکروا وینظروا ني أمر محمد اي وما جاء به» وسیعرفون صدق 
اا 

لن هر لا تَذِير لَڪ بَيْنَ يى عَدَاب سيير( وستعلمون أيضاً أن 
لله سبحانه وتعال لم يرسله إلا رحة لكم لينذركم العذاب الذي قد استوجبتموه 
بأعمالكم» والذي قد أوشك على نزوله بكم. 

فل ما شڪ من اجر فهو َم إن اجر لا عل الله وع کل 
شىء هد4 وأن يخبرهم بأنه لم يطلب منهم أجرة تعبه في دعوتهم وتبليخهم 
حتی يتهربوا منه» ومم| جاءهم به. 

لفل إن رى يَفْذِفُ بالق عَلَام المي" والحق هو القرآن الذي أنزله 
الله سبحانه وتعالل ليمحو به ظلمات الجهل والشرك والضلال. ومعنى «يقذف به): 
يرمي به الباطل. 


(1)-سىؤال: ما السر في فصل هذه الجملة عن سابقتها؟ وبماذا تعلق الظرف بين يدَئ#؟ 
الجواب: فصلت الحملة لأا مستأنفة استئنافاً انيا ني جواب سؤال مقدر» وتعلق بين يدي» بنذير 
أي: أن الإنذار هم حصل في هذا الوقت الذي هو قبيل قيام الساعة أو يتعلق بمحذوف نعت لنذير. 
(۲)-سؤال: ما إعراب: ما سالڪ ِن اجر فهر ڪ4؟ وكيف يكون الأجر هم؟ 
الجواب: «ما» اسم شرط جازم مفعول به ثان لسألتكم مقدم. «سألتكم» فعل وفاعل ومفعول 
والفعل في حل جزم. «من أجر» جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من «ما) جيء به لبيان إيهامهاء 
وجملة فهو لكم» في محل جزم جواب الشرط. ومعنى «فهو لكم» أن النبي ااا إذا سأل الأجر 
من أهل دعوته فإن منافع الأجر ومصالحه تكون هم وحدهم فينتفعون بمنافعها في الدنيا وبثوابما 
في الآخرة» أما رسول الله إا فأجره على الله. 

()-سؤال: ما إعراب: «ِعَلَام اعيوب @4؟ 

الجواب: يعرب خبراً ثانياً ل«إن». 


سورة سباً ۵۰١‏ 


لفل جَاء الق وَمَا ْئ الْباطِلُ رمَا يُعيدُ@4' وأن يخبر قريشاً بأن احق 
قد أقبلت دولته» وأن الباطل قد أوشك على النهاية والزوال» فالأولى بهم أن يتركوا 
تصميمهم ذلك على الكفر ونشره» أما آن هم أن يعلموا أنها لن تقوم له قائمة بعد 
الآنء وأن يعلموا أنه قد بدني التناقص والاضمحلال. 

لفل إِنْ صَلَلْتُ نما ِل عل تَفْيى وَإِنِ اهْمَدَيْتُ قبا یوی إل رق 
لَه سَمِيعٌ قَرِيبُ@4 كان المشركون يقولون إن مدا ا ضال وجاهل 
وصابی» فأمره الله تعالل أن يخبرهم بأن ضلاله على نفسه إن کان قد ضل» وأما إن 
كان قد اهتدى فذلك إنا هو بم أوحى الله سبحانه وتعالل إليه. 

وأن يخبرهم بأن الله سبحانه وتعالى عام بعمله وأعاهم ومطلع عليهاء 
وسیجازي کلاً على عمله. 

لوو ری إذ رعا لا قَؤْت" وَأخِدُوا ِن مَگانِ ریب( لو تر یا عمد 
حالهم وأمرهم وما يكون عليهم من الفزع والذهول عندما يرون نزول العذاب 
وحلوله بہم» فحینها لن يستطیعوا أن یروا أو بهربوا من الله سبحانه وتعالل. 


(1)-سؤال: لو وضحتم لنا تحليل: رمَا يئ بطل وَمَا يد4 حتى نفهم أن معناها قرب 
نهاية الباطل؟ 

بجواب: نهاية الباطل وقربه جاء من قوله: لفل جَاء ا لحن وقوله: وما يُبْدِئ البَاطِلُ رمَا 
يعي ®4 بمعنى: وزهق الباطل فالباطل إلى زوال» والحق هو الثابت» وهو الله تعالى الذي يبدئ 
الخلق ويعيده» أما الباطل فلا يبدئ ولا يعيد» فلكونه كذلك فإنه إل اضمحلال وزوال. أما قربه 
فهو بمعونة أول الآية. 

()-سؤال: ما معنی «الباء» في قوله: فما يوی إل ری ‰؟ 

الجواب: الباء سببيةء أي: بسبب ما يوحي إلي ربي. 

(۳)-سؤال: ین خبر «لا» في قوله: فلا قوت #؟ 

الجواب: خبرها محذوف» أي: فلا فوت هم. 


0۲ محاضرات رمضانيت/ الجزء الثالث 


وقوله: من مَگانِ قريب( كناية عن سرعة أخذ الله سبحانه وتعالى هم» 
وانتقامه منهم» وإحاطة قدرته بېم. 

#وقالوا ءامنا په وَأ لهم القتاؤش من مَگانِ بڃِيڍ وذ ڪَقَروا په مِنٰ 
قَبْل# عندما يرون نزول العذاب بمم» ويتيقنون أنه واقع بهم لا حالة فحينها 
يؤمنون به» ولکن حین لا ینفعهم الإیم‌ان» وکیف يستطیعون أن يتناولوا الإیم‌ان من 
ذلك المكان البعيد» وهم لم يتناولوه من ذلك المكان القريب في الدنيا. 

أراد الله تعالى بالمكان البعيد الآخرة» وأما القريب فهو في الدنيا. 

لوَيقَذِفُونَ بالعَيْب مِنْ مَگانِ بعی ر4( وکیف يصح باهم الآن وقد کانوا 
في الدنيا ينكرون البعث والحساب وال جحنة والنار» وكانوا يقولون ذلك رجا بالغيب 
E‏ نبي أو عقل أو نقل على كفرهم وتكذيبهم. 

لويل بَيْنَهُمْ وََيْنَ مَا يَشَْهُونَ# وذلك في الآخرة لأهم سيتمنون الإيمان 
ا ا 

«گتا فيل بأعْيَاعِهْ من قبل الهم گرا فی َك مُري پ4 وحافم 
کحال الذین کانوا من قبلهم على طریقتهم» فمن مات منهم فقد حال موته بینه 
وبين إيمانه» ولن يقبل الله سبحانه وتعالل إيماغم لما كانوا عليه من الشك والريبة ي 
دعوة أنبيائهم وما جاءتہم به من عند ربهم. 

#4048 


(1)- سؤال: هل المراد بالمكان البعيد في هذه الآية الدنيا أم كيف؟ لأنه لو كان الآخرة لكان رجاً 
بالغيب؛ لأنمم لا ينكرونها ذلك اليوم؟ 

الجواب: المراد بالمكان البعيد الدنيا. 

(١)-سؤال:‏ ما الذي يظهر ني كون هذه الآية نهايةً هذه السورة؟ 

الجواب: في الآية إيذان بانتهاء السورة وذلك من حيث إخباره بعاقبة أمر الكفار ونهايته وما صاروا إليه. 


سورة فاطر' 0۴ 


ا لحن يله قار اترات اض اا الله سبحانه وتعالل هو وحده المختص 
بالحمد والثناء؛ لأنه المتفرد بخلق السماوات والأرض وما بينهماء فهو الذي يستحق 
e‏ 

«جَاعِل الْمَلایگة گة رسلا ثم وصف نفسه بهذا الوصف لينبه عباده على نعمة 
هدايتهم بها قد أرسل إليهم من الملائكة التي تنزل بوحي الله سبحانه وتعال إلى 
الأثيباء الذين يبلغونبم رسالات رهم وما فيه نجاتيم وهدايتهم. 

«أولي اة ِحَة مَعْهَ تی ولات وَرُبَاع يزيد فی الق ما اء ِن الله عل کل سَئءِ 
قَدِیر 6۵ “ثم وصف الله سبحانه وتعال هذه اللائكة بنه قد جعل ها الأجنحة التي 
SS E E E E‏ 
eS‏ تقتضيه الحكمة. 

لما يتح يمتح الله للاي مِنْ رَحَةٍ قلا شيك ا4 ب أخبر الله سبحانه 


(1)- سؤال: فضلاً لو أعربتم: «جَاعِلِ المَلایگة رُس اول ا مَنْتی ولات وربا ٤‰؟‏ 
وما موضع الحماة: يزيد فى ا لخن ما ياء4؟ 

الجواب: «جاعل الملائكة» صفة لله» والإضافة حقيقية لأنها بمعنى الماضى. «رسلاً) مفعول به ثان 
لجاعل» أو حال إذا قلنا: إن جاعل بمعنى خالق» ومذهب اکان ر عا الفاعل مطلقاً. 
«أولي» صفة لرسلا. «مثنى» صفة لأجنحة. وثلاث ورباع» معطوف على مثنی. وايزيد في 
الخلق...» لاحل ها من الإعراب لأنا مستأنفة. 

()- سؤال: ما معنى «ما» في قوله: «ما يفتح»؟ وما إعرابها وعملها؟ وهل «من» الداخلة على 
رحة زائدة أم لا فم| معناها؟ 

الحجراب: »ما« اسم شرط جازم في حل نصب مفعول به لیفتح. و«يفتح) مجزوم بما. و«امن) بيانية 
أصلية وليست زائدة» وهي ومدخوها متعلقات بمحذوف في محل نصب على الحال من «ما)» 
وصح لما في «ما» من العموم وال بام. 


e:‏ محاضرات رمضاني”/ الجزء الثالث 


وتعالل أن مر عباده بيده سواءً كان ذلك خيراً أم شرا وأن ما أراد هم فهو كائن 
ولن يستطيع أحد أن يرد ما قضاه وأمضاه» وأنه إذا أراد بسط رزقه على أحد من 
خلقه فلن يستطيع أحد أن يحول دون ذلك أو يرفع تلك النعمة عنه. 

وما يُلْيِك فلا مُرْسِلَ له من بَعْدِهِ وهو العَرير ا كيم( وما أمسك على 
أحد من خلقه من رحته ورزقه فلن يستطيع أحد أن يفتح له باب الخير» فإذا أمسك 
المطر عن أحد فلن يستطيع أحد أن ينزله هم غيره؛ لان ذلك بيده وحده فهو القوي 


الغالب علن كل شيء. 
وكل ما يفعله الله سبحانه وتعالل من البسط والقبض وغير ذلك فإنا يكون 
لحكمة ومصلحة لعباده قد علمها في ذلك. 


لاما الاس اذكُرُوا ِعْمَةَ اله عَلَيْڪ) يخاطب الله سبحانه وتعال عباده 
ويأمرهم بأن يتذكروا نعمه الكثيرة عليهم في أنفسهم وني أمواهم وأولادهم ليؤدوا 
حق شكره فإن الإنسان إذا ذكر نعمة المنعم عليه أقبل على شكره. 

ألا ترى أن من أحسن إليك وكثر إنعامه عليك فإنك ستتوجه إليه وتتحرى كل 
ما يرضيه وتتجنب كل ما يسخطه عليك» وتحرص أشد الحرص على ذلك؛ 
فكذلك الله سبحانه وتعال فالمفترض عليكم أن تتذكروا نعمه عليكم وإحسانه 

SS 

ڪل من حال عبر الله رفڪ من السَمَاءِ والأزض ل إل إلا هر 
(1)- سؤال: ماذا تعني «هل» هنا؟ وما إعراب: لمن حَالقي عير اللّ»؟ وما حل جلة 
ليرڪ )؟ وما إعراب: أن تن گون@4؟ 
الجواب: معنى «هل» هنا النفي أي: ما من خالق غير الله. و«من» حرف جر زائد» وخالق: مجرور 
لفظاً مرفوع علا مبتدأ» وخبره حذوف أي: لكم. و«غير الله» صفة خالق مرفوعة على عحله» 
و«يرزقكم» في حل رفع صفة لخالق. «فأنى» اسم استفهام منصوب على الحالية أو مفعول مطلقء 
والتقدير: أي إفك تؤفكون. 


سورة فاطر' 00 


کل ما هم فيه من النعم هي من الله تعالل وحده» فلا خالق غير الله سبحانه وتعال» 
ولا إله موجود غر الله جل وعلا. 
َا قود فکيف تصرفون عن عبادته؟ وما هو الذي صرفکم عن 
عبادته إلى تلك الأصنام التي لا تملك شيئاً من صفات الإهية؟ 

لوان پُڪڏَبُوك ققذ كَڏَبَٺ رُسُلُ ِن قَبْلك وٳلى الله ترج الاأمُور) ثم 
أوحی الله تعال إل نبیه ااا أن لا یکبر ني نفسه تکذیب قومه وصدهم عن 
دعوته فكل الأنبياء قد لاقوا نفس التكذيب من أمهم» وأن لا حزن على ما يلاقي 
من قومه فمرجعهم إليه جميعا» وسيلقون جزاء أعاهم وكفرهم وتكذيبهم. 

ليما الاش لن وغد الله حى قلا َعْرَّڪم ايء انيا يؤكد الله 
سبحانه وتعالى صدق ما وعد به من الحساب والحزاء» ولن بخلف وعده ذلك» 
فليحذروا أن تغرهم الدنيا وزيتتها ولذاتها وشهواتها. 

لوا ينڪ بالله القَرُورُ ِن السَْطانَ لَڪ عدو قادو عَدرا4(٠‏ 
وحذرهم من الشيطان أن يقعوا في حبائله ومصائده» أو يستجیبوا لما يزينه هم من 
الشهوات» وأمرهم أن يعدوا العدة لحربه وعداوته كا قد أعد العدة حرم 
وإغوائهہ(. 


(1)-سؤال: ما وجه تسمية الشيطان بالغرور؟ وما نوع اسمية الغرور؟ 

الجواب: سمي الشيطان غروراً لكثرة غروره للناس بوساوسه وخيله وخدعه» ولكثرة 
ا مغرورين. وغرور فعول من أفعلة المبالغة بمعنى فاعل لا بمعنى مفعول» وهو صفة مأخوذة من 
اسم الفاعل «غار). 

()-سؤال: هل يمكن أن يقال: إن الله سبحانه أراد أن يثير عندنا الحمية أو العصبية بذكره لعداوة 
إبليس لناء فنقول: إن بعض الحمية أو العصبية حمود؟ 

الجواب: نعم» يصح ذلك والمغروض أن تكون الحمية للدين والغيرة على الحق مثارة عند كل 
مسلم» والحمية المذمومة هي الحمية للباطل والكفر. 


0 محاضرات رمضانيت/ الجزء الثالث 


لإِنَّمَا يَذْعُو ية لِيكُوُوا ِن أَضحَاب السعير©) وأيضاً فهو لا يدعوكم 
إلا إلى ما فيه هلاككم وضياعكم» وإلل ما يتسبب في استحقاقكم العذاب في نار 
جهنم فاحذروه. 

لالذِينَ ڪمَرُوا لَه عَدَابٌ سي تہديد من الله تعالل لمن کفر به» وصد عن 
دعوة آنیائه وکذب بېم- بأنه سيجازيم بالعذاب الشديد في نار جهنم. 

ودين ءامو ولوا الصا جات لهم عفرا اجر گږيڙ) وهذا تبشير 
الله سبحانه وتعالل لمن آمن به وعمل الأعال الصاخة بأنه سيغفر مم ذنو ذنوہم» 
وھ جزل رواحت ن جات م 

اَن يَنَ له سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا4 فهل يستوي ذلك الذي يفعل 
المعاصي من الشرك والزنا ونحو ذلك» ويظن أنه بذلك في خير العمل» هو وذلك 
الذي آمن بالله سبحانه وتعالی وصدق بها جاءت به أنبیاؤه ورسله(؟ 


-)١(‏ سؤال: ما النكتة في إبام فاعل التزيين في هذه الآية؟ وهل يستفاد من الآية هذه أن صاحب 
العقيدة الباطلة قد يلك ولو كان قاطعاً بعقيدته ظاناً أمها الحق؟ 

الجواب: أبمم الفاعل هنا لأنه لايتعلق بذكره غرض؛ إذ الغرض هنا هو إنكار المساواة ونفيها بين 
اللجرم والمؤمن بغض النظر عمن هو الذي أدخل المجرم في الإجرام أو تسبب في دخوله فيه. 
ويؤخذ من الآية: أن من اعتقد الدين الباطل فهو من المالكين ولو قوي اعتقاده أنه على الحق» إلا 
أن الذي أراه وأعتقده أن نفوس المبطلين لا تطمئن ولا تسكن إل ما يدينون به من الدين الباطل» 
ولا إلى ما يذهبون إليه من المذاهب الباطلة. 

((- -سؤال: هل تريدون أن الخبر حذوف؛ فم الذي دل عليه؟ وأين مبتدأه؟ 

الجواب: «من» في قوله: لاقن .€ مبتداً وخبره محذوف أي: کالذين آمنوا... والذي دل 
عليه هو السياق» فإن هذه الآية جاءت بعد قوله: اا الاس إن َع اله ...4 يخاطب الله 
بها المشركين الذين أنكروا البعث والجزاء» ثم ساق فذكر أن جزاء الكافرين العذاب الشديد وجزاء 
المؤمنين المغفرة والرزق الكريم. ولا كان إنكار المشركين للبعث والجزاء يستلزم أن يكون المؤمن 
الذي يعمل الصالحات والمجرم الذي يرتكب الموبقات مستويان عند الله- أنكر الله تعالى عليهم 
ذلك الاعتقاد الذي يتساوى فيه المجرم والمؤمن» فقال :فمن رين وقد استنکر الله تعالل على 
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أراد الله سبحانه وتعالل أن لا يستويان حتا» وأن كل عاقل سيحكم عليه) 
بذلك» وبا یستحقه کل واحد منها. 

لقن اللَّة يُضِلٌ مَنْ يَشَاءُ وَبَهى مَنْ ياء إن الله سبحانه وتعالل هو الذي 
يحكم بين عباده المختلفين فالضال هو من حكم الله بضلاله» والمهتدي هو من 
حکم بہداہ ما انتم أا الناس فلیس من حکمتم بضلاله یکون ضالاً ولیس من 
حکمتم بہداه یکون مهتدي(. 

لفلا كَذْحَبْ تَفْسكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتِ 4" فلا تحزن يا حمد عندما رفضوا 
اتباعك والإيمان بك والتصديق بدعوتك حتى تلك نفسك بذلك. 

ِن الله عَلِيم ب ما يَصَعُونَ ۵( أراد الله سبحانه وتعالی أنه سیجازےم على 
aaa‏ ِ 

الله الى اسل اراح تئر سحابًا فَسُفَتاهُ إلى ب مَيَّتٍِ فَأَحْييْتا به 
اا متها هو تعالل وحده الذي يقدر على إرسال الرياح ا 
البخار الذي يتصاعد من البحار وتكثفه حتى يجتمع على شكل سحاب يحمل الما 
ثم تسوقه تلك الرياح وتسيره ليصب حيث أراد الله سبحانه وتعالى من البلاد التي 
SS‏ 


أضکات الر وَأصحَاب اة ار .٠٠:‏ 

(1)-سؤال: فضلاً هل من قرينة على تأويلكم هذا في الضلال والهدىئ؟ 

الجواب: الدليل هو قوله ني آخر الآية: فلا تَذْهَبْ تَفْسُكَ عَلَيْهمْ حَسَرَاتٍِ أي: ليس إليك 
يا محمد ولا إليكم أبما الناس إدخال الناس في المدى أو الحكم بمدايتهم إنما ذلك إلى الله» وقوله: 
ِن الله لَه عَليم ما يَصدَةُ يصتَعُونَ۵) دليل أيضاً على أن حكم الله تعالل بالضلال والهدى صادر عن 
علم بالأسباب التي اقتضت الحكم من الله على الضالين بالضلال. 

(۳)- سؤال: ما إعراب «(حسرات»؟ 

الجواب: أحسن ما قيل فيها: إنغها حال» ونسب إلى الزخشري» وقيل بأنها تمييز» ونسب إلى المبرده 
والله أعلم. 
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أصاما الجدب؛ فإذا نزل المطر على تلك البلاد أحيا أرضها بالنبات بعد أن كانت قد 
ذلك النْشُور) فكا أحيا الله سبحانه وتعالى الأرض بالخضرة بعد 
مَنْ كان يُرِيدُ الْعرَةَ قَلِلْهِ الْعرَهٌ جييعًا'# من كان يطلب العزة والرفعة 
والمنعة في الدنيا فليعلم أن أمر ذلك بيد الله سبحانه وتعالى وحده فهو الذي يعز 
٣ ٠ ٠ ٣ ۰ () +»‏ 4 
ويرفع» فمن أرادها فليطلبها من مظااء وليفعل أسبابها وما يوجبها من طاعة 
الله سبحانه وتعالل وعمل ما یرضیه واجتناب ما یسخطه. 
یی“ و اكلم الكت الا الصاح E‏ 0 والكا ل ا 
(1)-سؤال: فضلاً ما إعراب: «حيعاً» في الآية مفصلا؟ 
الجواب: «جيعاً» حال من العزة الثانيةء والعامل الجار والمجرور لما فيه من معنى الفعل. ومعنى: 
«(جميعاً) أي: ني الدنيا والآخرة. 
()- سىؤال: قد نفهم أن الآية تفيد اختصاص أو استحقاق الله تبارك وتعالى بالعزة» بمعنى أنه 
المتعزز وحده» لا أن أمر العزة بيده سبحانه يعطيه من أراد» فمن أين نفهم ذلك؟ 
الجواب: فهم ذلك من قوله: لمن ان يُرِيدُ الْعة...4 أي: من كان يطلب العزة ويريدها 
ویسعی ها.. إلخ» و لاريب أن العزة بيد الله وحده» فل اللَهَمّ مالك الْمُلْكبِ ؤي الْمُلْكَ مَنْ كَكَاءُ 
رچ واو ° 9و2 0 ورو Z0‏ ت م رہ رو 4 
نزع الْمُلكَ ن اء ووز من اء ودل مَنْ اء بوك ایر نک عل کل كي قير ل عرد 
()-سىؤال: قد يستدل أهل الغباوة على عقيدتمم أن الله في السماء أو نحو ذلك بهذه الآية؛ فكيف 
جیب عل ا لمرشد بجواب مقنع؟ 
الجواب: لا زال يقال اليوم بين الناس: رفع فلان قضيته إلى الحاكم» ونحو: ارفع شكواك إلى 
المحافظ أو الرئيس» ونحو ذلك» ويقول المحافظ أو الرئيس: قد رفحت قضية فلان إِلّ» ولا يعني 
ذلك أن الرئيس أو المحافظ أو الحاكم على رأس جبل أو في السماءء وإنها يراد أن المحافظ أو الحاكم 
أو الرئيس له مكانة رفيعة ومنزلة عالية في السلطة» أي: رفعة وعلو معنوي لا حسي. 
(٤)-سىؤال:‏ ما العلة ني تخصيص الكلم الطيب والعمل الصالح مع أنه يرفع إلل الله العمل السيئ 
الجواب: صعود الكلم الطيب ورفع العمل الصالح إل الله كناية عن قبوله والثواب عليه» والكلم 
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ما طاب من الكلام من ذكر الله سبحانه وتعالى والثناء عليه والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» فهذا الذي يتقبله الله تعالى ويثيب عليه» وكذلك الأعبال 
الصالخحة يتقبلها الله سبحانه وتعالى ويجعلها في ميزان الحسنات. 

#والَذِينَ يَنْكُرُونَ السََعَاتِ لَه عَدَابٌ سَييك# وأما أولئك الذين يسعون 
بالفساد في الأرض ويعملون المعاصى والمنكرات» ويتحيلون لإبطال دين الله 
وشرائعه فهم من أهل عذاب الله تعالل وسخطه. 

لومَكر أولَيكَ هُوَ يبور ثم أخبر الله سبحانه وتعالى أن مكرهم ذلك لن 
یضره» وان ما یکیدونه لدینه ولأولیائه سيبطله» وأن ضرر ذلك لن یکون إلا على 
اسه. [ 

لاله حَلَقَڪُم ِن تراب ثم ِن نُظقَة م جَعَلَّڪُم أُرَاجًا) يبعث الله 
تعالی عباده على التفکر في قدرته والتأمل في آیاته» وني نعمه علیهم» وأن ينظروا في 
خلقهم ليعرفوا حقارة أنفسهم» وأنم لم يخلقوا إلا من تلك النطفة القذرة المهينةه 
ثم لينظروا إلى تلك النطفة كيف تحولت بقدرته تعالل إلى إنسان سوي كامل القوى. 
والمراد بقوله «ثم جعلكم أزواجا»: أي جعلكم ذكوراً وإناثاً. 


الخبيث والعمل السيى غير مقبول عند الله ولا يستحق فاعله ثواباً من الله؛ لذلك خص الكلم 
الطيب والعمل الصالح بالصعود والرفع إلى الله. 

(١)-سؤال:‏ يقال: قد يصيب المؤمنين أشياء كثيرة من مكر أولئك المبطلين فكيف مع هذه الآية؟ 
يقال في الجواب: المراد أنه لا يتم للكافرين وأعداء الإسلام وأهله ما أرادوه ودبروه من حو الدين 
واجتثاثه من صله واستئصال آهله» بل ما زال الدین ینمو ویتوسع» وما زال هله یکثرون حتی 
صار له كيان كبير ودولة عظمى في جزيرة العرب» واندحر المشركون وفسد مكرهم وبطلت 
مكائدهم» هذا هو المرادء ل فسينفقوجا ٿم کون عليه سره تم پغلبو د الاك:٠۳]»‏ وليس المراد أنه 
لا يصيب المؤمنين أي أذى إطلاقاً ني سبيل الدعوة إلى الله» بل المراد كا ذكرنا أن العاقبة الحسنة 
تکون هم. 
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)( َد‎ E و‎ E 


لاوما يل ِن ای ولا ضع إا بيه 
ین غر إل فی کاب إل كلك عل اله يرم o‏ 
وتعال على مدی علمه وإحاطته بکل شيء» وأن علمه حيط بکل ما في السماوات 
وما في اللأرض من غير مشقة أو تعب أو بحث في تعلمه» فلا تحمل أي أنشى ولا 
تضع حلها إلا وهو يعلم ذلك وزمانه بالدقةء وكذا يعلم أعمار طوال الأعمار ومن 
SS‏ 

وما نتوی اران هدا عَذْبُ هرات سَايعٌ شراب وََدَا مل“ اجاج 
ومن آثار قدرته أيضاً -التي تبعث على الحيرة والدهشة والقطع بأن ذلك لا بد آن 
یکون بقدرة قادر لا تتناهی قدرته» وتدبیر حکیم علیم دبره- ما أظهره تعالل من 
آيات قدرته في البحرين: أحدهما عذب بالغ العذوبة سائغ شرابه والبحر الآخر 
e‏ 

لوين کي تأ ڪون َا ريا ونترجُونَ حلي لوَا ثم جعل 


(1)- سؤال: هل يصح أن تحمل هذه الآية على نقصان عمر الجنين نحو قوله: وما يض 
ارام دارعد:».» أم لا؟ وعلام تدل إن كانت دالة على نقصان عمر الإنسان المکتوب له؟ 
الجواب: الذي يظهر لي -والله أعلم - أن المراد في هذه الآية أن الله تعالى عالم بعمر كل إنسان من 
طال عمره ومن كان عمره ناقصاً بالنسبة لطويل العمر و.. و.. إلخ» وليس المراد ما سألتم عنه. 
()-سؤال: ما نوع اسمية «ملح»؟ وهل من حقها أن تكون «مَلح» بكسر اللام لتكون على صيغة 
صيغة «فعل)؟ أم لا؟ 

الجواب: الملح اسم وليس بصفة فلا تكسر لامه. 

(۳)- سؤال: يقال: الحلي من اللؤلؤ والمرجان لا يستخرج إلا من المالح» فكيف أخبر الله تعالى 
أنهي يستخرجان من العذب والمالح على ظاهر الآية؟ 

الجواب: قد يقال: لما اجتمع البحران صح أن يقال: منههاء ومثله قوله تعال: #إيامَعْكر ان 
الوس أ يكم رُس نكم داء:٠٠»‏ والرسل من الإنس لا من الجن» ويمكن أن يقال: إن 
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الله سبحانه وتعالل يعدد الفوائد التي جعلها لعباده في البحار» والمنافع العظيمة التي 
قد جعلها فيها فمن ذلك أنه جعل فيها جيعاً اللحم الطري الذي يأكله الناس 
ویتلذذون بأکله» ويستخرجون منهم ا حلي التي یلبسونها ویتزینون بهاء نعمة من الله 
سبحانه وتعالل نعم بها عليهم. 

ص ا ۰ ےا ے2 q4 o‏ ر 4 0 و 4 ۱ 

َر الفُلكَ فيه مَوَاخِرَ لبوا مِن فَصْلِه وَلَعَلْڪُم تَشكَرُونَ ٠(4‏ 
وأيضا سخر البحار لحمل السفن التي تسهل للناس تنقلهم ني أسفارهم وتجاراتم 
وما تحمله هم من البضائع» وكل ذلك من آیات قدرته وبالغ حکمته وعظيم نعمته. 
ومعنى «مواخرا: المخر شق الماء بحيزومها عند سيرها. 

يولج اللَيْلَ فى الَهَارِ وَبُولِج الَهَارَ فى اللْيْلٍ# ومن آياته العظيمة الدالة على 
قدرته وعظمته آية الليل والنهار» وإدخال ساعات أحده| في الآخر» فتارة تعتدل 
ساعاتي|» وتارة ترى الليل يتناقص وتدخل بعض ساعاته في النهار» وتارة يكون 
الأمر على العكس من ذلك» وهكذا على هذا المنوال طوال السنة على ميزان دقيق لا 
يتخلف أو يختل إلل أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

لوسر الشَمْس وَالقَمَرَ کل ری لجل مُسَمّی )4( ومن آیاته أیضاً منازل 
الشمس والقمر التي جعلها الله تعالى هما ليسيرا فيها على مدار العام» فلا تتخلف 
أحدهم| عن مناز ها تلك التي قدّرها الله سبحانه وتعالى هما لحظة واحدة إلى يوم 


اللؤلؤ والمرجان يستخرجان من مجمع البحرين العذب والمالح. 
(1)-سؤال: ما إعراب «مواخر»؟ وهل التعلیل بقوله: «وَلَعَلَُّم تَضْكرون) يعود إل نعمة 
تسخير البحر للسفن أم إل الكل؟ 

الجواب: «مواخر» حال لأن الرؤية بصرية» والعلكم تشكرون» يعود إلى نعمة تسخير البحر 
للسفن أي: أنه علة لقوله: #وكرّى الْمْلكَ...). 

(۲)-سؤال: ماحل الجحملة الاسمية: کل ری لِأَجَل مَس 4؟ 

الجواب: الحملة في محل نصب حال من الشمس والقمر. 
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القيامة» وكل ذلك سخره الله سبحانه وتعال لعباده ومنفعتهم» وإصلاح معايشهم»› 
فان ني ذلك لآية عظيمة من آیات عظمته وقدرته وعلمه وحکمته. 

الڪ اله رُم ل المْلْكُ ا اون م د6 ا رن 
E‏ 
الأشياء ودبرها وأحكمها بعلمه وقدرته» وأما تلك الآهة التي تعبدونها من دونه 
فلا يملکون أي شيء. 

والقطمير: هو تلك القشرة البيضاء التي تكون فوق نواة التمر. يستنكر الله تعالى 
هنا على المشركين ل اذا يعبدون الأصنام وهم يعرفون أا لا تملك شيئاً من ذلك 
ولا حت ما يساوي القطمير. 


ِن كَذْعُوهُ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَّ € فلماذا تعبدونمم» وتنوجهون إليهم وأنتم 
ا 


اواو سوا ما اشتجًا٠وا‏ ك4 ولو فرض أنهم سمعوا دعاءكم فلن 
RS‏ 

يوم القَيامَة يَكُمُرُونَ بش رككُم) وآهتكم هذه يوم القيامة سوف تنكر 
عليكم عبادتكم ها وتنفي أا قد دعتكم إلى عبادتهاء وتواجهكم بالقول بأنكم 
لستم إلا کذابین ومفترین على الله سبحانه وتعالل. 

ولا يبك مل حَبیر € يخاطب الله سبحانه وتعالی نبیه حمدا واا 
(١)-سؤال:‏ ما السر في استخدام إشارة البعيد هنا؟ 
الجواب: السر هو تعظيم الله وعلو مقامه وظهور آيات عظمته ورحته وإنعامه وإحسانه. 
(١)-سؤال:‏ هل المراد الأصنام فكيف يتأتى الإنكار منها؟ أم الملائكة التي صوروا الأصنام عليها؟ 
الجواب: المراد الملائكة والصالين الذين صوروهم بالأصنام. 
(۳)-سؤال: كيف تحلیل هذا التركیب: ولا بعك مِْلُ حَبير@)؟ وهل هو كناية أو مجاز أو 
ضرب مضرب المثل؟ 
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بأنه قد جاءه بالنباً احق والصدق. 

ييا الئاس أن الُْقَراءُ إلى الله وله هُوّ الع الحيي©) ينبه اله 
سبحانه وتعال عباده على غناه وسعة ملكه» وإلل حاجة الخلق إليه أشد الحاجة في 
جيع أمورهم» وافتقارهم إليه وإلى ما عنده» ويخبرهم أنه غير محتاج هم ولا إلى 
طاعتهم. ومعنى الحميد هنا: المنعم عل المخلوقات حتى استحق الحمد وكان أهلاً 
للحمد والثناء. 

لن َا بُڏهِنڪ ريت َل جِيڍ وَمَا َلك عَل الَهِ زز وهو 
قادر علن آن یزیلکم ویستأصلکم» ویأتي بقوم آخرین يحلون مکانکم» فلن 
تستطيعوا أن تمتنعوا منه إن أراد بكم ذلك» فاحذروا غضبه وتجنبوا ما يسخطه 
فإذهابكم واستئصالکم لیس بممتنع عليه. 

ولا زر وازره ا ور أخْرّی4( فلیحذر کل امرئ أن يعصي الله تعال ويفعل 
ما یغضبه» فكل امرئ سيحمل وزره على ظهره» ولن يتحمل أحد ذنب أحد. 

لون َع مُعْمَلَة إلى حملا لا ْمَل مِنۀُ شىء ولو گان ذا فر وإذا كانت 
هناك نفس قد أثقلتها الذنوب والأوزار فلن يستطيع أحد أن يخفف عنها ثقلها ذلك 
أو يحمل عنها شيئاً من وزرهاء ولو كان أقرب أقربائها. 


الجواب: التحليل: ولا يخبرك بالأمر خبر مثل خبير به» والخبير بالأمور هو الله تعالل. والتركيب 
حقيقي ليس فيه مجاز ولا كناية» والمعنى: أنه لا يوجد خبر ممأثل لله تعالى يخبر بالحق والصدق» 
وليس ذلك مثلاً إلا أهم أجروا ذلك مجرى المثل لما فيه من الإيجاز والبلاغة ونظير ذلك مما أجري 
مجر الثل في القرآن کثیر» نحو: لا اف السا إلا وْسعها) دبد »ول ب ْمَك الس 
إا اهلو دسر ومن یکی الله ل که کر ا4 سد وما بكم مِنْنِعْمة قن الل (لس ۲ء 
لا كظلمُون ولا ثَظلَمُونًَ®€ دب ونحو ذلك من العبارات القصيبرة الدالة على معان جليلة. 
(١)-سؤال:‏ الوازرة هي النفس المعاقبة فمم أخذ ذلك؟ وما ماضي الفعل «تزر»؟ 


الجواب: أخذ من مصدر «وَرَرَ يزرا . 
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لما ُْذِرُ الذي ْسَوْنَ رَبَُمْ يعيب وأقَامُوا الصلاء ثم أخبر الله 
سبحانه وتعالل نبيه َة أن مواعظه وإنذاره لن ينفع إلا أولثك الذين يخافون الله 
تعالل» ویخشون عذابه وسخطه» ویصدقون بوعده ووعیده» وما أخبرهم به من 
الأمور الغيبية» من يوم القيامة والحساب والجزاء والجنة والنار» ويجحافظون على إقامة 
فرائض الله من الصلوات وغيرهاء فهؤلاء هم الذين ستنفع فيهم مواعظ» 
وسیتقبلون منه ما يقرأه علیهم من القرآن. 

ومن ترک قَإِنَمَا ير فيه إلى الله المَصيرا) ومن بل ما جاء به 

نبيه اة فتطهر عن المعاصي فقد نفع نفسه» ومرجع الناس في الأخير سيكون 
إلى الله سبحانه وتعال فيعاقب المسيء ويثيب المحسن. 

وما شوى اى وَالبَصير©) شبه الله سبحانه وتعالل الكافر بالأعمى 
الذي لا يبصر شيئاء ولا تستطيع أن تهديه أو تدله على الطريق مهما وصفت له» 
فكذلك الكافر لن تستطيع أن تدخل الهدى والدين إلى قلبه مهما حاولت فيه ومهم 
جئته به من الآيات والحجج» وشبه الله تعالل المؤمن بالبصير الذي إن تدله على 
الطريق فإنه ممتدي إليها ويسير فيها. 

لوَا الطَلَمَاتُ وَلا الور وَل الظلٌ ولا الحرور®) وكذلك شبه الله 


(1)-سؤال: فضلاً ما موضع «بالغيب» من الإعراب؟ وما الوجه لتأويل الآية بمن ينفع فيهم الإنذار؟ 
الجواب: موضع «بالغيب» النصب على أنه حال من فاعل «يخشون» أو من مفعوله. والوجه في 
تأويل الآية بمن ينفع فيهم الإنذار: هو ما علم أن رسول الله إا بلغ المشركين رسالة ربه 
واستمر على إنذارهم وسعى جهده في ذلك» فلم جاء ا لحصر في هذه الآية بقصر الإنذار على الذين 
يخشون رہم بالغيب علمنا أنه قصد به الانتفاع بالإنذار. 

(۲)-سؤال: يقال: بأن الحرور بالليل يقابل السموم بالنهار فما صحة ذلك؟ أم أنه أيضاً يطلق على 
شدة الحر في النهار؟ وما علة ذلك؟ 

الجواب: الحرور يطلق على شدة الحرء أي: على السموم» والحرور: مبالخة في الحر غلب على 
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تعالى حال المؤمن والكافر بهذه الأشياء» ووجه الشبه هو التفاوت الكبير الذي بين 
هذين الشيئين» وما هو عليه أحدهم| من الارتفاع والآخر من الانحطاط› فشبه الله 
ا لمؤمن بالنور والظل'» والكافر بالظلهات وحرارة الشمس ني القيظ. 

رمَا يسوی الْكَحْيَاءٌ وَل هرات شبه الله سبحانه وتعالل الكافر بالميت» 
فكيف تستطيع أن تسمعه أو تفهمه؟ وشبه المؤمن بالحي السوي. 

لن الله ُي من اء وما أك بيع مَنْ فى لبور ثم أحبر الله 
سبحانه وتعالل أنه سيهدي إل دعوة نبيه إا أولئك الذين تواضعوا لقبول الحق 
واستجابوا له؛ لأہم هم الذین سیسمعون آیاته وسیهتدون بہاء» وأما أولئك 
المشركون فهم كالأموات فكيف تستطيع أن تسمع الميت؟ 

ِن انت إلا یز4۵ ثم أحبر الله سبحانه وتعالل نبيه ٤إا‏ أن الذي يلزمه 
هو الإنذار فقطء سواء قبلوا أم لم يقبلواء فقد خلق الله سبحانه وتعالى هم العقول 
وجعل همم القدرة على التمييز والاختيار» فليختاروا ما أرادوا من الهدى والضلال» 
وأنه غير لازم عليه أن يدخلواني الهدى. 

نا أَرْسَلتاك بالق بَشِيرًا وَنَذِيرًا» أرسل اله تعال نبيه ااي بالقرآن 


السموم» وما ذكرتم من أن الحرور بالليل والسموم بالنهار هو قول معروف» وقد صدر البيضاوي 
التفسير بم ذكرناه ثم قال: وقيل: إن الحرور بالليل... إلخ. 

-)١(‏ سؤال: ما السر والعلة في الابتداء بالظل الذي هو شبه المؤمن رغم ابتداء الآيتين السابقتين 
بوصف الکافر؟ 

الجواب: بدأ بذكر الكافر أولاً ني الآيتين السابقتين» ثم ابتدأً بذكر وصف ال مؤمن في جملتين» أي: 
أن هناك تعادل في ذلك» وسر ذلك هو تقرير وتأكيد نفي المساواة» أي: لا يستوي الكافر والمؤمن» 
ولا يستوي المؤمن والكافر. 

()-سؤال: من فضلكم ما الوجه في هذا القيد مع أن الآية مطلقة؟ 

الجواب: قد تقدم ما يدل على التقييد في قوله تعالل: لما ثذْذِر الَذِينَ َون رب ). 
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الذي جعل فيه هداهم» وما يدهم على طريق الحق والصواب» وأيضاً أرسل الله 
تال نبيه اة ليبشر المؤمنين بها أعد هم من الثواب والجزاء» وينذر العصاة 
والمشركين با عد هم من العذاب. 

لون من أَمَة إا حَلا فيا ذر6 اقتضت الحكمة والعدل أن لا يعذب 
الله تعالل أمة من الأمم إلا بعد أن يعذرهم وينذرهم ويرسل إليهم رسله ينذرونهم 
ویحذرونہم» ویبلغون إلیهم حججه وآیاته. ومعنی «(خلا): مضی. 

طون پُڪڏِبوك قذ گب ادي مِن لوم جَاءَتهُم ملم الات 
وَبالويُرٍ وبالكتاب لمر( وقومك يا محمد إن هم كذبوك فاعلم أن كل تلك 
الأمم السابقة قد أرسلنا إليهم الرسل وأيدناهم بالآيات والحجج الواضحة» وأنزلنا 
عليهم الكتب التي فيها هدايتهم وطريق نجاتهم» ولكنهم كذبوا بأنبيائهم» وبا 
جاءوهم به من الشرائع والآيات وتمردوا عليهم وكفروا بہم. 

#ئَ اَحَڏْٿ الَڌِينَ ڪَمَرُوا يف گان تڪير@) وعندما أصروا على 
كفرهم وتكذيبهم أخذهم الله سبحانه وتعالل بعذابه الذي أبادهم واستأصلهم» ول 
يبق على أحد منهم. 

والاستفهام هنا بقوله: «(فكيف» لتفخيم شأن عذابه الذي أخذهم به. 
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(1)- سؤال: ما إعراب: #وَإِنْ مِنْ ي إل حلا؟ وكيف يتم الجمع بين هذه الآية والآيات 
المتقدمة التي نبهنا عليها أمثال: ما أَاهُمْ من زیر من بلك [لتسص:»::؟ 

الجواب: «إن» نافية» و«من» صلة. «أمة» مبتدأ مجرور لفظاً مرفوع حلاًء والذي سوغ الابتداء بها 
هو النفي والعموم. «[لا“ أداة استثناء مفرغ» والحملة التي بعدها في محل رفع خبر. وأما الشطر الثاني 
فقد تقدم الجواب عليه ني سورة القصص آية .)٤٦(‏ 

()- سؤال: هل الراد بالزبر الكتب المنزلة والصحف؟ فا السر في الإتيان بقوله: #وبالكتاب 
امير بعد ذلك» وظاهر الكتاب الجنس؟ 

الجواب: «الكتاب المنير» التوراة» وخص بالذكر لبيان فضله. 
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ومعنى «نكير»: إنكاري عليهم بالاستئصال. 

وقومك يا محمد إن لم يستجيبوا ويؤمنوا فسيصيبهم مثل ما أصاب تلك الأمم 
ت 

أل ر أن الل اَل مِنَ السَمَاءِ مَاءَ قَاْرَجْتا به كَمَرَاتِ كلما أَلوَنهَا4(٠‏ 

ألم تنظر إلى أثر قدرة الله سبحانه وتعالى كيف ينزل المطر من السماء بقدرته فيحيي به 
الأرض» وينبت به أصناف النبات والثار المتنوعة في ألوانها وأشكاهاء فمن الذي 
خالف بين أشكاها وألوانها تلك» وهي تسقى بماء واحد» وتنبت في أرض 
واحدة(؟ أليس ذلك من عجيب قدرة الله تعالل ومن الآيات الدالة عليه؟ 

لوين" ليبا جد بيص ومر مكلف أَلوَائّمّا وكذلك من آياته الدالة 


(1)-سؤال: ما إعراب: «ختلفاً ألوانه» وما السر في تذكير (نختلفا)؟ 

الجواب: «نختلفا» صفة لثمرات» وذكر لرفعها لفاعلها المذكر. 

()- سؤال: قد يقال بأن الاختلاف إنا جاء نتيجة لاختلاف البذر أو الشجرة المغروسة فباذا 
يجاب على ذلك؟ 

الجواب: لا شك أن اختلاف الثمرات يكون لاختلاف البذر والشجر» إلا أن الله تعالل هو الذي 
آنزل الماء وأخرج به تلك الثمرات» فالله تعالى هو الذي آنزل الماء بقدرته وهو الذي أخرج الثمار 
المختلفة بقدرته» وليس البذر هو الذي أخرج الثار؛ إذ لا قدرة له ولا اختيار ولا حياة. 
(۳)-سىؤال: هل الواو عاطفة فعلام عطف «جدد»؟ أم استئنافية» فهل «جدد» مبتدأً مؤخر وال جار 
والمجرور خبر مقدم؟ وما وجه الاستئناف فيها؟ 

الجواب: الواو استثنافيةء ومن ابال جُدَد...© مبتداً وخبر» ووجه الاستثناف بيان آثار قدرة 
الله في ألوان الجبال بيض وحر وغرابيب سود وفيها الإشارة إلى اختلاف الطرق فمنها البيض 
الواضحة التي لا يضل سالكهاء ومنها... إلخ. والتنبيه إلى أن طريق الحق واضحة لا التباس فيها 
ولا تعتيم عليها. 

-)٤(‏ سؤال: ما نوع اسمية «جدد؟ وما أصل اشتقاقها حتى صارت الطرق؟ وهل يمكن أن 
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عليه وعلن قدرته تلك الطرق التي جعلها لعباده في الجبال» نعمة منه تعال أنعم بها 
عليهم» وفيها هم آية حيث خالف تعالى بين لوان الطرق التي ني الجبال. 

#وَغَرَابيبُ سُودّ@# أراد الله سبحانه وتعالل بذلك الجبال الحالكة في 
السواد» فهناك الحبال البيض والحمر والسود آية من آياته الدالة على قدرته وعلمه 
وعلى عجیب صنعته واقتداره. 

لوين الاي وَالَوَابَ وَلأَنعَام مكف أَلوانةُ كك4 وأيضاً من آياته الدالة 
عليه وعلن قدرته ما جعل من المخالفة بين الناس في الشكل واللون والخلقةء 
وكذلك المخالفة التي جعلها بين بقية الكائنات» مما يدل على أنه لا بد أن يكون 
هناك مخالف خالف بينهاء ومقتدر اقتدر عليهاء ومدبر دبرها وأحكمها. 

نما كى الله ِن عِبادء الْعُلَمَاءًُه ثم حصر الله تعالى خشيته في أهل 
معرفته وهم العلماء أهل العقول التي لم تغطها ظلمات الجهل والضلال فهم 
وحدهم الذين يخشون الله ويعظمونه(. 


يكون معناها: جبال ذات طرائق بيض وحر؟ أم أنها في الطرق خاصة؟ 

الجواب: أصل الكلام: ومن الجبال جبال ذات جُدّد» والجدد جمع جدّة وهي طريق في الجبل أو 
غيره يخالف لونها لون الجبل. اه(ختار الصحاح). ويقال للخطة التي على ظهر الحار أو غيره: 
جْدَة» سواء أكانت سوداء أم غير سوداء» وقد فسرنا في الكتاب ذلك تفسيراً جملا يؤول إلى هذا 
المعنى التفصيلي. 

(1)-سؤال: هل عطف قوله: «غرابیب» على قوله: «بیض)؟ أم علن قوله: (جدد»؟ 

الجواب: عطف «غرابيب» على قوله: «بيض» ويس على (جدد»). 

(١)-سؤال:‏ يقال: فكيف با لجاهل ونجاته مع هذه الآية وأمثاهاء وقوله في الجنة والثواب: َلك 
لمن شي €۵ (لی؟ 

الجواب: المراد بالعلماء هنا من استحكمت معرفة الله في قلبه ولو كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب» 
وطريتق معرفة الله تعالى ميسرة لأهل العقول» وآيات عظمته ورحته ميثوثة في جيع الآفاق وني 
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لن الله عَزيرٌ عَمُورّ®) والعزيز هو القوي الغالب» والغفور هو الذي يتأن 
بعباده ولا يعجل بمؤاخلتېم والانتقام منهم لعلهم یتوبون ویرجعون |لیه. 

لن الَذِينَ لون ک کاب الله وَأقامُوا الصَلاء وَأَنْمَمُوا مِمّا رَرَفتَاهُمْ سرا 
وَعَلانِيةً يَرْجُونَ تاره لَنْ تَبُور®€ فأهل هذه الصفات الذين يمتثلون لا 
eM‏ 
من الصلاة والزكاة» فهؤلاء هم أهل الرجاء لما عند الله سبحانه وتعالى من 
الثواب" العظيم والنعيم الذي لا ينقطع ولا ينفد. 

يويم أجُورَهُمْ وَيَرِيدَهُمْ ِن قَضْلِه انه عَمُورُ سكورٌق) وقد كلفهم 


أنفسكم» وقد رأينا وشاهدنا الكثير من العوام الذين لا يقرأون ولا يكتبون ثبتوا على احق في كثير 
من الفتن العارمة» ولم يزعزعهم تيارها الجارف» ولم تحركهم عواصفها العاتية» وكم من عام ضليع 
قد قتله جهله» یمیل مع الفتن حیث| مالت. 

(1)-سؤال: ما إعراب : سرا وعلانية)؟ وما الوجه في مدح إخراجهم الواجب علانية؟ 
الجواب: يجوز أن ينصبان بتزع الخافض» ويجوز أن يكونا مصدرين في موضع الحال أو حالين أي: 
مسرين ومعانين. ولعل الوجه في مدح علانيتهم أنهم يكونون قدوة حسنة للآخرين في ذلك» أو 
هم من أهل الإخلاص لله تبارك وتعالل» فلا يشوب علانيتهم أي شائبة من رياء أو نحو ذلك 
والله أعلم. 

()-سؤال: يقال: الأصل في البوار عدم نفاق السلعة فكيف يناسب تحصيل الثواب هذا المعنى؟ 
الجواب: المعروف أن التجارة معرضة في الدنيا للنقص والبوار» أما تجارة المؤمنين فلا يلحقها بوار 
ولا نقص» والسلعة إذا بارت نقصت قيمتها وقل ثمنها بخلاف العمل الصالح. 

(۳)- سؤال: ما الوجه في التفريق بين الزيادة والأجور نفسها؟ وهل يصح أن نطلق على الأجور 
نفسها أا تفضل؟ 

الجواب: الوجه في التفريق هو بيان أن ما يعطيه الله تعالى يوم القيامة للمؤمنين قسمين: قسم 
يعطيهم إياه على أنه أجر وثواب مستحق هم على أعهالهم» وقسم يعطيهم إياه زيادة وتفضلاً منه 


0۲۰ محاضرات رمضانيت/ الجزء الثالث 


لله سبحانه وتعالل بمذه الأعمال ليعطيهم ما يستحقونه من الأجر والثواب» 
ويزيدهم على ذلك أضعافاً مضاعفة. 

ثم وصف الله سبحانه وتعالل نفسه بأنه كثير المغفرة لعباده» وأنه يعطيهم أكثر ما 
يستحقونه. 

وای ییا حَيْتا ليك مِنَ الاب هو الق مُصَدًِ' لما بين يَدَيْه إن الله 
بعبادو بير بصیر ۵ ثم آخبر اله تعال نییه اوا بان ما أو وحى إليه من القرآن 
ر الحق» وأنه قد أنزل ذلك القرآن مصدقاً لذلك الدين الذي جاءت به 
التوراة والإنجيل ومطابقاً له. 

وأخبره أيضاً أن ما أوحى إليه من القرآن هو الحق الثابت الخالي من احتمال 
البطلان الذي لا يوجد فيه ريب ولا خرافة. 

ئم أو ورتا الكتابَ الَذِينَ اصطقَيتا مِنْ عباتا کان بنو إسرائيل هم أهل 
SS‏ 
طويل» وقد اقتضت حكمته بعد ذلك أن يصطفي قوماً غیرهم لحمل نبوته وعلمه 
وحكمته» وذلك لما كان حصل فيهم من التمرد والتحريف» وما كثر بينهم من 
الكفر والفسوق والعصيان والفساد في الأرض حتى فقدوا أهلية حمل العلم 
والكتاب والحكمة. 

وقد اصطفى الله سبحانه وتعالى محمد إا وجعله نيباً وأنزل معه القرآن الذي 
مله من اصطفاه من أمته» وقد اصطفى الله سبحانه وتعال من أمة حمد لاا الذين 
وإحساناً زائدأً على أجورهم التي يستحقونها بأعاهم. ويصح أن نطلق على الأجور المستحقة على 
الأعمال أنها تفضل من الله» إلا أا وإن كانت تفضلاً منه تعالل فقد وعد المؤمنين العاملين أن يشيهم 
ويجزيمم على الأعمال الصالحة. وقد قدمناني جواب سؤال تفصيل هذا فيرجع إليه. 
(1)-سؤال: ما إعراب «مصدق)؟ 
الجواب: حال مؤكدة. 
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آمنوا وصبروا على إيمانہم وثبتوا عليه» وهم أهل بيت النبي ل للنصوص 
امتواترة عن النبي لا ولو م يكن إلا حديث الثقلين. 
«قَينْهُمْ طلم افيه ثم أخبر الله سبحانه وتعالل عن أمة محمد بأهم قد 
انقسموا وتفرقوا إلى فرق» وبدأً بذكر الذين ظلموا أنفسهم با فعلوا من المعاصي 
وخالفوا أوامر الله تعالى وتجاوزوا حدوده» وذلك لأنمم الكثرة من أمة حمد با 
وَهِنْهُمْ مُقََصِدٌ# أي يعمل بعلمه لنفسه» ولا ينتفع أحد بعلمه(. 
ينهم سبق پارات يِذ الله ديك هو الْقَضلُ الگيير) وهم 
الذين يقومون بأعمال الأنبياء من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالل» ونشر دينه وهداية 
الناس» فأخبر أن أهل هذه الصفة هم الذين فازوا بالدرجات الرفيعة والثواب 
الأأسنى في الجنةء وأنم هم الذين اصطفاهم من أمة عمد الا 
)4 ەم 4 و ا o3 HS < ٍ Pr‏ 
جَٿاٿ عَڏنِ يَڏځُلوتها يلون فِيهَا مِن اسَاوِرَ مِن ڏَڪَپ وَلولۇًا وَلِبَاسَهُم 
فیا حربرً@ واوا الحند یله الى ْب عتا لحرن إن رتا لََفُورُ 
سکورٌ@4 7 يصف الله سبحانه وتعالل ما أعده من النعيم في الاخرة لأولئك 


()-سؤال: يقال: ما الوجه ني جعل المقتصد من يعمل ولا تتجاوز منفعته غیره؟ 

الجواب: الوجه هو كونه مقابلاً للسابق» والسابق هو الذي يقوم بالدعوة إل الدين وينشر تعاليمه 
في الناس» وعلى هذا فينبغي أن يكون المقتصد بخلافه. 

()- سؤال: من فضلكم إذا كانت الإشارة باذلك» إلى السبق بالخيرات فكيف أخبر عنه 
بالفضل الكبير والمراد بالفضل الجنات؟ أم أن هناك محذوفاً أم كيف؟ 

الجواب: الإشارة هي إلى السبق بالخيرات» والسبق بالخيرات فضل كبير» واجنات عدن» مبتدأ 
وجملة «يدخلونها» خبر المبتدأ ني محل رفع ويجوز أن تكون «جنات» بدلاً من الفضل الكبير تنزيلاً 
للمسبب منزلة السبب فإن السبق سبب لدخول الجنة فسمي باسمها. 

(۳)-سؤال: إذا لم يكن قوله: «جنات» بدلا فما إعرابه؟ وما حل جلة: «يدخلونا)؟ وكذا جملة: 
«يحلون»؟ وما معنی «من» في قوله: «من أساور»؟ وما إعرامما؟ وبم تعلق قوله: «من ذهب»؟ 
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السابقين بالخيرات جزاءً على ما صبروا في الدنيا» وعلن ما ضحوا به في سبيل إعلاء 
كلمة الله تعالى ونشر دينه» ويخبرهم بيا يكون عليهم من الفرح والسرور عندما 
يرون ذلك الذي أعده الله سبحانه وتعالل هم. ومعنى (الحزن): يعم كل حزن من 
أحزان الدين والدنيا. 

الى أَحَلََا دار المْقَامَة م مِنْ قَضْلِه#( وهي الجنة التي ستدوم إقامتهم فيهاء 
es‏ أي كلل أو ملل. 

لا يسنا في َصَبٌ ولا يَمَسنا فِيهًا لعب عندما يرون ذلك النعيم 
الذي أعد هم سيحمدون الله تعالى على أن أحلهم في ذلك النعيم الدائم الذي لا 
حزن معه أو هم أو منغص ينغص عليهم ذلك النعيم» ويحمدون الله سبحانه وتعالى 


وعلام عطف قوله: «ولؤلؤآ؟ وما محل جلة: «ولباسهم فيها حرير)؟ 

الحجواب: قد سبق إعراب «جنات» ولا يدخلونما» في جواب السؤال السابق» وجملة «يحلون فيها) 
في حل رفع خبر ثان لحنات عدن. «من أساور» من: للتبعيض» وال جار والمجرور في حل نصب 
مفعول به. ولامن ذهب» متعلق بمحذوف صفة لأساور» و«لؤلؤ) معطوف على حل «من أساور). 
وجلة «ولباسهم فيها حرير» معطوفة على جملة «يحلون فيها» فهي في محل رفع» ويجوز أن تكون في 
محل نصب على الحال من نائب الفاعل ل«يحلون»» والله أعلم. 

()- سؤال: فضلاً ما إعراب: «الذي أحلنا»؟ وما معنى «من» في قوله: لِمِنْ فَضْلِهِ4؟ وما 
الوجه ني ضم ميم المقامة؟ 

الجواب: «الذي» بدل من لادی ذهب عتا ا لرن و«من» للابتداء أو للتعليل» وض ميم 
المقامة لكونما مأخوذة من الرباعي أقام» وتفتح اميم إذا كان من الثلاثي» وهي اسم مكان. 
()-سسؤال: ما الفرق بين النصب واللغوب؟ وما حل جلة: لا يَمَسَنَّا فيها نَصَب#؟ 
الجواب: النصب هو ما محصل من التعب والمشقة عند مزاولة الأعءال» واللغوب هو ما يعقب 
ذلك من الفتور والوهن» ولا يمسنا..» في حل نصب حال من مفعول «أحلنا» الأول» ويجوز أن 
تكون حالاً من مفعوها الثاني. 


سورة فاطر' o‏ 


أيضاً على ما صاروا إليه من الراحة الدائمة التي لا تعب معها أو نصب ينغصها. 
ومعنی «لغوب): فتور ووهن. 

طوالدينَ ڪَقَروا لهم ار جَهَم لا سى عليه يوو“ ولا قف 
عَنْهُمْ مِنْ عَدَابًا) ثم وصف الله سبحانه وتعالى ما أعده للذين كفروا من العذاب 
a‏ 

َلك نجزی کل فور ومثل هذا الجزاء سیجازی کل من کفر بالل 
تعالل» وکذب برسله وصد عن دعوتېم. 

لوه يَصطرځُون فیا ربا أَخْرٍجتا تَعْمَل الا عَيْرَ ِى كنا تَعْمَل4 
o‏ 
ويتضرعون إليه بأن يخرجهم من تلك الشدة وذلك العذاب؛ ليعملوا الأعال 
الصالحةء ويعوضوا أعارهم تلك التي ضيعوها ني ا لمعاصي والضلال» ولكن لله 
سبحانه وتعالل يجيب عليهم بقوله: ولم عي E EE‏ 


(1)- سؤال: ما السر في حذف نون الفعل المضارع «فيموتوا»؟ وهل القضاء نفس الموت فكيف 
يجعل علة له؟ أم له مدلول آخر فما هو؟ 

الجواب: حذفت نون «فيموتوا» لأن الفعل منصوب بأن مضمرة بعد الفاء المسبوقة بالنفي. 
والقضاء هو الحكم عليهم با موت فصح أن يكون علة للموت. 

(۲)-سؤال: ما محل هذا الاسم وما بعده من الإعراب؟ وعلام جزم قوله: «نعمل»؟ وما إعراب: 
«صاخاً غير الذي کنا نعمل»؟ 

الجواب: حل «ربنا» وما بعده النصب مقول قول حذوف. وجزم «نعمل» في جواب الأمر. 
و«(صالحاً غير» صفتان لمصدر محذوف أو لمفعول به حذوف. 

()- سؤال: ما نوع الاستفهام في الآية؟ وما إعراب: لما ي يکُر فيه مَنْ تد كَرَ؟ وما الوجه 
اام ا 

الجواب: يقال: هذا الاستفهام هو الاستفهام الإنكاري» ويصح أن يقال فيه: إنه استفهام تقريري 
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وَجَاءَُم الكَذِير“ دوفو قَمَا لِلطًَاليينَ مِنْ تصير@) يبرهم بأنه قد 
في الدنيا بالأعمار الطويلة وأعطاهم الفرصة التي يتمكنون فيها من الأعمال 
الصالحة» وقد أرسل إليهم الرسل» وأنزل هم الآيات والحجج التي تنير هم طريق 
احق والهدى وتدهم عليه» وأمدهم بالألطاف» وأنعم عليهم بالنعم العظيمة» 
ولكنهم أعرضوا عن كل ذلك» واستكبروا عن الإذعان والقبول للحق» وبعد كل 
ذلك الإعذار والإنذار م يبق هم أي عذر» وقد استأهلوا ما هم فيه من العذاب ولا 
a‏ 

للد الل عَالمْ عَيْب السَمَوَاتِ وَالأَرضٍ لَه عَلِيمٌ بذَاتِ الصدُورك) فهر 
وحده المختص بعلم الغيب وما خفي في السماوات والأرض» وكذلك عالم ب 
اشتملت عليه الضائر وعقدت عليه النفوس من النيات» فليحذر كل امرئ ربه في 
سره وعلانيته» وليراقب نفسه؛ فالحكم الله» والموعد القيامة» وإلل الله ترجع الأمور. 

لهو الى جَعَلَكُم َلاق ف الأَرْض( ثم أخبر الله سبحانه وتعالى أن 


لما بعد النفي. و«ما) نكرة موصوفة بمعنى «وقتا» فهي منصوبة على الظرفية» أو بمعنى المصدر أي: 
تعميرا يتذكر فيه من تذكر» وجملة «يتذكر فيه من تذكر» في حل نصب صفة لما)» والوجه في إبهام 
«ما» هو من أجل أن يصدق على كل عمر يمكن فيه التذكر. 

(1)-سؤال: ما صحة الأثر أن المقصود بالنذير الشيب؟ 

ا لجواب: الشيب وإن كان منبهاً للمرء على اقتراب أجله ونذيراً له من غفلته إلا أنه لا يصح تفسير 
النذير هنا بالشيب لما جاء في آيات كثيرة من أن الله تعالى يجحتج على الكافرين يوم القيامة بأنه قد 
أرسل إليهم الرسل لينذروهم عذاب الله يوم القيامة كقوله تعال: ا اكم تیر کاوا بل كذ 
اتا یر کد ولا ما ر اللهمِنْ سَيءٍ...) اداد 

()- سؤال: ما السر في الإتيان بقوله: «فذوقوا) على صيغة الأمر؟ 

الجواب: السر بالمجيء بصيغة الأمر هنا هو الإهانة فإن خاطبتهم بالأمر «فذوقوا) مما يزيد في 
إهانتهم وزيادة حسرتهم وحزضهم. 
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حكمته اقتضت أن يجعل الناس يخلف بعضهم بعضاًء وأن يعمروا الدنيا جيلاً بعد 
جيل SS a E E‏ 
وما حلم من الشرائع والأحكام والأديان. 

لقن ڪَقَرَ قَعَلَيهِ ڪُفره ولا يريد الگافرينَ ڪُفَرُهُمْ عند رَه إلا مهنا 
ولا زیڈ ارين ُفرخم إل ڪسارا۵)' فمن کفر باله سبحانه وتعال 
وبآنبیائه وما آنزله من شرائعه وأحکامه فان وبال کفره علن نفسه» ولن یضر بکفره 
ذلك إلا نفسه» وأما الله تعالى فهو غير محتاج إلى طاعتهم ولن يضره كفرهم» وإنا 
سيزيدهم عنده مقتا وبعدا» وسيضاعف فم العذاب كلا ازدادوا كفرا. ومعنى 
«مقتا): بغخضاًء والمقت أشد البخض. 

وكا ذكرنا لم يخلق الله سبحانه وتعالل عباده إلا لغرض وحكمة عظيمة وهي 
التکلیف» وما يترتب عليه من الثواب وال جزاء» غير أن أكثر الناس کانوا كلما أرسل 
لله سبحانه وتعال إليهم نبياً كفروا به» وتمردوا عليه» فيعذبمم الله تعالى بسبب ذلك» 
ويستخلف قوماً غيرهم ثم يرسل إليهم رسله كذلك» وهکذا کلم كذب قوم 
دمرهم وأتی بقوم غيرهم. 

لل اراي شُرء ڪم الذي تذغُونَ من دُونِ الله ارون مَاَا حَلَمُوا مِنَ 
لذَرْض ٠4‏ “ ثم أمر الله سبحانه وتعال نبيه اة أن يسأل المشركين بأن يخبروه 


(1)-سؤال: ما إعراب: «خسارا»؟ وما نوع اسمیته؟ 

الحواب: ((خساراً) مفعول به ثان» وهو مصدر بمعنى الملاك. 

()- سؤال: هل قوله: «أروني» كالتأكيد لقوله: اراي شر ۳ ءَڪٌم؟ إن کان فما فائدته؟ ما 
إعراب: ارون مادا حَلَمُوا ِن الأَرْض4؟ 

الجواب: «أروني..» بدل من «أرايتم شركاءكم» فكلاهم| بمعنى «أخبروني»» وفائدته التقرير 
والتوكيد. «ماذا خلقوا من الأرض» ماذا: اسم استفهام مفعول به لخلقواء «من الأرض» متعلق 
بمحذوف حال مبينة لام «ماذا). 
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عن أصنامهم تلك التي يعبدونا من دون الله هل خلقت شيئاً من هذه الأشياء 
التي يرونا في الأرض حتى يعبدوها من دون الله؟ وماذا فعلت هم حتى 
قدسوها وعبدوها؟ 

لام لهم شرك فى السَمَواتٍِ وأن يسأهم مرة أخرى بأن يخبروه: هل لتلك 
الأصنام نصيب في ملك السماوات والأرض حتى يعبدوها من دون الله سبحانه 
وتعالل؟ 

3% م ناهم کتابا قَهُمْ ية مِنْهٌ وأن يسأهم ثالثة بأن يخبروه: هل هناك 
کا ا و ا 
الأصنام؟ أو هل يملكون أي دليل أو حجة على شركهم وعبادتهم ها؟ 

ثم أجاب الله سبحانه وتعالى عن تلك التساؤلات بالنفي(" الذي لن يجد 
امشركون جواباً غيره فقال: بل ِن يَعِدُ الطَالِمُونَ بَعْصَهّمْ بَعْصًا إلا عورا 
0 4 * 8 چ EK‏ 0 * ر 4 
الأباطيل والوعود الكاذبة والأماني الباطلة التي يتمنونها في| بينهم» ويمني بعضهم 
بعضاً بها من أنمم على الدين الحق وثابتون على دين الآباء والأجداد وإنكار البعث 
والحساب» وأن ما جاء به محمد لیس إلا کلاماً مفتری من عند نفسه» ولیس إلا 


f 


ساحراً أو مجنوناً» وغير ذلك مم کانوا یتواصون به فیا بینهم ویغر بعضهم بعضا به 
يقولون كل ذلك رجا بالغيب فلا دليل ولا حجة هم في شيء من ذلك کله. 
(1)-سؤال: فضلاً ما معنى «أم) هنا؟ إن كانت المعادلة فهاذا عادلت؟ وما هو ضابطها؟ 

الجواب: أم هذه للإضراب وليست المعادلة كا يظهر. 

(۳)-سؤال: هل نفهم النفي هذا من الجواب ب«بل» فكيف؟ وما معنى (إن» في قوله: «إن يعد»؟ 
وما عملها؟ وما إعراب: (بعضهم) و«اغروراً»؟ 

الجواب: فهم النفي من «إن» النافية» وليس ها عمل هنا. وابعضهم): بدل من الظالمون. وغروراً: 
صفة لمصدر حذوف» أي: إلا وعدا باطلا. 
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د اله يُنْسِك السَمَوَاتِ وَالأَزْص أن وا4( ثم أخبر الله سبحانه وتعال 
المشركين بأنه وحده القادر على تدبير أمر السماوات والأرض» وهو الذي أمسك 
السماوات والأرض وما فيهماء وحفظهم| بقدرته» لا تلك الأحجار التي يعبدونا 
ويدعون إهيتها. 

وین راتا ِن أَمْسَگهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِو» ولو فرضنا واختل نظامها 
وتهاوت أجرامها فأي قدرة ستستطيع أن تمسكها غير قدرة الله سبحانه وتعالل؟ 
وماذا ستفعل تلك الأصنام لو حصل شيء من ذلك؟ 

لَه گن حَلِيمًا عَفُورًا®) غير أن الله تعالى قد حلم عن المشركين والعاصين 
وتأنی بهم فلم يعجل بعقوبتهم وإنزال عذابه بهم. 


02 


«وَفْسَمُوا بال جَهد أَيْمَانِهمْ لين جَاءَهُمْ تَذِيرٌ ليْكُونٌ هى ِن إِخْدَى 
ام4“ هؤلاء هم المشركون كانوا يعلفون بأبلغ الأيمان وأغلظها أن الله سبحانه 
وتعالل لو يرسل إليهم نبياً يدعوهم لاستجابوا له ولكانوا أهدى من اليهود أو 
النصارى» ولتمسكوا بدينهم أشد التمسك. 


(1)-سؤال: ماموضع «أن تزولا» من الإعراب؟ 

الجواب: موضعه النصب على نزع الخافض أو الجر بمن مقدرة. 

()- سؤال: ما إعراب كل من «ولئن»» إن أمسكها»» «من أحد»؟ وما محل جلة: «إن 
أمسکھ|)؟ 

الجواب: «لئن» اللام موطئة للقسم» وإن شرطية. «إن أمسكهما» إن: نافية» أمسكها: فعل ماض 
والضمير مفعول به. «من أحد» من صلة وأحد فاعل مرفوع حلا مجرور لفظاً. 

(۳)-سؤال: ما إعراب «(جهد أیانہم)؟ 

الجواب: «جهد أيانہم» جهد: مفعول مطلق مضاف إل أيمانيم. 
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فما جَاعَهُم دَذِير ما را راد إلا مورا شتک بارا فی اض وکر اس0 
فلم أرسل الله تعال إليهم محمدا واا | يزدهم ذلك إلا بعداعن الحق ونفوراًعنه» ول 
يزدهم ذلك إلا توغلاً في الشرك والضلال» وتكبراً على الله سبحانه وتعالل وأنبيائه 
واستکباراً عن قبول الحق» فبدلاً من أن يتبعوا حمداً اا ويستجيبوا له قاموا 
ر 

#وَلا يحي الْمَكُر اسيم إل هد4 ثم أخبر الله سبحانه وتعالى أنم لن 
يضروا ذلك دینه أو نییه کا وإنها سيضرون أنفسهم» ووباله سيعود 
عليهم» وسیدمرهم الله سبحانه وتعال بسبب ذلك ویعذہم ویهلکهم. 

ومعنی «لا بحیق): لا بجيط. 

هَل يَنْظرُون إلا سَة الأَوَلينَ فَلَن عمد لِسَة الله تيلا وَل هد لِسكَة 
الله تويلا آ49 ونه سیحیق بهم ما قد حاق بمن سبقهم من الاك والدماں فلا 
ينتظر هؤلاء المشركون أو يفكرون ني أنم سيظهرون على النبي ئة أو 
سينتصرون عليه؛ لأن سنة الله سبحانه وتعالى قد جرت بإهلاك وتعذيب من قام 
ني وجه دعوة أنبيائه وصد عنهاء وأن هذه هي سنته في الأولين والآخرين فلن 


2 
تتغبر آو تتېدل. 


(1)- سؤال: من فضلكم ما إعراب «ما زادهم إلا نفوراً استكباراً في الأرض» ومكر السى» 
مفصلاً فهي تشكل على الكثير منا؟ وما هو السيى الذي أضيف المكر إليه؟ 

الجواب: «ما زادهم» ما: نافية» وزادهم: فعل ومفعول وفاعله ضمير نذير» ونفوراً: مفعول به. 
و«استكباراً» مفعول من أجله أو بدل من «نفورا». و«مكر السيى»: أصل هذا من إضافة الموصوف 
إل صفته وأصله الكر السيى» ودليل هذا قوله بعد هذا: ولا يحي المَكُر السَي إلا بأهْلب4. 
ووصف المكر بالسيى من باب الصفة المؤكدةء وإذا كان المكر سيئاً وحسناً فالصفة للتخصيص. 
(7)-سىؤال: ما معن «هل» ني هذه الآية؟ 

الجواب: «هل» للنفي هنا ودليله الاستثناء. 


سورة فاطر' 0۹ 


وفعلا فقد أهلك الله تعالى المشركين وانتصر نبيه لاا وظهر دينه على 
شركهم وباطلهم بعد أن فل أولئك الذين وقفواي وجه دعوته وصدوا عنها. 

أو“ سیوا فی الأَرضِ فينظرُوا گي گن عاب الَذِينَ مِن قَبْله4 
يستنكر الله سبحانه وتعالى على المش ر كين غفلتهم تلك وتقردهم وعنادهم» وكأنم ل 
يعرفوا كيف كانت عاقبة أولئك الذين كانوا يتمردون على أنبيائهم؟ وكيف دمرهم 
الله تعالى وعذبمم واستأصلهم بسبب ذلك؟ 

وذلك أن المشركين كانوا يمرون في طريق أسفارهم وتجارتهم على قرى تلك 
الأمم المهلكة ومساكنهم» كقرى قوم لوط وعلى ديار عاد» وعلن مدائن شعيب» 
ویرون آئارهم» وکانوا یعرفون أیضاً ما کان سبب تدمیرهم وتعذیبهم با کانوا 
یسمعون من آخبارهم» ویتتبعون من آثارهم» ولکنهم م یعتبروا بہم» ولم يجذروا أن 
يحل بهم مثل ما قد حل بتلك الأمم من قبلهم. 

VRS‏ هِنْهُمْ فة فقد أهلكهم الله تعالى ودمرهم وهم أشد قوة من 
قريش» وأعظم بطشاًء وأكثر جمعاً منهم» فلا يستبعدوا أن يحل بهم مثل ما حل 
بأولئك القوم. 

لاوما گن الل لجر من َء فی السَمَوَاتِ ولا فی الأَرضٍ لَه گن عَليمًا 
قَدِيرًا@€ فلا يظن أولئك المشركون أنم سيعجزون الله سبحانه وتعال أو أم 


(1)-سؤال: ظاهر الاستفهام أنه هنا للتقرير طبقاً لاضابط الذي قدمتموه» أم أنكم ترون صلاحه 
للاستنكار ويكون المستنكر عدم السير والنظر في عاقبة الذين من قبلهم؟ 

الجواب: الاستفهام للاستنكار» أو لتقرير ما بعد النفي. 

()-سؤال: هل هذه الواو عاطفة؟ فعلام عطفت الجحملة بعدها؟ أم غير عاطفة فما معناها؟ 
الجواب: الواو للحال وليست عاطفة. 

()-سؤال: ما إعراب: «لیعجزه من شیء)؟ 

الجواب: اللام هذه تسمى لام الجحود أي لام التفيء وتأتي بعد کون ماض منفي لتقویته وتأکیده» 
وأن المصدرية مضمرة بعدها وجوباً. ويعجزه: منصوب بها والضمير مفعول به. ومن شيء: فاعل 
مجرور لفظاً مرفوع حلاً. 
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سیستطیعون أن يفروا من تحت قبضته. 

لوو يُوَاخِدٌ الله الئاس بَا“ گسَبُوا ما ترك على ظَهرهَا من داب وَلَڪِن 
يوَرُمُم إلى أَجَلٍ مس۲74 : ثم أخبر الله سبحانه وتعالل عن حلمه بېم ورحته 
هم فلو أنه يؤاخذهم بذنو م لا ترك على وجه الأرض لوقا" ولأهلكهم الله 
تعالل جميعاًء ولكنه قد حلم عنهم وتأنى بهم لعلهم يرجعون إليه» ويقلعون عا هم 
فيه» فقد اقتضت حكمته أن يؤخر تعذيبهم إلى يوم القيامة. 

قدا جَاء أَجَلُهُمْ قإِنَ الله كان عادو يراك وإذا حل ذلك اليوم الذي 
قد جعله موعدهم فسیجازي کل امرئ عل حسب استحقاقه وعمله» فهو عالم 
بعباده وحص لحميع عام ولا يضيع عنده شيء. 
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(1)-سؤال: ما الراجح في «ما» هذه؟ هل الموصولية أو المصدرية؟ 

الجواب: الراجح المصدرية. 

()-سىؤال: يقال: هل هذه في المش ر كين خاصة أم في الناس عامة حتى من أسلم منهم؟ 
الجواب: الآية عامة كا هو ظاهر العموم» فتتناول جيع العصاة من الكافرين والمسلمين. 

(۳)- سؤال: يقال: فكيف بالأنبياء؟ وأولياء الله الصالين فلا زال يشكل على الكثير قوله: ما 
ترك عل هرما مِنْ داب فلو وضحتموه أعلى الله مقامكم؟ وأيضاً كيف يسوغ هلاك الدواب من 
الحیوانات وغیرها بذنوب الناس؟ 

الجواب: أبياء الله وعباده الصالحون خصوصون من ذلك بدليل ما جرت عليه سنة الله من أنه تعالى 
إذا آهلك المجرمين بمجيء العذاب نَجّى من اللاك عباده المؤمنين» ومن تاب من العصاة نجاه الله 
تعال من الهلاك بدليل: طا کم پوس لعا انوا کف نهم عذَابَ الزي..€ ارس۰ ولق الله 
تعالل للدواب إنها هو لمصلحة المكلفين بدليل: «هو الذي ق لم ماني رض بيا (بةر:٠٠.»‏ فإذا 
أهلك الله المكلفين لم يكن لوجودها حكمة ومصلحة فأهلكها الله تعالى لذلك» ألا ترى أن الله 
تعالل لما أهلك قوم نوح أهلك معهم دواب الأرض إلا ما أمر نوح بحمله معه في السفينة. 


شوزةنتن ۵1 
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ليس وَالفُرَانِ الحكيم إِنَكَ لَِنَ المرْسَلِينَ@# كان الشركون ينكرون 
نبوة محمد اة وينسبونه إلى الكذب والافتراء على الله سبحانه وتعال؛ فأقسم 
الله سبحانه وتعالل ب(یس» وبالقرآن الحكيم الذي حکمت آیاته بأن مدا واا 
نبي صادق مرسل من عنده. وا مراد بلايس» هو مثل المراد ب(ألم» وحم». 

عل صِرَاط مُسْسَقيير) وأنه على الدين الحق وعلى الطريق القويم غير مائل 
عنه أو زائغ. 

زيل الزيز اجيم( وأن ما جاء به من القرآن منزل من عند الله العزيز 
الرحيم» وأنه قد أنزله رحة بعباده لينقذهم به من ظلهات الشرك والضلال والجهل 
إل نور الحق والهدى('. 

#لفنذرَ قَوْمًا# وقد أرسلك الله سبحانه وتعال يا محمد وأوحى إليك بالقرآن 


لتنذر قريشا وغيرهم. 
لما أَذْذِرَ ءَاباوهُم)( وأخبره الله تعالی بأنه م يکن قد أرسل نبياً قبله قط لا 


()- سؤال: يقال: ظاهر كلامكم علن رفع قوله «تنزيل» كما هي قراءة نافع» وعلن نصبه بقراءة 
حفص ما یکون إعرابه؟ وما ينبني عليه من معنی؟ 

الجواب: الرفع على تقدير مبتدأء أي: هو تنزيل» وقراءة النصب على تقدير فعل» أي: أعني أو 
أمدح. ولا يظهر لي أن هناك فرقاً ني المعنى بين القراءتين فكلاهم| يفيد المدح. 

(۲)- سؤال: يقال: كيف يجمع بین هذا وبين قوله: ِن من أذ إلا خلا فيا كَذْيرٌ۵) (نسر» 
والمعذرة على تكرر هذا السؤال إلا أنه مفيد ني هذا الموضع؟ 

ا لجواب: قد كانت قریش عل دين إبراهيم وإسماعیل علا ولم یکن دینهم) قد انطمس وقد کان 
آباء النبي اة على دين إبراهيم لا يعبدون الأصنام ولا يستقسمون بالأزلام» فإبراهيم 
وإسماعيل هما حجة الله تعالى على قريش وها نذير قريش» ولو هم نظروا لأنفسهم لاستنقذوها 
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إليهم ولا إل آبائهم وأجدادهم من قبلهم. 

لهم عَافِلُونَ@€ فهم غافلون عن شرائع السماء وعن الكتب والأديان 
ونت أول نبي إلى قريش» فلم يروا نیا من عهد إسماعیل وإبراهیم» وقد مضی على 
ذلك العهد مات السنين. 

«لقذ حَقَ اقول عل أڪاَرِهِمْ قَهُمْ لا يُوْمِودَ 4۵( ثم أخبر الله سبحانه 
وتعالی نبيه اة بأن أكثر قريش قد حق عليهم العذاب وقد استوجبوه» فلا 
يتوقع منهم الإيمان بعد الآن فلن يؤمنوا ا 

لإا جَعَلتا فى أغتاقوم أغلالا هى إلى اأذتَانِ قَهُمْ مُقْمَحُودَ۵) مَل 
ضربه الله سبحانه وتعالل ليشبه حال المشركين في عدم ۰ الدعوة إليهم وعدم 
رغبتهم في التخلص من شركهم وضلاهم بمن غلت يداه إلى عنقه وأحكم غله» 
وصار وجهه مرفوعاً إل السماء بسبب إحكام الغل» فمن كان في هذه الحالة فلا 


من الضلال والشرك؛ لوجود دين إبراهيم بين أظهرهم ممثلاً ني آباء النبي ااا وني غيرهم كقس 
بن ساعدة. وحينئذ فالمراد بقوله: ما اهم ِن تذِير من قَبْلكَ) أي: ل يأتمم نبي من بعد إبراهيم 
وإسماعيل علا إل أن بعثك الله إليهم نذيراً أي: أن ما بين مبعثك وبين إساعيل وإبراهيم فترة طويلة 
لم يبعث الله فيها نذيراً إليهم» إلا أن حجة الله قائمة عليهم في تلك الفترة الطويلة كما ذكرنا. 
(١)-سؤال:‏ ما الوجه ني عطف الحملة الاسمية «فهم غافلون» على الفعلية قبلها؟ 

الجواب: لا يلزم مراعاة التناسب بين الجمل المتعاطفة بالفاء. 

()-سؤال: إذا قيل بآن استيجابهم للعذاب مؤثر في عدم إيماغمم لإفادة الفاء التعقيب والسببية في 
قوله: هم ا ود4 فياذا يجاب علبهم؟ 

الجواب: التوغل في الفسوق والتمرد على الله سبب في عدم التوفيق للتوبة بدليل: «َأعميهمْثمَاقًافي 
ویم لک ذم لقو با فوا الله ما وَعَذوهُ یما گائوا كد4۵ ددرت فقوله: َم لا 
ينور هو مسبب وناتج عن توغلهم في الكفر والفسوق والعصيان» وليس عن إخبار الله 
باستيجابهم للعذاب» فإخبار الله تعالل بذلك إنها هو بسبب ما ذكرنا من توغلهم في الكفر والفسوق. 


يتأتى منه السير على طريق الهدى('. 
ثم شبههم الله سبحانه وتعالل بصورة ثانية فقال سبحانه: #وَجَعَلتا هِنْ بين 
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آټدبهم سا وين حلفم سا أغڪَيتاهم قَهم لا ِرود وء علبي 
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E‏ ا ك ُنْذِرْهُمْ لا يُومِئُونَ € أراد الله سبحانه وتعالی هنا أن يقنع نبيه 
حمداً ارا بعدم امان قریش» وعدم استجابتهم لدعوته مهما حاول فیهې» 
ونه مهما وعظهم وذكرهم فلن ينتفعوا أو بمتدوا بمواعظه وتذكيره هم» وذلك 
أن محمداً باي كان طامعاً ني إيمانہم» وقد أجهد نفسه في ملاحقتهم ولكن 
دون أي فائدة وكاد أن يهلك نفسه في سبيل ذلك. 


(1)- سؤال: قد يقال في هذا وفي الذي بعده: ما وجه إسناد الجعل إل الله تعالل؟ وكذلك التخشية 
وهي موهمة ولا سيا على الجاهل؟ وأيضاً ما هي القرائن والدلائل على أنه مَل ليس إلا؟ وهل 
يشترط في القرينة أن تكون في نفس السياق أم لا وضحوا ذلك رفع الله شأنكم وأدامكم ذخراً 
للإسلام والمسلمين؟ 

الجواب: ساغ إسناد الجعل والتغشية إلى الله بيا فعله تعالى من سلب الألطاف والتوفيق والتنويرء 
وكلما ازداد المجرم توغلاً ني إجرامه ضعفت أنوار بصيرته حتى يكون ظلام الكفر والإجرام هو 
اللسيطر فلا يدرك حينئذ العقل الهدى» وصار حاله كحال من غلت يداه إل عنقه فارتفع وجهه إلى 
السماء بسبب الغل» فإنه في هذه الحالة لا يمكنه رؤية الطريق ولا يتأتى منه المضي فيها. والدليل على 
أن هذا مَل أي مجاز مركب: أن المعنى الحقيقي متف عن المشركين الذين وصفوا بهذا المثل فلا 
أغلال ولا إقماح ولا سدود ولا غواش» فالقرينة عقليةء والعلاقة هي حصول المانع من إدراك 
الهمدى» وهي في المشبه معنوية وي ا مشبه به حسية. 

(7)-سؤال: فصلا ما إعراب: وَسَواءُ عَلَيْهم ءَندَرْمَُم اَم 1 نْذِرْهُمْ لا يُومِنونَ@4؟ وما عل 
هلة: 3لا يؤينونڭ‰؟ 

الجواب: «سواء» خبر مقدم» و« أأنذرتهم أم لم تنذرهم» في تأويل مصدر مبتداً مؤخرء والتقدير: 
الإنذار وعدمه سواء عليهم» وهذا من المواضع التي يقدر فيها الفعل بالمصدر من غير حرف 
مصدري» ومن ذلك: «تسمع بالمعيدي خير من آن تراه». «لا يؤمنون» لا محل ها من الإعراب» 
مؤكدة لحملة المبتداً والخر لأن معنى الحملتين متحد. 
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وقد شبه الله تعالى حال أولئك القوم بحال من قد ضرب عليهم بسد وحاجز 
من أمامهم ومن خلفهم» فلا يستطيع أحد أن يسمعهم الخطاب» وأيضاً شبههم 
ئي عدم اهتدائهم واستجابتهم للنبي اة كمثل الذي قد عطي عل عينيه فهو 
يتخبط ولا يستطيع أن بمتدي إلى طريق أبداً» ومها وصفت له الطريق فلن 
مهتدي إِليها. 

نما نر مَنٍ َع الذكر يى الرَخمن بالْقَيْب َبََره بمَغْفِرَة وَأجْرٍ 
گريو©€”' إنه لن ينتفع بتذكيرك ومواعظك إلا أولئك الذين اتبعوك وآمنوا 
بالقرآن» وصدقوا ما أخبرتهم به من الأمور الغيبية كيوم القيامة والحساب والجزاء 
وهم الذین يخشون الله تعالل إذا ذکروه» ویخافون غضبه وسخطه وعقابه. 

وقد أمر الله سبحانه وتعال نبیه إا أيضاً أن يہشر هؤلاء الذین آمنوا به 
وصدقوا ما جاء به بأن الله سبحانه وتعالى سيغفر هم ذنوبهم يوم القيامة» ويجزل هم 
الثواب العظيم والنعيم الدائم الذي لا ينقطع. 

لا ڪن ى اموق“ وکڪئب ما موا وَاتارهُم وَل سىء أُحْصَيَِاء فى 
()- سؤال: قد يستدل بهذه الآية على أنه م يجب على النبي إنذار من لم يتبع القرآن ويستجب 
للذكری أو لم يظن فيه تأثبر الذكرى فكيف ذلك؟ وهل یمکن أن کون دليلاً على سقوط الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر إذا لم يظن المؤمن التأثير أم لا؟ 
الجواب: معنى «إنا تنذر»: إن ينتفع بإنذارك بدليل المقابلة بين أهل هذه الآية وبين الكافرين 
اللوصوفين قبل هذه الآيةء وحينئذ فلا تدل الآية عن سقوط الإنذار على النبي إا كيف وقد 
قال الله تعالل: زيل اريز اجيم عدر قَوْمَّا ما أنْذِرَ با...4 الآيات. 
()- سؤال: ما وجه التأويل بالمجاز لقوله: «إنا نحن نحيي الموتى»؟ وهل يصح أن تحمل الآية 
على إحياء الموتى حقيقة لمناسبتها لقوله: (نكتب ما قدموا وآثارهم»؟ 
الجواب: سياق ما قبل هذه الآية يفيد أن النبي اة كان يبالغ في السعي إلى هداية قومه جاداً 
جد من يرجو إسلامهم ویتوقع إیمانہم» فأخبر الله تعالل بأن مبالخته وجده في ذلك لا يؤثر فیهم 
نما ثُنْذِرُمَنٍ انَبَحَ الد كر فليس في قدرتك يا رسول الله أن تدخلهم ني اهدی» ثم جاءت هذه 
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مار مُيين © لن يقدر على إحياء الموتى إلا الله سبحانه وتعالل وحده» فهو قادر 
على أن يدخلهم في الإيمان» ويلجئهم إليه لولا حكمة التكليف التي اقتضت تركهم 
إل اختيارهم» وعدم إجبارهم على الهدى» وإكراههم على الدخول فيه؛ لأن الأمر 
لو كان كذلك لبطل الغرض من التكليف الذي هو استحقاق الثواب والعقاب» 
وهذا ما لا یریده الله سبحانه وتعال. 

ثم أخبر الله سبحانه وتعالل نبيه اة أن ما عملوا من الأعال السيئةء وما 
ترتب علیھا ولحق بها فهو في علمه(» ولن يضيع عنده شيء» وسیجازيم عل کل 
صغيرة وكبيرة. والمراد ب(آثارهم): ما سنوا من سيئات يعمل بها بعدهم. 


الآية لتدل على أن الله تعالى وحده هو القادر على أن يضطرهم إلى الدخول في الهدىء» فعلى هذا 
فالسياق هو القرينة الدالة على إرادة المجاز. 

وبعد» فقد كثر ني القرآن استعال ا موت والحياة ني الكفر والاسلام #أومَن كان ميا َأحيبتاة وجل 
که وا شي په ني الاس گن مني الات :۲۲> وتا لت شوم من في الور € در 
-)١(‏ سؤال: إذا قلنا بأن تأويل: «إمام مبين» علم الله وحفظه» فما قرينة هذا التأويل؟ ومم نأخذ 
ذلك؟ وهل يصح أن يحمل على حقيقة الكتب والتسجيل كا مر لكم حفظكم الله في سورة 
الإسراء وغيرها؟ 

الجواب: الظاهر في تسجيل الحفظة لأعمال بني آدم أنه حقيقة» والمصلحة والحكمة فيه تعود إلى 
المكلفين من الناس؛ لأن اللكلف إذا علم أن عنده رقيباً بحفظ أعاله ويحصيها ويكتبها صغيرها 
وكبيرها حتى الكلمة والنظرة... احتاط لنفسه وتحرز عن الوقوع في المأثم وإن صغر» ويكون ما 
سجله الحفظة وثيقة شاهدة على أعال المكلف إذا أنكر» وفيها حكمة أخرى وهي إظهار عدل الله 
فیا حكم به على كل مكلف حين تعلن صحيفته يوم القيامة» وقد مر لنا جواب في ذلك» هذا وقد 
يكون التوثيق والتسجيل بتسجيل الصوت والصورة» ويدل على ذلك قوله تعالل: يوم تشهد 
ليم الهم یدیم رلم با گائوا ماود €۵ ددر» الوم ْم عل آفواههم نكما يدم 
شه الهم با کانوا یکرو د43 [یس]» والله أعلم. 


0۴٦‏ محاضرات رمضانيت/ الجزء الثالث 


لوَاطرب لَه مكلا أَضحَابَ الْقَريَة د“ جَاءَها المرسَلونَ@) أمر الله 
یخان ال نه 1 أن بقن غل ربش فة إل افيه نين ارتل إل 
رسله وكيف أهلكهم الله تعالل ودمرهم بالصيحة جيعاً عندما كذبوا وتمردوا 
عليهم» e‏ 

لذ ارسلتا ِم انين فَگَدَبُهُمَا فَعَرَزتا الث فقالٰوا إا ي 

ا تاوا ما ان إل E‏ الرسل الذين أرسلهم الله تعالى 
کانوا من حواري عیسی لتا كان قد بعثهم ليرشدوا أهل تلك البلاد وينذروهم» 
وقد أرسل إليهم أولاً رسولين فكذبوهماء وأنكروا أا رسولان من عند ال 
فعززهم| الله سبحانه وتعال وقوّى جانبهما برسول ثالث» ولكنهم أصروا على 
تکذیبهم وتمردهم» وقالوا لو کانوا رسلاً من عند الله لما کانوا بشراً مثلهم» ولکانوا 
جنساً غير جنسهم كالملائكة. 

وما انر الرَمَنْ مِنْ سء ِن ثم ! إلا ک ڪون( 
تعال قد أرسلهم أو أنزل وحياً أو كتاباً. 

لقاو ریا يَعْلَم نَا يڪ لمْرسَلُودَق وما عَلَيتا إلا ابلاغ اي4۵ 
فبعد أن أنكروهم وكذبوهم أقسمواا“) هم على على ذلك» وأخبروهم نهم قد أدوا ما 
يجب عليهم من تبليغهم وإنذارهم فإن شاءوا قبلوا» وإن أرادوا أن يتمردوا 
(1)-سؤال: فضلاً ما إعراب «(أصحاب القرية) و(إذ»؟ 
الجواب: «أصحاب القرية): المفعول الأول ل«اضرب). و«إذ): بدل من أصحاب القرية. 
()-سؤال: فضلاً هل عرفت هذه القرية بعينها فما هي؟ وفي أي زمان كانت هذه القصة؟ 
الجواب: يذكر المفسرون أن القرية هي أنطاكيةء وقد كانت هذه القصة في زمن عيسى بن مريم لكلا 
()-سؤال: ما عراب (إذ» هذه؟ 
الجواب: هي بدل من (إذ» الأول التي هي بدل من أصحاب القرية. 
(٤)-سمؤال:‏ یقال: من ین فهمنا القسم هذا؟ وهل يعد قسماً لو حلف شخص بمثله ام لا؟ 
الجواب: ما ذكر هو في قوة القسم بدليل تمثيل أهل المعاني والبيان بهذه الآية لمقام الإنكار الذي 
يستدعي غاية التأكيد» وليس قس يوجب الكفارة لو حف به. 


®4 وأنکروا أن یکون الله 


سورة يس A4‏ 
قالوا نّا ديرا بك ب لبن کے توا رئ ے: غ وَليََسئّڪ نّا عَڏَ 
م ا هرا ار رار اوغا 
يروا خيرا من حين أقبلوا إليهم» وأم لو كانوا رسلا من عند الله سبحانه وتعالى كما 
يزعمون لأقبل الخير معهم» وهددوهم بأنهم إن م ينتهوا عن دعوتهم وتبليغهم 
فسوف يقتلونمم شر قتلة رميأً بالحجارة حتى يموتوا» وسوف يلحقون بهم أشد 
a‏ الكاذبة. 
a‏ اه -ے 2 0 ۱ ۋە ES‏ ۲ 
لقالوا طايرڪَم مَعَڪَم ان ٠‏ ددرت بل نش قوم مُسرفُونَ ® ٩(4‏ 
فأجابت عليهم الرسل بهذا الجواب: وهو أن الشؤم الذي لحقهم هو بسب أعاهم 
وذنو يمم المصاحبة هم» وأن شؤمهم من عند أنفسهم؛ ولو أنهم شكروا الله تعالى 
وآمنوا برسله لما لحق بهم ما لحق من الجدب والغلاء وموت البهائم والأطفال 
وعقم النساء» وغير ذلك من المصائب» وأن سبب ما هم فيه هو تجاوزهم للحد في 
معصية الله sS‏ 
اء من الى ال ةل شتی قال باقن وم اتَيعُوا الْمُرْسَلِينَ الَيعُوا م 
ا سالڪ اجر a EO‏ 
(١)-سؤال:‏ أين جواب الشرط الذي دخل عليه الاستفهام: «أئن ذكرتم»؟ 
الجواب: جواب الشرط محذوف لتقدم ما يدل عليه» والتقدير: فتطيروا. 
()-سؤال: لطفاً ما فائدة الإضراب هناي قوله: بل انتم قوم مرون @)؟ 
الجواب: فائدته تکذیب قوهم: إا تَطْيَرَدَّا َم ورده وإبطاله. 
(۳)-سؤال: من فضلكم ما فائدة وصفه بقوله: (يسعی»؟ وما الذي يستفاد من قوله: انعو مَنْ 
لا يلڪم اجر وَهُمْ مهدو 4)۵؟ 
الجواب: وصف الرجل بوصفين: 
-١‏ أن مجيئه كان من أقصى المدينة أي: من أبعد مكان في المدينة» أي: أنه قطع مسافة طويلة إلى أن 
وصل إل قومه. 
۲- أنه كان يسعى عند مجيئه هذا أي حجري إل أن وصل إلى قومه؛ فيدل ذلك على أن الرجل مؤمن 


1 
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امدينة يقال له مؤمن آل يس» ويسمى بحبيب النجار» وكان الإيمان قد دحل في قلبه» 
فدخل على قومه ينصحهم بأن يستجيبوا لدعوة الله تعالى ودعوة رسله» ون الأول 
مهم أن يتبعوهم ويؤمنوا هم؛ لأنمم إنها يدعونمم إلى ما فيه نجاتهم وخلاصهم. 

وما لج لا أعْبدُ الى قَطرنى وليه ذُرْجَعُونَ@4' استنكر هذا الرجل 
الذي آمن على قومه فقال: لماذا نعبد الأصنام التي لا تملك شيئاء ونترك عبادة الله 
سبحانه وتعالل الذي بيده خلقناء وإلیه مرجعنا ولیه حسابنا؟ 

ووعظهم وذكرهم بالله سبحانه وتعالل» وأنه الإله الذي يستحق أن يتوجهوا 
بالعبادة إليه. 

ءاد ِن دونه ءَالهةً ِن رذن الرَمَنْ بطر لا تفن عى شَقَاعَهُمْ مَيْنًا 


ت 


ولا يُنْقَذُونٍ@# وكيف أتخذ آمة من دون الله سبحانه وتعال» وهو الذي 


خلقني؟ ومن الذي سيدفع عني الضر والبلاء إن أراد أن ينزله بي؟ وهل 

تستطيع هذه الأصنام أن تدفع عني ذلك الضر والبلاء» أو تنقذني من الهلكة إن 
مستحكم الإيمان حريص على إيمان قومه» ويؤخذ من ذلك أن من شأن المؤمن أن يسعى 
جهده في إرشاد الناس وتعليمهم والحرص على هدايتهم» وأن يدعوهم إلى اتباع العلماء 
اللخلصين الذين لا يطلبون بعلمهم الدنيا ولا يستأكلون الناس به. 

-)١(‏ سسؤال: قد يقال: ما السر والحكمة في إدخاله لنفسه في الخطاب والمفروض أن يقول: وما 

لکم لا تعبدون؟ وما إعراب: #وَمَا ٍ عبد ِي فَظْرَني4؟ 

الجواب: قد يكون السر والحكمة هو استدعاء إصغاء قومه إلى نصيحته» فلو أنه وجه اللوم إليهم 

وجبههم به لنفروا. «ما لي» ما: مبتدأء ولي: متعلق لمحذوف خبر» أي: آي شيء مانع ٺي. «لا أعبد 

الذي فطرني» في محل نصب حال. 

()-سؤال: فضلاً هل جملة الشرط هنا صفة أم الجواب؟ وما السر في حذف ياء المتكلم من قوله: 

«يردن» وهي لا تحذف خط وإن حذفت نطقا؟ 

الجواب: الحملة الشرطية بكاملها صفة لآهة؛ لأن الشرط قيدت في الجواب» وحذفت الياء من 

(«ایردن» اتباعاً خط اللصحف. 
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راد الله تعالی إنزاها بي؟ 

لن ذا نى صَلَالٍ مُبينٍ@€ فبعد كل هذا إن عبدت تلك الأصنام» أو 
اتخذت إِهاً غير الله سبحانه وتال فاعلموا أني خارج عن طريق الهدى والصواب. 

وقد أراد هذا المؤمن بذلك كله أن يبعثهم على النظر والتفكر؛ إذ يستثيرهم 
بطريق غير مباشرة» وذلك من خلال توجيهه هذه التساؤ لات واللوم إلى نفسه» 
وكذلك ما فيه من لفت أنظارهم» وجذب انتباههم إليه. 

لی ءامَنْتُ برَبَّم قَاسْمَعُون )€ ثم أعلن إيمانه على مسمع من قومه» 
وطلب منهم أن يسمعوا حجج الله وبيناته التي تدل عل إهیته وربوبیته. 
سبحانه وتعالل قتلوه شر قتلة» وقد روي نهم داسوه بأقدامهم إلى أن مات. 

لقال الت قوی يَعْلَمُونَ @ بمَا عَمَرَ لی ري وَجَعَلّنى مِنَ الُكرَمينَ®4 
أخبر الله تعالى عن ما صار إليه ذلك المؤمن من المنازل الرفيعة والكرامة عنده» وما 


-)١(‏ سؤال: هل يفيد قوله: «فاسمعون» أنه أسمعهم حججاً أخرى غير هذه التي نقلها لنا 
القرآن الكريم؟ 

الجواب: المراد فاسمعوا ما ذكرت لكم من الحجج والبينات سماع وعي وانتفاع. 

-)١(‏ سؤال: هل هذا القول حقيقة أم أنه الحكم باستحقاقه الجنة؟ وهل يدلنا على أن المؤمن 
يدخل في النعيم بعد الموت مباشرة؟ 

الجواب: الذي يظهر أنه إخبار باستحقاقه دخول الجنة؛ لأن دخوها لا يكون إلا يوم القيامة كا 
تظاهرت به آيات القرآن ويتلقى المؤمن البشرى عند الموت: ابوروا بالخة التي كَمَمْ 
توعَدّون €۳ [نسات» ثم تتنعم روحه بعد ا موت نعي دون نعيم الجنة. 

(۳)- سؤال: هل يدل قوله: «يا ليت قومي..» إلخ على حياة الأرواح أم على أي جهة كان 
تمنيه هذا التمني؟ 

الجواب: قوله: «يا ليت قومي يعلمون» يتمنى ذلك عند البشرى أو بعد الموت في حياته الروحية. 


04۰ محاضرات رمضاني”/ الجزء الثالث 


تمنی بعد( موته على قومه بأنهم لو كانوا يعلمون بها صار إليه من الكرامة والنعيم 
عند الله سبحانه وتعالل» وما غفر له من الذنوب بسبب إيمانه؛ وتمنيه ذلك کان 
إشفاقاً على قومه من عذاب الله سبحانه وتعالل؛ لأنمم لو عرفوا ما صار إليه 
لسارعوا إل الإبمان بالله تعالل. 

«وتا أنرلتا عل قيهن بدو له م الا وا کا لين إن 
ES‏ اج٤‏ قدا هم ود48 یخبر الله سبحانه وتعال عن حال 
DT yT‏ 
سرعة انتقامه؟ فلم يحتج إلى أن ينزل عليهم جنوداً من السماء ليقتلوهم وإن| بصيحة 
واحدة أهلكتهم جيعاً ني لحظة واحدة عن بكرة أبيهم. 

أمر الله سبحانه وتال نبيه أن يقرأ على قريش قصة أهل هذه القرية ليعتبروا بها 
ويعتزلوا ما هم فيه من التكذيب والاستهزاء. 

اخس عل الماد ما انيه من سول | اوا په يَستَهْزُونَ@) إن 


(١)-سؤال:‏ ما الفائدة التي يأخذها المرشدون من تمني هذا المؤمن لصلاح قومه؟ 

الجواب: الذي يستفاد من ذلك أن على ا لمؤمن ولا سيا المرشد أن يكون حريصاً على هداية الناس 
الذين يمكنه هدايتهم» وأن يكون ذلك من أهم أعماله» وأن يجحاول صلاحهم بکل ما يمکنه من 
وسائل الإصلاح والمداية» وأن يكون حريصاً على أن لا يفوته سعي في استصلاحهم» وأن يأسى 
على ما فاته من ذلك. 

()- سؤال: فضلاً ما إعراب «من جند» و«إن كانت إلا صيحة واحدة)؟ وهل قوله: «وما كنا 
منزلین» تکریر لما سبق؛ فما فائدته؟ 

الحواب: (من جند) مفعول به مجرور لفظاً منصوب علا وامن» حرف جر زائد للتوکید. «إن» 
نافية. «كانت» فعل ماض ناقص واسمها مستتر» «إلا) أداة استثناء» (صيحة» خبر كان» و«واحدة) 
صفة مؤكدة» «(وما كنا منزلين» حلة اعتراضية وفائدتما التأكيد. 

()-سؤال: من فضلكم ما إعراب: «يا حسرة على العباد»؟ ومن هذا التحسر؟ 

الجواب: «يا» حرف نداء» «حسرة» منادى منصوب وتكون حسرة للتعظيم والتهويل ونصبت 
«حسرة» لأنها شبيه بالمضاف» «على العباد» متعلق بمحذوف صفة لحسرة. وقوله: يا حسرة على 
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اختيار الناس للكفر بآيات الله وتكذيب رسله لله 


وغضبه ويستوجبون به عذاب جهنم خالدین فیها أبدا. 

َل رؤا ڪَم أَهلځتا قَبلَهُم مِنَ الُْرُونِ أنه َيِه لا يرون يث 
لله سبحانه وتعالل قريشا على النظر في تلك الأمم والأجيال والتتبع لأخبارهم» وما 
جرى عليهم؛ ليعرفوا كيف أهلكهم الله تعالى ودمرهم بسبب تمردهم وتكذيبهم 
واستھزائھم؛ لعلھم یعتبرون ہم وبا جری علیهم بسبب صنیعهم. 

لوان کل لا جع يم لَدَيْتا مَحَْصَرونَ@€ ثم أكد الله تعالل هم أن تلك الأمم التي 
أهلكها اله تعال سيمتهم إلي يوم القيامة ليجازييم عل جيع آع اهم تي عملوها. 

«وََاية َم الأَرش اميه اخييتاها" ورتا مها حا فيه يا ڪَلردَش 


وَجَعَلتَا جَعَلا فيا جَنَاتِ مِنْ نيل وَأعْتاب وَفَجُرتا فيا ِن اون4 ثم ضرب 


العباد) يراد به أنهم جديرون بأن يتحسر عليهم المتحسرون أو جديرون بأن يتحسروا على أنفسهم» 
فالتحسر مصروف إلى العباد على حسب ما ذكرناء ولا جوز أن ننسبه إلى الله تعالل؛ لأن التحسر 
صفة تعرض للمخلوقين» والله جل وعلا لا تحله الأعراض؛ لأا حدثة لا تحل إلا في المحدثات» 
وقد استدل العلاء على حدوث الأجسام بحدوث الأعراض. 

(1)-سؤال: ما إعراب: «كم أهلكنا»؟ وما الوجه في فتح همزة «أن» في قوله: «أنمم إليهم»؟ 
الجواب: «كم» هي الخبرية في محل نصب مفعول به مقدم لأهلكناء وأهلكنا فعل وفاعل» وفتحت 
همزة «أن») لوقوعها مع مدخوها بدلاً من «كم أهلكنا» على المعنى (التوهم)ء والتقدير على هذا: ألم 
یروا کثر إهلاکنا. 

()- سؤال: من فضلكم ما تكون «إن» في هذه الآية؟ وما عملها؟ وما معنى «لما» هنا؟ وما 
إعراب «جميع»؟ وهل هي من باب «فعيل» ب بمعنی «مفعول)؟ أم كيف؟ 

الجواب: ١إن»‏ نافية مهملة عن العملء و«لا» هنا بمعنى «إلا) وتسمى: لا الإيجابيةء أي: أن ما 
بعدها يكون موجباً غير منفي» واجيع» خبر المبتدأء (كل) وجيع بمعنى مجموع لدي ی 

()-سۇؤال: فضلاً ما إعراب «آية)؟ وما محل جلة «أحييناها)؟ 

الجواب: «آية» خبر مقدم» و«الأرض» مبتدأ مؤخر. «أحييناها» يجوز أن تكون صفة للأرض أو 
حالاً منهاء أي: أن الأرض آية في حال إحيائها. 


04۲ محاضرات رمضاني”/ الجزء الثالث 
الله سبحانه وتعالل لقريش مثلاً الأرض للميتة المجدبة كيف يييها بعد موتها 
با لخضرة والنبات ويخرج منها الزروع بحبومما ويزينها بالأشجار المتحملة لأنواع 
الثمار ويفجر فيها عيون الأنمار فتزهو بجماهما بعد أن كانت بباساً لا أثر للحياة 
عليها؛ لأنهم كانوا ينكرون البعث بعد الموت» ويستبعدون ذلك أشد الاستبعاده 
فضرب الله سبحانه وتعالى هم هذا المثل لينظروا ويتفكروا بعقوهم فيعرفوا أن شأن 
البعث بعد الموت كشأن الأرض التي يرونا يابسة مجدبة ثم يرون الخحياة تدب على 
ظهرها من جديد» مكتسية با لخضرة والنبات» ويعرفوا قدرة الله سبحانه وتعالل على 
اا و 

اليا ڪلوا من < تمر" وَمَا عَيلۀ أَيْدِ به ألا يَشْكرُونَ@) جعل الله تعال 
کک ا ع ا ت ن 
ویتنعمون من خبراتہاء وما أخرجت هم من الثار المتنوعة. والمراد ب(ما عملته 
اید :آي ما ضحت ايديم بن من العصير وغيره م صنعوه من الشمر والعنب. 

لحان الى حَلى لأر واج كلها مما تنبت الأرْصُ وَمِن أَنْمُْيِهمْ وَمِنًا 
لا يَعْلَمُونَ ®4 أراد الله سبحانه وتعال بذلك أصناف المخلوقات التى خلقها 
وأوجدها على وجه الأرض» وأنه تنزه وتقدس عن أن يكون له شريك فهو 


(١)-سؤال:‏ إلام يعود الضمير المذكر ني قوله: «ليأكلوا من ثمرها؟ 

الجواب: يعود إلى النخيل والأعناب عل المعنى أي: ليأكلوا من ثمر ذلك المذكور. 

()-سؤال: باذا تعلق الجار والمجرور في قوله: «مم) تنبت)؟ 

الجواب: متعلق بمحذوف حال مبينة للأزواج. 

(۳)- سؤال: هل نستفيد من هذه الآية أن جيع الأشجار والحيوانات لا بد أن تكون أزواجاً ني 
منزلة الذكر والأنشی؟ أم كيف؟ 

الجواب: المراد هنا بالأزواج الأجناس والأصناف» فالعنب جنس تحته أصناف متشابهة وكل صنف 
تحته أصناف لكل صنف ميزة يختص بها مع تشابههاء وليس المراد كون الأزواج بمنزلة الذكر والأنثى. 


سورة يس 0 


وحده المتفرد بالقدرة على كل ذلك. والمراد بم لا نعلمه: أصناف من المخلوقات 
التي لا نعلمها. 

لوَا لهم اليل سلح مِنْهُ مِنة اهار( فاا هُمْ مُظلِمُونَ@€ وأيضاً أمر الله 
سبحانه وتعالل أولئك المکذین بمحمد واا وبا جاء به من عند الله سبحانه 
وتعالى أن ينظروا ني الآية التي جعلها نهم ني الليل حال دخوله وإظلامه وكيف 
SR‏ 

لوالشنْش بجرى لِمُسْكَقَرٍ لها َلك تَفْيِيرٌ الْعَرِيزٍ الْمَليم@) وكذلك 
فد د ا ی ن کی ا ا 
الذي رسمه الله سبحانه وتعالل هاء وني مناز ها التي حددها ها لا تتخلف عن ذلك 
أو تتغير إلل أن هلك الله الأرض ومن عليها. 


(1)-سؤال: فضلاً ما حل جلة: «نسلخ منه النهار»؟ وهل «من» ني قوله «منه النهار» على بابها؟ أم 
آنا بمعنى (عن)؟ 

الجواب: «نسلخ منه النهار» لا حل ها من الإعراب واقعة في جواب سؤال مقدر» و«من» على 
باها ولا حاجة إلى تقديرها بمعنى «عن)؛ لأن نسلخ بمعنى : نخرج» ونخرج يتعدى بامن). 
()-سؤال: يقال: هل المراد بالمستقر زمان انتهاء سير الشمس وذلك القيامة أم ماذا؟ وما رأيكم 
ني قول بعض أئمتنا إنه على حذف الألف وأن أصلها: «لا مستقر ها مع كون اللام مكسورا؟ 
الجواب: المراد إلى زمان انتهاء سير الشمس وهو يوم القيامة؛ فإنها لا تزال تجري ليلا نهار لا 
يقف سيرها ولا يتوقف إلا يوم القيامة. 

وتفسير بعض أئمتنا صحيح في المعنى» ويشهد لصحة تخريجه على حذف الألف أنه قد قرئ: لا 
مستقرًّ هاء ولا مستقر هاء حكى هاتين القراءتين البيضاوي في تفسيره» وكسرت اللام لزوال الألف 
فعادت اللام بعد حذف الألف إلى البناء على الكسر كا هو الغالب في الحروف ا مغردةء إلا أنه يرد على 
هذا إشكالات هي جر مستقر والالتباس بلام الجر والخروج عن الظاهرء ويمكن النحوي التفصي 
عن هذه الإشكالات بأدلة نحوية» والتعليل لصحتها من بحور عللهم التي لا تتزف. 


0 محاضرات رمضانيت/ الجزء الثالث 


لوَالْقَمَر' رتاه مَنَازلّ حى عاد كلْعُرْجُونِ الْقَديم@€ وكذلك أرشدهم 
أن ينظروا في الآية التي جعلها هم في القمرء والمنازل التي رسمها له والتي تعرف 
بها الأيام والشهور؛ فإنك تراه على مسارات محدودة» ومنازل معلومة طول الشهر 
في ميزان دقيق لا تتغير منازله تلك أو تتبدل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

وأخبر سبحانه وتعالل أن القمر بعد اكتماله ينقص في كل منزلة قليلاً حتى يصير 
ني الدقة كالعرجون القديم. 

وقد شبهه الله سبحانه وتعالل بالعرجون القديم الذي هو عود عنقود ثمر النخل 
عندما پیبس. 

وما جعله الله سبحانه وتعالل من المنازل للقمر فلفوائد كثرة جعلها لعباده 
وأنعم بها عليهم» فيجب عليهم أداء شكرهاء وأيضاً جعل في ذلك آية دالة على 
قدرته وعلمه وتدبره. 

للا اقش يَنبفى لها أن تدرك الْقَمَرَ و اليل ساق لار و فى َدَكٍ 
يَسْبَّحُونَّ@# ثم أخبر الله سبحانه وتعالى أنه قد جعل للشمس منازل مقدرة تسير 
فيهاء وأنه يكون ها ني كل يوم منزلة تسير فيها على طول العام ثلاثمائة وستون 
منزلة» ولا يمكن ها أن تلحق القمر» وكذلك القمر يسير في منازل حددها الله 
سبحانه وتعالل له على مدار الشهر لا يتخلف عنهاء وأن كل واحد من الشمس 
والقمر يسير في مكانه المحدد والمقدر من دون أن يحدث بينهم| أي تصادم أو تلاقي. 
والمراد بلا الليل سابق النهار»: أي لا يمكن الليل أن يسبق النهار أو يزاحمه 
()-سؤال: علام انتصب قوله: «القمر»؟ وعلام عطفت الجملة بأكملها؟ 
الجواب: القمر منصوب بفعل محذوف يفسره ما بعده» والجملة لاحل ها من الإعراب معطوفة 
على: «وآية هم الليل». 
()-سؤال: هل «لا» هنا نافية أم عاطفة؟ 
الجواب: (لا» نافية وليست عاطفة في الموضعين. 


سورة يس 040 


وذلك لأن الأرض تدور في الفضاء «تسبح» وهي كروية تواجه كل بقعة منها 
الشمس عند دورانها حتى إذا انزوت تلك البقعة عن الشمس انسلخ منها النهار 
ولفها الظلام. 

وكذلك الليل والنهار يتعاقبان في| بينهما بقدرته تعالل» ولا يمكن أن يختل ذلك 
التعاقب أو يتغير؛ فلماذا لا ينظر هؤلاء المشركون في هذه الآيات ليعرفوا قدرة 
مدبرها وعلمه؟ 

لوَا َم ان حملا در هم فی الْمُلْكِ امون ®( ثم ذکر الله تعالل أنه 

E E E E 
السفن لحمل بني آدم والمشي بهم على ظهر الماء وفوق الأمواج؛ فمن هو الذي‎ 
يمسك هذه السفن ويحفظها من الغرق؟ ومن الذي سخر الريح لتسييرها؟‎ 

فكل ذلك آية من آياته الدالة عليه» وأثر من آثار رحته بعباده» ونعمة من نعمه 
العظيمة عليهم التي ينبخي أن يشكروه ويعبدوه حق عبادته. 

لوَلفتا لهم من مله ما ر کبونً ۵( ثم أخبر الله سبحانه وتعال أنه قد 
سخر هم ما يركبون على ظهره في البر» وراد بذلك الإبل وامخيل واخحمير التي تعملهم 
وتحمل أثقاهم وبضائعهم وأمتعتهم من بلد إلى بلد» ويلحق بذلك ما سخره هم في 
زماننا هذا من السيارات والطائرات التي تحملهم في ا لجو وتسافر بهم البلاد البعيدة. 


(1)-سؤال: فضلاً ما موضع المصدر: «أنا حلنا ذريتهم)؟ 

الجواب: موضعه الرفع على أنه مبتدأ مؤخر» و(آية) خبره مقدم. 

(۲)-سؤال: يقال: ما السر ني ذكره لحمل ذريتهم لا لهم أنفسهم؟ 

الجواب: السر هو أنه لا يتاج لركوب البحر إلا بعض ذراري العباد لا كلهم. 

()-سؤال: بم تعلق قوله: «من مثله»؟ وما علة التقييد به؟ 

الجواب: تعلقت «من» بمحذوف حال من «ما يركبون» وذلك لبيان جنس ما يركبون» وفائدة 
التقييد به بيان صفة المركوب ونوعه. 


0 محاضرات رمضاني”/ الجزء الثالث 


اران قا رفم َا صَرِيخ لهم َا هُمْ ُنمدودَ@)0 فزذا أراد اله 
سبحانه وتعالل أن يغرقهم في البحر فمن الذي يستطيع أن ينقذهم؟ 

والصريح هو ادي بالقرت والطالب فة 

د رخ ما وَمََاعًا إل جين @4 فلن يستطيع أحد أن ينقذهم إلا إذا 
شملتهم رحة الله سبحانه وتعالل واقتضت حكمته أن يمتعهم ني الدنيا ويمهلهم إلى 
So‏ 

لوا قي" لَه نموا مَا بين ايِْيڪُمْ رمَا وما ڪلڪ لَعَلّڪ ري ون 
O SS‏ 
وذکرهم بالله سبحانه وتعالل وأن يحذروا غضبه وسخطه الذي قد استحقوه 


واستوجبوه بسبب معاصيهم وشركهم بالله تعالل» وأن يتقوا عذابه الذي أوشك 


(1)- سؤال: فضلاً ما معنى الفاء في قوله: «فلا صريخ ههم؟ وما هو الوجه في قوله: «ولا هم 
ينقذون» دون ( ولا منقذ»؟ 

الجواب: الفاء عاطفة لجملة (صريخ هم» على جواب الشرط انغرقهم». 

والوجه في قوله: «(ولا هم ينقذون» دون «ولا منقذ هم لأنه قد يوجد من يعز عليه غرقهم فیحاول 
استنقاذهم منه فلا ینجح ني حاولته إنقاذهم فیموتون غرقاً. 

(1)-سؤال: يقال: مم هذا الاستثناء؟ وما نوعه؟ 

الجواب: الاستئناء مفرغ ورحة مفعول من أجله أي: لا ينجون من الغرق إلا لأجل رحة الله 
ویصح أن یکون منقطعاً. 

(۳)-سؤال: ما السر في حذف جواب الشرط : «إذا قيل» هنا؟ ومن أين يقدر؟ 

الجواب: السر في حذفه هو وجود القرينة الدالة عليه ولا مقتضي لذكره مع ما في الحذف من 
الإيجاز الذي يرفع من شأن الكلام ويقدر: أعرضوا؛ للآية التي بعد هذه الآية: إلا انوا نها 
مُعْرضينَ 49 أو كذبوا واستهزء وا ماني أول السياق: «ِيَاحَسْرة َل اباد مَا أيهم مِنْ رَسُولٍ 
إلا اوا په مهرون @) أو لا ني قوله: يوون می هدا اوعد ِن كنم صَادِقينَ@). 


سورة يس 04۷ 


على النزول بهم في الدنيا -وهذا هو المراد ب«ما بين أيديكم»» وقد أراد بقوله: وما 
حَلْقَّك4 أن يتقوا عذاب يوم القيامة- فإنم يعرضون عنه أشد الإعراض 
وینکرون ما يحذرهم منه وینذرهم بوقوعه بہم إن استمروا عل ش رکهم. 

وما أيهم مِنْ ءاي من عَاياتِ رَبَهمْ إلا اوا عَنْهّا مُغْرضين®) بر 
الله سبحانه وتعالى عن شدة عناد قريش وتمردهم واستكبارهم على الله تعالى وعلى 
نبيه واا وإعراضهم عن آياته التي ينزها عليهم» فلا ينزل هم آية إلا كذبوا بها 
وأعرضوا عنها استكباراً وعناداً عن قبول الحق. 
وا قيل لَه انوا ما رڪم اله قال الذي ڪكَروا لين ءامو 
نعم مَنْ أو يَسَاءُ الله أظْعَمَهُ4 وإذا طلب أحد منهم الإنفاق من فائض 
أموالحم على أرحامهم وفقرائهم فإنهم يستنكرون على من يعظهم بذلك فكيف 
يعترضون على حكم الله تعالى حسب زعمهم حيث ضيق عليهم في الرزق 
ويطعمون هؤلاء الذين لو شاء الله أن يغنيهم لأغناهم ولأنعم عليهم؟ ويزعمون 
أنهم لو أطعموهم وأعطوهم لاعترضوا على مشيئة الله سبحانه وتعالى وإرادته. 

لن أن إلا ف صَلَالٍ مين وعندما يعظهم النبي ااي والمؤمنون 
بشيء من ذلك فإنهم ينسبوغهم إلى الضلال والغواية عن طريق الحق والهدى. 

لوَيفو لون می هَدًا اوعد" إِنْ كنم صَادِقينَ@) وعندما بجحذرونمم سخط 


(١)-سؤال:‏ علام عطفت هذه الجملة؟ 

الجواب: الجحملة معترضة والواو اعتراضية» وفائدتما التأكيد لما قبلها من الكلام. 

(7)-سۇال: يقال: ما العلة ني سقوط اللام من جواب «لو» في قوله: «أطعمه»؟ 

الجواب: دخول اللام على الماضي في جواب «لو» يدل على تأخر الجواب عن الشرط وسقوطها 
دليل على عدم تأخره عن الشرط» فيدل سقوط اللام هنا على عدم تأخر الجواب عن الشرط. 
(۳)- سؤال: فضلاً ما إعراب «متى هذا الوعد»؟ وهل المراد به موعد القيامة أو موعد العذاب 
في الدنيا؟ 

الجواب: «متى» ظرف زمان متعلق بمحذوف خبر مقدم» وهذا: مبتداً مؤخر» والوعد: نعت 


04۸ محاضرات رمضانية/ الجزء الثالث 


الله وعقابه فإنهم يستهزئون بهم» وينكرون ذلك أشد الإنكار» ويطلبون منهم أن 
u TE E‏ 

لما يَنْظْرُونَ إل صَيْحَةَ وَاحِدَة تَأخُذْهُمْ وَهُمْ يمون @)( فأجاب الله 
CMS os‏ 
وسيرون ذلك الذي یکذبون به وینکرون نزوله. ومعنی (وهم يخصمون): 
بختصمون أي: يتنازعون. 

فلا مَسَْطيعُونَ تَوْصِية ولا إل هلي يرْجعُونَ@€ وأن ذلك العذاب إذا 
حل بهم موعده أو فرصة نهم في الرجوع وسيأخذهم بغتةء وقد أهلك الله 
یاو کار ار کن وع و و ر 

ومح ف الصُورِ َا هُمْ مِنَ الأَجْدَاثِ ا هم ينْسِلُونَ@€ ثم أخبر الله 
مقر ان ف ا ا رن نھ کی کے کی د 
ويقومون من قبورهم جيعاً في وقت واحد مسرعين متجهين إلى ساحة المحشر 
للحساب والجزاء. 


ل«هذا» أو بدل منهء والمراد بهذا الوعد: الموعدان معاً بدليل الآية السابقة #اتَقّوا ما بيْنَ ايڪ 
وَمَا حَلْقَڪُمْ َعَلْڪَْ ررد فما بين أيديكم عذاب الدنيا» وما خلفكم عذاب الآخرة» 
وبدليل ما بعدها: لما ينْظْرُون إل صَْحَةَ ...€ ون في الصور..4. 

(1)-سؤال: يقال: ما أصل «(يخصمون»؟ وما عل جلة: «تأخذهم»؟ 

الجواب: أصل (يخصمون» يختصمون» فأدغمت التاء في الصاد بعد حذف حركتها فالتقى 
ساكنان الخاء والصاد الأول المدغمة» فحركت الخاء بالكسر على أصل التخلص من التقاء 
الساكنين بالكسر. جملة «تأخذهم» في محل نصب صفة ثانية لصيحة أو حال منها لوجود 
المسوغ وهو الوصف. 

(1)-سۇال: وهل يصح أن يحمل على أمر الموت وحصول القيامة أم لا؟ 

الجواب: الفاء العاطفة تدل على أن المراد ما ذكرنا من أن ذلك مسبب عن الصيحة. 


سورة يس ۵06۹ 
(قالوا ياوَيْلتا مَنْ بعتا( مِنْ مَرْقَدِتا)4( يعر الله سبحانه وتعال عن شدة 
الفزع والذهول الذي يكون على المشركين والمكذبين عند قيامهم وبعثهم» وكيف 
ينادون بالويل على أنفسهم عندما يرون تحقق ما كانوا يوعدون به ني الدنيا. 
«هَدًا ما وَعَد الرَحمَنْ وَصَدَق الْمُرْسَلُونَ@)" فيقال هہ: هذا وعد 
الرهن TT‏ وهذا تصدیق ما کانت رسل الله تعالل 


(1)-سؤال: فضلاً ما إعراب «يا ویلنا)؟ ومن بعثنا)؟ 

الجواب: يا: حرف نداء» «ويلنا) منادى مضاف أي: يا ويلنا احضر فهذا وقت حضورك. «من) 
مبتدأني حل رفع» «بعثنا) الجملة في محل رفع خبر المبتدأ. 

(7)-سۇال: من فضلکم ما وجه تسمیته (مرقداً)؟ وما هو مأخذ من یستدل بها على نفي عذاب 
القبر؟ وكيف يرد عليه؟ وهل في آية الروم رد حاسم عليه وذلك قوله تعال: رقا الذِينَ انوا 
ْم ابنذ مني کب اللد ل يوم البعثِ... إلخ »آم لا؟ 

الجواب: بل في الآية دليل على عذاب القبر (العذاب الروحي) لا الجسدي» وذلك من حيث 
تشبيه الموت بالرقاد (النوم) واستعارة الرقاد للنوم» فيؤخذ من ذلك: أن روح الميت المجرم ترى 
المخاوف العظيمة والآهوال المخيفة والشدائد والأهوال» كا أن النائم يرى في نومه نحو ذلك من 
الشدائد والأهوال والمخاوف العظيمة. أما جسد الميت والنائم فلا يجس بشيء من ذلك ولا يتام به 
وإنها الروح وحدها هي التي تتضايق بها ترى وتنأ به دون الجسد؛ لذلك فلا تكون الآية دليلاً على 
نفي عذاب القبر» بل إن الأول أن تکون دلیلاً على إثباته کا ذکرناء ولا سیا مع ما ورد کثیراً من 
الأدلة على ثبوت عذاب القر. 

(۳)-سؤال: فضلاً علام عطف قوله: (صدق المرسلون»؟ 

الجواب: معطوف على صلة الموصول» أي: على «وعد الرحمن»» والعائد ني «وصدق المرسلون» 
محذوف» أي: فيه. 

(٤)-سؤال:‏ من أين نفهم أن هذا جواب عليهم؟ 

الجواب: فهم من الإشارة «هذا» فإنها تشير إلل بعثهم من مراقدهم» وقد يكونون هم الذين أجابوا 
على تساؤهم. 


00۰ محاضرات رمضانيت/ الجزء الثالث 


وأنبياؤه ينذرونكم به وهو يوم القيامة الذي كنتم تكذبون به. 

ِن گاتث إلا صَيْحَة اة قا هُمْ جِيِيع لتا حْصَرونَ@4(' بر الله 
سبحانه وتعالل عن كيفية مبعثهم إليه» وسرعة إحيائهم بعد موتيم جميعاً ني لحظة 
واحدة ووقت واحد لما آَم إا اراد شَيْما اَن يفول له ُن فَيُردُش 

لاوم لا تُظْلَمُ تفش سيا ولا رون إلا ما كنع تَعْمَلونَ@ عند 
حضورهم إلى ساحة المحشر سيعرفون أن الله سبحانه وتعالى حينها سيحكم بينهم 
بالحكم الحق والعدل» وأنه سيجازيہم على جميع أعماهم التي عملوها في الدنيا 
صغیرها وکبیرهاء إن خیراً فخیر» وإن شرا فشر» لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة 
يضاعفها ويؤت من لدنه أجراً عظي). 

ِن أَضحَابَ اة اليم في شُمُل قَاكِهُونَ 8 
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هم اواج فی ظِلال عل 


(1)-سؤال: من فضلكم فصلوا القول في إعراب هذه الآية؟ مع ذكر اسم كان ما هو؟ 

الجواب: «إن» نافية» «كانت» فعل ماض ناقص واسمها مستتر فيها أي الصيحة»ء «إلا» أداة 
استشناء» (صيحة» خر «كانت» منصوب» «واحدة») صفة مؤكدة» الفاء سببية عاطفة» «إذا) فجائية 
لا محل ها من ا «(هم) مبتدأ» «(جميع» خبر المبتدأء «لدینا)» ظرف مکان متعلق ب)| بعده» 
«محضرون» خبر ثان. 

(۲)-سمؤال: هل الفاء هنا عاطفة؛ فما هو معطوفها؟ أم ما هي؟ وما العامل في نصب «اليوم»؟ 
الجواب: كأن الفاء فصيحة» والتقدير: إن كان بحصل في الدنيا ظلم فاليوم لا تظلم نفس شيئ 
واليوم: منصوب بالا تظلم). 

()-سؤال: فضلاما محل «فاکهون»» و«ني شغل» من الإعراب؟ وهل يصح أن یکون قوله: (هم 
وأزواجهم» فاعلاً لفاكهون؟ أم أنه مبتداً؟ 

الجواب: هي أخبار متعددة لاإ أصحاب الجنة). «هم وأزواجهم» مبتدأ» ولا ينبغي أن يكون 
فاعلاً ل«فاکهون» لشبهه لشبهه ب(أکلوني الراغيث». 


ا 
الاريك مُنَكود ا لَهُمْ فيا اكه ولم ما يذَعُودَ@) يبر اله سبحانه 
وتعالى عن حال المؤمنين يوم القيامة بأن شغلهم الشاغل سيكون في النعيم الذي 
یتقلبون فيه متفکهین هم وآزواجهم» وأن کل ما یطلبونه او یتمنونه علن الله سبحانه 
وتعالل سیجدونه بین ایديہم. 

سام فوا مِنٰ رَبَِ ریو € ویشرفھم اله تعالی بالسلام علیهم في کل 
وقت وحين فنعم الشرف وما أعظمه من شرف. 


-)١(‏ سؤال: هل صح لكم الأثر أو الرواية في معنى الآية نه اشتغال الأبرار بافتضاض الأبكار 

على حافات الأنهار ام لا؟ 

الجواب: في الآية ما يغني عن صحة الأثر؛ فسواء صح الأثر أم م يصح فالآية تدل على اشتغال 

الأبرار با أعطاهم الله تعال من نعم التمتع با لحور العین: ل6 ُن اء ۵ مَجَعَلهُیٌ آبگاراق 

عر را9 لِأَضحاب ايَمنٍ €9 دارة» وبالتمتع بها سواهن من أنوإع المطاعم والمشارب والفواكه 
وما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين و... إلخ. وشغل أهل الجنة ليس إلا ما ذكرنا من التنعم بم فيها من 

النعيم الذي ذكره الله تعالى في كتابه الكريم ليس هم شغل سواه» وعلى هذا فمعنى الحديث صحيح. 

()-سؤال: من فضلكم فصاوا إعراب هذه الآية الكريمة» وأشيروا إلى ما فيها من النكت البيانية؟ 

الجواب: قد أعربوها على عدة أوجه» وأحسنها عندي هو: سلام: مبتداً خبره محذوف أي: هم 

سلام. قولاً: مفعول مطلق لفعل محذوف أي: يقال هم قولاً. من رب: متعلق بمحذوف صفة 

لقولاً. رحيم: صفة لرب. 

بلاغة الآية: «ِسَلَام قول ِن رب رَجبم@4: 

-١‏ الإيجاز بحذف خبر «سلام) وبحذف ناصب «قولا)» أي: أن «(سلام» جملة» و«قولا) جملة. 

-٣‏ تنکیر «(سلام» و|بمامه ینبئ عن فخامته وعلو شأنه. 

۳- «(سلام» جملة اسمية فتنبئ عن أن السلام الصادر من الرب الرحيم ثابت مستمر لا ينقطع. 

٤‏ - التخصيص للسلام بقوله: «قولاً) يدل على أنه تحية من الله لأهل الجنة وتكريم هم» فيوحي 
ذلك بأن أهل الجنة يعظمون بزيارة تعظم عندهم بقدر عظمة الله إلا أن الله تعالى لعظمته لا 
يجوز عليه الذهاب والمجيء لأنه ليس كالأجسام؛ لذلك فقد تكون الملائكة الكرام هي التي 
تأي إلى أهل الجنة بتحية الله ويإكرامه هم. 

۵- تخصیص «قولاًا بقوله: امن رب رحیم). 


00۲ محاضرات رمضانيت/ الجزء الثالث 


لوامتازوا(' اليم ايها النجْرمُونَ@) ثم أخبر اله سبحانه وتعالى عن حال 
المشركين والخارجين عن حدوده وشرائعه بأهم على العكس من حال المؤمنين. 

وقوله «امَتَازُوا» أي: انحازوا في جهة عن المؤمنين» وبعد انحيازهم يخاطبهم الله 
فیقول هم: لاغذ ْم ياى ءام أن لا تعبُدوا السَيْظان إن َم 
عَدُو مين ®4 فيسأهم الله سبحانه وتعالل يوم القيامة ويبكتهم ويوبخهم بأنه 
قد عهد إليهم بشرائعه وأحكامه على ألسنة رسله وأنبيائه ينذرونهم ويجذرونهم عن 
عبادة الشيطان والسير في طريقه. 

لوان اعْبُدُونی هَدًا صِرَاظ مُسْتَقِيً®4“ وأيضاً يقول هم: أل أكن قد 
دعوتكم إلل الهدى وإلل عبادتي وشكري على ألسنة رسلي» وترك عبادة ما دونه من 
الأصنام فرفضتم اتباعهم والإيمان مم؟ 


(1)-سىؤال: هل هذا الأمر مقول لقول محذوف» أم كيف؟ 

الجواب: هو مقول لقول حذوف. 

(۲)-سؤال: فضلاً ما معنی «أن» هنا وما عملها؟ وما إعراب: «لا تعبدوا الشيطان»؟ 

الجواب: يصح في «أن» أن تكون مفسرة وأن تكون مصدرية» فإن أعربناها مفسرة كانت (لا 
ناهية» واتعبدوا) مجزوم بلا الناهية بحذف النون. وإن أعربناها مصدرية كانت (لا) نافيةء 
و«تعبدوا» منصوب بأن المصدرية وعلامة نصبه حذف النون. وجلة «لا تعبدوا الشيطان» على 
الأول لاحل ها لأنما مفسرةء وعلى الثاني في تأويل مصدر مجرور بحرف جر مقدر. 

()-سؤال: هل المراد بعبادة الشيطان الاستهاع لوساوسه فلم سماه عبادة؟ 

الجواب: المراد بعبادته هي طاعته واتباعه في| يدعو إليه من معصية الله» وسميت طاعته واتباعه عبادة 
كا سميت طاعة الله واتباع أمره عبادة» وطاعة الأئمة المادين والعلماء الصالين ليست عبادة هم؛ 
لأنہم لیسوا إلا مبینین لأمر الله وأحکامه ومترجین ها أنزل الله في کتابه ولا جاء به رسوله کا ا. 
(٤)-سىؤال:‏ هل «أن» هنا مكررة أم لا؟ وما موضع جلة: «هذا صراط مستقيم»؟ 

الجواب: «أن» وما دخلت عليه معطوفة على «أن» الأول فلها حكمها في الوجهين. وحلة «هذا 
صراط مستقيم» مستأنفة للتعليل فهي في جواب سؤال مقدر. 


سورة يس ۵0۴ 


اوقد أَصَلّ يڪم چیا( ک کٹیرا گییرا فلم ڪوٺوا تَعقِلُونَ@) ونيتکم عن 
اتباع الشيطان وعبادته» وأخبرتكم أيضاً بأنه قد أضل أماً كثيرة قبلكم» وجعلت 
لكم العقول التي تميزون بها وتعرفون الحق من الباطل» فلماذا لم تستجيبوا لرسلي 
E‏ 

لهو جَهَنّم الى کن ودود اصلَومًَا اليمّ بَا كنم کڪمُرُونَ ®4“ 
فهذه جهنم التي كنتم تنكرونهاء والتي حق عليكم عذابا بسبب استهزائكم 
وتکذیبکم بالرسل. 

لالوم ڪيم عل وهه وَڪلمتا يديهم وََشْهَد اَرَجُلُمُ بنا کاو 
يبون ©4" وذلك يوم القيامة عندما يبعث الله امشركين والفاسقين 
فسيقفل أفواههم فلا يستطيعون التفوه بأي كلمة» وعندها ستتكلم بدل ذلك 
أيديمم وأرجلهم» وستشهد عليهم با عملوا وزاولوا بها من المعاصي والمنكرات. 


(1)-سؤال: ما أصل كلمة اچیاا)؟ وما الذي يناسبه من المعاني؟ 
الجواب: قد تقدم في جواب سؤال عند قوله تعال: وا ية لن إسر»» جواب هذا 


[ولفظه: أخدّت من: جَبلَة لله أي: خلقه خلقاً قوياً متماسكاً كخلق الجبلء يشير بذلك إلى قوم 
هود وصالح]. 


(1)- سؤال: يقال: ما الوجه في فصل: #اصَلَوهَا الوم بَا كنْتّمْ تَكَمُرُودَ@4 عا قبلها؟ مع 
انا لا زالت من مقول الله هم؟ 

الجواب: الوجه في فصلها عا قبلها: هو كونما إنشائية وما قبلها خبرية؛ فبين الجملتين كمال الانقطاع. 
(۳)-سؤال: ما الذي عمل في «اليوم) النصب؟ وما الوجه في الاقتصار على الأيدي والأرجل؟ 
الجواب: الوجه هو أن الله تعالى يختم على أفواههم في هذا المقام فلا تشهد ألستتهم» وشهادة 
الأيدي والأرجل متضمنة لشهادة الجلودء ولم تكن أفواههم مختوماً عليها عندما ذكر الله في آية 
أخرى شهادة الألسن؛ لأن ألسنتهم لم تكن مختومة في ذلك المقام والموقف» أي: أن مواقف يوم 
القيامة تختلف فبعضها يختم الله على الأفواه» وني بعضها لا يختم عليها. 


00 محاضرات رمضاني”/ الجزء الثالث 


ولو اء لطمَستا عل أَعَيبهمْ قاستبقوا الصَرَاط فأ يُْصِرُونَ@ أخبر 
الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء المشركين ا على كفرهم وتكذيبهم بأنه الذي 
قد خلت هم الأسماع والأبصار ونه لو شاء لذهب با وسلبها عنهم فلا يستطيعون 
أن يبصروا أو يسمعوا أو بهتدوا إلى سواء الطريق فلماذا لا يشكرون الله تعالى على ما 
أنعم عليهم من الأسماع والأبصار والعقول؟ ومعنى «فاستبقوا الصراط): ابتدروا 
ني الطريق الذي اعتادوا آن یسلکوه فلا يیصرونه وآنى هم آن يبصروه. 

لوو اء لَمَسَحْنَاهُمْ عل مَكاتَيِهم قََا اسْتَطاعوا مُضِيًا ولا يَرْجعُون@) 
ولو شاء الله تعالى أن يسلب قواهم لسلبها فلا يستطيعون حركة أو مزاولة أي 
عمل؛ فلماذا لا يخافون من الله تعال الذي أنعم عليهم بالأسماع والأبصار وأعطاهم 
القوة والقدرة على الحركة والمشي؟ ولاذا لا يستعملون ذلك في طاعته وما يرضيه؟ 
ومعنی «علن کک :ي مکان معاصیهم. 

ومن تُعََرهٌ تتكس فى اللي ألا يَعْلونَ@4 ثم أخبر الله سبحانه 

وتعالل أن مشيئته اقتضت أن تتناقص قوة الشباب التي أعطاها لله الإنسان مع 
التقدم في السن شيئاً فشيئاًء وأن ذلك آية من آياته الدالة على قدرته لمن نظر وتفكر 
ني خلتق نفسه كيف خلقه الله سبحانه وتعالل ضعیفاًء ثم نموا شیئاً فشيئاً إل أن 
تكتمل قوته» ثم بعد ذلك يبدأ في التناقص شيئًاً فشيئاً إلى أن تنتهي تلك القوة 
ویرجع ضعیفاً کا بدأه ضعيفاً 
(1)-سؤال: يقال: من أين نفهم أن الع مراب ری 
الجواب: فهم ذلك من قوله: فما استطاغوا مُضِيًا وَلا يَرْجعُونَ@) فذلك يدل على ما ذكرناء 
والمسخ يكون بتغيير الصورة أو بتغيير القوى أو بكليهاء وني هذه الآية أراد تغيير القوى بأن 
يجمدوافي مكانہم لايقدرون على المضي ولا على الرجوع. 
(۲)-سؤال: مم أخذت كلمة «مکانتهم»؟ 
الجواب: «مكانتهم» أصلها: مكانہم» فزيدت التاء للتأنيث كا يقال: مقام ومقامة. 
(۳)-سؤال: ما معنی الاستفهام في قوله: «أفلا يعقلون»؟ 
الجواب: هذا هو الاستفهام الإنكاري. 


وشن ۵0۵0 


وما عمتا الِعْرَ وَمَا ينی له ِن هو إلا كر وران مد4 
عندما قرأ محمد إا على المشركين القرآن وبلخهم رسالة ربه قالوا: قد أصاب 
محمدا الجنون وقد أصبح يقول الشعر» فرد الله سبحانه وتعالى عليهم بأن حمداً لا 
يقول الشعر ولم يقله قبل أن يقرأ عليهم القرآن کا يعلمون» ولا ينبغي له أن يكون 
شاعرا» وأخبرهم أن ما يتلوه عليهم إنها هو كلام الله سبحانه وتعالل الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه» وأنه تنزيل رب العالمين. 

للِينذِرَ من کان حَيًا وَيَحِقّ الْقَولُ عل الْگافرين ©4 وأن الله تعال أنزله 
علن نبيه اة لينذر به الأحياء من أمته فهم الذين سيستجيبون له ويؤمنون به؛ 
وقد أراد الله سبحانه وتعالل بالأحياء الذين تواضعوا للحق ول يأنفوا عن قبوله 
واتباعه» وجعل المشركين كالأموات الذين لا يستطيع الرسول وبا أن يسمعهم 
شیئاً مهما حاول إسهاعهم. 

ولم یروا انا حَلفتا لَه ما عَلَث ایتا انماما قَهُمْ لا مَالکُودش 


وَدَللتاها لَه قَيِنهَا ويُه“ وَيِنهَا يا ڪَلونَ®) يستنکر الله سبحانه وتعال 


(1)-سؤال: ما العلة في التعبير عن نفي الشعر بنفي تعليمه من قبل الله؟ 

الجواب: السر هو أن الله تعالى هو الذي يجعل للمرء ملكة وقوة على نظم الشعر» ولم يجعل الله 
تعالل لنبيه ملكة ولا قوة. 

(1)-سؤال: ما إعراب: «إِن هو إلاذكر»؟ 

الجواب: «إن» نافية. «هو» مبتدأ. (إلا) أداة استثناء. «ذكر» خبر المبتداً. 

()-سؤال: علام عطف الفعل «يحق»؟ وما يبتني على ذلك من معنى؟ 

الجواب: «ويحق» معطوف على «لينذر»» والذي يتركب من المعنى على ذلك أنه لا بحق العذاب في 
جهنم على الكافر إلا بعد إرسال الرسل وإنزال القرآن ونحوه. 

(٤)-سؤال:‏ ما نوع اسمية (رکوبہم)»؟ 

الجواب: «ركومم» صفة مبالغة. 
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على المشركين المصرين على كفرهم وضلاهم لماذا لا يتفكرون وينظرون في خلق 
هم من الأنعام وني تسخيرها هم وفيا هم فيها من المنافع من أكل لحومهاء 
والانتفاع بصوفها والركوب على ظهورها؟ ومن الذي سخرها وذللها هم على 
الرغم من كبر أجسامها وقوتها؟ 

لوَلَهُمٌ فیا نافع وَمََاربُ ألا كرو َ4 وكذلك فيا جعل هم من 
امنافع الكثيرة فيها من الحرث واللبن وغير ذلك من المنافع الكثيرة. 

فلهاذا لا يشكرون اله تعالل على ما أنعم عليهم من هذه النعم؟ 

لوا دوا مِنْ دُونِ اللَهِ ءال لَعَلْهُمْ يُنْصرونَ) ولکنهم بدل آن یشکروا الله 
سبحانه وتعالل على نعمه ذهبوا إلى عبادة غيره من تلك الآلهة راجين نصرتها ونفعها 
sS‏ 

لا يَسْتَطيعُونَ نضرم وَهُمْ لَه“ جن ححْصَرونَ ®4 فلن تستطيع 
E‏ 
وسوف يحضرهم الله سبحانه وتعال جيعاً هم وآمتهم إل جهنم. 

لقلا رك فَولممٌ فلا يكبر في نفسك یا محمد تکذیبهم وصدهم عن 
N E‏ 

لتا نَعْلَمٌ ما يُيرُونَ رمَا يُعْلِنُونَ ® فنحن محصون لجحميع أعماهم ومطلعون 
علیهاء وسنجاز ہم على سرها وعلانیتها صغیرها وکبیرها. 


()-سؤال: إلام يرجع الضمير «(هم» وكذا «هم)؟ 

الجواب: «هم» للآهة. و«هم) لمتخذياآهة. 

()- سؤال: من فضلكم أوضحوا لنا كون الأصنام جنداً للكفار؟ وما علاقة إحضارهم معهم 
للعذاب بکونهم جنداًهم؟ 

الجواب: تكون الأصنام كالجند تحضر جهنم معهم لتعذيبهم بهاء ولا يجوز أن يكون ضمير اوهم) 
لعبدة الأصنام» و«هم» للأصنام. ويكون المعنى: أن عبدة الأصنام جند تحضر عند الأصنام لعبادتها. 


سورة يس 00۷ 
لولم ير اسان انا حَلَفْتاءُ ِن َة إا“ هُوَ حَصِيُ مين يحٺ الله 
سبحانه وتعالل عباده عل على النظر والتفكر في كيفية بتداء خلقهم ليعرفوا ضعفه. 
وحقارتېم عند الله سبحانه وتعالل» ولیعلموا اہم لا یساوون شیئاء فکیف ينصبون 
أنفسهم لعداوة الله سبحانه وتعالل وينصبون الحرب له؟ وكيف وصلت الجرأة هم 
إلى أن يتخذوا من دون الله آلمة» معاندة ومحاربة له وهو الذي خلقهم وأنعم عليهم؟ 
ISS‏ 
وضرب لتا مََلا وى حَلقَهُ قال مَن يى“ العام وَهى ري4 
وكيف وصلت الحرأة مهذا الإإنسان الكافر أن يضرب هذا المثل الذي فيه إنكار 
البعث والحساب» وكيف يستبعد قدرة الله سبحانه وتعالل على ذلك؟ 
فلو أنه نظر في بداية خلقه لعرف صحة ما أخبرته به الرسل من البعث والجزاء. 
ل يبا الى اناا أُرّ مَرَة وُو ڪل َل عَليٌ 04“ قأمر اله 
سبحانه وتعال نبیه اة أن جيب عليهم بأن من قدر على خلقهم وإيجادهم من 
العدم سيقدر حت على إحيائهم مرة ثانية بعد موتهم. 


(١)-سؤال:‏ علام تدل الفاء الداخلة على «إذا) الفجائية في قوله: «فإذاهو خصيم»؟ 

الجواب: تفيد الفاء العطف لا الترتيب والتعقيب. 

()-سؤال: يقال: ما الوجه في تسمية هذا الزعم مثلا؟ 

الجواب: الوجه في تسميته مثلاً كونه عجيباً وغريباً فجرى مجرى المثل. 

(۳)-سؤال: فضلاًما موضع: «قال من بجبي»؟ 

الحجواب: لا موضع ها لأنها جملة مبينة لما قبلها فهي بمنزلة عطف البيان. 

(٤)-سىؤال:‏ ما إعراب «أول مرة»؟ وعلام عطفت الحملة: «(وهو بكل خلق عليم»؟ 

الجواب: «أول مرة» منصوب على الظرفية متعلقة بأنشأها. «وهو بكل خلق عليم» في محل نصب 
على الحال من فاعل «أنشأها»» و يجوز أن تكون مستأنفة وليست الواو للعطف. «الذي...» بدل من 
الذي أنشأها. 
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لای > جَعَلَ لڪ مِنَ الشَجَرِ الگ حْصَر تارا قدا ا ْم مله وقد o‏ 
وسيحييها القادر الذي قدر على أن يجعل من ذلك الشجر الأخضر ارا 
تستنفعون ہا بعد ن ييیس؛ فتفكروا في صنع من قدر على إيجاد هذه النار من 
الشجر الأخحضر الممتلى ماءً لتعلموا أن من فعل' ذلك قادر على أن بخلق الإنسان 
ويعيد إليه حياته من رميم العظام. 


ن ےه 


اويس اذى َل السَمَوّات وَالأَرْسَ بقادر عل ان يلق ْلَه بل وُو 
ا َلاق الْعَلِيمُ@€“ الذي قدر على خلق السماوات بأفلاكها والأرض وما فيهاء 


(1)-سؤال: ما رأيكم ني هذه الآية وحملها على شجرة «المرخ» التي قيل عنها بأنها تقدح فيها النار 
وهي خضراء؟ 

الجواب: الأول تفسير ذلك بعموم الأشجار الخضر المتلئة ماءَ والتي هي مخلوقة من الماء ثم 
تتحول إلى وقود ملتهب» أما تفسيره بشجرة امرخ فشجرة امرخ غير معروفة للكثير وللغاليية من 
الناس» ولا ندري أين تنبت ولم نرها ولم نعرفهاء وإنما نسمع عنها ساعاً غير متواتر» فلا ينبغي أن 
تكون دليلاً وحجة عامة لله تعالى مع إمكان تفسير الآية بم هو معروف لعامة بني آدم رجالا ونساء 
والله أعلم. 

()- سؤال: يقال: هل هذا المثال من قياس العكس إذ إيجاد ا لحي من الميت (العظم المتفتت) 
عكس إخراج النار من الشجر الأخحضر؟ 

الجواب: بل الذي يظهر لي أن ذلك مستو وليس من قياس العكس» فالشجر الأخضر مث العظم 
المتفتت ففي الشجر الأخضر حرارة كامنة وني العظم المتفتت حرارة الحياة كامنة فلا يستبعد ظهور 
حرارة الحياة ني العظم وانتعاشها فقد رأوا ظهور حرارة النار وانتعاشها من الشجر الأخضر. 
()-سؤال: فضلاً ما نوع الاستفهام ني هذه الآية؟ 

الجواب: هو الاستفهام الإنكاري» ويصح أن يكون لتقرير ما بعد «ليس». 

(٤)-سؤال:‏ ما فائدة اقتران صفة الخلاق بالعليم في آية (۷۹)؟ 

الجواب: جيء بصفة «عليم» ليدل بها تعالى على أنه قادر على إحياء الموتى فإن الله تعالى إذا كان 
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وأوجدهم| من العدم ألا يقدر على أن يخلق البشر مرة ثانية؟ بلى سيقدر على ذلك 
E e‏ 

انما مء إا اراد سَيْئًا اَن يمول له ُن فَيَكُونْ@)' فهو قادر على كل 
شيء ولن يعجزه شيء» فإذا أراد(" شیئا فإنه کائن ! لاعالة من دون مزاولة أي عمل 
أو حركة أو سكون. 

«قَسُبْحَان اَی بِيَدِوِ م موٿ“ کل سىء وليه ُرْجَعُونَ@)() فتنزه الله 


علي قدر أن يجمع أجزاء الميت الذي تحول تراباً وجرفته السيول وقدر أن يجمع فتيت عظامه 
المتفرق» وبكونه قادرا خلاقاً أعاد إحياء الموتى. 

(1)-سؤال: يا حبذا لو أعربتم هذه الآية جزاكم الله خيرا؟ 

الجواب: «إنا) أداة حصر وقصر. «أمره» مبتدأً وخبره المصدر المؤول من «أن» وما دخلت عليه. 
«إذا أراد... جملة شرطية معترضة بين المبتداً والخر وجواب الشرط حذوف. 

-)١(‏ سؤال: ما الذي تختارونه في هذه الآية في معنى الإرادة؟ هل علمه باشتمال الفعل على 
المصلحةء أم فعله للشيء؟ مع التعليل حفظكم الله. 

الجواب: الذي يقوى -والله أعلم- أن إرادة الله العلي الأعلى هي علمه باشتمال الفعل في وقت 
معين على الحكمة والمصلحة» وذلك لأن الإرادة متقدمة على المراد والمراد مترتب على الإرادةء ولا 
يلزم على هذا وجود جميع المرادات في الأزل؛ إذ المقصود أن الله تعالى عالم في الأزل بأن الحكمة 
والمصلحة تقتضي إغراق مدينة كذا وكذا في ليلة كذا وكذافي عام ٠٤٥١‏ للهجرة مثلا فهذا هو 
المقصود با ذکرناء ولا یلزم منه أن یفعله الله في الأزل» کا وضحناء ولیس فيه ما بخدش في تنزیه الله 
عز وعلاء ولا یلزم منه حذور. 

()-سؤال: ما نوع اسمية «ملکوت»؟ وماذا تفید؟ 

ا لجواب: الملكوت مبالغة في ا ملك كالر موت والرهبوت في الرحمة والرهبة. 

(٤)-سىؤال:‏ ما الذي يظهر لكم في مناسبة جعل هذه الآية خاتمة هذه السورة المباركة؟ 

الجواب: تسبيح الله تعالى ني هذه الآية يؤذن بتهامهاء وأيضاً ذكر الرجوع إلى الله يوحي بذلك 
وذلك من حيث إن الرجوع إل الله هو نهاية الحياة الدنيا. 
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وتقدس عا يقوله المشرکون» وعما یستبعدونه على قدرته» وعن کل ما ینسبون اليه 
من العجزء فهو المالك لأمر السماوات والأرض القادر على أن يتصرف في ملكه 
کیف یشاء وأنى يشاء» الذي بيده خلقکم وموتکم وبعثکم وإلیه مرجعکم 
للات وا راء 

HERE 


سورة الصافات 01 
سورة الصافات 
وا ا 

لوَالصًاقاتِ صما قالرَاجرَاتِ رَجْرَا@ قَالَاليَاتِ ذكرًا@4(' أقسم اله 
سبحانه وتعالل هنا بملائکته الصافة أجنحتها لعبادته تعالل»› وبالزاجرات وهم 
الملائكة المكلفون بسوق الرياح والسحاب وإنزال الأمطار» وبالملائكة المكلفين 
بإنزال الذكر. 

لن هكم لَوَاحِد رَبُ السَمَوَاتِ وَالاأرْضٍ وما بَيتَهُمَا ورب الْتَمَارو» 
الله سبحانه وتعالل هذه الثلاثة الأصناف من الملائكة على أنه لا إله إلا إله 
واحد ب يستحق العبادة في السهاوات والأرض وهو الله الذي خلقه| وخلق ما فيهماء 
وخلق منازل الشمس التي تشرق منهاء وذلك انها ت E‏ 
على طول يام السنة» وها كل يوم منزلة تشرق منها لا تنغير عنها أو تتبدل إلى أن 
يرث الله اللأرض ومن عليهاء فهذا وجه الجمع بقوله: «المشارق». 

نَا رَينَّا السَمَاءَ ادنيا بريتَةٍ الكواكب ©4 والله هو الذي زين هذه السماء 
التي ترونما بالکواکب النرة المتوهجة بقدرته كالزهرة والمشتري وعطارد والمريخ 
وما أشبهها من الكواكب شديدة التوهج» وأما تلك النجوم التي نراها خافتة فهي 
في غير سماء الدني(. 
(1)-سؤال: فضلاً ما إعراب «صفاً و«ذكر)؟ 
الجواب: «ذكرا» مفعول مطلق لأنه من نوع التاليات» والتاليات بمعنى الذاكرات» ويجوز أن يكون 
(۲)-سؤال: لطفاً ما إعراب «الدنيا» و«الكواكب» مع تنوين «زينة»؟ وعلن قراءة عدم التنوين؟ 
الجواب: «الدنيا» صفة للسماء والكواكب بدل من «زينة» إذا كانت منونة» وإن لم تنون فزينة 
مضاف والكواكب مضاف إليه. 
(۳)-سؤال: هل نستفيد هذا من هذه الآية أم من دلالة أخرى؟ فضلاً بينوها لنا أحسن الله إليكم. 
ا لجواب: استفيد هذا من هذه الآية ومن قوله تعالل في سورة الملك: ولذ را السَمَاء اللا بحَصاييح 
وَجَعَلتاا روما للشَياطين...€ دك:٠»‏ والكواكب اسم خاص للمصابيح المضيئة في السهاء. 
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لافطا ِن کل سَيْطْانِ مَارڍك) وأيضاً جعلها الله سبحانه وتعالل وهيأها 
راسة السماء من الشياطين المتمردة التي تصعد إلى السماء لتسترق السمع» وما 
يدور بين الملائكة من الكلام» فإذا هم أحدهم بالصعود قذفه الله سبحانه وتعالى 
بشهاب يحرقه. 

للا يشون لل الَا الأعل قفون“ من کل جَانپ@ حورا وَل 
عاب Oo‏ أن لا يتتجسسوا على ما يجري في الملا الأعلى بين 
الملائكة» فجعل الله سبحانه وتعالل تلك الشهب لتدحر وتحرق كل من صعد إلى 
السماء وهم بذلك من مردة الشياطين. ومعنى «عذاب واصب): دائم غير منقطع. 


(1)-سۇؤال: قوله: «وحفظا» في معنى المفعول لأجله فعلام عطف؟ وهل ني ذلك قاعدة مطردة؟ 
الجواب: عطف على المعنى كأنه قيل خلقنا الكواكب زينة وحفظاًء ويسمى مثل هذا في النحو التوهم. 

()- سؤال: فضلاً هل قوله «لا يسمعون» في موضع التعليل؟ فلاذا ل تحذف النون من الفعل 
«یسمعون»؟ أم ني غير موضع التعلیل؟ فا موضع جلته؟ وهل قوله: «ويقذفون» معطوف عليه 
فيلزم نفيه؟ أم كيف العطف فيها؟ وضحوا جيع ذلك فهي تشكل عاينا. 

الجواب: قد قالوا إن ذلك تعليل وأن الأصل: لئلا يسمعواء إلا أنهم استضعفوا هذا القول وردوه 
لضعفه» وأحسن ما قيل في إعراب هذه الجحملة إنها مستأنفة لبيان حال الجن بعدما حفظ الله تعالى 
السماء عنهم» وجملة «(ويقذفون..» لا حل ها من الإأعراب معطوفة على جملة (لا يسمعون..» ولا 
مانع من عطف ال جملة المثبتة على الجملة المصدرة بالنفي» أي: على أن يكون الناني جزءاً من الجملة 
العطوف عليهاء ولا يلزم نفي «ويقذفون» إلا إذا جعاته معطوفاً على ما بعد «لا) النافية أي: على 
«يسمعون» وحدها؛ لأن المعطوف حينئذ يكون داخلاًفي حيز النفي» وإذا عطفت على «لا» والفعل 
جيعاً ل يلزم نفي المعطوف» ويعرف المعنى المراد بالقرائن. 

(۳)-سؤال: ما إعراب «دحورا»؟ وعلام عطف قوله: وهم عذاب واصب»؟ 

الجواب: «دحورا» مفعول من أجله أو مطلق؛ لأنه مرادف ليقذفون في المعنى» كأنه قيل: ويدحرون 
دحوراً. « وهم عذاب واصب» لا حل هما من الإعراب معطوفة على جملة: (لايسمعون). 
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لا من كط الظفَة اب٠‏ شِهَابٌ اقب € ثم أخبر الله سبحانه 
وتعالل أنه لا زال هناك شيء من الخطف" من بعض مردة الشياطين الذين 
يستطيعون أن يصلوا إلى الساء فيسترقوا بعض الكلهات» ولكن الواحد منهم لا 
بے ا ر کی ار ا ر 

#َاستَفتِه أَهُم أَمَدُ حَلْما اَم مَنْ حَلَفتا إلا حَلَفَْاهُ من طِين لازب©4 
فاسأل المشركين يا محمد أهم أشد خلقاً من خلق الملائكة(" الذين خلقوا من نور 
والساء وما فيهاء وذكرهم بضعفهم وأصل خلقهم كيف كان من التراب؛ والطين 
اللازب: هو الذي خلط بالماء حتى اشتد تماسكه والتصقت أجزاءه. 

لل عبت وَيَسْحَرُونَ@ وٳذا دذِرُوا لا يذكرود۵) ثم أخبرنا الله 


-)١(‏ سؤال: مم الاستئناء هنا بقوله: «إلا من خطف»؟ وما العلة في التعدية با همزة في قوله: 
«فأتبعه» مع صلوح «فتبعه الثلاثي؟ 

الجواب: الاستثناء هو من فاعل يسمعون. «أتبعه» مزيد موافق للمجرد فليست الهمزة فيه 
للتعدية» وفائدة الزيادة فيه هي تأكيد المعنى» فزيادة الحروف تدل على زيادة المعنى. 

(١)-سىؤال:‏ يقال: ما السر في التخلية من الله للشياطين في الخطف هذا؟ 

الجواب: لعل السر -والله أعلم - هو زيادة الفتنة والاختبار من حيث أن الشياطين تلقي ما تختطفه 
من أخبار السماء الدنيا (الغيب) إلى أوليائها من الكهنةء فتنشر الكهنة ذلك بين الناس؛ فإذا حدث ما 
أخبرت به الكهنة افتتن الناس بالكهنةء واعتقدوا فيهم علم الغيب. 

(۳)-سؤال: فضلاً من أين نفهم أمم الملائكة؟ 

الجواب: فهمنا ذلك من الاسم الموصول «من؛ الموضوع للعقلاء والسماء وما فيهاء وني سورة 
النازعات قوله تعالل: ام شد حلم م لاء کا۵ رفح سنْگھا..) [ادرعاد» ویمکن أن یکون 
المراد في هذه الآية هو المراد في آية الازطات ویراد بالاسم الموصول «من» الساء ونجومها 
واستعمل «من؛ لغير العاقل لعادلتها للعاقل ووقوعهاني صحبت. 

-)٤(‏ سؤال: يقال: كيف ساغ عطف المضارع على الماضي في بل عَجِبت وَيَسحَرُونَ@) إن 
كانت الواو عاطفة؟ 

الجواب: الواو في «(ويسخرون» واو الحال وليست للعطف أي: وهم يسخرون. 


07٤‏ محاضرات رمضاني”/ الجزء الثالث 


تعال عن نبیه اا بأنه قد تعجب من تکذیب قومه واستهزائهم به وبا جاء به 
ونه إذا ذکرهم بآیات الله تعالی فهم لا یتعظون ولا یتذکرون. 


حر مُبينْ 4 وام إذا 


اوقا راو ءايه سرود وفوا ِن هدا ا خر من 
أنزل الله سبحانه وتعالى عليهم آية من آياته» أو أطلعهم أحد على شيء من آياته 
فانم يتكلفون" السخرية والتكذيب بهاء وأما في الحقيقة فقد عرفوا أنها حق 
وصدق» وأا آية من آيات الله سبحانه وتعال» وأيضاً يتهمون عحمدا ما بأن ما 
يتلوه ليس إلا من كلام السحرة والمشعبذين. 

ادا نتا رئا رابا راما انا عون وكانوا أيضاً ينكرون البعث 
والحساب» ويستبعدون على الله سبحانه وتعالل أن يقدر على إعادة خلقهم 
وإحيائهم بعد أن صارت عظامهم تراباً ورفاتاً. 

أوَاباؤتا اون @ فُل َعَم نمم جود فما هى َج وَاحِدَةٌ 


(١)-سؤال:‏ هل فهمنا التكلف منهم من السين الداخلة على «يسخرون» فما هي قاعدتما المطردة؟ 
الجواب: السين والتاء الداخلة على الفعل تفيد طلب الفعل يقال: «استخرج زيد الطين» مثلاً أي: 
طلب خروجه يستخرجه» والطلب هنا هو بالفعل لا بالقول» والطلب بالفعل هو تكلف خروجه 
فهذه قاعدة السين والتاء في كل فعل» وقد تأتي السين والتاء الداخلة على الفعل لغير الطلب 
كالصيرورة يقال: استحجر الطين أي: صار حجراًء واستنوق الجمل أي: صار ناقة. 

()- سؤال: علام عطف قوله: «آباؤنا الأولون»؟ وهل الاستفهام الداخل عليه للتأكيد؟ أم أنه 
للتاشيعن 
الجواب: عطف «آباؤنا...» على ضمير الرفع الذي في «لبعوثون»» والاستفهام الداخل على 
«وآباؤنا» للتأكيد ولیس للتأسيس. 

()-سۇال: كيف نعرب قوله: «نعم»؟ وما حل جلة: «(أنتم داخرون»؟ 

الجواب: «نعم» حرف جواب حذفت بعده جلة الجواب» والتقدير: نعم أنتم مبعوثون أنتم 
وآباؤكم» ومحل جلة «أنتم داخرون» النصب على الحالية. 


سورة الصافات 071۵ 


ِا هم يرو ن رَقالوا ياوَيلَتا هَدَا يوم الین هدا يوم يَوْمٌ الْقَصلِ ِى 
به تبون( فأمر الله سبحانه وتعال تبیه اا أن مجیبهم بأن الله سبحانه 
وتعالل لا بد أن يبعثهم وسوف يعد خلقهم وهم صاغرون» ون ما ینکرونه سوف 
يرون عا قريب تحقق وقوعه» وعند ذلك سينادون على أنفسهم بالويل والثبور. 
sS‏ 

«اخشُروا اين لوا وَأَزوَاجَهُمْ وما و عدون من دون اللَهِ 
َاهدوهٌُ إلى صِرَاط الججيرك ل َم ولون ®4 فعند ذلك 
سيأمر الله سبحانه وتعالل ملائكة العذاب بأن أولئك المكذبين بآياته مع 
أزواجهم ومعبوداتهم فيقفوا بم وقفة بين يدي الله سبحانه وتعالل للمحاكمة 
والمساءلة» ثم يسوقوهم(“ على وجوههم إلى جهنم وبئس المصير. ومعنى 
«أزواجهم» أشباههم وأمثاهم ومعاونوهم. 


(1)-سؤال: هل عطف قوله: «وقالوا» على «ينظرون» فلم؟ وما إعراب: «يا ويلنا؟ وهل قوله: 
«هذا یوم الفصل..» إلخ» لا زال من کلامهم؟ آم أنه من کلام الله سبحانه کالجواب عليهم؟ 
الحراب: «وقالوا» استئناف وليس بمعطوف على «ينظرون). «يا» حرف نداء» «ويلنا» منادى 
مضاف منصوب. «هذايوم الفصل» محتمل لان یکون من کلامهم» ويحتمل أنه من کلام الله تعال. 
()-سؤال: هل معنى المداية هنا السوق فمم أخذت؟ 

الجواب: السوق إل النار هو هداية بعنف إليها. والهداية: هي بمعنى الدلالةء إلا أغها دلالة بعنف وإهانة. 
(۳)-سؤال: هل يصح أن يستدل المرشد بهذ الآية: «إنہم مسؤولون» على وقوع السؤال بين يدي 
الله عن كل صغير وكبير؟ أم أنها خاصة هناي السؤال عن المناصرة بين هؤلاء ومعبوداتيم؟ 
الجواب: الذي يظهر أن هذه الآية خاصة عن المناصرة بين المشركين ومعبوداتهم من دون الله 
وهذا ما يفيده ظاهر السياق. 

(٤)-سؤال:‏ يقال: ظاهر الآية أن السوق إلى جهنم قبل وقفة المساءلة» فا وجه تقديمها عليه؟ 
الجواب: يساقون إلى النار بعد حشرهم ويوقفون في طريقهم للسؤال والجواب. 


07٦‏ محاضرات رمضانيت/ الجزء الثالث 


ما َم لا َتَاصَرونَ@)' يسأهم الله تعال عن آمتهم التي کانوا يعبدونا 
ويدعون نها ستنصرهم» وستدفع عنهم إن احتاجوا إليها أين تلك الآهة لكي 
E SS‏ 

بل هُمُ اليوْمَ مُسَْسْلمُونَ®) ولكن خاب ظنهم فيهاء فلم ببق هم إلا 
الاستسلام لله تعالل ذليلين مقهورين صاغرين. 

قبل بُ عل بَعْضِ يساو قالوا ٳڪ کن اوتا عن 
لين" @ قارا ل ل ونوا موند € بغر الله تعال عن حال أهل النار عند 
سوقهم إلیها كيف يتلاومون فيا بينهم» فيرد كل واحد اللوم على صاحبه في أنه 
السبب في ضلاله وخروجه با كان يزعم أنه يبذل له النصح في الكفر بالنبي إا 
وبا جاء به» ويدعي أنه إن يشفق عليه من الضياع والهلاك» فيجيبه صاحبه بأنه 
لیس السب کا يزعم وأنه الذي أن من قبل نفسه» فلم یکن یرید الإییان کیا يزعم 
وإلا لما استجاب لداعي الكفر. 

رمَا گن تا ليڪ ءِ مِنْ سَلْظانِ بل كنم قَوْمًا طاغينَ@# وأنك الذي 
تركت الحق بمحض إرادتك واختيارك» فلم نقسرك على الضلال قسراً أو نكرهك 
عليه. ومعنى «طاعنين): مجاوزين الحد في معصية الله سبحانه وتعالل. 


(1)-سؤال: ما إعراب:«ما لکم لا تناصرون»؟ 

الجواب: «ما لكم» ما: اسم استفهام مبتدأ» ولكم: متعلق بمحذوف خبر. «لا تناصرون» جملة لا 
محل ها من الإعراب مستأنفة لبيان المراد من الاستفهام. 

()-سؤال: فضلاً ما موضع جلة «يتساءلون» الإعرابي؟ 

الجواب: هي في حل نصب حالية من فاعل «أقبل). 

()-سۇؤال: يقال: ما الوجه ني التعبير عن صدهم هم بأنم يأتونهم عن اليمين؟ 

الجواب: تقع اليمين كناية عن الخير والدين والنصيحة والقوة والقسم.. والشال عن الشر و...» 
فوقعت اليمين هنا في هذه الآية بمعنى أنهم يأتونهم من باب النصيحة والدين والخير فاغتروا بذلك. 


سورة الصافات 07۷ 


فَحَقّ عَلَيتا قول ربا نّا امون € وأن ما صرنا فيه من العذاب إنها هو 
با جنيناه عل أنفسنا وقد وقعنا في أنذرتنا به رسل الله من العذاب ولا خرج لنا منه. 
قاغوَیتاڪُم إنا ئا غارب هم يوْمَينٍ فى العَدَاب مُشتركونَ ٠‏ 
وقد استجبتم لنا عندما دعوناكم إلى الضلال» فقد صرنا جيعاً سواء في الغواية 
والعذاب. 
لتا كَدَلِكَ تَفْعَلُ بالج مين ®4 أخبر الله سبحانه وتعالل أن هذا هو 


حکمه في کل من ضل وخرج عن الطريق. 


()-سؤال: فضلاً ما السر في فصل جملة: «إنا لذائقون» عن التي قبلها؟ 

الجواب: فصلت لأا مستأنفة لبيان ما هو القول في جواب سؤال مقدر. 

(7)-سؤال: هل قوله سبحانه: انهم يَوْمَْذِ في العَدَاب مُشَْرکونً ®4 لا زال من کلامهم؟ أم 
آنه من کلام الله وحکمه فیهم؟ 

الجواب: هو من كلام الله تعالل ولیس من كلامهم. 

()- سؤال: كيف يتلخص لنا الاستدلال من هذه السبع الآيات على أن فعل الإنسان وارتكابه 
للمعاصي إن هو بمحض إرادته واختیاره؟ 

الجواب: في أول هذه الآيات السبع يوجه بعضهم إل بعض بأنكم الذين أوقعتمونا في الضلال 
بخدعكم لنا عن طريق النصيحة» فلو كان الله تعالى هو الذي خلق فيهم الضلال وأجبرهم عليه 
لأكذيمم الله ولا أقرهم على ما يقولون ويعتذرون بين يديه ني موقف القيامة» وني رد البعض الموجه 
إليه السؤال «قَاغْوَنَا ڪمن نَا عَاريرَق» اعتراف بين يدي الله بفعل الإغواء ولو م يكن ذلك 
حقا لأكذبہم الله تعال. 

وبعد» فون الإنسان ختاراً ني أفعاله ٳن شاء فعل وٳن شاء ترك هو شيء فطري ووجداني يدرك 
الإنسان بفطرته ويجد من نفسه أنه ختار في أفعاله بفعل ما يشاء ويترك ما يشاء» لا جد في نفسه أن 


وراءه أمراً يدفعه إل الفعل أو الترك سوى إرادته واختياره. 


0۸ محاضرات رمضانيت/ الجزء الثالث 


لتم کاو ذا یل لم لا إلا الله شتکیرود ۵( یوون أا ارگوا 
الَا شار عَجْنُونٍ ©4 بين الله سبحانه وتعالل السبب في استحقاقهم العذاب 
بأنهم كانوا إذا دعاهم أحد إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وحده فإن الكبر يأخذهم 
عن قبول الحق» ويستنكرون على النبي ي إذا ذكرهم بالله تعالل» فكيف 
يتركون آهتهم تلك لأجل كلام شاعر قد أصابه الجنون. 

َل جَاءَ بالق وَصَدَق الْمُرْسَلْينَ ®( فيجيب الله سبحانه وتعالل عليهم بأنه 
لیس بشاعر ولا مجنون کا یقولون» وأنه إنما آتاهم بالدین الحق من عند الله سبحانه 
وتعالل» وقد سلك في دعوته نفس الطريق التي سار عليها المرسلون قبله» فجاء بم 
جاءوا به من المحق. 

«ّڪم داقو الْعَدَاب اللي وَمَا ِرون إلا مَا نعم تَعْمَلُونَ إلا عِباد 
لَه الْمُحْلَصِينَ ‏ اوليك لَه رق مَعْلومّ۵ فوا کۀ وَهُمْ مُكُرَمونَ ۵ فی 


(1)-سؤال: إذا کان قوله: «یستکبرون» خبراً ل«کان» فأین جواب الشرط (إذا قيل»؟ 

الجواب: الشرط معترض وجوابه مقدر مدلول عليه بكانوا وخبرها. 

()-سؤال: فضلاً هل الاستثناء بقوله: «إلا عباد الله المخلصين» متصل أم منفصل؟ مع بيان علته؟ 

الجواب: الاستثناء منقطع لعدم دخول عباد الله اللخلصين في الوعيد الذي هو المستشنى منه. 

(۳)-سؤال: يقال: ما الوجه في جعل الرزق معلوما؟ ولا سيا مع قوله: لا غلم ق ما أخْفْي 
مم رن4 [السجدة:۱۷]؟ 

الجواب: قد فسر الرزق بالفواكه» والفواكه في الدنيا أنواع كثيرة وكل نوع تحته أنواع. وتختلف 

الفواكه من بلد إل بلد» ولكل بلد فواكهه وأنواعه. ولعل الله تعالى ذكر الرزق المعلوم وفسره 

بالفواكه لكونها أعظم نعيم الجنة لكثرتها في الجنة ولكثرة أنواعها واختلاف صفاتها وطعومها مع 

أن هناك غيرها من النعيم كأنهار العسل والخمر ولحم الطير» وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت 

ولا حطر عل قلب بشر. 

(٤)-سؤال:‏ هل قوله: «فواکه» بدل من رزق؟ وما موقع جملة: (وهم مکرمون»؟ 

الجواب: «فواکه» بدل من «(رزق» أو عطف بيان. «(وهم مكرمون» يحتمل النصب على الخحالية 

والرفع بالعطف على الخبرية. 


سورة الصافات ۵0۹ 


جنات التَعيم@ عل سررِ مَُقًابلي@€' التبشير والإنذار" هو الدين الذي 
جاء به الأنبياء والمرسلون من عند الله رب العالمين» وهو إنذار من أشرك بال 
سبحانه وتعالل وعبد غیره بالعذاب الألیم في نار جهنم» وتبشیر من آمن بالله تعالى 
وصدق رسله بالثواب العظيم في جنات النعيم» ثم وصف الله سبحانه وتعالى ذلك 
النعيم الذي أعده لأهل الجنة بأنه أصناف المأكولات من الفواكه المتنوعة والأكلات 
الكثيرة المتعددة» مع ما يكون من اجتماعهم مع أصحامم وندمائهم يتبادلون 
أطراف الحديث في| بينهم مع ما يكون من الخدم والحشم الذين يحفون ہم 
ويتتظرون أوامرهم» ويقدمون همم كؤوس المشروبات التي يتلذذون با 
ویستمتعون بشربا. 


o1 ّ‏ 0 ع 0 4o‏ ت 0 f4‏ 
«يظاف عَليِهمُ ڪا من مين بَيْصَاءَ لذو لساري لا فِيهَا عَول 


2 


(1)-سؤال: باذا تعلق قوله: «على سرر»؟ وما إعراب «متقابلین»؟ 

الجواب: «على سرر» متعلق بمتقابلين» و«متقابلين» منصوب على الخحالية. 

(١)-سؤال:‏ لعلكم بنيتم كلامكم هنا على أن جملة: «إنكم لذائقو العذاب..» جواب لسؤال مقدر 
من مضمون «وصدق المرسلین» تقديره: فيم صدقهم؟ فهل يصح أيضاً أن يكون ابتداء كلام 
جديد ني الحكم على هؤلاء التهمين للنبي إا بالشعر والجنون بإذاقة العذاب أم لا؟ 
الجواب: لا مانع من أن يكون «إنكم لذائقوا..» مستأنفاً لبيان صدق الوعيد الذي كذبوا به فيا حكاه 
الله عنهم ني الآية السابقة: ِنَم اوا دا قِیل لهم لا له إلا اله كرود وَيَمُوونَ يا آتاركوا 
اتا شار مَجَنونٍ@) فان ذلك یدل على انهم کذبوا بکل ما جاء‌هم به رسول الله ارا من 
التوحيد والبعث والنار والجنة و... إلخ. 

()-سؤال: فضلاً ما موضع هذه الجملة «يطاف عليهم...)؟ 

الجواب: موقعها النصب على أنها حال من ضمير متقابلين. ويصح أن تكون مستأنفة في جواب 
سؤال مقدر: كيف يكرمون؟ أو ما هي الكرامة التي يكرمون بها؟ فلا محل ها من الإعراب. 
(٤)-سؤال:‏ هل يطلق على الكأس خر؟ أم نفهم الخمرية من قوله: «من معين»؟ وقوله: «بيضاء 
لذة» صفة لماذا؟ 

الجواب: يقال للزجاجة التي فيها الخمر كأس» ويقال للخمر كاس مجاز مشهور» هكذا قالواء (من 
معين» صفة لكأس» و«بيضاء ولذة» كل منهم| صفة لكأس فالكأس اسم للخمر جاز مشهور. 
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رلا هُمْ عَنْهَا يرون ثم وصف الله سبحانه وتعالل المشروبات التي يطاف 
عليهم بها بأنها من الخمر التي يتلذذون بشربما من دون أن تغير عقوهم أو يصيبهم 
الصداع من شربها كما هو ال حال ني خر الدنياء کک ضرر من شرما. 
رَعِندَهُمْ قارات الطرف عي کانَهَُ بيص مَکئون )0 الور 
العين اللواتي خلقهن الله وسخرهن لمتعة e‏ فلا يرفعن أبصارهن إلى 
غيرهم أبدأء وهن كاملات الحسن والمال واسعات العيون يشبهن في صفاء 
أبشارهن وحسنها وجماها اللؤلؤ الذي م يتعرض للشمس ولا للهواء. 
اقل بَعْصَهُمْ عل بَعْضٍ يََسَاءَونَ@) ثم وصف الله تعالل اجتماعهم على 
الأرائك» وكيف يتبادلون الحديث فيا بينهم» وما يدور بینم من الحوار فقال: 


لقال قال مِنْھُمْ ی گان لى قري يفول ايك لَِنَ المْصَدَفِينَ@) فيخر 


(1)- سؤال: من فضلكم هل حرف الجر «عنها» على بابه أم لا؟ فما معناه؟ ومم أخذت كلمة: 
«ينزفون»؟ وما الفرق بينها وبين الغول ال منفي بالجملة قبلها؟ 

الجواب: «عنها» على بابها ومعناها المجاوزة والسبب في مجيء«عن» أن الآية وردت في وصف خر 
الجنة بأنه لا يسكر و... أي: لا يتجاوز السكار والخول عنها إلى شاربماء فإذا وصفت الرجل بالقوة 
ومتانة اللأعصاب عند شرب الخمر تقول: لا يصدع الرجل من الخمر» فالخمر سبب للسكر إلا أن 
الرجل قوي لا يؤثر فيه الخمر. «ينزفون» أصل الكلمة: نزف» والنزف أخذ الماء من البئر ونحوها. 
والغول: هو الصداع» وينزفون: بمعنى تذهب عقوم (يسكرون). 

()-سؤال: يقال: هل إطلاق البيض على اللؤلؤ حقيقة أم جاز؟ 

الجواب: تفسير البيضن الکنون باللؤلؤ تفسیر مأثور عن ابن عباس وغیره» ویؤیده قوله تعالل: 
ځور عن كمل الَو انون ددرد» وإطلاق البيض المكنون على اللؤلؤ من الدلالات 
المجازية الذي علاقته التشبيه كا يظهر. 

(۳)- سؤال: فضلاً على من يطلق القرين هل على الصاحب الصديق؟ أم على من لازم ولو نم 
یکن صدیقا؟ 

الجواب: يطلق على الملازم ولو لم يكن صديقاً. 
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بعضهم عن بعض ما جرى عليه في الدنيا وما حصل له فيها من وساوس شياطين 
الإنس والحن» وکیف کانوا یستنکرون عليه إیمانه بالله تعالى وتصدیقه برسله» 
وکیف کانوا یدعونه إلى التکذیب بالله تعال وبرسوله. 

لادا نتا وکا تراب وَعِطامًا ّا لَمَدِيئُوندَ@) وما كان هذا القرين يستنكر 
غه من امان الح السات وم لرن عر ونارن 
لقال َل اَن مَُلِعُودَ@ قَاظَلَعَ قَرَآءُ فی سَواء ا جيم @) ثم ما یون من 
دعوة هذا المتحدث عن قرينه إلى الخروج للإطلاع على أهل النار وهم يعذبون فيهاء 
وکیف سيری کل واحد قرینه الذي کان يحاول إضلاله في الدنياء وما يكون من 
إطلاعه بنفسه ورؤیته لقرینه معذباً ني وسط الجحيم. 

لقال اله ِن کئت لرزدين ® وولا عه رئ لَكُنْث مِنَ 
اْقُْحْصَرِینَ@) وما سیقوله عندما یری قرينه ذلك وهو یعذب» وأنه سیحمد الله 
تعالل أنه قد تداركه برحته ووفقه بعدم الاستجابة والسماع لمحاولة قرينه في إضلاله 


وغوائه؛ فانه قد کاد أن یغویه ويهلکه بزخرف قوله ومعسول کلامه. 
اقتا ن بيت إا مَؤتتتا الأول وما تن مُعَذَببنَ@) وما سيقول( 


(1)-سؤال: فضلاً ما إعراب: «تالله إن کدت لتردین»؟ 

الجواب: «إن» خففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن مستتر فيها وجوباًء والجملة التي بعدها في 
محل رفع خبر» واللام هي الفارقة. 

(۲)-سؤال: فعلن هذا ما يكون معنى الاستفهام في هذه الآية؟ 

الجواب: معناه الإنكار» والمراد في التفسير أن الرجل الصالح ذكر قرينه الكافر ب كان يعتقده 
وبقوله في الدنيا من إنكار البعث على وجه الاستنكار. 

سؤال: ما الذي نستفيده ونأخذه من هذه الآيات وحديث القرين مع قرينه؟ 

الجواب: الذي يستفاد من هنا ويؤخذ أن جليس السوء سبب مؤثر في جر جليسه إلى السوء وإلى 
معصية الله تعالل والعكس صحيح» فحقيق بالمؤمن أن يقصد إلى مجالسة الصالين ومصاحبتهم 
وأن يتجنب مجالسة العصاة والقاسطين والمنافقين وذوي الدناءة والأخلاق الفاسدة» وأن يكون 
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لذلك القرين» ويذكرُه با كان ينكر من البعث والحساب» وما صار إليه بسبب ما 
کان ینکره. 

ِن هدا لهو الْقَوْرُ العَظيمُن لِيثْلٍ هَدا هَدَا فَلْيعْمَلٍ لْعَامِلونَ@4“ وأنه 
سيحمد الله سبحانه وتعالل على سلامته من العذاب» والفوز بالجنة والنعيم 
ينبغي | أن جد المرء جده ٠‏ 

لادلك حير تولا اَم شج كج ارت4 وما يقوله لقرینه أ : أي النرلين 
أفضل: اسم الزقوم الذي تأكله؟ أم النعيم العظيم الذي في الجنة الذي 
حرمت منه بسبب كفرك وتکذيبك؟ 

ا جعَلتاقا فقت لين إلا َج ترج فى صل اجيم طلْممّا 
كانه رووس الشَيّاطينٍ©€ ثم أخبر الله سبحانه وتعالى أن أصل منبت شجرة 
الزقوم هذه في قعر جهنم» وأا نبتت لأجل تعذيب الظالمين با يأكلون من ثهارها 
القبيحة ومذاقها اللاسع الأليم. والمراد بقوله: «طلعها كأنه رؤوس الشياطين»: 
ق ا منظر يشبه رؤوس الشياطين أي: أن ثمرتها ني غاية القبح. 

ِنَم لون مِنْهَا قَمَالعُونَ مِنْهًا البْطونَ@) وسيأكلون منها وإذا أكلوا 
فنا أمعاءهم» وستشوي أجوافهم من شدة حرارتها ومرارتها". 


على حذر منهم فلا يصغي إل حدیثهم ولا یثق بم قالوه: ِن جاء کم فاس با ينوا أن تصيبوا قَومَا 
بجھاة ص ځوا على ما َعَم وین € [اخجرت» فسمی الله تعالى خبرهم جهالة تنبعها ندامة. 
(1)-سؤال: يقال: هل يصح أن نحمل هذا الكلام على أنه من كلام الله لا من كلام هذا المؤمن؟ وكذا 
الآية التي بعدها ليوافق الآية الثالقة: إا جَعلَْاها ند4 أم لا يصح ذلك؟ وما إعراب: «ترلا؟ 

ا لجواب: نعم يصح حله على ما ذكرتم فالسیاق حتمل لما ذكرنا وما ذكرتم. و«نزلاً مييز. 
()-سؤال: إذا فما يكون المقصود بقوله: «فمالئون منها البطون»؟ 

ا لجواب: يأكلونها ويملأون بطونهم منها مع ما يفعله في بطونہم من شويا وتقطيع أمعاءهم» ولا 
يمنعهم ذلك من الأكل. 
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لئم ِن لَه عَلَيْمَا سوبا مِنْ حيو( وما سيجعل الله سبحانه وتعالل هم 
مع هذا الأكل من شراب الحميم الذي يقطع أمعاءهم. 

ومعنى الشوبا»: خلطاً ومزاجاً. 

4# ِن مَرْجِعَهُمْ لول الججي43 ومع أكلهم وشربمم من الحميم فلا 
زاوا أيضايتقلبون ين لتر وغيبها ويذوقون أصناف العذاب في وسطلها 

ِن َه اَمَو ءَاباعَهُمْ الین د هم عل ءاره يُهْرعُونَ ®4( ثم ذکر الله 
سبحانه وتعالى السبب فيا صاروا إليه من العذاب» وهو أهم سلكوا في الدنيا 

E EER‏ ومعنی ر 

لوَلَقَذ صل قَبلَهمْ ڪر 1 ڪر الأرلينق وَلَقَد سا فِيهمْ مُنْذِرينَ فانظر 
کی کان عَاقبة المنْذَّر رين ! إلا عاد الله a‏ ثم أخبر الله سبحانه 
وتعالل نبيه إا بأن أكثر الأمم السابقة كانوا على طريقة قومه في الشرك وعبادة 
الأصنام علل الرغم من الأنبياء الذين أرسلهم الله إليهم يدعونهم إلى عبادة الله تعالل 
وحده وينذرونم لقاء ربہم» وقد أهلكهم الله تعالى وعذہم بسبب تكذيبهم 
وتمردهم» م ينج منهم أحد إلا من کان آمن بالله تعال. 

لوَلَقَد تاداتا توح فَلَيِعْمَ الْنُجِيبُون@ 
()-سؤال: فضلاً ما السر ني استخدام حرف العطف «ثم»؟ وما إعراب: «لإل الجحيم»؟ 
الجواب: السر في «ثم» هنا هو الإشارة إلى أن ما بعدها أعظم وأشد على المعذبين مما قبلها أي: أنه 
لا راحة هم بعد الأكل من الزقوم وشراب الحميم. «لإلى الجحيم» اللام هي المزحلقة» والجار 
والمجرور متعلق بمحذوف خبر «إن» في حل رفع. 
(١)-سؤال:‏ قد يقال: ما السر في استخدام صيغة المبني للمجهول في قوله: «هرعون»؟ 
الجواب: ليفيد أن شيئ يستحثهم ويزعجهم وهو ما يفعله بعضهم ببعض من الحث والإزعاج. 
(۳)-سؤال: فضلاً ما إعراب: «فلنعم المجيبون)؟ 
الجواب: الفاء عاطفة واللام في جواب قسم محذوف ونعم فعل ماضي جامد للمدح والمجيبون 
فاعل نعم والمخصوص بالمدح محذوف أي: نحن. 


وَْجَيتَاهُ وَاَهْلَهُ م مِنَ الگرب 
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اليم @€' ثم أخبر الله سبحانه وتعال نبيه بأنه قد استجاب لنوح لا عندما 
دعاه بأن يحكم بينه وبين قومه» وقد أنزل بهم عذابه فأغرقهم وأهلكهم جيعاًء ول 
ينج منهم لا من کان قد آمن من أهله(. 

E‏ ريه هُ البَاقِينَ ®4 وأنه م يبق على وجه الأرض بعد ذلك 
العذاب المستأصل من بني آدم إلا نوح ومن آمن من أهله وأولاده» وأن كل من على 
واا اا ن ارق ع 

ورتا علي فی ربق سام ع توج فی الْعَالَيينَ@ إنّا کڏ 
َجّزى المُخينين@) ثم أخبر الله سبحانه وتعالل عن نبيه نوح الاخ بأنه قد أعطا 

واب الدنيا مع ثواب الآخرة جزاءً على صبره في سبيل نشر دينه والدعوة إليه» وذلك 

بها جعل له من الذكر الحسن والثناء الجميل بين جيع الأمم إل يوم القيامة وأن هذا 


2 


()-سؤال: هل الکرب الذي نجاه الله تعالی منه هو الاغتام بطول معاناته من قومه ام لا؟ 
الجراب: SE aa‏ 
الكرب هو أذى قومه وما ذكرناء أولاً هو الأول لقوله تعال في آية أخرئ: نجي وَالذِينَ معني 
فلك و عرفا الذي کدرا ..4 [الأعراف:٤٦]»‏ وفي آية: اَم الان و وه هم الوذ جياه 

وَأصحَابَ السفينة...€ [السكرت]. 

(1)-سؤال: ما وجه الحصر هنا؟ أو من أين فهمناه؟ 

الجواب: فهم ذلك مما قصه الله تعالى عن قوم نوح من أنه نجى المؤمنين وأغرق الباقين» وقوله: 
لا ذز عل رض من الگافرینَ کارا €۵ ای!. 

()- سؤال: فضلاً هل «على» ني قوله: «عليه في الاخرين» على بابها أم لا؟ ولي حذف المفعول 
الذي هو ثناءَ حستاً أو ذکراً جيلاً؟ 

الجواب: تركنا مضمن معنى «أبقينا» وأبقينا يتعدى بعلى يقال: لا أبقى الله عليك إن أبقيت علي» 
وأبقى على فلان إذا رحهه. اهمن مختار الصحاح باختصار. وحذف المفعول به للعلم به من السياق. 
(٤)-سىؤال:‏ هل قوله: «سلام على نوح..» تأكيد لمدلول الآية الأول أم ها فائدة جديدة؟ 
الجواب: قوله: «سلام على نوح...» هو مفعول به لتركنا أي تركنا عليه هذه التحية» (سلام على نوح) 
تحييه بها الأمم إل يوم القيامة» والمراد أنبياء الله وأتباعهم فهم الذين يحيونه هم وأتباعهم المؤمنون. 
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ا لجزاء سیجازي به کل من أحسن إل نفسه وامتثل لأوامره وانتهی عا ناه عنه. 

ِن عِبادتا لومي فم أغرفتا أحَربَ@)(' وكل ما أعطى اله 
سبحانه وتعال نبيه نوحا علا من إجابة دعائه» وما جعل له من الثواب في الدنيا 
والآخرة هو لأجل إیمانه بالله تعالل» وصبره في طاعته ومرضاته. 

ون مِنْ شِيعَته َراهيم € ثم ذكر الله تعالل أن ممن سار على طريقة نوح اكا 
من الدعوة إلل الله تعالى والصبر على دينه إبراهيم لاء فأخبر أنه من المشايعين له 
على دعوته ومن المصدقین بنبوته ورسالته(. 

للذ جَاءَ رَه بقلب سَلِير) وقد أثنی الله سبحانه وتعالی عليه بأن قلبه کان 
نظيفاً من الشرك بالله تعالى وعبادة الأصنام قبل( أن يبعثه الله تعالى للنبوة 
ويصطفيه للرسالة. 


(1)- سؤال: يقال: ما العلة في العطف باثم» في قوله: «ثم أغرقنا الآخرين»؟ وأيضاً قد أشبر إلى 
غرقهم بقوله: «فلنعم المجيبون..»؟ 

الجواب: جيى باثم» هنا لتفيد أن ما بعدها من المنة والنعمة أعظم مما قبلهاء والإشارة إلى الغرق 
أولاً لا يفيد هذا المعنى الذي تفيده هذه الآية. 

(۲)-سؤال: فضلاً هل من الممكن أن نعرف كم بين إبراهيم ونوح ال۵؟ 

الجواب: قال الله تعالى في سورة الفرقان: ووم وج لما ذبا الوس أعْرَفتاهُم ولاهم لتاس ليه 
وَاحتذتا لِاظَلِونَ عدبا لیا۵ وَعَادا مود وَأضحابَ الرس ورو ی ديك کیرا@)) وقال تعال: 
ا انگ کا نين ون كيلم وم وى واو وة وَين ِن بعْدِهِم لا يمهم إا ال..) ابر م:»» 
فالأقرب أن تاریخ ما قبل إبراهيم علا مجهول لا يعلمه إلا الله تعالل. 

(۳)-سؤال: من أين نستفيد سلامة قلبه قبل النبوة؟ ومن أين استفدنا أن سلامة قلبه من الشرك 
والظاهر التعميم؟ 

الجواب: استفيد سلامة قلبه قبل النبوة بمعونة قوله تعالل: وقد ۶اا راهيم شمن قبل وکنا به 
عَالِوينَ®) ااشء» وبا علم في علم الكلام من عصمة الأنبياء قبل النبوة من الكبائر. واستفيد 
سلامة قلبه من الشرك بورود قوله تعالی بعده: ِد قال ايه وَقَوْمِه مادا تعدو ف«إذ قال 
لأبيه» بدل من: إذ جاء ربه. 
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@ افا ءَالهَةٌ دُونَ اللَهِ تُريدُونَ ®“ 
وأثنى الله تعالى عليه أيضاً بسبب ما كان منه من الصبر والتفاني في الدعوة إلى الله 
تعالل» وما بذل من نفسه في سبیل نشر دعوته ودینه» وما لاقاه من قومه في سبیل 
ذلك حيث أنكر عليهم باطلهم واختلاقهم لما أرادوا عبادة غير الله» وكيف 
واجههم غير مبال بهم ولا بآهتهم مع عظم الأمر الذي قام به. 

فما نڪ برب الْعَالَمينَ@ € فلماذا تتركون عبادة رب السماوات والأرض 
وما فيهم| الذي هو جدير بالعبادة دون تلك الأحجار التي تنحتونما بأيديكم. 

«قَتظرَ نظ فى النُجُوم@ فقا ِى سَقِيٌ فَتَوَلّؤا عَنهُ مُذْبرينَ@4 قد 
حكى الله سبحانه وتعالل في سورة الأنعام جادلة إبراهيم لقومه في قوله: «فَلَمًا جَنّ 
غل الیل رای ڑکا فال ھا رال قر لین کے ق رق لاون ين 
الْقَوْم الصَالينَ®) الأعم:٠٠.‏ ۷۷]» وما كان من استدراجه هم إل التسليم بكذب ما 
يدعون» فهذا هو المراد من نظره في النجوم وتأمله في الشمس والقمر وتوصله 


ت 


لذ قال لاأبيه وَقَوْمِهِ مادا تَعْبْدُونَ 


(1)- سؤال: فضلاً ما هو العامل في «إذ» في قوله: «إذ قال»؟ وما إعراب: لأف اله دون الله 
تريدونَ@4؟ 

الجواب: العامل في الظرف «إذ» قوله: «من شيعته»؛ لأن المعنى: ومن شايعه على دينه لإبراهيم 
حين جاء ربه...» و«إذ قال..» بدل من «إذ جاء» والعامل في البدل هو العامل قي المبدل منه. 
(۲)-سؤال: من فضلكم ما إعراب: قا نكم رب لعل @4؟ 

الجواب: «ما» اسم استفهام مبتدا» و«(ظنکم» الخبر. «برب العالين» جار ومجرور متعلق بظنکم» 
والاستفهام إنكاري بناء على ہم ظنوا أن الله راض أن يجعلوا له أنداداً لیعبدوها من دونه وأنه لا 
يعذبهم على ذلك. 

()- سؤال: يقال: ما الوجه في عدم صحة ما يرو عن إبراهيم لكا ني معنى هذه الآيات أنه 
اعتذر بكونه مريضاً عن خروجه إلى عيدهم بعد أخذه لذلك عن علم النجوم أو نحو ذلك؟ 
الجواب: لا تصح تلك الرواية لأن الله تعالى يختص وحده بعلم الغيب فلا طريق إلى معرفته لامن 
علم التجوم ولا غير علم النجوم. 
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بذلك إلى مطلوبه. وا مراد بقوله «إني سقيم): أي مريض مرضاً قلبياً من الشرك؛ 
ولكنهم بعد أن ألزمهم الحجة وغلبهم أصروا علن كفرهم وتمردهم» ونفروا من 
إبراهيم وما يدعوهم إليه. 

فراع إلى ءالتهم قال ألا ألو ما لَڪ لا فود( بعد أن 
حاججهم وألزمهم الحجة ولم يؤمنوا وأصروا على كفرهم» تحول بعد ذلك إلى 
آهتهم التي يعبدونها من دون الله تعالى يسأها: لماذا لا تأكلين من هذه القرابين التي 
يقدمونا إليك؟ ولاذا لا تجيبين على ما سألتك؟ 

وسؤاله ھا إن کان ہکا بها وسخرية من قومه عندما یعبدونها. 

«قَرَاع عَلَيْهِمْ ضرا )€ فعزم على تكسيرها وتحطيمهاء ول ي إلا 
علن كبيرها لحاجة أضمرها في نفسه» وذلك أن الله سبحانه وتعال همه أن يترك 
کبيرها لیحاجج قومه بتوجيه اللوم عليه. 

ابوا لَه رفون قال أتَعبْدُونَ مَا َنود وله حَلَقَّكُم وَمَا 
تَعْمَلُونَ@)" عندما علموا بها فعل أقبلوا عليه مسرعين عازمين على الانتقام 


(1)- سؤال: هل أخذ قوله: «فراغ» من الروغان؟ فمن لوازمه الخفية ليس كذلك؟ وما إعراب 
«ضرباً»؟ وهل الباء في قوله: «باليمين» للاستعانة أم ما معناها؟ 

الجواب: نعم المعنى: فمال إليهم في خفية. «ضربا» مفعول مطلق لراغ) لأنه ني معناه أو لفعل حذوف 
أي يضر بهم ضرباًء والباء ني «باليمين للاستعانة أو الآلة أي: بالقوة التي هي كالآلة للضرب. 
()-سؤال: لطفاً ما أصل كلمة يزفون» ومم اشتقاقها؟ 

الجواب: «يزفون» مأخوذة من زفيف النعام أي: جرا. 

-)١(‏ سؤال: إذا استدل أهل القدر على خلق أفعال العباد بهذ الآية فما هو الجواب البسيط المقنع 
للعوام الذي يجيب به المرشد؟ 

الجواب: يقول المرشد: إن المعنى: والله خلقكم وخلق الحجار التي تنحتونما. والدليل أن الله 
تعالى استنكر على المشركين في أول هذه الآية عبادتمم للحجار التي ينحتونا: #أتعبدون ما 
تنحتودً 4۵ [الصافات]» فالله أحت بالعبادة لأنه الڌذي خلقکم وخلق الحجارة التي تنحتونها أصناماً. 
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لآهتهم» فسأهم: كيف تعبدون حجراً تنحتونه بأيديكم؟ مستنكراً عليهم خفة 
عقوهم عندما يجعلون إلمهم حجراً لا تسمع ولا تبصر» ويتركون عبادة الذي 
خلقهم وخلق الأحجار التي ينحتوغا بأيديهم. 

لقالوا ابوا له نانا اموه فى اجيم ®4 عندما غلبهم إبراهيم اؤ 
بحجته» وإلزاماته فلم يحیروا جواباً» عزموا على قتله والتخلص منه فأضرموا له نار 
عظيمة» وألقوه بينها. 

لكاروا به كَيْدًا قَجَعَلَاهُمُ الَأَسْمَلِينَ) أرادوا أن بحرقوه ويتخلصوا منه 
فنجاه الله سبحانه وتعالى من تلك النار التي ألقوه فيهاء وجعلها بردا وسلاما عليه» 
وخابوا فیا أرادوا من الکید به وقتله. 

لوقا ِن اهِب إلى ری سَيَهْدِينِ@4 وبعد أن أنجاه الله تعالى من النار عزم 
على الهجرة من بين قومه إلى أرض الشام بأمر من الله تعالى(. 

لر هب لي مِنَ الصالينَ فَبَشَرتَاهُ بِعُلاِ حَلِیو@4' توکل إبراهیم 
علن الله تعالى وفوض أمره إليه» ودعاه أن يرزقه بالذرية الصالحة» فاستجاب الله 


(١)-سؤال:‏ هل عرف شيء عن هذا البناء الذي ألقوه بداخله؟ 

الجواب: قد روي عن ابن عباس أنهم بنوا بنياناً من الحجارة طوله ثلاثون ذراعاً وعرضه عشرون» 
والله أعلم. 

(۲)-سؤال: هل کانت هجرته من أرض بابل ام من غیرها؟ 

الجواب: كانت هجرته كا من أرض بابل التي هي أرض أبيه وقومه. 

()- سؤال: فضلاً ما السبب في اضطراب كلام المفسرين هنا فيمن هو الذبيح هل إسماعيل أو 
إسحاق طللا؟ 

الجواب: السبب هو اليهود حسدوا النبي اااي والسلمين أن يكون أبوهم إسماعيل الكل هو 
الذي حاز ذلك الفضل الكبير الذي ذكره الله هنا ني سورة الصافات فتسرب قول اليهود ودخل 
بين المسلمين. 


سورة الصافات ۵۹ 


سبحانه وتعالل دعاءه» وأتته الملائكة تبشره بإسماعيل نيياً. وا مراد ب«حليم): صبور 
قوي الصبر. 

e‏ کک ت فانط مادا 
ترّی قال ياأَتِ افْعَلُ مَا تُوْمَرُ سََجدُني ِن سَاءَ الله مِنَ الصابرين © 
وعندما بلغ إسماعيل مبالغ ا إبراهیم یعتمد عليه في کثیر من أموره» 
ابتلن الله سبحانه وتعال نبیه إبراهیم» وامتحنه بذبح ولده» فامتثل لامر الله تعالى 
ورضي بقضائه» فشاور ولده في ذلك فاستسلم الولد لأمر الله تعالى ورضي بقضائه 
وقدره» واعان رال مل امال وا | لأمر الله. 

لفلا أَسْلَمَا و تله ِلْجَبين € وَتَادَيْتاء أن يَاِبْرَاهِيمْ ®0 قَذ صدَقت الرَويَا» 
فاستسل| لأمر الله سبحانه وتعالل» وأضجع إبراهيم ولده على جبينه» ووقف() 
منتظراً لأمر الله له بالذبح؛ فناداه الله سبحانه وتعالل بأن قد فعلت ما أمرت به يا 


(١)-سؤال:‏ من أين نأحذ من الآية أن رؤيا الأنبياء حق يجب العمل ما؟ 

الجواب: من قوله: «افعل ما تؤمر). 

(۳)-سؤال: فضلاً ما إعراب كل من: «السعي» ماذا تری»؟ 

الحجواب: «السعي» مفعول به لبلغ» «ماذا) مفعول به مقدم» و«تری» فعل مضارع والفاعل مستتر. 
(۳)-سؤال: ما إعراب: «أن يا إبراهيم»؟ وما معنى اللام في قوله: اللجيين)؟ 

الجواب: «أن» مفسرة لتقدم معنى القول دون حروفه» «يا) حرف نداء» «إبراهيم» منادى مبني على 
الضم. واللام في «للجبين» بمعنى: عل . 

(٤)-سىؤال:‏ يقال: من أین استفدنا هذا؟ 

الجواب: من قوله: #افعَل ما ثُومَر4 ول يقل: «افعل ما أمرت» فدل على أنه لم يؤمر إلا بمقدمات 
الذبح ولم يؤمر بالذبح» وكان إبراهيم علا لا يشك في أنه سيؤمر بالذبح. 
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وذلك أن الله سبحانه وتعالل إنما كان أمره في الرؤيا بفعل مقدمات" الذبح من 
أخذ السكين وسوق ولده إلى المنحر وإضجاعه على جبينه» وظن إبراهيم عندما 
رأى ذلك في المنام أن الله سيأمره بذبح ولده؛ فأخبره الله تعالى أنه م يأمره بذلك؛ 
لأن قوله لذ صَدَفْتَ الرُيَا) يدل على أنه لر يؤمر إلا بمقدمات الذبح. 

إا ذلك جْری الْمُحینین ©4 ثم أخبر الله سبحانه وتعالی أنه قد جعل 
هما ثواب الدنيا من الذكر الحسن والثناء الجميل بين جيع الأمم ونجاه الله من بنيان 
الجحيم وأخرجه إلى الأرض المباركة ورزقه الولد الصالح الحليم جزاءً على ما كان 
من صبره| على امتثال أوامره» وسيجزي الله المحسنين الذين أحسنوا الطاعة لله 
بثواب الدنيا ثم ثواب الآخرة. 

لن هَدَا لَه البَلاءُ المْبينْ 
من هذه المحنة؟ ومن يستطيع أن يصبر على امتثال مثل هذه المحنة على عظمها 
وش اغلن الشن؟ 

فإذا تأملنا عظيم بلوى إبراهيم وإساعيل لل تبين لنا استحقاقه) هذا المدح 
والثناء والفضل الذي خحصها به تبارك وتعالل. 


©4 وأي اختبار فوق هذا الاختبار» وأي نة أشد 


(1)- سؤال: إِذاً أفيدونا بها نجيب به علن من قال: بأن ظاهر قوله: «أني أذبحك» رؤيته للحدث 
نفسه وهو الذباحة؟ 

الجواب: لو كان قوله: «أني أذبحك» دالاً على رؤيته للذباحة نفسها وتقطيع أوداجه ونحو ذلك لا 
قال له ربه: «قد صدقت الرؤيا» وهو لم يفعل إلا مقدمات الذبح فقط مع أن المقدمات من جملة 
الذباحة التي يدل عليها المصدر المؤول من «أني أذبحك)» ومن الأدلة على هذا أيضا «افعل ما تؤمر» 
كما قدمناه في الجواب على السؤال قبل هذاء والله أعلم. 

()- سؤال: يقال: هل يصح أن نحمل الجزاء هنا على إعانة الله سبحانه وتخفيفه التكليف على 
إبراهيم وولده فيأتي مثل ذلك في المحسنين؟ 

الجواب: يصح أن يكون ذلك من جلة الجزاء. 
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لِوَفَدَْتَاهُ بذښْح عَظییړ ®0( بعد أن اجتاز حنته هذه وهبه الله سبحانه وتعالی 
کبشاًء وأمره بذبحه بدلا عن ذبح ولده. 
رركتا علي في الآِريَ@ سَلام عل إبراهِبمَ@ گڌَلك بجی 
القُحْسنينَ © إِلَهُ مِنْ عباتا الْنُوْمِنِينَ®) ثم أخبر الله تعالى أنه قد أعطاه 
ثواب الدنياء وجعل له ذكراً حسناً بين جميع الأمم التي تأتي بعده إل يوم القيامة 
و«الآخرين» هم أمة محمد لاا فقد أمرهم الله سبحانه وتعالى أن يذكروه 
بالصلاة والتسليم» وهكذا جزاء الله سبحانه وتعالى لكل من أطاعه وامتثل لأوامره 


~~ 


(1)- سؤال: هل يشرع للمؤمن الذباحة عند اجتيازه لمرض أو أي نة أو سلامته من حادث أو 
نحوه أخذاً من مدلول: وَفدَيْنَاهُ بذْبّج عَظيمٍ©@)؟ أم أن الأحذ ضعيف؟ 

الجواب: تعتبر هذه الآية كالأصل لا يفعله الناس من الذبح لإطعام الأرحام والجيران 
والأصحاب عند السلامة من حادث أو حنة أو الشفاء من مرض أو نحو ذلك» بمعنى: أن لما يفعله 
الناس أصل في الشريعة والقرآن. وقوله: «وفديناه» نسب الفعل إلى الله تعالى لأنه الذي أمر به 
وإبراهیم هو الذي فعل الذبح. 

وبعد» فلو لم يكن لذلك أصل فإن السلامة من حادث ونحوه يستدعي الشكر لله بالقول 
والفعل»والذبح للأرحام والجیران واللإخوان نوع من آنواع الشکر بل من أعظم الشکر ولا سےا 
مع الحاجة وما راك ما امھ مَك رة ۵ أو إِطْعَام ي يوم في َة ق تیا د5 مفربة ق آو وكيا 
ا مرب2@€ ربدا. ٤‏ 

سؤال: هل تدل هذه الآية على أن الضأن أفضل أنواع الأنعام الثلاثة في أضحية أو غيرها؟ 
الجواب: نعم» فيها دلالة على أن الضأن أفضل من الماعز وأفضل من سبع بقرة أو عشر ناقة في 
الأضاحي وغيرها. 

(1)-سؤال: فضلاًما إعراب: #كدَلِكَ نجي الْمْحْسِنِينَ ® تفصيلا؟ 

الجواب: «كذلك» جار ومجرور في حل نصب صفة لمصدر حذوف منصوب بالفعل «(نجزي..» 
والتقدير: نجزي المحسنين جزاءً مثل ذلك الجزاء الذي جزيناه إبراهيم. 
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وتواضع للحق والهدى» ولم يعص الله تعالى فإنه يجازيه في الدنيا قبل الآخرة» ويجعل 
له الذكر الحسن على ألسنة الناس» وكل شخص يجزيه على قدر إحسانه وعلى 
قدر صبره ف طاعة ربه. 
رتاه ساق بيا مِنَ الصا یی ®4 کانت أول بشری بشره الله 
سبحانه وتعالی بإسماعیل اء ثم بشره بعد ذلك بإسحاق(» وأخبره أنه قد جعله 
نيياً أيضاًء ولم يرزقه الله سبحانه وتعالى بالأولاد إلا بعد أن بلغ أوان الشيخوخةء 
وتجاوز سن الإإنجاب. 
لوباركتا عَلَيّهِ وَعَل إسْحَاق) وجعل في ذرية إسحاق بن إبراهيم البركة من 
النبوة والكتاب والحكمة. 
لوین رهما مسن وال لَِفيه مین 


(١)-سؤال:‏ يقال: قد يكون لبعض الصالين مذمة على لسن أكثر الخلق» فكيف؟ أم بماذا يفسره؟ 

الجواب: المراد على ألسنة الناس المؤمنين وليس على ألسنة عموم الناس ويبعد غاية البعد أن يكون 

لبعض الناس المؤمنين مذمة على لسن عباد الله الصالحين» وإذا كان فقد يكون لمن عرف بالمعاصي 

ثم تاب ولم تعرف توبته ولم تشتهر کا اشتهرت معاصیه. 

()-سؤال: ما إعراب (نی»؟ 

الجواب: «نبياً» حال من إسحاق. 

(۳)-قد تقدم على هذا سؤال بجوابه في سورة العنكبوت آية .)۳١(‏ 

(٤)-سؤال:‏ فضلاً ما إعراب: «ومن ذريتهم| حسن وظال»؟ 

الحواب: «من ذریتهم|) خبر مقدم. «(حسن» مبتدأً مؤخر. «وظال» معطوف على حسن. 

(°)-سؤال: هل في هذه الآية ضرب مثل لأبناء محمد ابا وتنبيه هم ليحذروا أن يكونوا من 

القسم الثاني «وظالم لنفسه ميين»؟ أم بماذا توجهونه؟ 

الجواب: م يظهر لي أن فيها إشارة وتنبيهاً على ما ذكرتم ففي ذرية آدم حسن وظال» وكذلك ذرية 
ا رغد 1 


نوح وإبراهیم وإسحاق ر 


سورة الصافات 0۸ 


خرج من ذرية إبراهيم وإسحاق الصالحون وغير الصالين. 

والبركة التي جعلها الله سبحانه وتعالل فيها هو ما جعل من النبوة والكتاب» 
وحلة العلم والملك في ذريتهه) زماناً طويلاً وقروناً عديدة إلى أن بعث الله تعالل نبيه 
مدا واا وقد كان جيع أنبياء بني إسرائيل من ذرية إسحاق کموسی وعيسى 
وزکریا ویجیی ویعقوب ویوسف وغیرهم کثیر» وأما إساعیل لکا فلم یکن في 
ذريته أي نبي الا عمد ٤اا.‏ 

ومذ مَنَنَّا عل موی وََارُونَ@) ثم حبر اله سبحانه وتعالی تبیه 4ا 
هنا بيا أنعم به على موسى وهارون من النعم العظيمة وذلك أن اصطفاه الله تعالى 
للنبوة وحمل الرسالة» وما أيدهم| به من آياته العظيمة» وما جعل هما من القوة على 
مقابلة فرعون الجبار» ومنن الله تعالى على موسى علكل كثبرة منذ ولادته إلى أن 
اختاره الله تعالل لحمل رسالته» وقد مر تعدادهاني سورة طه. 

يناما وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْب اليم وَتَصَرَنَاهُم فكوا هم العَاليين ® 
ومن نعم الله العظيمة على موسى وهارون كلل أن الله تعالى نجاهما وقومها بني 
إسرائیل من ظلم فرعون وجبروته» وکان فرعون قد سخرهم لخدمته وللاعمال 
الشاقة وكان يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم ثم إن الله تعالى نجى موسى وهارون 
وبني إسرائيل جيعاً من ظلم فرعون وأخرجهم على يد موسى وهارون للل من 
مصر إل الشام. 

لوََاَيتَاهُمَا اكاب الْمُسْسَييَ@ وَهَكَيَْاهُمَا الصَرَاط الُْسَْقِيم ©( واناه 
الله تعال التوراة التي أوضح سبحانه وتعالل هم فيها بيناته وحججه وشرائع 
أحكامه» وبين هم فيها سبل الهدى. 

ورتا عَلَيْهمَا ف الََخِرِبنَ سَلَامٌ عل مُوَی وََارُودَ@ نّا گَدَلكَ جْی 
الُحسنينَ © وأخره الله أيضاً بأنه قد جزاهم| بثواب الدنيا قبل ثواب الآخرة 
فجعل فما الذكر الحسن في أمة محمد لإا يذكرون| إلى يوم القيامة» ويصلون 


0۸٤4‏ محاضرات رمضاني”/ الجزء الثالث 


عليهماء فقد أمر أمة محمد إا بالتسليم على موسى وهارون والثناء عليهماء 
وأنه جعل ذلك ثواباً هيا وجزاءًَ على إحسانيا. 

لإِنَهُمَا من عِبَادتا ومني( فهذا هو السبب فيا جعل الله سبحانه وتعالل 
هما من الثواب في الدنياء وذلك صبرهما في سبيل نشر دين الله تعالل» وحسن طاعته 
وما يقتضيه صدق الإيمان من الأعمال الصالة. 

لوق لاس لين المُرْسَلِنَ@ إذْ قال لقَؤْيه ألا تمُونَق) ثم أحبر الله 
سبحانه وتعال نبيه اة بأنه أرسل إلياس إلى قومه يدعوهم إل عبادة الله تعال» 
ويحذرهم عذابه وسخطه إن استمروا على كفرهم وتكذيبهم. 

«اتذغُونَ بعلا ورون خسن ا لقي الله ريڪ ورب ءابا 
اولي © وقد استنكر إلياس على قومه عندما اتخذوا صناً يعبدونه من دون 
الله تعالى الذي خلقهم» وخلق كل ما في السماوات والأرض؛ وكان اسم هذا 
الصنم «بعلاً). 

«قَكدَبُوةُ قَإَِهُمْ لَمُْحْصَرُودَ@ إلا عِباد اله المُخْلَصِينَ®) وأنه عندما 
دعاهم إلل الله سبحانه وتعالل- رموه بالكذب والافتراء فيا يدعوهم إليه» فعذهم 


(١)-سؤال:‏ هل نفهم هذا الأمر بالتسليم عليهم| من حكاية الله لذلك بقوله: «سلام على موسى 
وهارون)» ام من مأخذ آخر فما هو؟ 

الجواب: أخذ ذلك من حكاية الله لذلك,» فتدل هذه الآية على أن الله تعالى قد شرع في الخرين 
السلام عليهما. 

()-سؤال: فضلاً ما عراب «إذ» في قوله: «إذ قال»؟ وکذا«الله ربکم)؟ 

الجواب: «إذ» ظرف لقوله: المرسلين. «الله ربكم» كل منهم| عطف بيان. 

(۳)- سؤال: هل يقتضي قوله: «أحسن الخالقین» أنه قد يطلق خالق على غير الله تعالى كما في قوله: 
ومون نا4 [العنكبوت:۱۷]» ام ها دلالة أخرى فا هي؟ 

ا لجواب: في ذلك دليل على إطلاق خالق على غير الله تعالل» يؤيد ذلك قوله تعال: وون إفگا). 
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الله تعال بسبب كفرهم وتكذيبهم» وأهلكهم ودمرهم» ول يبق على أحد منهم إلا 
من کان آمن معه منهم فقد نجاهم الله تعالل. 
رركتا عَلَيْهِ فى ارين سَلَامٌ عل إل يسين لتا َلك زی 

اخسن إِلَهُ ِن عِبادتا لومي ®( ثم أخبر الله سبحانه وتعال أنه جعل له 
ذكراً حسناً في أمة محمد اااي وثناءً عظي) في قرآنم الكريم» وسلاماً عليه جزاءُ 
علن إحسانه في طاعة الله والإيمان به(. 

لون لوطا لَِنَ الْمُرْسَلِينَ@) ثم أخبر الله سبحانه وتعالل أن لوطاً من جملة 
المرسلين الذين أرسلهم إلى الناس يدعونمم إلى عبادته وتوحيده وطاعته. 

لذ“ يتاه وله اميق إلا عَجُورا ف الَْابريَ@ ف مرا 
لكحَرينَ © ثم أوحى الله تعالل إلى نبيه عمد با أن يذكر قصة لوط لقريش» 
ویخبرهم بها جری عليه من قومه» وکیف نجاه الله سبحانه وتعالل من العذاب الذي 


أنزله على قومه بسبب كفرهم وتكذيبهم وتقردهم» وإصرارهم على شرکهم 
وضلاهم» وكذلك نجى أهله معه إلا امرأته فقد كانت من جلة المهلكين لتمردها 
وعصيانا. 


0 


(١)-سؤال:‏ من فضلكم هل إلياس نفسه المقصود ب« إل ياسين» فكيف؟ وكيف على قراءة نافع: 
«آل ياسين»؟ أم تفيد أنه غيره وضحوا ذلك؟ وكيف نعمل بالآثار الكثيرة حتى عن المخالفين أن 
آل یاسین هم آل حمد بااا؟ 

الجواب: المقصود ب«آل ياسين» هو إلياس» وآل عمد ا هم آهل لأن يذكروا في القرآن مع 
لمرسلين بلاء وقد أوجب الله تعالى على المصلين أن يصلوا عليهم في صلواتمم مع أبيهم النبي 
حمد اا وتفسیر «آل یاسین؛ بال حمد باوكا ني هذه الآية غير مناسب لقوله: #وتركتا 
عَلَيّه في الآخرينَّ@) ولا لقوله: لِه ِن عِبَاوتا المُومِِينَ@4 وذلك واضح. 

(١)-سؤال:‏ ما الذي عمل في هذا الظرف النصب؟ 

الجواب: «إذ» ظرف لقوله: «المرسلين» وهو الناصب للظرف. 
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ثم خاطب الله تعال قريشاً بعد ذلك فقال: وڪ لَيُرُونَ عَلَيْه 
مُضيجيَ@ وَباللَيْلٍ اقلا تَعقِلونَ@)' بعد أن ذكر لوطا عا وما جرى على 
قومه أخبر قريشاً بأهم يمرون على قرى قوم لوط ومساكنهم في طريق تجارتمم إل 
بلاد الشام» ویرون آثار ما جری علیهم» فلاذا لا یعتبرون با جری علیهم» 
ویترکون كفرهم وباطلهم والتمرد على نبیهم عمد ب ؟ 

وأمرهم بأن يعتبروا بها جرى على أولئك القوم؛ لأن عادة كل عاقل إذا رأى 
أحداً قد وقع في سوء أو مهلكة أن يعتبر بذلك ويتجنب أن يقع في نفس الأسباب 
التي أوقعت ذلك الشخص ف المهلكة. 

ود يوس لين اَل إذ ابق إلى الْقُلكِ المَضْحُونِق قَسَاه“ 
فان مِنَ النُْذْحَضِينَ فَالَقَمَهُ ا لوت وَهُوَ ملع4 ثم أوحى الله تعال إل 
نبيه اا قصة يونس عندما أرسله الله سبحانه وتعال إلى قومه فدعاهم إل الله 
تعالل ووعظهم وذکرهم بالله تعالل» وحذرهم عقابه وسخطه فلم يستجیبوا له» ثم 


(1)- سؤال: هل يون قوله: «(مصبحين» حالاً أم ظرف زمان؟ وهل معنى الباء الداخلة على 
الليل الظرفية بمعنى في أم ماذا؟ وهل المراد بالوقتين التعبير عن الدوام؟ 

الجواب: «مصبحين» حال. «وبالليل» معطوف على مصبحين فهي حال والباء للملابسة أي: 
متلبسين بالليل» وليس المراد الدوام بل المراد أنهم يمرون حيناً وقت الصباح وحيناً وقت المساء. 
(۳)- سؤال: من هو الذي ساهم؟ وهل يؤخذ بالقرعة في مثل هذا؟ أم أا كانت في شريعتهم 
فقط فا الناسخ فما في شريعتنا؟ 

الجواب: الذي ساهم هو يونس عليكاء ولا يؤخذ بالقرعة في مثل ذلك وإنا يلقى من فوق السفينة 
بالأموال عند خشية الغرق» وأما المؤمنون فيصبرون لقضاء الله» ولا يجوز همم الإلقاء بأحدهم أو القرعة 
عل ذلك إلا أنه قد يؤخذ من هنا جواز أن يتبرع أحدهم لاوإلقاء بنفسه في مثل هذه الحالة إذا كان في 
ذلك سلامة للجماعة أو من هو كالماعة؛ لأن هلاك واحد وسلامة البقية أسهل من هلاكهم جيعا. 
وقرعة يونس ليكلا قد تكون -والله أعلم - قضية عين خصوصة يراد منها تنبيهه على ذنبه ومعاقبته وبيان 
فضله ومنزلته وكرامته عل اللّه» ثم العظة والعبرة للمؤمنين من بعده إل يوم القيامة. 

()-سىؤال: مم أخذت كلمة «مليم»؟ 

الجواب: أخذت من «ألأم) بزيادة الهمزة» وهو لغة في کم الثلاثي» ومليم: اسم فاعل من آلاَم. 
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إنه حرج من بينهم قبل أن يأذن الله سبحانه وتعالل له بالخروج بسبب إغضامم له» 
وركب في السفينة المملوءة بحملها مغاضباً هم فلا توسطت البحر أوشكت على 
الغرق فاضطروا إلى القرعة ليخففوا من حولتهاء فخرج السهم عل يونس للا 
ثم التقمه الحوت عقاباً من الله سبحانه وتعالل له على خروجه من بین قومه. ومعنی 
«أبق): هرب» و«المدحضين): المغلوبين حين خرجت عليه القرعة» و«هو مليم) 
E‏ 
فلولا اه گا“ من الُسَبَحِينَ@ لَلَبكَ فى بَظنه إلى يوم يُبْعَنُونَ ق4“ 
ولولا يانه بالله سبحانه وتعالل» وتنزېه وتوحیده" له؛ لکان ذلك الحوت 
قرا له ا يوم القيامة. 
ذاه بالعَراءِ وَهُوَ سيدق رابنا علي“ شَجَرةً مِنْ يَقَطين@) 
وبسبب إیمانه أخرجه الله سبحانه وتعالل من بطن ذلك ترت وطرحه بفضاءِ من 
الأرض بعد أن كان امزال والمرض الشديد قد أخذ منه كل مأخذ في بطن ذلك 
الحوت» ثم إن الله تعال أنبت عليه شجرة يأكل منهاء ويتظلل تحتها إلى أن يستعيد 


(١)-سؤال:‏ مامحل المصدر: «أنه كان من المسبحين» الإعرابي؟ 

الجواب: محل المصدر الرفع مبتدأ خبره حذوف وجوباً. 

(۲)-سؤال: کم صح لکم أنه لبث في بطن الحوت؟ 

الجواب: قد قيل إنه لبث بعض يوم وقيل ثلاثة أيام وقيل سبعة أيام وقيل أربعون يوماًء والصحيح 
أنه لبث في بطن الحوت مدة مجهولة بالنسبة لنا والله أعلم. 

(۳)- سؤال: فضلاً من این نفهم آن هذا هو معنی تسبیحه؟ وهل قد یکون الأول فيه جعله الذکر 
بقوله: لاإ إا أت سبْحاتك إی كنت ِن الَالون ® دای أم لا؟ 

الجواب: ما ذکرناه هو معنی: لا له إلا أذت4. 

(٤)-سؤال:‏ فضلاً هل قوله: «علیه) علں باہہا ام ها معنی آخر فما هو؟ 

الجواب: هي على بابها ومعنى الاستعلاء فيها واضح فالشجرة فوقه يستظل با 
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سم الشجرة التي أنبتها عليه يقطين(٠.‏ 
Ns‏ يدون فَامَنوا قَمََعَْاهُمْ إل جين @) ثم 
إن الله سبحانه وتعالل ارسله بعد أن صح بدنه وتعاف إلى قومه مرة ثانية(" فآمنوا له» 
واستجابوا له جيعاًء وكانوا يزيدون على مائة أف شخص» فمنع الله سبحانه وتعالل 
عنهم عذابه وسخطه بسبب إیماغہم وحَفلّهم من اخترام آجاهم إل أن استوف کل 
واحد منهم عمره الذي کتبه له( . 


(١)-سؤال:‏ هل هذه الشجرة هي المعروفة ب«الدباء» التي يعمل منها عصير في وقتنا الحالي؟ وما 

السر في اختيار هذه الشجرة؟ 

الحراب: قالوا إن اليقطين هو الشجر الذي يتمدد على الأرض ولا ساق له كالبطيخ» والدبا نوع 

من البطيخ وكذلك الكوسة والحبحب والخربز والشمام» فكل من ذلك بطيخ. ولعل السر في 

اختيار اليقطين ليونس لكلا أن شجرة اليقطين ها ظل ظليل لكبر أوراقها وشدة خحضرتها وأن 

ثمرها قريب في متناول الجالس والمضطجع. 

(۲)-سؤال: ما هي القرينة عل أن «أو» بمعنى الواو؟ تولاكم الله. 

الجواب: يمكن أن تكون «أو» على بابما ويكون التخيير مصروفاً إلى الناس أي: أن الذي يراهم 

يقول: هم مائة لف أو يزيدون» أي: أنه يتردد تقديره لعددهم بين ذلك. ویمکن أن تکون «أو») 
بمعنى الواو إذا جعلنا الكلام لله وليس مصروفً إلى غيره» وذلك لأن الله تعالل عالم بأي التقديرين 

فود بغمه ازاك از اف 95ا : بمعنى الواو. 

(۳)-سؤال: فضلاً من أين فهمنا أنه مرة ثانية؟ 

الجواب: أرسله الله تعالل أول مرة فذهب مغاضباً لقومه فلقي ما لقي» ثم أر a‏ 

وقد دلت أول قصته هنا على ما ذكرنا: إن يوس لَمِنَ المُرْسَلِينَ@ إِد أَبَقَ 

Cl 

(٤)-سىؤال:‏ هل توحي هذه الآية بأن العمر الذي بلغوه مشروط بإيانہم؟ والهلاك الذي يأي على 

امكذبين مشروط بتمردهم وعصيانهم ويكون الأجل الذي تنتهي فيه حياتهم واحداً فقط لا أجلين 

آم لا ترونه مناسباً؟ 

الجواب: الآية توحي بها ذكرتم» وهناك آيات أخرى تؤيد ذلك الذي ذكرتم. 
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ويونس هو النبي الوحيد دون جيع الأنبياء الذي آمن به قومه جيعاً. 

فاته أَلرَبَكَ الات لهم لبون ثم أمر الله سبحانه وتعال 
نبيه اة أن يسأل قريشاً هذا السؤال؛ لأنم كانوا يقولون: إن الملائكة بنات الله 
ثم يعیدونہم» فاستنكر الله سبحانه وتعال عليهم ذلك حین نسبوا إلیه تعالل البنات 
E‏ 

لام حَلفتا نایگ إنَاًا وَهُْ سَاهِدُودَ@) فهل كانوا حاضرين حين خلق 
اله تعالل الملائكة فعرفوا أنها بنات. 

I‏ َه نهم مِنْ كه يوون وَل الله وإ“ گاذبونَ@€ بل إن 
ES‏ 
لا من نبي أرسل» ولا من كتاب نزل. ومعنى «من إفكهم»: أي من أجل إفكهم. 

«أضطقی ابات عل ابن ما آځ گیْف کون ®4 ثم استنکر 
لله سبحانه وتعالل عليهم اعتقادهم ذلك» وادعاء‌هم عل الله سبحانه وتعالی اختیار 
البنات وهم لا يرضوغا لأنفسهم» فكيف ينسبون الاختيار الأدنى لرب العالمين؟! 

ثم استنكر الله سبحانه وتعالل عليهم أيضاً حكمهم ال جائر هذاء ونسبتهم إليه ما 
يكرهونه لأنفسهم» فكيف يحيفون ويميلون هذا الميل؟ إذ ينزهون أنفسهم 
ويشرفونهاء ويضعون الله تعالى في أدنى المنازل وأوضعها. 


(1)-سؤال: ماذا تفید (ألا) هذه؟ 

الجواب: تفيد «لا» تنبيه ا لملخاطب ليصغي إل الكلام الذي بعدها لأحميته ولأنه حقيق بالتنبيه له. 
()-سؤال: علام عطفت: «وإنهم لكاذبون»؟ أم أن الواو غير عاطفة؟ 

الجواب: «وإنهم لكاذبون» الجملة حالية في محل نصب. 

(7)-سؤال: فضلاً ما إعراب: ما لَڪُمْ گي کون @4؟ 

الجواب: ما: اسم استفهام مبتدأء ولكم: متعلق بمحذوف خبر» والاستفهام للإنكار. كيف: اسم 
استفهام في حل نصب على أنه مفعول مطلق مقدم. تحكمون: فعل وفاعل. 
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اقلا َد َدَكَرُونَ@) فلاذا لا تحکمون عقولکہ(» وترجعون عن حکمکم 
الجائر هذا. 
ام لڪ سُلطان مين 


ين انرا بڪكابڪ ِن کُم صادقينَ@) فهل 
تملكون دليلاً قاطعاًء وحجة واضحة على دعواكم اتخاذ الله تعالى للملائكة بناتا له 
فهاتوا الدليل lS‏ 
مَجَعَلوا بين وَين ا ية ة بَا وذلك بجعلهم الملائكة بنات الله تعالى الله 
عن ذلك علواً 8 و 5 اد ب «الحنة» الملائكة(. 
طوَلقذ عَلمَتِ اليَِة إِنَهُمْ لَُحصَرُونَ@4“ وقد علمت الملائكة أن 
المشركين الذين ادعوا أن الملائكة بنات الله من أهل جهنم الخالدين في عذايما وأن 
قریشا قد صاروا من هل غضب الله سبحانه وتعالل» وقد استحقوا سخطه وعذابه» 
«سَبْحَان اللَهِ عَمَّا يَصمُونَ ®( تقدس الله وتعال عا یقولونه علیه» فلم یلد 


(1)- سؤال: هل يؤخذ من هذه الآيات المتقدمة جواز القياس العقلى الذي يستخدمه 
الأصوليون؟ 

الجواب: a se EG a E‏ 
إل الرجوع إلى ما هو مركوز في فطر عقوهم: ألا لذ كَرُونَ@) فما عليهم إلا أن يرجعوا إل ما 
هو مركوز فيها وسيجدون إذا رجعوا إليها صدق ما دعاهم الله إليه من الحق. 

()-سؤال: ما فائدة«أم» هذه وتكرارها في هذه المسألة؟ 

الجواب: فائدتما الانتقال من موضوع إلى موضوع آخر. 

(۳)-سؤال: فضلاً ما العلة في تسمية الملائكة بالحتة؟ 

(٤)-سؤال:‏ فضلاً ما فائدة هذه الجملة: وقد عَلِمَتِ اة ِم لَمُحْصَرود@4؟ 
الجواب: ا ا یی ا کی ررر بان ا د يستحق النار إلا المبطلون. 
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ولم یولد ول یکن له كفؤاً أحد. 

د عباد الله الْمُخْلصينَ ق 4“ ثم استفنی الله سبحانه وتعالى من أولئك 
الذين سيحضرهم إلى جهنم أولئك الذين استجابوا لبي وبا وآمنوا بدعوته 
وما جاء‌هم به. 

لڪ وَمَا تَعْبُدونَ ما أن علي ماني إا مَنْ هُوَ صَالٍ 
ا تیم( ثم خاطب الله سبحانه وتعال المشرکین ا بأنہم لن يستطيعوا 
هم ولا معبوداتهم أن يدخلوا أحداً في الضلال» وأنه لن يتبعهم على باطلهم إلا من 
أراد الضلال» واختاره لنفسه» وأما المؤمنون فلن يستطيعوا ذلك فيهم. 


()- سىؤال: قد يقال بأن المخلصين م يكونوا قد دخلوا إذ الضمائر في: «جعلوا» والمحضرون» | 
تتناول إلا هؤلاء الذين قالوا: الملائكة بنات الله» فما رأيكم في ذلك؟ 

الجواب: الأمر كا ذكرتم ولكن المراد أن الاستئناء منقطع. 

()- سؤال: هل يمكن أن نجعل هذا الكلام: «قَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبْدونَّ...) من كلام الملائكة 
للمشرکین لیتم سياق ما بعدها: وما مِسَا إلا معام علوم على ضرب من التأویل أم لا؟ 
الجواب: ليس في الظاهر ما يدل على أنه من جملة كلام الملائكة» وليس هناك ما جوج إلى تقديره 
من جملة كلام الملائكة» ووقوع كلام الملائكة بعده يعارضه كلام الله قبله فهو صالح لربطه بيا قبله 
وما بعده. 

(7)- سؤال: إلام يعود الضمير في «عليه»؟ وما معنى «عليه» هنا؟ وهل قوله: «ما أنتم... إلخ» 
خبر لقوله: «فإنکم» آم لا؟ 

الجواب: الضمير ني «عليه» يحتمل وجهين: 

-الأول: أن يكون عائد إلل الله أي: ما أنتم بمفسدين عليه إلا من هو... 

-الثاني: أن يكون لطريق الضلال أي: ما انتم بحاملین عليه إلا من هو صال... وتکون «علن» على بابها. 
و«ما أنتم» جملة ني حل رفع خبر «إن». ويحتمل أن تكون مستأنفة لسد واو المعية مسد خبر «إن» 
لأن: «إنكم وما تعبدون» مثل قوهم: كل رجل وضيعته. 
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وما هنا إلا لَه مَقَامٌ مَعْلْومّ@€ هذا من كلام الملائكة» أحبر الله سبحانه 
وتعالل نهم يقولون إنه لا يوجد ملك من الملائكة إلا وله مقام عظيم معروف في 


فکل صنف من الملائکة ثابت في مقامه الذي جعله الله سبحانه وتعالل له لا يتعداه 


إلى غيره إل يوم القيامة» فمنهم ركوع لله تعالل لا يرفعون رؤوسهم إل يوم القيامةء 
ومنهم من يسبحون الله تعالل لا ينفكون عن ذلك إل يوم القيامة» وكذلك كل صنف 
ثابت على عبادته التي مره الله سبحانه وتعالل أن يكون عليها إلى يوم القيامة. 

لوا لحن الصَافودَ وَإنًا حن المُسَبَحُونَّ@4" أخبرت اللائكة عن 
أنفسهم بأنهم مصطفون لعبادة الله تعالى ومسبحون له إلى يوم القيامة» تخبر الملائكة 
المشركين عن حاهها وبا هي عليه من عبادة الله وتعظيمه وتقديسه. 

طون“ گائوا موود ر أن نتا كرا ِن الأَرَلينَ@ لکنا عِباد اله 


(1)- سؤال: يقال: إذا کان قوله «منا) متعلقاً بمحذوف چ ل«ما» فأين المبتدأ؟ وما محل جلة: 


«له مقام معلوم»؟ 
الجواب: المبتدا مقدر بعد «منا» أي: وما منا أحد إلا.... «له مقام معلوم» في حل نصب حال من 
المبتدأالمقدر. 


(۲)- سؤال: يقال: هل ني توسط هذه الآيات وما مِنًا إلا لَه مَقَامٌ مَعْلومّ...4 بين الآيات 
المتحدثة عن المشركين ما يدل على ضعف دلالة السياق؟ أم كيف؟ أفيدونا بضوابط هذه الدلالة 
حفظکم الله. 

الجواب: هذه الآيات المتوسطة التي سألتم عنها هي ما اقتضاها السياق فإغها جاءت للإيصال قول 
المشركين إن الملائكة بنات الله» ولإبطال عبادتهم هاء أي: لسنا كا تعتقدون أيما المشركون فليس 
هناك ملك من الملائكة إلا وله مقام معلوم في عبادة الله» و... إلى آخر ما قالته الملائكة. 
()-سؤال: فضلاً ما هي «إِن» هذه؟ وما ضابطها؟ 

الجواب: «إن» هذه هي المخففة من الثقيلةء أي: أا للتوكيد. والذي يميزها عن النافية وجود 
اللام بعدهاء فإذا وجدت اللام بعدها فهي ال مخففة من الثقيلة» وتسمى اللام بالفارقة. 
(٤)-سىؤال:‏ ما فائدة قوهم: «من الأولين»؟ 
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الْمُخْلَصينَ®) ثم أخبر الله سبحانه وتعالل أن المشركين كانوا يقولون قبل إرسال 
النبي ايا إليهم: لو أن الله تعالى أنزل علينا كتاباً مثل ما أنزل على اليهود 
والنصارى لكنا أفضل منهم وأحسن» ولكنا متبعين لما أنزل الله سبحانه وتعالى غير 
خالفين لشيء من أوامره. 

«ڪَقَروا په سوق يَعْلَمُودَ@) ثم أرسل اله تعال إليهم عمداً ٤را‏ 
بالذكر المبين فكفروا به وكذبوه وسلوا سيوفهم في وجهه. والمراد بقوله: (فسوف 
يعلمون»: التهديد البالغ هم بالعذاب الذي يتتظرهم لكفرهم وتوليهم بعد 
تبجحهم بتلك الأقوال. 

ولذ سبقث متا عباتا المرْسَلينَ إنَهُمْ لَه الْتَنْصورُونَ 
جُندتا لم اْعَالبونَ©®)' ثم أخبر الله سبحانه وتعالل أنه قد سبق منه الوعد 


ھ( ا ا 
8“ ون 


0 


الجواب: فائدتما بيان جنس الذكر» أي: ذكرأمن جنس ذكر اليهود والنصارى. 

(1)- سؤال: فضلاً هل قوله: «إنهم مم المنصورون» جواب لسؤال مقدر ناشىئ عن الكلمة 
تقديره: ما هي الكلمة؟ وهل يصح فیها أن تکون بدلا من «كلمتنا» أم لا؟ ولاذا؟ 

الجواب: أحسن ما يقال في ذلك: إنها مستأنفة في جواب سؤال مقدر» وإذا أعربناها بدلا من 
«كلمة فلا يتم إلا بعد تأويل الكلمة بجملة؛ ليكون بدل جملة من جملة» أو تأويل الجحملة بمفرد 
حتی یکون بدل مفرد من مفرد. 

()-سىؤال: قد يرى بعض الناس قهر جماعة الحتق وتغلب المبطلين أو الظلمة عليهم فيتشكك في 
مثل هذه الآيات أو في المحقين» فبماذا نفسر النصرة المذكورة في الآية؟ وما توجيهكم في ذلك؟ 
الجواب: قد تحقق وعد الله تعالى لرسوله إا بالنصر والغلبة فقهر المشركين وكنس الشرك من 
جزيرة العرب ولم يبق للشرك والمشركين أثر في جزيرة العرب» إلا أن النصر لم يأت إلا بعد شدائد 
شديدة وحن طويلة ومداحض تزل فيها الأقدام» «وبَعَتِ املوب ا اجر وون الله الطو ان 
مالك ال لومون دلوا زرالا را4۵ دد-رب» وزز وا حت يمول الرَسول وَالَذِينَ ءامنا 
َه می طم الل آلا ِن َر الل قريب 4 (بر. 

وبعد» فلا زال الحق والمحقون ولن يزالوا في مواجهة دائمة مع الباطل والمبطلين إلى نهاية التكليف» 
ولا زاون يلوتم حت يردوكُم عَنْ يكم إن اشتطاعوا...) دبتر»۷٠»‏ و كذلك جحلا کل کي 
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لأنبیائه ورسله بأنه سينصرهم على أعدائهم» وسوف يظهرهم علیهم؛ وکان قد 
طال انتظار النبي ا والمؤمنين لنصر الله سبحانه وتعال» واستبطأوا نزوله 
وأوشك البعض منهم على اليأس» فأنزل الله تعالى هذه الآية ليؤكد هم حصول 
وعده» وأنه ناصرهم لا عالة. 

تول عه َنَم حى جين ®4( ثم آمر الله سبحانه وتعال نبیه أن يعرض عن 


عدا مِنَ الْعُجْرينَ4 [الفرقان: »]۳١‏ «وجَملا قك خض تا ضر [الفرقان:۲۰]» ولو ياء الله 

ا خض [عىد؛]. 

وكثيراً مايتغلب الباطل وأهله على احق وأهلهء تلك الام اونا به ب الاس لک مہرد۰ »٠٤‏ وقال 

علي عللكاا: (فَن أَمِرَ الباطل -أي: استقوى الباطل - لقدي) فعل» وَين قل احق فلربما ولعل) أي: فلا 

تس من أن يستقوي ویتغلب ویکثر أهله اله لک کا یش من وی الوا الوم اناور ودً@) ابرسن:. 

وبعد» فنصر الله تعالل للمؤمنین یکون عل وجوه: 

-١‏ أن ينتشر الدين الحق ويتمدد في البلدان» ولا يتمكن الظالمون المتغلبون من القضاء عليه مع 
حرصهم على القضاء عليه» ولا على إيقاف تمدده وانتشاره» مع ضعف أهله وقلتهم. 

-١‏ أن يظهر الله حجة المستضعفين وتقوم هم الحجة القاهرة على المتغلبين الظالمين» كا كان 
لموسى وهارون علبلا من غابته) بالحجة على سحرة فرعون. 

E E E E ۴‏ 
وحکاه بقوله تعال: إلا َنْصروه َد َصَرَه الله إذ خر جه الَذِينَ مروا ان ان إذشافي 
الخَارِإذْيمول صاجيه ا رن إن الله مَع...© زنر٠٠‏ 

٤‏ - أن يكون بتسليط الله بعض الظالمين على بعض قال تعال: وولا فع الله الاس بَعْصَهُمْ 
تعض مٽ صاع ييح وَصَلَوَات وَمَسَاجد يكر فبا اشم الله كيرا ويرد ا 

ينْصرهإد القوي بر۵ اسم.. 

(١)-سؤال:‏ من فضلكم هل تتعارض هذه الآية مع آية السيف أم لا؟ ولماذا؟ 

الجواب: كانت هذه الآية في أول الإسلام يوم كان المسلمون في قلة» فلا استقوى اللإسلام وكثر 

المسلمون نزلت آية السيف فنسخت هذه الآية ونحوها. 
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المشركين والمكذبين إلى أن يجين موعد نصر الله تعالل. 

والسبب في تأخير الله سبحانه وتعالى موعد نصره ذلك هو الابتلاء والاختبار 
للمؤمنين ليظهر ثابت الإيمان من المتزلزل فيه وأيضاً للزيادة في ثواب صبرهم على 
أذ لتر کن 

وبر قَسَوْف يُبْصِرُون ®4( ثم وعد الله سبحانه وتعال نییه ااا 
بأنه سوف يرى ذلك النصر» كا أن المشركين لا بد أن يشهدوا هزيمتهم وذهم 
وهوانہم. 

فبعَدَاتا جلو( ثم استنكر الله سبحانه وتعال على قرش 
استعجاههم نزول العذاب وسؤاهم للنبي ا أن يأتيهم بعذاب الله» وما هو 
الذي يدعوهم إلى استعجاله؟ وأي راحة نهم في نزوله حتى يستعجلوه ذلك 
الاستعجال؟ 

#قلڌا رل ِسَاحَيِهمْ فَسَاءَ صَبَاح الْمْنْدرِينَ 


صباحهم عليهم. 


(1)- سؤال: قد يقال: هل يمكن أن تحمل هذه الآية على فوائد أخرى غير الوعد للني إا 
وذلك كالتهديد هم بها وراءهم من العذاب والإخبار بشدته وفظاعته كا يقول الملك للمتمرد 
عليه: استنظر ما يأتي لك»؟ أم لا ترونه مناسبا؟ 

الجواب: نعم» تحمل الآية على ما ذكرتم وهو المراد في التفسير فالآية وعد للنبي إا بالنصر 
ووعيد للمشركين بالخزي والعذاب في الدنيا. 

-)١(‏ سؤال: ما وجه التعبير بالساحة والمراد نزوله بمم؟ وما إعراب: «فسَاءَ صَبَاحُ 
لمنْدَرينَ@4؟ 

الجواب: عبر بالساحة لأن العادة أن العدو الغازي لبلد ينزل بساحتها لذلك كان التعبير 
بالساحة كناية عن نزول العذاب بهم. «ساء» فعل ماض جامد للذم» «(صباح» فاعل ساء مضاف 
إلى المنذرين. 


8 فإذا نزل مہم فما أسواً 
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چ و 


وول عَنْهُمْ حَق جين وََبْصِر فَسَوْفَ يُبْصِرُودَ ®( ثم أکد الله سبحانه 
وتعالل لنبيه واا أمره بانتظار موعد نزول عذابه مہم فلا بد أن ينزل ‘we‏ ووعده 
بانه سوف یری نزوله بېم» وهم کذلك سوف يرون تحقق وقوعه بهم عندما یعاینونه. 
لسَبْحَانَ رَبَّكَ رَبّ لر عَمّا يَصِمُونَ®@4(' تقدس الله وتعال عا ينسبه 
«وَسَلامٌ عل الْمْرْسَلِيَ @ وَالحَمْد يله رَبٍ الْعَالَمينَ@4 وأخبر أن 


()- سؤال: ما إعراب: «رب العزة)؟ وهل «ما) في قوله: «عا» مصدرية أم موصولة؟ وما 
الراجح منها؟ 

الحجواب: «رب العزة» بدل من ربك. و«ما» في «عما» موصول حرفي «(مصدرية) ویرجح هذا 
لسلامته من التقدير. 

سؤال: في كلام الإمام اهادي اكا ما يوحي بأن العزة صفة لله تعالى أو بمعنى العزيز وأتى به دليلاً 
علن أنه لا يضر إضافة رب إل العرش إذا قلنا بأن العرش صفة ذاتية لله. وهذا م نفهمه هنا؟ وهل 
يصح أن نحملها على صاحب العزة» أي: الغلبة والبطش ونحو ذلك؟ وهل صارت على هذا 
الاحتهال كما نقول في حق المخلوق: صاحب الرئاسة» وصاحب الولاية» وأمثاهاء أم لا؟ وضحوا 
هذه الإشكالات أثابكم الله. 

الجواب: قد بين الإمام اهادي علا ني آخر كلامه الذي أشرتم إليه ما يدل على مراده في تفسيره 
ل«رب العرش» حيث قال: إن المعنى: مالك الملك وصاحب الملك» وقد فسر لكل العرش بأنه 
صفة ذاتية أي أنه جعله عائداً ني معناه إل القدرة والقوة» والعزة أيضاً كذلك أعادها إلى القدرة. 
ويصح على ما ذكرتم: صاحب العزة أي: صاحب الغلبة والبطش» وعلن هذا فتكون العزة صفة 
فعل» ولا مانع من تفسيرها بالأمرين أي: بها ذكره اهادي علا وبا ذكرتم. 

()- سؤال: هل جلة: «وسلام على المرسلين» خبرية أم إنشائية؟ وعلام عطفت؟ وأيضاً هل 
عطف «الحمد لله رب العا لمين» متناسب مع ما قبله؟ 

الجواب: «سلام على المرسلين» جلة إنشائية لأنها دعاء وهي معطوفة على جلة: «(سبحان 
ربك...)» و«الحمد لله رب العا مين» معطوفة عليها أيضاء ولا عل للجمل الثلاث من الإعراب. 
()- سؤال: ما السر في ورود الفضل العظيم بختم الأدعية ونحوها بهذه الخاتمة العظيمة: 
«سبحان ربك رب العزة.. إلخ»؟ وكيف ال مناسبة في قول المؤمن: «سبحان ربك» بكاف الخطاب» 


سورة الصافات 04۹۷ 


السلامة والأمن من الله تعالى لن يكون إلا للمرسلين وأتباعهم» والحمد لله رب 
العالمين الذي أيد رسوله لاي والمؤمنين وأتم نعمته عليهم بهلاك المشركين 
وهزیمتهم وقهرهم» وإعلاء کلمته ونصر دینه. 


4 ۸ a 4 4 
E E E 


ومقتضى الحال أن يقول: «سبحان ربي» بضمير المتكلم؟ وهل الأولل بالمؤمن في قنوته أن يختمه 
ب«وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين» لما تقدم؟ أم الإتيان بها كاملة؟ 


الجواب: o U‏ ووب علي ك 

أت الاب ب الرجم9) دبتر» *واغفر آ6 إن عل 5 ىء بر۵ در «فاغفر 6 
واز حت ونت خر ر راجن الرمرن» رارقا وا ت خير ر الرَازقنَ دن وو ءاخر 

دَعوَاهُمْ آن ا مد لله رب العَالَمينَّ€ درس» وني الأثر: ((إن الدعاء عجوب عن السماء حتى 

صل على محمد وآله)) وا . 

ولعل السر -والله أعلم - في ختم الأدعية بذلك هو أن الدعاء معها أقرب إلى الإجابةء ولا شك أن 

الثناء على الله وسيلة مقربة إلل الله تعال: وبوا لله وسيك د:٠٠‏ فيكون ذلك وسيلة إلى اله 

في إجابة الدعاء» والله أعلم. وجاء بكاف الخطاب في «سبحان ربك» لأن الخطاب للنبي إا وإن 

اتی القانت با ذكر فهو حسن وإلا فلا نقص ولا تقصير 

(1)-سؤال: من أين فهمنا هذا الحصر؟ 

الجواب: الحصر إنا كان بمعونة الأدلة الأخرى. 
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سورة ص 

ص“ وَالْمُرْمَانِ ذى ال كر أقسم الله سبحانه وتعالى بالقرآن الذي فيه 
تذكير الناس وتحذيرهم؛ والله سبحانه وتعالى لا يقسم إلا بالشيء العظيم» وقد 
أقسم بالقرآن لما له من المنزلة الرفيعة والمكانة العالية عنده» فكان من المفروض إذا 
سمع المشركون هذا القسم أن يلتفتوا إليه ويصغوا إلى سباع هذا الشيء الذي أقسم 
لله سبحانه وتعالل به» ولکنهم لم يلتفتوا إلیه» ولم يلقوا له آي بال فقال الله تعال: 

بل الَذِينَ ڪَمَرُوا فى عر شاق( فاستكبروا ولم يلتفتوا إليه أي التفاتة 
وتهاونوا به وأعرضوا عنه أشد إعراض مشاقة لله ورسوله. 

ك اهلكا مِنْ قَبْلِهمْ مِنْ قَرنٍ أراد الله سبحانه وتعالى أن أم)ً كثيرة قبل 
قریش آهلکهم بسبب کفرهم وتکذیبهم وقردهم عل أنبيائهم ورسلهم» وآن حال 
قریش ستکون کحال من سبقهم إن استمروا عل كفرهم وتمردهم وتکذیبهم. 

#فتادؤا ولات حينَ مََا ص4۵ خر الله سبحانه وتعالل عن حال تلك 
الأمم كيف كانت عندما رأوا نزول عذاب الله بهم» وكيف يصرخون ويظهرون 
الندم» ولكن حين لا ينفعهم» وحين فوت أوان القبول منهم. ومعنى «ولات حين 
مناص): ليس الوقت وقت فرار. 


(1)-سؤال: فضلاً ما یکون عراب قوله: #ص#؟ 

الجواب: تعرب «(ص» هنا مجرورة بحرف قسم مقدر» والتقدير: أقسم ب«ص» والقرآن ذي 
الذكر). 

(1)-سؤال: ما إعراب: ولات حن مص 42؟ 

الجواب: لات: من الحروف التي تعمل عمل ليس» واسمها محذوف» و«حين» خبرهاء ولا تعمل 
هذا العمل إلاني لفظ الحين. 


سورة ص ۵۹۹ 


#وعَجبوا ا ءَهُمْ مدر هنهم هم قال الگافرُونَ هَدَا ساح گدائٌن4 
ثم استنکر الله سبحانه وتعالل على قریش عندما استبعدوا وتعجبوا أن یرسل الله 
تعالى إليهم نيياً منهم» وزعموا أنه لا يصح ذلك ولا يجوز أن يرسل إليهم نبياً من 
نفس جنسهم» فقالوا: إن محمدا كاذب في يدعيه. 

«أَجَعَل اَل َا وَاحِدًا إل هدا ىء عُجَابٌّ) واستنكروا عليه عندما 
كان يدعوهم إلى عبادة الله تعالى وحده وترك آهتهم» فكيف يكفر بها وهي شريكة 
لله في ربوبيته؟ وما هذا الدين الذي جاءهم به الذي لا یعرفونه هم ولا آباؤهم؟ 
ومعنى «(عجاب») ۰ النهاية ني العجب. 

«وَائظلق الملا نهم ان اشوا" وَاضپروا عل لهڪ لن هدا ىء 
TT TT E‏ 
الدين» وأجعوا على تكذيبه والصد عن دعوته والدفاع عن دينهم ودين آبائهم» 
وقرروا أن ما جاءهم به لیس إلا بلویٌ ومصيبة حلت بهم» وأنه لا بد أن يواجهوا 
ذلك بالصبر والمقاومة حتى تنجلي هذه المصيبة والشدة. 


()- -سۇال: فضلاًماموضع : أن جَاءَهُم مر منم من الإعراب؟ 

الجواب: موضعه الجر بامن) مقدرة. 

(۲)-سؤال: ما الوجه في التصريح بالفاعل دون إضماره في قوله: قال الكافِرُونَ#؟ 

الجواب: الوجه هو بيان العلة والسبب الذي دفعهم إل قوم ذلك في النبي بيار ا. 
(۳)-سؤال: من فضلکم ما معنی «أن» في قوله: أن امَشُوا‰؟ وما علها؟ 

الجواب: «أن» هي المفسرة لتقدم معنى القول ولا حل للجملة بعدها من الإعراب. 
(٤)-سؤال:‏ ما مقصودهم بقوهم: ِن هَدَا لََيْءُ برَادّ4؟ 

الجواب: مقصودهم بذلك القول هو آنه أمر لا مفر هم منه ولا بد من وقوعه كا نقول نحن 
المسلمين: قضاء وقدر. 

(°)- سؤال: يقال: ظاهر توا صيهم بالصبر على آهمتهم والمشي على طريقة آبائهم أ أنہم غير معترفين 
ا :#وجحد جوا ہا واستیقتتھا سهم اد»۲٩‏ أم كیف؟ 
الجراب: هذا هو قول الملا منهم أي: قول كبارهم وعظائهم» قالوه مع علمهم بصحة دعوة 
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لما سَمِعْتا بِهَدَا فى الْملَةٍ الَآَخِرَةٍ ِن هَدًا إلا اخيِلاق© وقالوا بأن هذه 
الدعوة التي جاء بها محمد بايا م نسمع بها ني ملة النصارى» ولم يخبرنا أحد بأن 
عيسی ليا جاء بشيء مما جاء به محمد؛ والدين الذي جاء به محمد اق إن 
e a E‏ 

«أَوُزلّ عَلَيهِ الدَكُرُ م مِنْ بَيْيْتا# واستنكر المشركون أن يكون الله سبحانه 
وتعالی قد اختاره من بینهم» فكيف ختار يتيم أي طالب؟ ألم جد غيره من هم أرفع 
منه جاهاً وأكثر مالاً وعزاً حتى يختاره؟ ول اذا م يختر لنبوته ورسالته أحد أشراف 
قریش وزعمائهم؟ 

بل هُمْ فی شل ِن ذکرى) ثم أجاب الله تعالى عليهم أن سبب اعتراضهم 
علن إرادة الله سبحانه وتعالل ومشیئته هو کفرهم بالله تعالى وتکبرهم علیه» 
وتشککهم في آیاته وما آنزله. 

لل لما يَدوفوا عَداب ®4 ولن يؤمنوا به إلا عندما يعاينون نزول العذاب 
ی یوو روون ا ا و ن ی ا ا ا 

«أَمْ عِنْدَهُْ حَرَايِنْ رة رَبك العَزيز اواب اَم لَهُمْ مُلْكُ السََوَاتِ 
رارض وما بتاک فھل یملکون شيعا من خزائن رح اله سبحانه وتعال حت 


محمد اة وصدقه فيا جاءهم به یموهون به على أتباعهم ویسیسونہم به ولا خف أن الأتباع 
تبع لکبرائهم وسادتہم یدینون با دانواء لا ينظرون في دعوة النبي إا ولا في دينه» ولو اهم 
نظروا لآمنوا غير أن سادتہم وکبراءهم يجحاصرونہم من النظر ویصدونہم عنه» فالذین جحدوا بها 
واستيقتتها أنفسهم هم اللا دون الأتباع. 

(1)-سؤال: فضلاًما إعراب: لیل دوقو عاب مفصلاً؟ 

الجواب: «لا» حرف جزم ونفي وقلب» ويذوقوا: مضارع مجزوم بالا». عذاب: مفعول به 
مضاف إلل ياء المتكلم» أي: لم يذوقوا العذاب في جيع الأوقات الماضية إلى زمن نزول الآيةء وتفيد 
«لما» هذه توقع نزول العذاب ووقوعه بهم. 


سورة ص 11 
تكون هم مشيئة الاختيار؟ 

ولیس بأیديم شيء یملکونه من سلطان الله تعالی وملکه حتی يقترحوا عليه 
تعالل ویشارکوه في اختیاره ومشیئته. 

ِقَلْيرتَمُوا فى الذَسْبَاب € فإذا كانوا يملكون شيئاً من خزائن السماوات 
والأرض فليصعدوا إلى مكان ملكهم ذلك. 

لجن ما هتاك مَهْرْومٌ ِن الأَحْراب © ثم أخبر الله سبحانه وتعالى عن 
واقعهم بأنهم ليسوا إلا عبيداً جندين لإبليس وشهواتهم» وسيهزمهم الله وسيعذيهم 
بسبب تکذیبهم وتمردهم واعتراضهم على الله سبحانه وتعالل ومشیته. 

«گدَبَث قَبْلَهم قوم توج وَعَاٌ َرَو ذو اواد وليسوا أول من كذب 
بأنبياء الله ورسله فقد كذبت قبلهم أمم كثيرة كقوم نوح وعاد وفرعون؛ وقد 
وصف الله سبحانه وتعالل فرعون بذي الأوتاد» وذلك أنه کان قد بنی لنفسه جبالاً 
كبيرة التي تسمى بالأهرام» وفيه إشارة إلى قوة ملكه وسلطانه. 


(1)- سؤال: ما معنى الفاء في قوله: «فليرتقوا»؟ وما المراد بالأسباب التي يرتقوا فيها؟ وما أصل 
اشتقاقها؟ 

الجواب: تسمى هذه الفاء بالفصيحة» أي: أنها سببية رابطة للجواب بشرط مقدر» والمراد 
بالأسباب الطرق التي يرتقون فيها إلى السماء ويصلون إلى غرضهم بسلوكهاء والأسباب جع 
سبب» والظاهر أن السبب اسم غير مشتق. 

(۲)-سؤال: يا حبذا لو أعربتم هذه الآية «جُندٌ ما هَُاِكَ مَهُرُوم ِي الراب 4 كاملة؟ ويم 
تعلق «من الأحزاب»؟ وإلام أشير بقوله: «هنالك)؟ 

الجواب: «جند» مبتدأء «ما» صلة لتأكيد حقارة الجندء فتنكيره يفيد التحقير» و«ما» لتأكيد ذلك. 
«هنالك» صفة لجنده وجيى بها للتحقير. «مهزوم) خر المبتداً. «من الأحزاب» متعلق بمحذوف 
خبر ثان أي: أن الجند هذا هو من الأحزاب التي وعد الرسول إا بحربها وهزيمتها ((وهزم 
الأحزاب وحده))» هذا هو أحد ما قيل في هذه الآية من الإإعراب وهو إعراب حسن. 
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ركمو قوم لط وَأَضحَابُ الأَيْكَة اوليك الذَحرَابُ@)(“ وأصحاب 
الأيكة هم قوم شعيب» والمراد بالأيكة الغيضة ذات الأشجار الكثيرة الملتفة. 

ان کل إل ذب الرس قَحَقّ عِقاب ®4 وقد استحق کل هؤلاء 
الكذبين عقاب اله تعالل بسبب كفرهم وتكذيبهم. 

لوَمَا يَنْظرُ هَوْلَاءِ إلا صَيْحَة وَاحِدَةً ما لا مِن ®4" ثم أخبر الله 
سبحانه وتعال نبیه با أنه لم يبق لقومه إلا أن ينتظروا أن حل بهم مثل ما حل 
بتلك الأمم المكذبةء فيهلكهم الله سبحانه وتعالل بصيحة تبيدهم ولا تبق على أحد 
منهم» وا مراد ب«ما ها من فواق): ما ها تأخر قدر فواق الناقة أي: ما بين حلبتيّها. 

أراد الله سبحانه وتعال أن قريشاً قد استحقوا نزول ذلك العذاب بمم. 

لوقالوا رتا عَجَل لتا قظتا قبل يوم ليساب @) ثم أحبر الله سبحانه وتعال 
عن قريش بأنهم كانوا يسألون النبي إا نزول العذاب الذي أخبرهم باهم 
قد استحقوه» وذلك منهم إنها هو استخفاف بالنبي واااو وبا جاء به. والقط: 
هو النصيب. 

اضر عل مَا يَمُولْونَ) ثم أمر الله سبحانه وتعال نبيه اا أن يصبر على ما 
يلاقيه من قومه من التكذيب والاستهزاء والأذى» وأن يستمر على ما هو فيه من 


(1)-سؤال: هل قوله في الآية السابقة: #من الأحزاب)€ يدل على أن قريش من هؤلاء الأحزاب؟ 
الجواب: ذلك يدل على أن قريشاً من هؤلاء الأحزاب ((وهزم الأحزاب وحده)). 

()- سؤال: ما إعراب: ِن ك إل كَذَبَ الرس )؟ وما الوجه في حذف الياء من قوله: 
#عقاب@‰؟ 

الجواب: «إن» نافية» «كل» مبتداً مرفوع» «إلا» للاستثناء» «كذب الرسل» في محل رفع خبر المبتدأً. 
والوجه في حذف ياء «عقاب» هو التخفيف ومراعاة الفواصل. 

(۳)-سؤال: ماعل حلة: ما ها من راق @‰؟ 

الجواب: علها النصب صفة لصيحة. 
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تبليغ الدعوة والرسالة. 

وذلك أن من شأن كل من شرع في عمل إذا اصطدم بمن يواجهه بعرقلة عمله 
أو يصده عنه ويقف في وجهه أن تتحطم معنوياته» وتفتر عزيمته عن مواصلة ذلك 
العمل» كا هي الحال التي كان عليها النبي إا في تبليغ رسالة ربهء فأراد الله 
سبحانه وتعالل بذلك آن یشد من عزم نبیه واااو فأمره بالصبر بعدما ذكر له 
الملكذيين بالرسل من قبله. 

لوَاذَكُر عَبْدَتا داد 6ا اأَيْدِ إِلَه اواب وأمره أن يتذكر" قوة نبي الله 
داود عالتل وصبره في طاعة ربه وعبادته» وكثرة رجوعه إليه. 

کنا سَرتا تا ليبا مَعَه يُسَبَحْنَ ِى الاڈ شراق( وَالير شور کل 
اواب حیث سخر له الجبال والطیر تسبح( معه» وتذکر الله سبحانه وتعال 
کلا ذکره» کرامة من الله سبحانه وتعالل لنبيه داود اكا على ما صبر في طاعة ربه. 

لإوسَدَذتًا مُلْكه€ وآناه الله سبحانه وتعالل الملك والسلطان» وهي له أسباب 
القوة والتمكن من الحجنود والعدة والعدد. 


-)١(‏ - سۇال: يقال: ما علاقة ة تذكر النبي إا لقوة داود اكا بها هو فيه من الأذى والاستهزاء 


من المشركين؟ 
الجواب: العلاقة هي أن يقتدي النبي اة بداود في قوة صبره على طاعة الله وامتثال أمره» وأن 
لايضعف أو مہون. 


()- سؤال: هل المراد بذكر هذين الوقتين (العثي والإشراق) التقييد بها أم التعبير بها عن 
الاستمرار والدوام؟ وما إعراب: «والطر حشورة»؟ 

الجواب: المراد التقييد مهذين الوقتين لأن الجبال كانت تسبح معه» وكان داود لكا ينام ويشتغل في 
جزء من النهار بشؤون رعیته وحفظ سلطانه و...» ولم یکن مشغولاً بالتسبيح على الدوام. 
«والطير» معطوف على الجبال» «حشورة» حال من الطبر. 

(۳)-سؤال: من أين استفدنا أن الطير تسبح معه أيضاً من هنا؟ 

الجواب: استفيد من العطف على الجبال. 


4 محاضرات رمضانيت/ الجزء الثالث 
واناه الْيكُمَة وَقَصلَ الاب( وأعطاه الله سبحانه وتعالى من العلم 
والحكمة» وآتاه علم القضاء والحكم والفصل بين الناس بالحق والعدل('. 
رمل تاك تبأ ا لضم إِذ قَسََروا الْيخرَابَ ۵ إذ دلوا عل داو قرع 
منم قالوا لا ّف حصان بی بَعْصتا عل بَعْضِ4 ثم قص الله سبحانه 
وتعالل علن نبيه إا نبأ الرجلين اللذين دخلا على داود لكا ليفصل بينهماء 
وأا صعدا إليه من على السور وكان قد أغلق على نفسه الباب ليختلي لعبادة الله 
تعالل» فتفاجاً برؤيتهما» وأصابه الهلع والفزع من رؤيتهماء وتساءل كيف تمكنا من 
الدخول عليه على الرغم من الحرس والأبواب المقفلةء فطمأناه بأن لا يخاف فإنم) 


()- سؤال: ما قرائن اختياركم السديد أن معنى فصل الخطاب: علم فصل الخصومات بالحق 
والعدل؟ 

الجواب: الوجه هو أن «فصل الخطاب» بمعنى الخطاب الفاصل أي: أنه من باب إضافة الصفة إلى 
الموصوف» ومعنى الخطاب الفاصل: الخطاب الحاكم أو الخطاب الذي يفصل الخلاف ويميز بين 
الحق والباطل والمحق والمبطل» ولا مانع من حله على ما ذكرنا وغيره من قول الحق. 

()-سؤال: فضلاً ما يكون معنى «هل» هنا؟ ول اذا أتت ذه الصيغة؟ 

الجواب: معنى «هل» التعجب والتشويق للمخاطب إلى الخبر العجيب. 

()- سؤال: يقال: ما السر في عدم تثنية قوله: «الخصم»؟ وما إعراب: «إذ دخلوا»؟ وكذا 
«خصان»؟ وما عل جلة: بى بَعضتًا عل بَعضٍ4؟ 
الجواب: ل يشنْ ا لخصم لأنه ني الأصل مصدر فَرُوْعِي فيه ذلك الأصل. «إذ» بدل من نبأء وجملة 
«دخلوا..» في حل جر يإضافة «إذ) إليها. «خصان» خبر لمبتدأ حذوف أي: نحن خصان. «بغى 
بعضنا على بعض» لا حل ها من الإعراب مستأنفة في جواب سؤال مقدر. 

(٤)-سؤال:‏ فضلاً من أين نفهم أن عليه حرساً ونحو ذلك؟ 

الجواب: نفهم ذلك من كونه ملكاً عظيء ومن تسور الخصمين للمحراب فلو م يكن له حرس 
على الأبواب لدخلوا عليه منهاء وإن كانت مغلقة طرقوها حتى يفتح هم. 


سورة ص 10۵ 


هما حصان قد تعدی بعضهم| على بعض» يريدان منه أن يفصل بينهم بالحق» والمراد 
ا ت فخا اة 
لقاخڪُم بيتتا باق ولا ُشْطظ وَاهيتا لل سَوَاءِ الَرَاط@) وطلبا منه 


E EE‏ لا تظلم ولا جر ني حكمك 
ا ك ا ا 2 هدا خی له يسع وَقِسْعُونَ 
تَعْجَة وَل َعْجَة واد فَقَالّ أ فليا“ وَعَرنى فى الطاب @) فأخبره ن 


(1)-سؤال: أين خبر «إن» في هذه الآية مع بيان وجهه؟ 

الجواب: ني خبر (إن» توجيهان: 

-١‏ أن الخبر قوله: «أخي» وال حملة التي بعده وما عطف عليها لا حل ها من الإعراب» مستأنفة 
في جواب سؤال مقدر أي: ما شأنک|؟ 

- أن الخبر جملة «له تسع و...» وقوله «أخي» نعت هذاء أو بدل منه. 

(۲)- سؤال: من فضلکم ما صل قوله: «أکفلنیها»؟ ومم أخذت؟ وهل تدل على أنه قد أراد 

e‏ سوال َك 4 ولم اهما خحلطاء في الآية بعدها؟ 

الجواب: «أكفلنيها» مأخوذة من الكفل بمعنى النصيب لين له كفل مها [اساء:٠۸]»‏ أي: 

ARENA ER kl 

ا لخصمان. أما نبي الله داود علا فلم یکن منه عزم ولا إرادة وان کان صدر منه شيء فليس سوی 

الخواطر وما يحدث للطبيعة البشرية من الميول والرغبة المجردة عن العزم والنية والإرادة» وحاشا 

نبي الله داود عا عا ذكره اليهود من أن داود علا تحيل لقتل زوج أوريا من أجل أن يتزوج 

زوجته» وقد تسربت قصص الأنبياء بها فيها قصة داود لكا من علهاء اليهود إلى المسلمين فكتبوها 

في تفسير القرآن الكريم» وقد انتقدها العلاء من الشيعة والسنة» وحذروا من الوثوق بها والركون 

إليهاء واشتهر تسميتها بينهم بالإسرائيليات. والقصة التي حكاها ا لخصان لداود ايتا ليحكم فيها 

بحکمه قد کانت کالتنبیه لداود علا من أجل أن لا يقع في مثلھاء ولم یکن منه لكام حینها إلا 

ا خواطر وحديث النفس من غير عزم ولا نية. وقوله: «وَإلّ گثیرا مِنَ امّظاء) کالتأکید لقوله: 

للَقَد ظَلَّمَّكَ سوًال...€ قال ذلك داود علا بناءً على أن الخصومة بين الخصمين في نعجة كانت 

بين التسع والتسعين فطمع فيها صاحب التسع والتسعين» ولم يتنبه داود ليا إل المقصود من تلك 

اللخاصمة إلا بعد أن أصدر الحكم وفصل بحكمه بين الخصمين» عند ذلك تنبه. 


+1 محاضرات رمضانيت/ الجزء الثالث 


خاه يملك تسعاً وتسعين نعجة» ويريد مني أن أضم : نعجتي الوحيدة إلى نعاجه» 

e e‏ گڻيڙا من ا لطاءِ ليبن 
بَعْصهُمْ عل ب شک ا ا ءَامَنُوا وَعَيلُوا االات وليل ما ه4( 
TT‏ 
بأخذها منه» وأن الظلم عادة الكثير من الشركاء مع شركائهم إلا من آمن بالله 
وخاف منه وعمل الأعمال الصالحة فلن يقع ني شيء من ذلك. 

لون اود انما ناه وعلم(" داود لكا بعد خصومة الرجلين أنها من 
الملائكة» وأن ذلك امتحان( من الله سبحانه وتعالل له» وتنبيه منه تعالل له. 


(١)-سؤال:‏ فضلاً ما إعراب: «وقليل ما هم»؟ وعلام عطفت هذه الجملة؟ وما الذي يؤخذ منها 
من فوائد؟ 

الجواب: «قليل» خبر مقدم» «ما» صلة لتأكيد القلةء و«هم» مبتدأً مؤخر» والواو حالية والجملة في 
محل نصب حال. ويؤخذ منها: أن كثرة أهل مذهب أو أهل دين لا تدل على نهم على الحق. 
()-سؤال: ما الوجه في حكمه لكلا مباشرة دون سماعه للإجابة الثاني؟ 

الجواب: لم حك الله تعالى لنا إلا قول المدعي المظلوم؛ لأن ذلك هو الغرض المقصود» ولم يتعلق 
بجواب الطرف الثاني غرض حتى يحكى. 

( 7)-سىؤال: ما الوجه في جعل الظن ب بمعنى العلم هنا؟ وهل هو حقيقة أو مجاز؟ ؟ ومن أي أنواعه|؟ 
الجواب: قد قدمنا جواباً على مثل هذا في سورة البقرة وحاصله: أن الظن قد يطلق على العلم 
ويكون الإطلاق مجازيا إذا كان المراد بالعلم الضروري الذي يصل إلى ٠٠١‏ وما م يجحصل إلى هذه 
الدرجة فإنا هو ظن راجح فيحمل العلم في كلامنا على الاستدلالي وهو الظن الراجح» والله أعلم. 
(٤)-سؤال:‏ يقال: ما وجه هذا الامتحان؟ وما علاقته بالتنبیه فالظاهر تباینهی|؟ 

الجواب: وجهه هل سيحكم داود على نفسه بمثل ما حكم به على الخصمين أم لاء فلا تبين ذلك 
استغفر ربه وخر راکعاً وأناب؛ فکان في هذا تنبیه له على خطئه فی ذکرناه من الخواطر ومیل النفس 
ورغبتها المجردة عن النية والإرادة والعزم. 


ی أ 
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«قَاسْكعْقَرَ رَبَهُ وََرّ رَاكمًا وَأنَابَ@ € وعرف أن ذلك تنبيه من الله تعالل 
وذلك أن رجلا من حاشيته وأعوانه كان تحته امرأة جميلة وكانت في غاية الجمال» ولم 
يكن معه إلا تلك الزوجة بين كان تحت داود تسع وتسعون امرأة» فخطر في نفسه 
كيف لو كانت تلك المرأة من نصيبه» فعاتبه الله سبحانه وتعالى على ذلك الخاطر 
الذي داخل نفسه» فلا يحت له" أن يتمنى ذلك التمني» فاستغفر الله سبحانه وتعالى 
وندم "على ما کان منه. 

هذاء وأما من قال بأنه قد تحيل في أخذ تلك المرأة بعدة من الأساليب- فلا 
ينبغي لنبي من أنبياء الله تعالى أن يقع في مثل تلك المعصية؛ لأنهہم معصومون عن 
مثل ذلك فلم يقع منه صلوات الله عليه وسلامه إلا حديث نفس( . 
(1)-سؤال: فضلاً ما إعراب «راکعاً»؟ وعلام عطف قوله: «وأناب»؟ 
الحواب: «راکعاً» حال» و(أناب» معطوف على «خر راكعاً). 
()- سؤال: ما الوجه في كون هذا التمني معصية؟ وهل يختلف الحكم فيه بالنسبة إلى المؤمنين 
دون الأنبياء ام لا؟ 
الجواب: لا ذنب ولا معصية فيا حدث ولكن مقام الأنبياء طا أشرف المقامات فيطالبون 
بأكمل الأوصاف؛ فإذا نزلوا عن ذلك المقام إلى طبع البشر عاتبهم الله. وقد تكون معاتبة الله تعالى 
له من حیث استرساله مع خواطر نفسه وحدیثها في نعجة صاحبه مع ما انعم الله تعال عليه به من 
كثرة النعاج» وهذا شأن من لم يعتد بنعم الله عليه وبكثرتها لديه» فتكون المعاتبة من هذا الوجه. 
(۳)- سؤال: هل صح لکم سجدته عتا التي قیل بأنه نبت العشب فیها من دموعه ام لا؟ 
الجواب: لم يصح ذلك؛ لأن الإنسان بها هو عليه من الطبع البشري لا يمكنه أن يبقى في سجوده 
أسبوعاً أو عشرة أيام من غير طعام وشراب وراحة. 
-)٤(‏ سؤال: ما الوجه في كون حديث النفس معصية يؤاخذ بها وتحتاج إلى مغفرة الله مع 
قول النبي إا : ((إن الله رفع عن أمتي ما حدثت به أنفسها..)) إلخ؟ 
الجواب: ما كان ينبغي لنبي الله داود وقد أعطاه الله تعالى الملك ومكنه من كل شيء وساق له خير 
لا وتافعها إن خد فة ريرغب ق عة أيه الى لا بماك غرها وليه تفع ونون 
نعجة لذلك يكون تعلق نفسه بتلك النعجة إعراضاً وتناسياً لعظيم نعم الله عليه وعدم اعتداده بها 
ولو م يكن ذلك معصية فمقام الأنبياء رفيع لا يليق بمقامهم مثل ذلك. 


1۸ محاضرات رمضانيت/ الجزء الثالث 


لقَعَمَرْنا له ذلك أخبر الله سبحانه وتعالى أنه قد غفر له ذلك الخاطر الذي 
جال في نفسه وقبل توبته. 

إن له عِنْدَنَا ری وَحسْنَ مآب@4 وأکد الله تعالل أن داود عالکلأ عنده 
من أهل المنازل الرفيعة والدرجات العالية وأن ذلك الخاطر الذي خطر بباله م ينقص 
E‏ 

لياداود إِنّا جَعَلَْاكَ حَلِيمَةً ف لض ڏاڂڪُم ب ين الگا باحق ولا تيع 
هوى فَيْضلَكَ عَنْ سيل الله ِن الَدِينَ لن 2 عن سیل الله عدا 
یی ما هسوا يوم ا ليساب ® ثم أوحى الله سبحانه وتعال إليه بالولاية على 


کا 


A 


الناس» وأمره بأن يحكم بينهم بالحق والعدل» وأن يترك هوى نفسه وشهواتها 


(1)-سؤال: ما الوجه ني عطف هذه الجملة على التي قبلها؟ أم أن الواو غير عاطفة؟ 

الجواب: الواو للحال» والحملة في محل نصب حال من فاعل 

(۲)- سؤال: ما الذي أفادته الفاء في قوله: #فاحْكُم بَيْنَ الاس بالق 4؟ وما إعراب 
«فيضلك۲؟ وقوله: بَا ايوم ليساب @4؟ 

الجواب: الفاء هذه هي الفصيحة أي: أنها رابطة لما بعدها بشرط مقدر فهي سببية رابطة. «فيضلك» 
الفاء هي السببية» ويضلك: مضارع منصوب ب«أن» مضمرة» والفاء هي السببية لوقوعها ني جواب 
i O‏ 
بالباء» وال جار والمجرور متعلق بيا تعلق به لهم في قوم :9 عَدَاب 

(۳)-سؤال: يستدل بعض الناس على أن في قوله: 4 ونی اد 
الله نہاه عن ذلك کا أشرتم إل مثله في قوله: لا ترقغوا اكم قوق صت التي [المجرات:۲]» 
e‏ 
الجواب: قد يكون في ذلك تعريض كا يقوله البعض» إلا أنه ينبغي أن يعلم أن نبي الله داود لكا 
م يقع منه فعل معصية و يول مع هواه» والذي کان منه اا هو حديث نفسي وخواطر لا غير 
فنهاه الله تعالل عن ذلك الذي حصل منه؛ لأن من اشتغل مما واسترسل معها فرب مالت به إلى فعل 
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یمل معها فیکون داخلا تحت وعید الله وعذابه. 
ثم أخبر الله سبحانه وتعالل أنه لا يخرج عن الطريق» ويميل عن الحق إلا من 
نسى الله تعالى'» وغفل عن الموت ولقاء الله سبحانه وتعالل» وأما الذين يخافون 
تعالل فهم یتقیدون بأوامره» ویتجنبون الوقوع فیا یغضبه ویوجب سخطه وعذابه. 
وما حلفا السََاءَ وَالاَرْصَ وَمَا بَْتَهُمَا باطلا ڏَلِكَ طن الذِينَ ڪَقَروا 
ويل للَذينَ َقَرُوا مِنَ التار@€ كان المشركون ينكرون البعث والحساب 


ما لا يجوز. وهي وإن م تكن معصية إلا أن فيها كما ذكرنا سابقاً ما يدل على عدم الاعتداد بم| عند 
صاحبها من النعم العظيمة ولأنا شأن مَن دون الأنيياء والرسل» ولأنها قد تجر صاحبها إلى التورط 
في معصية الله. 

(1)-سؤال: من أين فهمنا هذا الحصر؟ 

الجواب: يفهم ذلك من مکان آخر مثل: لما ع یکی اللَةمِنْ باد اعا د I:‏ 


(۲)-سؤال: فضلاً ما إعراب «باطلا؟ وما الوجه ني فصل جملة ذلك طن اَذ ينَ ڪَمَرُوا#؟ 
الجواب: «باطلا» مفعول مطلق أي: خلقاً باطلاًء وفصلت جلة «ذلك ظن...» لأا مستأنفة لبيان 
العلة أو ما هو كالعلة. 


(۳)- سؤال: هل يصح أن نستدل بمذه الآية على الأشاعرة في إنكارهم للحكمة في أفعال الله 

سبحانه ولو كانوا مقرين بهذه الحكمة من خلق السماء والأرض أم لا؟ وهل يلزم خروج من أنكر 

الحكمة عن الدين بموجب هذه الآية والآية التي بعدها؟ 

الجواب: الذي ينبغي من الجواب هو التفصيل في حكم من أنكر الحكمة في أفعال الله تعالى: 

-١‏ لا ينبغي لمؤمن أن ينكر الحكمة في خلق السماوات والأرض لنصوص القرآن في ذلك. 

- لا يكفر منكر الحكمة في| لم يظهر وجه الحكمة والمصلحة فيه من أحكام التشريع ككون 
صلاة الظهر والعصر والعشاء أربعاً أربعاًء والمغرب ثلاثاء والفجر ركعتان» وكون السجود 
مثنى والركوع فرادى؛ لأنه لم ينف الحكمة رأساً ني مثل هذا التشريع؛ لأنه يقول: إن الحكمة 
هي إرادة التعبد لله بذلك» ولله أن يتعبد المكلفين بيا شاء. 


11۰ محاضرات رمضانيت/ الجزء الثالث 


ويزعمون أنه سيتتهي کل شيء بالموت» فأجاب الله سبحانه وتعال علیهم با یرد 
اعتقادهم هذاء فأخبرهم بأنه لم يخلق السماوات والأرض وما فيه إلا لغرض وأمر 
عظيم» وهو ما يترتب عليه| من البعث والحساب والجزاء. 

لام عل الذي ءامنا وَعَيلُوا الصًالٰجاتِ گالْمُفْسِدِينَ ف لأر أ ْمَل 
مقن گالمُجًار@€' لو لم يكن حساب ولا جزاء ولا جنة ولا نار للزم أن 
يكون الله تعالل قد ساوى بين المؤمن والمفسد والمتقي والفاجرء والظالم والمظلوم» 
والشاكر والكافر» والتسوية بين أولئك ظلم لا يليق بعدل الله وحكمته وعظمته 
وجلاله؛ لذلك قضى الله سبحانه وتعالل بحتمية البعث يوم القيامة ووجوب أن 
بحيي الله تعالى فيه الناس جيعاً الأولين والآخرين ليجزي المؤمن على إيمانه وعمله 
الصالح ويجزي المفسد في الأرض با يستحقه من الجزاء» ويجزي المتقي على تقواه 
والفاجر على فجوره و...إلخ. 


()- سؤال: هل ني هذه الآية دليل على فساد مذهب من يقول: إن مرتكب الكبائر من المسلمين 
الذي يموت وهو غير تائب منها تحت مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له؟ 

الجواب: نعم» فيها دليل من حيث أن الله تعالى أنكر على المشركين الذين يعتقدون أن الله تعالى 
يساوي بين المؤمنين والمفسدين وبين ا متقين والفجار» ولا خلاف أن الله تعالى لا يستنكر الحق وإنا 
يستنكر الباطل» وآية السجدة أوضح دللا وهي: «آقَمَنْ کان مؤي كَمَنْ گان قَاسِمًا کا 
سرود ۵ اما لذن موا وَعَولُوا الصا ات فََهُمْ جات موی ثرا با كاثوايعْمَلودق وأا 
لين سفوا َمَأوَاهُمُ ار لما رادو ن ڪرجُوا مها يدوا فيا وَل مم ذُوفُوا عَلَابَ الَارِ 
ِي كنم په كد4۵ دسب للا يسوي حاب الر وآضحَاب اة أضحاب ال هم 
ارود رسر» افتجعل الْمسْلِمينَ کالْْجرمنَ ۵ ما كم كيف رد4 القلم]. 

-)١(‏ سؤال: يقال: قد يدرك الإنسان بعقله حسن عفو الله عن المسىء» فكيف والآية دلت على 
شلافا هل هومن تفن الغرع ك الل أ ان تقل ل يدرك ج ذزك؟ ورا ولاك 
رفع اله مقامكم. 

الجواب: لا بحسن ني العقل العفو عن المصر على الذنب غير التائب» بل لا ييعد في العقل قبح 
العفو عن المصر غير التائب. ومعلوم أن يوم القيامة للجزاء على الأعهال وأنه لا يقبل فيه تنصل 
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وکات أذ ١‏ ليك مارگ4( ثم آحبر الله سبحانه وتعالی نبیه واا بأنه 
أنزل عليه القرآن لما فيه من المنافع العظيمة للناس من إرشادهم إلى مصالح دينهم 
ودنياهم» وما فيه من الدلالة هم على طريق هداهم ونجاتيم» وما فيه من السعادة 
هم في الدنيا والآخرة وما فيه من الآيات الدالة على عظمة الله وجلاله وعلمه 
وحکمته وعظیم قدرته. 
# لدد بروا َاياێه ولی د5 أ باب4 وأنزله عليهم ليتدبروا آیاته» 
ویتفکروا فیهاء ویعملوا بأحکامه وشرائعه» ولکنه لن يتدبر في آياته إلا أهل العقول 
أنفسهم وشهواتہم 
وَوَعَبتا لاود سُلَيْمَانَ نعم العَبْد لَه اواب( ثم أحبر الله سبحانه وتعال 
نبيه ااا بأنه قد وهب لداود سليمان» وكان من عباد الله الصالحين المنييين 
الراجعين إليه. 


واعتذار اوا مركم ما ب فيه من ذکر وَجَاءكَم اي4 [ناطر:۷» 9و1 يستعتبوا فما اقا هم 


من الْمُعتَينً® [نست. 
(1)- سؤال: فضلاً ما الوجه في رفع «مبارك) ولعل مقتضی الحال نصبه على أنه حال؟ وما 
إعراب «كتاب)؟ 


الجواب: «كتاب» خبر مبتدأ حذوف أي: هذا كتاب» و«مبارك) خبر ثان» فهذا هو الوجه في رفعه» 

أي: أنه رفع لكونه خبراًثانياً. 

(١)-سؤال:‏ فضلاً ما الوجه في خالفة فاعل «ليتذكر» لفاعل «ليدبروا) الذي قبله؟ 

الجواب: E E‏ 
بهم النبي ٤اا‏ القرآن وتدبروه ووعوه إلا نهم لا یتعظون به ولا یتذکرون ودا ذكَرُوا ا 

زم و ذ40 [الصافات]. 

()-سؤال: ماعل جلة «نعم العبد؟ وما الوجه في فصلها؟ 

الجواب: لا عل ها من الإعراب؛ لأنها مستأنفة للمدح. وفصلت لكونها جملة إنشائية. 
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طإذ عرص عَلَيهِ بالْعَفِيَ الصَافتات البياذش) يذكر اله تعالل هنا قصة 
سليان بن داود علا عندما أعطاه الله سبحانه وتعالل الملك العظيم والنفوذ والقوة 
عندما عرض عليه الصافنات الجياد» وهي اليل التي ترفع إحدى قوائمها وتبقى واقفة 
على ثلاث قوائم» والعشي: هو آخر النهار» ومعنى «الجياد): جمع جواد وهو السابق. 

لقال ئی بت حب ایر عن ذکر رت حئی وار لجاب ج4“ 
الود هجا فر ا ا ف غاا ا ن أ غات ةرا د 
ناظریه» وکان حبه هما وإعجابه بها صادراً عن أمر الله له بارتباط الخیل لما جعل 


(١)-سؤال:‏ ما هو العامل في «إذ» الظرفية في هذه الآية؟ 

الجواب: العامل فيه «أواب» أو نعم العبد). 

()-سؤال: ل يتضح لنا معنى: «أحببت حب الخير) إذ كيف يحب الإنسان الحب؟ 

الجواب: «حب الخير» مفعول مطلق وليس مفعولاً به» أي: أحببت الخيل مثل حب الخير» لإوإلة 
ےب اتر ککرید۵) لمايات]» وبهذا يتضح المعنى ويرتفع الإشكال. 

(۳)- سؤال: هل يصح أن نحمل ضمير «توارت» على الشمس؟ لأن ظاهر التواري بالحجاب لا 
يطلق إلا عليهاء وبدون ما يذكر في الروايات أنه ترك الصلاة إلل أن توارت الشمس أم لا ترونه مناسبا؟ 
الجواب: لا نرى ما ذكرتم مناسباً؛ لأنه لم بجر للشمس ذكر حتى يعود الضمير إليهاء وإنها ذكرت 
الخیلء ولان سلییان قال بعد توارییا بالحجاب: روما ع وبعد ردها عليه أخذ مسح على 
سوقها وأعناقها إعجاباً بها وحباً اء ولو كان كما يقولون إنها ته عن الصلاة حتى خرج وقنها 
لبادر إلى تلاني ما فرط فيه من الصلاة ولاشتغل با بدلا من اشتغاله بالخيل من غير ضرورة» 
ولاشتغل بالاستغفار والتوبة إلى الله والاعتذار عنده. 

وبعد» فلم يذكر الله تعالى استغفاراً لسليان في هذا الموضع كا هي العادة في الذكر الحكيم عند 
ذكره لزلات الأنبياء وخطاياهم فدل ذلك على أنه كا6 م يكن منه معصية في هذه القصة. 
(٤)-سؤال:‏ على مقتضی هذا ما یکون معنی «عن» في قوله: لعَنْ ذِکر رټي)؟ وهل له شواهد 
في العربية؟ 

الجواب: معنى «عن» المجاوزة أي: انها على باماء والمعنى: إني أحببت حب الخير -أي: حب 
ا لخيل الذي هو من زينة الحياة الدنيا- حال كوني في حبي ها صادراً عن ذكر ربي» أي: أن حبي هما 
ليس حباً للدنيا والميل مع الهوى ومع متاع الدنياء وإنا بدافع من الله وإحياء دينه وإقامة ذكره» أي: 
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لله فيها من إرهاب العدو ومن الخير المعقود بنواصيها ولا ها من المكانة أقسم الله 
تعالى بصفاتها في سورة العاديات» فهذا هو المعنى الذي تحمل عليه الآيةء ويليق بنبي 
من أنبياء الله تعالل. 

رُدوا عل قَظْفِق مَْحًا السو عتا @)' ثم إنه أمرهم بعد ذلك 
أن يردوها إليه فأخذ يمسح على ظهورها وقوائمها من شدة إعجابه بهاء وحبه 
الشديد هها. 

وقد فتلا سَلَيْمَانَ لميا عل كرسي جَسَدًا ف ااب قال رَبَ افر لي 


هب لی مُلکا ل آ ينی لاکن من بَعدی َك الوَعَاب@ 4 ا الله 


وهب 


أنه أحب الخبر عن أمر الله وليس حبه ها كحب أهل الدنيا. 

(1)-سؤال: ما إعراب: طفق مَسْحًا بالسوق)؟ وما معنى الباء في قوله: [بالسوق#؟ 
الجواب: «طفق» فعل ماض من أفعال الشروع واسمها مستتر فيها. (مسحا مفعول مطلق لفعل 
محذوف أي: يمسح» والجحملة في محل نصب خبر طفق. «بالسوق» E CES‏ 
في: #وامسځوا | روسكم دس فإذا قدرنا أن الأصل: وامسحوا رؤوسکم بأیدیکم فالباء 
للآلة مثل: كتبت بالقلم» وهذا التقدير أولل وأحرى من جعلها للتبعيض كالتي في قوله: شربن بياء 
البحر ثم ترفعت... البيت؛ لأن مجيء الباء للتبعيض مذهب لا يرتضيه نحاة البصرة فهم لا يرون 
مناوبة الحروف بعضها عن بعض. وقد روي أن النبي لإا حين علم الناس الوضوء مسح 
O O E‏ 
ذلك بعد أن بين للناس كيفية الوضوء الذي أمر الله به» فهذا دليل على أن الباء في قوله: #وامسحوا 
روسكم ليست للتبعيض. 

سوال ما الان بن علها عل آله رع ق ر ن فار اقا ا ف اا ز2 
إلى الله سبحانه لا العبث بها أو استجابة لغضبه الذي لا يليق به لكا ويوافق ذلك مذهب من يجيز 
أکلها کالإامام زید وغیره؟ 

الجواب: المسح هو حقيقة في المسح باليد أو بنحوهاء ولا يستعمل المسح في الضرب بالسيف 
ونحوه في اللغةء والمجاز يحتاج إل قرينة قوية تمنع من حله على معناه الحقيقي» وليس في الآية قرينة 
لا قوية ولا ضعيفة. والتقرب إل الله هو في رباط الخيل ولا سيا ذو الملك والسلطان؛ رهب عدو 
الله مهاء لا في عقرها والصدقة بلحمهاء ولا يتصدق بسلاحه وقت الحرب إلا أحمق. 
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سبحانه وتعال نبیه سلیمان علا في ملکه» وذلك أنه تغلب على سریر ملکه رجل() 
من أقربائه واستولل على ملكته» وكان ذلك عقاباً من الله سبحانه وتعالل لذنب 
وتقصير حصل منه لكل على جهة الخطا(. وعرف سليمان لكل أن ذلك عقاب 
من الله سبحانه وتعالل فطلب منه المغفرة والتوبة» وسأل الله سبحانه وتعالل أن يرد 
له ملکه» وأن يبسط له فیه» فحارب ذلك الذي استولل على ملکه ونصره الله 
سبحانه وتعالل عليه ورد له ملکه وسلطانه. 

«فَسَخَرتا لَه اليح رى بأَمرهِ رُحَاءَ حَيْتُ أَصَابَ@ وَالشَيَاطِيَ کل بَا 
وراص وَءَاحَرينَ مُقَرَنِينَ فى الَأصمَاد@4 أخر الله سبحانه وتعال بأنه 
استجاب لنبیه ورد له ملکه» وسخر له الریح وذللها حمله والسیر به إلى حيث أراد 
واستخراج المعادن والجواهر النفيسة من أعاق البحار» ومن ترد منهم عن أمره 
ربطه وقيده بقيد متصل مع قيود أخرى يجمع فيها مردة الشياطين. 


(١)-سؤال:‏ هل المراد أن الله هيا استيلاء ذلك الرجل على ملكة سليان علتا؟ أم كيف؟ 
الجواب: المراد أن الله تعالى رفع نصره ومعونته عن سليان وجيشه كا رفعها يوم أحد عن 
السلمين بسبب معصيتهم للرسول ااا . 

(١)-سؤال:‏ ما هو ذلك الذنب الذي عمله الكل على جهة ا لخطا؟ 

الجواب: لم يذكر الله تعالى ما هو الذنب» وقد يكون الذنب من أصحابه وأتباعه كا هو الحال في 
يوم أحد» ولا ينبغي الالتفات إلى ما يروی في التفاسیر من ذنب سلیان» وما حصل بسبب ذنبه من 
حوادث ني ملکته وني آهله» ولا ينبغي ذکرها ولا روایتها. 

()-سؤال: مامحل جلة: جي بار ‰؟ وما إعراب «رخاء» وکل بناء»؟ وعلام عطف قوله: 
«(وآخرین»؟ وما إعراب «مقرنین»؟ 

الجواب: جلة «تجري بأمره» ني محل نصب حال من الريح. رخاء: حال من فاعل «تجري». كل 
بناء: بدل من الشياطين. وآخرين: معطوف على «كل بناء). مقرنين: صفة لآخرين. 
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و 
«هَدا عَطاؤتا قَامنن أو اميك عير ساب @) ذلك هو عطاء الله تعال 
الذي أعطاه لنبيه داود ليا واختصه به وفوضه في التصرف فيه» يعطي ما يشاء الله 
لمن يشاء» أو يمسكه لنفسه لا حرج عليه لا في العطاء ولا في الإمساك. 

لون له عِندَتا ری وَحُسَْ مآب@) ثم أخر الله سبحانه وتعالل بأنه -مع 
ما قد أعطاه من سعة الملك في الدنيا- م ينقص ذلك من أجره في الآخرة شيئاًء وأنه 
من أهل المنازل الرفيعة» ومن المقربين لديه. 

بعد» فليكن على علم منك أن ما ذكر من معاصي أنبياء الله ورسله إل 
تصدر منهم عن تعمد للمعصية» وإنا تكون منهم على جهة الخطأً أو النسيان أو 
التأویل کا حصل من آدم ویونس للا فإن ما صدر منھا کان عمداً إلا أا تأولا؛ 
فآدم يك إنما أقدم على أكل الشجرة لترتفع منزلته عند الله وليطول عمره في عبادة 
الله اغتراراً منه بوساوس الشیطان حین قال لآدم وحواء: ما هاما رَبْگُمَا عَنْ 

َو الكَجَرَة لا ن تڱوتا لگن او وتا مِنَ ا ادي وَقَاسمَهُمَا ئي لَكُمَا لمن 
الَاصِحنَ4 [الأعراف]. 

واد گر عبتا ايوب ِد ادى ر رَه أ مسن السَيْطانُ ب بصب وداب 
زگ برجلك کا لقتل بار را49 ثم آرحی اله سیحاه رتال إل 
(1)-سؤال: يقال: فيلزم أنه إذا اقترف أحدنا شيئاً مما هى الله عنه اغتراراً بوسوسة للشيطان تشبه 
هذه الوسوسة أن يكون معفواً عنه أو خطأً فقط أم كيف؟ 
الجواب: إنما قلنا بالخطا في معصية آدم لعدم تجربته وخبرته بمكائد الشيطان الرجيم وغروره» ومن 
بعد هذه ا معصية لا يعذر أحد من ذرية آدم ولا آدم بخدع الشيطان وغروره ووساوسه. 
()-سىؤال: ما محل المصدر المأخوذ من قوله : أي مسن السَيْطانٌ. .4% 
الجواب: محله الجر بباء مقدرة» أو منصوب بنزع الخافض. 
(۳)-سؤال: هل للجملة لهذا مُعْكَسل باد محل من الإعراب أم لا؟ 
الجواب: «هذا مغتسل» لا حل ها من الإعراب» وفصلت لأنها خبرية وما قبلها إنشائية. 
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نبيه ملا قصة نبيه أيوب طلتاق وما ابتلاه به من الأمراض(' الشديدة» وكيف 
قابل تلك البلوى بالصبر والرضا والشكر لله تعالل؛ وقد وصل به البلاء إلى أن 
أصبح يتقذر منه أقرب الناس إليه» وحتى نبذوه وتركوه لمرضه وحيدأ. والمراد 
بانصب وعذاب»: بتعب وألٍ. 
وقد قيل: إنه لم يدع الله تعالى أن يكشف بلواه هذه إلا عندما وصل البلاء إلى 
لسانه» فخاف أن يمنعه ذلك من ذكر الله سبحانه وتعالل» فعندها دعا الله تعالل أن 
یکشف بلواه؛ فأمره الله سبحانه وتعالل بأن ی رکض برجله» فنبعت من تحتها عینان۱: 
أمره أن يغتسل من إحداهماء وأن يشرب من الأخرى» وكان ذلك سبباً لكشف بلواه. 
وَوهَبتا له أَْلَّهُ ومهم مَعَهّمْ رمه نّا بعد أن شرب واغتسل رجعت 
اليه صحته وعافیته» ورد الله سبحانه وتعالل عليه آهله» وزاد علیهم مثلهم()» وکل 


-)١(‏ سؤال: قد يقال: ما الوجه في نسبة أيوب لياق المس إلى الشيطان إذا كان المراد به امرض 
الذي أصابه؟ 

الجواب: الوجه أن سبب المرض هي الأوساخ والمكروبات ومنها يدخل الشيطان بأذاه على المرء 
قال الله تعال في آهل بدر: #ويتڙل عَلَيكُمْ مِنَ السَمَاءِ ماءَ ليطهركُم په وَيُڏهب عَنكُمْ رر 
السَيْطّان داند» »٠‏ وقد فسروا رجز الشيطان بأثر الجنابة ونجاستها. 

()-سؤال: فضلاً من أين أخذنا هذه الدلالة؟ 

الجواب: أخذت هذه الدلالة من قوة الكلام فإنما تفيد أن المغتسل البارد والآخر الشراب حصلا 
نتيجة لركضه برجله. 

()-سؤال: ما عراب رة مِنا4؟ 

الجواب: رحة: مفعول من أجله. منا: متعلق بمحذوف صفة لرحة. 

(٤)-سؤال:‏ ما اللقصود ب«مثلهم» الذي زيد على أهله؟ وهل تأخذ من هذه الآية أن أهله وأولاده نبذوه؟ 
الجواب: المراد أن الله زاده مثل أهله أي ضاعف عددهم ويؤخذ من هذه الآية أن أهله كانوا قد 


ابتعدوا عنه وترکوه وتخلوا عنه. 
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ذلك کان رحة منه تعالل لنبیه جزاءٌ على صبره ورضائه بقضاء الله سبحانه وتعالل فيه. 

لوذکرّی لار باب4 وأيضاً جعل الله سبحانه وتعالى في قصة 
أيوب علا العظة والعبرة لمن أراد أن يعتبر بها جرى على نبيه» وأن يكون قدوة له في 
الصبر والرضا بها قسم الله سبحانه وتعالل له من الصحة والبلاء والشدة والرخاء. 

وذ بيرك ضِعْئًا قَاصْرِبْ به ولا تحتف کان أيوب الا قد أقسم على 
الله سبحانه وتعالل أنه إن شفاه الله ليضربن امرأته مائة جلدة عقاباً ها على أمر 
أغضبه» وبعد أن شفاه الله تعالى أمره أن يأخذ عثكولاً من النخل فيه مائة شمراخ 
فيضرب به امرأته ضربة واحدة ليبر في قسمه ذلك. 

لإَِا وَجَدتَاهُ صَابرًا نِعْمَ الْعَبْدُ لَه ارابك أثنى الله سبحانه وتعالى على 
ار ر رک ی ی اک ا ا 
وعبادته وعن الرضا والتسليم لقضاء الله فيه. 

لواذگر عباتا راهيم وَإسُحَاق وَبَعْقُوبَ اولي الأَيْى وَالأَبصَار@) أراد 
الله سبحانه وتعالل بأولي الأيدي أهل القوة في طاعة الله سبحانه وتعالى وعبادته 
والصبر على البلوى» وأراد بأولي الأبصار أهل البصائر والعقول النافذة في التفكر في 
آیات الله سبحانه وتعالل وتوحیده وتقدیسه. 

ِا أخَْصَتَاهُمْ بَالصَةٍ ذكرى الًار“@ وَنَهُمْ عِندَتا لَينَ الْصطقَينَ 
TT‏ 
الجواب: قد أخذوا منها في إقامة الحد على المريض امالك بأن يأخذوا عثكولاً فيه مائة شمراخ 
فيضرب به ضربة واحدة» وجواز الحيلة لإسقاط الواجب عند العذر. 
-)١(‏ سؤال: ما الوجه في نسبة الإخحلاص إلى الله سبحانه؟ وهل قوله: «ذكرى الدار» بدل من 
«خالصة)؟ وما إعراما على قراءة عدم التنوين؟ 
الجواب: الوجه أن الله تعالى هو الذي تفضل عليهم بأسباب الإخلاص من التوفيق والتنوير 
والتسديد والمعونة. «ذکری الدار» يصح فیها أن تکون بدلا ویصح أن تون خبراً مبتدا حذوف 
أي: هي ذكرى الدار» وعند من قرأها بغير تنوين تكون مضافة إلى خالصة والإضافة بيانية. 
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يا4 ثم ذكر الله سبحانه وتعالى السبب في قوتيم ونفاذ بصائرهم بأنهم قد 
جردوا أنفسهم لله سبحانه وتعالل والعمل لآخرتمم غير ملتفتين إلى شيء من متاع 
الدنيا وشهواتها ولذاتهاء واصطفاهم الله سبحانه وتعالى على سائر البشر» لعلمه با 
و E a‏ 
#وَاذكر إِسْمَاعِيلَ وَاليَسَءَ وا الْكِفْل َكل يِن كيارش @ هدا ذكر ون 
لِلمتقِينَ َس مَآب@4 ثم أخبر الله سبحانه وتعال نبیه ٤إا‏ بأن ما أوحى 
إليه من أخبار الأنبياء» وما جرى عليهم لأجل أن يعتبر بہم» وبا جرى عليهم 
المعتبرون. «واليسع»: هو ابن أخطوب من بني إسرائيل. «وذا الكفل» هو ابن عم 
اليسع» أو بشر بن أيوب. 
وتقوی الله سبحانه وتعالل ای ییا اون ھی اھاب عار وما ی د 
جَئاتِ عَذنِ مُمَتَحَة لهم الأاف ب @ €( ثم فسر الله سبحانه وتعالل حسن 
المآب بأنه جنات عدن. والعدن: هي الإقامة الدائمة في النعيم الدائم. 
مُتّکیین فيهًا يَذْعُونَ فيه بقَاكهةٍ گييرَة زکراپ 62 ثم وف اف 
سبحانه وتعالى حال المتقين في الآخرة بأن الجنة قد فتحت أبوابها لاستقباهم» وقد 
أعدت فم الأرائك الكبيرة» والموائد السنية والفاخرة» المليئة بأصناف المأكولات 
ا 
(1)-سؤال: فضلاً ما إعراب: «مفَتَحَة لَهمُ الأَبراتُق4؟ 
الجواب: «مفتحة) حال من «جنات»» وجاز لوجود المسوغ وهو الإضافة» و«الأبواب» نائب 
فاعل «مفتحة)» وهم متعلق بمفتحة. 
()- سؤال: ما هو المعنى الذي تفيده الباء ني قوله: «بغاكهة)؟ وما حل جلة: ليَذْعونَ فِيها 
اكه كير ودراب @)؟ 
الجواب: تفيد أن «يدعون» مضمن معنى «يتمتعون» أو نحوه مما يتعدى بالباء كا ظهر لي والله 
أعلم. وجملة «يدعون» في محل نصب حال» ويجوز أن تكون مستأنفة فلا محل ها من الإعراب. 
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وَعِندَهُم قَاصِرَات الطرْف راب4۵ وقد زوجهم الله تعالی من حور 
العين التي لا يتعدى نظر الواحدة منهن إلى غير زوجهاء والأتراب: من 
التساويات في السن. 

هدا مَا ُوعَدُونَ لِيَوْم ا ليساب إن هَدَا ارتا مَا لَه مِنْ تَقَاق4 فلا 
ینفد نعیمهم» ولا ینقطع او یمل» وعد من الله سبحانه وتعالل قد وعدهم به. 

هدا“ وإ للظاغِينَ لََرَ ماب جَهَكَمَ يَصَلَوْتَهَا قيس الِهَاذق هَدَا 
َليَدُوفُوهُ ميم وَعَْسّاقٌ@) ثم أخبر الله سبحانه وتعالل عن مصير الطاغين 
المتجاوزين لحدود الله تعالى نهم على خلاف من سبقهم من المتقين» فقد أعد هم 
شر المنازل وأشنعها في جهنم التي يكون فراشهم فيها من النار» ويكون غطاؤهم 
فيها من النار» ومع ذلك فشرابهم من ماء الحميم الذي يغلي ومن الغساق الذي هو 
قيح وصديد أجسام أهل النار» نعوذ بالله منها. 


(1)- سؤال: فضلاً ما إِعراب «هنا»؟ إن کان مبتداً فأين خبره؟ وما يسمى هذا النوع من الكلام 
في البلاغة؟ 

الجواب: «هذا» خبر لمبتدأ حذوف» أي: الأمر هذاء أو مبتدأ خبره حذوف» أي: هذا للمؤمنين. 
ويسمى هذا النوع في البلاغة بالتخلص إذا كان هناك مناسبة بين ما قبل الإشارة وما بعدهاء ويسمى 
بالاقتضاب إن م يكن ثمة 

-)١(‏ سؤال: هل يصدق «الطاغين» على الفساق؟ وهل من باب الحقيقة أم المجاز؟ وعلام 
عطفت جلة: وَإِنً لِلطًاغينَ لر مآب@)؟ وما إعراب «جهنم»؟ وما حل جملة ايصلوا»؟ 
وما إعراب «(حيم»؟ 

الجواب: الطاغي في الشرع هو الذي يتجاوز حدود الله تعالى» فإطلاقه على الفاسق إطلاق 
حقيقي؛ لأن الفسق هو الخروج عن أمر الله» والخروج عن أمر الله بمعنى التجاوز لحدود الله. «وإن 
للطاغين لشر مثاب» معطوفة علع: َوَن لِلمَُقِينَ مْسْنَ مآب@) إذ لا مانع من العطف وقد 
قيل إن الجملة مستأنفة. «جهنم» بدل من شر مئاب. «يصلونها) في حل نصب حال من جهنم. 
«حهميم» خبر المبتداً هذاء و«فليذوقوه» جملة معترضة بين المبتدا والخبر. 
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لاخر من کله ۾ زً4 ومع النار والحميم والغساق فقد أعد الله 
سبحانه وتعال هم الأنواع الكثيرة من أصناف العذاب سوى ذلك. ومعنى «من 
شکله): من مثله. 

لها قوج مُفْكَِمٌ مَعَكُم لا مَرْحَ بهم إِنَهمْ الوا الكار) يخبر الله 
سبحانه وتعالى عن كيفية دخوهم النار» فأخبر أهم سيدخلون فوجأ فوجا؛ فإذا 
کل فع ل ن ن ع 

لقالوا بُ نف لا مَرْحَبًا پڪ( َم قد قَكَمْعُمُوه تا قبس الْقَرَار أخحر 
الله سبحانه وتعالى أن التابعين سبردون على المتبوعين الذي سبقوهم بأہم الذين 
E N DG‏ 

#قالوا) رَه رتا من قََمَ تا هَدَا قَرِدهُ عَدَابًا ضِعْمًا فى التَار@# ينادون الله 
تال أن يضاعف عذاب الذي تسيب في دوف النار. 

طوقالٰوا ما اتا ا ری رجالا کنا َعْدْهُمْ مِنَ الأشرار 4۵ سیسأل آهل 


(1)-سؤال: فضلاً ما إعراب «وآخر»؟ 

الجواب: «آخر» مبتدأ خبره «أزواج)» وا لحملة معطوفة علن: «هَدًا فليدُوقوهُ كيمٌ). 
()-سؤال: هل لا مَرْحَبً E‏ وهل قوله: لهذا قوج مِقَتَحِمُ 
مَعَكَمْ# من کلام الله سبحانه للمعذبین؟ وما معنى: (مُقَتَحم مَعَكَمْ 4؟ 

الجواب: «لا مرحباً بهم» مقول لقول محذوف من كلام الرؤساء المتبوعين» وقوله: «هذا فوج 
مقتحم معكم» حكاية كلام يقال للرؤساء المتبوعين» والاقتحام: ركوب الشدة والدخول فيها. 
(۳)-سؤال: ما إعراب: «لامرحباً بکہ)؟ 

الجواب: لا: نافية» ومرحباً: مفعول مطلق لفعل حذوف» بكم: متعلق بمرحباً. 

(٤)-سؤال:‏ إلام يرجع ضمير القول هذا إلى التابعين أم المتبوعين؟ وما إعراب «(ضعفاً)؟ 
الجواب: يعود إلى الأتباع. «(ضعفاً): صفة لعذاب أي: ذا ضعف أو مضاعفاً. 

(°)-سؤال: من فضلکم ما حل جلة: لا ری رجالا كنا تَعْذْهْ...4؟ 

الجواب: علها النصب على الحالية أو مستأنفة ني جواب سؤال مقدم عن موجب الاستفهام والاستنكار. 


سورة ص 11 


النار بعضهم بعضاً عن الذين كانوا بحتقرونمم في الدنيا ويستخفون بهم من المؤمنين 
أين هم ما لنا لا نراهم معنافي النار وقد عرفناهم في الدنيا أشراراً ضالين. 

ادناه هم سِخريا آم رَاعَّث عَنْهُمُ الأَبْصَارُ) لماذا لا نراهم في النار؟ 
ا أهم من الأشرار فعلاً ومن 
أهل النار وقد دخلوها ولكنا لم نرهم؟ 

ن ڏلكَ ق اص م اهل التار@#' ثم أخبر الله سبحانه وتعالى أن هذا 
هو ما سيدور فيا بن أهل النار من الجدل والتخاصم. 

لفل نما أا مُنْذِرٌ4 ثم أمر الله سبحانه وتعال نييه اة أن يخبر امش ركين 
بأن الله تعالل لم يرسله إلا لينذرهم» وليس مكلفاً بأن يدخلهم في الهدى رغ عنهم؛ 
وذلك لأجل أن لا يكون هم عذر يوم القيامة يعتذرون به عند الله سبحانه وتعالى 
بنه م يرسل مم رسولاً ينذرهم ويحذرهم يوم البعث والحساب والجزاء, 

رمَا ِن اله إل الله الَواحد امار ®4 وأن يخبرهم أنه لا إله ني هذا الكون 
إلا إله واحد» كل ما في هذا الكون تحت قدرته وقبضته وسيطرته» وهو القاهر لكل 
شيء بقوته. 

رب السَمَوَاتِ وَالاَرْضٍ وَمَا بَيتَهُمَا الْعَرِيرُ اعفار وهو سبحانه امالك 
للسماوات والأرض وما بينهماء والعزيز هو القوي الخالب» والخفار هو كثير المغفرة 
لمن أقبل إليه مهما كانت ذنوبه وخطاياه. 
(1)-سؤال: ما إعراب: َا مهل الار4؟ 
الجواب: تخاصم: فاعل «حق» أو خبر لمبتدأ حذوف تقديره هو. 
()-سؤال: فضلاً ما إعراب :وما من إِلوِ إلا الله لَه الوَاحد4؟ وكذا ١رت‏ السّمَوّات4#؟ 
الجواب: إله: مبتدأ مجرور لفظاً مرفوع حلا خبره لفظ الجلالة الذي بعد «إلا)» هكذا أعربوه. 


والذي ينبغى من الإعراب أن يكون خبر إله حذوف» أي: موجود» و«إلا» أداة استثناء» ولفظ 
الجلالة مستشنى من «إله). 
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ثل هو تبأ يم أَْمْ عَنه مُعرصُود@) وأخبرهم يا عمد أن ما تلوت 
عليهم من أمر القيامة والبعث والحساب(" ليس بالأمر الهين والسهل فهو من 
الأمور العظيمة والأخبار التي ينبغي أن يستعد المرء لمثلها غاية الاستعداد» ولكنهم 
على العكس من ذلك فهم معرضون عنها غاية الإأعراض. 

ما گن لي من عِلي بالمَاٍ الأَعَل إذ صمو إن يو إل ! 
َذِيرٌ مين وأخبرهم يا محمد بأنك لم تكن تعلم بم كان يجري في الملا الأعلى 
بين الملائكة والشيطان من الجدال والتخاص. ني خلق آدم وأمر الله سبحانه 
وتعال هم بالسجود له لولا ما کان من إخبار الله سبحانه وتعالل لك بعلمه. 

وأخبرهم أيضاً بأنك نبي مرسل من عند الله تعالل لإنذارهم. 

e NS 

لذ قال“ رَبك لِلْمَلاپگة ِى حَالِق برا مِنْ طن فِا سوه وَنَقَحْتُ 
()-سؤال: من فضلكم ما الذي يدلنا على أن مرجع الضمير إل يوم القيامة والبعث والحساب؟ 
الحواب: الذي دلنا هو تسمیته بالنباً العظيم» والنبا أ العظيم هو يوم القيامة عم يك ساود عَنِ ال 
الَظيم € دا وهذا مع تقدم ذكر أهل الجحنة وأهل النار. 
()-سؤال: ما الوجه في قصر الإيجاء على النذارة فقط دون بقية الشريعة؟ 
الجواب: القصر إضاني فالنفي متوجه إل ما سألوه 6إا عنه لا إل سائر الشريعة. 
(۳)-سؤال: فضلاً من أين يظهر لنا كون التخاصم بين الملائكة والشيطان؟ إلا أن يراد بالتخاصم 
التخالف بينهم حيث امتثلوا وهو استكبرء فبينوا ذلك حفظکم الله؟ 
ا لجواب: قد قال تعالل: لذ ححْتَصمُونَ@) فلا بد أنه قد کان بینهما اختصام إلا أن الله تعال ل 
يحکه لناء بل حکی عناوین من کلام الشيطان لعنه الله التي تدل على استکباره وتقرده عن مر الله 
وشدة عداوته لآدم وبني آدم وما عزم عليه من إضلاهم وإغوائهم أحعين إلا عباد الله الخلصين 
وما أعطاه الله من التَظرّة وكل ذلك من أجل أن يحذره آدم وبنوه إل يوم القيامة» ولم يذكر تعالى ما 
قاله الملائكة لأنه لا يتعلق بحكاية أقوا مم فائدة» وني كلام الله تعالى عن إبليس ما يكفي. 
(٤)-سؤال:‏ فهل یکون «إذ قال» بدلاً من قوله: «إِذْ ختَصِمُونَ@)؟ وما إعراب «ساجدین)؟ 
الجواب: «إذ» بدل من (إذ بختصمون). «(ساجدين» حال من فاعل (قعوا). 
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فيه مِن رُوى فَقَعُوا لَه سَاجدِينَّ@) وذلك أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى 
ومعنی «(سویته»: عدلت خلقته وهيأته لنفخ الروح. 
«فَسَجَد الَلایگة كم أخمعُودَ@ إلا لیس اشكر وگن مِنَ 
اڵگفِرينَ قال يليش مَا مَتَعَكَ أن جد لِمَا حلفت بِيدى أُسَکبرت ام 
كنت من الْعَالينَ@)€ فامتشل الملائكة لأمر الله سبحانه وتعال إلا إبليس فقد 
استكبر على الله تعالل» وترفع عن الامتثال لأمره» واعترض على إرادة الله تعالى 
ومشيئته» فسأله الله سبحانه عن السبب المانع له عن السجود والامتثال. 
o al 29 8< Î M4‏ د o‏ ۳( .۰ 
لقال ٿا حير مه حَلَفتنى مِنْ ار وََلَفَتَهُ مِنْ طينِ@ 4 هذا هو جواب 
إبلیس على الله تعالل» فاستنكر كيف يسجد لمن هو أقل شأناً منه» وهو بجوابه هذا 
نا یعترض عل الله سبحانه وتعالل في مشیئته وارادته. 
لقال قَاخُرُج مِنها“ فنك رَجِيمً إن عَلَيْكَ لَعْتَى إل يَوْم الین ق4“ 


(١)-سؤال:‏ من فضلكم ما فائدة التوكيد بقوله: «أجمعون»؟ بعد التوكيد ب«اكلهم»؟ 

الجواب: فائدته لإبانة التوكيد فهو بمثابة التكرير: كلهم كلهم. 

(۲)-سؤال: ما موضع المصدر « أن تسجد» من الإعراب؟ مع بيان تناسب معناه بيا قبله؟ 
الجواب: موضعه الجر أي: ما منعك من السجود. 

()-سؤال: يقال: ما الوجه ني فصل جلة نى مِنْ ار وَكَلَقَْهُ ِن طينٍ@)؟ 

الجواب: الوجه فهو كون هذه مستأنفة لبيان العلة أي في جواب سؤال مقدر عن العلة. 
(٤)-سؤال:‏ ما الملسوغ لعود الضمير في «منها) إلى غير مذكور؟ 

الجواب: المسوغ لذلك هو تقدم ذكر ما يدل على الجنة وهو ذكر خلقه لبشر من طين. 

(°)- سؤال: إذا كان معنى اللعن لإبليس الطرد من رحة الله فما علة الإتيان به مرة ثانية؛ إذ قد تقدم 
مفهومها في قوله: «(رجيم“؟ وما المراد باستمرار اللعنة إلى يوم الدين؟ 

الجواب: كأن المراد بقوله: «وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين» أنك مدعو عليك باللعن إلى يوم 
الدين أي: يستمر لعنه إلى يوم الدين» فإذا جاء يوم الدين عذبه الله تعالى في نار جهنم عذابا ينسى 


معه اللعن. 
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أخرج الله تعالل إبلیس من ظل رحته وطرده منها الل لعنته بسبب استکباره عن 
الامتثال لأمر الله تعالل. 

لقال رَبَ َاأَنْظِرْنی ِل يَْم يعون فطلب من الله سبحانه وتعال أن يمد 
في عمره ويمهله إل يوم القيامة. 
قال َك م المُنظرير إلى يَوم الوت اللوم قال فريك لأغريَهُْ 
اين إلا عِبادك مِنْهُمُ الْنْحْلَصينَ@)' فأجاب الله سبحانه وتعالل له 
طلبه» فأقسم إبليس على الله سبحانه وتعالل أنه سيسعى جهده في إغواء الناس 
وإضلاهم وإخراجهم عن الحق والهدى واستثنى منهم المخلصين لله تعالى في 
إيماغبم وعبادتهم فقد عرف أنه لن يستطيع التأثير فيهم» وأنه لن بجد إل إغوائهم 
طريقا. 
لقال قا وا أُولق املأ جَهَلّمَ منك وَمسَن تَبعَكَ مني“ 
أجْمَعينَ@) فأقسم الله تعالل باحق الذي هو قوله لا قول له سواه بأنه سوف یعذبه 
وکل من أطاعه واتبعه ني نار جهنم التي أعدها لمن عصاه. 


(1)-سؤال: فضلاً ما الوجه في التعبير ب«المخلصين» بصيغة اسم المفعول دون اسم الفاعل الذي 
هو موافق لظاهر المعنى في هذه الآية وأمثاها؟ 

الجواب: فتحت اللام للإشارة إلى أنهم م يكونوا خلصين إلا با أمدهم الله به من التوفيق 
والألطاف والتنوير والمعونة. 

-)١(‏ سؤال: من فضلكم فصاوا إعراب هذه الآية على قراءة حفص برفع «فالحق» وبنصبها على 
قراءة نافع ومن معه من القراء؟ 

الجواب: «فالحق» بالرفع مبتدأ وخبره محذوف أي: فالحق قسمي» وعلى قراءة النصب يكون الحق 
منصوباً بتزع الخافض الذي هو حرف القسم. 

()-سىؤال: ما السر في إعادة لفظة (منهم» هنا؟ 

الجواب: الظاهر أن «منهم» لبيان جنس العموم الذي تضمنه الموصول» و«من» في قوله: «منك» 
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لفل ما اسا عَلَي من اجر ثم آمر اله سبحانه وتعال نیبه اا 
أن يخبر المشركين بأنه م يطلب منهم أي أجرة على مشقة تبليغهم رسالة ربمم حتى 
يرفضوا الاستجابة له خوفاً من دفع الأجرة. 

وما َا مِنَ لكين إِنْ هو إا ذكُر لِلَْلَيينَ@) وأن يبرهم بأن ما 
جاءهم به من القرآن إنما هو کلام الله تعالل» وأنه لم يأت به أو يختلقه من عند نفسه. 
ومعنى «من المتكلفين»: الكاذيين المفترين. 

لمن نبأ َع جين @€ 0 إن م يؤمنوا به الآن فليعلموا نهم سيؤمنون 
به فیا بعد» ولکن حین لا ینفعهم [یانېم» وذلك وقت حلول" العذاب ونزوله 
هم ومعنی «نبأءا: صدق ما أخبر به القرآن الكريم. 


4 ۸ ۸ ۸ 4 
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لابتداء الغايةء فليس في الآية على هذا تكرير ولا إعادة. 

(١)-سؤال:‏ إلام يعود الضمير في قوله: «عليه»؟ وكيف عرفنا ذلك؟ 

الجواب: يعود إلى الح الذي أقسم به. 

()-سؤال: ماهو السر ني جعل هذا التهديد البالغ خات)ً هذه السورة المباركة؟ 

الجواب: لتؤذن وتشير إلى هاية السورة وذلك من حيث أن العذاب هو نهاية المكذبين وعاقبة 
أمرهم وآخره. 

(۳)-سؤال: من فضلكم هل المراد بحلوله في الدنيا أم يوم القيامة» مع التعليل؟ 

الجواب: يمكن حله على الأمرين جيعاً؛ لأن القرآن قد نطق وعيده بها جميعاً. 
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سورة الزمر 

لتنزيل اتاب مِنَ الله الْعزيز ا كيم( كان المشركون يقولون: إن ما 
جاءهم به محمد من القرآن لیس کلام الله تعالل» وإنه إن) کان یکتتبه من عند بعض 
أهل العلم الأول» وكان بعضهم يقول: إنه إنم| افتراه واختلقه من عند نفسه فرد الله 
سبحانه وتعالل علیهم -ما یدعونه عل نبیه ااا - بأنه کلام مرل( من عند الله 
سبحانه وتعالل على نبیه با؛ لیبلغه المشرکین وینذرهم بایاته» وأنه کلام الله 
العزيز الغالب» أنزله بعلمه وحكمته. 

لإا رعا ليك اكاب باحق وهو كلام الله تعال أنزله متلبساً بالحق 
والصدق» سلي) من التناقض والاختلاف. 

«قَاعَبُدٍ الله عَخْلِصًا له الدِينَّ©4 فلا يصدنك تكذيبهم عن عبادة الله سبحانه 
وتعالل» ومواصلة تبليغ رسالة ربك» ولا تفتر عزيمتك» واصبر على عبادة الله تعالى 
وحده» وعلى القيام با كلفك ربك به من الدعوة إليه وإلل عبادته وحده. 

ألا يله لين الال فالله سبحانه وتعال هو الذي يستحق العبادة() 
وحده» وأما الذين يعبدونهم من دونه فلا يستحقون العبادة ولا يتصفون بشيء من 
صفات الال والکال. 

ودين ادوا مِنْ دونه أَولیاء ما تَعبْدُهُْ إلا ليقَرَبُوتا إلى الله ى4“ 


(1)-سؤال: فهل قوله: «تنزيل الكتاب» مبتدأء والجار والمجرور «من الله) متعلق بمحذوف خبره؟ 
الجواب: نعم هو كذلك. 

(۲)-سؤال: تكرماً هل هناك قرائن على أن الدين هنا بمعنى العبادةء فما هي؟ 

الجواب: القرينة هي تقدم قوله: #قاغبد اللََ6. 

(۳)-سؤال: من فضلکم أزيلوا ما يشكل علينا من تركيب ونظم هذه الآية فقد كان من حقها أن 
يقول: «ما يعبدونهم» بضمير الغيبة لاأ المتكلم» إلا على تقدير الفعل «يقولون» فيكون هو الخبرء 
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اللشركون الذين اتخذوا أرباباً يعبدوغهم من دون الله تعالى كانوا يقولون: إنهم إن 
يعبدون الأرباب لتقربمم إلى الله سبحانه وتعالل وتشفع هم عنده. 

ِن الله َّم ينهم فى مَا هُْ فيه خكَلِفُونَ# كان ا مشر كون فرقاً ومذاهب 
كثیرة» وکان کل فریق منهم قد اتخذ له إا یعبده» فأخبر الله سبحانه وتعالل أنه 
سيحاسبهم جيعاًء وسيحكم بين فرق المشركين» وبينهم وبين أهل الحق» وبين 
المعبودين وعبدتېم. 

وحکم الله سبحانه وتعالی أن من كان على الحق فسيشيبه بالجنة» ومن کان على 
الباطل فسيعاقبه في جهنم وبئس المصير. 

ومعنی ِن الله لا يَهْیی مَنْ هو اذب گمارٌ€: لا یلطف ولا یوفق من 
هو كاذب كفار والمشركون كاذبون حين قالوا إن الأصنام آهة. 

لاو أَرَاد الله أن يََحد وَلًَا لَاصطقى مًِا يلي ما يَسَاء4' كان المشركون 
فهل هذا التقدير حتم؟ فا علة حذفه؟ وإن كان غير حتم فأين الخبر؟ وكيف بالضمائر المختلفة؟ 
وما إعراب: ربوا إلى اله لى )4؟ 
الجواب: نعم» يكون «يقولون» المقدر هو الخبر» وهذا أحد وجهين ذكرهما صاحب الكشاف» 
والوجه الثاني هو: أن يكون الخبر: «إن الله يحكم بينهم» ويكون القول الذي قدرناه حالاً أي: 
قائلين ما نعبدهم...» أو يكون «يقولون» المقدر بدلاً من الصلة. هذا ما ذكره صاحب الكشاف 
وهو إمام المعربين وعليه فيكون تقدير القول حت)ً. وقوله: «ليقربونا» اللام للتعليل ويقربونا: فعل 
مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل» وعلامة نصبه حذف النون» وواو الجماعة فاعله 
و«نا» ضمير في حل نصب مفعول به» واإلل الله» جار ومجرور متعلق بيقربونا» و«زلفى» مفعول 
مطلق مؤكد لعامله الذي يوافق معناه؛ لأن الزلفى بمعنى القربى» والله أعلم. 
()- سؤال: هل هذه الآية من باب القياس الاستثنائي الذي يستخدمه المنطقيون» فتكون دليلاً 
على كونه حجة يجب العمل به» وضحوا ذلك؟ 
الجواب: نعم» هي من باب القياس الاستثنائي» وهذا القياس حجة مقررة في العقول لا تستدعي 
إقامة دلیل» ومشل هذه الآیة قوله تعالل: و کا فبھما ء٤4‏ إلا الله مَس .٠٣.١‏ 
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يقولون: إن الملائكة بنات الله؛ فرد الله سبحانه وتعالى عليهم اعتقادهم بأنه لو أراد 
أن يتخذ الأولاد كا يزعمون لاختارهم واصطفاهم من أفضل مخلوقاته وأزكاهم» 
ولا اختار الجنس الأدنى الذي هو الإناث. 

«سَبْحَاتة هو اللَهُ اْوَاحِدٌ الْمَار) نزه الله نفسه عا ينسبونه إليه من الولد 
فقد تقدس وتنزه عن مشامة المخلوقين» وذلك أن التوالد من طبيعة المخلوقين» 
والله سبحانه وتعالل ليس من جنس المخلوقات» فهو المتفرد بصفات الإهية 
والكمال القاهر لكل شيء بقوته» والمتنزه عن اتخاذ الشركاء والأولادء ليس كمثله 
شيءَ وهو السمیع البصیر م یلد ول یولد ول یکن له كفؤا أحد. 

«ْكَلَق السَمَوَاتِ وَالأَرْص بالق ثم أخبر الله سبحانه وتعالل أنه خلق 
السماوات والأرض لغرض عظيم وحكمة بالغة» وذلك ما يترتب على خلقهما من 
الحياة الآخرة» والبعث بعد الموت» فليس هذا الخلق إلا مقدمة لتلك الحياة 
الأخرى» وني هذه الآية رد على المشركين في إنكار البعث بعد الموت» إذ لو كان كا 
يزعمون من عدم البعث لكان خلقه للسماوات والأرض وما بينهما عبثاً وباطلاً 
عارياً عن الحكمة('. 


(1)- سؤال: إذا قال أحد هؤلاء بأن خلقهم| ليتمتع الإنسان والمخلوقات على ظهر الأرض ذه 
الحياة وبم| فيها من فوائد دون ترتيب البعث والحساب على خلقهماء فباذا جاب عليه؟ 

الجواب: يقال: yy‏ الإنسان ليتمتع فيها بمتاع الأرض مع 
العلم أن لكل إنسان عمراً مقدراً فمنهم من يموت بعد ولادته ومنهم بعد سنة من ولادته» ومنهم 
بعد عشر أو عشرين أو ستين أو تسعين أو... إلخ» مع ما يعرض من أمراض شديدة للكبار 
والصغار» ومع خاوف وفقر وغنى وظلم كبير» يأتي الظالم فقتل الأطفال الرضع ذبحاً أو خنقاً أو 
دوساًء ويقتل النساء والرجال العزل» ويأحذ أموالهم» لا حول هم ولا قوة» وكم في الدنيا من مثل 
هذاء وبعضهم لم يعرف التمتع بخيرات الدنياء وبعضهم يلحقه من الأضرار والعذاب في الدنيا ما 
ينسى معه متاعه في الدنياء وبعضهم... إلخ» والظام قد طال تمتعه بقتل البشر وسلبهم أموالهم» وني 
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يُڪرَر اليل عل الگهار“ ويڪور الئهار عل اليل وسر القنس وَالقَمَرَ 
کل بر ي ی لأَجَلٍ مس as yS‏ 
فأخبر أنه الذي يدخل(' النهار في ظلمة الليل والعكس» وأنه الذي خلق الشمس 
والقمر وسخر هما الطريق التي يسير كل منهما فيها على ميزان حدود» وجعل هما 
منازل معلومة لأ يتخلفان عن مساره) الذي حدده هم بقدرته إل يوم القيامة. 

ألا" هُرَ العَرير اار4 ثم وصف الله سبحانه وتعالى نفسه بأنه القوي 
المقتدر على کل شيء» وکل شيء في قبضته وسیطرته» وأنه الغفار الذي لم يؤاخذ 
المشركين والعصاة بذنويهم» بل أمهلهم وأبقاهم ومتعهم في الدنياء وأطال في 
أعارهم. 

«ِحَلَقَُّْ من فی وَاحِدَةٍ ثُمّ جَعَلَ مِنْهّا رَوْجَمَا) يکُر الله تعالل المشرکین 
إن أرادوا أن يتذكروا ويرجعوا إليه وإلل عبادته وحده» بأنه الذي خلقهم وأوجدهم 


النهاية يموت الظال؛ إذاً فا هي الحكمة في خلق الظالم والمظلوم وقد علمنا أن الله تعالى عدل حكيم» 
فأين ما تقضي به الحكمة؟ وأين العدل؟ حينئذ جزم العقل بأنه لا بد -على مقتضى العدل 
والحكمة- من جزاء وأعواض وحساب» ولو لم يكن الأمر كذلك لكان الله تعالى عابثاً ني خلقه 
للمخلوقات» وما صدق وصفه بالحكمة والعدل. 

(١)-سؤال:‏ فضلاً هل يصح أن تكون جملة «يكور الليل...إلخ» حالية أم لا؟ فما هي؟ 

الجواب: ب يصح أن تكون حالية وأن تكون مستأنفة مبينة لكيفية ت تصرفه في السماوات والأرض. 
()-سسؤال: هل التكوير بمعنى الإيلاج أم أن مقصودكم أن يؤولان إل معنى واحد؟ 
الجواب: المراد أن التكوير يؤول إلى معنى الإيلاج فإن النهار إذا التف على الليل اختفى الليل 
وهكذا العكس. 

()-سؤال: ما فائدة ورود «ألا) في هذاالموضع؟ 

الجواب: الفائدة تنبيه المخاطب والسامع إلى الإإصغاء والاستماع لما بعده من الكلام» وأنه حقيق 
بالإصغاء والاستاع وأهميته. 
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من نفس آدم وحواء(. ومعنی «(جعل منها زوجها): أنه خلق حواء من نفس 
ا لجنس الذي خلق منه آدم لكلا 

ورل لَڪ م العام Ek‏ اروا وهو وحده الذي أنعم علیکم 
بأن خلتق لكم هذه الثانية الأزواج من الأنعام وسخرها ني مصلحتكم ومنفعتك 
فهو الذي يستحق أن تطيعوه وتشكروه على نعمه العظيمة هذه عليكم. 
ويذكرهم الله أن ينظروا في كيفية تكوينهم في بطون أمهاتہم؟ فبدايت خلقهم من 


ا 


(1)-سؤال: قد يقال بأن استخدام «ثم» وما تدل عليه في قوله: لم جَعَلَ مِنها رَوْجَهَا4 وتقديم 
«منها» على «زوجها» قرائن على أن حواء خلوقة من آدم نفسه» فكيف نجيب على ذلك؟ 

الجواب: «ثم» جاءت للتنبيه على أعظم منة الله على الإنسان حيث جعل له زوجاً من جنسه ليأنس 
به ويميل إليه ولا ينفر منه» وقدم «منها) لأن المنة العظيمة هي كونه منهاء أي: من جنسهاء ولم يسق 
الكلام للتمنن بأنه جعل زوجاً للإنسان» فهذا وجه تقديم «منها). 

وبعد» فليس في کون حواء خلقت من ضلع آدم من وإنما ا منة ني کونها من جنسه» ولا زالت هذه 
المنة على بني آدم إلى يوم القيامة فكل منا يدرك هذه المنة ويس بعظمها. 

()- سؤال: هل إطلاق الزوج على النوع الواحد حقيقة أو مجاز؟ وما العلة في التعبير عن خلق 
الأنعام الثانية بالإنزال؟ 

الجواب: يطلق الزوج على النوع الواحد حقيقة إذا كان في ضمن جنس يجمعه هو وغيره» نحو: 
کم انتا فیا ِن کل روج گریم €۵ اادر.. وعبر بالانزال عن خاق الخیوان لان الام والقضاء 
ينزل من السماء أو لأن خلقها وتكوينها يكون بالماء النازل من السماء» فبالماء تنمو الحيوانات وتكثر 
أعدادها فإذا اشتد الجدب واستمر ماتت الحيوانات وذهبت. 

(۳)- سؤال: ما حل جلة «يخلقكم» هذه؟ ويماذا تعلق الجار والمجرور «من بعدا؟ وأيضاً ني 
ظلم‌ات»؟ وما إعراب «ثلاث»؟ وما هي فائدته بعد قوله: «ظلهات»؟ 

الجواب: يمكن أن تعرب حالية فتكون في حل نصب ويمكن أن تكون استئنافية بيان كيفية خلقه 
تعالل للإنسان» «من بعد خلق» صفة ل«خلق). «ني ظلمات ثلاث» متعلق بخلق في قوله: لمن بعد 
حَلّق). «ثلاث» بدل من ظلمات وفائدتما بيان العدد المجمل في ظلهات. 
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النطفة التي يلقيها الرجل في بطن المرأة» ثم إن هذه النطفة تتحول إلى قطعة دم 
متجمدة بقدرته» ثم إن العلقة هذه تتحول بقدرته إلى قطعة لحم» ثم إن قطعة اللحم 
هذه تتحول إلى عظام ومفاصل وأعضاء» ثم بعد ذلك تكتسي هذه العظام باللحم» 
ثم ينفخ فيه الروح بقدرته فیصیر خلقا آخر. 

والظلمات الثلاث هي ظلمة الرحم» وظلمة المشيمة» وظلمة البطن» فيتكون 
هذا الإنسان في تلك الظلم تحت رعاية الله سبحانه وتعالى وعنايته وتدبيره نما 
مره 6ا اراد سيا اَن يمول له ڪن فَيَخونُ@4 [يس). 

لذَلِڪُم الله رَبْڪُم َه الْمُلْفُ لد إل إل هُو# فهذا الذي قدر على خلقكم 
وإيجادكم هو ربكم أا المشركون الذي يستحق أن تخصوه بالعبادة؛ لأنه المالك 
لكل ما في السماوات والأرض فلا شريك له في إميته وربوبيته. 

قاق تضرفو فكيف تصرفون عن عبادته إل عبادة غيره؟ وما هو الذي 
صرفكم إل عبادة غيره من الآلهة» وترك عبادة الذي خلقكم والذي بيده أمركم؟ 

لن کڪفُروا إن اله عي عَنْكُم ولا يَرْصًى ليباه افر ثم خاطب 
الله سبحانه وتعالى المشركين وأخبرهم بأنه لم يدعهم إلى المدى والإيان إلا 
لصلحتهم ورحة بهم وأما هو فليس محتاجاً إليهم ولا إلى طاعتهم» وإن كفروا 
أسخطوه وحرموا رضوانه» وسيعذ ہم جزاءَ على كفره,(". 


(1)-سؤال: ما السر في فصل جلة «له الملك» عن الحملة التي قبلها؟ 

الجواب: فصلت لأنها خبر ثالث ل«ذلكم»» والله: خبر أول» وربكم: خبر ثان. 

(۲)- سؤال: من أي وجه كانت هذه الآية دليلاً على أن الله لا يشاء الكفر من الكافر» ولا يريد 
الضلال من الضال؟ 

الجواب: يلزم أولاً أن نعرف هنا أن الرضا والمحبة والكره والغضب والمشيئة والإرادة هي بالسبة 
للإنسان انفعالات نفسية تبعث صاحبها وتدعوه إل أن يفعل» فإذا حصل الرضا في النفس عن 
شخص ثلا انبعث الشخص إلى فعل الإحسان إل الشخص» وإن حصل الكره في النفس انبعث 
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و 


وإِنْ مروا يره لَك وأما إذا آمنتم بالله تعال وشکرتم نعمه علیکم 
ET‏ 
ولا د تزر وازرة ا رَڪ مَرْجعڪ فيتيُڪ با کن 
َعْمَلُونَ) ثم أخبر الله سبحانه وتعالل أن کل واحد مسئول عن نفسه» وأنه وحده 
سیتحمل وزره على ظهره» ولن يحمل عنه أحد شيئ وأن مرجع الجميع إل الله 


صاحبها إلى الإساءة إلى ذلك الشخص المكروه» وهكذا الغضب. فإرادة الإنسان للانتقام من 
شخص لا تكاد تحصل إلا إذا كانت النفس منفعلة غضباً أو كرهاً للشخص» وإرادة الخير لشخص 
لا تحصل إلا إذا كانت النفس منفعلة بالرضا عن الشخص وبالمحبة له» والحاصل أن إرادة فعل 
E O DR‏ 
الرضا أو الخضب التي هي انفعالات نفسية فيتر تب على هذه الانفعالات انفعالات أخرى وهي 
الإرادة والإرادة هي: العزم والتصميم على الإحسان إلى الشخص أو الانتقام منه» والإحسان أو 
الانتقام هو الغايةء وتلك الانفعالات النفسية هي أعراض تعرض للإنسان بعد أن م تكن ثم 
تذهب» والله سبحانه وتعالل ليس کالانسان #ليس وله َي ء وهو السَمِيع البَصِير۵) (اشررى» 
فلا تعرض له الانفعالات النفسية لأا إنما تعرض للأجسام والله تعالى ليس بجسم فلا يعرض له 
انفعال غضب أو كراهة أو حبة أو رضا أو إرادة» فلا يتصف ربنا جل وعلا ممذه الصفات النفسيةء 
فأفعاله تعالى كلها ليست مبنية على الانفعالات النفسية كا هو الحال في الإنسان» وإنا تبنى على 
العلم والحكمة؛ فإذا اقتضت الحكمة والعلم بإرسال رسول وإنزال كتاب في وقت معين فَعَلَه اله 
وصح أن يقال: إن الله أراد ذلك ورضيه وأحبه وشاءه» وكانت هذه العبارات -أي: أراد ورضي 
وأحب وشاء- كلها بمعنى واحد؛ لأن الانفعالات العارضة من الغضب والكراهة والرضا 
والمحبة لا تجوز على اله» وإنم| تصدر أفعال الله وأوامره ونواهيه عن العلم والحكمة؛ فإذا قضت 
الحكمة والعلم بقبح آمر وفساده کالظلم والزنا و... کرهه الله ومقته ونېی عنه ولم یرده ولم يشأه. إذا 
عرفت ذلك فلا يصح أن نقول: إن الله تعالل لا يرضى الكفر ولكنه يحبه ويشاؤه؛ لأن عدم رضوان 
الله للكفر مبني على كون الكفر مفسدة» والله تعالى حكيم لا يريد إلا ما بني على العلم والحكمة. 
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وسیحاسب کل واحد على قدر عمله إن خیراً فخیر وإن شرا فشر. 

لِه عَلِيمُ بذَاتِ الصدُورٍ©) فلا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماءء» 
وهو عالم با استكن في الصدور» ومجازيم على كل ذلك. 

ودا مَس الَإْسَانَ صر دعا رَه ميم" إلَيْهِ ثم أخبر الله سبحانه وتعالل 
عن طبيعة الإنسان بأنه إذا اشتدت عليه الأمور ونزلت به البلاوي والمصائب 
فإنه يذكر الله سبحانه وتعالل» ويلجأً إليه عند ذلك» وينسى آمته وأصنامه التي 
يعبدها من دون الله» ويرجع إل الله سبحانه وتعالل وحده لكشف الضر عنه. 

ا لک خر فة من کیی ما گان يذو ليد من قبل َمل يله 
َنْدَادا) فاذا کشف الله سبحانه وتعالی ضره وبلواه» وأسبغ عليه نعمه فانه ینسی الله 
تعالل» ويرجع إلى ما كان عليه من قبل من عبادة تلك الآهة. ومعنى «خوله نعمة): 
أعطاه نعمة. 

ليل عَنْ سَبِيلِه# ثم ذكر الله سبحانه وتعالى السبب في رجوعه إلى عبادة 
الأصنام وذلك أنه من أجل أن يضل الناس عن دين الله وعن الإيان به. 


(1)-سؤال: فضلاً ما إعراب «منيبا)؟ 

الحجواب: «منياً) حال من فاعل (دعا). 

()-سؤال: هل المراد غالبية بني الإنسان أو المشرك المعهود في الخطاب؟ 

الجواب: المراد المشرك والكافر المعهود ني الخطاب. 

()- سؤال: يقال: إذا کان المراد ب«ما کان يدعو» الله سبحانه كما هو الظاهر فلم استخدم له «ما) 
التي تستخدم لغير العاقل؟ وما السر في استخدام حرف الجر «إلل» لتعدية الفعل «يدعو» وهو 
یتعدی بنفسه؟ 

الجواب: المعنى: نسي الضر الذي كان يدعو الله إلى إزالته» وعلى هذا ف«ما) مستعملة للضر وهو 
غير عاقل» و«إلل» في بابها. ويجوز أن تكون «ما» لله تعالل لأنها موضوعة لما يعقل ولا لا يعقل» أي: 
نسي ربه الذي كان يدعوه إلل إزالة الضر. 
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فل تمت بڪُفركَ ك قليلا إِنَكَ ا التار@) أمر الله سبحانه 
e EM EG‏ 
عا قريب» ون أيامهم في الدنيا ليست إلا معدودة يمتعهم الله سبحانه وتعالل فيهاء 
ثم إن مصيرهم إلى النار بعد ذلك خالدين فيها أبدا. 

E‏ هُوَ قات ا الَيْلٍ سَاجِدًا وَقَاپِمًا در الک رة وَيرجو رة رَبّهِ 
فل هَل يسو ی الد ينَ يَعْلَمُونَ اين لا يَعْلَمُونَ ثم استنکر الله سبحانه وتعالل 

على المشركين ما يلزم من إنكارهم للبعث من التسوية بين الذين أفنوا أعهارهم في 
طاعة الله تعالى عاكفين على عبادته ليلا ونماراً خوفاً من الله تعالى ومن عقابه» 
وطمعاً في ثوابه ورضاه» وبين الذين ضيعوا أعيارهم في اللهو والفساد في الأرض 
وعبادة الأصنام؛ فلا بد أن يكون هناك حياة أخرى يجزي الله فيها المحستين على 
إحسانهم ويعاقب المسيئين على إساءتهم وتمردهم» وأن الأمر لو کان كا يظن 
المشركون المنكرون للبعث والحساب لكان الله سبحانه وتعالى ظالماًء ولكان خلقه 
هم عبثاًء وذلك لا جوز على الله تعالل الله عن ذلك علواً كبيراً. ومعنى «قانت): 
مطيع منقاد لله. ومعنى (آناء الليل): ساعاته. 


(١)-سؤال:‏ ما السر في الإتيان بصيغة الأمر اتمتع»؟ وما إعراب «قلیا؟ 

الجواب: جيء بصيغة الأمر لأجل التهديد . «قليلاً مفعول مطلتق بالنيابة أي: تمتعا قليلاًء أو ظرف 
أي: زمناً قلیلا. 

()-سؤال: علام عطف هذا؟ وما إعراب «من» في قوله: لمن هو قَاِتٌ4؟ إن کان مبتدأ فأین 
خبره؟ وهل لذلك ضابط؟ وما حل جلة: كدر الكَخرةً..4؟ 

الجواب: على قراءة التشديد فتكون «أم» للعطف على حذوف مقدر أي: الكافر خير أم من هو 
قانت. ومن قرأ بالتخفيف فاهمزة للاستفهام الاستنكاري» وامن» مبتدأ» «هو قانت» صلة 
ا لوصول» والخبر محذوف تقديره: كالكافر. «يجذر الآخرة) في محل نصب حال. 
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ثم أمره أن يخبرهم أنه لا بد أن يكون هناك فرق بين أهل العلم بالله سبحانه 
وتعالل وبآیاته وبوعده ووعیده» وأهل ال جهل بالله تعالی والکفر بآیاته ورسله. 

تما يدر ولو باب۵( ثم أخبر اله سبحانه وتعال أنه لن يعرف آیاته 
ويتذكر بمواعظه إلا الذين يستعملون عقوهم» ويعملون بم تدعوهم إليه فطرهم. 

ل ياعباد ادن اموا" اموا رب ثم وجه الله سبحانه وتعالی خطابه 
إل الذین آمنوا بالله ورسوله بأن لا یغتروا بإیمانہم» ولا یرکنوا إل أنفسهم» وأن 
يكونوا على حذر من الوقوع فيا يغضبه ويوجب سخطه» وأن يعلموا أم معرضون 
للوقوع في المعصية في كل وقت؛ فأمرهم بتقواه والاستقامة على ما يرضاه. 

للدي أَحْسَوا ف هَذو انيا حَسَتَةٌ ثم أخبرهم بأن جزاء من أحسن في هذه 
ا لحياة الدنيا وعمل الأعمال الصالحة أن يثيبه الله سبحانه وتعالى بالحسنى في الآخرة 
وهي الجحنة/". والإحسان: هو أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك. 

رص اله وَاسِعةً فإذا م يتأت لكم أن تعبدوا اله تعال وتقيموا حدوده 
وفرائضه في مكان فاعلموا أن أرض الله واسعة فيجب عليكم أن تتنقلوا فيهاء 
فليس لكم عذر في ترك الهجرة» فأنتم مأمورون بإقامة فرائضه وحدوده مها 
أمكنكم ذلك. 
(1)-سؤال: فعلن هذا ما یکون معنی الاستفهام في قوله: «(هل يستوي»؟ 
الجواب: يكون معناه الاستنكار فيؤول المعنى إلى أنه لا يستوي الذين يعلمون والذين لايعلمونء 
ومعنى ذلك أن بینم فرقا کا ذكرنا. 
(۲)-سؤال: فضلا ما إعراب: لإياعباد الذي ءَامنوا4؟ 
الجواب: «يا» حرف نداء» «عباد» منادى مضاف منصوب بفتحة مقدرة على الدالء وياء المتكلم 
مضاف إليه» وحذفت الياء لفظاً لالتقاء الساكنين» وكتبت في المصحف بغير ياء تبعاً للنطق» وقوله 
«الذين» صفة لعباد ني حل نصب» و«آمنوا» صلة الموصول. 
(۳)-سؤال: وهل يصح أن تكون الحسنة في الدنیا مثل: 4 ۶ نيالنا س بره ۲۰ آم لا؟ 
الجواب: الحسنة مطلقة» وال جزاء المحقق للذين أحسنوا في الدنيا هو في يوم القيامة. 
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لما ق الصَابرُونَ أَجُرَهُمْ بعَيْرٍِ حسّاب 6)۵( يرغب الله سبحانه وتعالل 
عباده هنا في الصبر على إيمامم وتقوى الله سبحانه وتعالل مها لحقهم من الأذى 
الذي يلاقونه ني سبيل ذلك» فأخبرهم أنه سيثيبهم الثواب العظيم وسيضاعف هم 
الأجر أضعافاً مضاعفة» وأنه لا جزاء يساوي ذلك الجزاء. 

فل ى أَمرْت أن ابد الله حصا له اين( ثم أمر الله سبحانه وتعال 
نبيه اااي أن يخبر المش ر كين بأن الله سبحانه وتعالل قد أمره أن يخلص في عبادته له 
وحده» وأن لا يشرك في دینه وعبادته دادو“ 

ويرت لان أ ڪون اول المُسْلِييت@)“ وأن بخبرهم بانه أول من آمن 
واستسلم وانقاد لله سبحانه وتعالل وامتثل أمره. 


(1)-سؤال: فِيْمٌ کان ا لحصر في هذه الآية؟ 

الجواب: القصر إضاني وَرَدَ لقلب اعتقادهم أن الصبر مثل غيره من الطاعات في ال جزاء الحسنة 
بعشر أمثاطها أو بسبعين أو سبعيائة أو...» فجاء ا لحصر ليدل أنه بغر حساب. 

سؤال: فضلاً ما إعراب «أجرهم)؟ وبم تعلق ا لجار والمجرور «بغير حساب»؟ 

الجواب: «أجرهم» مفعول به ثان. «بغر حساب» حال متعلق بمحذوف. 

()-سؤال: مامحل المصدر «أن أعبد» الإعرابي؟ 

الجواب: عله الجر بحرف جر مقدر أي: بأن أعبد أو يكون عله النصب بتزع الخافض. 
()-سؤال: يقال: ما فائدة الإخبار من النبي ا مہذا؟ 

الجواب: جاء الإخبار من النبي اة بهذا رداً على المشركين الذين كانوا يدعون أن الله تعالى 
أمرهم بالشرك وكانوا ينكرون أن الله أمر النبي إا بإخلاص العبادة لله وحده. 

-)٤(‏ سؤال: لم تظهر لنا تعدية «أمرت» باللام كما في قوله: «لأن أكون» فكيف؟ أم نها ليست 
للتعدية؟ وهل المراد أنه أول المسلمين في عصره ااا أم كيف؟ 

الجواب: اللام للتعليل وليست للتعدية أي: أني أمرت بعبادة الله مخلصاً لأجل أن أكون أول 
اللسلمين. والمراد أول المسلمين ني عصره أي: هو أول أمته إسلاماً. 
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لفل إن حاف ِن“ عَصَيْتُ رَتى عَدَابَ يور عَظييٍ@# وأن بخبرهم بأنه 
بخاف الله تعالى ويخاف عذابه وسخطه إن هو عصاه؛ لأن المشر كين كانوا يتفاوضون 
معه بأن يعبد آلمتهم سنة ويعبدوا إلهه سنة» وكانوا يطلبون منه أن يرخص هم في 
بعض الأشياء إن هو راد أن يؤمنوا له ويصدقوا ما جاء به. 

قل الله أعَبْدُ لصا لَه دینی فَاعَبُدُوا ما شِْمْ من دونه( فأمره الله 
تعالل أن لا يتساهل معهم في شيء ما یطلبونه منه أو یستدرجونه فیه» وأن برهم 
بأنه لن يشرك مع الله أحداً» ولن يعبد من دونه إلا مهما كان» وأما هم فإن شاءوا 
آمنوا وإن شاءوا کفرواء فلا صلح ولا مفاوضة(. 

فل إن ا ارين الَدِينَ حَيرُوا أَنْمُسَهُمْ هليه يَْمَ الِْيامَة ألا ذلك 
elo‏ 
بتفريطه في معصية الله سبحانه وتعالل وتقصيره في أمور دينه. 

لهم مِنْ فَوقِهمْ طَلَلُ مِنَ لار وَمِنْ نيهم طْلَلُ) ثم أخبر الله سبحانه وتعالى 
عن جزاء أولئك الذين خسروا أنفسهم بأهم في نار جهنم يعذبون بين أطباقهاء 
فتحتهم نار وفوقهم نار. 
(1)-سؤال: هل لحرف الشرط «إن» في هذه الآية جواب فأين هو؟ أو لا جواب له فلم؟ 
الجواب: ها جواب مقدر مدلول عليه بجملة: إني أخاف عذاب يوم عظيم. 
(١)-سؤال:‏ ما الوجه في تقديم المعمول هنا؟ 
الجواب: الوجه هو حصر عبادته لله وقصرها عليه دون غيره من المعبودات التى يعبدونا من دون الله. 
()-سؤال: فعلام َرَج الأمر «فاعبدوا ما شثتم...) بناءً على هذا؟ ۰ 
الجواب: يخرج على التهديد إن شاءوا آمنوا وإن شاءوا كفروا فأمامهم الوعيد الشديد نار جهنم 
وهذا کقوله تعالل : فمن اء فمن وَمَنْ سا اء قیفر لکد :۲۰ 
(٤)-سؤال:‏ ماذا یکون معنی «ال» في قوله: «الخاسرین) مما یتناسب معه ما بعده؟ 
الجواب: «ال» هي للاستغراق إلا أن الاستغراق يراد به الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم 
الام نحن اشر لكين 
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لدَلك َف الله په عِبادهُ يَاعِبادِ فَاتمُونِ ®4 یکرر الله تعالی على 
لمشركين الإنذار والتخويف لعلهم ينتفعون بتخويفه وتحذيره» ويرتدعون 
عن معصيته. 

ودين اجُتبُوا الَاعُوت أن يَعْبدُوا ابوا إلى اله لهم الْبُشْرَى فََقّرْ 
باد" وأما الذين اجتنبوا عبادة الآهة التي من دون الله تعالى» ورجعوا إلى 
عبادة الله سبحانه وتعالى وحده فأخبرهم بأن مم البشرى بالفوز العظيم» والحياة 
السعيدة الأبدية في جنات النعيم. 


()-سؤال: ما فائدة دخول هذه الفاء هنا؟ 

الجواب: تسمى هذه الفاء بالفصيحة وفائدتها ربط الجحملة بشرط مقدر تدل عليه قوة الكلام. 
()- سؤال: من فضلكم هل يقتصر هذا التخويف على المشركين» أو يشمل جيع من يستحق 
النار ولو كان من الفاسقين؟ ولاذا؟ 

الجواب: يشمل جيع من يستحق النار فالآية وإن نزلت في المشركين فإنها عامة لكل من يستحق 
النار: لفل ِن ا ارين A,‏ فقس وهل ى يَوْمٌ الْقيَامَة» فمن استحق النار فقد 
خسر نفسه وأهله» ثم قال بعد ذلك: َلك َف الله په عَِادَه يَاعِبادِ قَانَمُونِ@» و«عباده» 
عام للمشركين وغير المشر كين ثم دعا عباده فقال: اباد قَاتمُونِ# فلم بخص بندائه أحداً. 
()- سؤال: ما محل المصدر «أن يعبدوها»؟ وما معنى الفاء في قوله: «فبشر عباد»؟ وهل يطلق 
عل التحاكم إلى حاكم المنع (الأعراف القبلية التي قد تعارض بعض أحكام الشريعة المطهرة) 
طاغوتا ام لا؟ 

الجواب: «أن يعبدوها» ني محل نصب بدل من الطاغوت ويطلق الطاغوت على القوانين 
الخالفة لأحكام الإسلام سواء أكانت عرفية أم دستورية كالتي تشرعها البرلانات (مجالس 
الشورى) والطاغوت مأخوذ من الطغيان» والطغيان في الشرع مجاوزة حدود الله التي حدها 
لعباده ني کتابه وعلن لسان رسوله إا والفاء ني قوله: «فبشر عباد» هي الفصيحة التي تأي 


في جواب شرط مقدر. 
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o TT 
ك ا‎ s < ()( fee > و‎ ٥ 
والآخرة فقال: الین د عون القول ) قیعو حُست#( وهم الذين ین تنفع‎ 


(1)-سؤال: هل هذا يقتضي أنه قد بحصل هؤلاء ما يطمئنهم بأنہم من أهل الجنة ولو كانوا خلال 
حیاتہم الدنیا آم لا؟ 

الجواب: الذي قد بحصل هو قوة الرجاء بدخول الجنة دون الطمأنينة؛ لأن المؤمن كا قال أمير 
المؤمنين لكا في المؤمن: (لا يمسي ولا يصبح إلا ونفسه عنده ضنون) أي: متهمة» فالمؤمن وإن 
اجتهد في عبادة الله وطاعته يشعر بالتقصير في طاعة الله وبالتفريط في ذكره» ولا يرضى عن نفسه 
دائ)ء فنعم الله تعالى على الإنسان لا تعد ولا تحصى» فلو خلا المؤمن بنفسه ليفكر في نعم الله عليه 
لوجد أن هناك نع)ً كثيرة قد نسيها ونسي أن يشكر الله عليهاء ومهم| تذكر فإنه سيجد نع) منسية ن 
يخطر بباله أن يشكر الله عليها وهي نعم عظيمة؛ لذلك قلنا إن الذي يمكن حصوله للمؤمن هو قوة 
الرجاء» ومن صفات المؤمن أن يقترن في نفسه الرجاء بالخوف إلى أن يموت. 

(۳)- سؤال: من فضلکم ما معنی «ال» ني قوله: «القول»؟ وإذا کان مرجعه إل قول الله ووعظه 
فلم یکن کله حسناًء فما وجه قوله: «یتبعون أحسنه)؟ 

الجواب: القول هو القرآن على أحد تفسيرين وعليه فتكون اللام للعهد» وقد سمى الله تعالل القرآن 
قولاً ني قوله تعالل: «اقلم لبروا او .€ [الۇمنون:]» لا سَنْلْقِي عَليْكَ قول فوا یلا دنرس» 
ولذ وَصا6 كم اقول لَعلَهُم ب درون ااتسم)» وکله حسن . والذي يظهر -والله أعلم - أن 
اراد بأحسنه اللحكم واتباع اللحكم هو صفة المؤمنين» اا اين في فو هم ري يبون ما شاب 
مه بحام لفن وَابَاء تأويله...€ [ل عمرن:۷]. 

()-سىؤال: ما هي الفوائد التي نستفيدها من هذه الآية؟ 

الحجواب: يستفاد منها: 

-١‏ أن على العام المجتهد إذا تعارضت عليه الأمارات أن يأخذ بالأرجح» والأحوط» ويقدم 
النهي على الأمرء ويقدم الحظر على الإباحة» وإلى آخر ما يذكره الأصوليون في باب المعادلة 
والترجيح على العموم» فإن في هذه الآية ما يدل على العمل بالمرجحات سواء في باب 
الرواية أو ني النصوص أو في القياس. 

۲- وأن عل المقلد النظر فيمن يقلد من العلماء ويعرف ذلك بها يسمع من أقوال أهل الصلاح فيهم. 

-٣‏ أن على المجتهد أن يتتقل من اجتهاده الأول إل ما ترجح له من بعد وكذلك المقلد. 
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فيهم المواعظ والآيات فتردعهم عن معصية الله سبحانه وتعالل» واتباع أهوائهم 
e‏ م 

#أولَيك الَذِينَ هَدَاهُمُ الله وَأولَيك هُمْ أولو الألبَاب@) فهؤلاء هم أهل 
هداية الله تعالل» وهم أهل العقول الراجحة؛ لأنه لا عاقل إلا من استجاب لا 
یدله عليه عقله. 

لقن حى عَلَيْهِ كلمَةُ الْعَدَاب أََأذْت تقد مَن فى الار) وأمره أن 
یخبرهم ان من استوجب عذاب الله سبحانه وتعال وسخطه ومن استوجب ثوابه 
ليسا سواءَ عنده تعالل» فأهل الثواب فم الدرجات الرفيعة في جنات النعيم» وأما 
آهل المعاصي فسيعذيمم الله تعالى بالخزي والصغار في نار جهنم. 

ثم أخبره أنه لن يستطيع أن ينقذ الذي استحق عذابه وسخطه"» وذلك أن 
النبي ارا کان حريصاً كل الحرص عل إيمان قريش واستنقاذهم من ظلمات 
الشرك والجهل إلى نور الحق والهدى» وقد أتعب نفسه في ملاحقتهم حتى كاد أن هلك 
نفسه في سبيل ذلك» ولكن ل يلتق أي قبول أو إجابة منهم» فأخبره الله سبحانه وتعالى 
أن يكف عن ملاحقتهم ون لا يتعب نفسه في ذلك فلن يؤمنوا أبداً مهم) حاول فيهم. 


(١)-سؤال:‏ إلل أي معاني المداية يرجع هذا العنى؟ 

الجواب: يعود معنى المداية هنا إل معنى التوفيق والتنوير. 

(۲)-سؤال: أین الخبر لقوله: (من حق علیه»؟ 

الجواب: الخبر عحذوف تقديره: كمن نجاء أو: فأنت تنقذه؛ لدلالة: «أفأنت تنقذ). 

()- سؤال: يقال: فا القول فيمن هداهم النبي ااا وتابوا على يديه من ظلمات الشرك 
والمعاصي بعد أن استحقوا عذاب الله وسخطه؟ 

يقال في الجواب: إن الذين استحقوا العذاب هم الكثرة الغالبة بدليل أن الله تعالى قد ذكرهم في 
مواضع كثیرة بقوله: وَهُم مُعْرصُونَ € لاند) ونحوهاء فیکون من آمن وحسن إیمانه مستثنی 


ني علم الله. 
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لڪن الَذِينَ مرا رب لم غرف من فوا غر ف يه ری هِ من تھا 


0 


الأنْهَارُ وَعْدَ الل(“ لا ملف ادل TT‏ 

بأنه أعد لمن اتقاه واجتنب ما يسخطه ويغضبه النعيم الدائم والمنازل العالية 

والقصور الرفيعة» وبساتين الثار في جنات النعيم والله تعالل لا يخلف وعده. 

ر ا اله ئرل مِنَ السَمَاءِ مَاءَ قَسَلَّگۀ يََابيع ف الأَرْض ك رح 
رعا مُتَلِمًا الاد بحث الله سبحانه وتعال عباده هنا أن ینظروا في آیاته وآثار 


-)١(‏ سؤال: فضلاً ما فائدة الاستدراك هنا؟ وما محل جلة: «من فوقها غرف»» وجملة «تجري من 
تحتها الأمار»؟ وما إعراب: «(وعد الله»؟ 

الجواب: الاستدراك هو من قوله: انت نقد مَنْ في اار4 أي: ليس في استطاعتك أن 
تنقذ الكافرين لكن في استطاعتك أن تنقذ الذين اتقوا. (من فوقها غرف» في محل رفع صفة لغرف: 
لري مِنْ نها الأَنْهَار4 في حل رفع صفة ثانية لغرف» ويصح أن تکون في محل نصب حال 
من غرف لتخصصها بالصفة. «(وعد الله) مصدر مؤكد لمضمون الحملة. 

()- سؤال: هل قوله: «ينابيع» مفعول ثان ل«سلكه» فلم نفهم ذلك؟ أم أنه منصوب على نزع 
الخافض تقدیره: في ینابیع؟ أم ماذا؟ 

الجواب: قد أعربوا «ينابيع» على أوجه وأقرب ما ذكروا فيها: أن سلكه مضمن معنى جعله» 
فیکون یناییع مفعولاً به ثانیاًء ولا مانع من جعله ظرفاً على تقدیر ینابیع جمعاً لنبع اسم مکان. 
سؤال: هل يشمل قوله «ينابيع المياه ا لجوفية التي تستخرج الآن بالآلات الضخمة فذلك يفيدنا 
أن يكون نتيجة الأمطار؟ أم يقتصر ذلك على عيون الغيول؟ 

الجواب: ظاهر قوله تعالل في سورة الؤمنون: #وآرل6 مِنَ السَمَاءِ ماءَ مدر فَأسكتاه في 
اأَرّض...€ «درنرد:٠»‏ أن ا مياه ا جو فية كانت نتيجة لمياه الأمطار» وقد سألت الكثير من أصحاب 
الآبار في صعدة عن زيادة الآبار عند حصول الأمطار والسيول المتتابعة فقالوا: إنها تزيده وآبار 
صعدة غير سطحية» وقال تعال: وني السَمَاء رِزْفْكُمْ وما ُوعَدونًق€ ريت والمراد برزقكم 
المطرء والآيات التي تتحدث عن إنزال الرزق من السماء كثيرة. 
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رحته ونعمه عليهم» فأمرهم أن ينظروا كيف ينزل هم المطر من الساء» ثم يجتمع في 
بطن الأرض بقدرته» ثم بعد ذلك يخرجه مرة أخرى من الأرض على شكل ينابيع 
تتفجر» ثم تسيل على وجه الأرض فينبت به أنواع الزرع والثمر» أفلا يدل كل ذلك 
TS‏ 

لثم بھی بهي فََراهُ مُصَمَرّا فم عله حُطامًا4" ثم بعد أن ينمو الزرع 
و نموه فإنك تراه يأخذ في النقص واليباس حتى تنفتت أجزاؤه وتطيره 
الریاح وکأن شيئاً ۾ يكن. 

لن فى َلك لَذکرّی لأولى لباب( يحئهم الله سبحانه وتعال على النظر ني 
e EL‏ 
أيضاً أن من قدر على ذلك فهو قادر على إحيائهم بعد الموت» وبعثهم بعد أن صاروا 
عظاما وتراباً؛ غير أنه لن يعتبر بآياته إلا أهل العقول الراجحة. 


-)١(‏ سؤال: ما السر في نسبة الهيجان إلى الزرع بالرغم من أن كل الأفعال في الآية منسوبة إلى 
الباري تعالى؟ 

الجواب: هيجان النبات أي: ذبوله واصفراره هو ناتج عن ترك إمداده بأسباب النموء وأسباب حياته 
فإذا قطع الله عنه ذلك ضعف ومات وفسده فالله تعالل هو الذي أماتها بفعله لأسباب فسادهاء ومن 
الأدب مع الله أن لا تنسب الأفعال التي قد يوهم ظاهرها ما لا ينبغي» ألا ترى إل ما حكاه الله تعالى 
من قول إبراهيم: الي هو يمني يتين وإدا مضت فهو فين €۵ دسر»» فلم نسب 
امرض إلى الله لأنه ني الظاهر شر وإن كان ني الحقيقة والواقع خير ومصلحة عظيمة للمريض. 
()-سؤال: قد يفسر أغلب العلماء الهيجان بالاصفرار وهو خلاف ما يظهر من العرف أنه اكتمال 
النمو فا رأيكم في ذلك؟ وهل هو من باب الحقيقة أو المجاز؟ 

الجواب: ميج هو حقيقة فيا يذكرونه من الاصفرار ثم التفتت» أي: أن النبات بعد اكتهال نموه 
ميج إل الضعف واليباس» كأنه ينشط ويتحرك ويخرج من حالته التي هو عليها إلى حالة أخرى هي 
الضعف والاصفرار ثم التفتت والذهاب. 
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ت 


قم رح الله صَدرة للام فهو عل ور مِن ربد ثم أخبر الله سبحانه 
وتعالل أنه لا يستوي عنده ذلك الذي قد امتلأ قلبه بنور الإسلام وانشرح صدره 
بالدین واهدی بسبب استجابته لدعوة الله سبحانه وتعالل ودعوة رسله هو ومن لا 
يزال يتخبط في ظلمات الجهل والشرك والضلال. 

َيل لِلقَاسِية فُلَوبُمُمْ ِن ذكر اله اوليك ف صَلالٍ مين سيجزي 
الله آهل الضلال والشرك الذین ۾ تنفع فیهم آیات الله سبحانه وتعالل ولم تؤثر فیهم 
مواعظه بم يستحقون من العذاب العادل في نار جهنم. 

اله ا الحييث کتبا مُتسّابًا 4 أحسن الحديث هو القرآن فقد أنزله 


e 


الله سبحانه وتعالل على نمط واحد في البداعة وا لحسن» وقد تشامہت آياته في ذلك. 


(1)- سؤال: لعل مرادکم ن شرح الله لصدر هذا بمعنی توفیقه وتسدیده من باب: الین 
ادوا رَادَهُم هَدّئ) تعءد:۷٠:؟‏ فهل من قرينة على أن هذا هو المراد هنا؟ 

الجواب: القرينة هي أن الهدى الذي بمعنى الدلالة يشترك فيه المؤمن والكافر فقد هداهم الله 
جیعاً وشرح الصدر» والتنوير: هو بزيادة الهدى والتوفيق والتسديد» وهذا حاص بالمؤمن بدليل: 
ودين ادوا رَادهُمْ هذى وهم راه ۵). 

(۲)-سؤال: ما إعراب: ويل لِلْمَاسية قو 4؟ 

الجواب: «ويل» مبتدأً وساغ الابتداء بالنكرة لأنها موصوفة في المعنى» «للقاسية) متعلق بمحذوف 
خبر المبتداأء «قلوبمم» فاعل القاسية. 

سؤال: عى «القاسية» بمن» ني قوله: لمن ذ كر الله مع أن الظاهر تعديته باعن»؟ 
الجواب: عدي بامن» لتضمين القاسية معنى المعرضة» وهذا أولى من جعلها بمعنى «عن» أو للتعليل. 
(۳)- سؤال: ما إعراب «کتابً»؟ وهل ما بعده أحوال منه أم صفات له؟ أم أحوال من «أحسن 
الحدیث»؟ 

الجواب: «كتاباً» بدل من «أحسن الحديث)»» وما بعده صفات له أي للكتاب» ويجوز أن يعرب 
«كتاباً» حالاً من أحسن الحديث» فيكون ما بعده أحوالاً من «(أحسن الحديث». 


4 محاضرات رمضانيت/ الجزء الثالث 


لمان وقد اشتمل على الثناء والمدح لله سبحانه وتعالل» وتکررت فيه آیات 
E E E CH‏ 

«تفڪَڪر مئه جلو الَدِينَ ڪْمَونَ ريم م لين جُلُودُهُم وََُوبُهُمْ إلى ذكرِ 
اللّه4 الذين يخشون الله سبحانه وتعالى تصيبهم u‏ الشديدة خوفاً من 
تعالل ومن لقائه إذا سمعوا ذكر الله وآياته فتراهم يسارعون إل المبادرة في طاعة الله 
سبحانه وتعالل» وفعل ما یرضیه حین یسمعون آیات القرآن الحکيم. 

ومعنى «ثم تلين جلودهم وقلومم إلى ذكر الله»: هو أنم يندفعون إلى فعل ما 
أمروا به من الصلاة وسائر العبادات» في خشوع وخضوع وامتثال وإذعان. 

للك" هی اللَهِ يهى به من يشَاءُ# ثم أخبر الله سبحانه وتعالل عن 


(1)-سؤال: هل تريدون أن قوله: «مثاني» يحتمل أن يكون من الثناء ومن التثنية؟ فما وجه ذلك؟ 

الجواب: المراد أنه من التثنية لا من الثناء» وإنما ذكرنا الثناء لأنه يثنى في القرآن» أي: أن الثناء على الله 

تعالل بذكره مرة بعد مرة في القرآن. 

(۳)-سؤال: هل البكاء عند قراءة القرآن ممدوح» ولو من الإنسان المقصر بموجب هذه الآية؟ 

البكاء عند قراءة القرآن عد ومطلوب بدليل قوله تعال: # أَقَينْ هَدَا الحييثِ 
© رَتَضحَکُونَ رلا تنکُرنَي انم سَامِدُونَ@€ دسب» إلا أن البكاء والقشعريرة لا 

ا يخشون رهم وهم المؤمنون بالله ورسوله وبكتابه وباليوم الآخر. 

سؤال: يقال: ل خصص ذكر الله بإلانة القلوب والجلود مع أن ما بحصل عنده القشعريرة 

والاضطراب هو أيضاً ذكر الله سبحانه؟ 

الجواب: تحصل للمؤمن الخشية وا لخوف عند سماعه للقرآن وإلل ما فيه من ذكر عظمة الله وسعة 

علمه وإحاطة قدرته وشدة وعيده» إلا أن المؤمن لا ييأس من رحة الله فيذهب بفكره إلى باب 

الأمل المفتوح فيطمئن خوفه وينبسط جلده إلى رحة الله ومغفرته ووعده الكبير للتائبين 

والمستغفرين والمؤمنين. 

()-سىؤال: ما السر في استخدام إشارة البعيد؟ 

الجواب: السر تعظيم الهدى الذي عليه المؤمنون الذين يخشون ربمم. 
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ا ا ی ر ا ع ی ن ام ی ا 

وَمَنْ يُصلِلٍ الله قَمَا لَه مِنْ حاو( وأما أولئك المستكبرون الذين غطى 
r sS‏ 

لاقن مَنْ يى بوَجُهه سُوءَ الْعَدَاب يوم الْقَيَامَة ثم أخبر الله سبحانه وتعال أنه 
لوي ت ي ع ل ا 
يتقون به عذاب الله إلا وجوههم» وأولئك الذين استقبلتهم ملائكة" الله تعالى 
بالتسليم وقد فحت هم أبواب الجنة» وصاروا في ضيافة الله سبحانه وتعالل؛ فلاذا 
لا ق من أهل عذاب الله تعالى وسخطه. 

لوقيل لِلطالين وفوا ما كن ت ڪيبونَ@) ثم أخبر الله سبحانه وتعالل 
أنه سيقول يوم القيامة لأولك الذين ظلموا أتفسهم بارتكاب ما يغضبه ويوجب 
سخطه: ذوقوا جزاء أعمالكم التي كنتم تعملونها في الدنيا» وجزاء تمردكم 
واستھزائکم وتکذیبکم با جاءتکم به آنبیاؤکم ورسلکم. 


(1)-سؤال: فضلاًّما هو الوجه أو الدليل في حمل «من يشاء» على هؤلاء؟ 

الجواب: الدليل هو قوله تعالل: مى لمن الَذين. لالبقرتا» وقوله: يدي بو الله مَنِ 

یح رضوانة سبل السلام وير جم ِن الظمَاتِ إک انور «نس» :. 

()-سؤال: قد يقال بأن إظهار لفظ الجلالة «الله» هنا ومقتضى الحال إضارهاء وكذلك دخول 

«من» على «هاد» قرينة أو أمارة على أن الإضلال من الله» فبماذا جاب على ذلك؟ 

الجواب: الإضلال هنا هو بمعنى الحكم والتسمية أي: أن الله حكم عليهم بأهم ضالون وسماهم 

ضلالاً وهذا من الله» أو يفسر الإضلال بسلب التوفيق والتنوير والتسديد عن الضالين» وهذا أيضا 

من الله تعال. 

()-سؤال: من فضلكم ما قرينة هذا امضمر؟ 

الجواب: القرينة هي ما علم من آيات قرآنية كثيرة بأن المؤمنين تبشرهم الملائكة عند الموت 
وتتلقاهم يوم القيامة بالتبشير والتأمين و..إلخ. 

(٤)-سؤال:‏ ما السر ني بنائه للمجهول؟ 

الجواب: السر هو أنه لاغرض في ذكر القائل» والغرض هو في ذكر القول. 


1 محاضرات رمضانية/ الجزء الثالث 


كدب الَذِينَ مِن قَبْلِهم) ثم أخبر الله سبحانه وتعالی نبیه اة بأن شأن 
أمته كشأن من سبقها من الأمم» وأن كل الأنبياء من قبله قد لاقوا مثل ما لاقى من 
قومه من التكذيب والاستهزاء» فلا يكبر ذلك في نفسه فليس الأول من الرسل. 

تاش الْعَدَابُ مِنْ حَيْتُ لا يَشْعُرُونَ وقد عذبم الله سبحانه وتعالل 
جزاءَ عل تکذیبهم وتقردهم» ولم يشعروا إلا بحلوله ونزوله عليهم فجأًة عن غير 
استعداد منهم لنزوله. 

اَذاَم الله ازى فى الَياة الذنْيا وَلَعَدَابُ الآَحِرَةٍ ابر ثم إن الله 
سبحانه وتعالى أخزى هؤلاء المكذيين وعذبهم في الدنياء وكذلك سيعذم الله 
سبحانه وتعالل يوم القيامة وسيكون ذلك أشد وأخزى هم. 

لو انوا يَعْلَمُونَ ® ولو أنهم كانوا يعلمون بهذا العذاب الذي سيحل 
مہم لحذروا" الوقوع فيه» ولسعوا جهدهم في دفع نزوله بهم بعمل ما يرضي 
الله تعا وزسر ل 


(1)-سؤال: هل هناك علة في جعل الفعل ثلاثياً هنا؟ 

الجواب: «أتى» الثلاثي بمعنى: جاء» و«آتى» الرباعي بمعنى: أعطى» وهنا أريد جاءهم العذاب. 
()-سؤال: هل الخزي هذا هو غير العذاب المذكور في الآية السابقة حتى عطفه عليه؟ أم لا فما 
وجه المغايرة بينه|؟ 

الجواب: ني الآية الأول أخبر تعالى أن العذاب فاجأهم وصدمهم وهم ني غفلة لا يتوقعونه 
فتنخلع لمفاجأته قلوبهم وتطير عقوم وتنهار قواهم وتدور عيونهم و.. إلخ» وهذا نوع من 
العذاب غير العذاب الذي تذوقه جلودهم وتحس حرارته أعضاؤهم وتخزى به نفوسهم. وبہذا 
تظهر المغايرة. 

(۳)- سؤال: ظاهر كلامكم أن جواب الو» هنا حذوف» وهل يصح أن نقدره من الجملة قبله: 
«ولعذاب الآخرة أكبر» أو نجعله إياها ام لا؟ 

الجواب: لا يصح تقديره كا ذكرتم وإنم| يقدر مفعول «يعلمون» مِكًا قبله أي: لو كانوا يعلمون 
أن عذاب الآخرة أكبرء أما ا جواب فهو يقدر كا ذكرناء فإن من علم خوفاً حذره. 
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طوکقڌ صَرَبتا للاي في ڪَڏا الفزَان ِن کل مڪ لَعَلَهمْ ينڌ روڏ ©4 
أخبر الله سبحانه وتعالى أنه قد ضرب للمشركين أنواع الأمثال» وصرف هم 
الآيات في أنزل عليهم من القرآن» لعل ذلك يؤثر فيهم فيدخلوا في الدين والهدی» 
ولكنهم م يقبلوا» وأصروا عل كفرهم وتكذيبهم وقردهم. 

لاا عَرَبيًا عَيْرَ ِى عوج لَعَلَهمْ يَمُونَ@) ثم بین الله سبحانه وتعال 
هذه الآيات التي صرفها هم فوصفها بأنها قرآن أنزله على لسانمم وبلغتهم موضحاً 
هم فيه آياته وبيناته وحججه» حتى لم يبق هم أي عذر في التشكيك فيه أو التكذيب 
به؛ وكل ما آنزله عليهم من الآيات فإنا أنزله رة بهم. 

صرب الله معا رجلا فِيهِ شُرگءُ مُكَشَاكِسُون وَرَجُلا سَلَمّا لجل هَل 
ستيان مقلا الد يله بل اڪره لا يَغْلَنونَ@4 ثم إا ان 
وتعالى ضرب للمشركين هذا المثل الذي يبرن فيه حاهم وحال المؤمنين» فشبه 


(1)-سؤال: ما عراب «قرآنا»؟ وهل قوله: «عربياً» و«غیر ذي عوج» وصفان له ام ماذا؟ 
الجواب: قرآئاً: حال» وعريياً: صفة» وغير ذي عوج: صفة أيضاً. 

سؤال: ماهو العوج الذي نفاه الله عن القرآن في هذه الآية؟ 

الجواب: لا مدخل للشك فيه ولا للعيب ولا للباطل ولا للخلاف. 

(7)-سؤال: ما إعراب: «مثلاً رجا ؟ وكذا قوله: «مثلا الآخر؟ 

الجواب: «مثلاً مفعول به. «رجلاً بدل منه» ويصح أن يكونا مفعولين لضرب لتضمينه معنى 
جعل. «مثلا) الآخر: تمييز نسبة. 

سؤال: هل الفائدة من تشبيه حالة المشركين توضيح أن كونهم مربوبين للأصنام وله على حد 
زعمهم لايتم ولا يصح كا لا تتم الطاعة من هذا العبد لأاك المختلفين؛ أم ماذا؟ 

الجواب: المراد هو ما ذكرتم من عدم استواء دين الشرك ودين التوحيد. 

(۳)-سؤال: ما هو هذا العلم الذي نفاه الله عن أكثرهم في هذه الآية؟ 

الجواب: لا يعلمون أن المستحق للعبادة هو الله وحده فأشركوا به غيره؛ لشدة جهلهم. 


1A‏ محاضرات رمضاني”/ الجزء الثالث 


حاهم في عبادتهم للأصنام بحال عبد اشترك فيه مجموعة أشخاص ختلفين في 
بينهم» فكل واحد منهم له رأي غير رأي الآخر» فكيف يستطيع هذا العبد أن 
يطيعهم ويرضيهم جيعاً وكل واحد منهم يطلب منه ضد ما يطلب الآخر. 

وشبه حال المؤمنين في عبادة الله سبحانه وتعالى وحده بعبد ملوك لمالك واحد 
فإنه یستطیع ن يخدمه ویطیعه ویرضیه. 

فأمرهم أن ينظروا في الفرق بين هذين الصنفين» وأي) أحسن حالاً من 
الآخر؟ وسيعرفون الفرق الواضح بينهما» ولكنهم تعاموا عن الحق وأعرضوا عنه 
أشد الإإعراض. 

لِك ميت نهم منود ى َك يوم الْقيامَة عند ريڪ 
کختصون@) بعد أن أتى النبي إا ما اير بتبليغه للمشركين أخبره اله تعاك 
أنه مهما فعل فيهم فلن يقبلوا منه أو يستجيبوا له» وأمره أن يخبرهم بأن مرجعهم جيعاً 
سیکون إل اله تعاله وسیتفون ین بدي یوم القیامة لیحکم یت ا9 ر 

لمن“ طلم م مِم گدَبَ عل الله وَكَذّبَ پالصَدق ٳِذ ا الس ف ج ا 

موی لِلگافریَ@) ذکر الله تعالی أن المشرکین نسبوا" إلى الله سبحانه وتعال ما 
aS‏ 
سبحانه وتعالل أنهم قد بلغوا الغاية في الظلم والكفر ومعصية الله تعالل» وأنه قد أعد 


(1)- سؤال: ما معنی هذه الفاء هنا؟ وما فائدتا؟ وهل يؤخذ من ذلك بيان معنى الاختصام في 


الآية السابقة؟ وماهو؟ 
الجواب: الفاء سببية عاطفة» وفائدتما بيان فلج المشركين المكذبين عند الخصومة وبيان نتيجة 
الخصومة. 


(7)-سؤال: من أين نأخذ هذا ونفهمه؟ 
الجواب: أخذ ذلك من قوله: َب عل الله قال تعال: ودا قَعَلوا قَاحشَة قَالوا وَجَدَ 
ليها ءابا وَاللهٌ أ (e‏ [الأعراف:۲۸]. 
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هم مکاناني جهنم خالدین فیها آبد(. 

ِى جَاءَ الصَق وَصَدَّقَ به 4ا هم كمون لهم مَا يسَاءُونَ عند 
رهم َلك جَرَاءُ ايند4 فالذي جاء بالصدق هو النبي لاي 
والمصدقون به هم المؤمنون» أوهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الك أثنى الله 
سبحانه وتعالل عليهم» ووصفهم بأنہم أهل التقوى وأهل ثواب الله تعال. 

وکان ول من آمن بالنبي اة هو ابن عمه علي بن أي طالب علا فهو أول 
لصدقين بابي کا9 

َير الله عَنْهُ أَسْأً لى عَيلوا4 ووعدهم الله بأنه سيكفر عنهم 
ا الشديد على تقوى الله تعال والإييان با 
نزل من عنده» وذلك أن الإنسان مها بلغ في تقوى الله تعالى فهو حل الخطاً 
والنسیان» ولا بد أن ڌ تقع منه الزلات والأخطاء. 


(١)-سمؤال:‏ فهل يكون الاستفهام «أليس» هنا للتقرير؟ 

الجواب: الاستفهام لتقرير ما بعد النفي. 

()-سؤال: ظاهر عود ضمير صدّق (الفاعل) إلى فاعل «جاء» فا الوجه في جعله عائداً إلى غيره؟ 
الحجواب: الوجه جيءَ الخر عا 

(۳)- سؤال: إذا قيل بأن ظاهر الآية: اسا الي عَيلوا» يقتضى أن يكون الذنب المكفر أسوا 
اطا وال اا اا فما ف طن ج خا انى اقات قا اة 
د ٤‏ 

الحجواب: قد یکون «أسوأ) بمعنی «سی» کقوله: وهو آَهُوْن عَلَيٍ4 [الروم:۲۷]» أي: هين عليه. 
وقد يكون على ظاهره للتفضيل» وفيه التنبيه على تكفير الأدنى بالأول» وقد يكون المراد بالأسوأفي 
نظر المحسنين فإغيم يرون أنفسهم مذنبين يستعظمون الصغير ويرون التفريط في بعض النوافل ذنباً. 
(٤)-سؤال:‏ ظاهر كلامكم -أيدكم الله بتأييده- أن اللام في قوله: «ليكفر» لام العاقبة» فهل هو 
كذلك ام لا؟ 

الجواب: اللام للتعليل أي: أن المحسنين عملوا لينالوا ما وعدهم به الله من تكفير السيئات 
والثواب العظيم. 


10۰ محاضرات رمضانيت/ الجزء الثالث 


وريم أَجْرَهُم اخسن لی گائوا يَعْمَلونَ@€ ووعدهم بأنه سیشیبهم 
عل أعمالمم بأحسن الثواب وأجزله. 
اليس الله پڪافي عَبة يروك انين من ون4 تول اله تعال 
حفظ نبيه بإ فهو في حصن حصين وحرز منيع منكم أيها المشركون. 
وسیکفیه( ربه ما تریدون من قتله. 
ثم أخبر الله سبحانه وتعال نبيه باي أن المشركين مخوفونه ٤اا‏ بآهتهم 
وأصنامهم ويجحذرونه بأها سوف تضره وتلحق به الأذى الشديد وتهلكه وتفعل به 
الأفاعيل إن هو لم يترك ذمها. 
ومن يُضْلِلِ اله فنا له ِن هَاڍ۵) فأخبر الله سبحانه وتعال بأن هؤلاء 


(1)-سؤال: هل الباء ني قوله: «بأحسن» عل بابہا آم كيف؟ 

الجواب: قد تكون الباء هنا للاستعانة مجازاً مثل: كتبت بالقلم» فكأن أحسن الجزاء مكيال أو 
ميزان فجاءت الباء على هذه الآلة المجازية ليوفيهم بها 

-)١(‏ سؤال: ما إعراب «بكاف عبده»؟ وعلام عطفت الحملة الفعلية: «يخوفونك)؟ وهل هو 
مناسب عطفها؟ أم أن الواو ليست عاطفة فما معناها؟ 

الجواب: الباء في «بكاف» حرف جر زائد» «(كاف» مجرور لفظاً منصوب غلا خبر ليس وفاعله 
مستتر فيه «عبده» مفعول به والهاء مضاف إليه. «ويخوفونك» الواو للحال والجملة في محل نصب 
حال من «عبده»» ويمكن أن تكون الواو استئنافية والحملة بعدها مستأنفة» وأن تكون جملة 
الاستفهام التقريري أو الإنكاري في المعنى خبرية لا إنشائيةء فيصح أن تعطف الخبرية عليها إذا 
وجد مصحح العطف. 

()-سؤال: هل كفاية الله لعبده هنا حاصة بالنبي ابا أم عامة في جي المؤمنين؟ وما وجه ذلك؟ 
الجواب: الآية خاصة بالنبي اااي وقد جاء في مواضع أخرى أن الله تعال مول المؤمنين 
وناصرهم والمدافع عنهم» وأنه معهم» وقال سبحانه: ومن وکل ع الله فهو حب [لسلاق:» 
أي: کافيه» ومن ينق الله عل له عَطْرَّجًا 4 (لسطن). 
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الذين يخوفونك يا محمد بآلمتهم هم أهل الضلال الذين قد حكم عليهم به» وسلب 
عنهم الألطاف» ولن يستطيع أحد أن يديهم ما داموا قد رفضوا الاهتداء دى الله 
تال الذي أنزله عليهم. 

ومن يَهْدِ الله قَمَا لَه مِنْ مضل وأما من قبل الهدى» وتمسك بأسباب 
الهدى التي أعطاء الله تعالل فلن يستطيع أحد أن يدخله في الضلال بعدها أبداً. 

«أَلَيْس الله لله بعزيز ذی انتقار €" إن الله سبحانه وتعالى هو العزيز الغالب 
والممتنع» والقاهر لكل شيء بقدرته» وهو قادر على أخذهم وتعذيبهم والانتقام 
منهم» غير أن حكمته اقتضت أن يمهلهم» ويؤخر تعذيبهم إلى أجل مسمى كتبه هم. 

وَين سَأََْهُمْ مَنْ حَلَق السَمَوَاتِ وَالَرْص لَيمُوَنٌ اله ذكر الله تعالى أن 
الشركين مقرون ومعترفون بالله تعالل» وأنه وحده المتفرد بخلق السماوات 
والأرض وما فیهماء فلماذا لا یعبدون الله سبحانه وتعالل ما داموا مقرین ومعترفین 
بأنه وخلق کل شيء؟ 

ا راه نم ما ذغُونَ مِن دون الله ِن ردن(“ الله بص هَل هن گاشِمَاتُ 

رواو اکن رغ ل یگات ختی4 : نم آمر اله میحانه وتعال ی ۴اا 
أن ال المشركين أيضاً: ماذا ستفعل آمتهم التي يعبدونها إن أراد الله سبحانه 
وتعالل أن ينزل الضر والبلوى بأحد؟ 

وهل ستستطيع هذه الآهة أن تكشف هذا الضر والبلوى؟ 

وكذلك يسأهم: هل ستستطيع أن تمسك نزول رحته إن أراد أن ينزها بأحد 
من خلقه؟ 


(1)-سؤال: ما عراب «ذي انتقام»؟ وما الوجه في جره؟ 

الجواب: «ذي انتقام» صفة مجرورة ل«عزيز)» وجرت لأنا تابعة لمجرور. 

()-سؤال: هل هناك علة متعقلة في تعبير النبي ااا بضمیر نفسه في قوله: «أرادني»؟ ام لا؟ 
ا لجواب: جاءت هذه الآية ردا على تخويفهم للنبي 5إا من متهم في قوله تعال: و يفوك 
اين مِنْ دُونه)» فمجیئه بضمیر نفسه هو مقتضى الظاهر. 
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e N EE 
لفل سى الله عليه يتو يول المتَوونَ@)(' ثم مره الله سبحانه وتعالل بعد‎ 
SES e 

SNES 

فل ياوه ۾ اغمَلوا عل مَكاتيڪُ ى عامل فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۵ مَنْ ا 
عَدَابً زيه وَيَحِلٌ عَلَيْهِ عَذَابُ م ی9 بد ان باتهم الي چا ج 
الله سبحانه وتعالل وبيناته» وصرّف هم الآيات» وحصل منهم ما حصل من التمرد 
والاستهزاء- أمره الله تعالل أن يتحدى المش ر كين بأن يعملوا متتهى طاقتهم في إبطال 
أمره إن استطاعواء وأن بجهدوا جهدهم في هدم الدين وأهله» وأن يجاولوا بكل ما 
أوتوا من القوة في ذلك» وأن يخبرهم أيضاً بأنه سيعمل كل ما يستطيع لإفساد 
شرکهم وضلاهم وباطلهم وهدم آهتهم ودینهم. 

وذلك أن المشركين كانوا متوقعين هلاك النبي اااي وانطهاس دعوته 
وشريعته وهلاك جیع اتباعه جزاءً علن خالفته لدین آبائه وأجداده الذي يزعمون 
أنه دين إبراهيم وإسماعيل» فأمره الله سبحانه وتعالل أن يتحداهم ذلك التحدي» 
ويعلمهم انهم مهما حاولوا فلن يستطيعوا أن يطمسوا الإسلام» وأن يخبرهم أنهم في 
الأخير سوف يعلمون حين يحل بهم عذاب الله من هو الذي على الضلال والباطل؟ 
ومن هو الذي استحق عذاب الله تعالى وسخطه؟ 


(1)-سؤال: فضلاً ما إعراب «حسبي الله» مفصلا؟ وما وجه فصل الجملة التي بعدها عنها؟ 
الجواب: «حسبي» خبر مقدم» ولفظ الجلالة مبتداً مؤخر» وفصلت الجحملة التي بعدها لأنها 
مستأنفة استفنافا بيانياً لبيان العلة. 

(۲)-سؤال: هل العلم هنا بمعنى المعرفة فلا يحتاج إلا مفعولاً واحداً فقط؟ أم كيف؟ 

الجواب: العلم بمعنى المعرفة فلا يحتاج إلا إلى مفعول به واحد. 

سؤال: هل يصح أن تعمل هذه الآية على التهدید فقط من باب: «كل يعمل على شاكلته.. إلخ» أم لا؟ 
الجواب: الأمر للتهديد بدليل آخر الآية: «فْسَوْف تَعْلَمُونَّ@). 
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ا رتا عَلَيْكَ الاب لئاس ڀا ق قَمَنِ اهَدى فَلِتَفْيِه وَمَنْ صل قَنَمَا 
ل غ ا ت il Ct‏ 
بأنه أنزل عليه القرآن الذي جعل فيه الحق والهدى لمن أراد أن بهتدي ديه 
ويستضيء بنوره» وأمره أن يبلغهم ذلك ويخبرهم أنهہم خيرون في العمل با فيه 
والاهتداء بهديه» وأن يخبرهم أن هذا هو الذي يجب عليه من رسالة ربه» أما أمر 
دخوهم في المدى والدين فذلك ليس موكولا إليه» فمن قبل الهدى فقد أنقذ نفسه» 
a e a‏ 

اله يوق الأنفُس جين مَوتها وای لَمْ مُث فی مَتامِمَا قَيْْسيك الى قَصَّی 
عَلَيْهَا الْمَوْتَ وبل لغری إل أجل 2 مُسمّى# الله وحده المختص باستيفاء آجال 
خلقه وأخذ أرواحهم» والله سبحانه وتعالى وحده هو الذي يأخذ روح النائم 
حال نومه" فإن كان ذلك النائم قد استوف أجله وبلغ نهاية عمره فإن الله تعالى لا 


(1)-سؤال: هل يمكن أن نستفيد من هذه الآية أن ا لحق المصاحب لنزول القرآن هو تخيير العباد 
بين الاهتداء والضلال فمن أي ناحية أو بأي دلالة؟ 

الجواب: مناك آي ورا الكهف تنص نصا على تخيير العباد بين الإيمان والكفر وهي قوله 
تعال: لوقل الق من ر ک فمن شَاءَ لمن ومن د ۶ فيفر [لكد:٠٠»‏ أما هذه الآية (فمن 
اهتدئ...» فلا تنص على الاختيار والمشيئة نصاً ظاهراً وإنها نصا خفياً بجحتاج إلى نظر واستدلال 
وذلك من حيث أن قوله: «اهتدئ» من باب الانفعال أي: قبل الهدى ورضي به وأذعن له. 
(۳)-سؤال: بناء على هذا فعلام عطف قوله: «التي لم تعمت»؟ وبماذا تعلق قوله: «ني منامها»؟ 
الجواب: «التي لم تقت» معطوف على «الأنفس» أي: ويتوف التي ل تمت في منامها. «ني منامها) 
متعلق ب بقوله :ا تمت». 

()- سؤال: قد يشكل علينا ننا نرى النائم يتنفس ويتحرك ويسمع بعض الأصوات العالية 
فكيف؟ وهل يبتني على هذا أن الروح هو العقل الذي يؤخذ عن النائم أم لا؟ 

ا لجواب: قد نص الله تعالى ني آية أحرى على وفاة النائم حال نومه في قوله عز وجل: وهو الَِي 
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يرد روحه إلیه» وان م یکن قد استوف أجله فانه یرد روحه حال استیقاظه» وهکذا 
إل أن يستوني أجله المقدر له. 

لل ف َلك لَاَياتِ لِقَوْيٍ يكَفَكَرُودَ@) فذلك آية من آياته الدالة عليه تعال 
وعلى قدرته لمن نظر وتفكر في مسألة مسك الروح وإرساها. 

#أم ادوا مِنْ ذُونِ الله شُمَعَاءَ# ولكن المشركين معرضون عن آيات الله 
تعالل التي يبثها هم» ويحثهم على النظر والتفكر فيهاء ويذهبون إلى عبادة غيره من 
الآهة التى يدعونها من دونه» ويزعمون أنها ستشفع هم عند الله سبحانه وتعال» 
وتقر مم إليه. 

لفل أوَلَو گائوا لا يَنْلِكُونَ شَيْئًا ولا يَعْقِلونَ@) قل هم يا عمد: كيف 
تعبدون هذه الآهة وأنتم تعرفون آنا لا ملك شیغا ولا تعقل أي شیء» ولا 
تقدر على أي نفع لكم ولیس هماعقول حتى تعقل عبادتكم ها. 


3 


چ ت ک اھ ۹ ۲ کے ا چ TEA o‏ 5 

فل لله الشَمَاعَةُ جَييعًا له مُلْكُ السَمَوَاتِ وَالاأرْضٍ ك إِلَيهِ تُرْجَعُونَ ق“ 
ص ٤‏ 0 0 ر٥‏ و ہے ٥‏ > و 
يواكم اليل وَيعلَمُ ما جرحم بالتهار€ دشم:٠»‏ وهذه الآية تدل على صحة تفسيرنا لأية الزمر: 
الله يتوف الأنْفُس... وحياة النائم تشبه حياة النبات» أي: أنه لا یری ولا يسمع ولا يجس ولا 
یشم ولا يعقل ولا يعلم أي: آنا تذهب کل مداركه وإحساساته» وتعود له نفسه عند التصويت 
بالقرب منه أو نحوه» وعند تحريكه بقوة» وإذا تشبع النائم من النوم استيقظ من تلقاء نفسه أو بأدنى 
حركة أو بأدنى صوت» والروح هو غير العقل؛ لأنه يذهب عند النوم: السمع والبصر والشم 
والطعم والإأحساس والعقل والتفكير والعلوم والظنون» وليس العقل وحده. 
(1)- سؤال: ما إعراب «جيعا»؟ وما السر في فصل جلة: «له ملك السموات» عن سابقتها؟ 
وعلام عطفت جلة «إليه ترجعون»؟ 
الجواب: «جيعا» حال منصوب من الشفاعة والعامل ما في الجار والمجرور من معنى الفعل. 
وفصلت جلة: «له ملك السموات» عن سابقتها لأا مستأنفة للتعليل أي: في جواب سؤال مقدر 
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وأن يخبرهم أن متهم هذه لا تملك هم أي نفع ولن تدفع عنهم أو تشفع هم» 
فالشفاعة لله سبحانه وتعالى وحده» فهو الذي يعطي ويمنع» ويعز ويذل» ويثيب 
ویعاقب» فالخیر والشر کله بيده وحده لا شريك له في شيء من ذلك» فا دام الملك 
له وحده فلن تستطيع آمتهم هذه أن تتصرف في شيء من ملکه» فالأولل بهم ن 
يرجعوا إلى عبادته وحده ويتركوا تلك الآلهة ما دام مرجعهم وحسايمم إليه. 

لوا در الله وده اشَمَأرَث فوب الذي لا يوون بالآَخِرة ودا كر 
ِي مِنْ دونه ذا هُم يَسْتَبْشِرُونَ@) يذكر الله سبحانه وتعالى هنا حال المش ركين 
وشدة كبرهم وتعاليهم عليه بأنه إذا ذكر الله سبحانه وتعالى وحده عندهم فإن الكبر 
والأنفة تأحذهم فتراهم ينقبضون غضباً وحية لآهتهم» وتنغير وجوههم استنكاراً 
على الذاكر لماذا لا يذكر آمتهم ويمدحها بخلاف حام عند الحديث عن الأصنام 
والآهة فهم بهشون ويفرحون بذلك. 

لفل الله قَاطِرَ السَمَوَاتِ وَالأرْضٍ عام العَيْب وَالشَهَادة أت ت 


عن العلة. «إليه ترجعون» جملة معطوفة على «له ملك السموات..» والجملتان -أي: المعطوفة 
والمعطوف عليها- لبيان السبب والعلة في كون الشفاعة كلها للهء فكأنه قال: لأن له ملك السموات 
والأرض وملك اليوم الآخر. 

سسؤال: هل المراد بالشفاعة هنا المصدر» وهو الحدث؟ أم الاسم» فما هو المعنى الدقيق ها؟ 
الجواب: الشفاعة مصدر «شفع» إلا أنه غير قياسي» وأصلها من الشفع ضد الوتر حيث أن الشافع 
ينضم إل المشفوع له فيصيره شفعاً بعد أن كان منفرداً. 

(1)-سؤال: ما إعراب: «اللهم فاطر السموات والأرض»؟ 

الجواب: «اللهم» منادى حذف حرف النداء وعوض عنه ميم مشددة في آخره. «فاطر السموات» 
مناد مضاف» ولم يجعله سيبويه تابع على المحل؛ لأنه لم يسمع: اللهم الرحيم. 

()- سؤال: ما الوجه في الإتيان بالخبر دون الطلب في قوله: «أنت تحكم...)؟ 

الجواب: هو التفاؤل بحصول المطلوب فكأن ما لم يقع قد وقع» مع ما فيه من حسن الأدب مع 
الله تعال. 
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ن عاك فی ما اوا فيه لفون @) ثم مر الله سبحانه وتعال بيه ۴اا 
أن يدعوه ذا الدعاء» وذلك بعد أن دعاهم إل الإسلام وأبلغهم الحجة ولقي 
منهم ما لقي من التكذيب والكفر والاستهزاء ومعناه: يا الله يا خالق السماوات 
والأرض يا عالم الغيب والشهادة احكم بيني وبين قومي بالحق» وحكم الله سبحانه 
وتعالل هو أن يثيب المؤمنين» ويعذب الكافرين والمنافقين. 
ولو اَن لِلَذِينَ لوا مَا فى الأَرْضِ >ييا َمِل مَعَُ فكوا په مِنْ سُوءِ 
الْعَدَاب يَوْمّ الْقَيَامَة4 يحذر الله تعال المعرضين عن قبول آياته وعن العمل 
بأحکامه أن لا یتهاونوا بالله سبحانه وتعالل وأوامره هم» ولا يتساهلوا بفعل ما 
يغضبه ويسخطه» وأن يحذروا أن ينزل بهم عذابه؛ لأن أخذه سيكون شديدا 
وعذابه ليس بالأمر الهين» فإذا نزل مہم فلن يستطيع أحدهم أن يدفعه بأي شيء ولو 
كان يملك ملء الأرض ذهباً ومثله معه فقدمه فداءً لنفسه من ذلك العذاب فلن 
e‏ 
ودا لَه مِنَ الله مَا ل يڪوٺوا يڪوٺوا يحتَسِبون@ وڌا لهم سَيَْاتُ ت ما 
كَسَبُوا4( وسيحاسبهم الله سبحانه وتعالل على كل صغيرة وكبيرة» حت تلك 
الأشياء التي كانوا لا يعتدون بها لحقارتها وقلتهاء كالنظرة والكلمة والنية سيحاسبهم 


(1)-سىۇال: ما إعراب: (ومثله معه»؟ وما معنی «من» في قوله: «من سوء العذاب»؟ 

الحواب: «مثله) معطوف على اسم «أن» وامعه» متعلق بمحذوف حال» وامن» لابتداء الخاية. 
(۲)- سؤال: فضلاً هل يحمل قوله: «سیئات ما کسبوا) علں الکبائر حتی یقال: ما م یکونوا 
يجحتسبون؟ وكيف أضيفت السيئات إل ما كسبواء والذي اكتسبوا هو السيئات؟ 

الجواب: الظاهر ن قوله: لما لم يَڪووا بحتَسِبونَ@) هي أعال کانوا يتقربون با يظنونما 
حسنات فانكشف فم يوم القيامة أنها معاص لله وليست طاعة. و«سيئات ما كسبوا» هي ما فعلوه 
من السيئات وهم يعرفون أا سيئات» وأضيفت السيئات إلى ما كسبوا لأن ف| كسبوه سيئات 
وغير سيئات؛ فا لإأضافة للتخصيص. 
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عليهاء فليحذروا ولينتبهوا #وَيفُولُونَ ياوَيْتتا مَالٍ هَدًا الكتاب لا يُعَادِرُ صَغْيرةً وَل 
گی َا أَخْصَاھا وَوَجَدُوا مَا عَلُوا حَاضِرًا ولا طلم رَبك أحَدَا@4 [لكیف!. 

#وَحَاق بهم ما انوا يه يَسَْهْرُونَ@# وأحاط بم ذلك الجزاء الذي كانوا 
یکذبون به. 

قدا مَس قش الإنانَ ضر دعا مإ ل ما أو تيغ على( 
علي بل هى فة ِن أڪََرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ@) أحبر الله سبحانه وتعالى عن 
طبيعة الكافر والمشرك' بالله تعالل أنه إذا نزلت به مصيبة أو شدة أو مرض فإنه 
ينسى تلك الآهة التي يعبدهاء ويلجأً إلل الله تعالى حينئذ وحده بالدعاء والاستغاثة 
أن يكشف عنه ذلك الضر وتلك البلوى» فا إن يكشف الله سبحانه وتعالل عنه 
ضره ذلك ویسبغ عليه نعمه حتی ینسی الله تعالل» ویرجع إل ما کان عليه من 
الكفر بنعم الله تعالى زاعً أنه م يؤت تلك الأموال والنعم إلا بذكائه وخبرته 
الواسعة في الحياة واكتساب الأموال. 

ثم أخبر الله سبحانه وتعالى أن تلك النعم التي يسبغها على عباده في الدنيا إن 
جعلها فتنة هم ليبلو أخبارهم هل سیشکرون نعمه عليهم أم سیکفرون بہا؟ 

وكذلك ما ينزله من الفقر والبلاء والمرض إن هو فتنة واختبار من الله سبحانه 
وتعال هل سیصبرون؟ ولوك باقر وا تر نة [لايء:٠٠.‏ 

کد تاا الین ن کل کنا آغى ع ا كرا تردن ارا 

(1)-سؤال: مامعنی «علن» ني قوله: على علم»؟ 
الجواب: معناها الاستعلاء أي: حال كوني على علم أي: متمكناً على العلم كتمكن الراكب على 
البعير أو على الفرس. 
()-سؤال: من أین نأحذ تخصيصها ہؤلاء؟ 
الجواب: نأخذ ذلك من السياق فإنه في السورة يتحدث عن المشركين» وقوله: لقال إِنمَا وليه 
عل عِلْم) قرينة على التخصيص فإن المؤمن لا يصدر منه ذلك. 
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سبحانه وتعالل أنه قد قال تلك الكلمة وهي: «إنما أوتيته على علم عندي» من قبل - 
هؤلاء المشركين المكذبون من أهل تلك الأمم والقرون السابقة كقارون ومن 
أشبهه فأهلكهم الله سبحانه وتعالى ودمرهم فلم تستطع تلك الأموال الطائلة التي 
اكتسبوها أن تدفع عنهم شيئاً من غضب الله تعالى وسخطه الذي أنزله بہم. 

«فَأصَابَهُمْ سَيَْاتُ ما كَسَبُوا# فأصابهم جزاء ما اكتسبوا من الذنوب 
والمعاصي('. 

لوالڍِين ڪلَنُوا من“ ڪَولاءِ سَيْصِييُهُم سات ما گسَبوا وما هُ 
بمُعْجزينَ@) وهؤلاء الذين تمردوا وكذبوا من قومك يا محمد فإن شأنہم كشأن 
تلك الأمم» وسينالون جزاء ما ارتكبوا من الذنوب والمعاصي. 

لولم يَعْلَمُوا أ الله يَبْسُظ الرَزق لمَنْ ياء وََفْدِرُ4 ثم حاطب اله تعال 
هؤلاء الذين أسبغ عليهم نعمه» وبارك في أموالهم وأولادهم في الدنياء فقال هم: 
ألم يعلموا أن الأرزاق بيد الله تعالى وحده؟ وأنه الذي يبسط رزقه على من يشاء من 
عباده ويمنعه عمن يشاء منهم؟ وأن أحداً ل يط شيئاً بقدرة نفسه وذكائها(". 

ِن فى ذلك لَاَياتِ لِقَوْمٍ يُوْمِنُونَ@) ثم أخبر سبحانه وتعالل أنه لن يعتبر 
بآياته التي نها الله إلا الذین آمنوا بالله تعالى وصدقوا ما جاءت به رسله» فهم 


الذين يعترفون أن الأرزاق بيد الله وأنه وحده الذي يعطي ويمنع ويقبض ويبسط. 


(١)-سؤال:‏ فضلاً هل المراد أن هذه السيئات ناتجة عن كسبهم وأموام أو بسببها حتى أضافها 


إليها هنا؟ أم كيف؟ 
الجواب: المعنى: جزاء ما كسبوه من الذنوب بسبب فتنة المال وغيره؛ لأن ما كسبوا عام يتناول ما 
دک ر ولوغر 


(۲)-سؤال: هل «من» ني قوله: «من هؤلاء) بيانية ليتم المعنى أم ماذا؟ 

الجواب: هي بيانية أي: أنها بينت إبهام الاسم الموصول. 

(۳)-سىؤال: فضلاً فما يكون معنى الاستفهام في هذه الآية؟ 

الجواب: قد قالواني مثل هذا الاستفهام إنه لتقرير ما بعد النفي أو استنكاري للنفي وما دخل عليه. 
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ول ياعِبادى اين أَسْرفُوا عل أَنْمُيِهم لا تفتظوا مِنْ رة الله إن الله 

يعفر اذوب جييعا إِلهُ هو اجين4٠‏ أمر الله سبحانه وتعال نيه بل 
ا کک لا زال ينادي الذين أسرفوا ني فعل 
المعاصي واقتراف المآئم والفساد في الأرض بالرجوع إليه والإقبال بالتوبة عليه 
وأنهم مها فعلوا من المعاصي فلا زال باب التوبة مفتوحاء ورحة الله تنتظرهم فلا 
يقنطوا وييأسوا من رحة الله تعالل فمهما" قد تابوا فسيغفر ذنوبمم جيعاً. ومعنى 
«أسرفوا) : تچاوزوا وع لص و ات 

ايبوا إل رَڪ واا له مِنْ قب ن ا لْعَدَابُ ف لا 
ُنْصَرونَ@€ ثم نصحهم بالإنابة والرجوع إليه والانقياد والاستسلام بفعل 
ما يرضيه» واجتناب ما يوجب سخطه وغضبه» وهذا هو المفروض قبل أن يحل بم 
عذاب الله وسخطه؛ فانم إذا عاينوا العذاب فلن ينفعهم توبة» ولن يدفع عنهم 
عذاب الله أحد. 


(١)-سؤال:‏ الإسراف في الواقع هو على حدود الله وأوامره ونواهيه فلم علقه بكونه على أنفسهم؟ 
الجواب: المعنى: أنہم تجاوزوا الحدود في إدخال الضرر على أنفسهم. 

(١)-سؤال:‏ ما الذي ينبغي أن نفهمه من ختم الآية بقوله: «إنه هو الغفور الرحيم»؟ 

الجواب: الذي ينبغي معرفته أن المذنب وإن كثرت ذنوبه وعظمت لا ييأس من مغفرة الله ورحته؛ 
فإن الله غفور يغفر الذنوب الكثيرة وإن جلت وعظمت» فما على المذنب إلا أن يندم ويأسف على ما 
فعل» ويعتذر إلل الله ويطلب منه المغفرة ويسأله قبول التوبة» فإنه تعالى غفار لمن تاب وآمن وعمل 
صالحاً ثم اهتدىء أي: ثم اهتدى إل فعل ما أمر الله به وترك ما هى عنه» واستقام على ذلك. 
()-سؤال: يقال: من أين نفهم لزوم هذا الشرط؟ 

الجواب: فهم ذلك من آيات آخرى كثيرة في القرآن تخص المغفرة والرحة بالتائبين دون المصرين. 
(٤)-سۇال:‏ ما السر في عدم نصب هذا الفعل «تنصرون» عطفاً عل «یأتیکم»؟ 

الجواب: رفعت لأا معطوفة على جواب شرط مقدر يدل عليه المعنى والتقدير: من قبل أن 
يأتيكم العذاب فإذا جاء عذبتم ثم لا تنصرون. 
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ا IE‏ ياتِيَڪُم الْعَدَابُ 

بَعَْةً بعت وأ لا َشْعُرُونًَ@4(' وأمرهم الله أن يتبعوا القرآن الذي أنزله إليه("» 
ران يعملوا بشرائعه وأحكامه ليخلصوا أنفسهم من غضب الله سبحانه وتعالل 
وسخطه؛ لأنمم إن تمردوا على الله تعالى فسيحل بهم عذابه الذي سيفاجئهم نزوله 
عن غير استعداد منهم له. 

لان تقول تفس يَاحسرتا عل مَا فرطت فى جَئب الله وَلِنْ گئٿ لَينَ 
السّاخرينَ@€ كل هذا النداء وهذه الأوامر الإلهية كراهة منه سبحانه لعباده أن 


(1)-سؤال: ما إعراب: «بَعْتَة وَأَتمْ لا َشْعُرُودَ@4؟ 

الجواب: «بغتة» مفعول مطلق إما ليأتيكم لأنه من نوعه» أو لفعل مقدر من جنسه أي: ييغتكم 
بختة» فتكون الجحملة حالية أي: يبغتكم بختة والواو للحال والجملة بعده في حل نصب حال. 
(۲)-سؤال: هل تريدون أن القرآن هو الأحسن بالنسبة إلى السنة وبقية الوحي أم ماذا؟ وكيف يجيب 
الرشد على هذا الإيراد: أليس كل ما أنزل الله حسناً فلم قال هنا: أحسن؟ وهل هو سديد أن يقول له: إن 
الله آمر نا باتباع الناسخ دون المنسوخ والمحكم دون المتشابه» والخاص دون العام و.. و..إلخ؟ 

الجواب: القرآن هو أحسن ما آنزل الله من الكتب فهو أحسن من التوراة والإنجيل لأنها بتزول 
القرآن أصبحت منسوخة» ثم يجب اتباع أحسن ما أنزله الله في القرآن وهو ما ذكرتم من اتباع 
اللحكم دون المتشابه و..إلخ. 

(۳)-سؤال: من فضلكم ما حل «أن تقول» من الإعراب؟ وما إعراب «يا حسرتا) «وإن كنت لمن 
الساخرين»؟ وهل «ما» في قوله: «ما فرطت» مصدرية أم موصولة؟ 

الجواب: «أن تقول» مله الجر أو النصب بنزع الخافض والتقدير: كراهة أن تقول. «يا) حرف 
نداء» «حسرتا» منادى مضاف لياء المتكلم التي حذفت وعوض عنها الألف. و«إن» خففة من 
الثقيلة للتوكيد» واسمها ضمير الشأن محذوف» «كنت لمن الساخرين» الجملة ني حل رفع خبر «إن» 
واللام هي الفارقة. 

سؤال: هل يحق للمرشد أن يستدل بهذه الآية على من يسخر من الإرشاد وم يستجب لمن دعاه إلى 
الصلاح والاستقامة؟ 

الجواب: نعم يحق له أن يستدل بهذه على من يسخر من الإرشاد و...؛ فالذي يسخر اليوم من 
الإرشاد كالذي يسخر منه ني زمن النبي إا والحكم واحد. 


سورة الزرمر 111 


يصلوا هذا الموقف وذلك أنه عندما بجحل بهم عذاب الله تعالى سيأخذهم الأسى 
والحزن» ويصيبهم الأسف الشديد والندم على ما فرطوا في طاعة الله من فعل 
المعاصي والسيئات» وسينادون على أنفسهم بالحسرة والويل؛ فالأجدر بهم 
والأفضل أن ينتبهوا من غفلتهم» ويسارعوا إلى طاعة ربمم قبل حلول ذلك عليهم. 

ا 

أو فول ل َو اَن الک لله هَدانی لَكُنْث مِنَ المتَقَينَ@4' والأجدر بهم أيضاً أن 
يرجعوا ما دام الرجوع مقبولاًء وما دام باب التوبة مفتوحاًء وما دامت أسباب 
السلامة متوفرة قبل موقف الحسرات هذا الذي يلجأون فيه إلى نكران هداية الله 
SS‏ من الرسلء 
الهمدى الذي جاءهم بل كفروا به وردوه. 


(1)-سؤال: فضلاً ما هو الدليل على أن «جنب الله» طاعته؟ 

الجواب: الدليل هو أن التفريط الواقع من الإنسان المتعلق بالله لا يكون إلا في طاعته إما بترك ما 
آمر به أو فعل ما نى عنه. 

(7)-سۇال: يقال : كيف يتأت منهم إنكار للهداية مع قول الله تعالل: لقاع وا بهم د:۲ ۲؟ 
وهل مرادهم أن الله لم يقدر هم الاهتداء على قود قول المجبرة أم كيف؟ 

الجواب: أخبر الله تعالل أن الكافرين سيقولون عند حلول العذاب بهم ذلك القول: لو 
هَدَاني لَكُنْث مِنَ الْمسَقَنَّ@4 إلا أن الله تعال سيكذيمم فيا قالوا ويرد عليهم كما في الآية التي 
بعدها: ب قد جاك ءَاياتي فَكَدَّبْت بها وَاستَكبرت وَكَنْت مَِ الْكافرينَ@) فدل ذلك أن 
قوم كذب» أما قوله تعالل: #قاعترفُوا بذهم فقد يكون بعد أن يحت الله عليهم فلا يجدوا بداً 
من الإقرار والاعتراف. 

ومرادهم بقوهم: لو أَنَ الله هَدَاني...) الهداية العامة التي هي الدلالة بدليل جواب الله عليهم: 
لب قد جَاَنكَ َاياني...4. 
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لاو تقول جين ترّی الْعَدَابَ لر ان لی گ٤‏ قا ڪون“ يِن ايند4 
LM a‏ 
فيتمنوا عندها الرجوع إل الدنيا ليتداركوا ما فاتہم من الأعمال الصالحة» ولكن 
Es‏ 

لب ق جَاءَنك ءَاياى فگدَبت يها وَاسَځبرت وَكُئت مِنَ ارين ®4(“ 
عند ذلك سیجیب الله سبحانه وتعال عليهم بأنه قد جاءهم باهدى إل بيوتہم 
وقرارة قلومم بإرسال الرسل» وإنزال القرآن» وتصريف الآيات» وأنه قد كرر هم 
الآيات التي تدعوهم إلى الهدى» وتحذرهم وتنذرهم لقاء الله سبحانه وتعالى وعذابه 
وسخطه» ولکنهم تکبروا على الله تعالل» وجعلوا أوامره تحت أقدامهم واستهزئوا 
بأنبیائه ورسله چا]ً. 


ووم الشامة ٠‏ در لين کدبوا“ عل الله وجوههم مسودة E‏ ف 


(1)-سؤال: e Ss‏ 
الجواب: «أو تقول» معطوف على «أن تقول). «فأكون» أكون: منصوب بأن مضمرة بعد الفاء 
وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر معطوف على «كرة» الذي هو اسم خالص من التقدير 

بالفعل» ويجوز أن يكون الفعل منصوبً بأن مضمرة في جواب التمني. 
()-سؤال: يقال : ظاهر هذا آنه جواب عل قوم : لو ان اله هَدَاني لحنت مِنَ المتَقَينَ4۵ 

فلم أخر بعد قوله :أو تقول حينَ رى العَدَابَ...4؟ 1 

الجواب: es‏ و اق الله ماني الو اَن ي گ4 
أي: أنه لا يخلو من قول: لو أن الله هَدَاني) أو قول لوان لي كرَة ويجوز أن يجمع بينهم فهي 
مانعة الخلو. 

(۳)-سؤال: ما الذي عمل في الظرف النصب «يوم القيامة؟ وما إعراب: «(وجوههم مسودة)؟ 
الجواب: العامل في «يوم) النصب هو «ترى» الذي بعده. (وجوههم مسودة) مبتداً وخبر في حل 
نصب حال؛ لأن «ترى» بصرية. 

-)٤(‏ سؤال: روي عن الإمام الأعظم زيد بن علي أن الذين كذبوا على الله هم المشبهة أو المجبرة 
فمن أين أخذ ذلك؟ 

الجواب: «الذين كذبوا على الله» هم المشركون حيث ادعوا أن الله تعالى أمرهم بالشرك وأنه تعالى 
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جهنم موی لِلْمْتَگټرین 4۵ ثم أخبر الله سبحانه وتعالى أنه جعل لأولئك 
yT‏ القيامة» وهي أن وجوههم ستكون 
a‏ کک قترة. 

ریتجی الله لين افوا بَِمَارتهة“ لا يمسم السو ولا م 
ا وأخبر الله سبحانه وتعالل أنه سينجي الذين اتقوه في الدنياء واتقوا 
عذابه وسخطه بفعل ما أمرهم به واجتناب ما ناهم عنه» والسبب في نجاتهم هو 
أخذهم بأسباب الفوز في الدنيا فهم يوم القيامة في أمن وسلامة لايلحقهم أي سوء 
أو مكروه. 

الله حال کل شىء وهو عل کل سىء وکیل @) ينبه الله تعالل عباده هنا بأنه 
هو الذي يستحق العبادة والإجلال والتعظيم؛ لأنه الذي خلق كل شيء والقيوم 
على کل شيء ولا يغيب عن علمه شيء. 


هو الذي حرم السائبة والوصيلة والحام و.. إلخ» والآية عامة تتناول المشركين وغيرهم ممن فعل 
كفعلهم» فدعوى المجبرة حين قالوا: إن الله تعالى هو الذي خلق الكفر في الكافر وخلق فواحش 
العباد ومعاصيهم وأنه شاءها وأرادهاء وقالوا إن هذا دين الله الذي أنزله لعباده. ودعوى المشبهة أن 
لله تعالى جسم ذو أعضاء وجوارح وأعين وأيدي وأرجل ينزل ويطلع ويمشي ويرول و...إلخ» 
ويقولون إن لك دين اله ني نره عل رسوا اغ > كل ذلك داخل تحت عموم قوله تعالل: 
يوم الْقَيامَةَ م ری الَذِينَ كبوا عل الله وهکذا کل من یتقول على الله آنه قال أو فعل ما ۸ 
يقل أو لم يفعل في أمور الدين والشريعة فإنه داخل في عموم هذه الآية. 

(١)-سؤال:‏ ما معنى الباء في قوله: «بمفازتم»؟ وما هي المفازة؟ وما أصل اشتقاقها؟ 

الجواب: الباء سببية ففوزهم هو سبب نجاتهم ومفازتهم مصدر ميمي أي: بفوزهم وفعله فاز 
یفوز فوزاً. 

()-سؤال: ما العلة في فصل: «لا يمسهم السوء..» عن سابقتها؟ 

الجواب: فصلت لأنها جملة مؤكدة للجملة التي قبلها فمعناهم| واحد. 
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ل مَقاليد' السََواتِ وَالأَرْض4 ومفاتيح السماوات والأرض بيده» فهو 
وحده المتصرف فيهن والمتحكم في شؤونهن» وهو الذي يعطي ويمنع» ويخلق 
ویرزق» اوضع ويرقع؛ ويي یمیت؛ بيده الخير کله وهو على کل شيء قدیر. 

رادي ڪَقَرُوا بيات اه اوليك هم ا سرود @) خسروا کل شي 
SS‏ 

«فُل أَقَعَيْرَ الله امرون عبد ايا ا هون ®4" كيف ساغ لكم أي 
الشركون أن تدعوني إلى عبادة الأصنام التي لا تضر ولا تنفع وترك عبادة رب 
السماوات والأرض الذي بيده الخير کله وهو علن کل شيء قدير. 


()-سؤال: مم أحذت هذه الكلمة حتى صار معناها مفاتيح؟ 
الجواب: قيل إن أصل هذه الكلمة فارسية عربتها العرب» وهو اسم جمع لا واحد له من لفظه 
وقیل فيه غير ذلك. 
()-سؤال: من أين نفهم هذا من الآية؟ 
الجواب: فهم ذلك من قوله: «الخاسرون» فلم يقيده بمفعول وعدم تقييده يدل مع القرينة 
على العموم. 
()-سؤال: يا حبذا لو فصلتم إعراب هذه الآية؟ 
الجواب: ني ذلك عدة أوجه من الإعراب والمستحسن منها قول من قال: «أفغير الله» الاستفهام 
إنكاري والفاء عاطفة على حذوف وغير الله مفعول به مقدم لأعبدء وجملة «تأمروني) معترضة بين 
العامل والمعمول» و«أعبد» معمول ل«تأمروني» على أنه مؤول بمصدر أي: تأمروني أن أعبدء 
حذفت أن المصدرية كا حذفت في قول الشاعر: 

ألاأ ها الزاجري احض ر الوغى ال 

والتقدير: أن احضر الوغى. 
ومن أوجه إعراما أن «غير الله» معمول لتأمروني بحذف الفاء من «غير الله»» و«أعبد» بدل من 
تأمروني أي: بدل جملة من جلة. 
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وكوت مِنَ ا تاي رین ® أخبر الله سبحانه وتعال نبیه ااا بأنه آنزل 
عليه في القرآن أن لا يشرك بالله أحداء وأخبره أن ذلك هو مثل ما قد أوحى إلى 
الذين من قبله من الأنبياء» وأخبره أيضاً أن من أشرك بالله سبحانه وتعالل فقد خسر 
الدنيا والآخرة» وقد استوجب عذاب الله تعالى وسخطه. 

لطبل ال فَاعبُذ ركن مِنَ الشّاكرينَ@) وأمره أن بخص الله تعال بعبادته 
وحده» وأن لا يستجيب لأولئك الذين يدعونه إلى عبادة غير الله تعال» وأمره أيضاً 
أن يداوم على الشكر لله تعالى على ما أنعم عليه» وأن يعترف له بأنه المتفضل عليه 
بجلائل النعم ودقائقها. 


وما دروا الله حَقّ در وَالارْصُ جييعًا قَبْصَكَهُ يَوْمَ القِيَامَة وَالسّماوات 


۰ 
س 


(1)- سؤال: هل نستدل من هذه الآية على أن الخطاب هنا لبي ٤ا‏ بقرينة: وقد اوی 
َك وإ اَذِينَ مِنْ قَبْلْكَ4؟ ونأحذ من ذلك أن التهديد بمثل هذا والنواهي والأوامر لا تتناق 
مع عصمة النبي اة أم لا ترونه مناسباً ولاذا؟ 

الجواب: الخطاب للنبي با كا ذكرتم ولا تناني بين تلك الأوامر والنواهي الموجهة إليه إا 
وين عصمته» وفائدة توجيه ذلك إلبه ااا مع عصمته تعود إلل أمته فإنا يزداد بسبب ذلك 
احتياطهم من المعاصي وحذرهم من الوقوع فيها ويكونون بسبب ذلك أشد تحرزاً مما لو وجه 
الخطاب إليهم. 

(7)-سؤال: علام انتتصب لفظ الجلالة؟ وما معنى الفاء في قوله «فاعبد» وما عملها؟ 

الجواب: انتصب لفظ الجحلالة على أنه معمول للفعل الذي بعده «فاعبد)» والفاء هي الفصيحة 
والتقدير: بل إن كنت عاقلا فاعبد الله وعمل الفاء هذه هو ربط الجواب بالشرط. 

()-سؤال: ما إعراب: «حق قدره»؟ وما محل هلة: «اللأرض جيعاً قبضته)؟ 

الجواب: «حق قدره» مفعول مطلق. «والأرض جيعاً قبضته» في حل نصب حال. 
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ما يستحقه من التعظيم والإجلال بسبب شركهم بالله» فهو وحده الذي يستحق 
التعظيم والإجلال والعبادة؛ لأن کل شيء في قبضة قدرته وتحت سیطرته وسلطانه 
يوم القيامة لا يتكلم أحد إلا بإذنه لا الملائكة ولا عيسى ولا غيرهم ممن تدعون 
إهيتهم. ومعنى «مطويات بيمينه»: أي: تحت قدرته النافذة. 

لسُبْحَاتۀ وتال عَمَّا ُشْرونًَ@) تعال الله وتقدس عا يدعيه المشركون من 
الأرباب والشركاء في الإلمية فليس له ولد ولا شريك ولا معين ولا نصير. 

وځ ف الصورِ قَصَِقَ من فى السَمَوَاتِ وَمَنْ ف لأر إلا مَنْ اء الله 
م فح فيه أخْرَى فَإِذَّا هُمْ قِيَامٌ يرون( عندما ينتهي أمر الدنيا وينتهي 
أجلها فإن الله سبحانه وتعالى سوف ينفخ في صور جيع ما خلق في السماوات 
والأرض فيميتهم جیعا"» فإذا حان موعد القيامة والبعث فسينفخ في صورهم 
مرة أخرى فيبعثهم أحياء من جديد". 


(١)-سؤال:‏ ما السر في استخدام لفظة «ثم بين النفخة الأول والثانية؟ 

الجواب: قد تكون «ثم» على أصل معناها الذي هو الترتيب مع المهلة ولامانع من لها على هذا المعنى 
الذي هو حقيقة معناهاء ويجوز أن تكون «ثم» لتعظيم النفخة الثانية على الأولل أي: أن المهلة التي تفيدها 
«ثم» هي المهلة والتفاوت في بين النفخة الأولل والثانيةء أي: أن الثانية أعظم وأدهى من الأولل. 

(۲)- سؤال: من فضلكم من المستثنون بقوله: إلا مَنْ سَاءَ الله4؟ وهل هؤلاء لا 
یموتون؟ أم کیف؟ 

الجواب: قد يكون المستثنون هم الأموات لأن النفخة الأول تكون لأجل إماتة أهل السموات 
والأرض» وأكثر أهل الأرض يومئذ أموات» أما ما يروى من أن بعض الملائكة (عزرائيل) هم 
المستشنون فلا تفيد إن صحت إلا الظن لا القطع. 

(۳)- سؤال: إذا قيل: النفخ في صور بني آدم للإحياء مرة ثانية مناسب للقياس والعقل لا في 
النفخة الأول وهم أحياء فهو بعكس ذلك» فهل يصح أن يجعل في الأول بوقاً أو آلة أو نحو ذلك؟ 
الجواب: الذي تفيده الآية هو حدوث أمر عظيم يموت له أهل السموات والأرض أما نوعه فلا 
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ع 


«ْوَأضْرَقّتِ الذَرْصُ بور ريما إذا بعث الله تعالل الأموات وحشرهم على 
أرض المحشر فهناك يظهر وعد الله الذي كذب به الكافرون وينكشف فم ما 
کانوا به یکذبون ویتحقق صدق ما جاءت به رسل الله اا من البعث والجحزاء 
والحساب العادل. 

ووضع الْكِتابُ وء بالَبيينَ وَالسَهَدَاء# فعندها ستعرض صحائف أعال 
العباد» ضر الله تعال الأنبياء والقائمين مقامهم في التبليغ والدعوة والإرشاد على 
رؤوس الناس؛ لیشهدوا علیهم نهم قد بلغوهم آیات الله سبحانه وتعالل وأحکامه 
وشرائعه إن هم أنكروا وصول الدعوة إليهم؛ فإذا قامت الأنبياء والشهود» 
ووضعت صحائف الأعمال فعندها سيبدأ الله تعالل في حسابهم» والحكم بينهم فمن 
نکر کان هؤلاء شهوداً علیه» حتی لا يبقى هم أي سبيل إلى الإنكار أبدا". 

لوفضی بيه بالق وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ@) فعندها سیحکم الله سبحانه 


يمكن تحديده من الآية وقد يكون من نوع البرق وصوته أي: أنه صوت مكهرب لقوله: فصعق» 

فإن هذا الفعل يشتق لمن أصيب بالصاعقة» ولا يحتاج الخالق جل وعلا أن يصنع آلة هذا الغرض»› 

وإنها ذلك المخلوق, أما هو تعالل فهو قادر على أن يخلق صوتاً مكهرباً بغير آلة. 

(١)-سؤال:‏ على هذا ما تكون الباء في قوله: «بنور رمها؟ وما يكون المقصود بنور الرب تبارك وتعالى؟ 

الجواب: الباء للاستعانة كالتي في «كتبت بالقلم» أو يكون للسببية أي: بسبب نور ربهاء ونور ربا 

هو العدل والحكم بالحق. 

-)١(‏ سؤال: هل يكون من جملة شهادة الشهود تعيين من استجاب من المشهود عليهم ومن ن 

یستجب ام لا؟ 

الجواب: تكون الشهادة على من أنكر قيام حجة الله عليه أما الؤمنون فلا موجب لإقامة الشهادة عليهم. 

(")-سؤال: إلام يعود هذا الضمير بالنسبة لتركيب الآية؟ 

الجواب: يعود إلى أهل الحق والباطل يمثل جانب الحق النبيون والشهداء والدليل على ذلك قوله: 
وفيت کل یں مَا عَِّٹْ). 
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وتعالل بينهم بالحكم الحق والعدل» وسيجازيم على حسب أعماهم تلك من دون 


أي زيادة أو نقصان. 
#وَوْیَٹ کل تَفیں مَا عَيلّث وُو“ أُعْلَمُ بَا يَفْعَلونَ ®( وستستوني کل 
نفس جزاء عملها من خر أو شر 


وما جعله الله سبحانه وتعالل من أمر الشهود وعرض الأعمال فإنا هو لا 
اقتضته حكمته في ذلك من إظهار العدل والحكم بالحق لأهل الموقف» وأن يطلع 

يع الخلائق على عملهم» وليعرفوا أن الله م يحكم عليهم بالعذاب إلا بسبب ما 
استحقوه وجنوه على أنفسهم» وأهم هم الذين جنوا على أنفسهم» وتسببوا في 
خسارتہاء وإلا فإن الله سبحانه وتعال عام بجميع أعمال عباده غير محتاج إلى 
التسجيل وإقامة الشهود". 

#وسیق لين ڪقَروا لى جَهَنَمَ رُمَرا4( بعد أن يحكم الله سبحانه وتعالى 
یری ا ا و چ 

ئی إا جَاءُوها فُيحَث أب ئها رقا هم حرام تأي e‏ 
يلون عَلَيڪُمْ ءاياتِ رَيَڪُم وَيُنذِرُوتڪُم لِقاءَ يڪم هَڌَا4() و 


(1)-سىؤال: مامحل هذه الجملة من الإعراب مع التوضيح؟ 

الجواب: الجملة في حل نصب حال. 

()-سؤال: هل يمكن أن نجعل هذه الحكمة العظيمة التي ذكرتوها ونحوها غرضاً صحيحاً في 
وقوع تسجيل الملائكة لأعال العباد حقيقة في الدنيا مع التيقن أن الله غير محتاج إلى ذلك أم لا ولاذا؟ 
الجواب: نعم يمكن ذلك وليس هناك مايمنع من صحة ما ذكرتم وإمكانه. 

(۳)-سؤال: فضلاً ما إعراب «زمرا)؟ 

الجواب: تعرب حالاً من الموصول. 

-)٤(‏ سؤال: ما يكون المراد بالاستفهام في هذه الآية؟ وما محل جملة: «يتلون عليكم..٠؟‏ وهل 
يتعدى أنذر بنفسه إلى المفعول الثاني أم كيف؟ 

الجواب: المراد بالاستفهام هو ت ااا و ا ق ا 
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يقتربون منها تفتح هم أبوابما وتستقبلهم خزنة جهنم باللوم والعتاب والتوبيخ على 
جنايتهم على أنفسهم وإيقاعها في العذاب بتكذيبهم بها أرسل الله سبحانه وتعالى 
إليهم من الرسل وأنزل عليهم من الكتب التي تحذرهم وتنذرهم بأن يتقوا هذا 
العذاب الذي هم مقبلون عليه. 

#قالوا پئ ولڪ“ حف كمه الْعَداب عل الافِرينَ®) فيجيبو م 
بالإقرار والاعتراف بأنهم قد استحقوا عذاب الله تعالل بسبب كفرهم وتكذيبهم. 

اقِیل اذځُلوا باب جَمَنّمَ حَالِدينَ فیا ینس موی الْمتگبرينَ©4 
فعندها يجرونهم إلى داخل جهنم التي ستكون مستقرهم ومأواهم الأخير خالدين 
في العذاب الدائم الذي لا ينقطع ويوبخونمم ويحسرونمم. 

#وسيق" لذبن الوا رهم إلى اة رمَرا) وني الجانب الآخر ملائكة الرجة 
ستزف الذین آمنوا بالله ورسله وعملوا بأحکامه وآیاته وشرائعه. 

ئی إا جَاءُوخا وَفيَحث ابابا قال لهم حَرَتغها سَلَامٌ عَلَْڪ طب 
قَاذخُلُوهًا الي ® فتزفهم الملائكة إلى الجحنة التي قد فتحت أبواها هم 


رفع نعت لرسل» و«أنذر يتعدى بنفسه إلل المفعول الثاني» وشواهده كثيرة منها: ًا أندَرنَاة 
عَدَاب قر يبا ابا »)٤٠‏ «أَندَرَحُُ بَطسشىتا [لقر:»۳!» «َأندَرئُڪ تارا O‏ [الليل]. 
(1)-سؤال: هل يصح أن يحمل هذا على آنه من جواب الله عليهم لا من جوابہم؟ 

الجواب: الظاهر أنه من كلام أهل النار. 

(۲)-سؤال: هل هناك سر في تسميته سوقاً كسوق الفريق الآخر أم لا؟ 

الجواب: شتان بين السوقين فالأول سوق خزي والثاني سوق كرامة تساق نجائبهم وهم 
ركوب علیها. 

()-سؤال: أين جواب «إذا» الشرطية في هذه الآية؟ وما السر في فصل جلة «طبتم» عن سابقتها؟ 
الجواب: جواب الشرط محذوف؛ لأنه لا يكتنه كنهه ولا يفي لفظ ببيانه. «طبتم» مستأنفة كالتوكيد 
لما قبلها أو كالبيان إذالمعنى متقارب. 
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OEE, 

لوقالوا ا لحد يله الى صَدَقتا وَعْدَه# هنالك سيحمدون الله تعالل على ما 
e‏ 

لوأورتتا اأص نبوا من اة(“ حَيْكُ ناء فيع اجر as‏ 
ويجمدون الله تعالل على ما أعطاهم من الفرصة في الدنيا للأعال التي تؤدي بهم 
هذا الفوز العظيم. 

وذلك أن من أكبر النعم أن يخلق الله تعال الإنسان على وجه الأرض ثم يعرض 
عليه الأسباب التي تعطيه السعادة الأبدية والنعيم الدائم في الجنةء وأي نعمة أكبر 
a‏ 


ر ییو( 


َر الْمَلايگة حَافينَ من حول العش يُسََحُونَ يحَهْدِ رَه وَفضى 


()- سؤال: إذا كانت جلة «نتبوأً» حالية فلا يصلح أن يكون صاحب الحال «نا الفاعلين» في 
«أورثنا» لاختلاف الزمانين فهل نحمل وراثة الأرض على استحقاق الجنة هم» أم أن صاحب 
المحال غيره فما هو؟ 

الجواب: «نتبوأ» الجملة حالية من ضمير المتكلمين» والمراد بالأرض أرض الجنة» وأعاهم هي 
التي أورئتهم الجحنةء أي: أن الله تعالى جعل الجنة جزاءً على أعياهم. 

(۲)-سؤال: فضلاً ما إعراب هذه الجملة نعم اجر العَاملينَ@4؟ 

الجواب: «نعم» فعل ماض جامد لإنشاء المدح» «أجر» فاعل نعم» «العاملين» مضاف إلى الأجرء 
واللخصوص بالمدح محذوف تقديره: الجنة مبتدا والحملة قبله في محل رفع خبر. 

()- سؤال: ما إعراب «حافين»؟ وما محل جلة «يسبحون»؟ وما يبتني على هذا الإعراب من 
معنى؟ وعلام عطفت جلة: (وقضي بينهم) فصلوا ذلك آيدكم الله؟ 

الحواب: «(حافین) حال. يسبحون: في حل نصب حال. وقضي بینهم: : معطوفة على «وترى»» أونفي 
محل نصب حال عل إضمار قد. 


سورة الزمر' 1۷1 
بيهم بالق وَقِيلّ المد لَه رَبَ العَلَمينَ@4' ثم وصف الله سبحانه وتعال 
قوة ملكه» فأخبر أن هناك أصنافاً من الملائكة -كا في آية أخرى أم ثمانية 
أصناف- يدبرون أمر يوم القيامة من تولي أمر الحساب وسوق الكافرين إلى النار 
وتعذيبهم وزف المؤمنين إلى الجنة» وهكذا فكل صنف منهم مكلف بعمل من 
أعمال يوم القيامة» فلا عرش هناك على الحقيقة تحمله الملائكة فوق ظهورها كا 
يزعمه بعض المخالفين» وإنها هو عبارة عن ملك الله تعالل وإدارته حيث تتولل 
الملائكة القيام به بأمر الله تعالل. 
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الجزء الثالث ويليه الجزء الرابع أوله 
سورة غافر 


()- سؤال: ما السر ني جعل هذه الآية خاتمة هذه السورة العظيمة؟ 
الجواب: في هذه الآية تنبيه وإشارة إلى أن السورة قد تمت وانتهت فلا يتوقع السامع بعدها شيا 
وذلك حيث ذكر التسبيح والحمد والقضاء من حيث صح أنه غاية ا لخصومة ونايتها. 


1Y‏ محاضرات رمضاني”/ الجزء الثالث 


الفهرس 
سورة الحج Teena Shean‏ 
سورة المؤمنون ASR RRAGRRAGSSARAGSROREA‏ 
سورة النور ASSIS SSS‏ 
سورة الفرقان I EFNERAGESANERAVERARERESESALEGS‏ 
سورة الشعراء Aeneas‏ 
سورة النمل E O‏ 
سورة القصص TEs aa‏ 
سورة العنكبوت TNO RAS‏ 
سورة الروم WON‏ 
سورة لقان TAO sisson mma‏ 
سورة السجدة COs ret‏ 
سورة الأحزاب ET‏ 
شبورة شيا Thole ORES‏ 
سورة فاطر O‏ 
سورة يس 0 
سورة الصافات OREOR ARDS‏ 
سورة ص SE O‏ 
سورة الزمر N O O O‏ 


